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 ةهورشلاراد‎ 


الى روح أستاذذا 
عميد التاشرين الملصريين والعرب 
الأستاذ محمد العلم 
سه وفاء 


# وكيل وزارة الثقافة المصرية للنشر (سابقا). 

# نائب رئيس هيئة الكتاب ومستشار المجلس الأعلى للثقافة (سابقا) . 

## عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين 
لدورأات مختلمة . 

# أسهم فى إنشاء مركز جامعة القاهرة لللشر واختير عضوا بأول مجلس إدارة. 

# اخحتارته موسوعة (مؤلفون معاصرون)- جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة 
#۴ صدر له : ٠١‏ كتابا تأليمًا و١٠‏ كتابًا متر جما وكتابًا باللغة الإنجليزية. 

# أسهم فى عضوية لجان الترجمة والتاريخ والنشر وثقافة الطفل وال جحوائز التشجيعية 
با لجلس الأعلى للغقافة . 

٭# آعاد إصدار ورأس تحریر مشروع الألف کتاب الثانی (ینایر عام .)۱۹۸٩‏ 

# عضو نقابة الصحفيين واتحاد المؤ رخن العرب. 

# تم تكريه أربع مرات : (أسيوط ويوم الأطباء وأوائل الدراسات العليا للإعلام 
والملجلس الأعلى للفقافة). 
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فأحمد الله على توفيقه لنا فى المجلد الأول من (موسوعة هذا الرجل من مصر)› 
إذ إن الطبعتين الأولى والثانية قد نفدتا فى زمن قياسى . وأشكر (دار الشروق) أولى 
دور النشر فى البلاد العربية » إذ إنها أخرجت الموسوعة بأسلوب متميز عرفت به فى 
سائر مطبوعاتها . 

وأشكر أيضا المقفين والإعلاميين العرب فى آوروبا والبلاد العربية ومصر الذين 
تفضلواعلينا وعلى الموسوعة بكلمات طيبات . كنت أسعد عندما أطالع صحيفة 
(الحياة) بلندن و(الأيام) فى البحرين وصحفًا عربية أخرى فى بلاد عربية مختلفة 
وأجد تنويها متعاطفا مع الموسوعة وصاحبها. آما فى مصر قد تفضلت زوايا مختلفة 
فى التليفزيون والإذاعة بالحديث عن الموسوعة وعن أو مع صاحبها. آما الاأقلام 
اللحتر مة المنصفة فقد أفاضت بالحديث عن الموسوعة والحهد الذى بذل فيها والدقة 
والحيدة والموضوعية والروح المصرية التى تمبزت بها . . ولا أستشنى صحيفة يومية أو 
أسبوعية أو مجلة شهرية أو فصلية . . كلها احتضنت الموسوعة ورعتها . . وكان 
فضل الله علينا عظيماً . 

ولا بأس .. أن قرا أو أسمع فى ندوات أو فى بعض البرامج التليفزيونية عرضا 
لبعض شخصيات المجلد الأول وهو نص كلامى الذى كتبته فى موسوعتى دون 
نسبته إلينا! ولم أكن أغضب . . وآقول لنفسى . . يكفى أن الموسوعة قد وصلت 
إلى هذه الأسماء المعروفة وكانت موضع إعجابهم فآثروا أن ينسبوا هذا الجهد إلى 
أنفسهم ويعتموا على الأب الشرعى لها . وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح . 

ثم يجىء الآن۔ بفضل الله ثم جهود دار الشروق المجلد الثانى يسير على خطى 
شقيقه المجلد الأول . . إثراء حقيقيا لذاكرة الأمة» وعقل المجتمع » ووعى المواطن 
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با يضمه من دراسات تحليلية لشخصيات ذات توجهات واهتمامات مختلفة . . مح 
ا لحرص على توثيق الادة والدقة فى الوقائع والتواريخ والرجوع إلى مصادر مختلفة 
من الكتب الموروثة أو البشر الأحياء. 

وحرصت فى (المجلد الثانى) أن يضم عددا من الشخصيات النسائية المصرية التى 
أعطت لمصر فى حدود ما أتيح لهامن رؤية . وذلك-إذا شاء الله هيد جلد 
مستقل بعنوان (هذه المرأة من مصر) . وا مرآة الملصرية لها دورها فى مختلف مناحى 
اللجتمع المصرى . . الوطنية والذقافية والتعليمية والإعلامية والفنية . وقدمت فى 
المىجلد الثانى معجموعة لهذه الأنشطة المختلفة . . ١(هدى‏ شعراوى- روز البوسف- 
أم كلشوم ‏ صفية زغلول۔ استر فهمى ويصا- أمينة السعيد۔ سلوی حجازى- سيزا 
نبراوی۔د. سهير القلماوى نبوية موسى ۔ باحثة البادية ‏ بنت الشاطى» . 

وأرجو من الله العلى القدير أن يعيننى على الاستمرار فى مشروع الموسوعة 
لأقدم الرجال والنساء الذين أنبتتهم مصر الولود. وكما قلت فى تقديى للمجلد 
الأول فإننی مهتم بتقدي تاريخ مصر الاجتماعى والدينى والسياسى والاقتصادى 
والثقافى والعلمى من خلال رموز هذه الأنشطة » لأن قراءة التاريخ بشكله القدي أو 
بشكله الأكاديى يبدو آنها أصبحت مهمة صعبة على أجيالنا ا لجديدة. ولاأننى 
علمت _ فيما علمت- من أحد الأصدقاء أساثذة التاريخ المرموقين أن (مادة التاريخ) 
تقرر أن تكون مادة اخحتيارية فى بعض مراحل الدزاسة. ويا للأسف كله قال لى 
محدثى إن نسبة اللإقبال على دراسة التاريخ أصبحت متواضعة للغاية . وليس أمام 
هذا القلم إلا أن يضى فى دوره لتنشيط ذاكرة الأمة وتقدي أبناء وبنات هذه الأمة 
التى أعطت لمصر فى حدود ما أتيح لها من رؤية ومن جهود. 

وكتب الله لمصر السلامة . . والله من وراء القصد. 


العجوزة فى أكتوبر ١٠٠٠م‏ 
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شان ارجا مز سراق ای نارای سر اشیی اديه 
المرأة التى تعطى لمصر مثلما يعطى الرجل . وللأمانة فإن العنوان «قيشارة السماء: 
آم کشوم قتطفتاء من احديقة الادباء؛ للأديب اهر اعناح اسلوب الأدبی 
«فاطمة إبراهيم البلتاجى» التى عرفناها باسم «أم كلثوم؟» وجاء ذكرها فى حديقة 
الأدباء على أنها : قيثارة السماء أم كلثوم هدية السماء إلى العواطف والوجدان. 

فقد خحلق الله الكون ومنحه من نه الخالد ما تطرب به نفوس البشر وتهتف له 
الطيور على الشجر . وأسبغ عليه من جماله العظيم ما تتنغم به القلوب والأبصار» 
وما تبتسم به الرياض والأزهار» وتسبح به الكائنات بالليل والنهار. 

وقد جعل الله «أم كلثوم» لحنا من ألحانه وآية من آيات قدرته وإحسانه» وخصها 
بصوت لیس ككل الأصوات› وصنعها قيثارة من بديع صنيعه وعجيب إبداعه. 

وهی تغنى للغناء» وحبن تشاء» لا کمایشاء الآخرون. ولقد أحبت العصافير 
وأثرتها بالرقة والحنان» وبالعطف والهيام» فكانت أول قصيدة اعصفورة) 
ولاز تستجيب إلا لنداء الفن ونداء الوطن . 

وقد رحلت من القرى إلى المدن» وانتقلت من البداوة إلى الحضارة› وغردت 
فى الرياض والقصور» كما أنشدت فى الريف والحقول» وهى محافظة حين تنشد 
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لمدائح النبوية والقصائد العربية الفصحى . ومتحررة حين تغنى الأغانى الشعبية. 
وقد أحذت الفن من أصوله على العلامة «الشيخ أبو العلا»ء وكان هذا الشيخ فنانا 
كبيراء» وموسيقيًا نابًاء وأستادًا غزير الحلم بفن الغناء» وأتم ما بدأه الأولون» 
وم كلثوم غنت من شعر كمال الدين بن النبيه » لا تغنى إلا للعرب أو لسيد العرب 
محمد صلى الله عليه وسلم- أو فى الأحداث العربية الكبرى» وغنت لأحمد 
رامی ولمحمود بيرم التونسى» واحتارت من شعر أحمد شوقى وحافظ إبراهيم 
وعلى الحارم ومحمود حسن إسماعيل ومحمد الأسمر أجمل القصائد. وغنت 
من رباعیات الخیام . 

لقد فشلت الكثيرات من أردن تقليدهاء والجلوس على عرش من عروشها لأن 
صوتها جزء منها لا ينفصل عنها وأنغامه إلهام وألخانه عطاء . وهذا هو السر فى أن 
صوتها أحلى من الموسيقى وآنغامها آسمى من أنغام الأوتار . 

ويختتم «الطناحى» قطعته الأدبية: وسبحان خالق الألحان» وواهب الغناء 
وحسن البيان» والذى يقول لقيثارته الإلهية أن تغنی «فتکون» آم كلثوم. 

رحم الله «الطناحى» و«أم كلثوم؟ ونواصل نحن الحديث . 


فاطمة إبراهيم البلتاجی: 


ورد فى بعض المصادر أن الطفلة فاطمة إبراهيم البلتاجى ولدت يوم ٠١‏ ديسمبر 
عام ۱۸۹۹٩‏ م. ویذکر زمیلنا «عبد الحمید توفیق زکی» أنها ولدت عام ٤۱۹۰م‏ وهو 
التاريخ الأرجح . ولدت فى أسرة متواضعة فى قرية «طماى الزهايرة» التابعة مركز 
السنبلاوين» محافظة الدقهلية . واسم القرية حاليا «قرية أم كلشوم». والدها الشيخ 
إبراهيم البلتاجی» كان يعمل مطربا ومنشدا فى أفراح القرى . ألحقها أبوها بكتاب 
القرية. تصادف أن سمعها القاضى «على بك أبو حسين» فقال لوالدها «لديك كنز 
لا تعرف قدره. . يكمن فى حنجرة ابنتك» وأوصاه بأن يهتم بصوت ابنته . أخذها 
والدها الشيخ إبراهيم معه فى أفراح القرى . وغلت وهی ترتدی العقال وملابس 
الصبيان . واشتهرت فى قرى مركز السنبلاوين» وتصادف أن كان الشيخ «أبو العلا 
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فى القطار وسمعها تردد ألحانه المشهورة دون أن تعرف أنه مو جود بالقطار . ومن 
يومها توثقت العلاقة بين الأستاذ «أبو العلا“ والتلميذة. «أم كلثوم» وبتوجيه من 
الشيخ «أبو العلا» وصلت «أم كلثوم؟ إلى القاهرة عام ۱۹۲۲ م. ونزلت مع والدها 
فى فندق متواضع ببولاق فى شارع السلطان أبو العلا. وكان بالفندق أحد ظرفاء 
العصر «محمد البابلى الذى أعجب بصوت أم كلثوم. وظلت تغنى فى امسرح 
البوسفور؟ المعروف فى ميدان باب الحديد ارمسيس حاليا) بدون فرقة موسيقية. 
وغلت على «مسرح حديقة الأزبكية» واشتهرت بقصيدة «وحقك آنت المنى 
والطلب» من شعر «الإمام عبد الله الشبراوى» إلى حى عابدين. وتشاء الظروف آن 
تكون هناك أسرتان تسديان معروقا لأم كلشوم ومرافقيها. . الأسرة الأولى أسرة 
#آل عبد الرازق)» وكان قصرها فى منطقة عابدين وهى أسرة معروفة منها (-حسن 
عبد الرازق» و«على عبد الرازق) و«الشيخ مصطفى عبد الرازق» والأسرة الشانية 
أسرة «آل المهدى» ونسبها معروف وقصرها فى باب الخلق . 

وتوثقت الصلة بين أم كلشوم وأمين المهدى الذى أسهم فى تعليم أم كلشوم أصول 
الموسيقى . وتعلمت أم كلثوم عزف العود» على أيدى: «أمين المهدى ومحمرود 
رحمى ومحمد القصبجى؟. ويتقدم الشيخ «أبو العلا الجميع فى بصماته الفنية 
على «آم كلثوم؟. 


الشيخ أيو العملا: 

أسمه الكامل «الشيخ أبو العلا محمد حافظ) ۱۸۷۸م ۱۹۲۷م ولد فى بلدة 
«بنى عدى» مركز منفلوط - محافظة أسيوط «بلدة الشيخ حسين مخلوف؟. والشيخ 
أبو العلا نفسه حفيد للشيخ العدوى من جهة الأب وحفيد للأمير حسن كتخدا من 
جهة الام. 

وتعلم «الشيخ أبو العلا فى الأزهر واشتهر بصوته اليح وتحول إلى فن الغناء 
ولمع اسمه بين مشاهير المطربين فى عهده وفى مقدمتهم الشيخ «سيد الصفتى؟› 
ولامحمد آفندى السبع» ولازکی مراد). و کان الشيح «أبو العلا من مدرسة عیكه 
الحامولى فى الغناء والتلحين. وقد اخحتلط الأمر على الكثيرين بين عبده الحامولى 
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والشيخ آبو العلا فظنوا أن قصيدة «أراك عصى الدمع؟ من لحن الشيخ أبو العلا مع 
أنها فى حقيقة الأمر من لحن «عبده الحامولى». 

وفی یوم ۵ نایر ۱۹۲۷م شهدت القاهرة منظرا غير مألوف . . آم کلثوم شی فی 
جنازة استاذها الشيخ أبى العلا فى مقدمة المشىعن . کان هذا المشهد عر فانا بجمیل 
أم كلثوم لأستاذها الكبير الشيخ أبى العلا محمد حافظ . 

ومن أشهر قصائد أبو العلا التى نها قصيدة «الصب تفضحه عيونه- وتنم عن 
وجد شجونه» أداء آم کلٹوم وحن الشیخ آہی العلا وشعر أحمد رامی والتی تعتبر 
ول عناق بين نظم أحمد رامى وأداء أم كلثوم . : وها نحن وصلنا إلى علاقة أم 
کلثوم بأحمد رامی . 


کان «أحمد رام » فی باریس حا ن «الشيح أبو العلا #صدة «الصب 
تفضحه عیونه» وبعد أن عاد رامی إلى القاهرة عام ٤‏ ۱۹۲٠م‏ صحبه أحد أصدقائه إلى 
مسرح البوسفور وأبلغه حكاية اللحن وأداء أم كلثوم لقصيدة رامى . 

ودخل رامی إلى أم كلثوم فى -حجرتها وطلب منها أن تغنى قصيدته. وكانت 
آم كلشوم شديدة الذكاء فقالت له . . «أهلا سى رامى» ومن يومها توثقت العلاقة 

توفیت آم کلٹوم فی ۳ فبرایر ۱۹۷۵م وتوفی رامی فی سنة ۱۹۸۱م وقد انکسر 
قلم رامى وابتعد عن الشعر بوفاة أم كلثوم . 

وقد ولد «أحمد رامى؟ فى حى الناصرية ‏ السيدة زینب عام ۱۸۹۲ م. جده لأمه 
الاميرالاى حسن عثمان بك الذى اشترك فى حملة السودان وقتل عام ١۱۸۸م‏ . 
نظم ول قصیدة عام ۱۹۰۷ م. صدر له ستة دواوین» الأول عام ٠۱۹۱۷‏ م» والاخیر 


عام ١١۱۹م‏ وترجم ١١‏ مسرحية. حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 
م 
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درس الفارسية فى باريس . وقد ترجم رباعيات الخيام عن الفارسية ثم أعدها 
العربى فى عصوره المختلفة . 


أمبن المهدى: 
العود». وكان اللقاء الأول بين آم كلشوم وأمين المهدى فى قصر حمد الباسل باشا 
رجل الوفد المعروف ووثيق الصلة بسعد زغلول باشا. وأعجب أمين المهدى بصوت 
آم كلشوم وقال عنه إنه (صوت معجزا . 

وأمين المهدى هو حفيد «الشيخ المهدى» رجل الدين المعروف فى فترة الحملة 
الفرنسية وأحد المشايخ الذين قرروا اختيار محمد على» واليا على مصر فى شهر 
يولیو ١٠۱۸م‏ وهو أيضًا حفيد الشيخ «العباسى» الذى كان شيخا لاإسلام. 

وتعلم أمين المهدى أصول الموسيقى على يد الملحن الكبير كامل الخلعى . وفى 
فترة الإذاعة المصرية الأولى كان يقدم عزقًا منفردا على العود وعمل مفتشا 
للموسيقى بوزارة المعارف . وعندما انتقلت «أم كلشوم»» إلى القاهرة ارتبطت بأسرة 
«آل المهدى» كما ذكرنا آنمًا . وارتبطت أم كلشوم بصلة وثيقة بزوجة أمين المهدى 
واہننه» وأصبح بیت آل المھدی بیتھا كما يقال . 

لقدغنت أم كلشوم من ألحان عبده الحامولى وسيد درويش وأحمد صبرى 
اللجريدى وأبر العلا محمد ومحمود رحمى ومحمد القصبجى وداود حسنى 
وزكريا أحمد ورياض السنباطى وفريد غصن وكمال الطويل ومحمد الموجى وبليغ 
حمدی ومحمد عبد الوهاب وسید مکاوی . 


الست والماجنون: 
فى الفترة السابقة سجلنا للحن الذین شاركوا فى أعمال أم كلثوم ولا ٻأس أن 
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نقدم فقرات قصيرة عن بعض هؤلاء لاستكمال المعرفة: 

الشيخ زكريا احمد ٦۱۸۹م۔‏ ۱٦۱۹م:‏ 

انفرد بتلحين أغانى فيلم «سلامة٤»‏ كما اشترك فى تلحين أغانى جميع أفلام 
م كلثوم . 

كان الشيخ زكريا قد اتجه إلى المسرح الغنائی بعد رحيل سيد درويش . وتأثر 
الشیخ زکریا بسید درویش وکامل الخلعی وداود حسنی . وتأثر فی طفولته بالغناء 
الصحراوى عن والده. 

محمد القصببعحی ۲م -۹11م. 

استمع القصبجى إلى المغنية الريفية ذات العقال «أم كلثوم»» ورأى أن هذه ال مخنية 
الجديدة تستطيع أن تؤدى أسلوبه فى التلحين . قام بتلحين أول أغنية لأم كلشوم عام 
هءم. ولحن الفصل الأول من أوبرا «عايدة» الذى غنته أم كلشوم فى فيلمها 
«عايدة؟ فى أوائل الأربعينيات. والده المنشد على إبراهيم القصبجى . تأثر 
القصبجى بالشيخ سلامة حجازى . 

- محمد ریاض السنباطی ٩۱۹۱م‏ - ۱۹۸۱م: 


جاء إلى القاهرة ۱۹۲۷م وكانت آم كلثوم قد فرضت اسمها على الوسط الفنى 
ولحن المقدمات الموسيقية لكثير من غنائيات أم كلشوم . كان من أمهر العازفين على 
العود إلى درجة جعلت الشيخ سيد درويش يفكر فى تبنيه. والده المطرب وعازف 
العود محمد السنباطى . من مدينة فارسكور محافظة دمياط . عاش طفولته وصباه 
فى مدينة الملصورة . 

لقاء السحاب .. آم كلثوم ومحمد عبد الوهاب: 


فی ۱۲ فبراير ۱۹١٤‏ التقى القطبان فى أغنية انت عمرى . واللافت للنظر أن 
ا لمقدمة الموسيقية استغرقت ربع ساعة وهى مقدمة طويلة على غير العادة. وسمعت 
محمد عبد الوهاب يقول فى تفسير ذلك «إنه أراد أن يفيد من «أم كلثوم وتأثيرها 
على الجمهور بأن يعطى للجمهور جرعة كبيرة من الموسيقى ليتحملها فى انتظار أداء 


۱١ 


أم كلشوم؟» وقال عبد الوهاب عن أم كلثوم: ١إنها‏ المغنية الوحيدة التى جمعت بين 
القوة والعاطفة والحساسية . والصوت الوحيد الذى استطاع أن يتمرد على ذل 
الميكروفون). 


العاصمة المتية والوطتية: 


وتحولت آم كلشوم بكل ما توافر لديها من مهارات إلى عاصمة فنية للمصريين 
والعرب . الحميع ينتظرون الخميس الأول من كل شهر يأتون إليها سفراً بالطائرات» 
ویرتب الجميع آمورهم حتى يفرغوا لسماع الست فى سهرتها المعتادة. 

كانت أم كلثوم مجموعة من الشخصيات فى شخصية واحدة. پسرعة البديهة 
والفكاهة ولهذا كان يجلس إليها الظرفاء يستمتعون بالطرفة والنكتة الراقية. 
وتميزت بالمشاعر الإنسانية. ولم تخرج القرية المصرية من وجدانهاء اعتادت أن 
تذهب إلى القناطر الفيرية لترى- على حد تعبيرهاالميه بتاعة الفيضان إللى لونها 
البنى- مش الرايقة۔المنظر ده لو قعدت قدامه ساعات ما أزهقش لأنه يذكرنى 
بطفولتی . 

ورقعة التسابيح الدينية واسعة فى فن أم كلشوم . . نهج البردة- سلوا قلبى ۔ إلى 
عرفات الله الهمزية. 

وقد واكبت آم كلثوم الحركة الوطنية› فھی تغنی لذکری سعد زغلول وتنشد 
لفلسطين وإحياء الأعياد الوطنية . وعندما انتكست مصر بعد هزية ۵ يونیو ۷٦۱۹ء‏ 
قامت آم كلثوم تجوب البلاد العربية وبعض الدول الأجنبية لتجمع الملايين من أجل 
مصر وجیشها وذهبت إلى باريس» وخرجت الصحف الخارجية تقول نفرتيتى فى 
برلين وأم كلثوم فى باريس وسألها املصورون عن المكان الذى ترغب أن يلتقطوا لها 
الصور عنده فأجابت بذكائها المعروف . . أمام المسلة المصرية فى ميدان الكونكورد. 

وثمة جانب آخر . . هو دور م كلشوم؟ فى السينما الغنائية . بدأ العصر الذهبى 
بافتتاح ستودیو مصر عام ۱۹۳۰ بفیلم تاریخی غنائى بطولة أم كلثوم بعنوان «وداد) 
عرض فی فبراير عام ١۱۹۳م‏ . القصة تاليف أحمد رامی وغنت خمس أغنيات من 


۱۷ 


نظم أحمد رامی . والفیلم الثانی «نشید الأمل» عرض فی ینایر عام ۱۹۳۷م حوار 
وأغانی «أحمد رامی» وغدت به أم کلشوم سبع أغنیات کلھا من نظم أحمد رامی 
والفيلم الثالث «دنانير عرض فى سبتمبر عام مم والفيلم الرابع «عايدة» 
وعرض فی ديسمبر عام ١٤۱۹م‏ والفيلم الحامس «سلامة» وعرض فى أبريل عام 
0 .. وكتب آغانيه محمود بيرم التونسى . 


موكب الرحيل: 

الشعب المصر ی الذى تنشمى إليه «أم كلشوم» شعب ذكى وأصيل . فى الساعة 
الحادية عشرة بدأ سير الجنازة . . وكالمعتاد كان من المقرر أن تنتهى الجنازة عند جامع 
جركس . ولكن البحر الهادر من المشيعين أبوا ذلك . وتوجهوا إلى مسجد الإمام 
الحسين حيث صلوا على جشمانها هناك . وأمام ضغط الجموع صاح إمام المسجد . . 
الناس لأنهم يحبونها . . ونحن جميعا نحبها أيضاً . . عليها رحمة الله. 


الأسسائيد 
۱ ۔زکی طلیمات : وجوه وذکریات. 
۲ سيد صديق عبد الفتاح : ظرفاء وعظماء القرن العشرين . 
۳ طاهر الطناحى : حديقة الأدباء. 
٤‏ .عبد الحميد توفيق زكى : أعلام الموسيقى العربية . 
۵ محمد السيد شوشة : رواد ورائدات السينما المصرية . 
٦۔د.‏ نعمات أحمد فژاد: أم كلثوم وعصر من الفن . 


اسر فهمى ويصا .. 


منذ أن ولدت بأسیوط فی ۱۹ فبرایر عام ٩۱۸۹م‏ إلی آن تزوجت فی ۲٤‏ يوليو 
عام ۱۹۱۲م کان اسمها «إستر آخنوخ فانوس)» وبعد أن تزوجت افهمی ويصا) 
تحول اسمها إلى «إستر فهمى ويصا)» وللكتابة عنها أصبح أمامنا ثلاثة أسماء : 
«أحنوخ» الأب » واويصا) الزوج» واإسترا صاحبة هذه السيرة. واسم والدها 
أخنوخ؟ من الأسماء التى وردت فى (العهد القديالتوراة) واسم زوجها «ويصا) 
من الأسماء التى عرفت فى مصر القدية » أما اسمها اإستر» فبعض المصادر تقول إنه 
كلمة فارسية معناها (كوكب). 

وسوف نؤجل الحديث عن (الكوكب) ونمهد للحديث عنها بعد أن نتحدث عن 
والدها «أخنوخ؟ الذى كان له دور فى الحياة الحزبية الملصرية فی عام ۱۹۰۸ . 
وبعد أن نتتحدث عن زوجها «فهمى بك ويصا الذى كان وزير (الوقاية المدنية) فى 
۲ پونيو عام ١٤۱۹ء‏ فى التعديل الذى طرأً على وزارة (مصطفى النحاس باشا) 
السادسة . وكان فهمى بك ويصا وقت ذاك عضوا مجلس الشيوخ . 

أخنوخ فانوس )۱۹۱۸-٠۱۸١٥١(‏ المحامى الشهير بأسيوط» التحق بالجامعة 
الأمريكية ببيروت عام ۱۸۷١‏ م. وعاد ۱۸۷۸ء أسس جمعية خيرية فى أسيوط 
لساعدة منكوبى الأزمة الاقتصادية ونقص المواد الغذائية . اشتغل بالمحاماة أمام 
الحاكم الأهلية ابتداء من عام ۱۸۸٤‏ . ومنحته الجامعة الأمريكية درجة الدكتوراه 
الفخرية عام ١٠۱۹ء‏ ورأس المجلس الإنجيلى العام بالقاهرة. 


كان شخصية دورها الاجتماعى بدرجة ما ولكنه عندما أراد أن يدخل مجال 
الأحزاب دخل من الباب الخطاً وهو (الباب الطائفی) کان العقد من -٠۹۰۷(‏ 
٤‏ ۹) عقد تأسيس الأحزاب . وتواجد على الساحة حزبان كبيران . . كل منهما 
له قيادته المعروفة وله أفكاره وسياسته وهما: الحزب الوطنى .. مصطفى كامل 
ومحمد فريد» وحزب الأمة . . محمود باشا سليمانء وأحمد لطفى السيد. وعام 
۸ وعلى صفحات جريدة (مصر) عدد ۲ سبتمبر أصدر «أخنوخ فانوس» 
دعوته لتأسيس الحزب المصرى . . كان البرنامج مغاليا فى مصريته وعلمانيته» 
ودعوة للتمثيل الطائفى فيما اقترحه من نظام نيابى . وظهر الطابع الطائفى للحزب 
فيما كتبه «أخنوخ فانوس» وترحيب الصحافة الإنجليزية به . 

وقاطع الأقباط هذا الحزب كما قاطعه المسلمون ولم يدخله أحد غير مؤسسه» 
آى أن الحزب مات فى المهد. وفى مقتبل الأيام كان «أخنوخ فانوس» محاصرا من 
الرموز القبطية ذات الاتجاه الوطنى والقرمى أمثال «واصف غالى وويصا واصف 
وسينوت حنا؟ وربا كان التو جه الطائفى لدى «أخنو خ۲ هو الذى أوجد رد الفعل 
لدى ابنته «(إسترا التى عاشت وفدية وماتت وفدية» ولدى ابنه «جميل» الذى اقترب 
من الوفد فى عهده الجحديد بعد أن عاد الوفد للساحة السياسية . 


فھمی بک ویبصا: 


ولد فهمى بك ويصا» بأسيوط عام ۱۸۸٤‏ م. وتعلم فى الجامعة الأمريكية 
بہیروت »› ثم تخرج فى جامعة أكسفورد» الججامعة التى تخرج فيها بلدياته من 
مركزا لتعليم أبناء البيوتات فى تلك السنوات. وفی ۲٤‏ یولیو عام ۱۹۱۳ بأسیوط 
تزوجت «أستر أخدوخ فانوس» وبعد إعلان الوفد الأول فى ٠١‏ نوفمبرعام 
۸ وأقبل عليه الأقباط أفواجاء انضم فهمىويصا وإستر فهمى ويصا إلى الوفد 
وكانا من الأبناء اللخلصين لزعيم الأمة سعد زغلول» ولخليفته امصطفى 
آکتوبر ۱۹٩۲‏ . 


۲ » 


وشکل «مصطفی النحاس باشا» وزارته السادسة من (مایو عام ۱۹٤۲‏ أكتوبر 
عام »)۱۹٤ ٤‏ وکما ذکرنا آنفا آنه طراً تعدیل فی ۲ يونيو عام ۱۹٤١‏ على الوزارة 
دخل بمقتضاه «(فهمى حنا ويصا بك عضو مجلس الشيوخ (وزيرا للوقاية 
لمدنية). 


رأة وثورة :۱۹۱۹٩۹‏ 

فى الصف الأول مع السيدات المصريات المناضلات من أجل استقلال الوطن 
وتحت راية (الوفد) وخحلف زعيم الأمة «سعد زغلول» وقفت الوطنية المصرية «إستر 
فهمی ویصا! إلى جانب هدی شعراوی» وعندما قام الشعب بثورته عام ٠۱۹۱۹٩‏ 
اشتركت النساء مع الرجال فى الريف بقطع أسلاك التليفونات» وخطوط السكك 
الجحديدية. وفى مارس عام ۱۹١۹‏ اجتمعت النساء المصريات وانتخبن اللجنة 
التنفيذية للنساء الوفديات برياسة (هدى شعراوى»» ونظمن مظاهرة صاخحبة 
وتعرضن لرصاص المستعمرين » وسقطت أول امرأة مصرية وهى اشفيقة محمد» 
صريعة برصاص الإ نجليز»ء وقامت مظاهرة انجهت إلى بيت سعد باشا»» 
وحاصرتهن قوات الاحتلال» ووقفن نحت الشمس المحرقة ثلاث ساعات . 

وعند تشكيل الوفد المصرى من الرجال سنة ۱۹۱۸ تكونت هيئة وفدية من النساء 
سنة ۱۹١۹‏ لتمشيل المرأة المصرية فى المطالب القومية . وقال «سعد باشا» عند عودته 
من منفاه : إن المرأة قد شاركت بجهد خلاق فى نهضتنا الحاضرة وأثبتت شجاعتها 
فى موقفها أيام الثورة)» فلتهتفوا جميعا . . تحيا السيدة المصرية .) 

وفی ٠١‏ مارس انطلقت كثيرات من عقائل العائلات الراقية يجين أنحاء القاهرة 
هاثفات بحياة الحرية والاستقلال ومناديات بسقوط الحماية . ومررن بدور 
القنصليات ومعتمدى الدول الأجنبية والناس من حولهن يصفقون لهن ويهتفون 
لهن . والنساء من نوافذ البيوت يزغردن ويهتفن . وضرب الحنود الإنجليز نطاقا 
حولهن وسددوا إليهن فوهات البنادق والحراب . 


۲١ 


لجان الو قد تایدات 


فيما سبق من شكال الكفاح الوطنى فى شكل المؤ ترات والمسيرات والمساهرات 
کانت «إستر فھمی ویصا٤‏ فی الصفوف الاأولی . ثم جاء شکل آخر یتتھی بالقرارات 
والبيانات التى توقع عليها من ينبن عن سيدات مصر . 

فی ۱۲ دیسمبر ۱۹۱٩١‏ اجتمع عدد كبير من نساء مصر وعرف هذاالاجتماع 
ا لمهم باسم (اجتماع الكاتدرائية المرقصية)ء ولم يشعر المصريون إطلاقا باختلاف 
المذداهب الدينية بين مسلمين ومسي جين . وحضر هذاالاجتماع التاریخى 
«عبدالر حمن فهمی» وحفظ لنا فى مذكراته وقائع هذا الاجتماع . احتجت السدات 
اللصريات على نفى الزعماء» واحتجت على وزارة وهبة باشا» وعلى لحنة ملنر 
وطالبن بضرورة إعلان استقلال مصر. ونقرأ من بين أسماء الموقعات على هذه 
القرارات أسماء: اهدی شعراوی »۰ إستر فهمى ويصاء حرم محمد بك على 
اللحامى» وبرلنتى ويصا واصف» ونعيمة أبو أصبع» وحرم الدكتور إبراهيم 
المنياوى» وعائشة آبو شادى» وحرم محمد بك نجيب» . 

رحد ام الإفراح عن اسعد باشاء تلفت بخن للسيدات فى آوائل ینایر ۱۹۲۰م 
وأصدرت احتجاجات على بلاخ ملنر الذی أصدره فی ۲۹ دیسمبر ۱۹۱۹ء وکان 
التوقيع باسم «هدى شعراوى! رئيسة اللجنة المركزية للسيدات المصريات . 

وكان للجنة الوفد المركزية للسيدات نشاط ملحوظ . أصدرت بيانا أن مطلب 
مصر الوحيد هو الاستقلال التام . . واحشجت على وزارة «(عدلى يكن باشا» 
لحاولاته الرٍيقاع , بین «زغلول باشا» والسرای› واحتجت على مشروعات «عدلی) 
الخاصة بالمفارضات . وقامت اللجنة بمظاهرة سلمية نسائية » وأعقبتها مظاهر ة ثانية 
بالقاهرة» ومظاهرة نسائية ثالثة بالإسكندرية» ومظاهرة نسائية رابعة بمديلة طنطا . 
کوک ھا ت جة ا رکزية السیدات احتجاجا على ملنر وعدلی یکن ونای 
لسعد باشا وتأكيدا على الاستقلال الام . . ونقرآً التوقيعات ومنها: (هدى 
شعراوی» وفکرية حسن» وإستر فهمی ویصا» وبرلنتی ویصا واصف» وبهیرة 
حرم جیب فتحی باشا» وعنایات سلطان باشا» . 

وفی ۲۲ مارس ١۱۹۲م‏ أرسلت ( نة الوفد المركزية للسيدات) خطابا إلى 


۲ 


«عدلى باشا» يعبرن فيه عن أملهن فى عدم التنازل عن مطالب مصر الوطنية وعدم 
نسيان شهداء الوطن من الرجال والنساء. وأعلن «سعد باشا» عدم الثقة فى وزارة 
«عدلى» وتفجر الخلاف القدي بين أعضاء الوفد» واستقال «على شعراوى ومحمد 
محمود وحمد الباسل وعبد اللطيف ال مكباتى وأحمد لطفى السيد ومحمد على 
علوبة) فنشر سعد باشا» في ۱۹ آبریل عام ٠۹۲۱‏ بيانا إلى الأمة أعلن فيه اعتبار 
هؤلاء الأعضاء منفصلين عن الوفد. وفى اليوم نفسه اجتمعت (لجنة الوفد المركزية 
للسسدات)» وقررت سحب الفقة من هؤلاء الأعضاء وجددت الثقة فى معالى 
رئيس الوفد. 

وفی دیسمبر عام ۱۹۲۱ع نفى «سعد باشا» إلى عدن» وفى أغسطس من عام 
١‏ نقل إلى جزيرة (سيشل) غا دفع (لحنة الوفد المركزية للسيدات) إلى أن ترسل 
احتجاجات إلى كل من وزير الخارجية البريطانية فى لندن» وإلى المعتمد البريطانى 
فى لندن» وإلى المعتمد البريطانى فى مصر» واحتجت اللجنة على قبول «عبدالخالق 
ثروت تأليف وزارة واعتبرتها جرية فى حق الوطن. وأصدر الوفد فی ۳ نوفمبر 
١‏ بيانا طالب الحكومة بالسعى لاإفراج عن سعد باشا»» وطالب بضرورة 
وضع دستور للبلاد. وفى اليوم نفسه أصدرت (لمحنة الوفد المركزية للسيدات) بيانا 
طالبت فيه الوزارة بوضع هذا الدستور. ووقعت البيان (هدى شعراوى» وإستر 
فهمى ويصا. وإحسان أحمد» وروچينا خياط› ونعيمة أبو أصبع» وفی عهد 
الوزارة الحديدية۔ محمد محمود۔أغسطس عام ۱۹۲۸ اجتمعت «آلفت راتب 
وإستر فهمى ويصا وحياة نور الدين» وروچينا خياط » وتعاضر صبرى» ووجيدة 
ثابت» ورئيفة موسى؟ وأعلن الالحتجاج على موقف الحكومة غير المشروع من حل 
البر لان وإثارة الرعب بين طبقات الشعب وأرسلت صورة من الاحتجاج إلى وزارة 
الخارجية البريطانية. 


الجهود الذاتية: 


شاركت «إستر فهمى ويصا! فى المؤمرات والاجتماعات والاحتجاجات 
والظاهرات واللىجان العادية وار كزية والاتحادات النسائية وكل شكل من أشكال 
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الكفاح الوطنى من أجل الاستقلال وتأييد سعد باشا» والوفد» وإلى جانب هذا 
كانت لها جهردها الذاتية فى العمل الوطنى . 

فی عام ۱۹۳٩٩‏ أقيم احتفال بيوبيل تحرير المرأة المصرية وكفاحها الوطنى وألقت 
«إستر فهمى ويصا» كلمة نوجزها فيما يلى : 

سيداتى سادتى .. اليوم نحتفل بيوبيل تحرير المرأة المصرية . لقد قامت ثورة 
۹ تحت قيادة سعد باشا؛ ولعبت المرأة المصرية دورا مهما فيهاء وقد أتييحت 
للمصريات الفرص لتحقيق آمالهن . . وسأقص جانبا من تجربتى الشخصية . . تم 
القبض على سعد زغلول ورفاقه ونفیهم إلى مالطة فی ۸ مارس عام ٠۹۱۹‏ 
وسافرت إلى القاهرة وتوجهت لقابلة حرم سعد زغلول» باشاوعبرت لهاعن 
تعاون السيدات المصريات الكامل المخلص فى الحركة حتى يتم الإفراج عن القادة 
وحتی تحصل بلادنا على الاستقلال . 

وفی ۱١‏ مارس عام ۱۹١۹‏ كانت أول مظاهرة نسائية تطالب بالاستقلال 
واعترضنا الحنود البريطانيون» وأشارت السيدات إلى صدورهن قائلات للجنود. . 
اقتلونا. وبعد أن أوقفونا ساعة تحت الشمس الحارة سمحوالنا بالتفرق والعودة إلى 
بيوتنا. 

وفی الیوم التالی ۱۷ مارس عام ۱۹۱۹ قررنا أن نشكل لجنة تمشل نساء مصر 
تعمل إلى جانب الوفد. وقد اجتمعنا بالكليسة المرقسية» وكان عددنا ثلائة لاف 
امرآة. وتم انتخاب «هدى شعراوى» رثيسة وانتخاب «فكرية حسن وإحسان 
القرصى وإستر فهمى ويصا» لسكرتارية اللجنة. وبدأت أعمالنا بإرسال 
الاحتجاجات وكتابة ا مقالات فى الصحف اليومية . وفى يوم آخر عقدنا اجتماعا 
سياسيا فى أحد المساجد. 


٠‏ وذلك بعد اعتقال سعد باش أرسلت إلى «اللورد اللنبى» آوضح أن ينقلوا إلى 
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الرسالة إلى اللتبى: 

إلى صاحب السعادة فيلد مارشال اللورد اللثبى سابا باشا۔ الرمل الإسكندرية 
٥۵‏ سبتمبر عام ۱۹۲۲ . 

سمعت مؤخرا أن السيدة «حرم زغلول باشا» قد طلبت اللحاق بزوجها سعد 
باشا» حیث تلقت آخبارا تفيد مرضه وأرجو آن یکون مرضه ليس خطيرا» حيث 
إن آی شىء يصيبه قد يفسر بسبب منفاه . . وأشعر أنه من صميم واجبى أن أقنع 
سعادتكم بأن عودة «زغلول باشا» فى الوقت الحالى ضرورية تماما لصالح البلاد 
ولصالح بريطانيا. وإذا أردتم وضع الحق فى نصابه فإن تأييده يكن أن يبحمى 
البلاد» كما آنه سيساعد على تسهيل الأمور بالنسبة لكم . إن حياة زغلول باشا 
غالية ویجب علينا عمل أقصى ما يننا لحمايتها . إن زغلول باشا سيظل دائما فى 
عين الشعب البطل القومى ولو أصابه أى مكروه فسيكون هو القديس وهو الشهيد 
الذى ضحى بحياته فى سبيل المبداً. إن السياط التى هوت إنما نزلت على ظهور 
الأبرياء . . أماالسجناء فى سيشل . . فأرجو أن تكون سعادتكم قد اتخذت 
بالفعل الإجراءات الكفيلة بنقلهم من هذا المناخ الرهيب غير الملحتمل على 
الإطلاق . 

هل كنك يا صاحب السعادة التکرم بإخطاری عن أى خطرات سيتم اتخاذها 
قريبًا؟ أرجو مخلصة أن يكون القرار قد اتخذ بالفعل» وأن يكون لى الشرف بأن 
أكون أول من يسمع الأخبار الطيبة. 


نافبة رئيسة لجنة الوفد المركزية للسيدات إسترفهمى ويصا: 
وکان رد اللنبی على الو جه التالی ۲۵ سبتمبر ٠۹۲۲‏ . 


ردا على خطابك المؤرخ اليوم ليس هناك ما يدعونى إلى الظن بأن صحة «زغلول 
باشا) قد ساءت » وأشعر بسعادة لأن السيدة حرمه ذاهبة إليه وستكون فى صحبته . 
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ما تقولينه إلا أننى أعتذر عن عدم إمكانى العمل بكل ماتقولين . . اللخلص ۔ 
اللنبى . 


حیاتھا فی سطور 

۔ولدت بأسیوط فی ۱۹ فبرایر عام ۱۸۹٩‏ . 

عام ٠۹١١‏ التحقت بمدرسة الإإرسالية الأمريكية . 

فی ۲٤‏ یولیو عام ۱۹۱۲ تزوجت من افهمى بك ويصا؟» وهو من أسيوط 
أيضاً . 

۔انضمت هی وزوجهاللوفد عام ۱۹۱۹ . 

فی ۱١‏ مارس عام ۱۹۱۹ اشتركت فى أول مظاهرة نسائية تطالب بالاستقلال . 

-فى عام ۱۹١١۹‏ تشكلت خحنة الوفد المركزية للسيدات واخحتيرت «هدى 
شعراوى"؟ رئيسة و«فكرية حسن» وإحسان القوصى وإستر فهمى» للسكرتارية . 

فى يناير عام ۹١١‏ تشكلت (لحنة الوفد المركزية للسيدات) واخحتيرت ١هدى‏ 
شعراوى؟ رئيسة واستر فهمى؟ نائبة للرئيسة. 

۔عام ۱۹۲۲ تشكل الاتحاد السائى تحت قيادة ١هدى‏ شعراوى» وعضوية اإستر 
فهمی ویصا) . 

كونت اإستر فهمى ويصا» جمعية المرآة الحديدة. 

ارتبطت بجمعية الشابات المسیحیات (۱۹۲۰۔۱۹۸۳). 

-أسست جمعية العمل لمصر عام ٠۹۲٤‏ . 

-توفیت فی ال سکندریة فی ۲۸ آغسطس عام ۱۹۹۰ . 
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الأسانيد 
١‏ د. آمال السبكى . . الحركة النسائية فی مصر (۱۹۱۰۹۔۳٥۱۹).‏ 
۲ حنا فهمی ویصا ِ (حدوته عائلة مصرية) . 


۳د. رجائی الطحلاوی رد. یبحیی عبد الحمید إبراهیم . من أعلام أسيوط . 


. قاموس التراجم القبطية‎ ٥ 


-نبيل زكى عياد المحامى . . الوفد قلعة الوحدة الوطنية (دراسة تحت الطبع). 


۷ د. یونان لبیب رزق» الأحزاب السياسية فی مصر (۱۹۰۷۔٤۱۹۸).‏ 


¥ 


أميتة السحيد 


زرقاء اليمامة الفتاة العربية من قبيلة جديس بين جد واليمن-» عرفت بحدة 
السصر »› وحدة الرآى والنظر› وكانت تبصر الشىء على بعد مسيرة د ثة أيام. 
وعرف عن «الأستاذة أمينة السعيد» الكاتبة المصرية آنها ترى الشىء من مدى ثلاث 
سنوات أو تزيد . فلا بأس أن يطلق عليها لقب زرقاء اليمامة. وعرف عنها الذكاء 
المتوقد. 
واحتار هذا القلم فی تاریخ میلاد وفی مکان میلاد زرقاء اليمامة أميئة السعيد. 

بعض المصادر ذكرت آنها ولدت بأسيوط فى عام ۱۹١۹‏ م. ولكن البحث الدقيق 
يشير إلى آنها ولدت عام ٤١۱۹م‏ وليس فى غير ذلك من تواريخ . ويؤكد أنها 
ولدت بالقاهرة ولیس بأسيوط على غير رغبة الأسايطة. 

وقدرلهاأن تتنقل إلى رحاب الله عام ۱۹۹١‏ وليس غير ذلك من تواريخ 
خاطثة . وتكون بذلك عاشت على هذه الأرض ۸١‏ عاماً. 


تقول العمرب: 

كل فتاة بأبيها معجبة . . وفى إذاعة صوت العرب تحدثت «زرقاء اليمامة أمينة 
السعيد» عن والدها وهو من ١مبحافظة‏ الدقهلية»»› وکیف آنه لم یکن به جمال 
يستهوی المر اة ِ۰ وکیف أن کلمته كانت واحدة» والقول إن قال» مستنير السلوكڭ› 
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محب لہناته وحریص على تعلیمهن . کان برضی عن اختلاط بناته بزملائهن ولکن 
تحت الرقابة . ويحترم النساء والبنات. 

وروت «زرقاء اليمامة أمينة السعيد» رواية غريبة عن والدها وهو على فراش 
اموت . . جمع الوالد بناته وطلب منهن آن يقسمن آمامه آنهن لن يتزوجن إلا بعد 
إنعام التعليم ا لجامعى مهما كانت الظروف» وحفظت البنات هذا العهد. كن خمسا 
من البنات . . عزيزة وكرية أرسلهما الوالد المستنير إلى إنجلتراللدراسة هناك . 
وأدخل آمينة وعظيمة المدارس بالقاهرة ليتعلما باللغة الإنجليزية. أمافاطمة فقد 
اخثارها الله إلى جواره فى فترة باكرة. 

وإذا كان الوالد أسمر اللون ومن الدقهلية فإن الأم من القاهرة . . الوجه صبوح 
أبيض كفلقة القمر . . الخدود حمراء . . جميلة بمقياس المرأة فى ذلك الزمان . . 
ودودة محبة لأولادهاوزوجها.. عنصر التهدئة فى البيت الذى يقوده الأب 
الحمش .. وهذه الصفات كلها هى من عند زرقاء اليمامة المصرية والتى عبرت عنها 
كواحدة من بنات حواء وحسبما نظرت إلى أبيها وأمها. 

وكان الوالد «الدكتور السعيد» من الأطباء المشهورين فى أسيوط . . أخلاق 
وعلم ووطنية . . اندفع يؤيد ثورة ١۱۹1م‏ . . يدعو وينظم ويحرك ويقود. اعتقلته 
السلطات البريطانية وأبعدته عن أسيوط وعن أسرته لمدة ثلاثة أشهر» ثم آفرجت 
عله بعد أن هدأت الاأمور. 

هذا الوالد الوطنى المستنير الملحبوب من عارفيه شجع ابنته «آمينة» على أن تد حل 
الحامعة» أما أمها فقد أصيبت بأزمة قلبية بعد أن عرفت أن ابنتها تخالط فى هذا 
لجال الرجال من أساتذة وزملاء» وأنها أيضا تكتب قصصا اجتماعية وتذهب مع 
زميلها فى ال جامعة (مصطفى آمين» الكاتب الصحفى الكبير فيما بعد إلى مجلة «آخر 
ساعة) لتنشر محاو لاتها فى كثابة القصص الاجتماعية› وآنها تلهب مع زميلها 
محمد فتحى) الذى اشتهر ‏ فيما بعد بأنه كروان الإذاعة» تذهب إلى دار الإذاعة 
لجرب حظها مع الهواة فى لقطة أو لقطتين . الوالد ابن الدقهلية كان يسمح 
بالاختلاط ‏ تحت الرقابة ‏ والوالدة الجحميلة ابنة القاهرة لا تسمح بشىء من هذا. . 


رقابة أو غير رقابة . والداهية الكبرى عندما سمعت صروت ابنتها فى الإذاعة تلقى 
بعض قصصها . . يا عيب الشوم! وكانت الأزمة القلبية للأم طبعا! 

وأحلى ماسمعته وقرأته ما قالته وكتبته «أمينة السعيدا› رھی تتیحدث عن 
والدها. . تتحدث معجبة ومنبهرة وفخورة . . تتحدث عن هذا الوالد الحمش 
الستنير . . تقول عن نفسها إنها كانت شقية تريد أن تفعل كل ما يفعله الأولاد نجرى 
واتتنطط» وما عيب إلا العيب . رأت الأولاد فى أسيوط يلعبون الكرة الشراب 
وسألت ولدا منهم عن مصدر هذه الكرة العجيبة فقال لها: «هاتى شراب وسأصنعه 
كرة» كانت صغيرة فأخحذت جورب والدها الذى حوله الولد إلى كرتين. وفجأة 
سأل الوالد عن جوربه فقدمت له الطفلة «أمينة» الكرتين وتوقعت علقة ساخنة من 
الوالد الذى تحول جوربه إلى كرتين . وفوجئت بالوالد يبتسم» وفوجئت به أكثر 
وهو يعود إلى البيت ومعه كرتان . . واحدة لها وأخرى للولدالذى حول جوربه 
إلى كرة. هذا الوالد هو الذى صنع من الطفلة «أمينة» الكاتبة الصحفية الكبيرة 
أميتة السعيد». 


أسبوط : 

وإذا كان والدها قد ترك فى نفسها هذه الآثار التى تحدثت عنهاء فإن مدينة 
أسيوط تركت عندها انطباعات طيبة وعظيمة . والذين اقتربوا من «أمينة السعيد» 
كانوا ينقلون عنها اعتزازها بأسيوط وبالفترة التى عاشتها هناك طفلة وحبيبة إلى أن 
آخذها والدها إلى مدينة القاهرة وأدخلها مدرسة فى شبرا كان التعليم بها باللغة 
الإنجليزية . كانت تنظر إلى أسيوط على أنها مدينة لها تاريخ آقامها قدماء المصريين 
وأطلقواعليهااسم «سيوط»» وقد أضاف العرب إلى الاسم حرف الألف 
فأصبحت أسيوط . وكان يسكنها فى عهد الفراعنة نائب الملك لأنها عاصمة الو جه 
القبلى . 

أهم من ذلك كله ما روته «أمينة السعيد» عن شهامة أهل أسيوط مع الأسرة فى 
فترة اعتقال والدها وكان طبيبا وطنيا محبوبا من آهل أسيوط . كان أصدقاء الوالد 
يأتون كل ليلة بسهرون تحت شجر اللبخ أمام المنزل يحرسون البيت والأسرة حتى 
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الصباح ويبدون استعدادهم لتلبية أى مطلب لأسرة طبيبهم الوطنى الذى أحبهم 
وأحبوه. وتقول «آمينة): حتى مدير الأمن كان يأتى بين حين وآخر يطمئن على 
سلامة الأسرة والبيت» ويطمئن على حراسة الأصدقاء لبيت وأسرة «الدكتور 
السعد». 

وتتبحدث «أمينة السعيد» بالود كله عن أسيوط فى ذلك الزمان. . جمالهاء 
ونظافتها» وشوارعهاء وعدم ازدحامهاء وأشجارها وحدائقهاء وأهم من ذلك 
آهلها وناسها وشهامة الصعايدة إلى أن عاد الرالد من الاعتقال ورد التحية بأحسن 
منها. أهل أسيوط لهم حق إذن فى نسبة أمينة إلى بلدهم. 


فى الجامعة؛ 

وكبرت البنت «الشقية! التى تلعب وتننطط » والتى لعبت الكرة الشراب فى 
أسيوط ودرست باللغة الإنجليزية فى مدرسة شبراء وجاء وان الالتحاق با لجامعة . 
الوالد متحمس للفكرة وحريص على آلا تتزوج بناته إلا بعد التخرج فى الجامعة . 
وتعمت خطبة «آمينة إلى شاب خطواته سريعة إلى سلك التدريس بكلية الزراعة 
ولكن عليه أن ينتظر سنوات أربعا إلى أن تتخرج أمينة فى قسم اللغة الإنجليزية بكلية 
الآداب بجامعة فؤاد الأول حسب تعليمات السيد الوالد . . سى السيدالمستلير 
لحب لبناته. 

والتحقت «آمينة السعيد» بالحامعة»› وكانت أول من شجع البنات المصريات على 
مارسة الألعاب الرياضية . وارتدت الشورت وهى تلعب التنس فى ساحة الحامعة› 
وخلعت غطاء الرأس ولكنها تحرص دائما على كرامة الفتاة ا لصرية فى التعليم 
ا لجامعى . 

وإذا كانت قد سعدت بوالدها فقد سعدت أيضًا بخطيبها والذى أصبح زوجها 
بعد تخرجها فى الحامعة «الدكتور عبد الله» عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة. . 
متفتح مستنير حافظ على عهد آمينة لوالدها وظلا مخطوبين لأربع سنوات حتى 
انتهت من دراستها الجامعية . . حريص على تعليمها وعملها. كانت عنده سيارة 


١ 


يقوم بتو صيلها إلى الحامعة أو إلى مجلة آخر ساعة وإلى الإذاعة»ء ثم يعود بها بعد 
الاتتهاء من مشاويرها. وبعد الزواج كان يناديها دائما ب «أمينة هان“ . ويبدو أن 
زوجها كان نسخة كربونية من وألدها ٠‏ الحزم مع الأولاد ٠‏ القدوة والارشاد ٠‏ 
لا ضرت ولا قسوة ٠‏ فنجح الأولاد واحتلوا المناصب المرموقة. 

وخحلال فترة الدراسة كان زميلها فى الحامعة «(مصطفى أمين» قد قدمها إلى 
محمد التابعى» الصحفى المعروف وقت ذلك ٠‏ فقدمت له بعض القشصصس 
بعض القصص عن الإ خليرية وتلقيها بصوتها فى الميكروفون. وکان خطیبها۔ الله 
يستره ۔ يذهب بها إلى مشاويرها ويعود بها إلى بيتها. وهكذا فتح لها (مصطفى 
الزواج». 

وتقول «أمينة السعيد) إنها ليست من صنف النساء المعقدات ضد الرجال دون 
أسباب معقولة . . فالرجل والدها رباها باستنارة وحرص على تعليمها مع حقه فى 
الإشراف والرقاية» والرجل [مصطفی مين“ أوصلها إلى الصحافة مع الالتزام 
بحدود الزمالة» والرجل الأخحر زميلها محمد فتحى)» قدمها إلى الإذاعة مح 


إلى الحمل: 


وتخرجت «أمينة وجاء دور العمل الصحفى والارتباط به . . ووجدت فرصتها 
فى «دار الهلال» » وهنا تشهد «أمينة» لصاحبى دار الهلال «إميل وجرجى زيدان») 
با لحرص على تولى أمورها ورعايتها وحراستها وتشجيعها وعلى حد قولها على 
حمايتها من الرجال الذين حسبوا نها «لقمة سائغة لهم»ء وفى مجلة المصور بدأت 
بباتب «اسألونى» الذى لازمهاوعرفت به .. ترد على أسئلة القراء وعرفت بسهولة 
العبارة وصفاء الأسلوب وعذوبة النفس والروح فى كل ما تكتب . وأصبحت آأول 
كاتبة بعد اباحثة البادية تهتم بالشثون الاجتماعية اهتماما شخصيا متصلا بالحياة 
العامة . وهكذا دخلت «أمينة السعيد» الصحافة من باب «اسألونى» وزادت الألفة 
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بينها وبين الصحافة وبين دار الهلال» ترأست تحرير مجلة «حواء؟» ورأست تحرير 
مجلة «المصور! ورأست مجلس إدارة دار الهلال)» وكانت أول مصرية تزور 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى بحكم عملها الصحفى . وأصبيحت 
وكيلة نقابة الصحفيين وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة . وبعد الإحالة إلى المعاش 
أصبحت مستشارة لدار الهلال وعضر! بالمجالس القرمية المتخصصة» وعضوا 
مجلس الشورى لدورتين. وكان من الطبيعى أن تهتم «أمينة السعيد» بالنشاط 
النسائى › ووجدت عند قائدة النشاط النسائى فى مصر ١هدى‏ شعراوی) التقدير 
والتشجيع وعاونتها فى القيام برحلات مختلفة إلى الخارج كانت أهمها «الرحلة إلى 
الهند»» وكانت ثمرة تلك الرحلة كتابها امهم «مشاهداتى فى الهند». وقد هزتها 
الصراعات الدامية بين الهندوس والمسلمين والدماء تسيل من أجل بقرة. وأمينة 
بطبعها وطبيعتها تنفر من التحصب والخلافات الدينية والعرقية» وهذا السلوك 
انعكس فى سائثر كتبها ومقالاتها وردودها على القراء من الشباب والشابات 
والرجال والنساء. ومن الكتب التى صدرت لها كتاب «وحى العزلة» و«أوراق 
الخریف» . 

وأصبحت أمينة السعيد رائدة ثورية فى مجال الفكر الاجتماعى بصفة عامة» 
وفى مجال التطور النسائى بصفة خاصة . وكانت ترى أن الزوجة بلا كرامة والزوجة 
الحرومة من السعادة هى امرأة عاجزة عن العطاء وعن المشاركة فى بناء الوطن . ولم 
تكن فى تحرير بابها الشهير «اسألونى» مجرد محررة تتلقى الرسائل وتقوم بالرد 
عليهاء ولكنها كانت تشعر بمسئوليتها إزاء حل مشكلات القراء والقارئات . تقوم 
بالاتصالات الشخصية والتحقق من المشكلات . . ومن هذه الأمثلة حكاية أحد 
التجار تزوج فتاة تصغره بعشرين عاما شعر بتغير عاطفة زوجته نحوه. فاتصلت 
«الأستادة» مباشرة بالزوجة» وتأكدت أنها بريئة من ظنون زوجها فيها . . واتصلت 
با لجيران وتأكدت من براءة الزوجة› فدعت الزوج وأقنعته بالعودة إلى زوجته» 
وعاد الزوج إلى زوجته وإلى السيدة «أمينة السعيد» بجوال من الأرز هدية على 
[صلاحها ذات البین بینه وبين زوجته . ویبدو آن التاجر کان من تجار الأرز. تروى 
الأستاذة هذه الحكاية وهى تضحك وتؤكد أن ما قامت به جزء مرن رسالتها 
الإصلاحية. 


۲ 


البصر والبصيرة: 


يقول الذين عملوا معها فى دار الهلال إنها تميزت بالنظرة النافذة والرأى الثاقب . 
وكان لهامن وعيها با لمجتمع وهمومه ما ليس للكثيرات والكثيرين › فإذا سثلت 
فجوابها عن دراية ورشاد» وإذا كتبت فعن دراسة وسداد صحيح آنها تعلمت 
وتخرجت فى الجامعة» ولكن دراستها للحياة الاجتماعية وخبراتها العميقة 
بالجتمع وأحواله كانت أعظم وأعمق. وكانت لا تعجبهاآراء وأقوال وأفكار 
متسرعة من بنات جنسها . اقترحت إحداهن مرة إحالة المرأة العاملة إلى المعاش 
وهى فى سن الأربعين . امتشقت «أمينة السعيد» قلمها ووقفت فى وجه تلك الدعوة 
ووصفتها بأنها تلتقى دون أن ندرى مع الندوة المنادية بعودة المرآة إلى البيت. وكان 
ما قالته إن الدعوة إلى المعاش للمرأة فى سن الأربعين هى مجرد تأجيل العودة إلى 
البيت بعد مدة محدودة من العمل . ولم أر قلما أكثر حدة من قلمها ولا صوتا أعلى 
من صوتها عندما أطلت فتنة بهذا الوطن العزيز . امتشقت قلمها وارتفع صوتها ضد 
الإرهاب والإٍرهابيين وضد التطرف والمنطرفين مؤكدة وحدة هذا الشعب العظيم . 
وقالت إن المتطرفين والمتعصبين يعملون على تقسيم الشعب وفى الوقت ذاته 
يعملول على تقسيم المصريين إلى رجال ونساء بدعوى التقوى المزعومة وينصبون 
أنفسهم لتحديد الحلال من الحرام» ويزعمون أنهم قوامون على الدين والدين 
الصحيح منهم براء . وأعادت إلى الذاكرة أصواتا ارتفعت فى وجههاعندما كانت 
طالبة بالجامعة وشاركت فى ندوة عن مسرحية أمير الشعراء «أحمد شو قى مجنون 
ليلى - حرجت الأصوات تقول: «وداعا للحياء» لأن فتاة جامعية شاركت فى 
الحديث عن مجنون ليلى» وكأن الحديث عن مسرحية مجنون ليلى مقصور على 
الرجال والطلاب دون سواهم. 

وتقول إن الحفوة التى يكن أن تكون مصطنعة بين الرجال والسيدات أو بن 
الطلاب والطالبات قد تعود إلى ضيق الأفق . ذات مرة قالت لبعض زملائها فى 
الجامعة على سبيل رفع الكلفة: بس يا عيال . . فقاطعوها فثرة ليست قصيرة. وعاد 
الصفاء بينهم عندما وافقوا على أن تقول لهم : ايا أو لاد). 


كانت «أمينة السعيد» من أكثر النساء طلبا لحقوق المرأة وكان لأسلوبها وجرأتها 


٤ 


فى اقتحام الموضوعات أثر هائل فى تشكيل الكيان الاجتماعى » وتحرير المرأة من 
العادات والتقاليد المتوارئة. 


رحم الله أمينة السعيد ابنة وطالبة وأما وأستاذة عظيمة. 


الأسانيد؛ 
١‏ أمينة صبرى : برنامج الذكريات «صوت العرب». 
.حازم فودة: بجوم شارع الصحافة. 
۳ طاهر الطناحى : حديقة الأدباء. 
٤‏ د. محمد رجائی الطحلاری ود. یحیی عبد الحميد إبراهيم: من أعلام أسيوط . 
٥‏ ۔ الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة : «الاستعلامات) . 
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تتقق الأسانيد المخلتفة حول أن «بديعة مصابنى) التى وفدت إلى مصر من 
البنان» فى مطلع القرن العشرين › وآقامت «الکازينو» الذى عرف باسمها بالقرب 
من «كوبرى الجلاء؟ء وقام محله الآن افندق شيراتون)» ثم تزوجت من الفنان 
الكبير (نجيب الريحانى» اتفقت هذه الأسانيد على أن ابديعة مصابنى» وضعت 
الكازينو وجميع العاملين والعاملات فيه تحت تصرف قوات بريطانيا والجلفاء طوال 
مدة اللحرب العالمية الثانیة ۱۹۳۰۹7۲ )۱۹٤٥‏ . 

ومن الطريف أن كازينو بديعة أو كباريه؟ بديعة قدم ثلاث راقصات أصبح لهن 
ارتباطات سياسية بشكل أو با 

٭ حکمت فهمی.. ولدت فى مدينة ا منیا عام ۱۹۱۸ م› وکانت قد قامت ۔ قبل 
نشوب الحرب- برحلة إلى إيطاليا وألانيا والمىجر والنمساورقصت أمام 
«موسولینی؟ زعیم إیطالیاء وآمام «هتلر؛ زعیم آلانیاء وفی لمانا تعرفت بشاب 
المانى آمه مصرية واسمه احسين جعفر»» وعندما عادت إلى مصر كان قد سبقها 
«حسين جعفر» جاسوس ألانيا الذى تعرف إلى «الفريق عزيز المصرى» و«أنور 
السادات» والطيار حسن عزت» و«عبد المغنى سعيد» الذى أصبح فيما بعد وكيلا 
لوزارة العمل › وعرفت عوامة الراقصة (حكمت فهمى» اجتماعات هؤ لاء 
مجتمعين أو متفرقين» وهم من الموالين لألمانيا النازيةء ويرغبون فى الاتصال 
بالالمان فى الصحراء الغربية ثم وقعوا فى أيدى المخابرات البريطانية والبوليس 


٦1 


اللصرى وطرد «السادات! ولاحسن عزت» من الخدمة» وبقيت «(حكمت"» فى 
السجن عامين ونصف العام . 

# سامية جمال .. ولدت فی مديرية بنی سویف عام ۱۹۲٤١‏ . واسمها الحقيقى 
«زينب خليل إبراهيم محفوظ» ووضع «أنطون بوللى» الإيطالى «سامية جمال! فى 
طريق «الملك فاروق»» وبدأت ترقص لفاروق إلى أن انتقلت لصداقة «افريد 
الأطرش» ونترك حكمت فهمى وسامية جمال وننتقل إلى بطلة هذه الحلقة «تحية 
کاریوکا» . 

ايحيا الوفد» عنوان ذكى يحمل فى طياته جاذبية كامنة لدى آغلبية الشعب 
اللصرى . ولا ندرى تماما هل كان العنوان من اقتراح «تحية كاريوكا» والتى عرف 
عنها أنها « تحب الوفد لله فى لله على حد تعبيرها)» أم كان من اقتراح «فايز 
حلاوة» الذى كان له فى فترة من حياته ارتباط بشباب الوفد؟ على أية حال فإن 
«تحية كاريوكا» بمسرحية «يحيا الوفد» قد نقلت المسرح من نقد الأوضاع 
الاجتماعية إلى نقد الأوضاع السياسية» وقد قدمت فرقة كاريوكا هذه المسرحية 
عام ۱۹۷۲ فى أعقاب قرار «أنور السادات» بإبعاد الخبراء السوفييت من مصر . 
وتدور المسرحية حول اوفدا قادم من دولة (سكسكونيا) ‏ المقصود بها الا تحاد 
السوفيتى إلى مصر» ويستقبل الوفد فى كل مكان يذهب إليه بالولائم على 
اعتبار أن أعضاء الوفد خبراء فى المشروعات الاقتصادية الكبرى التى ستعود على 
البلاد بالحير» ولكن العکس هو مایقع به» فوفد سکسکونیا یستولی على ما فى 
البلاد من حيرات وكان ل «رئيفة) وزوجها «عبد الودود) خروف يطعمانه 
ليذبحاه فى عيد الأضصحى ولكن المسئولين بالقرية يطلبان منهما الخروف ليطعما به 
وفد سكسكونيا» وقد اعترضت السفارة السوفييتية بالقاهرة على المسرحية وما 
تخفيه وراءها . . هللت الصين الشعبية للمسرحية ودعت «كاريوكا» وفرقتها 
لعرض المسرحية على مسارح بكين» ويدو أن «السادات» لم يتحمس لاعثراض 
السفارة السوفييتية وزاد الإقبال على مسرحية «يحياالوفدا . . ويردد 
المتفرجون. . يحيا الوفد! 


۲Y 


الفن والمجامسع؛ 

اتفقت جهود عة كاريو كا و«فايز حلاوة» على تقد برنامج إذاعى نحت اسم 
احكاية كل يوم لنقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية فى المجتمع المصرى ارئيفة 
وعبد الودود. بطلا يعحياالوفد-زوجان ريفيان حضرا إلى القاهرة وتصادفهما 
مشکلات کشر ة ٠‏ ويتم عرض هذه المشحلات »› وهذا الأسلوب القريب إلى الناس 
عرفناه فى الإذاعة المصرية عن طريق الفنان الموهوب فاد المهندس» وبرنامجيه 
الإإذاعيين «كلمتين وبس ِ ومش کده والا إیه) . 

ويجمع الكثيرون على أن مسرحية «كدابين الزفة) التى قدمتها «فرقة تحية 
كاري وكا من أهم مسرحياتها لأنها تعمس مشكلات الانتخابات فى الدول النامية 
وكيف تسود البرامح التهريجية ودور الإدارة فى تغيير إرادة الناس الذين يبحثون عن 
امرشح الحقيقى الذى يقدم جهوده بإخلاص للقرية» وحتى الأفلام التى قامت 
بطو لتها أو شاركت فيها . . الكثير منها كان له لمسات اجتماعية إصلاحية . . «زائر 
الفجر -إسكندرية كمان وكمان۔ شباب امرأة» ومسرحياتها أيضاً «البغل فى الإبريق۔ 
صاحبة العمارة) وبعد هزية يونيو ۱۹١۷‏ قدمت مسرحية التعلب فات» وإذا كانت 


الحكاية من اليد اية: 
«بدوية كرم» وتغير إلى «نحية كر» وأستقر عند «نحية كاريوكا» . 

ولدت هذه الطفلة فى ۲۲ فبراير عام ۱۹١۹١‏ فى مدينة «الإإأسماعيلية) ومدينة 
الإسماعيلية أخحذت اسمهاعن «الخديو إسماعيل) منذ الاحتفالات الأسطررية 
بمناسبة افتتاح قناة السويس عام ۹٦۱۸ء‏ وأصبحت هذه المدينة الحديثة مقرا لشركة 
قناة السويس» وأصبحت الإسماعيلية مدينتين . . الأولى الحى الإفر نى .. 
والثانية الحى العربى . . 

اجى الإإفرنجى . . الشواطى الحميلة . . الفيلات بحدائقها البديعة . . الشوارع 
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النظيفة . . الهدوء الساحر تتخلله أصوات أمواح البحر وهى تتكسر على الشواطى۔ 
حتى المبانى من الداخل تلمس فيها آثار الأيادى الأجنبية التى سكنت المدينة . 
و«الحى العربى؟ سكانه من الفئات الشعبية . . محدودة الدخل . . ومظاهر التواضع 
فی کل شیء. . الدخحل . . التعليم. . المستوى الاجتماعى . 

فى هذا الحى العربى رأت الطفلة «بدوية» النور» إذا كان فى هذا الحى المتواضع 
نور. . وكان والدها « محمد أبو العلا النيدانى كرے» ينحدر من أصول حجازية جاء 
إلى مصر واستقر فى الإ سماعيلية)» وكان البحر مهنته . . دائم التنقل والسفر من 
بلد لآخر .. تزوح سبع مرات .. ولم تكد «بدوية» تحبو حتى غاب الأب ولم 
يعد. . وتكفلتها جدتها لأبيها. والإخوة الأشقاء لا حيلة لهم . . و«أحمد» أخ غير 
شقيق متزوج من سيدة «مالطية» وفى حاجة إلى خادمة . . وكانت هذه الخادمة هى 
(بدوية» وتفنن «أحمد والمالطية» فى تعذيب «بدوية» وأذاقوها الأمرين . 

وكانت وهى صبية فى الإسماعيلية قد تعرفت براقصة سورية اسعاد محاسن») 
وإزاء العذاب الذى عاشته «بدوية) لم يكن أمامها سوى الهرب إلى القاهرة» 
وذهبت إلى شارع «عماد الدين؟ تبحث عن الراقصة «سعاد محاسن»› وعرفت أنها 
نقلت نشاطها إلى الإسكندرية فسافرت إليها وألحقتها بفرقتهاء وبعد فترة تدريب 
عرفت «بدوية» طريقها إلى «بديعة مصابنى» وفرقتها بالقاهرة . 


مع بدیعه مصابتی: 


وانبهر ت الفتاة «بدوية) بالأضراء والأسماء فى فرقة بديعة. التى تضم افريد 
الأطرش ومحمد عبد المطلب وعبد العزيز محمود ومحمد فوزى والموسيقار 
محمود الشريف»› وقد سبقتاها فى مجال الرقص عند بديعة: (حکمت فهمی 
وسامية جمال» وكانت بديعة مصابنى قد اختارت لها اسم «محية» بدلا من بدوية 
وأصبح اسمها «تحية كري نسبة إلى جدها الأكبر «كري» ولكن الراقصة الجديدة 
كانت طموحة وترید أن تصبح شیئا مرموقا بن زميلاتها فى الرقص› وشاهدت فى 
الإسبانى «ديكسون» فى فرقة بديعة أن يدربها على الرقصة التى شهدتها وكانت 


۲۹ 


معروفة باسم «رقصة الكاريوكا» ونجححت «تحية» فى آداء هذه الرقصة» وقابلها 
ا لجمهور بالإعجاب» وكان الجمهور يطلب منها هذه الرقصة وعرفت انحية كريم 
باسم «تحية كاريوكا»» وشعر الناس بأن هذه الرقصة قريبة إلى الحس الشعبى 
الصرى» وشعر بأن «تحية كاريوكا» أوجدت شخصية مصرية للرقص الشرقى › 
وشعرت اتحية كاريوكا» بأنها أصبحت رمزا للرقص المصرى» وقال عنها محمد 
عبد الوهاب؟: «لقد جحت تحية كاريوكا فى أن تجعل للرقص والراقصة احتراما 
اجتماعيالم يكن موجودا قبلها» وقال «المفكر الكاتب الفلسطينى إدوارد سعيد' 
عبارة مهمة لتفسير : إن تحية كاري وكا مشل أم كلثوم» تحتل موقع الرمز المرموق فى 
الثقافة الو طنية» . 

ويبدو أن نشأة «تحية كاري وكا وصعودها من قاع المجتمع وما لقيته من فسوة» فى 
ا لحياة ورغبتها الجياشة فى أن تكون شيا وإعجابها الشديد محمد عبد الوهاب وأم 
كلتوم . . شكلت العناصر البارزة فى شخصيتها . . النرعة الإنسانية۔الانحياز 
للفغات الشعبية۔ الحس الوطنى -الاعتزاز بالكرامة الفردية السعى إلى التعرف 
برموز المجتمع السياسية والثقافية والفنية والاعتداد بذاتهالدرجة كبيرة . 
والإأدراك الصحيح لقيمتها الفنية . 


ليست مجرد راقصة: 


كانت راقصة . . نعم» ولكنها شخصية معتزة بنفسهاء منفردة فى تصرفاتها› 
عام ۲ ۱۹١‏ سافرت إلى مھرجان «کان؟ السینمائی الدولی» وشارکت مصر فی 
اتر بفيلم اشباب امرأة» الذى أخحرجه «صلاح أبو سيف» واشترك معها فى 
التمثيل: «عبد الوارث عسر» وشكرى سرحان» وشادية٠»‏ وكانت المفاجأة فى 
المهرجان أن ظهرت «تحية كاريوكا؛ باللاية اللف ومشت بين الفنانات والفنانن 
معتزة بالملابس الشعبية للمرآة الملصرية . 


وحدث ذات ليلة» فى كازينو بديعة أن أشار إلبها بها الیل عباس جم وینما 
هى تسير فى الطريق إليه۔ لأنها كانت تعتز بمجالسة كبار القوم- أن أمسك بيدها 
شاب قائلا لها : اتعالی ابت › وفورا جذدبت يدها من يد الشاب وعاجلته بصفعة 


١ 


على وجهه وهى تقول : ١البت‏ دى أمك!»»› واتضح أن هذا الشاب هو أمير ابن 
الأميرة «عين الحياة» . 

وحدث فى إحدى حفلات القصر . . أن رقصت أمام «الملكة فريدة»» ثم جاء 
من يلغها أن الملكة الأم «نازلى» تطلبهاللرقص أمامها . . فقالت «تحية: «لقد 
رقصت آمام ملكة مصر . . ومش هارقص تانى!» واعتذرت متعللة بوعكة ألمت 
بها. . وانصرفت على الفور. 

وسافرت إلى آمریکا عام ٠۹١١‏ . . وبعد أن عادت دعت إلى إقامة «(شهر 
الفنانين» يخصص كل عام لحمع الأموال لحساب «صندوق الفنانين»» وكانت قد 
سافرت إلى آمريكا مع زوجها الضابط بقوات الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية. 

وعام ۱۹١١‏ جرى انتخاب أعضاء مجلس نقابة الممثلين» وحصلت اتحية 
كاري وكا» على أعلى الأصرات» وعلق «سلامة موسى» على هذا الحدث فى ١جريدة‏ 
الأخبار؛: «انتخبت نقابة الممثلين الراقصة تحية كاريوكا وأعطتها من الأصوات مالم 
تعطه لأشهر الممثلين من الرجال . . وكان عجبا أن تنال إحدى راقصاتنا كل هذه 
الثقة من طائفة تحوى أزكى العقول وأرقى الإحساسات». 


٠۰‏ يوم فی السجن: 

فی أزمة مارس ۱۹١٤‏ امتلاً سجن قره ميدان» أو سجن مصر كما يسمونه 
با لمسجونين السياسيين على توجهاتهم المبختلفة . . إحوان مسلمين . . شيوعيين . . 
وفديين . . وتحرك البوليس لإلقاء القبض على الضابط «(مصطفى كمال صدقى») 
وعلى زوجته الفنانة الراقصة «تحية كاريوكا»» وعم الاستيلاء فى منزلهما على أسلحة 
ومنشورات تهاجم الدكتاتورية وتدعو إلى الدييقراطية » وقيل إن الاتهام الموجه إلى 
صدقى وتحية هو «التأمر على قلب نظام الحكم»» وقرر (مصطفى كمال صدقى» أن 
زوجته «تحية كاريوكا» لا تعلم شيئًا عن المضبوطات» المهم أن «تحبة كاريوكا 
أودعت عنبر النساء فى سجن مصر وآودع (مصطفى صدقى) عنبر ج الخاص 
بالمسجونين السياسيين . وكان بدورة المياه فى سجن النساء نافذة» ومن هذه النافذة 
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ومن بين حواجزها الحديدية تطل «تحية كاريوكا» وأسفل النافذة يقف المسجونون 
السياسيون والعاديون للحديث مع تحية وعرض أية معونات فى حاجة إليها 
ولايخف التجمهر أسفل نافذة سجن النساء إلا عندمايقبل زوجها (امصطفى 
صدقی» لتبادل ا لحدیث مع زوجته . 

وعرف عن «تحية كاريوكا» أنها كانت متماسكة وباسمة وضاحكة وشجاعة فى 
مواجهة فترة السجن» وقد قامت فى سجن النساء بدشاط لمحو أمية املسجونات فى 
قضايا مختلفة » وكانت محبوبة منهن ويعملن على راحتها وتخفيف قسوة السجن 
عليها» وقد برآتها النيابة فى التحقيق وأفرج عنها بعد أن قضت حوالى ثلاثة أشهر» 
وأما «(مصطفى كمال صدقى) فقد بقى لقضاء الحكم عليه بالسجن خمس سنوات . 


ضابط من القوات المسلحة المصرية› ممشوق القوام» ریاضی الحسم› یحر ص 
على أناقته حتى فى بدلة السجن» حاد الطباع » عصبى المزاج» نابليونى ا-لخطى» فى 
رأسه أحلام الزعامة . . وهذه كلها صفات يستغلها فى التقرب إلى النساء 
الشهيرات» مغرور إلى حد أن يعلق عليه الآخرون نشاطهم السياسى وهو 
لايعترض» وهذا ما فعله «الضباط الأحرارا معه . . كانوايصدرون المنشورات 
ويدسون اسمه على «الملك فاروق» على أنه هو صاحب هذه المنشورات» وكان هذا 
يتم عن طريق «أنور السادات» صديق الطبيب «يوسف رشاد» المقرب إلى الملك› 
وعن طريق الحسناء ا لجميلة «ناهد رشاد» المقربة أكثر إلى الملك› نسجت حول 
امصطفى صدقى» أفاويل كثيرة . . إنه يريد أن يسقط الملك من عرشه . . إنه 
اشتراكى التوجه! إنه ديقراطى النزعة! إنه عضر فاعل فى أحد التاظيمات الشيوعية 
السرية . . هكذا قال بعض أعضاء التنظيم الشيوعى الذى ضبطت مدشوراته فى 
منزل صدقى وكاريوكا»» ونحن هنا نكتب للتاريخ ولا حيلة لنافيه . . لم يكن 
«(مصطفی کمال صدقی» آکثر من «مغامر؟ یحتسی الخمر لایکاد أن يفیق › يتعاطی 
المحشيش وتدور أحلامه مع الدخان الأزرق» يقتنص النساء كما يقتنص الدبور 
الفراشات . . وفى النهاية كان عضرا فى «الحرس الحديدى» الذى يستخدمه الك 
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فى اغتيال الزعامات الوطنية . . مريض بالشهرة الكاذبة . . لم يكن ديقراطياء 
ولا اشتراكياء ولا يحزنون . . كان فقط «الزعيم مصطفى كمال صدقى» يطرب 
وينتفخ لكل من يبيع له الأوهام. 

وفى يونية عام ۱۹١١‏ تقرر مجميع المسجونين المعارضين للنظام من إخوان 
وشيوعيين ووفديين ومستقلين عتقل الواحات الخارجة» ومررنا على ليمان طرة 
فى صباح المجزرة التى قتل فيها اثنان وعشرون من الإخحوان› ووصلنا معتقل 
الواحات الخارجة ليقيم فى كل خيمة عشرة أو أكثر من المسجونين» وكان مكانى فى 
الركن الأول على اليمين من الخيمة» وفى الركن المقابل آخر الجيمة على اليمين 
مكان العامل المناضل ا مقف الصلب الناضح «أحمد طه»» وفجأة وجدنا أمام باب 
الخيمة (مصطفى صدقى» ومعه إدارة المعتقل . . يسألون . . أين مكان «(مصطفى 
بيه)» وقد رفض المسجونون السياسيون جميعا أن يكون معهم «(مصطفى»› 
وتذكرت مجزرة ليمان طرة» التى لم تبرد الدماء فيها بعد . . ونظرت إلى «أحمد 
طه» . . وقلنا فى صوت واحد . . «مصطفى يختار فى خيمتنا المكان الذى يعجبه) 
ودخل «مصطفى» وفوتنا احتمال أى طارئ قد يصل إلى ما حدث فى ليمان طرة› 
وفی منتصف عام ۱۹٥۸‏ ترکت السجن بعد خمس سنوات يوما ينطح يوماء 
وبعدها خرج «مصطفى كمال صدقى» تنهش فى جسده الأمراض النفسية والبدنية 
إلى أن ترفاه الله إلى رحمته. 


وبقبت كلمه؛ 

وفی مایو عام ٠۹٥٤‏ حرجت «تحية كاريوكا») من السجن› وحصلت على 
الطلاق من «مصطفى كمال صدقى»» وإلى أن توفيت إلى رحمة الله فى سبتمبر عام 
۱۹۹4 كانت قد قدمت عددا من المسرحيات ذات المضمون الاجتماعى والسياسى › 
وشارکت فى ۲١٠١١‏ فيلما على مستوى البطولة أو الأدوار الأخحرى » فی اعمال 
كتب قصصها وأعد حوارها نخبة من مشاهير الكتاب منهم: بيرم التونسى -يوسف 
جوهر۔يوسف وهبى ۔ صالح جودت۔ محمد عبد الحليم عبد الله إبراهيم 
الوردانی ۔بدیع خیری ۔ کمال سلیم!. 


A 


وأحرجها مشاهير المخرجين منهم : صلاح آبو سیف ۔یوسف شاهین ۔ عاطف 
سالم ۔ حسين كمال حسن الإمام على بدرخان۔ حسام الدين مصطفى» › 
وشاركت فى التمثيل مع كبار الممثلين . . رحم الله من رحل وغفر له . . وأطال 
عمر من بقى على ظهرهاء ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


الأسانيد: 
١‏ أنور السادات . . الببحث عن الذات . 
١‏ سليمان الحكيم . . تحية كاريوكا بين الرقص والسياسة. 
۳ طارق الشناوری . . فنانة لا تعرف الماكياج . 
٤‏ عبد المنعم عبد الرءرف .. مذكرات. 
۵ ۔ محمد كر امذكرات) . . إعداد محمود على . 
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الدكتورة دريه شهيق 


هذه قصة امرأة مصرية تمتعت بوعى إنسانى شكلته القيم الإسلامية والإنسانية 
وصحوة الهوية القومية » كانت حياتها مشيرة . أبحرت بين أمواج متلاطمة ولكنها 
استطاعت أن تبحر وتسمع صوتها فى الداخل والخارج . اتصلت بالأميرة شويکار 
والأميرة فايزة و«الملكة نازلى» فى الوقت نفسه كانت أمها حفيدة الحسيب النسيب 
حسين القصبى» من طنطا والذى تقدم صفوف ما عرف (بالطبقة الثالثة) من الوفد 
اللصرى . . وأعلنت «درية شفيق» عن برنامح طموح للإصلاح الاجتماعى»› 
وسارت فى خحدمة النساء العاملات والمحتاجات وافتتاح كافيتريا تقدم وجبات 
ساخحنة مدعومة للنساء العاملات» وافتتحت مكتبًا لتشغيل طلبة ا لجامعة وأنشأت 
مدرسة فى بولاق لمحو الأمية بين النساء. 

وداخل (بنت النيل) المجلة والاتحاد وقفت بين طرفين متعارضين المحامى الشاب 
الاركسى «لطفى الخولى؟ الذى تولى سكرتارية تحرير المجلة» وكان يكتب لدرية 
مقالاتها . . وبين «الدكتور إبراهيم عبده» أستاذ الصحافة المعروف والذى اعترض 
على تعاونها مع «لطفى الحولى». وقابلت رؤساء الهند وسيلان والعراق وإيرال 
وباکستان وھذا لم پنعھا ن تندد الرئیس الباکستانی عتاما اتخ زو جا ۶ ی زوج 
«هاجمها الأصوليون» لأنها غربية التعليم والمظهر. ولكنها فى مذكراتها أكدت : 
(أن الإسلام الصحيح لا يضع العراقيل أمام حقوق المرأة . . وعندما كانت قزم 
سی الف کان رافقها فی سفرها . القرآن). ولم ترحمها الصحافة فى 
مصر. . أطلقت عليها (الزعيمة المعطرة) و(زعيمة الارون جلاسيه) و(عارضة 
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الأزياء) . فى فبراير عام ۱۹١۷‏ بدأت الإإضراب عن الطعام فى السفارة الهندية 
بالقاهرة» وأعلنت لأجهزة الإعلام الدولية احتجاجها على (دكتاتورية جمال 
عبدالناصر)» وطالبت باستقالته . وأطلقت عليها (إذاعة مونت كارلو) لقب (الرجل 
الوحيد فى مصر!) ووقف إلى جانبها الرئيس الهندى «نهرو»» وظل على اتصال 
بيجمال عبد الناصر والسفارة الهندية . 


الزعيم البانديت جواهر لال نهروء رئيس الهند اتصل بجمال عبد الناصر فى 
" فبراير عام ۱۹١۷‏ م يطلب عدم السماح بالتعرض للدكتورة درية شفيق إذا ما رغبت 
فى الخروج من السفارة الهندية بالقاهرة . وأبلغ «نهرو» سفيره فى القاهرة أنه يعتبر 
«الدكتورة درية شفيق» ضيفة على السفارة وإذا مارغبت فى الانتقال إلى المستشفى 
أو إلى أى مكان آخر أن تنقل فى سيارة تابعة لسفارة الهند وفى ر عاية السفير. 

هكذا كان موقف «نهرو» والقصة الكاملة كالتالى: فى عصر يوم الأربعاء 
1 فبرایر عام ۱۹5۷ دحلت «الدكتورة درية؟ السفارة الهندية على بعد حطوات من 
مسكنها بالزمالك . . وأرسلت بياتًا ل ١جمال‏ عبد الناصر» جاء فيه . . (نظرا 
للظروف العصبية التى تمر بها مصر قررت بحزم أن أضرب عن الطعام حتى الموت. 
وأنا كمصرية وكعربية أطالب السلطات الدولية بإجبار القوات الإسرائيلية على 
الانسحاب فررا من الأراضى المصرية . وأطالب السلطات المصرية بإعادة الحرية 
الكاملة للمصريين رجالا ونساء وبوضع حد للحكم الدكتاتورى الذى يدفع ببلادنا 
إلى الإفلاس والفوضى» واخترت السفارة الهندية لأن الهند بلد محايد ولن (أتهم 
بأننی فضلت معسکرا ما) . 

راستشاط «جمال عبد الناصر» غضبا لأن الشرطة المصرية لا تستطيع أن تدخل 
السفارة الهندية للقبض على «درية». وقد أفردت الصححافة الأجنبية مساحات 
واسعة ضراب درية ومطالبتها بإنهاء الدكتاتورية فى مصر» وخرجت الندن تايز 
بعنوان (المدافعة المصرية عن حقوق المرأة تضرب عن الطعام فى السفارة الهندية) . 
أما الصحيفة الآلمانية (دى فليت) حرجت بعنوان (امرأة من وادى النيل ترفع راية 
المقاومة ضد عبد الناصر) . 


وقالت «أمينة السعيد» : «دخحلت درية شفيق السفارة فجأة ودون إنذار مسق > 
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وأعلنت عزمها الإضراب عن الطعام حتى الموت إذا لم يتنح الرئيس عن الحكم . . 
ولحظة وصولهاء كان بهو السفارة يعج بالصحفيين الأجانب الذين اتصلت بهم قبل 
وصولها» . وقال السفير الهندى : «جاءت إلى السفارة وكانت تحمل فى يدها مصحقًا 
كبيرا». وبناء على نصيحة زوجها «الدكتور نور الدين رجائى» والتماسات ابنتيها 
«عزيزة وجيهان» واطمئنانها إلى تدخل «نهرو» نقلوها إلى مستشفى عبد الوهاب مورو 
فى سيارة تابعة للسفارة الهندية واستمرت فى الإضراب لمدة ١١‏ يوم . وفى ٠۷‏ فبراير 
حملوها إلى بيتها وتحت ضغط الأسرة أنهت إضرابها . وقيدوا خطواتها واختفت درية 
من الذاكرة العامة حتى مأساة موتها فی ۲۰ سبتمبر عام ۱۹۷۵م . 


مأساة الرحبل:؛ 


کان زوجها د. نور الدین رجائی معروئًابتعاطفه مع الوفد» وفی فبرایر ۱۹۱۷م 
داهمت الشرطة منزل «درية شفيق» للقبض على زوجها«د. نور الدين رجائى» 
بتهمة اشتراكه فى مؤامرة ضد عبد الناصر» ولم تعرف الأسرة مصيره لمدة ٤‏ 
شهور. وفى مايو عرفوا أنه نزيل ليمان طرة. . وتصدعت العلاقة الزوجية بين 
الدكتورة درية والدكتور نور الدين. وفى ۲١‏ أكتوبر عام ۱۹١۸‏ دخلا محكمة 
عابدين للأحوال الشخصية . وتم الطلاق وانتهى الزواج . والتقيا فى عرس ابنتيهما 
«(عزيزة وجیهان». ومنذ عام ٠۹۹۹٩‏ عانت «دريةا من وحدة حقيقية . . البنتان 
تزوجتا وتركتا البيت . والزوح ترك البيت بعد الطلاق . وآخحذت «درية تشغل 
وقتها بالترجمة لبعض موضوعات ترسلها إليها مراكز البحوث» ثم تتسلم هذه 
المراكز الترجمة لقاء المكافآت . وأخذت تنجز بعض الكتب وتجمع أشعارها فى 
دواوين . وخحفت القيود عنها بعد وفاة «عبد الناصر»» فكان جيرانها يرونها تخرح 
لتمشى على ضفاف نيلها المحبوب ثم تعود. وبعد أن رفعت قيود السفر إلى الخارج 
سافرت فی يونيو عام ۱۹۷١‏ إلى كاليفورنيا لتتحضر مولد حفيدها الأول «شريف» 
من ابنتها «عزیزة». وفی عام ۱۹۷۵ سافرث ابنتها الثانية إلى إنجلترا . . وعانت 
«درية» عزلة حقيقية وأصيبت بالاكتتاب» وكان يعالجحها «الدكتور أحمد عكاشة» . 


وفی ۳۰ سبتمبر ۱۹۷١‏ عاد اسمها إلى الصفحات الأولى من الحرائد المصرية 


¥ 


تحمل خبر انتحار «الدكتورة درية شفيق» . قال «مصطفى أمين» : عدت إلى دارى 
بعد أن تناولت الغداء فى واحد من الفنادق . وفى مدخل المبنى رأيت جمعامن 
الناس يحيطون بملاءة بيضاء» وتحت اللاءة وجدت جثة جارتى «درية شفيق» تلك 
المرآة التى ملأت الدنيا ضصجيجا وبيانات . 


فی اال السید الیدوی: 


نعود إلى البداية . . ولدت فی ٠١‏ ديسمبر ۱۹٠۸‏ وهى ثالثة أطفال «أحمد 
شفيق ورتيبة ناصف» وثانية بناتهما. ولدت فى طنطا فى بيت جدتها لأمهاء الأب 
والأم من طنطا والحدة من بيت «حسين القصبى» الحسيب النسيب ومن أعيان 
طنطا. وكان والد درية مهندسا بالسكة الحدید. وعام ٠۹۱۳‏ سبقتها أختها «ثريا) 
إلى طنطا. وعام ٩۱۹۱م‏ أرسلها أبواها إلى طنطا . وعاشت درية مع جدتها 
والتحفقت بمدرسة الإأرسالية الفرنسية . وكانت الخادمة «زينب تصحب «درية» إلى 
مولد «السيد البدوى؟» ومحركت مشاعرها الدينية فى مولد المتصوف الإسلامى 
الذى يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادى الذى ولد فى المغرب وسليل 
أسرة من مكة . واستقر به المقام فى مدينة طنطا واعتقد الناس فى قدراته الخارقة على 
الشفاء وتوافدوا ومازالوا يتوافدون بالآلاف كل عام فى شهر أكتوبر على مولده. 
وتقول فى مذكراتها : «اصطفت على جانبى الطريق تلال الحمص فى هيئة أهرامات 
صفراءء على الأرصغة بائعو السمسمية والحلوى والفتيان يرتلون الأيات القرآية 
وأجلس ا ستمع إلى الإنشاد الدينى ولم أكن قد سمعت تلك التواشيح من قبل . 
بدت رکانھا تب تنبثق من أعماقى . . وشعرت برحمة الله التى لا حدود لها)» وعن 
شهر رمضان تقول : كان للترتيل مذاق الحياة نفسها كثيرا ما كنت أجلس على 
الأريكة . وما أن يرتفع الصوت بالكلمات المقدسة حتى يسود الصمت . كنت أحب 
أن أسمع سورة مرم وأنصت نصت إلیها بفیض من العواطف»»› وعام ۱۹۲۰ م توفت آمها 
وهى تلد وفسخت درية خطبتها من قريب لأمها واستقر الوالد فى القاهرة وثريا 
ودرية فى طنطا مع جدتهما. ونقل والدهاعام ۱۹١ ٤‏ م» فانتقلت ادرية» إلى 
الإسكندرية مع والدهاء والتحقت بمدرسة «القديس فنسان دى بول» التابعة 
للإرسالية الفرنسية . 
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نجوالنور: 

حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية . وسعت إلى مقابلة (هدى شعراوى» 
بالقاهرة» وألقت كلمة فى الاحتفال بالذكرى العشرين لرحيل قاسم مين (۳٦۱۸۔‏ 
۸,)؛,) ومنحتها الوزارة منحة للتعليم فى فرنساء وفى شهر أغسطس عام 
۸۸م أبحرت مع إحدى عشرة فتاة مصرية من اللإسكندرية إلى أوروبا. ورغبت 
فى دراسة الفلسفة وعارض المكتب الملصری فى باريس فكتبت للدكتور «طه 
حسين)» ووافقت الوزارة على رغبة «درية)› وأخذت تدرس (الفلسفة والاجتماع 
والأمراض العقلية!) وبدأت تكتب الشعر بالفرنسية . وقرر المكتب المصرى إنهاء 
المنحة وإعادتها إلى مصر «وتحدت قرار المكتب وقررت أن تواصل الدراسة على 
نفقتها. ونزلت فى (الدار الدولية ٩۳‏ شارع سان ميشيل)» وهی دار عرفت بالالتزام 
والدقة. وعاشت على وجبة واحدة فى اليوم» فتراجع المكتب وأعاد لها المنحة 
الدراسية مع موافقته على إقامتها (بالدار الدولية) لحسن سمعتها. 

ثم حصلت على ليسانس الدولة مرتبة الشرف والدرجات الكاملة وكتبت إلى 
(هدی شعراوی)› وعادت إلى مصر عام ۲م ونشرت عنهمامجلة 
(الإجيبسيان۔ المصرية) حديئًا أجر ته معها «سیزا نبراوی) التى كانت ترأس التحرير. 
ئم عادت إلى باريس لتستأنف دراستها وأقامت أيضًا فى (الدار الدولية). وكانت 
قد انفصلت عن «أحمد الصاوى محمد بعد ثلاثة آشهر من زواج غير ناجح»› وعام 
۷ کان ابن خالتها «نور الدين رجائى! فى باريس للحصول على الدكتوراه 
فتزو جا وهى تكبره بسبع سنوات» وتم كتب الكتاب فى القنصلية المصرية وسافرا 
إلى لندن لقضاء شهر العسل . وقالت عن هذا الزواج: کان زواجى فى باريس 
وحدى وفى غياب الأسرة بلا مهر ولا شروط مادية هو فى نظرى التحرر من 
العادات البالية التى حولت المرآة المصرية إلى جارية). وعام ۱۹۳۹ انتهى «نورا من 
رسالته وعاد إلى القاهرة ليشغل وظيفة مدرس بجامعة فؤاد الأول. وتقدمت هى 
فی باریس برسالتها عن (حقوق المرأة فى الإسلام)» وعادت إلى مصر فى أغسطس 
4۹ .. وقال الأستاذ الفرنسى المناقش للرسالة : «لقد نجحت فى تصحيح أفكارنا 
عن الإسلام» ولك أن تعتبرى نفسك المدافعة عن المرأة المسلمة عامة وعن المرأة 
الصرية خاصة). وقام د . نور بالتدريس فى كلية الحقوق بالقاهرة. وعادت مره 
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أخرى إلى باريس فى فبراير عام ١٤۱۹ء‏ للحصول على الدكتوراه فى مارس عام 
م ورفض «الشيخ أحمد أمين» وكان عميدا لكلية الاداب أن يعينها لتدريس 
الفلسفة فى الكلية بحجة أنه لا يستطيع أن يعين امرأة جميلة للتدريس بالكلية ! 


كطاح المرآة الجمباة: 

ويسبب جمالها ودخولها فى صراعات مختلفة أطلقنا عليها هنا لقب (كيلوباترا 
الجديدة). فهى جميلة مثل كليوباترا وخاضت غمار الصراعات مثل كليوباترا. لم 
تعمل مدرسة بكلية الآداب وتم تعيينها مفتشة للغة الفرنسية بوزارة المعارف. وفى 
لااد النسائی الذى شکلته «هدى شعراوى» شعرت بالمڙامرات النسائية على حد 
تعبیر ھا ۔ تحاول أن تبعدها عن «هدى شعراوى!۲ وبعناد شديد وعزية قوية اتجهت إلى 
تأسيس اتحاد نسائى وحزب سياسى ودخلت غمار الصحافة . وكانت طموحاتها قد 
تفجرت فی ٹورة ۱۹۱۹ م فآسست (بنت النيل) اتحادا نسائيا ومجلة بالعربية اشترك 
فیها «الدکتور إبراهیم عبده ولطفی الخولی» وکانا دائما فى صراع وخلاف. 
وأصدرت عدة كتب . . (المرأة الحديدة فى مصر بالفرنسية - والمرآة الملصرية من 
الفراعنة إلى اليوم۔ ورحلتى حول العالم) . وكتبت الشعر بالفرنسية الذى صدر فى 
عدة دواوين فى باريس . و لجأت إلى أسلوب الإضراب عن الطعام. وطالبت 
بالمساواة السياسية الكاملة بين الرجل والمرآة . ودعيت لالقاء الحاضرات فى مصر 
وآمریکا. کما آصدرت مجلة (الکتکوت) للأطفال عام ۱۹٤٩‏ . وفی ۱۲ مارس 
٠۹ ٤‏ أعلنت فى نقابة الصحفيين ومعها ۸ عضرات من اتاد بنت النيل الإضراب 
عن الطعام احتجاجا على استبعاد النساء من عضوية اللجنة الدستورية. وعام 
٥‏ م أصدرت (مجلة المرأة الجديدة) بالفرنسية بتمويل من «الأميرة شويكارا» 
وكانت هناك منافسة مكشوفة بين اشويكار وهدى شعراوى» فشن الاتاد اللسائى 
هجوما على «درية؟ بتو جيه من هدى شعراوى وهاجمتها الناقدة الفنانة الماركسية 
«إنجى أفلاطون» لعلاقتها بالملكة نازلی . وتوفیت اهدی شعراوی» عام ١٤۱۹م‏ 
فكثفت «درية» نشاطها النسائى والصحفى لتحتل مكانها. وضمت إلى صفها 
«سميحة ماهر ابنة أحمد ماهر واصفية شكرى» أخت «إبراهيم شكرى» والمحامية 
مفيدة عبد الرحمن . و«زينب لبيب» آول امرأة عينت فى وزارة الخارجية. وكان 
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«لطفى الخولى» يدافع عن توجهاتها ودورها وتحولها إلى القضايا الاجتماعية» 
وعملها لصالح العاملات المصريات. واستمر يعمل فى (مجلة بنت النيل) من 
أواخر الأربعينيات إلى أوائل ا لخمسينيات. 


ستوات الاژدهار: 

تقول الباحثة «نينشيا نلسون» اللحاضرة فى جامعة (كاليفورنيا) . . لا عاد 
(الوفد) إلى السلطة بقيادة «(مصطفی النحاس۲ فی ينایر 1۹٥۰‏ بدت الظروف فى 
اللجتمع المصرى مواتية لظهور نشاط سياسى حاسم» فقد رفع قانون الطوارئ 
وأتيعحت الحرية للأحزاب المعارضة . واستأنفت الحركات الوطنية والمناهظة 
لالاستعمار نشاطهاء وبدأت الجامعات تنبض بالنشاط السياسى . . أعلنت درية 
شفيق عن برنامح طموح للإصلاح الاجتماعى» وبدأت «درية؟ وزميلاتها بعدد من 
الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لخدمة النساء العاملات والمحتاجات فى 
القاهرة . . افتشح اتحاد بنت النيل كافتيريا تقدم وجبات ساخنة مدعومة للساء الطبقة 
العاملة» وأنشأت مكتبًا لتشغيل طلبة ا لمجامعة» ونادى بنت النيل لحفلات ثقافية 
للشباب وندوات لرفع الوعى السياسى لدى المرآة والعمل على محو الأمية بين 
البائعات. ودعت لمحو الأمية فى حى بولاق الشعبى وفتح لها «الدكتور طه حسين! 
وزير المعارف أبواب المدرسة الحكومية الابتدائية فى بولاق بعد الظهر. وفى ظل 
حكومة الوفد بدأ اسم «درية شفيق يتشر فى مصر والشرق الأوسط وإن كان 


عبسرات إیسزيیس: 


كتبت بالفرنسية ما يشبه قصيدة الثر (صلاة شکر آو عبرات |يزيس) ما ترجمته 
إلى العربية : «آلهج بالحمدلله لأننى ولدت . . فی أرض الأسرار . . فى ظلال 
النخيل . . لأننى عشت فى أحضان الرمال . . حارسة الأسرار . . لأننى شاهدت 
سطوع قرص الشمس ولأننى شربت من مياه النيل . . ذلك النهر ادس 
وتحولت أجهزة الدولة منذ عام ۱۹١۷‏ تحاصر «إيزيس» ذات الحواجب على شكل 


01 


رقم (۸۸) کما کانت ترسمها الصحف . . تحدد إقامتها فى بيتها وتقبض على 
زوجها بتهمة الاشتراك فى مؤامرة ضد «عبد الناصرا» وتغلق اتحاد بنت النيل وكل 
الحلات التابعة للدكتو رة درية شفيقق وكذلك دار النشر. ويصدرون ضدها بيانات 
ليست عليها ٿو قيعات وإنغا عليها أسماء لا يعرف أحد إذا كان أصحاب هذه الأسماء 
يوافقون على ما جاء فى هذه البيانات التى تهاجم «الدكتورة درية شفيق)» آم أنهم 
لايعرفون شيئًا. لقد جحت مجلة (بنت النيل) وعرضت (دار الهلال) أن تشترى 
الجلة ولكن «د. درية شفيق» رفضت العرض. وأغلق «عبد الناصر؛ المجلة. 
واضطرت أن تعلن (نحن لا نطالب بالعمل فى السياسة من خلال اتحاد بنت 
النبل . . كل ما نطالب به هو المساواة فى الحقوق السياسية)» ومع ذلك لا فائدة فقد 
صدرت التعليمات يإغلاق (اتحاد بنت النيل) . كانت معروفة فى فرنساعن طريق 
أسفارها التى نشرها لها الناشر الفرنسى «بيير سيجير»» أما هنا فى مصر فقد 
حاصروها وأخفرا كل نشاط لها فلجأت إلى دموعها كامرأة تحت اسم (عبرات 
إيزيس) جدتها الفرعونية القدية . 

وأخيرا هذه واحدة فى مسيرة (الحركة النسائية المصرية) التى تقف فى طليعتها 
عائشة التيمورية )٠۹١٠٤۱۸٤٠١(‏ حسب تقدير «ليلى أبو لغد) بجامعة نيويورك. 
وحركة نساء مصر تفهم جيدا فى ضوء حركة النساء فى العالم النامى ل_«احسنة 
بيجوم» وهذه بدورها ترتبط بدراسة (الحركة النسائية فى الغرب) التى بدأت بعام 
۲ فی إنجلترا حسبما نشرته «میری واستن! بإ مجلترا فى كتابها (دفاع عن حقوق 
الإنسان) . . والحكاية طويلة. 


الأساتيد: 
| تينشيا نلسون . . درية شفيق . ترجمة : نهاد أحمد سالم. 
١‏ ليلى أبو لغد . . الحركة السائية فى الشرق الأوسط ترجمة: نخبة من المثر جمين . 
٣‏ حسنة بيجو م «النساء فى العالم النامى؟ ترجمة : منى قطان . 
٤‏ أرلين علوى ماكليود الاحتجاج الهادئ ترجمة: إكرام يوسف. 
(الأسانيد الأربعة) صدرت عن المشروع القومى للترجمة- الملجلس الأعلى للثقافة. 
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کان فى ذهنى أن آتوقف عن حلقات (هذا الرجل من مصر) فترة معينة من العام 
لنأخذ عددا من حلقات (هذه المرأة من مصر) . . ولكن الأيام قضى» والحلقات 
عن (الرجل) تزحف بفعل القصور الذاتى . . وخحطابات القراء والقارئات تنبه إلى 
أننا لم نكتب بعد عن (المرأة المصرية) . . وأستاذتنا الدكتورة «سهير القلماوى».۔ مد 
الله فی عمرها۔ تنبه فی رفق | إلى الكتابة عن (هذه المرأة من مصر) . . ومرة أخرى 
تضع أمامى عددا من الأسماء» ومرة ثالشة تكتفى بأن تبدى إعجابها با أكتب 
وتصمت ولكن صمتها يكشف عن أكثر من علامة تآنيب . . 

ويعلم الله أننى طوال الفترة الماضية كنت آدون عددا من أسماء نساء مصر» 
وأسجل أسماء عدد من المصادر حتى تين الفرصة إلى أن كانت جلسة لى مع 
الكاتب الزميل الصديق «جمال ہدوى» مدير التحرير» فى الأسبوع الأضى » وعلى 
مكتبة كتاب لأستاذنا الدكتور «إبراهيم عبده» صدر عام ۱۹٦١‏ عن (روزاليوسف-۔ 
سيرة وصحيفة) . . وأخحذت أقلب صفحات الكتاب وأستعيد فى ذاكرتى ما جاء 
به» والصديق بصوته الهادئ الودوديتحدث عن حلقات هذه المرأة من 
مصر» وذاکرتی تعود إلی عام ۰۱۹۰۰ عام آن کان «الدکتور إبراهیم عبده» ريسا 
لاتحاد كلية الآداب» وكنت «أنا سكرتيرا متتخباعن الطلاب لهذاالاتحاد. . 
وتوقفت عند إهداء بخط يد أستاذنا . . (لولدنا العزيز الأستاذ جمال بدوى مع 
أصدق التمنيات . . والتوقيع إبراهيم عبده). 
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ثم استقرت عینای عند احر سطور فى الكتاب . لقد كانت سيدة قدت من 
حديد. . لقد كانت سيدة صيغت من الرأفة والحنان. لقد كانت مخلوقًا صلبا 
وناعماء لقد كانت سيرة جديرة بكتاب . . وانتهينا إلى عدم الانتظار» وإلى أن 
تتواجد سيدة من مصر بين (الرجال) بإذن الله. . 


ونعختار البداية يوم غروبها رغم آنها كانت ترتاح للشروق» ومولد اليوم الجحديد 
وإشراقة الصبح الئير . . كانت لها أمنيات ثلاث . . آن قوت فى بيتها وعلى 
فراشهاء وأن توت فى لحظة حاطفة دون أن تدركهاعلة . . وأن قوت دون أن ترى 
علم هيئة التحرير الأبيض والأحمر والأسود قد احتل مكان علم مصر الأخضر 
بالهلال والنجوم الثلاثة . . وقد حقق الله لها أمنياتها الثلاث بعد منتصف ليل ١٠١‏ 
آبریل عام ۱۹۰۸ . 

ولكن من قال إن علة لم تدركها؟ لقد أصابتها تلك العلة عندما دخل ابنها 
وتلميذها «إحسان عبد القدوس» السجن الحربی من ۲۸ من آبریل عام ۱۹٩ ٤‏ إلى 
١‏ يوليو من العام نفسه قرابة ثلاثة أشهر ومعه زميله المرحوم «إسماعيل الحبروك» 
تهمة العمل على قلب نظام الحكم» ووجد نفسه سجينا بأمر الأصدقاء الذين ألقوا 
به للباشجاويش ياسين والأومباشى رزق والحسكرى حميد! وطوال تلك الفترة 
صدرت مجلة (روزاليوسف) وليس فيها كلمة واحدة عن الثورة أو الثوار»ء وكان 
الضباط الأحرار لم يستولوا على السلطة فی ۲۳ يوليو عام ٠۹١۲‏ . وكان هذا 
الموقف بقرار من "روزاليوسف» الأم» وطوال فترة سجن «إحسان» كانت مقالات 
(روزاليوسف) موحية وذات دلالة مثل . . الإسلام حرية وشورى ومساواة . 
هتلر هل كان مجرما أم بطلا؟ . . المهدى يظهر فى مصر . 

وآفرج! «السلطان» عن إحسان وما أن وصل منزله حتى دق جرس التليفون»› 
فرفع السماعة وهو يتوقع أن تكون المكالمة من أمه . . وبدأ محدثه كلامه قائلا وهر 
يضحك: هيه . . اتربيتٽ والا لسه يا إحسان . . طيب تعال افطر معايا 
ماتتأ خرش . . أنا منتظرك . لقد كان «جمال عبد الناصر) هو الذى يتحدث . 


ومرة أخرى فى العام نفسه ينتزعونه من بيته عنوة إلى السجن الحربى . وأبلغه 
«أحمد أنور؟ قائد السجن الحربى : آنذاك أنه متهم بالتآمر على الثورة وشريكه فى 
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التآمر «ساع؟ بمجلة روزاليوسف! وليلة آخذوه إلى السجن فى الرة الثانية كانت 
والدته! «روزاليوسف» عنده فى البيت ولم تعد تحت ضغط كبر السن تحتمل 
اللصائب» فما كادت تراهم يعودون للقبض على ابنها حتى سقطت على المقعد 
وأصابها تصلب الشرايين الذى توفيت به بعد أربع سنوات . . وعاش «إحسان» 
يتألم لما سببه لوالدته من صدمات» ويصف اإحسان» ليلة الغروب فى تقديه للطبعة 
الثانية من (ذكريات فاطمة اليوسف): دخلت البيت وقد وضعت بين شفتى ابتسامة 
كبيرة» وفی رأسی بضع کلمات کأنھا نکات› لعلها تضحك لها. . إن البيت 
هادئ . . هدوءا غريبا . . هدوءا له رائحة» إنها أول مرة أشم فيها رائحة الهدوء. . 
وخطوات نحو غرفتها . . ثم تراجعت قبل أن صل . . لاآدری لاذا . . ولکننی لم 
أستطع الدخول . . وفى البيت طبيب صديق جاء عفوا» ونظرت إليه لعله يتكلم . . 
ولكنهلم يقل شيشا . . وسمعت صوتا لا أعرفه . . صوتاغريبالم التق به من 
قبل . . صوتايقول: البقية فى حياتك! وصرخت . . هل آنا الذى صرخت؟ لا 
أدرى . . إننى لا أرضى ببقية حياة! إما الحياة كاملة» وإلا فلا أريد حياة . . وليس 
لى حياة كاملة إلا مع أمى . . ويكتب «أحمد كامل مرسى؟ الملخرج الراحل . . 
تلميذها وصديقها . . (ألقت بجسدها المتعب على الفراش» وإلى جوارها زوجها 
قاسم أمين وبعض الأطباء . . وظلت شجاعة إلى اللحظة الأخيرة» وهى تعرف 
أنها توت ومع ذلك لم ترتجف أو تجزع آو تحزن» بل ظلت هادثة النفس رابطة 
الجأش» باسمة الثغر» واسترد الله وديعته فى هدوء ورقة وأناة! دون حشرجة أو 
تعبًا أو عناء» وحضر الأهل والأحباب» وحضر إحسان وأمال! لكن بعد أن قضى 


الله أمره. 
الأزواح والأبتاء؛ 


وغضى مع الأسرة لنقف على تفاصيل حياتها .. فقاسم أمين زوجها الاخير 
ليس هو «قاسم أمين» صاحب كتاب (المرأة الجديدة)ء فهذا قد توفى قبل وفاتها 
بخمسین عاما على وجه التقریب . . و«آمال» هی ابنتها من زوجها الفنان الكبير 
«زکی طليمات» و«إحسان» هو ابنها من زوجها الفنان محمد عبد القدوس) . 
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ویحدٹنا زکی طليمات» عن لقائه الأول بروزاليوسف لم يكن عجيبا أن تكون 
أمنيتى على الأيام أن تتاح لى فرصة لقائها» وجهالوجه» فى أى مكان غير خحشبة 
السرح» وأخيرا سنحت هذه الفرصة . . إذ قبل أحد الكتاب المسرحيين أن أصحبه 
فى زيارة لها بمنزلها. . كانت هى الممثلة النابغة بنفسها تفتح لنا الباب» ولا أعرف 
كيف فتحته» فقد كانت تحمل فى إحدى اليدين سكينا وفى الأخحرى فحلا من 
البطاطس. .! وجلست أمامنا ترحب بمقدمنا وسكينتها لا تنتهى عن خرط 
البطاطس . . وانفتح فم السيدة بالكلام: اسمك إيه يا شاطر؟ ولكن الشاطر الذى 
هو آناء» لم يفتح فمه بالكلام لأن العجب عقد لسانه فى حلقه! ثم فتح الله على 
الشاطر فذكر اسمه ولقبه . . فإذا الابتسامة على فم الممثلة النابغة تتحول ضحكة 
صريحة» وأردفت تقول : طیب اسم «زکی» مفهوم . . ولکن سى «طلیمات» ده 
یبقی إیه؟ فأحذت تنظر إلى وهی تضحك ثم قالت : تعرف تقشر بطاطس؟ فوجمت 
وأمسكت عن الكلام فمضت تقول: طيب تعرف تطبخ»› فأجبت بالنفى . . 
فقالت: تعرف ترقص كويس؟ فسالتها عن علاقة المطبخ والرقص بالمسرح 
فأجابت: لا تعرف العلاقة دى حاتبقى ممثل صحيح . . ! وتركت ورائى الممثلة التى 
كانت تكلمنى بالألغاز وبسكين المطبخ» ولم أكن أدرى أننا سنلتقى بعد ذلك أمام 
المأذون لاصبح لها الزوج› والخصم الذى يتبادل معها الدفع بالأکتاف والأيدى فى 
سبيل إثبات ذاتيته وفرض شخصيته على الأخر . 

انتھی کلام الفنان الکبیر «زکی طلیمات» الذى كان أحد زواج (روزالیو سف» 
أما زو جها «محمد عبد القدوس» فهو محمد عبد القدوس أحمد رضروان» وكان 
«أحمد رضوان» من خريجى الأزهر وعمل رئيسا لكتاب المحكمة الشرعية» وأسرته 
من (كفر ممونة) قرية شبرا اليمن مركز زفتى مسحافظة الغربيسة» وتعحرفت 
«روزاليوسف» عام ۱۹١١‏ على المهندس الفنان (محمد عبد القدوس» فى حفل 
آقامه النادی الأهلی وعندما صر على زواجه من «روز» طرده والده فاستقال من 
العمل الحكومى وتفرغ للفن. وسرعان مام الطلاق وكانت «روز» حاملا فى الشهر 
السابع بابنها «إحسان» الذى ولد فی آول ینایر عام .٠‏ وأصر «الشيخ أحمد 
رضوان! على أن نشا «إحسان؟ فى بيته بالعباسية حیث تولت تربیته عمته «نعمات 
هانم» إلى آن أصبح شابا فقرر أن يعيش مع أمه «روزاليوسف». 
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ولكن من هى 

نشأة غير معروفة على وجه الدقة» ولكنها قاسية مريرة على وجه اليقين. فى 
العقد الأخير على الأرجح- من القرن التاسع عشر كانت طفلة حلوة جميلة تعيش 
بين أسرة لبنانية فى طرابلس بلبنان. . وذات يوم قرر أحد أصدقاء الأسرة أن يهاجر 
إلى البرازيل ورغب فى أن يأخحذ معه الطفلة «روز» وهكذا كانواينادونها. . وهنا 
أسرت إليها المربية خديجة» أن اسمها «فاطمة» وليس «روز» وآن والدتها «جميلة) 
توفيت عقب ولادتهاء وأن والدها هو «محمد محيى الدين يوسف» وقد سافر إلى 
(إستنبول» والأرجح أنه توفى هناك . 

المهم أن «فاطمة» أو روز كانت مع الأسرة الجديدة المهاجرة من لبنان» 
وعندما رست السفينة فى ميناء الإإسكندرية لتتزود بالوقود صعد لتحية الأسرة 
«إسكندر فرج» صاحب الفرقة المسرحية المعروفة وقت ذاك .. وشاهد الطفلة 
الجميلة فأخذها لتعيش معه على أرض مصر» وتعطى صر فنا وصحافة إلى أن 
ترحل عام ۱۹۵۸ . 

وعاشت الصبية فى جو الفن » وفى الرابعة عشرة من عمرها كانت لها صلات 
بأصحاب تياترو شارع عبد العزيز» وأصبحت تذهب كل مساء إلى دور التمثيل 
تشاهد الفرق المختلفة وهى تثل الروايات الشهيرة. وظهر الفنان الكبير «عزيز عيد» 
فى حسياتها وذكرياتها تزخر بالعرفان بفضل هذا الفنان عليها بدأت بأدوار 
الكومبارس» ثم قدمها «عزيز عيد» فى دور (الحدة) فى رواية (عواطف البنين) . . 
وبزغ نجمها وضمها «عزيز عيد؟ إلى فرقته التى ضمت أعلام الكوميديا آمثال «نجيب 
الريحانى» وأمين عطا الله» وإستفان روستى» وحسن فايق» وأمين صدقی » 
وقدمت هذه الفرقة عملها المعروف (خللى بالك من إميلى) كان ذلك عام 
۱. . وعام ۱۹۱۲ آنشاً «يوسف وهبى» فرقة رمسيس وكانت «روز أو فاطمة 
اليوسف! بطلة الفرقة ومملتهاالأولى» وانضمت إلى فرقة «نجيب الريحانى» 
وعملت فى رواية تراجيدى . وكان الجمهور قد عرفها بآلوان الكوميدى وأطلق 
عليها لقب (سارة برنار الشرق) فلم يستجب لها فى اللون الحديد» فتركت الفرقة 
واعتزلت التمشيل وهى تردد: (إن الفنان يجب أن يترك المسرح قبل أن يتركه 
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المسرح). واتجهت بكل إرادتها وعاطفتها وعقلها إلى فن آخر يتطلب ريا معاناة 
أكثر . . هو الصححافة. 


مع سحد والنحاس: 

عندما اندلعت ثورة ۱۹١۹‏ كانت «روز» بمثلة مرموقة» وكان المسرح المصرى 
بعناصره وأسلوبه يتجه فى تلك الفترة لتأييد الثورة الشعبية ء والسير وراء زعيمها 
سعد زغلول» . . وهكذا كانت الفنون الأخحرى. . سيد درويش» وغيره من 
أعمدة البناء الثورى فى مصر. 

انحازت «فاطمة اليو سف»› دون تردد إلى تأيبد سعد زغلول» . . وفی شهر 
آغسطس عام ۱۹۲١‏ کانت تجلس فی محل حلوانی (کساب)۔ مکان سینما دیانا 
حالیا۔ ومعها «محمود عزمی وزکی طلیمات وإبراهيم خليل وأحمد حسن» 
وعرضت عليهم فكرة إصدار مجلة (فنية) واقترح «زكى طليمات» أن يكون اسمها 
(الأدب العا مى)» وحصلت على ترخيص لمجلة أدبية مصورة باسم (روز اليوسف) 
ودعت «محمد التابعى» الموظف مجلس النواب والمحرر الفنى لحريدة الأهرام 
للتعاون معها . . وبإرادة حديدية صدر العدد الأول من (روزاليوسف) يوم الاثلين 
٦‏ من أكتوبر عام ١۹۲٠ء‏ وكتب فى الأعداد الأولى محمد التابعى وإبراهيم 
عبدالقادر المازنى» ومحمد صلاح الدين » وإبراهيم رمزى» ومحمد لطفى جمعة» 
وزكى طليمات» وعبد القادر حمزة» وحبيب جاماتى » ومحمود تيمور» وأحمد 
رامى» وبفعل الأحداث» وتفاعل «روزاليوسف» الست والمجلة مع هذه الأحداث 
قررت «فاطمة اليوسف» أن تصبح المجلة «سياسية» وبدأت المجلة عهدها الجديد فى 
أول آبريل عام ۹١١‏ وأتخذت الكاريكاتير فى الهجوم على خصوم الوفد وخاصة 
ضد «حسن نشأت» رجل القصر» وخاضت معركة عنيفة ضد محمد محمود» 
وسياسة (اليد القوية)» وعلى صفحات (روزاليوسف) ولدت شخصية (الصرى 
أفندى). وكأن سلاح المجلة المقال اللاذع والكاريكاتير . 


واتعخذت المجلة خطة الدفاع عن الدستور ومهاجمة الإ نجليز والملك» وتعرضت 
الجلة للمصادرة مراث كثيرة» فاضطرت «روزاليوسف» أن تصدر أربع مجلات 
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بديلة فى عام واحد وهى (الرقيب» وصدى الحق» والشرق الاأدنى» ومصر 
الحرة). 

وقبل أن أنتقل بالقارئ إلى (روزاليوسف اليومية) أنقل له سطورا سريعة من 
ذكرياتها عن الذين عملوا معها: (كنت أفرح حين أرى الشباب يأتون إلى المجلة. . 
استلفت نظرى شاب طويل ضخم عيناه صغيرتان لامعتان تتحركان بسرعة . 
يدخل المجلة متلفتا هنا وهناك وهو يسرع الخطى إلى حجرة الأستاذ التابعى» يقدم 
إليه بعض الأخبار ثم يضى . . فسألته وهو خارج فى إحدى المرات : مااسمه؟ 
فقال مصطفى أمين . . وعلى أمين هو النصف الثانى لصطفى . . فلم يكد مصطفى 
يشق طريقه فى المجلة حتى أشرك معه عليا . . وجلال ا لحمامصی › کان بدوره 
صديقا لصطفى وطالبا فى الجامعة . . كان يحرر باب الرياضة . . واشتهر بتأنقه 
البالغ ومظهره وعبوسه المستمر وبتحمسه الشديد للوفد وظهر فى المجلة شابان 
صدیقان أحدهما بدین مرح والثانی نحیل حاد . . هما . . کامل الشناوی ویوسف 
حلمى . . كان هناك أيضا طالب الطب الذى يكتب المواويل . . هو اسعيد عبده) . 
وفى أغسطس عام ۱۹١١‏ قرر «إسماعيل صدقى» إلغاء رخصة المجلة إلى أجل غير 
مسمى فأصدرت الصحفية ا لحديدية مجلة (الصرخة) فى حجم الجرائد اليومية لأول 
مرة فى مصر لمدة عددين عادت بعدهما الصرخة إلى حجم وشكل اروزاليوسف» 
التى عادت إلى الصدور بعد ذلك . 

ظلت روزاليو سف الأسبوعية موالية للوفد ومدافعة عنه» ودحلت «الست» 
السجن ودخل «التابعى» السجن» وصودرت المجلة عدة مرات» وتعرضت 
للإفلاس . وجاءت وزارة «توفيق نسيم الشالثة» ١ ٤‏ نوفمېر ۲۰۰۱۹۲۲٤‏ پنایر 
 .٠‏ أيد الوفد الوزارة لأنها وعدت بإعادة دستور ۱۹۲۳ وألغى انسيم) 
دستور صدقی وتلکاً فی إعادة دستور ۲۳ . 

وصدرت (روزاليوسف اليومية) فی ۲۵ مارس عام ٠۹۳١‏ وصفتها بأنها 
(جريدة ميولها وفدية ومستقلة إلى حد كبير) وتولى امحمود عزمى) رئاسة 
التحرير» وكان «عباس محمود العقاد) الكاتب الأول بعد أن كان فى (الجهاد) 
وصاحبها توفیق دياب» وظن امكرم عبيد» أن جناح «أحمد ماهر والنقراشى» بقف 
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حلف المجلة | لحديدة لإإضعاف توفيق دياب وجريدة الحهاد» وكانت (البلاغ) قد 
انفصلت عن الوفد. وتعرضت المجلة الحديدة لحرب شرسة من الصحف الأخرى . 
وحرب خفية من قطاع مهم فى الوفد. وتدهور الموقف إلى أن أصدر «الوفد» قرارا 
فی ۲۸ سبتمبر عام ۱۹١١‏ بآن (هذه الجريدة لا تمثل الوفد فى شىء ولا صلة لها 
به) . وفی آكتوبر عام ۱۹۳١‏ خرج «العقاد» من الوفد. وتخلى امحمود عزمى» عن 
رئاسة التحرير ليصدر مجلة (الشباب)» وفی ۲۰ دیسمبر عام ۱۹۳۰۵ أعلن العقاد 
آنه تخلى عن التحرير فى اللجريدة لأسباب شخصية بحتة . وتوقفت الجريدة اليومية. 
واستمرت روز الأسبوعية وجاءت شقيقتها الأسبوعية (صباح الغير) فى يناير 
۱٦‏ یرأسھا «أحمد ٻهاء الدين؟» وبقيت سيرة الست؟ تستحق أن تر وى . 


الأسانيد: 
١‏ -د. إبراهيم عبده . . روز اليوسف. 
۲د. أميرة أو الفتوح . . إحسان عبد القدوس يتذكر . 
-أنور الحندى . . الصحافة السياسية. 
٤‏ ۔زکی طلیمات . . ذکریات ووجوه. 
٥‏ فاطمة اليوسف . . ذكريات . 


زینب هانم الوکیل 


کتبنا عن : ١هدى‏ شعراوى وروزاليوسف وملك حفنى ناصف ود. عائشة عبد 
الرحمن وإستر فهمى ويصا ونبوية موسی وآم کلٹوم وسلوی حجازی ود. سهير 
القلماوى وسيزا نبراوى وصفية زغلول وأمينة السعيد؟. ورأيت من المناسب أن 
نكتب الحلقة الحالية عن «السيدة زينب عبد الواحد الوكيل۔ حرم مصطفى النحاس 
باشا» والكتابة عنها تدفعنا بالضرورة إلى ذكر أسماء كثيرة سياسية وصحفية. 
«مكرم عبيد وأحمد حسنين ود. محمد حسين هيكل ومحمد التابعى ومحمد نجيب 
القرابلى وأحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى وحسن يوسف والملك فاروق 
وصبرى أبو المجد وإبراهيم فرج ومحمود سليمان عتام ومحمد أبوالفتح وحسين أبو 
الفتح وعبد اللطيف البغدادى وزكى عبد المتعال ومحمود بسيولى وغيرهم وغيرهم 
اوهم جميعا الآن فى رحاب الله وهم جميعا الآن لا تجوز عليهم سوى الرحمة). 
ویکفی «القلم الحالی» آنه یکتب تاریخنا ا لحدیث دون تعظیم لا مبرر له ودون تأثیم 
لا سند له وإ نما يجرى وراء التاريخ الواحد بين المصادر المختلفة التى رحل أصحابها 
أو لم تزل على قيد الحياة ثم يسجل للقراء ثبتا بالأسانيد ليعودوا إليها إذا ما رغبوا فى 
تأکید أو مزيد. 


والضباب كيف والشوشرة زاعقة ولكن الموضوع كله يتلخص فى أمرين. . 
الأول : الزعم بأن «السيدة زينب الوكيل» هى المسثولة الأولى عن الخلاف الذى 
وقع بين «مصطفى النبحاس» رئيس الوفد وامكرم عبيد» سكرتير عام الوفد. , 
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والشانى الزعم بأن «السيدة زينب الوكيل» استغلت نفودزوجهاوقامت 
باستشناءإات كثيرة. 


وبعد أكثر من ٠١‏ عامًا على (الكتاب الأسود) تظهر الحقيقة من بين الأنقاض 
وتتلخص فی آن وراء ما حدث کله شخصین . : الأول هو «مكرم عبيد» والثانى هو 
«أحمد حسنين» الداهية رئيس الديوان الملكى . 


(زيتب عبد الواحد الوكيل .. هده هى الحقيعة) 


حسن يوسف-حامل أختام املك فاروق » وكاتم سر مجلس البلاط والذى 
ترجع صلته فى العمل مع الملك فاروق إلى سنة ۱۹۳۰۵ عندما كان فاروق آميرا 
يطلب العلم فى إنجلترا حيث أنتدب «(حسن صبرى باشا» حسن يوسف ليكون 
ضابط اتصال بينه وبين مقر الأمير فاروق . واحدمن رجال القصر والملك هر 
شاهدنا الأول على حقيقة (الكتاب الأسود) ومحتوياته . وحسن يوسف فى البداية 
والنهاية من رجال القصر» وليس من رجال الوفد. وشاهدنا الثانى هو «-جلال 
ا لحمامصی» الذی کان له دور فی إعداد (الکتاب الأسرد) وفی إصداره وفى الاتفاق 
مع رئيس الديوان «أحمد حسنين» وقد خرج «جلال الحمامصى» على الوفد وانضم 
إلى «مكرم عبيد وهو بهذه الصفة يحدثنا عن الكتاب الأسود وكيف ولدت فكرته 
وكيف صدر وكيف تم توزيعه با يكشف عن حقيقة هذا الكتاب . وجاءت أقوال 
«جلال الحمامصى) فى كتابيه (معركة نزاهة الحكم» وحوار وراء الأسوار)» وعندما 
نذكر ما سجله «جلال الدين ا لحمامصی۲ عن دور رئيس الديوان فى الموؤامرة فإننا 
ندينهم من آفواههم. وشاهدنا الثالث عن حقيقة الاتهامات التى وردت فى الكتاب 
الأسود هو حکومة آحمد ماهر الأولی (أکتوبر ٤٤۱۹۔ینایر )۱۹٤١‏ ومجلس 
النواب الجديد المكون من ٠١‏ نائبًا من السعديين و٤۷‏ من الأحرار الدستوريين 
و۲۹ من الكتلة الوفدية و۷ من الحزب الوطنی و۲۹ من المستقلين ومجموعهم ٤٦٤‏ 
نابا من غير الوفدين . وشاهدنا الرابع فى الرد على الاتهامات الموجهة ضد 
مصطفی النحاس وحرمه «زینب هان ال وکیل هو مصری أصيل وفدى مخلص أمين 
هو «اإبراهيم فرج باشا» وننادى الآن على الشهود. 
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الشاهد الأول: 

حسن يوسف» حامل آختام الملك. وفى كتابه (مذكرات) ص ٠٤١‏ يقول 
(الكتاب الأسود جاء ثمرة الجهد الذى بذله مكرم وأنصاره واستغرق عدة أشهر» 
١‏ صفحة ويضم سبعة أبواب). وص ٠١٤١‏ يقول بالحرف الواحد: (اشتمل 
الكتاب على سبعة أبواب تضمنت نحو مائة مسألة أغلبها أصغر من أن يذكر › وفيما 
عدا خمسة اتهامات أو ستة تستحق التسجيل إلا أن مكرم باشا قصر جهده عن 
تأييدها با يبت صحتها) . وعلى صفحة ٠١١‏ و١١٠‏ عرض «حسن يوسف! لسبعة 
اتهامات وردت فى الكتاب الأسود وسجل حقيقتها والردود القوية عليها با يبين 
فساد الاتهامات . ويختتم «حسن يوسف» كلامه عما جاء بالكتاب الأسود وأورده 
فی الصفحات من ٠٠١١-٠۳١‏ بقوله: (وقد جمع الناس النحاس باشا إجابات 
الحكومة فى كتاب أطلق عليه ۔ الكتاب الأبيض - وقدمها إلى رئيس الديوان ردا على 
عريضة مكرم باشا واعتبرت الأزمة منتهية). ونعتقد أنه ليس هناك أقرى من تقدير 
(رجل القصر- حسن يوسف» لحقيقة ما جاء بالكتاب الأسود. وهو الذى قال فى 
ص ٠٤١‏ من مذكراته (فى حالة مكرم باشا فإن الملك كان راضيا عنه تام الرضاء بل 
إن القصر کان يساند مكرم فى محديه للنحاس باشا). 


الشاهد التاتى: 


جلال الدين الحمامصى «رجل مكرم عبيد» خرج معه على الوفد وشارك فى 
(الكتاب الأسود) من بدايته إلى نهايته . . يقرر فى كتابيه (معركة نزاهة الحكم» 
وحوار وراء الأسوار) بأن «أحمد حسنين» رئيس الديوان لم يكن بعيدا عن العملية 
أثناء فترة جمع البيانات بل إن مكرم عبيد اعترف بأن الديوان قدم له بعض البيانات . 
وفى رأس البر أوعز أحمد حسيين إلى جلال الحمامصى بأن تصدر البيانات فى 
كتاب . ونقل الحمامصى الفكرة إلى مكرم عبيد فأعجبته الفكرة وشرع فى كتابة 
مقدمة أدبية بليغة للكتاب المزمع إصداره. وبعد عدة أشهر من جمع المادة» وكانت 
النسخة التى سيرفعها مكرم إلى الملك بخط اليد ومعها حافظة بالوثائق من رأى 
«-حسنين» أن تودع العريضة ووثائقها فى إحدى خزائن قصر عابدين۔ وتسلم أحمد 
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حسنين العريضة وتولى نقلها إلى إحدى خزائن قصر عابدين) لم يكن القصر حكمً 
بين الأحزاب وإنغا كان ضالعا فى جرية الادعاء والبيانات الكاذبة وفى حماية 


العريضة وإيداعها خزينة القصر . 


الشاهد اتتا لةت: 


أحمد ماهر باشا المناضل الوفدى القد والذی دخل هو ومحمود فهمی 
النقراشى فى صراع مع «مكرم عبيد» وخرج ماهر والنقراشى على الوفد عام 
۷, شکل «ماهر؟ وزارته الأولی فی ۸ اآکتوبر عام ٤٤۱۹۔١۱‏ يناير عام 
٥۵‏ وجد نقسه يواجه ضغوط الملك من أجل أن يشكل «أحمد ماهر» حكومة 
من السعديين والدستوريين والكتلة الوفدية» وأن يكون عدد الوزراء بالمساواة- 
فدخحلت (الحتلة) الحكومة بأربعة وزراء. ونزل القصر بثقله لساندة «مكرم» 
ومرشحی الکتله فی الانتخابات التى أسفرت عن مجلس نواب يتكون من 
٥‏ نائبًا من السعديين و٤۷‏ من الدستوريين و۲۹ من الكتلة الوفدية و۷ من 
ا لحزب الوطنى و۲۹ من المستقلين» والمجموع ۲٠١‏ ناثبًا بدون الوفديين. وكان 
أول ما تشبث به «مكرم عبيد؟ فى الوزارة المعادية للوفد هو أن يطلب تشكيل لحنة 
تحقيق لتقد تقرير عن الاأتهامات التى سبق آن وجهها ضد «النحاس باشا» 
والسيدة ازينب الوكيل» وضد وزراء الوفد وأقاربهم. وتم تشكيل اللجنة برئاسة 
«مكرم عبيد» وغالبية أعضائها من وزراء الكتلة الوفدية» وكان أحمد ماهر ذكيً 
وذلك حتى لا يطعن «مكرم عبيد» فيما بعد فى أعمال اللىجنة» وکان أحمد ماهر 
على دراية بأساليب خصمه القدم «مكرم عبيدا واستمرت اللجنة فى أعمالها 
وركزت على أخحطر الاتهامات ولكنها لم تجد أدلة قوية تسند هذه الاتهامات» 
ومهمايكن من آمر فقد حولت اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب المكون من 
السعديين والدمستوريين والكتلة الوفدية» أى أنه مجلس نواب معاد للوفد. 
وشكل مجلس النواب لجنة للنظر فى تقرير اللجنة الحكومية» ويبدو أن نة 
الجلس بعد عدد من الاجتماعات لم تجد أدلة قوية تسند الاتهامات الواردة بتقرير 
نة مكرم عبيد متثاقلة حطاهاء وتباعدت اجتماعاتها ثم وضع التقرير على الرف 
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وأغلقت حكومة «أحمد ماهر» ملف الكتاب الأسود» فصرح «مكرم عبيد) أنه 
سیصدر کتابا سود جدیدا! 


الشساهد الرابع؛ 


إبراهيم فرج مسيحة باشا . . الصرى الأصيل» الوفدى الخلص غير 
الانتهازی» أدلى بشهادات مهمة لزميلنا «حسنين كروم؟. 

# حسنين كروم . . هل كان للسيدة زينب الوكيل دحل فى إثارة النحاس باشا 
علی مکرم؟ (ص۹٤).‏ 

إبراهيم فرج : غير صحيح على الإطلاق وعلى العکس کانت تتمنى ألا يحدث 
ذلك . . ولكن النحاس باشا كان يعرف أن القصر استخدم مكرم كأداة لضربه. . 
وكان مكرم إذا أحب يرفع من يحبه إلى السماء؛ وإذا كره هوى بن يكره إلى 
الأرض . . 

# حسنين كروم . . سؤال عما نسب إلى زيلب هانم» حول (مشروع البر)- 
إبراهیم فرج ص ۲٠1‏ . . فى عهد وزارة جیب الهلالی قبیل ۲۳ يوليو استصدر 
وزير الشئون الاجتماعية «راضى أبو سيف راضى! قرارا بعزل زينب هانغ من 
المشروع. وامتدت الإجراءات إلى مابعد ۲۳ يولیو عام ۰۱۹٥۲‏ وتم إعلان ازینب 
هانم» بالقرار . رفعنا قضية بالطعن فى القرار وطلبنا إلغاءه أمام محكمة مصر 
استمرت ثلاثة أشهر وقدمنا الأدلة الحامعة المانعة الشاملة ببراءة هذه السيدة وبحسن 
تصرفها وبأن (أسبوع البر) زادت أمواله ولم تنقص . وقام بأعمال إنسانية كثيرة 
وكبيرة ولا يوجد ملیم لیس محسوبا أو مقيدا ومرصودا فى البئك وديوان المحاسبه . 
واطلعت الملحكمة على المستندات ودرستها بدقة بالغة وأصدرت حکمًا فی ۳۹ 
صفحة فولسكاب» وردت اعتبار «زينب هانم» وأنصفتها وعتبت على وزير الشئون 
الذى صدر عنه هذا التصرف وأثنت على «زينب هام وأشادت بحسن تصرفها 
وقضت بإلغاء القرار وكافة آثاره. واستأنفت الحكومة هذا الحكم وقضى برفض 
الاستئناف . ولحت الحكومة إلى محكمة النقض وقضى برفضه أيضا. . وبعد هذه 


10 


الأحكام التى صدرت لصالح «زينب هاما استقالت من مشروع البر لتريح 
وستریح . 

# حسنين كروم . . بعض الكتاب يقولون إن فوزية النحاس تأثرت بسبب 
زواجه من السيدة «زينب الوكيل» فما صحة ذلك؟ 

إبراهيم فرج: كل هذه أكاذيب لا صحة لها . . لأن تصرفات النحاس باشا 
ومواقفه لم تتغیر بعد زواجه سنة ۱۹۳۰م وإننی أدعو أى كاتب أو مرخ أن يذكر 
حادثة أو واقعة واحدة يدلل بها على صحة هذا الزعم. 

إذا كانت ثورية النحاس باشا قد تأثرت بسبب زواجه» فلماذا أقالوه من الحكم 
فی آواخر سنة ۱۹۳۷م وفی سنة ۱۹٤ ٤‏ م» وفى سنة ۲١۱۹م‏ ولو كان الننحاس باشا 
فد ضعف أو تغیر لکان قد استمر فى الحكم . 


المسئول الأول؛ 

مکرم عبید (۱۹۹۱-۱۸۸۹) اختیر سکرتیرا عامًا للوفد عام ۱۹۲۷ فى المكان 
الذى كان يشغله «مصطفى النحاس! فى عهد رئاسة «(سعد زغلول» ونيز مكرم عبيد 
بذكائه وببراعته فى الكتابة والخطابة وبطموحه الشديد» ولكن هذا الطموح أوقعه 
فی خطا قاتل قضی به علی نفسه ومکانته ومستقبله السیاسی . دخل فی روعه عن 
طريتق الغطأً أنه هو الذى صنع شعبية هذا الحزب الكبير (الوفد) وفاته أن وجوده فى 
صفوف هذا الحزب الشعبى الكبير هو الذى خلق منه شخصية مكرم عبيد الكبيرة› 
وقد ذكر «الدكتور محمد حسين هيكل» فى (مذكرات فى السياسة المصرية) 
ص٥۲۹‏ آنه سمع «مكرم عبيد أكثر من مرة يردد (إنه أولى بمنصب رئاسة الوزارة 
من غيره) وهو يقصد أنه أولى من «مصطفى النحاس»-وهذا الغرور القاتل هو الذى 
جعل السياسى الداهية . . رئيس الديوان الملكى «أحمد حسنين؟ يتمكن منه ويدفع 
به إلى طريق الصدام مع «مصطفى النحاس» وكان «أحمد حسنين» فى أحاديثه مع 
مکرم عبید یرمی له بعبارات أن «بطرس غالى» كان رثيسًا للوزارة» وأن ايو سف 
وهبة؟ كان رئيسا للوزارة. وظن مكرم أن خرو جه من الوفد سوف يقضى على الوفد 
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وسوف يؤدى به هذا الطريق إلى رئاسة الوزارة. واندفع فى طريق تصعيد الصدام 
مع النحاس باشا وكان هو المسئول الأول عن هذا الصدام وليس «مصطفى النحاس» 
ولا حرمه «السيدة زينب هانم الوكيل» . 

وتسجل المصادر الكثيرة أن «مصطفى النحاس! رئيس الوفد وقف يساند (مكرم 
عبيد» عندما وقع الانقسام الأول فى عهد رئاسة النحاس للوفد والذى عرف 
بانقسام (السبعة ونصف) وكان أحد أسبابه الرئيسية الخلافات بين مكرم عبيد 
ومحمد نيب القرابلى . ووقف النحاس باشا إلى جانب مكرم. وعندما وقع 
الانقسام الثانى عام ۱۹۳۷ء وكان أحد أسبابه الرئيسية الحلافات بين مكرم من 
ناحية وأحمد ماهر والنقراشى من ناحية أخرى . ومن هنا كان واجبا على «النحاس 
باشا» كرئيس للحزب أن ينصح الصحف الوفدية بالمساواة فى الكتابة عن مكرم 
وغيره من الوزراء وقادة الوفد حتى لا تتكرر الصراعات بين مكرم وغيره من 
العناصر الوفدية فهم جميعا لهم تاريخ وجهاد فى الوفد» واعترف مكرم أن 
النحاس» كسب المعركة فى مجلس النواب إذ إنه على الصعيد الحزبى لم يخرج مح 
مكرم سوى ٠٤١‏ من النواب و٠‏ من الشيوخ» وعلى الصعيد الشعبى تؤكد المصادر 
الوثيقة أن الوفد قد قكن من امتصاص الصدمة. 

وفی ۱۲ مارس عام ١٤۱۹م‏ كانت المقابلة الشهيرة التى دبر لها «أحمد حسنين» 
بين الملك ومكرم عبيد . . وأخفى مكرم خبر المقابلة على رئيس الوفد ورئيس 
الحكومة «مصطفى النحاس» وفى صباح اليوم التالى قرأًء «النحاس باشا» كلمة 
مكرم فى جريدة الأهرام والتى يشيد فيها با مليك امحبوب إلى آخر التقعر الذى 
عرف به مکرم . وکان قد بدا الشوط الذی رسمه له طموحه ولم یکن للنحاس باشا 
ولا لحرمه زيلب عبد الواحد الوكيل؟ يد فى ذلك . 


المستول النتائى: 

أحمد حسنين . . رئيس الديوان املكى والذى أفسد املك منذ الصغر» بدا 
يستغل طموح مكرم فرتب لقاء وزير ال مالية ووزير التموين وسكرتير الوفد مكرم 
عبيد مع الملك من وراء رئيس الوفد ورئيس الحكومة مصطفى النحاس› ورنب مح 
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مندوب جريدة الأهرام أن يأخذ حديثا مع «(مكرم عبيد» عقب خروجه من لقاء الملك 
واستمهله «مكر م٠‏ حتى يكتب كلمة يتقعر فيها وقال فيها ما لا يقوله إلا العبيد (على 
حد تعبير مصطفى النحاس) ولم يعرض مکرم البيان على النحاس باشا كما اعتاد 
من قبل ولم يخبره بأمر المقابلة وسافر إلى (الفشن- مديرية المنيا) دون أن يخطر 
النحاس باشا الذى فوجى ببيان مكرم فى الأهرام فى صبيحة اليوم التالى . . وبعد 
ذلك يقول مكرم وأعداء الوفد إن «السيدة زينب الوكيل» هى التى أفسدت العلاقة 
بين النحاس ومكرم! 

ویکتب محمد التابعی» فی کتابه (أسرار الساسة والسياسة) ص ۲۲۱و۲۲۲ : 
(تصادف أننى ذهبت لزيارة النحاس باشا فى نفس اليوم الذى ظهرت فى صباحه 
كلمة الأستاذ مكرم عبيد بجريدة الأهرام . وبينما نحن نتحدث دق جرس التليفون 
اموضوع فوق مائدة صغيرة بجوار-رفعته۔ وكان المتكلم الأستاذ مكرم عبيد من 
مدينة المنيا. وكان مكرم يتحدث ولم أسمع حديثه طبعا وقاطعه النحاس باشا : 

لکن سيبك من ده کله وقول إیه الکلام ده یا مکرم اللی أنت كاتبه فى هرام 
النهارده؟!. . وتقوله لیه؟ ثم علشان إیه ماعرضتوش على قبل نشره؟ دی 
غريبة! لأنك دايا بتاخد رأيى فى أحاديثك وتصريحاتك قبل نشرها. . اشمعنی 


المره دی لأ؟ 

مکرم.. 

النحاس: يعلى إيه؟ عايز تقول إنك كتبت الكلام ده نص الليل! وقبل كده 
ماکنتش لسه کتبت حاجة؟ 


ثم يقول التابعى . . ولا حظت عندما أنهى النحاس باشا الحديث وأعاد سماعة 
التليفون إلى مكانها أن علامات الغفضب كانت مرسومة واضحة على وجهه وفى 
عينيه وقال رفعته: ۔ ده كلام ما يكتبوش إلا العبيد. وعن الموضوع كله يقول 
االتابعی» ص ۲۲٤١‏ : إننى حريص على تقرير حقيقة منصفة » وهى أن الأستاذ مكرم 
عبید سبق أن دافع دفاعا بليعا قویا عن الاستشناءات والترقیات فی عام ۱۹۳۷ فما 
باله يحارېها فى عام ۱۹٤‏ م؟! 
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وعلى الرغم نما ذكرناه كله فقد استدعت محكمة الثورة )۱۹٥٤.٥۳(‏ مكرم 
عبد وحرضته كى يعيد على الأذهان وقائع خلافه مع مصطفى النحاس وحرمه 
زينب الوكيل لأن مهمة ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ ومحكمة الثورة كانت موجهة ضد الوفد 
فقدمواللمحاكمة ستة من الوفديين محمد فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج 
ومحمود سلمان غنام والسيدة زينب الوكيل ومحمد أبو الفتح وحسين أبو الفتح. 

وقد اختار الله إلى جواره «مصطفى النحاس باشاعام ١۱۹٦١‏ وحرمه «السيدة 
زينب عبد الواحد الوكيل عام ۱۹٦۷‏ عليهما رحمة الله» ولم تثبت أية محاكمة 
ضدهما شيتًاء وعلى الرغم من ذلك استولى العسكر على بيتها فى المرج! 


الأسانيد: 
١‏ إبراهيم فرج ذكرياتى السياسية (إعداد حسنين كروم). 
1 أحمد حمروش قصة ثورة يوليو جا . 
۳ جلال الحمامصى (معركة نزاهة الحكم وحوار وراء الأسرار). 
٤‏ حسن یوسف مذکرات . 
ه ‏ صبرى أبو المجد (مذكراتى فى السجن). 
٦‏ محمد التابعى أسرار الساسة والسياسة. 
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يوم الأربعاء المشئوم ۲۱ فبراير ۱۹۷۳م كانت عصفورة مبنى ماسبيرو اسلوى 
حجازی۲ فى طائرة قادمة من ليبيا» وعبرت سماءمصر وهوت على رمال سيناء 
قصيدة شهيدة وقيل إنها كانت قد قررت أن تعود يوم الاثنين الموافق ٠۹‏ فبراير سنة 
۳ ولأسباب يعرفها القدر أجلت العودة إلى شجرة المشمش (وهى ترمز بها 
فی أشعارها لمصر) إلى یوم الأربعاء ۲۱ فبرایر عام ۱۹۷۳ . ومن بين ما قيل يومها 
تفسيرا للحادث إن بعض أجهزة الطائرة أصيبت بالعطب» وضلت الطائرة الطريق 
إلى سيناء» فتصدت لها قوات إسرائيل » وأحاطت بطائرة العصفورة غربان الفانتوم 
فسقطت الطائرة . 

كانت فى ليبيا تشارك فى برامج التليفزيون الليبى تناغى الأطفال» وقيل إنها 
كانت عائدة من هناك بحكايات وحكايات لأطفال مصر . ولكن النيران اشتعلت 
فى الطائرة» وتفحم معها أكثر من مائة جسد. قصائدها التى كتبتها. . غالبيتها 
حزينة . . أكثرها حزنا تلك التى رأت فيها نهايتها بكارثة كبيرة قالت : 

عندما أتخيل مستقبلى أراه حافلا بسوء الطالع فأبكى عليه مقدما. 

إنی آری اموت قریبا جدا 

ومن ورائه کارنه کیره 


كانت تحس آنها ستموت فى زهرة العمر» وستموت فى كارثة وأنها سشترك 


عددا من الأدباء شاركوها الترجمة من الفرنسية إلى العربية. صالح جودت› 
أحمد رامى» وإبراهيم أبو النجاء وكامل الشناوى. . وكان هؤلاء وغيرهم من 
لعجن . 

ولدت سلوی حجازی عام ۱۹۳۷م» وتعلمت فى المدارس الفرنسية ونشأت 
على شاطى البحر فى بورسعيد» وظلت بورسعيد فى وجدانها تشتاق إليهاء وبعد 
بورسعيد وسارت حافية على الشاطى . ومن بعيد لمحت بائع البسكويت بالفانيليا 
بصورته التقليدية» فإذ به هو نعسه الذى كانت تراه وهى صبية صغيرة» ولكن 
عادت عليه عوادى الزمن. . وإن كان لم يزل يدفع أمامه الصندوق علي 
عجلاٿ . . وآنشدت : 

آھکذا الدھر بنا یجری 

ويأكل العمر ولا ندری 

عشرة أعوام من العمر 

وآنت فی مغربها لم تزل 

وهذه القصيدة من ترجمة الشاعر الرومانسى «(صالح جودت)»› وتروجت 
سلوی حجازى» من أحد رجال القضاء عام ۷١۱۹٠ء٠‏ ودخلت التليفزيون عام 
۲م وتسللت من عشها كالبلبل الصغير لتشقشق على الشاشة الصغيرة. 
واستقرت بسرعة فى قلوب المشاهدين . وعلی مدی ۱۲ عاما كانت تقدم نلاثة 
برامج فى الأسبوع كان أحبها إلى قلبها برنامج (عصافير الجنة)» وبرنامج نحقيقات 
مصورة من أرجاء الوطن العربى . وعندما ماتت تركت ابنتها فى السابعة عشرة من 
عمرها. . وتركت ثلاثة رجال صغار على حد تعبيرها دائما عن أولادها عندما 
كانت تتحدث عنهم . وكان يدرك الذين اقتربوا منها نها عاشت سنواتها الأخيرة 
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تتعذب عذابا نفسيا مكبوتا رغم ابتسامتها الحلوة على الشاشة الصغيرة ولم تكن 
مستقرة أسريا . وإن كانت هذه الحالة لم تؤثر على مستوى عملها. 


شجرة الخشمش : 

كان عندها فى حديقتها الصغيرة شجرة مشمش » وقد اتخذت منها رمزالمصر 
بعد هز يه پونيو ۱۹۲۷ م. وبعد الهزية أخذت تناجى شجرة المشمش وهى تقصد 
الحديث إلى مصر . . تقول ما معناه: 

لقد رأيثك يا شجرة المشمش العجوزة متجردة من أوراقك وزهورك وثمارك 
وعطرك . حينما هب عليك الخريف بالعواصف الهوجاء. ولكنى رأيتك راسية 
راسخة فى غير ياس › وأنت تعلمين أن الربيع لا بد أن يأڻى . 

وكان الألم النفسى قد استبد بها على إثر هزية ٥‏ يونيو فأنشدت وكأنها تعض 

ليتنى ما غسلتها من كل السحب السوداء 

ليتنى ما انتزعت منها كل الأعشاب البرية 

لیتنی ما زرعت فيها آلف طفل وطفل 


وعام ۱۹۹۹ استردت نفسها فى مؤتر أقيم بالجزائر» فأنشدت قصيدة بعنوان «أنا 
إفريقية : 


وو جوه سو داء 
کبریاؤها پرفعها حتى القمر 
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وأقنعة عجيبة 

تحمل أسرار أجداد فوق البشر 

ومرة ثانية ننبه القارئ إلى أن ما يقرؤه من قصائد منسوبة إلى «سلوى حجازى» 
هى ترجمة إلى العربية› شارك فيها كامل الشناوى وصالح جودت وأحمد رامی 
وإبراهيم أبو النجاء وقد ترك كل منهم بصماته على هذه الترجمة» وسوف تعرضص 
غاذج من قصائد سلوی حجازى والمترجم قام بها . 


کامل الشناوی: 
شارك «كامل الشناوى» بأسلوبه المتميز وحسه الشعرى المعروف فى صياغة 


ما کتبته سلوی حجازى» بالفرنسية ونقلته هي بأسلوبها المتواضع إلى العربية» ثم 
أخر جه نظما وكأنها صياغة جديدة لكامل الشناوي . . 


لمقطوعة الأولى جتزئ منها: 

هذه الأضواء كم أكرهها 

قیدت حریتی قیدا عنیفا 

ابعدوها. . ابعدوها. . إنها شبح يدو لعینى مخْيقا 
المقطوعة الثانية: 


احذر یا قلبی . . واهداً فی صدري 
لا ترفع صوتا . . يفضح لي سری 
فأنا شعورى المبهم فى نشوة حلوة 


صالح جودت: 
واقتربت «اسلوى حجازى» من الشاعر الرومانسى «(صالح جودت) . ونشر لها 
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ثلاث قصائد بمجلات دار الهلال. . وترجم لها عن الفرنسية ثلاث قصائد الأولى 
(بداية الضصعف) والثانية (البائع العجوز)ء والثالثة (بعد السينما). 

قصيدة ‏ بداية الضعف: 

کان قلبی فی الهوی طوع یدی 

آن تهامست إليه . . یهتدی 

ماله اليوم عصى. . ماله 

خان میثاقی وجافی موعدی 

قصيدة بعد السينما 

لم آنس يوم التقينا 

فی مسرح للخیال 

ورح تنظم شعرا 

منغما فی جمالی 

أکنت حقا ترانى 


وحيدة فی الخال؟ 


والتقى شاعر الشباب «آحمد رامی» بسلوى حجازى وأطلق عليها لقب 
(البلبل)ء وقام بترجمة ديوانها الثانى (ظلال وأضراء)» وكتب له مقدمة تفيض 
رقةوأسلوبا رفيعا. وقال النقاد إن الأصل الفرنسى للديوان أبدع من الصورة. وأن 
الصوت أشجى من الصدى . وكانت اسلوى حجازى» تفيض رقة وحنانا على 
الإنسان والحيوان والنبات . رفحت صوتها تحتج على قطع الأشجار فى شارع الثيل 
بالجيزة» ولها قصيدة فى هذا المجال بعنوان (مذبحة فى اليزة) . 
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ضعف) 
ابراهيم أبو ا إبراهيم أبوالنجا» أن يترجم لها قصائدها: (أول 
0 ا أمل) وأخيرا (غفران). 
٠‏ قصيدة أول ضعف: 
عات مأواه صدری 
وکان صاحب سری 
والآن ینسی عهودی 
ویستبد بأمری 
قصيدة - السأم 
وصفتنی بجمال 
يفو ق حد الغیال 
أبدو بهذا الجمال؟ 
قصيدة - أول أمل: 
أحس بها بهجة طاغية 
تهز کیانی وأعماقه 
وقلا قلبی بآماله 
وبالنور تملا آیامیه 
قصيدة - غفران: 
لقد بکیت بد مع 
من نبع قلبك آت 
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ون تطلب صفحی 

بأعذب الكلمات 

الوجه والقصيدة: 

كان وجهها على الشاشة الصغيرة وأسلوبها الرقيق وابتسامتها الجذابة تغطى على 


ما كتبت من الشعر بالفرنسي» وقامت بتر جمته هى إلى العربية ترجمة حرفية بعيدا 
عن النظم» ولكنه تسلل إلى الصحف فكتب الكاتب الأديب الراحل «اعميد الإمام) 


فی 


جريدة الجمهورية ۲١‏ مارس ۲م جميع قصائدها العاطفية تنم عن حفظ 


واتراك. وتكشف عن تكن من العواطف الحامحة وإصرار عنيد على الابتعاد عن 


نار 


الانفعالات القوية: 

إنی ود أن آبکى 

دعنی فی حالی 

إنى أود أن أصلى 

لكى تكون لدى الشجاعة 

حتى لا أعود أراك 

لافى هذاالمساء. . 

ولا فی آی وقت 

ويسود التشاؤم قصائدها العاطفية وغير الحاطفية حتى فى تلك القصائد التى 


انبهرت فيها بجمال الطبيعة وآياتها: 
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افتحوا عیونکم وأنوفکم 
تلشقوا هذاالهواء. . وهذاالعبير 


وانتشوا دون ما حاجة إلى خحمرا أو حماقات 


وفى كل خحطوة تخطونها 
سوف تحملون إلى عالم من الجمال 


الشحعريبکكى؛: 

ماتت سلوی حجازی» يوم الأربعاء ۱ فبرایر عام ۱۹۷۳ على رمال سیناء» 
وأشارت أصابع الاتهام إلى إسرائيل. . وبكت الشاعرة «روحية القلينى؟ فى 
قصيدتها حرقة : 

هول الفجيعة هد کل کیانی 

والصبر فارقنی » وضل بیانی 

والدمع سال مترجماعن لوعتى 

وکان هول الخطب شل لسانی 

تبا لإسرائيل» بئس عصابة 

قدت قلوبهمو م الصوان 

لم يرحموا الطفل الرضيع ولا الفتى 

وتآمروا فى قسوة العدوان 

أما الشاعر «فرج مكسيم؟ فى أبياته (القصيدة الآدمية). . قال : 

فوق تابوتك لن رشق زهرة 

أضرب الزهر عن الحزن 

وقد كفن عطره 

وفى خواطره قال الفنان فايز حلاوة: 

عصفورة مبنى ماسبيرو. . طارت للجنة. . وأنا مازلت على نار أتساءل. . 
أطفال آيضا تتساءل . . تتجاذب آطراف الصمت . . لا آحد يجاوب . 
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الأسانيد : 


۷۸ 


الشاعر إبراهيم أبو النجا. . ترجمة لقصائد (أول ضعف السام غفران- أول أمل) 
الشاعر أحمد رامى . . ترجمة وتقدي ديوان ظلال وأضواء. 

الشاعر روحية القلينى . . قصيدة (حرقة). 

الشاعر صالح جودت . . ترجمة (بداية الضعف - البائ العجوز-بعد السينما). 
الكاتب عميد الإمام . . جريدة الجمهورية ۱۹٩۲/۳/۲۰‏ . 

فايز حللاوة . . حواطر. 

الشاعر فرج مكسيم . . قصيدة الأدمية. 

الكاتب الشاعر كامل الشناوى . . ترجمة الأضواء. 


الدكتورة سهيرالقالماوى 


كان الانطباع عنها للوهلة الأولى أنها سيدة أقرب إلى التحفظ والانعزالء ذلك 
لأنها كانت تتمتع بقدر كبير من الهيبة يحول دون التتحدث معها إلا عند الضرورة. 

ولم تكن هذه الصورة هى الوحيدة لها» كان لها جانب كبير من المودة والرقة 
يصل أحياتًا إلى حد الفكاهة الراقية . ومن ذلك ما حدث خلال اجتماع معها 
برڙساء تحرير المجلات الثقافية فى شهر «(رمضان» لعام ۱۹۷۱م» وكتبت هذه 
الحكاية فى صفحة من صفحات رمضان بجريدة الأخبار بعد إحالتها إلى المعاش 
بعشر سنوات» فو جت وآنا فى مكتبى مديرا للمجلات الثقافية تطلب منى أن 
أدعو على عجل السادة رؤساء تحرير هذه المجلات لاجتماع بها لمراجعة شئون 
هذه الملجلات يادكتورة الساعة الآن الثانية بعد الظهرء والجو حارء والدنيا 
رمضان» ولكنها كانت كعادتها حاسمة قاطعة فى قراراتهاء واستدعتنى إلى 
مكتبها قبل بدء الاجتماع برؤساء تحرير المجلات الشقافية الثمانى» وذلك لترتيب 
الوضوعات التى يكن أن تثار فى الاجتماع » وحتمت كلامها بأنها مضطرة لتأخذ 
فنجاتًا من القهوة أثناء الاجتماع» وفى حزم قالت وأنت طبعا سوف تشرب 
قهوة. حاضر يا دكتورة» وبدأًالاجنماع واستدعت عامل البوفيه» وكانت 
المفاجأة أن الحضور جميعا يطلبون القهوة زيادة ومضبوط وعلى الريحة وسادة› 
فقالت لعامل البوفيه الذى أخذته الدهشة» عشرة قهوة للأستاذ لعى المطيعى› 
وانفجرنا جميعا بالضحك. ومرت الأيام ونشرت هذه الطرفة بجريدة الأخبار فى 


۷۹ 


الصفحة الر مضانية› وحرصت على عدم ذكر أسماء السادة رؤساء التحرير فقط 
اسمها واسمى » وحوالى منتصف الليل جاء صوتها مبتسمًا إنت لسه فاكر؟ . . 
هكذا كانت الأستاذة الدكتورة سهير القلماوى «عظيمة فى الأمور الحجادة» وراقية 
فى المواقف الطريفة. 

يقول الدكتور شكرى محمد عياد الأستاذ والناقد المعروف. إن اسم «(سهيرا 
لم یکن معروقا فى مصر قبل الشلاثبنيات . وکل سھیر عندنا سمیت باسم «(سهیر 
القلماوى)» وهو اسم تركى أخذوه من العربية سحرا كما أخذوا«تفيدة» من 
توحيدة)» ويذكر كاتب هذه السطور الذى قدر له أن يعمل معها لسنوات أننا كنا 
ننطق الاسم بضم السين» وكانت هى حرص على تصحيح النطق بالفتحة على 
السين» والدها «كردى» ولد فى قرية مصرية» وأمها «شركسية» ولدت فى القاهرة. 
والدها كان يعمل طبيبا فى مدينة طنطا. ووالدتها تعرف اللغة الإيطالية وتجيد 
الفرنسية. ولدت فى ۲۰ يوليو عام ٠۹١١‏ م٠‏ ويقال إنها ولدت فجرا فأسموها 
[أسهير ا . 

وفى صباها التحقت بالكلية الأمريكية» ولا كان تعليمها قبل الجامعة كله فى 
كلية البنات الأمريكية ارمسيس الآن»› فقد كانت لا تستطيع أن تنطق بكلمة عربية 
مذ دخولها المدرسة فى الصباح إلى الانصراف حروالى الرابعة بعد الظهر» لذلك 
أنقنت اللغة الإنجليزية واطلعت على كثير من كتبها بسهولة. وتقول د. سهير 
القلماوى: فى هذه الفترة وطوال أحد عشر عاما کان علينا فى السنوات الست 
الأخحيرة فى المدرسة أن نقرأ كل عام فى إجازة الصيف رائعتين زادتا إلى خمس 
روائع من الأدب» ومتحن فيها آول العام الدراسى» وكان النجاح شرطا للالتحاق 
بالفرق العلياء لذلك قرآت روائع فى الأدب اللإنجليزى والأمريكى والفرنسى . أما 
اللغة العربية فقد كان يتولاها معى أبى «الدكتور محمد القلماوى)» ويقراً معى ما 
تيسر من القرآن الكريم ويفسره لى . 


أمابعسد: 


فقد كتبت الأستاذة تقول كنت أتطلع إلى أن أكون طبيبة» فوالدى محمد 


القلماوی! کان جراحًاء وککل بنت كنت مفتونة به وکنت أساعده وأنا ما أزال فى 
المرحلة الثانوية» فى عيادته اسم المريض والمرض» ونتيجة السكر والزلال» 
بالاختبارات البسيطة المعروفة . وحصلت «سهير محمد القلماوى» على البكالوريا 
من الكلية الأمريكية» وتوجهت بأوراقها إلى كلية الطب ولكن الكلية أوصدت 
أبوابها فى وجهها. . وكان الدكتور «طه حسين» على علاقة طيبة بأسرتها فتوجهت 
إليه مع والدهاء وكان عميد! لكلية الآداب وقت ذاك عام ۱۹۲۹ واستقبلها الأستاذ 
العميد استقبالا حسناء واخحتار لها القسم الذى يرأسه «قسم اللغة العربية فدخلته 
إعجابا بطه حسين . ولكن لدخول الفتيات الجامعة قصة . كان على رأس الحامعة 
رائد الاستنارة الحديثة «أحمد لطفی السید)ء وکان على رأس کكلية الآداب۔ كما 
ذكرنا. المثقف المستنير (د . طه حسين» والتقت الكلمة مع عدد من العمداء للاتفاق 
على السماح بدخول البنات إلى الحامعة» ولا سيما أن لائحة الجامعة لا تفرق بين 
الذكور والإناث فى دخول الجامعة» وقد ع الاتفاق على التدفيذ بهدوء دون أن تثار 
هذه المسألة فى الصحف.» أو فى الطب حتى يتقبل الرى العام هذا الأمر دون 

ولم يكن للدكتور طه دور لدخول اسهير القلماوى» كلية الآداب فحسب» بل 
کان له دور فى تكوين هيئة التدريس بقسم اللغة العربية من خريجى مدرسة القضاء 
الشرعى : أحمد أمين» عبد الوهاب عزام» أمين الخولى» ومن دار العلوم: أحمد 
الشايب» إبراهيم مصطفى » عبد الوهاب حمودة» مصطفى السقا. 


مع الصحافة والاذاعةك: 


کان‌عام ۱۹۲۹ عاما فارقا فى تاريخ النهضة النسائية فى مصر› فی هذا العام 
دخحلت «سهير القلماوى» وثلاث فتيات أحريات الحامعة» وقد تميزت بالسمو فى 
التعامل مع سائر من عرفها. 
دراستها الحامعية› وحصلت على ليسانس قسم اللغة العربية واللغات الشرقية عام 
۳مءم» وكتبت تقول : اتخرجت فى قسم اللغة العربية» وآخر ما كدت أفكر فيه 


A1 


هو التدريس» ونزلت إلى ميدان الصحافة وهذه عطفة أخرى فى حياتى . وكنت 
وأنا مازلت طالبة فى السنتين الأخحيرتين قد نشرت بعض المقالات فى مجلتى 
«اللطائف المصورة . والعروسة» وأثناء عملى بالصحافة كتبت فى مجلة الهلال› 
أبوللو للشعر والرسالة» ثم شرفت على صفحة كاملة نسائية فى جريدة «البلاغ)» 
وجريدة «كو كب الشرق». وأصبحت مسثولة عن صفحة (|لجامعة المصرية» التى 
کان یرأس تحریرها طه حسین . 

والتجربة الحقيقية كانت عند افتتاح محطة اللإذاعة عام ۱۹۳٤‏ . واختارونی آن 
أذيع حديتًا» وكنت الآنسة الوحيدة» ولم يكن هناك صوت نساثى آخر إلا صوت 
مذيعة واحدة هى «عفاف الرشيدى) . 


أدب الخوارح: 


و علد ما بدت فی إعداد رسالتها للماجستير دفعتها شخصيتها المتميزة» إلى ُن 
تبحث عن موضوع طريف لم يسبقها أحد إلى بحثه» واهتدت إلى موضوع «أدب 
الخوارج فى العصر الأموى» وهم فى الأصل فرقة من جيش اعلى» فى حربه 
لعاوية. وخرجت هله الفرقة على «على) عندما ارتضى وقف الحرب مع معاوية 
وقبل التحكيم الذى جاء خدعة له. وبعد ذلك تعددت حروب الخوارج› وتعدد 
شعراۋهم › وتعيزت أشعارهم ببحماسة متقدة لعقيدتهم› وجمعت (اسهير 
القلماوى» هذه الأشعار وأحضعتها للدراسة العلمية» وتكونت نة لمناقشتها من 
طه حسين وأحمد أمين والمستشرق لبتمان. وأعجبت اللجنة بالر سالة إعجابا 
شدیدا. 


أثف ليلة وللة: 


وفى أطروحة الدكتوراه لم تجد أشد عسرا من كتاب ألف ليلة وليلة وقصصه فى 
بغداد والقاهرة› ورحلت إلى فرنسا وإ نجلترا لتلتقى ببعض المستشرقين لتسترشد بهم 
فی بحشها» وقد اعتزمت الحصول على الدكتوراه من السوربون› ولکن الحرب 


AT 


العالمية الثانية اشتعلت عام ۱۹۲۹ فعادت إلى مصر للحصول على الدكتوراه من 
القاهرة۔ جامعة فؤاد الأول . وجعلت رسالتها فى ثلاثة كتب : الكتاب الأول من 
آلف ليلة وليلة فى الشرق والغرب» والكتاب الثانى عن تأليف ألف ليلة وليلة 
وتاريخ أصولها وأثرها فى آداب الغرب› والكتاب الثالث يحلل قصص آلف ليلة 
وليلة ويوزعها بين قصص خوارق وقصص دينية وقصص أخلاقية وقصص حيوانية 
وقصص تاريءخية وقصص تعليمية . 

هذا وقد ترجمت «آلف ليلة وليلة» إلى عدة لغات فى الغرب والشرق› وقرأت 
من قبل ترجمة إنجليزية لها تحت عنوان «ليال عربية٠‏ وفى زيارتى للصين- سبتمبر 
4 كانت هديتهم لى كتاب آلف ليلة وليلة مترجماً إلى اللغة الصينية فى ثلاثة 
أجزاء» واحتفظت بهذه الترجمة النادرة فى مكتبتى الخاصة» رغم أننى لا أعرف 
حرفا واحدا من اللغة الصينية› وحصلت الأستاذة على الدكتوراه بهذه الرسالة عام 


عاتم الكناب: 


تتلخص فكرة «الأستاذة الدكتورة سهير القلماوى» عن الكتاب فى مقولتها: (إذا 
كان أهم ما ييز الإنسان هو التفكير» فإن عماد التفكير هو الكتاب)» وبدأت 
الأستاذة بأول کتاب لها وهو «أحادیٹ جدتی» عام ۱۹۳١‏ وكتب مقدمته أستاذها 
اد. طه حسين» وطبع الكتاب آكثر من مرة بعد ذلك» وفى مجال النقد الأدبى 
نشرت كتابين . . الأول: فن الأدب يعرض مقدمات النقد لدى اليونان ونظرية 
الحاكاة لدى أفلاطون وطرده للشعراء من جمهوريته لأنهم لا يلون «الفضيلة) . . 
والکتاب الثانی : فى مجال النقد الأدبی كان بعنران «محاضرات فى النقد الأدبى 
وأهدته إلى طلابها» . 

وإذا كانت قد بدأث بنشر كتابها أحاديث جدتى عن طريق «لحنة التأليف والنشر» 
التی کان يشرف عليها أحد آساتذتها «أحمد أمين» فقد قدر لها فى مقتبل الأيام أن 
تدولى الإشراف على دار نشر عامة هى «دار الكاتب العربى» ثم تولت الإشراف 
على مؤسسة التألپف والنشر واستمر هذا الوضع من ٩۱۹۷۱-۱۹۹۷۲‏ حتى أحيلت 


AY 


إلى المعاش فی یولیو ۱۹۷۱ . ولکنها كانت قد تركت بصماتها على الكتاب» وأهم 
هذه البصمات فی تقدیری إقامتها لأول معرض دولى بالقاهرة للکتاب عام ٠۹٦۹٩‏ › 
وعاونهافى ذلك العمل الكبير الذى أقيم على أرض المعارض بالجزيرة 
المرحومون. . «منير حسبو وصلاح عبد الصبور وإسلام شلبى» وكاتب هذه 
السطور» وعلى أيديها أيضًا ولدت سلسلتان شهيرتان «ير حمهما الله» . . الأولى 
المكتبة الثقافية . . والثانية أعلام العرب وتولى الناشر الكبير الراحل «محمد المعلم 
إصدارهما عن دار القلم» وذلك فى عهد ولاية «الدكتور ثروت عكاشة» لوزارة 
الثقافة. 


وتضيف الذاكرة إلى جهودها فى المشاركة بأعمالھا التی صدرت لها: ثم غربت 
الشمس (۹٤۱۹٢۔‏ والعالم بین دفتی کتاب ۱۹٥۸9‏ وأهرام عربية (۱۹۵۹» 
وشاركت فى العمل الموسوعى المهم «الموسوعة الميسرة) التى صدرت عن امؤسسة 
فرانکلین٤‏ عام ۱۹٠۹١‏ بإشراف عالم التاريخ الكبير «الدكتور محمد شفيق غربال» . 


گی رحاب الجامعة: 


تخرجت فى قسم اللغة العربية والدراسات الشرقية عام ۱۹۳۳ م» وبتر تیب 
متميز وحصلت على الماجستير فى «أدب النوارج) عام ۱۹۳۷ بعد عام من تعیینها 
معيدة بقسم اللغة العربية بكلية الأداب «عام ۲۱۹۳١‏ وهى السنة التى تم فيها تعيين 
زمیلها «د. شوقی ضيف» معيد! أيضاًء» وتولت منصب أستاذ الأدب العربى الحديث 
بكلية | لآداب عام ٠۹۵٩‏ فرئيسا لقسم اللغة العربية ۱۹1۷-۱۹٥۸۲‏ ولم يقتصر 
دورها على إلقاء المحاضرات والإشراف على الرسائل الحامعية (أشرفت على ۹٠‏ 
رسالة فى كلية الآداب» وعلى ۲١‏ رسالة بمعهد البحوث والدراسات العربية). 

وجهودها فى رحاب الجامعة لم تكن مقصورة على المحاضرات والاإشراف على 
الرسائل العلمية» وإنغا فى إقامة صرح الثقافة المصرية والعربية على أيدى تلاميذها 
الذين لو لم يكن لسهير القلماوى من فضل إلا أنها أنجبتهم لكفاها ذلك فضلا. فقد 
كان لهادور كبير ومقدر فى تكوين جيل من الأساتذة ا لجامعيين المرموقين وفى 


Ac 


مقدمتهم: جابر عصفور» وعبدالمنعم تليمة» ونبيلة إبراهيم» وسيزا قاسم » 
ومحمد فهمى حجازى . متعهم الله بالصحة والعطاء المتجدد والتوفيق الدأئم› 
والراحلان: عبد المحسن طه بدر» وسيد النساج يرحمهما الله» من مصر» كذلك 
الطاهر محمد على من السودانء وعبد الله الركيبى من الجزائر» ومحمد حامد 
الحضيرى من ليبيا. 


ذقافة الطضل 

وإذا كانت «الدكتورة سهير» عرفت بين الناس بآنها من أولى الفثيات فى دخول 
الحامعة» فإنها عرفت بين الممقفين بآنها أول من اهتم بثقافة الطفل المصرى› 
«أحادیث جدتی) الذی قدم له «د. طه حسین» وصدر عام ۱۹۳۵ يكن أن يعد 
خطوة نحو تفقيف الطفل المصرى» تولت الدعرة لإأنشاء لحنة ثقافة الطفل «ضصمن 
لجان المجلس الأعلى للثقافة» وقد كان» وتولت رئاسة هذه اللجنة نحو عشرين عاما 
متصلة » ورئيسة للجنة ا لحوائز التشجيعية فى مجال ثقافة الطفل » وكان هذا النشاط 
امتدادا لنشاطها فى المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون الاجتماعية» حيث 
أقامت حلقة حول «كتاب الطفل ومجلته» فى فبراير عام ۱۹۷١‏ . وحلقة بحث عن 
سينما ومسرح الطفل فى يونيو عام ۱۹۷١‏ . وندوة حول المضمون الفنى والثقافى 
امقدم للطفل فى يونيو عام ۱۹۷٤‏ . وندوة حول التربية القومية للأطفال فى أكتوبر 
عام 1 ۱۹۷ . وحلقة دراسية حول مسرح الطفل فی دیسمبر عام ٠۹۷۷‏ وحلقة 
ببحث حول ألف ليلة وليلة فى مايو عام ۱۹۸١‏ . وندوة حول إصدار مجلة للا طفال 
على مستوى الوطن العربى فى أبريل عام ۱۹۸۷ . وندوة حول أطفالنا والتراث فى 
مایو عام ۱۹۸۸ . 

وأعطت اهتمامًا حاصًا لإصدار «داثرة معارف الأطفال المصورة! التى أشرفت 
عليها وصدرت عن هيئة الكتاب» وفى سنواتها الأخيرة أصبحت عضر اللجنة 
الاستشارية الفنية للمجلس القرومى للطفولة والأمومة التى ترأسها «السيدة سوزان 
مبارك! قرينة السيد رئيس الجمهورية . 


حارج الأسو او 


ولم يكن نشاطها مقصورا على المحاضرات والرسائل والبحوث داخل أسوار 
الحامعة» ولكنها انطلقت حارج أسوار الجامعة تسهم فى بناء اللجتمع بشقافتها 
ورؤيتها المستقلة» رأست مجلس إدارة دار الكاتب العربى» ثم رئاسة مجلس 
إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر»ء وكانت أول سيدة تحصل على 
جائزة الدولة التقديرية عام ۱۹۷۷ م. أسست جمعية خريجات الجامعة» وظلت 
رئيسة لها مدة طويلة منذ عام ۱۹١١‏ . قامت بدور مهم فى النهضة النسائية 
ولكنها كانت ترفض دائمًا مسمى الأدب النسائى» ومن أول الأصرات النساثية 
فى الإذاعة المصرية» واختارتها «اليونسكو» رئيسا للجنة الثقافية العربية عام 
۸ء» وفی عام ۱۹۷۹ أصبحت عضوا مجلس الشعب عن دائرة حلوان» 
وشاركت فى عضوية مجلس إدارة اتحاد الكتاب» واختيرت عضرا بالمجالس 
القومية المتخصصة. 


کیف صرفتھا: 

قضيت فى قسم الفلسفة ‏ كلية الأداب ۔ جامعة فؤاد الأول أربع سنوات ٤٦‏ 
٠‏ م» ولم يكن لنا بها صلة كأستاذة فى قسم اللغة العربية» ولكنها بمشيتها 
الوقورة ومظهرها الهيب واحترامها لنفسها كانت موضع تقدير الجميع» ومرت أيام 
وفی أواخر ا لخمسینيات كلفنى مشروع الألف كتاب الأول بأن أقوم بترجمة كتاب 
للمؤرخ الفيلسوف «أرنولد توينى» والكتاب بعنوان الفكر التاريخى عند الإغريق) 
وبدأت آتردد على «الدكتور محمد صقر خفاجة» عميد كلية الآداب وقتذاك وكان 
مكلفا بمراجعة الترجمة واستمرت المراجعة إلى فترة» وفجأة توفى «الدكتور 
خفاجة» فى أحد شوارع الزمالك وهو يقود سيارته على أثر انفجار فى ال مخ » 
وسألت عن موقف إدارة الألف كتاب من هذه المغاجأة» وقرر «فؤاد أندراوس»- 
المرحوم وامحمد قطب؟ شقيق سيد قطب أن يعهدا إلى «د. سهير القلمارى» 
بفحص مكتب الدكتور خحفاجة فى منزله» وكان الدكتور خحفاجة والدكتورة سهير 
من تلاميذ طه حسين وزملاء فى كلية الأداب» فضلا عن علاقة أسرية» وطلب منى 


A٦ 


الزميلان الصديقان أندراوس وقطب أن اتصل بالدكتورة سهيرء وبهرتنى بوقارها 
وأستاذيتها وجديتها وحسمها للأمور» وكانت هذه هى المرة الأولى التى أجلس فيها 
إلى الأستاذة الدكتورة سهير القلماوى» وأنجزت مهمتها وكتبت تقريرهاعن 
الترجمة با يفيد أن الحزء الأكبر منها راجعه د. خفاجة» والحزء الباقى فى مستوى 
الثرجمة الصالحة » وتفضلت بالاتصال بى وإبلاغى بهذه النتيجة . 


ومع بداية الستينيات قدر لى أن يكون لى دور مسئول عن النشر فى الدار القومية 
للطباعة والنشر والتى ضموا إليها عددا من المطابع ودار التأليف والترجمة ودار 
القلم» وفى أواسط الستينيات تحولت هذه المجموعة كلها إلى «دار الكاتب 
العربى» وجاءت «الدكتورة سهير رئيسة لها لفترة وكلت فيها مسئولا عمايعرف 
بالسلاسل الدورية : 

أعلام العرب ال مكتبة الشقافية - الفكر الاشتراكى -المسرح-الروايات العالية 
وغيرهاء» وكنت آلمس منها التوجيه الهادئ والنقد الرقيق والتشجيع والرضاء عن 
أعمالى » وعندما ثولت رئاسة المؤسسة المصرية للتاليف والترجمة للنشرء رأت 
أن تسند لى الإشراف على إدارة المعجلات الثقافية «الكاثب _ الفكر المعاصر ‏ المجلة 
-عالم الكتب -المسرح-الفنون الشعبية-ثم مجلة الفنون التى رأست هى 
تحريرها» . 

وكانت مديرة قديرة مثابرة فى أعمالهاء تؤمن بالتنظيم الإدارى الدقيق وأذكر لها 
الآن ما عرف ب «اجتماع الشلاثاء» تعقده لنا فى مقر المطابع بالساحل والمبيضة 
ويحضره معها الراحلون: امير -حسبو وصلاح عبد الصبور وإسلام شلبى) 
ومجموعتناالمسئولة عن اللشر والمعلومات : الراحلان العزيزان الشاعر «أحمد 
مخيمر؟ المسئول عن التصحيح » والشاعر سعد درويش! المسئثول عن المعاجم 
والموسوعات› وزميلنا المفكر الإسلامى حاليا «د. عبد الصبور مرزوق)» وكاتب 
هذه السطور بالمسثولیات التی تکلمنا عنها آنفا» وأقرر الآن ننا جميعا كنا ننحسب 
لاجتماع الثلاثاء آلف حساب لأنها تحاسب فى مواعيد الإصدار» وفی شکاوى 
المؤلفين والكتاب وفى إيقاع الإإصدار» وفى مستوى الإ خراج إلى كل ما يلزم إصدار 
اللطبوعات بشكل لائ . 


AY 


وبعد. . هذه لمحات من سيرة الأستاذة الجليلة الدكتورة «(سهير القلماوى» طيب 
الله ثراهاء وجعل الفردوس مثواها› وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الأسانيد : 


١‏ مجلس الأعلى للغقافة . . سهير القلماوى تحية وفاء كلمات: «د. جابر عصفور-د. حسلين 
ربیع -د. حسین نصار۔ د. سمیر سر حان۔د. شکری محمد عاد د. عبد المنعم تليمة - 


د . فاطمة موسى -د. فر خلدة حسن - د . محمود فهمی حجازی -د. مفید شهات-د. هدی 
بدران» . 


۲ سهير القلماوى التكوين» الريادة فى الدب . 
٣‏ هيئة الأستعلامات . . الموسوعة القومية للشخصيات البارزة . 


AA 


سیزا ذبراوی .۔ « زینب محمد مراد » 


هذه المرآة ازینب محمد مراد» التى عرفت فى تاريخ مصر الحديث باسم لاسيزا 
نبراوی» اشتركت فى تنظيم وقيادة أول مظاهرة نسائية عام ۱۹۱۹٩‏ ضد سلطات 
الاحتلال الإنجليزى» وهاتفة لثورة ١١۱۹م‏ وبحياة سعد زغلول» ومترحمة على 
أرواح الشهداء . هذه المرأة عرفتها الحركة الوطنية عام ۱۹١١‏ تطالب بتكوين نة 
المقاومة) التى اندفعت تضرب جنود الاحتلال بحد السلاح حتى يخرجوا من 
بلادناء فى الوقت نفسه عرفت «حركة السلام؟ التى نشطت فى تلك الفترة برياسة 
الصححفى المحامى المعروف «يوسف حلمى؟ ومعه الزميل الوطنى صاحب التاريخ 
الكفاحى سعد كامل» رالذى أشرف على مجلة «الكاتب» لسان حال حركة 
السلام. هذه المرأة المصرية اسيزا نبراوى؟» كانت موضع تقدير مناضلى تلك 
السنوات وهم يرونها ويستمعون إليهاء غالبية كلماتها بالفرنسية نمزوجة بكلمات 
عربية فى لكنة فرنسية . هذه السيدة عادت إليها الأضواء» وهى تعيد تكوين لجنة 
المقاومة داعية للوقوف فى وجه العدوان الإنجليزى الفرنسى الإ سرائيلى على مصر 
عام ۱۹1م . 


نابلیون بونذابرت؛: 


فتی فرنسا البکرء أو ساری عسکر ہونابرطه على حد تعبیر اجبرتی) . . زحف 
عام ۱۷۹۸ إلى الرحمانية تجاه إمبابة» وهناك التحم جيش الحملة الفرنسية مسللحا 


۸۹ 


بالمدافع والبارود وبأسلحة لم يعرفها المماليك بقيادة مراد بك» وإبراهيم بك» 
ويعقد المبرتى مقارنة طريفة بين اجنود الفرنسيين المسلحين بأسلحتهم الحديثة 
الفاتكة» وبين جنود المماليك بالعمائم ذات الألوان الزاهية وبالملابس الفضفاضة 
المزركشة . وبالخناجر المذهبة فى الأحزمة العريضة وبالسنح والسيوف المطهمة 
بالفضة » أو المعادن البراقة . وتمكن الفرنسيون من إلحاق الهزية النكراء بالمماليك . 
وعند إمبابة وقف نابليون يقول لجنوده وهو يشاهد أهرامات الجيزة . . إن أربعين قرنا 
من الزمان تنظر إليكم . هزم مراد بك وهرب إبراهيم بك» ودخل جنود الاحتلال 
الفرنسى البيوت . 

وسقطت القاهرة ونهب جنود الاحتلال الفرنسى ما فى البيوت» ووقعت 
زوجات الأمراء المماليك فى أسر الفرنسيين وفدين أنفسهن بمبالغ كبيرة. . ويقال إن 
زوجة مراد بك دفعت مبلخًا كبيرا جدا من الال . والذى يهمنا هنا أن مراد بك» هو 
جد ازينب مراد» أو «سيزا نبراوى! لأبيها» وزوجة مراد بك هى جدتها لأبيها 
أيضًا . 


فصۀه مراد باک: 


کانت «سیزا نبراوی٤‏ تذكر لروادها أنها إحدى المستحقات فى أوقاف جدها 
مراد بك . وحتى نعرف تاريخ «مراد بك نعود إلى عام ١١٠۱۷م»‏ حيث استقل 
«على بك الكبير؟ القادم من جورجيا بأمور مصر. وقام محمد بك أو الدهب 
باغتيال على بك الكبير واستولى على السلطة. وكان عنده ملوكان «مراد بك 
وإبراهيم بك وهما من جورجيا أيضًا وبموت محمد أبو الدهب؟ انفرد مراد بك 
وإبراهيم بك بالنفوذ. . يتحالفان مرة. ويختلفان مرات. و لجا كل منهما إلى 
الؤامرات والمناورات . تحالف إبراهيم بك مع أمراء الصعيد ووقعت حرب طاحنة 
بين مراد بك وإبراهيم بك إلى أن جاء الطاعون واجتاح البلاد فانكسرت شوكة 
الاثئن. 

اصبح مراد بك «شیخ البلده وسیطر على القاهرة وبنی قصراً فاخر. ونزلت 
قوات الحملة الفرنسية على الساحل تجاه غرب الإسكندرية فى الدخيلة والعجمى 


q 


عام ۱۷۹۸ م. وحمل المصريون السلاح دفاعا عن وطنهم بقيادة محمد كريم»» 
وسارع «محمد كر بإبلاغ مراد بك وإبراهيم بك اللذين سارعا بجواجهة الفرنسيس 
عند الرحمانية . وأسرع الفرنسيون بإعدام محمد كري» وإلحاق الهزية بالمماليك» 
ودخلوا القاهرة وإذلالا مراد بك» احتل نابليون قصر مراد بك وانتهى به الأمر 
بمهادنة الفرنسيين» وانتهت حياته السياسية خاصة أن مصر عانت فى فترة حكمه من 
البؤس والشقاء» وفى عام ١١۱۸استولى‏ «محمد على الكبير» على زمام الأمور فى 
مصر . وتولى أمور «المماليك المرادية» شاهين بك المرادى الذى توفى فى مايو 
م 

وعام ١١۱۸م‏ قضى محمد على باشا على المماليك فى مذبحة القلعة الشهيرة 
بعد أن أغلق أمامهم «باب العزب» الذى عادت إليه الشهرة فى الفترة الأخيرة عندما 
ثارت زوبعة باب العزب وترميم المنطقة . 


قصة الروج: 

من المعروف أن عصر الحد الأكبر مراد بك» كان يعرف بعصر الحري الذى 
يخالف البيثة الفرنسية التى تربت فيها ازينب محمد مرادا فترة من حياتهاء 
ويختلف مع عصر نهضة المرآة المصرية وليدة الثورة الشعبية الکبری عام ۱۹۱۹م . 
وكان ما نادت به حركة تحرير المرآة المصرية أن تكون العصمة بيد الزوجة› وأن يكون 
اهر ۲٠‏ قرشًا. على آية حال فی صالون اهدی شعراوی» تعرفت إلى أو تعرف 
إلبها مثال ونحات وعبقرى من مدرسة «(مختار)» هو امال والنحات «مصطفى 
نجیب» الذی ولد عام ١۱۹۱۲‏ م» وتوفی عام ۱۹۹۰ م. 

أی آنه أصغر منها ب ١١‏ عاماء «ولدت زينب المرادية عام ۱۸۹۷م ورحلت 
عام ۱۹۸٩‏ وعاش بعدها حمس سنواٹث› رحل عام ۹ 4 وکان قد عمل فی 
فترة من حياته رئيسًا لقسم النحت بالتليفزيون منذ تأسيسه أى تأسيس التليفزيون . 

عرفته سيزا شابا يعتز بلحيته العربية التى لا تطول مثل حى اليهود» ويعتز بعباءته 
العربية التى يرتديها فوق ثبابه الأوروبية. ظلت هى عازفة عن الزواج»› وكانت 


۹٩۱ 


تقول إنها ستظل راهبة لقضايا المرأة المصرية إلى آن کان عام ۱۹۳۷م وهى فى 
الأربعين من عمرها وهو فى الرابعة والحشرين من عمره حصل النصيب وعاشا معا 
دة أربع سنوات فقط»› وفی عام ۱٤۱۹م‏ انفصلا. كان مثالا ونحاتا عبقريًا من 
مدرسة مختار كما قلنا إلا أن الظروف اضطرته إلى أن يدير ورشة نجارة عند المقاول 
الشهير محمد حسن العبد باشا» قريب أستاذ الفلسفة الكبير المعتزل اختياريا فى 
فرنسا «الدكتو ر عبد الر-حمن بدوى) . وكان موقع هذه الورشة فى (المعصرة» إحدى 
ضواحى القاهرة. المهم أن الال النحات «مصطفى نجيب! صنع مثالا للخديو 
إسماعيل . وصنع مثالا للملك فؤاد فى بداية الخمسينيات . . ودخل فى روع حاشية 
املك وراقت الفكر ة للملك فاروق نفسه› ورأى الملك فاروق أن يوضع تمثال جده 
ا لخديو إسماعيل فى ميدان عابدين» وأن يوضم تمثال والده الملك فؤاد فى مکان 
ميدان التحرير حاليا. وحتى ينظر الخديو إسماعيل أو بالأحرى تثاله إلى تمثال ابنه 
الك فؤاد ينبغى إزالة ما يقرب من نصف حى عابدين» ولكن ال حلم تبدد لأن 
حكومة الوفد برئاسة «مصطفی النحاس۲ ۱۹۵۰۱ ۲۱۹٥۲‏ لم تكن تسمح بتشريد 
آهالی حى عابدین . 

وصنع امصطفى نجيب» تمثالا لأحمد عرابى . استقر هذا التمثال أمام محطة 
سكة حديد مدينة الزقازيق عاصمة مديرية الشرقية «محافظة حاليا»» وهى المديرية 
التى خرج منها «أحمد عرابی». 


من زنب إلى سيزا: 

فی ۲٤‏ مايو عام ۱۸۹۷ م أى بعد نهاية أمجاد جدها مراد بك» على آيدى 
نابليون بحوالى مائة عام ولدت الطفلة (زینب محمد مراد) فی إحدی قری مرکز 
السنطة مديرية الغربية » وفى الشهر العاشر من عمرها انفصل والدها عن والدتها. 
كفلتها بنت خالة أمها «عديلة هانغ نبراوى» وأسمتها «سيزا» وأعطتها لقب أسرتهاء 
فتحولت الطفلة زيلب محمد مراد» إلى سيزا نبراوى» تلقت تعليمها فى مدرسة 
فرنسية بالإسكندرية » ثم سافرت أسرتها الجديدة » أسرة بنت خالة أمها اعديلة هام 


۹۲ 


نبراوی» إلى باریس عام ۱۹۰۵ م٠‏ وکال عمر اسیزا) نمائی سنوات . تعلمت فی 
مدرسة «دى فرساى» فأجادت الفرنسية منذ صغرها. وعام ۱۹۱۳م وكانت 
سيزا) فتاة فى السادسة عشرة من عمرها دحل الخلل إلى أسرتها الجحديدة» 
فانفصلت بنت خالة أمها عديلة هام نبراوى عن زوجها. وجدت الفتاة سيزا نفسها 
فى مفترق الطريق ولم تذهب إلى والدتها ولا إلى والدها ولا إلى قريبة أمهاء وإغا 
عاشت مع جدها «أمين باشا عبد الله» وعزفت عن الزواج إلى أن تزوجت من 
النحات ا مصطفی نجیب» عام ۱۹۳۷م وانفصلا عام ٠۱۹٤١‏ م. ووافاها الأجل 
الحتوم فی ۲٤‏ فبراير عام ۱۹۸٩‏ عن عمر يناهز الثمانية والثمانين › وقد نسى الناس 
اسمها الأصلى «زينب محمد مراد»» ولم يبق سوى اسمها الجديد سيزا نبراوى» 
وسيرتها الطيبة . 


الوطن والمرأة؛ 

اتصلت «سيزا نبراوى» برائدة العمل النسائى فى مصر «هدى شعراوى»ء 
وشاركتها فى جهودها من أجل الحركة النسائیة. عام ۱۹۱۹م» دعت «هدى 
شعراوی» بتو جيهات من «صفية زغلول» يوم ٠١‏ مارس بعد أسبوع واحد من الثورة 
الشعبية الكبرى عام ۱۹١۹١‏ م إلى المظاهرة النسائية المعروفة والتى استقبلتها نساء 
وبنات مصر من الشرفات والنوافل بالهتافات والزغاريد. والترحم على شهيدات 
وشهداء الثورة وتحية سعد باشا والمطالبة بالإأفراج عنه وعودته من المنفى . ولم ترهب 
النساء قرات الاحتلال التى اصطفت لمحاصرة المظاهرة التاريخية . 

وعام ۱۹۲۳م اشترکت «سیزا نبراوی» مع «هدی شعراوی! فی تأسیس «الاتحاد 
السائی» . . وصدر القانون بتحدید سن زواج الفتيات ١‏ سنة حماية للفتيات 
الصغيرات اللاتى كن يزوجونهن فى أعمار صغيرة جريا وراء تقاليد بالية» أو منافع 
مادية» أو رغبات شخصية» وعام ٥‏ كان «سعد زغلول» قد أزاح البرقع عن 
وچه زوجته «(صفية)» فظهرت دون حجاب وسارعت هدی شعراوی ونبویه موسی 
وسیزا نبراوی بتقليد صفية زغلول . ورأست «سيزا نبراوى» تحرير مجلة «المصرية) 
باللغة الفرنسية» ثم أصدرتها باللغة العربية. 


۹۳ 


ومن الطريف وأنا أكتب هذا الموضوع سمعت أن بيروت تعيد طبع هذه المجلة 
بالفرنسية والعربية. وتمنيت لو كانت مؤسسة مصرية . . من مؤسسات وزارة الثقافة 
الصرية المتخصصة فى النشر قد قامت ثل هذا العمل المهم . . هيئة الكتاب أو 
الجلس الأعلى للثقافة أو هيئة قصور الثقافة . 

وآسهمت «سیزا نبراوی» فی تأسیس «الا تاد النسائی العربی) عام ۱۹٤٤‏ . 
وأصبحت لها سمعة تشرف المرأة المصرية على المستوی العالمی» فشاركث فى 
عديد من امترات النسائية خارح مصر› واخحتيرت نائبة لرئيسة الاتحاد 
النسائى العالى . 


وفى العودة إلى مواقفهاالوطنية نراها عام ١١۱۹م‏ بعد أن ألغى «(مصطفى 
الننحاس باشا» معاهدة ۱۹۳۲ م. نری سیزا نبراوى وقد دعت إلى الكفاح المسلح فى 
منطقة القناة » واشت ركت على رأس مظاهرة طالبت يمصادرة أموال الإنجليز. 
ومقاطعة البضائع الإنجليزية » وذكرنا آنقًا أنها آثناء العدوان الثلاڻى . . الفرنسى 
الإنجليزى» الإسرائيلى عام ۱۹١١‏ على مصر» أعادت تكوين «لحنة المقاومة» التى 
کانت قد دعت إلیهاعام ۱٥۱۹م‏ . 


یا نساءمصرانحلدن: 


مسيرة «(سيزا نبراوى» إضافة ممتازة لرائدات الحركة النسائية فى مصر . تناولنا هنا 
فى مشروع «هذه المرأة من مصر؟ وهو جزء لا يتجزاً من المشروع العام «هذا الرجل 
من مصرا» تناولنا تحت عنران «هذه المرأة من مصر» عشر شخصيات نسائية : صعرة 
زغلول۔أم كلثوم۔ ملك حفنی ناصف با حئة البادية». د. عائشة عبد الرحمن «بنت 
الشاطۍ۔ روزالیوسف۔هدی شعراوی سلوی حجازی۔ د . سهير القلماوی- أمينة 
السعید۔ وأخیرا سیزا نبراوی». 

كل شخصية منهن لها دورها المتميز وقيمتها المتفردة» مما يجعل ضرورة لتضافر 
جهودهن من أجل الوطن أولاأً ومن أجل قضايا المرآة المصرية ثانيًا. صفية زغلول 
قرينة زعيم الأمة سعد زغلول قدمت لنساء مصر مموذجا لحفز همة نساء مصر أثناء 


۹ 


اعتقال الزعيم ورفاقه من المناضلين . أم كلثوم بنت ريفية من قاع المجتمع المصرى 
تقدمت بشخصيتها وبفنها وبذكائها إلى الصفوف الأولى من المجتمع المصرى. 
وتحولت إلى داعية لوحدة العرب حول الفن المصرى رفيع المستوى . أما باحثة البادية 
«ملك حفنى ناصف» فقد ضربت مثلا ذكيا فى دعوتها لحقوق المرأة وإصلاح حالها 
عن طريق الاسترشاد بالسلوك الدينى القري ٠‏ وفى غير معركة مع الرجل مثلما 
فعلت نساء أخحريات . وعلى الدرب نفسه سارت بنت الشاطىءد. عائشة 
عبدالرحمن بأن قدمت التراث الدينى وعكفت على تفسيره وتقديه فى صورة 
عصرية» فالتف حولها الرجال والتف حولها النساء أيضًا. فاطمة اليوسف أو 
روزاليوسف نموذج المرأة السياسية المناضلة فى سبيل وحدة نساء مصر وتشكيل 
التلظيمات النسائية. وتأثرت بها نساء كثيرات» أما سلوى حجازى فهى ابدة 
التليفزيون دخلت قلوب الناس وهم فى منازلهم أمام الشاشة الساحرة الصغيرة» 
شاشة التليفزيون . والسيدة أمينة السعيد امتشقت سلاح القلم دفاعا عن وحدة هذا 
الشعب العظيم أيام أن تعرضت هذه الوحدة لترهات عدد من المتطرفين . وأستاذتنا 
الدكتورة سهير القلماوى نموذج الأستاذة ا لجامعية التى ربطت قيمتها ا لجامعية بحركة 
الملجتمع وتطوره» وقدمت فى المجالين الكثير . وإذا وصلنا إلى شخصيتنا الحالية 
(سيزانبراوى) فإننانلمس فيهاتورجهامهما. اشترکت مع (هدی شعراوی؟ فی 
تأسيس «الاتحاد النسائى المصری»» وهو تنظيم نسائی مهم استطاع آن يحقق بعض 
ا لخطوات إلى الأمام على طريق حقوق المرأة فى مصر . ثم أصبحت نائبة لرئيس 
الاتحاد النسائى العا مى . وشاركت فى المؤتمرات النسائية العالية. 

مادا إذن لو اتحدثت هده القدرات والمهارات والعطاء الذى غیزت به کل واحدة 
من النماذج التى قدمناها حتى الآن» أحسبنى على صواب لو قلت إن وحدة النساء 
اللصريات يكن أن تكون قرة دافعة فى سبيل قضايا الوطن وقضايا المرآة . . إن 
مشاركة النساء فى الأحزاب السياسية والتنظيمات الفكرية والاجتماعية مسألة مهمة 
هذه القوى النسائية فى اتحاد يكن أن يؤثر فى حقوق اللإنسان المصرى» وفى دعم 
الدييقراطية والحريات السياسية . وهذه بعض خواطر آلقى بها إلينا حديشنا عن سيزا 
نبراوی التی دعت عام ۱۹۵۱ إلى الكفاح المسلح فى منطقة القناة ودعت إلى تكوين 


۹ 0 


لحان المقاومة عام 1۹١١‏ . رحم الله «زينب محمد مراد التى عاشت بيننا طوال 
حیاتها باسم «سیزا نبراوی» . 


الأسائيد؛ 
١‏ د. أمال السبكى . . الحركة السائية فی مصر ٠۹۰٥۲-۱۹‏ . 
۳ عر الدين بحيب . . التوجه الاجتماعى للفنان المصرى الحديث . 


. عبد المنعم شميس . . شخصیات مصريه‎ ٤ 


۹ 


صدق ثم صدق أن مصر فقدت فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ عبقرية نادرة 
اسمها «الدكتورة سميرة موسى) ابنة «الحاج موسى على أبو سويلم)» ابنة (قرية 
سنبو الكبرى) زفتى - غربية » بلديات الثائرين العظيمين «عوض ويوسف الجندى» 
اللذين أعلنا قيام إمبراطورية أو جمهورية زفتى فى مواجهة الإمبراطورية 
البريطانية عام ۱۹۲۹ م. كانت «سميرة موسى على أبو سويلم» عبقرية نادرة منذ 
حدانتها . 


# فی ۲۳ اغسطس عام ۱۹۲۷م رحل زعيم الأمة «سعد زغلول!» وفى اليوم 
التالى حرجت الصحف المصرية مجللة بالسواد تنعى الزعيم العظيم . كانت اسميرة 
موسى» فى العاشرة من عمرها أو العاشرة وخمسة أشهر على وجه الدقة (ولدت 
فی ۳ مارس سنة ۱۹۱۷ م) وامتلأت دار «ا جاج موسی على آبو سویلم» بالفلاحین 
يبكون زعيمهم الفلاح . وجلست التلميذة الصغيرة «سميرة» على الدكة تقر على 
الفلاحين (الحريدة) وبها نعى الزعيم فى عدة صفحات . ثم توالت الوفود» وكانت 
«(سميرة» فد حفظت عن ظهر قلب ودون استعانة با لحريدة› فأعادت ما جاء بها 
وکانت قد فر أته سلف . 

# عام ۱۹۳۳ قامت بتأليف كتاب فى مادة (الحبر) وكانت فى السادسة عشرة من 
عمرها. وقبل أن نضرب كفا بكف دهشة كما فعل الفلاحون عندما سمعوها تقول 
عن ظهر قلب النعى الكبير لسعد باشا دون أن تنظر فى (الجورنال) نعود إلى كتاب 


۹۷ 


زميلنا «عبد الله بلال۔ الدكتورة سميرة موسى» اغتيال العقل العربى» لنجده قد 
سجل البيانات الخاصة بهذا الكتاب ليعود إليها من يريد التأكد منها: 

(الجبر الحديث . . لطلبة السنة الأولى الثانوية -حسب المنهج الذى أقرته وزارة 
المعارف العمومية . . تأليف سميرة موسى بمدرسة بنات الأشراف» الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۳۳ مطبعة وادى النيل ومكتبها بالفجالة۔ مصر)» وسوف نسير معا فى 
حكاية هذه العبقرية المصرية النادرة من البداية للنهاية. 


جريدة , المصرى ٠:»‏ 

العدد )٥۲۸۹(‏ بتاریخ (الثلاثاء ۱۹۰ آغسطس) ۱۹٥١۲‏ تشر الخبر التالى: 
واشنطن۔ قال المتحدث باسم السفارة المصرية فى واشنطن اليوم أن الأنسة سميرة 
موسى على الطالبة المصرية التى تتلقى العلم فى الولايات المتحدة قتلت فى حادث 
سيارة بعد أن تمت دراستها فى جامعة أوكروج بولاية تلسى الأمريكية. هذا هو 
الخبر الذى نشرته جريدة (المصرى). أما التعليقات فهى كثيرة ومختلفة وقد تأخرت 
كثيرا » ونبدأ بثلاثة منها ثم نوالى نشر الشهادات : 

# الدكتور عبد العظيم أنيس العالم والمغكر وزميل دراسة مع «الدكتورة سميرة 
موسی)» كتب فى جريدة (الجبل) يوم الأحد ۷ مارس ۱۹۹۹ . . (سميرة موسى 
كانت معيدة فى قسم الفيزياء بالكلية عندما كنا طلبة فى الأربعينيات ثم أرسلت فى 
بعثة إلى آمريكا للتخصص فى البحوث الذرية . والذى حدث أنها بعد حصولها 
على الدكتوراه فى الولايات المتحدة» وقبل أن تعود إلى مصر انقلبت سيارة كانت 
تقودها وماتت فی هذا الحادث وهی ما تزال فی آمریکا. وکانت ظروف وفاتها قبل 
عودتها إلى مصر مباشرة باعثة على إثارة بعض الشكروك لدى البعض بأن الحادث 
مدبر وليس قضاء وقدرا. حدث هذا منذ سنن بعيدة»› ولا یستطیع أحد تأکید مثل 
هذه الشكوك التى قد تكون محض خيال» أو تأكيد نفيها. .) هذاهو ماكتبه 
«الدكتور عبد العظيم أنيس» وهو حافز على دراسة الموضوع بدقة. 

# عادل حمودة . . الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام فی ۱۹ یونیو عام ٠۹۹۹٩‏ 


۹۸ 


نشر مقالاً ضافيا فى جريدة الأهرام بعنوان (سهرة فى بيت سميرة موسى) يذكر فيه 
(أنه بجح لأول مرة فى الحصول على ملفاتها فى الإدارة الأمريكية طبقًا لقانون حرية 
إباحة المعلومات . وفى الولايات المتحدة طلبوا منها وألحوا عليها أن تبقى» وأن 
منحوها الحنسية الأمريكية . . ولكنها رفضت وأصرت على العودة إلى الوطن . 
وصدر قرار سری بألا تعود› وإذا أصرت على العودة فلتعد جثة هامدة فى تابوت . 
وکانت سمیرة موسی آولی الضحایا فی مسلسل دموی شرس. . راح ضحيته 
۱٤١(‏ عالم ذرة فى دول العالم الثالث» فى الفترة من عام )۱۹۸١ ٠۹١۹‏ المسألة 
محسومة فى ذهن «عادل حمودة» حسب ال معطيات التى استطاع أن يحصل عليها. 

# عبد الله بلال. . مؤلف كتاب (اغتيال العقل العربى . . سيرة ذاتية لأولى 
شهداء العلم . . د. سميرة موسى) من الغلاف الأول إلى الغلاف الأخير» ومن 
السطور الأولى فى (مقدمة لابد منها) فإن «عبد الله بلال» يقول بوضوح: اسميرة 
موسى . .عالمة الذرة المصرية التى اغتالها عملاء الموساد الإسرائيلى يوم ٠١‏ 
أغسطس ۱۹١۲‏ فى أمريكا) . وهو يحشد عددا من الشهرد يقفون معه يؤيدون 
ما يذهب إليه» وكانت هذه الشهادات التى نشير إلى بعضها هنا دافعا له ليصل إلى 
ما وصل إليه من النتيجة السابقة . . ونحن هنا ننادى على شهود الإثبات . 


وكانت مأساة الرحيل؛ 

# الکاتب الناقد رجاء النقاش فى مجلة الشباب عدد ۲٤۹‏ (۲ أبريل عام 
 )/ ۸‏ وتحت عنوان (قتلوها فی أمریکا) قول : فی يوم ٠١‏ أغسطس ۱۹۵۲ كانت 
سميرة موسی تركب سيارتها مع زميل لها قيل إنه هندى» وفجأة هوت السيارة من 
قمة جبل وماتت سميرة ونجا زميلها الهندى الذى قفز من السيارة وهرب واختفى 
إلى الأبد» ولم يعرف أحد عنه شيتًا حتى الآن. 

. وكانت قد أرسلت قبل وفاتها بأيام تقول إنها تستعد للقيام بدراسات غاية فى 
الأهمية بعد أن سمحروا لها بزيارة المعامل السرية لأبحاث الذرة فى أمريكا. کات 
هذه النهاية المؤلة لسميرة موسى» وكل ملابسات هذه النهاية تؤكد أنها ماتت مقو لة 


۹۹ 


مع سبق الإ صرار والتعمد» فليس معقولا آن تهوی سيارة من فوق جبل › ويقفر 
زميلها الهندى من السيارة وینجو› آماهی فتموت. 


# الكاتب الصحفى صالح مرسى «مجلة الصورا: كانت ثمة نوته صغيرة 
سوداء اللون سلمها البوليس الأمريكى لرجال السفارة المصرية فى واشنطن ضمن 
مخلفات سميرة» وسلمتها الخارجية المصرية إلى والدهاعم موسى على . . كانت 
الئوتة عندماع فتحها تبدو خحاصة للغاية . . التفت إلى والدهاعم موسى فى نظرة 
متسائلة . هز الرجل رأسه سامحا بأن أقرأ ما فيها وليس مهما أن نعرف محتويات 
هذه النوتة . إغاالمهم هى تلك الجملة التى كانت آخر ما خطت به سميرة موسى » 
وکانت خواطرها التی كانت تحرص على كتابتها. . آخر جملة كانت . . (ثم غربت 
الشمس)!! . 

# الكاتبة الصححفية آمل شريف . . مجلة الشباب فبرایر ۱۹۹۱م: فى أحد آيام 
شهر أغسطس ٠۹١۲‏ خرجت عالة الذرة المصرية الدكتورة سميرة موسى من بيتها 
فى طريقها إلى معهد العلوم النووية بجامعة كاليفورنيا. . والطريق بين البيت 
والمعهد يخترق تلا عاليا تسير فيه السيارات على ارتفاع ٤٠١‏ قدمً. وقبل دقائق طرق 
بابھا زمیل لھا كى يركب معها سيارتها. وقادت سميرة موسى السيارة ومعها الزميل 
الهندى» وفجأة ظهرت فى مرآة السيارة سيارة نقل ضخمة تسير خحلف سيارتها 
وتقترب منها بشدة. فأفسحت لها د. سميرة الطريق لتعبره» وأصبحت سيارة 
العالة اللصرية على حافة الهاوية» وراحت السيارة الأحرى تضغط على سيارة 
سميرة وتقترب منها وتصدمها صدمات شديدة لتدفعها للسقوط فى الهاوية » وإذ 
بزميلها الهندى يقفز من السيارة وإذ بسيارة سميرة تهوى من ارتفاع ٤١‏ قدما لتلقى 
أول عالمة ذرة مصرية مصرعها. 

# الكاتب الصحفى عمر طاهر مجلة نصف الدنيا عدد /1/٠١‏ ۱۹۹۷ : صبيحة 
یوم ۱١‏ اغسطس ۱۹٥۲‏ استقلت د. سميرة موسی سيارتها التى يقودها ساثق 
هندى الجنسية » واتجهت إلى كاليفورنيا بدعوة خحاصة لزيارة معامل الأبحاث النووية 
بها. . وفجأة صدمت سيارة د. سميرة سيارة أحرى» وقامت بدفعها للهاوية 
فسقطت السيارة من أعلى جبل لتموت د . سميرة موسی . 


| + + 


٭ الكاتت الصحفى جميل عارف . . جريدة (المصری السیاسی) ۲١‏ ديسمبر 
4۸ : كان بصحبتها فى السيارة مرشد من أصل هندى قيل إن إدارة المفاعل 
الذرى كلفته بإرشادها إلى طريق الوصول إلى مكان المفاعل . . وبينما كانت سميرة 
موسى تمر بسيارتها فى طريق جبلى ظهرت آمامها فجأة سيارة نقل كانت مختفية 
عند أحد منحنيات الطريق لتصطدم بسيارتها بقوة» وتلقى بها فى واد عميق من 
ارتفاع قدر بحوالى ٠١‏ قدما وآذكر أن المرحوم «الدكتور محمد حسن الزيات 
(وزير الخارجية المصرية فيما بعد) كان يعمل وقتها مستشارا ثقافيا أصر فى 
واشنطن» وكان من رأيه أن قوة خفية وراء عملية اغتيال عالمة الذرة المصرية. 

# الكاتب الصحفى أحمد زكى عبد الحليم فى كتابه (نساء فوق القمة): تلقت 
الدكتورة سميرة موسى دعوة للسفر إلى الولايات المتعحدة الأمريكية عام ٠۹١۱‏ 
طبقًا لبرنامج فولبرايت . وبدأت تستعد للعودة حين دعيت إلى رحلة استجمام قبل 
العودة. وركبت الدكتورة سميرة موسى السيارة» وفى منطقة مرتفعة أندفعت 
السيارة لشسقط فى الهاوية ومعها الدكتورة سميرة موسى» بينما قفز منها فائده 
واخحتفى إلى الأبد. 


حكاية رافية إبراهيم: 

ونستكمل الروايات بحكاية «راقية إبراهيم»» وهى الممثلة المصرية يهودية 
الديانة . كانت «راقية» فى لندن فى فترة كانت فيها هناك «سميرة موسى» للدراسة› 
وأهدت صورتها إلى سميرة موسى» بعبارات كتبنها باللغة الإمجليزية. ويثير 
«اعبدالله بلال» فى حديثه معى الشكوك حول دور لراقية إبراهيم فى مصرع 
االدكتورة سميرة موسى٠‏ وسنده فى ذلك ما جاء فى كتاب «الكاتب سليمان الحكيم 
عن اليهود المصريين» وأصدر أخيرا كتابا عن الفنانة تحية كاريوكا. يقول «سليمان 
الحکیہا إن الفنانة المصرية اليهودية ١راقية‏ إبراهيم» زارت إسرائيل وأشادت بها كما 
تم تعيينها عضرا للإعلام فى وفد إسرائيلى بالأم المتحدة» وفى نفس توقيت مصرع 
سمیرة موسی! ویضع عبدالله بلال فی حديثه معى أكثر من علامة استفهام حول 
دور «راقية إبراهيم! فى مصرع (د. سميرةموسی» و«عبدالله بلال» شأنه شأن 
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«عادل حمودة! فهما لا يترددان فى أتهام (الموساد) باغتيال «د. سميرة موسى» 
ود. يحيى المشد» ود. جمال حمدان» ود. أحمدالجحمال» ود. سعید سید بدیر »> 
ويوسع «بلال؛ داثرة الاتهام فيضم إلى قائمة الذين اغتالتهم إسرائيل. . الدكتور 
نبيل البلقينى والدكثورة سلوی حبيب . 


السؤال الحائر؛ 


مضی على تاریخ مصرع «الدكتورة سميرة موسی» فی ۱١‏ اآغسطس ۲٩۹٠م‏ 
۸ «ثمانية وأربعون عاما؟ لم يفتح فيها ملف مصرع د . سميرة موسى». وطوال 
هذه المدة اقترب من الملف عدد من المخقفين والكتاب والباحثين بقدر ما أوتوا من 
رؤية وجميعهم بحمد الله على قيد الحياة أمد الله فى أعمارهم ومتعهم بالصحة 
والعافية. نحن نضع الآن مسئولية فتح ملف غروب الشمس د. سميرة موسى 
أمام الوزيرين «الدكتور محمد مفيد شهابت» وزير التعليم العالى ووزير الدولة 
للبحث العلمى › ويدخل فى نطاق ولايته موضوع عالة الذرة «الدكتورة سميرة 
موسی؟. ونضعه آمام «(عمرو موسی» وزير الخارجية » والموضوع يدخل أيضاً فى 
نطاق وزارته . والوزیران با یتمتعان به من حس وطنی كفيلان بتشكيل ل نة 
مشتركة على مستوى مسئولية مثل هذا العمل لحمع كافة المعلومات والبيانات 
والوثائق ا لخاصة بهذاالموضوع المهم ومحاولة الوصول إلى الحقيقة. أو على 
الأقل الاحتفاظ بها لجيل قادم ربا ييكنه الوصول إلى الحقيقة. وأعتقد أن 
معلومات «عادل حمودة وعبدالله بلال» ستكون مفيدة لهذا املف رغم أن «عادل 
حمودة) قد توقف وهو يلهث وراء أسرار اغتيال عالم الذرة المصرى الدكتور 
«يحيى المشد» بالة حادة على رأسه فى فندق ميريديان باريس على يد الموساد فى 
مساء يوم الخميس ٠١‏ يونيو ١۱۹۸م‏ وقد نح لأول مرة فى الحصول على نسخة 
من ملفاتها فى الإإدارة الأمريكية طبقا لقانون حرية إباحة المعلو مات وبجساعدة 
صحميين يؤمنون بحرية الكلمة. 
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الزمان .. والمكان: 


فی ۲ مارس عام ۱۹۱۷ ولدت «سميرة موسی على» لتنضم إلى ست شقيقات 
أخريات «هانم وفتينة ووديعة وعواطف وفكرية ومسرات» وأصبح للحاج موسى 
على ولدان وسبع بنات . بدأت «سميرة» بمدرسة (سنبو) الأولية» وحفظت أجزاء 
من القرآن الكري . والتحقت بمدرسة قصر الشرق الابتدائية بالقاهرة» ثم مدرسة 
بنات الأشراف الثانوية . وكان ترتيبها الأولى فى الابتدائية والثانوية . واختارت كلية 
العلوم بجامعة فؤاد الأول» وحصلت على بکالوریوس العلوم عام ›٠۹٤۲‏ 
وكانت الأولى على الدفعة. وساندها «د . على مصطفى مشرفة) لتكون أول معيدة 
بالكلية. وسافرت إلى إنجلترا ثم أمريكا للدراسة . وكتبت «سميرة إلى والدها من 
لندن: (وجودى فى هذا المعهد لدراسة استخدام المواد المشعة فى العلاج مهم جدا. 
لو کان فيه معمل فی مصر یا بابا كنت قدرت أعمل حاجات كثيرة)» وفى رسالة 
أخحرى إلى الحاج موسى من أمريكا : (الحياة فى إنجلترا لم تكن تعجبك» لست أدرى 
ما الذى يکن أن تقرله لو رآيت الحياة هنا فى أمريكاء إن كل إنسان فى الولايات 
المتحدة يفعل ما يشاء» والحرية هنا إلى أبعد حدودها» وليست هناك عادات وتقاليد 
كتلك التى نعرفها فى مصر› ويعرفها الإ مجليز فى إمجلترا). 


أصحاب الفضل: 

صاحب الفضل فيما وصلت إليه (د. سميرة موسى» بعد الله سبحانه 
وتعالى هو : 

٭ الحاج موسی على : بابا سميرة موسی الذی نشا فی مناخ ثورة ۱۹۱۹ التى 
جاءت بمساواة المرآة بالرجل وبالمناخ الليبرالى› حيث البرلان والدستور وحرية 
الصحافة والأحزاب . وكانت ثورة ۱۹١۹‏ وسعد زغلول وجمهورية زفتى وعرضص 
ویو سف الحندی فى ذهنها وفى ضميرها دائما والحاج موسى على ترك الزراعة فى 
القرية وانتقل إلى القاهرة ليكون إلى جانب ابنته فى مدرسة قصر الشوق والجمالية 
وبنات الأشراف وكلية العلوم» وافتتح (لوكاندة) بسيدنا الحسين» ثم (فندق وادى 
النيل,) بميدان العتبة الخضراء ونشر لها كتابها (الجبر الحديث) على نفقته» وأعطاها 
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كل الشقة فى نفسها لتسافر إلى بلاد الإنجليز والأمريكان لتعيش هناك وت 
متمسكة بثقاليد بلادها ودينها. 

# نبوية موسى : المربية الفاضلة التى ترعى وجه الله وتعاليمه والتى ربت 
اللدرسات والتلميذات على الخلق القوي . . فكرت «سميرة» أن تترك المدرسة إذلم 
يكن فيها معمل فبادرت نبرية موسى) بإنشاء المعمل فى المدرسة. . فربت ابنة قرية 
(سنبو الكبرى) ورعتها وشجعتها إلى آن أدخلتها كلية العلوم. وفى كلية العلوم كان 
هناك صاحب فضل آخر : 

# الدكتور على مصطفى مشرفة : أستاذ اد. سميرة موسى» ود. عبد العظيم 
أنيس» ود. عبد المعبود الحبيلى» ود. أحمد حماد. ود. جمال الفندى» وغيرهم 
من علماء مصر العظام . اختاره على زکی العرابی؟ وزير المعارف فی ۲۷ مايو 
1 فی عهد حکومة مصطفی النحاس ٩(‏ مایو ٦۳۔۳۱‏ یولیو ۱۹۳۷)» اختارہ 
عميدا لكلية العلوم» وأصبح عميدا لأربعة عشر عاما ولأربع مرات . هذا الرجل 
من مصر اختار (سميرة موسى على كأول معيدة فى كلية العلوم- جامعة فاد 
الأول. ثم سافرت (مس كورى المصرية) إلى إنجلترا وبعدها إلى أمريكا وجرى ما 
چری . 


الأسانيد؛ 
| ۔سلیمان الحکیم . . يهود ولکن مصریون . 
عادل حمودة . . جريدة الآهرام ۱۹ یونیو ۱۹۹٩۹‏ . 
۳۔د. عبد العظیم انیس . . جريدة الجیل ۷ مارس ۱۹۹۹٩‏ . 
٤‏ عبد الله بلال. . اغتيال العقل العربى (د. سميرة موسى). 
٥‏ عى المطيعى . . موسوعة هذا الرجل من مصر (المجلد الأول). 


يقال إن الباحث فى المجتمعات العربية عندما يتحدث عن المرآة فإنه يسير على 
أرض مليئة بالألغام . . ونحن هنا وفى جريدة أعرق حزب ليبرالى كتبنا من قبل 
عن: (هدى شعراوى» وروزاليوسف» وأم كلثوم» وملك حفنى ناصف› 
والدكتورة عائشة عبد الرحمن» وأمينة السعيد)» ولم ننس أن نكتب عن «سلوى 
حجازی» فى الوقت الذى نسيها فيه ذووها وزملاء دربها. 

وقد وجدت قضية المساواة بين المرأة والرجل دعمامن الثورة الوطنية 
الديقراطية» الشورة الشعبية الكبرى» ثورة ۱۹۱۹م. ونحن الأن نعيش الاحتفال 
بذکری مرور ۸۰ عاما علی ثورة ٩۱۹۱م‏ . وكان للنساء المصريات دور مشهود فى 
هذه الثورة . وكان ذلك متمثلا فى الدور التاريخى الذى قامت به. 

عبدالعزيز فهمى بك أحد الثلاثة الذين ذهبوا إلى «ونجت» المعتمد البريطانى فى 
۳ نوفمبر عام ۱۹۲۸ م» ذهب إلى بيت الأمة ليشد من أزر «أم المصريين» بعد 
اعتقال سعد باشا ومام حماستها ورباطة جأشها اختنقت عبراته وبکی . وکان إلى 
جواره عضو الوفد فى تشكيله الأول «محمد على علوبة بك» الذى هتف «لتحيا آم 
الملصريين وليحيا الاتحاد» فردد الجحميع هذا الهتاف من ورائه ومعهم عبدالعزيز فهمى 
بك . «باشا فيما بعد , 

ولاصفية زغلول» عاشت فى كنف زعيم يحرص على محرير الشعب بفشاته 
الختلفة» برجاله ونسائه» بمسلميه وأقباطه» وبعماله وفلاحیه» وبرأسمالییه وکبار 
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فلاحيه» ثورة ۹١۱۹م‏ ثورة شاملة فى الصعيد والوجه البحرى . شارك فيها العمال 
والفلاحون مع الرأسماليين وكبار الملاك» وأيدها عدد من الأمراء والنبلاء . . الأمير 
محمد على توفیق بن الخديو توفيق› والنبيل عباس حليم› والأمير عزيز حسن ومن 
«صفية زغلول» إلى «إستر فهمى ويصا». 

وللمرأة المصرية تاريخ . . فقد قامت الحضارة المصرية القدية منذ البداية على 
اللساواة بين المرأة والرجل» ولقد شاركت المرأة المصرية فى ثورة أحمد عرابى. . 
سجل «برودلى» الذى تولى الدفاع عن «آحمد عرابى» بتكليف من صديقه 
ابلنت». . (لقد وجد عرابى لدى سيدات مصر تأييدا للقضية الوطنية ومبادئ 
عرابى منذ اللحظة الأولى) . 


وفى الوم الشانى لضرب الإسكندرية ۱۲ یولیو عام ۱۸۸۲ هبت كل فتيات 
مصر وبلات الأسر الكبيرة لحمع التبرعات ومؤازرة قوات عرابى . 

ثم جاءت دعوة «قاسم آمين» على أشدها فى أواخر القرن التاسع عشر› وأوائل 
القرن العشرين › ثم وجدت هذه الدعوة مناخا ملائما فى الثورة القومية الكبرى 
ثورة ۱۹۱۹ م» ووجدت تفهما مستنيرا من زعيم الأمة «سعد زغلول». 

ویری بعض الباحثين أن كتاب قاسم أمين الذى صدر عام ۱۸۹۹م بعنوان (تحرير 
لمرأة» يرى أن هذا الكتاب تم وضعه فى جنيف» وأن الأفكار لأحمد لطفى السيد 
والتأيبد الدينى من «الشيخ محمد عبده» وأن الصياغة عليها بصمات اسعد 
زغلول٤»‏ حین کان هؤلاء جميعا فى جنيف فى تلك الفترة وحدد بعض الباحثين أن 
هؤلاء عندما کانوا يصطافون في جنيف عام (۱۸۹۸م) كتب «الشيخ محمد عبده 
الفصول الخاصة برآى الشريعة الإسلامية فى الزواح والطلاق والحجاب وتعدد 
الؤزوجات . وكتب أحمد لطفى السيد الفقرات الخاصة بالحرية» وأن الأسلوب عليه 
يصمات سعد زغلول» . على أية حال عندما صدر الكتاب دافع عنه الزعيم سعد 
زغلول!» وكان متزوجامن «صفية زغلول)» فهى لم تكن إذن بعيدة عن أفكار 
زوجها فى تحرير المرأة وفى حقوقها وفى المساواة بينها وبين الرجل. هذا فى حين أن 
مصطفى كامل ومحمد فريد ومحمد طلعت حرب هاجموا الكتاب وصاحبه 
ودعوده. 
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فى موكب السورة: 

تشکل الوفد المصری کماهومعروف من الر جال عام ۱۹۱۸ وعام ۱۹۱۹ء 
تشكلت هيئة وفدية من النساء تأييدا للمطالب القومية . وكان لتلك الهيئة نفوذ أدبى 
ومجهودات شجاعة أكسبتها ثقة الشعب واحترام البلاد ا لحارجية . وقامت تلك 
الهيئة لتشجيع المشروعات الوطنية وإقامة الأسواق الخيرية والمعارض الفنية » وقامت 
ببحملات دعاية لدعم بنك مصر . ووقفت خحلف هذه المجهو دات «(صفية زغلول» 
وقد وقعت هذه المجهودات موقع التقديرمن زعيم الأمة سعد زغلول». وفى المأدبة 
التى أقامها تجار العاصمة تكريا له قال «سعد باشا»: لقد شاركت المرآة المصرية 
بجهد خلاق فى نهضتنا ا لحاضرة» وأثبتت شجاعتها أيام الثورة «فلتهتفوا جميعا. . 
تحيا المرآة المصرية) . 

فی ۸ مارس من عام ۹١۱۹م‏ توجهت قوة عسكرية إمجليزية لاعتقال الزعماء 
الأريعة سعد زغلول باشا) و(امحمد محمودباشا) واحمد الباسل باشا» 
واإسماعيل صدقى باشا» وساقتهم إلى ثكنات قصر النيل ثم نقلتهم إلى مالطة فى 
الیوم التالی . وقال «إسماعیل صدقی» فی مذکراته (یوم ۸ مارس عام ۹۱۹٠-اليوم‏ 
السابق على الثورة۔ كنت أجلس فى مكتبى فى غرفة مجاورة لكتب سعد زغلول 
ہنزله فجاءنی خادم الدار ينبئلى بحضور ضابط إنجليزى. وكان الضابط قد طلب 
من سعد باشا أن يركب عربة عسكرية » ثم دعانى إلى ركوب عربة آخرى. وذهب 
نا إلى ثكنة قصر النيل؛. 

وليلة القبض هذه على سعد باشا رادت «أم المصريين» النزول معه ومصاحبته فى 
العتقل» وألحت فى ذلك إلحاحا كبيرا إلا أن سعدا هدأها وطلب منها البقاء فبقيت 
بالغة التأثر قوية اجان ثابنة الإرادة» ولم تكد تشرق شمس التاسع من مارس عام 
۹ حتى كان نبأ القبض على «سعد» وثلاثة آخرين من أعضاء الوفد قد انتشر فى 
جميع البلاد» وظلت «صفية زغلول» رابطة الجأآش وعلى اتصال بالتحركات الثورية 
تشد من أزر المتظاهرين . وأضرب الطلبة وساروا فى مظاهرة تتسم بالتنظيم 
والترتيب . وفى اليوم نفسه أضرب عمال الترام . وقدم موظفو الحقانية احتجاجا 
علي اعتقال سعد ورفاقه . وخحرج طلاب الأزهر إلى مقدمة الصفوف فى المظاهرات 
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وتوالت أحداث الشورة. . فى ١١‏ مارس أضرب المحامون عن مزاولة أعمالهم . 
وفی ٠۳‏ مارس قطعت خطوط السكك الحديدية وأسلاك البرق والتليفونات فى كل 
أنحاء الوطن . وفى ٠١‏ مارس اعتصم عمال السكك الحديدية . 

وفی ۱١‏ مارس عام ۱۹۱۹ شهدت شوارع القاهرة كثيرات من عقيلات 
العائلات هاتفات بحياة الحرية والاستقلال ومناديات بسقوط الحماية البريطانية . 
وضرب انود الإ مجليز» نطاقا حولهن وسددوا إليهن فوهات البنادق والحراب على 
أن السيدات لم يرهبن هذا التهديد وسارت المظاهرة حتى وصلت إلى بيت الأمة 
وهتفت بحياة سعد باشا وبالتحية لأم المصريين . وكتب «عبدالرحمن فهمى» فى 
مذكراته . . (. . وقد مررن على القنصليات ومعتمدى الدول الأجنبية» والناس من 
حولهن يصفقون ويهتفون» والنساء من نوافذ بيوتهن يزغردن ويهتفن . فكان ذلك 
منظرا جميلا رهيبا يأخذ بمجامع القلوب» ولكن لم يكن للسلطة أن تترك مثل هذا 
الموكب الرائع دون أن تشوه من جلاله» فضرب الحنود الإنجليز نطاقا حولهن 
وسددوا إليهن فوهات بنادقهم وحرابهم). 

وفی ۱۳ دیسمبر عام ۱۹۱۹ اجتمع عدد کبیر من نساء مصر يتباحش» وعرف 
هذا الاجتماع باسم «اجتماع الكاتدرائية المرقسية» وقدمن احتجاجا شديد اللهجة 
على ما يجرى لمصر من قبل الاحتلال . 

وفی ۱١‏ ینایر عام ١۱۹۲م‏ قامت السيدات بظاهرة فى العاصمة تأييداللوفد 
وقيادته ومنادية بالا ستقلال ومعادية للجنة ملنر. 


وفی ٩‏ مارس عام ۱۹۲۰ فى ذكرى مرور عام على الثورة اجتمعت السيدات فى 
منزل سعد زغلول باشا. وألهبت السيدة اصفية حماسة السيدات» وأكدن جميعا 
المطالب القومية ووقوفهن خحلف قيادة سعد. 


شهادة صحفية أمريكية:؛ 


حدث فی عام ١۱۹۲م‏ أن حضرت إلى مصر صحفية أمريكية تدعى اجريس 
تومسون سیتوی۲» وأصدرت فى ذلك الحین كتابا عن مصر فيه فصل عن 
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«الزغلوليات» ألقت فيه الأضواء على «صفية زغلول» والدور العظيم الذى قامت به 
بين الرجال والنساء أثناء نفى زوجها سعد زغلول» من مصر» والدور الذى قامت 
به فى الحر كة النسائية أثناء وجود «سعد باشا» فى البلاد . قالت الصحفية الأمريكية : 
وجدت «مدام زغلول»» وهى تبدو للناظر من الوهلة الأولى ذات شخصية قوية 
وذات كبرياء ووداعة . اعتقل زوجها «زغلول» للمرة الثانية » وكان النفى إلى جزيرة 
سیشل فی ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۲١‏ بعد أن رفض الاعتكاف فى عزبته بعيدا عن 
القاهرة. وشهدت «صفية» هانم اعتقاله وظلت متماسكة حتى غادر زوجها البيت 
وقالت لى : سعد سجين سيشل ولکننى روحه الثانية وزوجته التى تصون مكانه . 
وروت لى أيضا: أن المندوب السامى عرض عليها مصاحبة زوجها إلى سيشل 
ولکنها ردت على مثل الاحتلال فى كبرياء : إننى سأظل فى القاهرة وسأعمل كل ما 
فی وسعی لأکمل عمل زوجی وأنتم تستطیعون آن تنفوه بجسده» ولکنکم لن 
تستطیعوا أن تبعدوا روحه عنا لأنها تعیش وسوف تظل تعيش بیننا» وفی بیته 
سأكون سعدا حتى يعود. وسوف يعود لأن الشعب لن يرضى بغيابه ولن يكنكم 
من إبعاده طویلا. وحتی لو مات سعد فسیأتی کثیرون غيره ويتقدمون الصفوف . 
ومن جهتى سوف أفعل كل ما أستطيع لأشعل روح الثورة فى سبيل استقلال مصر . 


ثداء حرم الرئيیس: 

ولقد أعدت «صفية زغلول» و لحنة الوفد المركزية للنساء منشوراتم توزيعه فى كل 
أنحاء البلاد بعنوان (نداء حرم الرئيس) جاء فيه : لئن كان سعد فى المنفى» فإن هذا 
النفى لا يهد من عزيته إلا شىء واحد هو أن يعلم يوما أن الضعف قد اعتراكم ولو 
لحظة واحدة. وبدأت عقيلة الزعيم وزوجها فى المنفى › وسيدات أعضاء الصف 
الشانى وهم فى السجون» بدأن صفححة كفاح مجيدة لسيدات مصر» وأخحذ 
احتجاجهن شكلا عمليا ثل فى تنظيم مقاطعة البضائع الإ مجليزية . 

ولم تكن صفية زغلول فى الحقيقة سوى آم لكل المصريين» كانت الام الروحية 
للرجال والنساء. وقد شجعت أم المصريين سيدة أخری هی (هدی شعراوی) فی 
أن تكون الرئيسة الفعلية للجنة السيدات. وإن كانت ترعى هذه الحركة النسائية 


۱۹ 


وتو جه السيدات فى كفاحهن . وقد قالت فى أحد الوفود بصدد بقائها فى مصر عند 
نف سعد باشا» لسيشل : إننى حرج مركز البلاد فضلت البقاء مع المجاهدين › وأنا 
من جل هذا آدعوهم إلى الأخذ بيد البلاد متکاتفن» . 

ورد عليها لاعبدالعزيز فهمى رك» بقوله: إتنا فى هذه الأزمة الشديدة نتقدم 
مقتفين آثر المعحبوب سعد باشا» ونستمد من قوته ما یکفل لنا جاح مسعاه. 

وظلت «أم المصريين» نتابع أحوال «سعد باشا» وهو فى المنفى وتبرق للسلطات 
لبريطانية» وعلى أثر مرض سعد ت نقله من «سيشل» إلى «جبل طارق» فى ١١‏ 
أغسطس عام ۱۹۲۲م . وفی سبتمبر عام ۱۹۲۲ . سافرت «آم المصريين» إلى جبل 
طارق لتكون إلى جوار زوجها سعد باشا» وبقيت معه حتى عادا إلى أرض 


الوطن. 


مذکرات سعد زخلول: 

اعتاد سعد باشا» أن يكتب مذكراته فى كراسات مدرسية. يترك فى آولها 
صفحات بيضاء بدون كتابة» وأن يترك صفحات أخرى فى آخر الكراسة بدون كتابة 
أيضا. وبالمناسبة فإن حط سعد باشا من العسير قراءته بسهولة . وكان الله فى عون 
(الدكتور عبدالعظيم رمضان؟ الذى توفر على تحقيق مذكرات سعد زغلول ونشرها 
للقراء. وحدث أن عثر أحد العاملين فى بيت الأمة هذه الكراسات فألقى بها فى 
سلة المهملات . وتصادف أن رآى (مصطفى أمين» . وكان عمره وقت ذاك اثنى 
عشر عاما هذه الكراسات فى سلة المهملات فأخذها لاستعمال الصفحات البيضاء 
فى شئونه المدرسية» ولكنه اكتشف أنها «مذكرات سعد زغلول» خال والدة 
مصطفى أمين؟ السيدة رتيبة . وسلم مصطفى هذه المذكرات إلى السيدة اصفية 
زغلول؟» وقامت السيدة «صفية زغلول» بتسليم هذه المذكرات إلى «الآنسة فريدا» 
لترقيمها. وقامت «الآنسة فريدا» وهى ألمانية بترقيمها. وهناك بعض الملاحظات 
على هذا الترقيم . وقد عاشت «الآنسة فريدا» فى منزل سعد زغلول» كمترجمة 
ووصيفة لأم المصريين. 


سعد وصصبة: 


كان الزعيم اسعد زغلول؟ يحرص على أن تكون حرمه «صفية على مستوى 
السئولية وأن تكون إلى جراره فى زياراته لأقرانه وفى بعض جولاته التفتيشية. 
ومن هذه الجولات يروى لنا «الوطنى الخيور فخرى بك عبدالنور» فى «مذكراته» 
یقول: «فیماآنا فی منزلی بج رجا فی ۲۰ دیسمبر عام ۱۹۱۰ جاءنی القاضى 
الشرعى فى المدينة» وكان المرحوم الشيخ عبدالحكيم خطاب وأبلغنى نبا قدوم سعد 
باشا بطريق النيل بإحدى بواخر وزارة الأشغال تصحبه صاحبة العصمة السيدة 
الجليلة حرمه «أم المصريين» والمرحوم سعيد زغلول. كان إذ ذاك طالبا بمدرسة 
الحقوق والآنسة رتيبة هام «قرينة الأستاذ محمد أمين يوسف فيما بعد ووالدة 
الأديبين الأستاذ مصطفى آمين يوسف والأستاذ على آمین يوسف» ثم كان لى شرف 
زیارته إیای فی منزلى ومعه القاضى الشرعى» والقاضى توفيق حفنى بك «الستشار 
وعضو مجلس النواب بعدئذ» ومدير الإدارة القضائية محمد علام باشا وزير 
الزراعة فيما بعد) ثم سكرتيره الخحاص فؤاد كمال بك «السكرتير العام مجلس 
النواب ثم وكيل وزارة المالية بعد ذلك». وكان هذا أول لقاء مع سعد. وأول حدیث 
دار بینی وبینه» وأذکر آنی دعوته حینئذ أن یجلس علی کرسی کان صاحب السمو 
الخدیو عباس حلمی باشا قد جلس علیه یوم تکرم بزیارتی فی منزلی بجرجا یوم 
الأربعاء ٩‏ فہرایر عام ۱۹۰۹ . 


مصطمی فهمی باشا: 

اقترن «سعد باشا» وهو مستشار فى سنة ۱۸۹١‏ بصاحبة العصمة «(صفية ها 
كرية مصطفى فهمى باشاء رئيس النظار إذ ذاك . وكان «(مصطفى فهمى» محافظا 
لالإسكندرية » قبل أن يتولى منصب ناظر الأشغال العمومية فى نظارة محمد شريف 
باشا الثانية التى تألفت فى ٠‏ يوليو عام ۱۸۷۹ . ثم تولى نظارة الخارجية فى وزارة 
محمد توفیق؟ الثانية ۱۸۲ اآغسطس عام ۱۸۷۹م۵۔۱ سبتمبر عام ۱۸۷۹ م)۔ واستمر 
ناظرا للخارجية فی وزارة مصطفی ریاض باشا الأولی ۲۱۲ سبتمبر عام ٠١-٠۸۷۹‏ 
سبتمبر عام ۰4۱۸۸۱ ثم فی نظارة محمود سامی البارودی فی ٤‏ فبراير عام 


۱1۱ 


۲ . ثم عین ناظرا للداخلية فی نظارة شریف باشا فی ۲۸ أغسطس عام 
۲1 . ثم ناظرا للمالية فى وزارة نوبار الثانية فى ٠١‏ يناير عام ۱۸۸٤‏ . ثم ناظرا 
للحربية والبحرية فى نظارة ریاض باشا فی يونیو عام ٠۱۸۸۸‏ وتولى رئاسة النظارة 
للمرة الأولی فی ۱٤‏ مايو عام ۱۷-۱۸۹١‏ يناير عام ۱۸۹١‏ . وللمرة الثانية من ٠١‏ 
ينایر عام ٠١-۲‏ يناير عام ۱۸۹١‏ وللمرة الثالثة من نوفمبر عام A40‏ . 

هذه صفحة من تاريخ مصر وتاريخ المرأة الملصريةء وتاريخ أم الملصريين صفية 
زغلول) التی ولدت عام ۱۸۷۸ ۰ وتوفیت (۲ ینایر) عام ۱۹٤٩‏ . علها رحمة الله . 


الأسسائيد: 
| ۔ آمال السبکی . . الحركة النسائیة فی مصر ۱۹۱۹۔۹۰۲٠‏ . 
۲ سعد فخځری عبدالنور. . محاضرة‌یوم ۸ مارس ۱۹۹۹م . 
۳ سعد زغلول (مذکرات)» تحقیق د. عبدالعظیم رمضان جا . 
٤‏ ۔ فخر ى عيدالنور. . مذكرا. 
٥‏ لمعى المطيعى . . موسوعة هذا الرجل من مصر . 
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الدكتورة عائشه عبدالرحمن 


الیوم ا لخمیس۳۱ دیسمبر ٠۱۹۹۸‏ خامس آيام شهر رمضان المعظم يجىء وقد 
ترجلت فارسة (حديث رمضان) الدكتورة عائشة بنت محمد بن على بن 
عبدالرحمن التى لقيت وجه ربها يوم الثلاثاء الأول من شهر ديسمبر الجارى . وهى 
كآى أم مصرية لم تشأً أن ترحل إلا وقد تركت لأولادها بعض زاد ولو لمدة ستة أيام 
كانت قد أعدتها وتركتها لقرائها فى جريدة «الأهرام». وقد قدر لكاتب هذه السطور 
أن يجلس إليها وهو مسئول عن النشر فى الهيئة المصرية العامة للكتاب جلسة 
التلميذ ينهل من بعض علمها المتأصل فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
والمىاحث المتصلة بالسيرة النبوية» وأهل البيت والدراسات الأدبية النقدية » ورأيها 
الرصين فى حرية المرآة وحقوقها» وأجد فيها موسوعة فى الأدب العربى قديه 
وحدیثه . وکان هذا زادا لی فی عملی كمسئول نوب عن رئيس الهيئة» وكمسئول 
عن مراكز التراث والتاريخ والنشر والكتاب» وكانت هى قد اعتادت على هذا 

الدرس «الخصوصى المجانى»» كلما جاءت إلى هيئة الكتاب لتابعة أعمالها المهمة . 
فى أكتوبر من عام ۱۹۸۹م تقرر أن تشارك مصر لأول مرة بعد قطيعة لعدة 
سنوات فى مؤتر وزراء الثقافة الحرب الذى تقرر أن يعقد فى الرباط عاصمة المملكة 
الغربية. وأصدر الفنان فاروق حسنى» وزير الشقافة قرارا بأن أمثل مصر فى 
«اللجنة الدائمة)» وهى اللجنة المنوط بها أن تعد جدول أعمال المؤقر. ثم قرر 
«الوزير» أيضا أن تمتد إقامتى فى الرباط عضوا فى وفد مصر فى مؤتر وزراء الثقافة 
العرب. . وقد لقيت فى الرباط عضوا فى وفد مصر فى مؤقر وزراء الثقافة العرب › 
1۳ 


وقد لقيت فى الرباط سفارتين صر الأولى : سفارة رسمية تتمثل فى السفير 
والمستشار الفقافى والمستشار الإعلامى والمستشار العسكرى» والسفارة الثانية : 
شعبية ثقافية تتمثل فى «الدكتورة عائشة عبدالرحمن»» وكان الترابط بين السفارتين 
خير مصر. السفارة الأولى : تكونت من عناصر على مستوى رفيع من الحس 
الوطنى والإاحساس بالمسشولية والنشاط . السفارة الثانية : تعثلت فى «الدكتورة 
عصاتشة)» وقد ذاع صيتها متجاوزة المجال المحلى إلى مجالات الشعوب العربية 
والإسلامية . وجه مشرف للحضارة المصرية والر سلامية وقمة شامخة من قمم 
الفكر. تربط بفكرها وثقافتها بين مصر والمملكة المغربية مايسعد كل مصرى 
مخلص. 

نبع ثقافة . وإيان دينى عميق . وثقافة إسلامية موسوعية . وإ لام واسع بالتيارات 
المعاصرة فى الأدب والفكر» وتمسكت بها المملكة المغربية وجامعاتها ومثقفوها 
ينهلون من نبع المعرفة لسنوات وسنوات فطالت إقامتها هناك . وكان المصريون 
الذین یسافرون إلى المغرب یجدون منھا کل ترحاب. ہکا کان لقاؤنا بھا فی بیت 
سفير مصر » السفير والمستشاران الثقافى والإعلامى والدكتور سمير سرحان وكانت 
هذه السطور فى آمسية مصرية نسيجها المودة وهى تشع عاينا بنور ا معرفة إلى ساعة 
متأخرة من الليل . عظيمة تلك المرأة من مصر . 


الد كنورة حائشه: 


ولدت عام ١١۱۹ء‏ على بعد أمتار قليلة من شاطى النيل (فرع دمياط) وعلى 
مقربة من ضريح (الشيخ شطا) هى بنت شاطى إذن. وهى شاهدة عصر أو على 
العصر تكتب تحت عنوانه كل يوم خحميس بالزميلة «الأهرام»» وعلى الجسر وهو 
عنوان واحد من كتبها الذى كتبته بلغة شاعرة لأنه قطعة من وجدانها يكاد يكون 
سيرة ذاتية لها تبث فيه شجونها على فقد أحب الناس إليها زوجها «الشيخ أمين 
الخولى». والدها. . العارف بالله «الشيخ» محمد بن على بن عبدالرحمن) من 
كبار علماء الأزهر بدمياط . . شريف ابن شريف ينتهى نسبه إلى «الحسين بن على 
ابن آبى طالب». كانت تعتز بهذا النسب للترفع من الدنايا والذلة حتى لو كانت 
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لطالب ملحة والوالد الشيخ من قرية «شبرا ببخوم» مركز قويسنا۔ محافظة المنوفية ‏ 
استقر به امقام فى سوق الحسبة بدمياط بعد أن تزوج من دمياطية . وأسرة الوالدة 
تنتمى إلى «الشيخ الدمهوجى» من كبار علماء الأزهر ومشايخه. 

كان «الوالد الشيخ' لا يقر خروج البنات للتعليم» فلم تتعلم ابتته «(عائشة) 
مراعاة لموقف الوالد فى مدرسة ابتدائية أو غيرها. وهى صغيرة تعلمت فى الكتاب 
على أيدى «الشيخ مرسى» من أصدقاء والدها. وتعلمت على أيدى والدها 
وأصدقائه من المشايخ . وهى تقول : إنها بذلك تكون خريجة المدرسة الإسلامية 
وأحذت بيدها والدتها الدمياطية وجدها لوالدتها وأسرة والدتها وهى أسرة دمياطية 
عرفت قيمة تعليم البنات . واختزلت الفتاة بإرادة حديدية كل مراحل التعليم» 
وحصلت على أول شهادة كفاءة المعلمات من المنزل» وكانت أولى الناجحات فى 
مصر عام ۱۹۲۹م. وعندما ظهر اسمها فى الصحف فى مقدمة الناجحات وعلى 
حد تعبيرها فى «ذكريات أدبية» على الشاشة الصغيرة التى قدمها الشاعر الدمياطى 
افاروق شوشة» وشاركها فيها زميل الصبا الشاعر الدمياطى أيضا «طاهر أبو فاشا) 
قالت إنها بظهور اسمها فى مقدمة الناجحات وقرا والدها الاسم فى الصحف 
حدث ماعبرت عنه. . يا داهية دقی ١!‏ . 

ولكن الأم وأسرتها وقفت إلى جانب فتاتهم الواعدة ولقيت رغبتها فى الدراسة 
هوى فى نفوس عائلة أمها الدمياطية . وكانت هذه الأسرة فى شد وجذب مع والد 
الفتاة . عندما تقدمت للالتحاق بمدرسة المعلمات بالمنصورة سحب والدها أوراقها 
وعندماقدم لها جدها لأمها أوراقها إلى مدرسة اللوزى بدمياط . رفض الوالد 
ونزلت «عائشة. . على رغبة الأب وتابعت تحصيلها ودراستها فى المنزل. وحصلت 
على البكالوريا القسم الأدبى عام ١٠۱۹۳م.‏ والتحقت بقسم اللغة العربية ۔ كلية 
الآداب جامعة فؤاد الأول بالقاهرة. وحصلت على الماجستیر عام ٠۱۹٤٤۱‏ 
والدکتوراه فی الآداب عام ۰٥۱۹م‏ . 


حد یت عن الرجال: 
أصبحت معيدة بقسم اللغة العربية فأستاذا للتفسير والدراسات العليا بدأت 
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مشوارها الصحفى مع جريدة الأهرام منذ عام ١۱۹۳م.‏ وعرفت باسم ابنت 
الشاطى»ء وفرضت احترامها على أنشطة كثيرة. وسيأتى الحديث عن منهجها فى 
تناول مسألة حريات المرأة وحقوقها التى جلبت لها احترام الرجال والنساء. . 
وملخص موقفها هو تناول هذا الموضوع فى غير خحصومة مع الرجال. وأصبحت 
موضع التقدير بين رموز الفكر العربى فى مصر والبلاد العربية . الشاعر «طاهر 
أبوفاشا» عرفها وهى صغيرة فى دمياط ويذكرها بكل التقدير والخير. والدكتور طه 
حسين . . أشرف على رسالتها للماجستير ورسالتها للدكتوراه . وكانت فى المناقشة 
تحاور الأستاذ حجة بيحجة» وقد أعادت دراسة (رسالة الغفران للمعرى)» وكان 
بو العلاء المعرى» هو القاسم المشترك الأعظم بينها وبين الدكتور طه حسين . هو 
یری آنه کان زاهدارغماعنهء وهی تری أن المعری کان زاهدا بإرادته. وتقول إن 
صاتها بالدكتور (محمود فوزى» شيخ الدبلوماسية المصرية ورئيس وزراء مصر فى 
فترة من فتراتهاء وكان والده من علماء الأزهر. . تقول إنه وسع مداركها على 
العالم الخارجى . . والشيخ «مصطفى عبدالرازق» شيخ الجامع الأزهر تعلمت على 
يديه الفلسفة الإسلامية وكانت تلقبه «الأستاذ النبيل» . وأستاذ الجيل «أحمد لطفى 
السيد فد كان يدعوها للإفطار على مائدة الصباح كثيرا ويقرآ معا مؤلفات أرسطو 
التى ترجمها الأستاذ إلى اللغة العربية مثل «الكون والفساد» و«السياسة»» أما الذين 
عرفتهم منذ فترة بأاكرة منهم «الدكتور محمد كامل حسين» مؤلف «قرية ظالة ١‏ 
والدكتور شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية حالياء والشاعر الرقيق «طامر 
أبو فاشا فتتحدث عنهم الأستاذة بالود والاحترام. 

بقى رجل آخر. . «الشيخ آمين الخولى» الزوج والأستاذ والذى قالت إنها 
أخذت عهنه المنهج الذى أسس جماعة «الأمناء»» وأصدر مجلة «الأدب»» وكانت 
«الدكتورة عائشة عبدالرحمن؟ توقع كثيرا أعمالها ب«بنت الشاطىء٠‏ من الأمناء . 


الأستاذ لىس 


قالت الدكتورة عائشة عبدالرحمن» عن أثر «الشيخ آمين الخولى» فى حياتها إنها 
أخذت عنه «منهج الت لتقك ١‏ و(الة لشيخ أمين الخولى» الذى عاصرناه عميدالكلية 


۱۱٦۳ 


الآداب بالإنابة فى النصف الثانى من الأربعينيات تعتز الدكتورة بدت الشاطى أنه 
حافظ على زيه الأزهرى طوال حياته. الشیخ الخولی (۱۸۹۰۵۔۱٩۱۹م)‏ ربطت 
امدرسة القضاء الشرعى» بينه وبين أصولنا الحضارية ومصادرنا الثقافية . وربطت 
ثقافته الإيطالية والألمانية بينه وبين الروافد الأوروبية والاهتمامات الاستشراقية. 
وكان يتميز بالقدرة على البحث ومهارة فى الحوار وملكة تبدع ماوسعها. أحب 
مصر فعاش حياته کلهاء تاريخهاء مشكلاتهاء هموم فلاحيهاء وأحب اللغة 
العربية فذاد عنها وكشف عن جمالها. وأحب دينه عن إدراك ووعی ناضج»› ومن 
ثم كانت دعوته إلى التجديد الدينى » وتحرير الشريعة الإسلامية من كل ما ليس 

وهكذا كانت (الدكتورة فى كل ما سبق عند زوجها الشيخ الخولى» وفيما 
أحلته عنه . تجديده فى الدين . ومنهح تجديده فى التفسير والتجديد فى اللغة 
والنحو» و التجديد الأدبى » والتجديد فى البلاغة والنقد. 


وركز الأستاذالخولى «وهكذا بنت الشاطى فى شاهدة عصر؟ على الإسلام 
كدين عام لاونسانية كلهاء وتوافرت لديهما القدرة على التجديد فى الدين والنحر 
والبلاغة والنقد. کل هذا دون شطط› فقد دخلت فى معركة مع د . مصطفى 
محمودا عندما قدم تقسيما معاصرا للقرآن رأت فيه بعض الشطط . 


النهضة التسادية: 

أول مقال لها كتبته عام ١٠۱۹م‏ عن «الريف المصرى»۲» وأحدث النشر مشكلات 
لها فى البيت . وشجعها جدها لأمها فكتبت مقالين لمجلة «النهضة النسائية)» وهى 
مجلة صدرت عام ۱۹٠١‏ لتعنى بشئون المرأة المصرية» واستمرت حتى عام 
۸ م. وطالبت المجلة بألا تمنع النساء من بعض الأعمال ببحجة أنها لا تصلح لها 
لأن المتتبع لتاريخ الأم يجد أمثلة كثيرة لنساء نجحن وبرزن فى كل ميدان. وأعلنت 
الجلة أن الرجل والمرأة متساويان جسدا وعقلا» فلا وجه مطلقا لمنع المرأة من عمل 
بدعوى أنها أقل من الرجل . وطالبت المجلة وزارة المعارف بأن تزيد الحصة 
اللخصصة لإنشاء مدارس للإناث بعد أن أثبتت الإحصائيات أن نسبة الإناث أكثر 
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من الذكور فى الوقت الذى تصرف الوزارة مالغ مضاعفة على مدارس البنين . 
وحملت المجلة على ظاهرة التبرم والضيى عند استقبال النساء لولادة بنات على 
اعتبار أن هذا الموقف هو من مظاهر احتقار المرأة. 


وكانت احمعية نهضة السدات المصريات» التی صدرت عنها مجلة «اللهضة 
النساثية» عهدت برئاستها جمعية ومجلة للسيدة لبيبة أحمد التى اخحتارت شعار 
«الحرية والاانحاء والمساواة»» وكانت الحمعبة دات طابع اجتماعی وأخلاقی . 
وتوثقت العلاقة بين رثيسة الجحمعية رئيسة تحرير المجلة والانسة «عائشة عبدالرحمن» 
وعلمتها اللغتين النجحليزية والفرنسية »> وعهدت إليها برئاسة حرير المجلة مقابل ستة 
جنيهات «البعض يقول أربعة جنيهات . . ما تفرقش !» ونذكر للقراء أن السيدة «لبيبة 
أحمدا انضمت فيما بعد للأخروات المسلمات ونشطت فى الدعوة لحماعة «الإخوان 
السلمين؟ . 


القران داتما؛ 

وإذا كان والدها هو أول رجل تعلمت على يديه» وإذا كانت «لبيبة أحمد» 
علمتهاالإنجليزية والفرنسية» وإذا كانت مقالاتها فى (النهضة النسائية) هى 
خطواتها الأولى إلى الصحافة. وإذا كان «الشيخ أمين الخولى» قد تعلمت عنه 
(المنهج) الانفتاح على الأفكار العصرية. . فإن (القرآن الكري) كان هو معلمها 
الأول والذى لازمها طوال حياتها. روت أنها وهى صغيرة رأت فى منامها نها 
جلست إلى نافذة ووجدت لفافة بداخلها (اأصحف). ٹم صحت من نومها وجاء 
فى الصباح من يريد أن يختبرها وذلك فی كتاب الشيخ مرسى› قرأت سورة 
الكهف» ثم تلت سورة الأحزاب فسلمهاهدية فى لفافة آنيقة بداخلها 
(الملصحف). . تقول بنت الشاطى . . إنها احتفظت بهذا المصحف طوال حباتها. . 
وفتح لها اللصحف الطريق واسعا لكل الدراسات الإسلامية التى أبلت فيها بلاء 
حستا. كتبت سيرة أمهات المؤمنين» وذادت عن الإسلام وقدمت دراسة فى فكر 
البهائية . وأصبحت عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية . ودافعت عن الرسول۔ 
عليه الصلاة والسلامء وعن زوجاتهء» واهتمت بالمشكلات المعاصرة التى تهدد 
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السلمين. وكانت تقول دائمًا إن (القرآن) هو معلمها ومرشدها ولم تتخل عنه على 
الإطلاق . وتوجهت إلى السيرة النبوية والإسلام (كمافعل من قبل د. طه حسين 
وعباس محمود العقاد ومحمد حسين هيكل وأحمد أمين . وعندما اتجهت إلى 
القر آن اختارت الو جه البيانى . وتصدت للغزو الوافد من الغرب وأذنابه العميلة. 
وأصبحت رائدة شجاعة من رواد الفكر الإسلامى . وحرصت على أن تقدم 
النموذج الإسلامى للمرأة فى مختلف آدوارها وتحولت إلى مؤمنة مقاتلة فى سبيل 
فکر أعطته عمرها وتفانت فیه. وفی نوفمبر عام ۱۹١۹‏ كانت أول سيدة تحاضر فى 
الأزهروتقدم ندوة عامة للشباب. 


النموذ ج الاسلامى للمرأة: 

فى الفترة الأخيرة انشغلت (أنا بإعداد دراسة عن «ملك حفنى ناصف) التى 
كانت كنيتها «باحثة البادية»» وأدركت أن «الدكتورة عائشة عبد الرحمن» وكنيتها 
«بنت الشاطىم! هى امتداد لباحثة البادية التى حاولت إرساء قاعدة سليمة لحريات 
رأة وحقوقها فى غير خصومة مع الرجل قالت «بنت الشاطىئ؟ إنها تضيق بالنساء 
اللتحذلقات اللاتى يرفعن شعارات حريات المرأة وحقوقها. وذلك فى خحصومة مح 
الرجل . وأكدت أن المرأة تكمل الرجل» وأآن الرجل يكمل المرأة. وكانت تفخر 
وتعتز بانھا کامرأۃ فی بیتھا تعد کل شىء لزوجها حتى (تلميع وتنظيف حذائه! !) . 
كتبت رواية (سيد العزبة) تعالج فيها مشكلات اجتماعية ونسائية . وكانت حياتها 
الحاصة كأى امرأة ريفية تعتبرها منطقة محرمة. . زوجة وأم. وأصدرت كتاب 
(صور من حياتهن) وقصصها عن زوجات الرسول وأم الرسول وأمهات الأنبياء 
والمؤمنين. . والخنساء. . والسيدة زيلب بطلة كربلاء وبأاسلوب رقيق عف قدمت 
دراستها العذية عن (الشاعر والملهمة)» عن ابن زيدون وولادة بنت المستكفى . . 
تصوير عف راق لمشاعر ا لحب والأنوثة عند المرأة . . وفی آکتوبر عام ۱۹٤۸‏ كتبت 
مقالها (الفن فى القصة) فى مجلة العالم العربى» وشاء الله أن يجرب مشاعرها 
كزوجة . . تفقد زوجها الحبيب إلى قلبها وأستاذها ابيب إلى عقلها فبكته بأسلوب 
شاعرى نابع من القلب واقرءوا معى أو أعيدوا قراءة كتابها (على الجسر). ثم 
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فقدت أمينة التى كانت تعدها لتخلفها فى مكانها فى مقتبل الأيام. ثم فقدت ابنها 
أكمل فقضت ما تبقى من عمرها فى مرارة الثكل . 


وتبصى الكلمةك: 
ورغم أحزانها كانت تعود بها الذاكرة إلى أيام صباها التى ولت مع الزمن. . 
تقول : 


آمضیت صباى لعب على شاطى فرع دمياط . عشت على الشاطى أحلى أيام 
عمری. وتأثرت بالشاطی. . بناسه وواقعه وأحلامه . هو قطعة منی وأثر من آثار 
خحطای وذکری من ذکریات الأاضی › ونشرت لها محتبة الوفد عام ٠۹۳۲١‏ آول كتبها 
عن (الريف المصرى)» وفى الماضى استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة بأن واجهت 
بإرادة حديدية ظروف عصرها التى كانت قاسية على المرأة وحقوقها مع الحفاظ على 
القيم والأخلاق. 

فرضت احترامها والاحترام لكلمتهاء فبدأت مشوارها الصحفى مع جريدة 
الأهرام منذ عام ۱۹۳۲ء وظلت تكتب فى الأهرام أكثر من ستين عامًا وبقيت 
صامدة فی مکانها مثل جبل آشم ترقی الأمواج على صخوره» وتلقی ہشباکها فى 
بحر الأحداث الجارية . وشاهدة على عصر ييوج بالتخيرات والتقلبات» وتتصارع 
فيه الأفكار وا مذاهب وتتجدد فيه الحروب الفكرية بين اقفن والمفكرين. 

وعندما دخلت الآھرام فی بدایاتھا الأولی کانت تؤدی آعمالھا فی مکتب رئيس 
التحرير «أنطون الجميل» لأنها كانت الوحيدة من بنات حراء التى تعمل فى 
الجريدة. أما فى السنوات الأخيرة كانت تنزل إلى المطابع وتتابع تصحيح مقالها إلى 
أن تطمئن إلى سلامة تجربة الطباعة الأخيرة. 

ودعيت بصفتها شخصية فريدة إلى مؤتمرات دولية وإسلامية وعربية. وأعدت 
عنها رساثل دكتوراه متعددة وترجمت كتبها الدينية إلى أكثر من لغة ومنها اللغة 
اليابانية. 

كتبت القصة التاريخية . وصدرت لها مجموعة روايات بدأت كتابتها وهى فى 
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الثلائين من عمرها بتوقيع بنت الشاطى . واقتحمت القضايا الاجتماعية فى أكثر من 
عمل أدبى لها . تناولت مشكلات فى محافظة المنوفية. 

كتبت عن مسيرة الحضارة فى مصر وهى عندها. فرعونية ومسيحية وإسلامية. 
وفى وسط تقدمها وصعودها كانت تتوقف عن النقاط السوداء التى مرت بها. 
كانت تحب الشاطى كما قلنا ولكنها سرعان ما تنقبض لأنها تتذكر جدتها لأمها التى 
ماتت غريقة وابتلعها هذا الشاطى الذى تبه وتأنس إليه. 

لقد ذهبت وبقيت كلماتها وأعمالها الخيرية الى كانت تؤديها دون أن يعرف 
أحد. 


وداعا بنت الشاطی: 

ويوم السبت ۲۸ نوفمبر عام ۱۹۹۸م دخلت العناية المركزة بمستشفى هليوبوليس 
بمصر الحديدة متأثرة بجلطة فى الشريان التاجى وقصور فى الدورة الدموية للقلب. 
وتوفيت فى الثالثة من عصر الثلاثاء أول ديسمبر . ويؤم الصلاة فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى» شيخ الجامع الأزهر الذى أجل سفره إلى 
الأقصر المقرر أن يتفقد فيه المعاهد الدينية هناك . لقد ذهبت من وهبت حياتها بكل 
السخاء للوسلام دينا وعقيادة وفكرا وتراتا» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . 


اللأسسائيد: 
د. أحمد هيكل . . رثاء۔ جريدة الأهرام ۳ دیسمپر عام ۱۹۹۸م . 
د. أمال السبكى . . الحركة النسائية فی مصر ۱۹۔۲١۹٠‏ م. 
فاروق شوشة . . أمسية : فى ذاكرة | لأدب. 
فاروق جويدة . . الأهرام ٦‏ دیسمبر عام ۱۹۹۸ . 
د. کامل سعفان . . آمین الخولی فی مناهج تجدیده. 
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الدكنورة لطعمهة الريات 


«الدكتورة لطيفة الزيات» ظاهرة لا تتكرر كثيرا بين نساء مصر. أبحرت بين 
التناقضات وظلت تثق بنفسها وصريحة إلى حد التطرف فى المصارحة ولا تقولوا 
لنا: «على مبارك فی تاریخه خیاته أو لويس عوض فی أوراق عمره)› فهذه فتاه 
شرقية ولدت فى مدينة دمیاط ۸ اغسطس من عام ۱۹۲۳ . تعلقت بالماركسية وهى 
طالبة بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول وعلى حد قولها: «كان تعلقى بالماركسية 
انفعاليا عاطفيا » أى نها اعتنقت الماركسية وجدانيا ومع هذا كان أول مشروع زواج 
لهامع «عبد الحميد عبد الغنى؟ الذى اشتهر باسم «عبد الحميد الكاتب. وسوف 
نعرض له تفصیلا فیما بعد . . ولم یکن مارکسيا تحت أى ظرف من الظروف» بل 
کان ضی جزء! كبيرا من نهاره وليله فى أحد المساجد» ويحفظ التاريخ ال سلامى 
بدرجة جيدة . وارتبط الاثنان بخاتم الخطوبة . ولم يقدر لهذاالمشروع أن يتم ولكن 
الطيفة! بشقافتها وشخصيتها وجمالها تركت آثارها على نفسية «عبد الحميد 
الكاتب». وقد سجل هو بنفسه هذه الانفعالات فى مقال باكر له فى الصفحة 
الأخيرة من جريدة (أخبار اليوم) تحت عنوان (خاتم ا-لخطوية). 

ئم دخلت تجربة ثانية أكثر ملاءمة لفكرها وطبيعتهاء فارتبطت بالزواج بأحمد 
شكرى سالم . . الدكتور فى العلوم فيما بعد» وهو أول شيوعى يحكم عليه 
بالسجن سبع سنوات» وتم اعتقال أحمد ولطيفة عام ۱۹٤۹١‏ تحت ذمة القضية 
الشيوعية. وانفصلا بالطلاق بعد الحكم على «شكرى» وخحروجهامن القضية. 
وکان محامیهما مصطفی مرعی . 


۲۲ 


رتأتى قمة التناقض بين اليسار واليمين بزواجها من «الدكتور رشاد رشدى! يينى 
مشا والفكر والسلوك ولم تتردد عليضة الزيات أن تقول لصارضى هذا الزراج : 
«إنه أول رجل يوقظ الأنشى فى»ء وعندما اشتدوا عليها باللوم قالت: «ا لجنس أسقط 
الإأمبراطورية الرومانية). والتجارب الثلاث جزء مهم من تاريخ «لطيفة الزيات» 
وحياتها وشخصيتها» ونحن سنتناوله من هذه الزاوية. 

ثريا أدهم» الطالبة الماركسية و«حسين كاظم» العامل الماركسى نسيهمامن 
يكتبون تاريخ الحركة الوطنية . وهما أول من أختير لسكرتارية اللجنة الوطنية العليا 
للطلبة والعمال. ثريا أدهم كانت وظلت ماركسية . ومن حقها هنا أن نسجل لها 
أنها كانت أول طالبة احتيرت لسكرتارية اللجنة الو طنية . أما «لطيفة الزيات» فقد 
دخلت اللجنة بتنحى الوطنى المناضل الماركسى «(سعد زهران» عن موقعه فى اللجنة 
كممثل لأحد التنظيمات الماركسية» وذلك لإتاحة الفرصة للطيفة الزيات وتشجيعا 
للطالبات فى الكفاح الوطنى . وعلى أية حال فإن «لطيفة الزيات» ظلت فى اللجنة 
لفترة محدودة لأن اللجنة نفسهاعاشت مدة وجيزة. من (۱۹-۱۷ فبراير عام 
٦١‏ )/) تصاعدت محاولة للتلسيق بين حر كة الطلاب وحركة الطبقة العاملة. 
ونشأت (اللجنة) بدعم أساسى من (اللجنة التنفيذية العليا للطلبة) التى كانت وفدية 
وبقیادة (مصطفی موسی)» وکانت قد آعلنت فی دیسمبر عام ۱۹٤١‏ . وتوحدت 
جهود لحنة الطلبة الوفديين مع مثلين لحلقات ماركسية ثلاث هى (الفجر الجديد) 
التى كانت تومن بقيادة الوفد للحركة الوطنية» وتنظيم (اسكراالشرارة) و«الحركة 
الصرية للتحرر الوطنى ۔ حدتو»» وقد انتهت (اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال) 
على یدی «إسماعیل صدقی؟ ضربته فی ۱١‏ يوليو عام ۱۹٤١‏ . وانتهت اللجنة بعد 
فترة وجيزة من تكوينها (ستة أشهر)» واختلف المحللون حول أسباب عدم استمرار 
اللجنة. قيل إن أحد أهم هذه الأسباب هم عزلتها الكاملة عن (الفلاحين)ء فلم 
تأحذ شكل (الحبهة الوطنية)ء وقيل . . الصراع بين المجموعات الماركسية الثلاث 
داخل اللجنة نما وضع العراقيل أمام حركة اللجنة» واندهت عندما وجه إليها 
«إسماعيل صدقى» ضربته المشهورة» وهذا ما حدث بعد ۲۲ ولیو عام ٠۹۵۲‏ › 
ونشأت فكرة تشكيل ( لجان الجحبهة)» وبدأت الاخحتلافات السوفسطائية بين 
ا لجماعات اليسارية . . هل هى جبهة وطنية أم ديقراطية أم شعبية » وابتعدت عناصر 


۲۳ 


القوى الشعبية عن هذه المناقشات العقيمة وانتهى الأمر بضربات من نظام يوليو على 
ا محاولات الوليدة لتكوين اللحبهات المتصارعة. 


السياسة والرجال: 

فى مناخ (اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال) ظهر النشاط السياسى لاطيفة 
الزيات . وكانت قد اتضحت لهذه اللجنة بعد أن انضمت إليها «ثريا أدهم»» ويبدو 
أن انضمام «لطيفة» للجنة مكان سعد زهران» كان بدافع الصراع بين الجماعات 
اليسارية المعختلفة . وفى كل المراحل التى مرت بها «لطيفة الزيات» سياسيا وفكريا 
صاحبتها تجاربها العاطفية . وكان لكل مجربة وضع خاص : 

# لطيفة الزيات . . الماركسية عضو اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال والتى 
اقتحمت المظاهرات وظهرت مواهبها الخطابية . ونشأت العلاقة مع «عبد الحميد 
عبدالغنى»» والطريف أنه كان نغوذجا مختلًا عن نموذج لطيفة . عبد الحميد عبدالغنى 
فى مرحلة التعليم الثانوى بمدرسة المنيا الثانوية كان زميلا للويس عوض (الدكتور 
لویس عوض فیما بعد)» وکان «لویس عوض» واعبد الحمید عبد الغنی؟ یکتبان فى 
جريدة محلية بالمنيا «لويس؟ يوقع مقالاته ب «العقاد الصغير؟ إذ نشا معجبا بعباس 
محمود العقاد كاتب الوفد ا جبار» وتأثر لويس بوالده «حنا خليف عوض) الوفدى 
والمىحب لسعد زغلول باشا. وكان «اعبد الحميد» يكتب بتوقيع «عبدالحميد الكاتب»» 
وهو الاسم الذى ظل يستخدمه فيمابعد. كان «عبد الحميد عبد الغنى» دبلوماسيا 
وعلى صلة بمنظمات الام المتحدة» وکان مامه مستقبل مشرق . وارتبط «عبد المد 
بالخطبة مع «لطيفة؟» وكانت هى ماركسية متحمسة ولها جاذبية فى الحديث والشكل › 
ولكن اعد الحميد» كانت له طبيعة مختلفة . . الدين فى وجدانه» والسلوك الدينى 
طابع له يصلى الفروض المختلفة . ملازم لمسجد السيدة زينب أو مسجد السيدة نفيسة» 
وقد كتب امصطفى أمين» أن «عبدالحميد عبد الغنى» ضاعت منه فرصة اختياره وزير 
للخارجية» إذ إنه كان وقت ذاك ملازما لأحدالمساجد نهار وليلاء فتم اختيار شخص 
آخر للوزارة لصعوبة الاتصال به. 


1۲٤ 


وعندما كان «عبد الحميد الكاتب» ريسا لتحرير جريدة أخبار اليوم دعانى لمقابلته 
ئى مسساء أحد أيام مارس 1۹۷۷ء وعرض على أن أشارك فى محري الصفحة 
الأخحيرة من الحريدة . وأذكر أنه عرض على أ ن أكتب عن بعض الشخصيات على 
فترات مختلفة. كما آذكر آنه اقترح أن أبدأً بالكتابة عن «سلامة موسى»» وکان 
«سعيد سنبل فى تلك الفترة مديرا للتحرير ويدخل إلى جلستنا بين الحين والآخر 
لنافشة الإعداد (لسنوية المرحوم على أمين) . وفوجيء «اعبد الحميد) عندما حدثته 
عن قصته التى نشرها فى فترة سابقة بعنوان (خاتم الخطوبة)» ودهش أكثر عندما 
علم أننى أعرف اسم صاحبة بطلة القصة وهى «لطيفة الزيات! . 

وسألته اذا لم يتم مشروع الزواج؟ وقال : افترقنا. . لأنها لم تستجب لتخفيف 
ميولها الماركسية» ولم يستجب هو لتمخفيف سلوكه الملخالف للماركسية . وقلت له: 
آرجح أن عاملاً آخر هو علاقتها مع زميلها «أحمد شکرى سالم»» ووافق على 
ترجيح هذا السبب . 

# أحمد شكرى سالم . . هو من جيل المنقفين الماركسيين الذين تركوا بصماتهم 
ی اس ج مکریة وة فة ا ري . شهدى عطية الشافعى . . د. عبدالعبود 
ا لحبيلى د. أنور إسكندر عبد الملك۔ محمد سيد أحمد. 

كان من أوائل الشيوعيين المصريين فى الفترة الحديشة. وصدر الحكم عليه 
بالسجن ۷ سنوات (٠۹١١۹ ۱۹٤۹(‏ تزوج من «لطيفة الزيات؟ قبل أن يقبض عليه › 
وطلقها بعد أن حكم عليه . وداخل السجن خفف من ارتباطه التنظيمى مجموعته 
اليسارية» ولكنه لم يبخفف من تعلقه بلطيفة . . وکان يقول كلما جاء ذكرها. . (دى 
لطيفة!!) ثم يجىء الحديث عن الرجل الذى أسقط الإمبراطورية الرومانية: 
الدکتور رشاد رشدی . 

زواجها من «الدكتور رشاد رشدى» الكاتب المسرحى والأستاذ الحامعى والذى 
أصبح مستشارا ثقافيا للرئيس نور السادات . . هذا الزواج أصابها بالتمزق بين 
أنوثتها التى فجرها «الدكتور رشادا» وبين حرصها على أن تبقى ماركسية حتى ولو 
كانت (ماركسية مسخسخة) حسب وصف «الدکتور لويس عوض! لها فی كتابه 


(دليل الرجل الذكى . . .) 


وخحاضت انتخابات اتحاد الكتاب وفازت بعضوية مجلس الاتحاد» ولكنهالم 
تكرر التجربة مرة أخرى» واختيرت عضوا مجلس السلام العالى» وعضوا بلجنة 
القصة بالمجلس الأعلى للشقافة . وفى فقرة سابقة أشرفت على الملحق الأدبى لمجلة 
الملليعة -مۇسسة الأهرام . وحصلت على درجة الأستاذية عام f‏ ورأست 
قسم النقد الأدبى والمسرحى بمعهد الغنون المسرحية ۔وھی لا تنکر ولا أحد ینکر أن 
زوا جها من «الدكتور رشاد رشدى» كان خير! وبركة وفترة ازدهار لها فى الدراسة 
وفى العمل وفى العلاقات الزوجية . والمؤكد أن هذا الزواج جر عليها النقد الحاد 
القاسى من رفاقها القدامى الذين كان يؤلهم زواج اليسار باليمين. ولقد حرصت 
هى على أن تحتفظ بصورتها الماركسية ولو للذكرى والتاريخ . . وبصراحتها المعروفة 
عنها قالت بعد طلاقها من الدكتور رشاد: 

ها آنا أبراً. . أو على وشك أن أبراً. . أخحاف آن ترتد كينونتى الوليدة إلى 

الرحم. . هل کان هو مشروع عمرى الذى انقضى أم السعادة الفردية هى 
المشروع؟! كانت السعادة الفردية هى مشروعى الذى حفيت لتحقيقه. . وجللت 
عندمالم يتحقق . آنا صنيعة المطلقات . وأسيرة سنوات أدور فى المدار اخطاً ل 
أملك القدرة على فعل أتجاوز به المدار الخطاً لسنوات تسلمنى فيها إلى الشلل الهوة 
الرهيبة بين ما أعتقد وبين الواقع المعاش . بين الحلم والحقيقة أخاف أن ترتد كينونتى 
الوليدة- إلى الرحم. 

هكذا قالت بعد أن برئت. . لم تزل تنمسك با كانت تعتقد والحاكم يعرف 
هذا. . فاعتقلها فی سبتمبر ۱۹۸۱ وتم الإفراج عنها فی ۱۳ ینایر ۱۹۸۲ . ولیس 
لأحد حاجة عندها. ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر . 


من الباب إلى الشيخوخه: 


تتسم أعمال «لطيفة الزيات» القصصة والروائية بمعرفة صحيحة بالحياة» 
إطارها وتتفاعل معها 


1 


أصدرت ستة مؤلفات إبداعية : الباب المفتوح ۔رواية عام ۱۹٩۰‏ . . وظلت بلا 
إبداع ۲١‏ سنة. . وعام ۱۹۸١‏ أصدرت (الشيخوخة وقصصا آأخرى۔ مجموعة 
قصصية) . وعام ۱۹۹۲ صدر لها (حملة تفتيش - أوراق شخصية) وهى سيرة ذاتية . 
وعام ۱۹۹٤‏ صدرت لها (بيع وشراء) مسرحية. ثم صاحبة البيت ۔رواية عام 
٤‏ . والرجل الذى عرف تهمته (رواية قصیرة) عام ۱۹۹٩‏ . 

وامتدت خبرتها إلى مدن عديدة بحكم عمل والدها فى مجالس البلديات› 
ولکنه توفى عام ١۱۹۳ء‏ وهى فى الثانية عشرة من عمرها. وتميزت بالقدرة الفائقة 
على مكاشفة النفس والتعبيرات عن الذات . واحتفظت برؤيتها كمناضلة مصرية 
ولیس کمجرد آنشی حتی فی فترات خطبتها وزواجها. ومن هنا کان اهتمامنا 
برحلتها من الخطبة إلى الزواج الأول إلى الزواج الأخير. 

ونستطیع أن نقول إنها ظلت تناضل حتی رحلت فی ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۹٩‏ بعد 
أن أصابها (السرطان) فى رئتيها . وأصابتها الدنيا بحرمانها فى سنواتها الأخيرة من 
الزوج والولد أو البنت. 


الفناة المصرية المستغلة: 


وتاريخ «لطيفة الزيات» زاخر واقفها الوطنية وبسلوكها الواثق المستقل . كان لها 
وجهة نظر مستقلة فى الزواج . رفضت أسلوب الزواج التقليدى عن طريق الخاطبة 
أو عن طريق صديقات الأسرة . کانت دائما تتحدث عن مظاهرات الطالبات ضد 
اللاحتلال. وشاركت فى كثير من مظاهرات الطلبة والطالبات . وإذا نظرنا إلى 
مشروع حطبتها وزواجها من «أحمد شکری سالم؟ الیساری وزواجها من «د. رشاد 
رشدى اليمينى؟ جميعها كانت بإرادتها المستقلة > وكذلك الطلاق كان حسب رغبتها 
الغالصة. 

البعض حاول أن يتتبع «لطيفة الزيات» منذ شبابهاء فنظروا إلى ما كتبته فى 
عملها الأول (الباب المفتوح عام ١٦۱۹)ء‏ ورأوا فى وصفها إلى «ليلى» على أنه 
قريب إلى وصف نفسها : 


¥ 


افى السابعة عشرة أصبحت ليلى متلئة الجسم »› متو سطة القامة› مستديرة الو جه 
دقيقة الملامح فى استواء› عريضة الحبهة› عیناها عسلیتان عمیقتان شديدتا البريق 
وإذا ابتسمت ارتفعت و جنتاها الوردیتان إلى أعلى» وضاقت عيناها حتى أصبحتا 
خطا رفیعا من نور يلمع . وإذا ما اطمأنت ضحكکت بكل وجهها. کان وجھھا یشع 
بالانطلاق والحيوية والإشراق). هذه صورة قريبة منها للذين لم يروها. 

# ومن عملها (الشيخوخة) التى كتبتها بعد ۲١‏ عاما من التوقف عن الكتابة 
(۱۹۸7). نتأمل فقرة بعنوان (ملاحظات نهائية تکثب لکی لا تنسی) وللقارئ أن 

فى أعماق كل منا ترقد رغبة كامنة فى الموت ٠‏ فى الانزلاق إلى حالة اللاشىء٠‏ 
والتخفف من عبء الوجود الإنسانى والمسئولية الإنسانية تجاه الذات والآخرين . 

تتضح هذه الرغبة فى السعى إلى التوصل إلى مطلق ما يلخى ال مكان والزمان. 
وإلغاء المكان والز مان لا يتحقق إلا فى حالة الموت . ولا ينبغى أن تخيفنا هذه الرغبة 

العلاقات اللإنسانية الحميمة تساعدنا على الخلاص . تساعدنا على التوصل إلى 
معنى الحياة. 

ملحوظة : كتبت الطيفة الزيات» هذه الحكم أو ما يشبه الحكم وعمرها 1۳ ثلاثة 


الأسانيد 
١د.‏ أحمد عبد الله. . الطلبة رالسياسة فى مصر. 
۲ أميرة خحواسك . . رائدات الأدب النسائی فى مصر . 
۳ كتاب فى جريدة عدد ١‏ يونية ٠٠٠۲م‏ (الشيخوخة وقصص أخرى). 
٤‏ د . لطيفة الريات (حملة تفتيش- أوراق شخصية ۱۹۹۲). 
٥‏ لعى المطیعى . . جريدة آلوفد (الدکتور رشاد رشدی) ۷ دیسمیر ۱۹۹۹٩‏ . 


A 


رأيت أن أدخر الحديث عن «هذه المرأة1 ضمن الشخصيات التى يجمل أن 
نتتحدث عنها فى شهر رمضان الكري . منذ حوالى تسعين عاماء أو حول ذلك كانت 
أولى المناضلات من أجل قضية المرأة السيدة «ملك حفنى ناصف» التى عرفت باسم 
«باحثة البادية؟ قد قدمت فى أول محاضرة لها بالجامعة صورة برنامج لإصلاح 
أحوال النساءء تناولت فيه تعليم البنات وبث الأخلاق الفاضلة» ونظام الزواج» 
ودعت إلى ضرورة الإإبقاء على المحجاب. . وقالت: لو كان لى حق التشريع 


لأصدرت اللائحة الاأتىة . 
# المادة الأولى : تعليم البنات الدين الصحيح تبعًا لتعاليم القرآن والسنة 
الصحيحة. 


المادة الثانية : جعل التعليم الابتدائى إجباريا للبنات . 
٭ المادة الثالثة : تعليم البنات التدبير المنزلى وتربية الأطفال والإسعافات الأولية. 
# المادة الرابعة : تتخصيص عدد من البنات لتعليم الطب . 
# المادة الخامسة: حرية البنات فى اختيار العلوم الراقية. 
# المادة السادسة : تعويد البنات على الصدق وا لحد فى العمل . 
# المادة السابعة: اتباع الطرق الشرعية فى اتباع ا لخطبة فلا يتزوج اثنان قبل آن 
یجتمعا فی حضور محرم . 
۱۲۹ 


# الادة الشامنة : ضرورة الحجاب على أن يكون على النمط التركى «|لحجاب 
عند الأتراك كان متفقا مع الشريعة فى عدم تخطية الوجه والكفين والقدمين) . 
# المادتان التاسعة والعاشرة. . واجب الر جال والنساء على السواء فى المحافظة 
على الوطن» والاستغناء عن الغرب بقدر الإمكان. 
هذا هو صوت سيدة منذ تسعين عاماء تدعو بنات جنسها إلى الحرص على 
السلوك الدينى والوطنى والتعليمى بلبرة هادئة يسودها المنطق والعقل والتقاليد. 
وأجدر با لحر كة النسوية المعاصرة أن تحمى المئهح الذى أرسته. 


قالت الدكتورة عمائشة عبد الرحمن: 


«بنت الشاطىم) بى خحوف أن تكون الحركة النسرية المعاصرة قد أوقعتنا نحن 
النساء فى حصومة مع الرجل» مع أن الذى بيننا وبينهم ليس تنافسًا ولا سباقاء إننا 
رفاق فی رحلة العمر لا نستغنى عنهم ولا يستغنون عنا. 

وأحسبنى على صواب إذا ما قلت أن أوجه الشبه بين بدت الشاطى وباحثة البادية 
كثيرة فى أسلوب التفكير والدعوة لحقوق المرأة وا حرص على الأسانيد الدينية فى 
الدعوة لحرية المرآة بحيث قجىء هذه الدعوة فى غير خصومة مع الرجل. كلتاهما 
نشأت فى بيت علم وأدب . من تخوم البادية فى الفيوم أخحذت «ملك حفنى 
ناصف» اسمها المستعار «باحثة البادية؟» ومن شاطۍ البحر فى دمياط أخذت 
اعائشة عيدالرحمن اسمها «(بنت الشاطرء» . 

وعائشة أخذت العلم عن أبيها الشيخ عبد الرحمن وزملائه شيوخ المعهد الدينى 
بدمياط . و«عائشة قدر لها أن تتزوج «الشيخ أمين الخولى» فأخحذت عنه «المنهح» 
فى التفكير وسلوب الحياة . آما ملك فكان نصيبها أن تتزوج من أحد سراة البدو فى 
الفيوم وهى صبية. فعاشت فى مضارب القوم بالصحراء» وارتدت الكوفية 
والحقال. وقدر لها أن تواجه مأساة لايد لها فيهاء بل إنها كانت مظلومة كما 
سنرويهاللقراء . ولكن نبد بالأب الذى مات بعد شهور من موتها حزنا عليها 
وعلى مأساتها. 


1۰ 


حطفنی ناصف: 

هو محمد احفنی بن إسماعیل خلیلی ناصف» واشتهر باسم «حفنی ناصف»› 
ولد فى ٠١‏ سبتمبر عام ١١۱۸م‏ ببركة الحج «قليوبية» . وتوفى والده وهو لم يزل 
جنینا فی بطن آمه فکفله خاله ورعته جدته لأبيه . التحق بالأزهر وظل به من عام 
49۳,م-۱۸۷۹م۲. ثم التحق بدار العلوم عام ۱۸۷۹م وتخرج عام ۱۸۸۲م 
وترتيبه الأول. كان الشيخ محمد عبده» قد ألحقه بتحرير «الوقائع المصرية» عام 
٠‏ وكان لم يزل طالب بدار العلوم . والتحق بتدريس «العميان والخرس». 

عام ١۱۸۸م‏ اخحتاره «شفيق منصور بك! الذى كان يشغل وظيفة ما يشبه «الناثب 
العام)» اختاره سكرتيرا له فاتصل «حفنى ناصف» بالشئون القانونية . وأشرف على 
الترجمة القانونية والقضائية » وسافر إلى أوروبا عدة مرات واختير عضوا فى مؤقر 
الستشرقين فى «فيينا» بالنمسا. وعاد (حفلى) إلى مصر واختير لشدريس مادة 
الإنشاء القضائى بمدرسة «الحقوق الخديوية! من عام ۱۸۹۲-۱۸۸۷م. وعقدت 
مسابقة فى «المواد القانونية) عام ۱۸۹۲م فاجتازها بتفوق . وعين فى عام نجاحه فى 
المسابقة قاضيا وأخذ يتنقل ما بين القاهرة وطنطا وقنا. ووصل إلى وظيفة وكيل 
محكمة طلطا الكلية. وسنة ٠۹١١‏ عمل مفتشاللغة العربية بوزارة المعارف 
العمومية . وآحیل إلى المعاش سنة ٩۱۹۱م‏ وتوفی فی فبرایر عام ۱۹۱۹ م. وكانت 
ابنته «ملك» قد سبقته لی الرحیل فی آکتوبر عام ۱۹۱۸م . 

ومن مؤلفات وأعمال «حفنی ناصف) : 

رسالة عن السيدة «مارية القبطية) ‏ -حياة اللغة العربية۔ الأمثال العامية ‏ الأسماء 
العربية لمحدثات الحضارة والمدنية ‏ مجموعة شعر حفلى ناصف . 

وهكذا تأثرت «ملك» بأب من رجال القضاء والأدب. 


هلكه المرأة: 
ولدت ملك حفنى ناصف «باحثة البادية) فى حى الحمالية بالقاهرة عام A۸1‏ م 


۲۹ 


كانت الأولى على الشهادة الابتدائية عام ۱۹٠١ ١‏ م» حصلت على دبلوم المعلمات 
من المدرسة السنية بالسيدة زينب عام ۱۹٠۳‏ م. أشهر فثاة فى العقد الأول من القرن 
العشرين . شجعها أحمد لطفى السيد أن تكتب تحت عنوان «نسائيات» فى جريدة 
«الجريدة)» كانت كبرى سبعة أبناء للأديب الشاعر «حفنى بك ناصف». اشتهرت 
فى كتاباتها وندواتها ومحاضراتها باحس الدينى والتوجه الوطنى» حرصها على 
مراعاة الظروف القومية والوطنية والاقتباس بحرص من الحضارة الغربية . أصبحت 
شاعرة وأديہة وصحفية . لتكتب عنها الأديبة مى كتاباء ونشرت عنها «الدكتورة 
بنت الشاطئ! دراسة . وعندما توفیت فی آکتوبر من عام ۱۹۱۸م رثاهاء أحمد 
شوقی وحافظ إبراهيم وخليل مطران. 

بعد تخرجها من المدرسة السنية عملت بالتدريس فى المدرسة نفسها. وكماذكرنا 
تزوجت من أحد سراة القوم بالفيوم» وهو «عبد الستار الباسل؟ شقيق احمد 
الباسل». والمأساة هى آنها لم تنجب منذ زواجها إلى آن توفيت. وهى فترة وصلت 
إلى ٠١‏ عاما. وكان زوجها قد أنجب من زوجة سابقة له. وأخذ الجميع يتحدثون 
عن عدم إنجابها بأسلوب آذی مشاعرها. وفوجئت آخیرا بأن زوجها بعد أن جب 
من زوجته السابقة أصيب با أفقده الإجاب . وجاءت فحوص الأطباء أن «ملك» 
سليمة تماما وليس بها مايعوقهاعلى الإنجاب» وأن العيب فى زوجها وليس 
فيها . . فأصيبت بالاكتشاب إلى أن توفيت وهى فى الشانية والثلاثين من عمرها. 
وأصيب والدها بسبب ظلم المجتمع لكبرى بناته «ملك» أصيب بالشلل» رقضی 
عليه الحزن فرحل بعد رحيلها بأربعة أشهر . نطلب لها الرحمة ونعود لسيرتنا 
الأولى. 


روح الوطنية: 


لقد ساعد الحس الدينى لدى «باحفة البادية» على أن تتجنب الانزلاق فى 
خحصومة مع الرجل وهى تنادى بحرية المرآة. كذلك ساعدها التوجه الوطنى على 
الانحياز لقضايا الوطن وحرية الشعب . وقد ورثت هذا التوجه عن والدها احفنى 
ناصف» الذى كان مؤيدا لسعد زغلول» فعندما اتهم الاحتلال سعد زغلول» 


۲ 


بتشكيل جمعية سرية حت اسم «جمعية الانتقام» وقاموا بحبسه واضطهاده كان معه 
#-حفنى بك ناصف»» وأحمد أفندى سمير» وأحمد أفندى على الذى كان يعمل 
بالأوقاف وداسه الوابور بالقرب من محطة قليوب . وظهرت النزعة الدينية 
والوطنية فى القصائد التى نظمتها. كما آنها عندما عملت بالتدريس فى مدرسة 
السنية كان العمل بالتدريس غالبا للفقراء والمحتاجين» فكسرت «باحثة البادية» هذا 
العرف السائد منحازة لغالبية الشعب من الفقراء والمحتاجين . وقالت إن الوعى 
السياسى عند المرأة لا يقل عما عند الرجل . وهاجمت قانون المطبوعات بقصيدة 

وكانت أولى الناضلات من أجل قضية المرأة. وتأثرت بالحركة الفكرية التى 
ظهرت فى مطلع هذا القرن والتى قادها الشيخ محمد عبده وأحمد لطفى السيد 
وقاسم أمين وسعد زغلول. وعندما اعتدت إيطاليا على طرابلس الغرب سنة 
.١‏ وهبت مصر لنصرتها على الرغم من ضغط الحكومة والإمجليز. شكلت 
«باحثة البادية جمعية قريبة الشبه ابجمعية الهلال الأحمر؟ التى قامت بإرسال 
المعونات من ملابس وأغطية وأدوية والإعانات المالية لضحايا العدوان الإيطالى . 
ومثلت مصر فى مؤغر عام ١١۱۹م.‏ وقد تناولت سيرتها هذه كاتبة إنجليرية 
اشرلوت کمرون» فی کتاب بعنوان اشتاء امرآة فی إفریقيا) ورکزت على اهتمام 
باحثة البادية بالقضية المصرية . 


سالوك المسراة: 

بعد أن قدمت «باحثة البادية» برنامجها بواده العشر التى ذكرناها آنفًا كانت 
الأسئلة التى تناثرت . . هل لها من مطالب أخرى؟ وماذا تقول من جانبها للمرأة 
الصرية التى تنادى لها بالحقوق والحريات؟ 

نادت بتقييد تعدد الزوجات» وفى نهاية حياتها رفضت تعدد الزوجات تماما 
يتأتى بإصلاح عيوب الرجال والنساء معا عن طريق التعليم . 


۲۳ 


وطالبت بالنظر لفترة الحمل والولادة عند النساء مثل النظر إلى فترة المرض عند 
الرجال. 


ما وصاياها للمرأة فقد تمثلت فيما يلى : 

#الاقتراح الأول. ضرورة أن تذهب النساء فى ال مدن والقرى لحضرر الصلاة 
وسماع الوعظ فى دور العبادة: وآن تتمسك المرأة بحرية التصرف فى مالهاء 
وحرية الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. وحرية الرأى. 

# الاقتراح الثانى : التمسك بأن يكون التعليم الأولى إجبارياء وعلى الجمعيات 
ا لخيرية وأغنياء الأمة تعليم الفقيرات من بنات الأمة والفقراء من أبنائها . 

# الاقتراح الثالث : التمسك بتعليم الدين لما يغرسه فى نفوسهن من الأخلاق . 

# الاقتراح الرابع : تعيين سيدة مصرية رشيدة فى كل مدرسة للبنات لمراقبة 
بدرجة تساوى درجة تعليم الرجل. كمايجب أن يكون فى كل قرية طبيبة 


وحرضصه. 
# الاقتراح السادس : الإكثار من المستشفيات الخيرية والصيدليات للمريضات 
من النساء والأطفال. 


# الاقترأاح السابع : مسك النساء والبنات بضرورة محاسبة كل رجل ييخرح عن 
الآداب مع المرآة والفتاة فى الشوارع . 
الشرعية. 


#الاقتراح التاسع : على المرأة المصرية أن تتعلم التفصيل والتطريز وتربية 
الأطفال والخدمة حتى لا تحتاج الوطنيات إلى غيرهن من الأجنبيات . 


# الاقتراح العاشر: منع النساء من المشى فى الجنازات نهاثيًا» ومن التجمع 
للندب واللطم والصراخ والتعديد. . هذه العادات لا وجود لها إلا فى مصر . 


٤ 


انعجاد النساعء النهدیبى: 


يبين من هذا العنوان تجاه «باحثة البادية إلى التهذيب والتربية والإصلاح 
والتقوي» فأطلقت هذا الاسم على الاتحاد الذى دعت إلى تكوينه» كانت تنظم 
اللدوات للمقارنة بين المرأة فى مصر والمرأة فى الغرب› وألقت الأحاديث حول 
التقاليد البالية التى يجب على المرأآة المصرية أن تقلع عنها. لتكتب المقالات وآلفت 
الكتب ووضعت البرامح» وتقدمت بالاقتراحاث. . ثم أنشآت «اتحاد الساء 
التھذيبى» . 

كتبت فى الصحف المصرية وفى الصحف الأجنبية . تناولت فى ثنايا كتابها 
انساتيات» آحوال النساء المصريات . وكانت تلتقى بالنساء لبيحث مشاكلهن . 
وقامت بدراسة نظام الزواج «حتى تكون اقتراحاتها مبنية على الدراسة وليست مجرد 
نداءات عاطفية . 

اهتمت بأفکار (الشيخ محمد عبده وتعاليمه» وركزت على اهتمام «الشيخ» 
بتعليم المرآة فى جميع مراحل التعليم . كتبت قصيدة لرثاء «الشيخ» عندما رحل عام 
٠۵‏ م» وكانت فى التاسعة عشرة من عمرها. كانت ترى أن يقوم الزواج على 
أساس فكرى» وعلى الرغم من آنها أيدت «الحجاب» بنظامه الدينى إلا أنها طالبت 
بتخفيمه قبل الزواج حتى يتسنى للشباب رؤية الفتيات بقدر يكفى لرؤية واضحة. 

ومن خلال «اتحاد النساء التهذيبى» وعن بنات الطبقة العليا للنزول إلى بئات 
الشعب والتعرف على مشكلاتهن وتقدي الحلول لهن . 

وبتآثير المأساة التى تعرضت لها والادعاء بأآنها لا تنجب» ثم قرر طبيب فى 
الأستانة أنها قادرة على الإنجحاب وأن زوجها الذى كان يقف وراء حملة القول بأنها 
لا تنجب هو الذى لا يننجب . وإزاء هذا الموقف الظالم ذابت كما تذوب الشمعة 
اللحترقة» وقالت لماذا لا يسمح بالكشف الطبى على الرجال والنساء معا قبل 
الزواج» فشارت عليها موجة من الاعتراض من جانب الرجال والنساء معا لأن 
تقاليد المجتمع وقث ذاك لا تسمح بعرض البنات على الأطباء قبل الزواج . 


عاشت ومافت مظلومه: 

عاشت «ملك حفنی ناصف ۲ اثنین وثلاٹین ربیعا من عام ٦۱۸۸م‏ وتوفیت فی 
عام ۹١۸‏ . ونظلمها إذا قلنا حياتها امتدت اثنئين وثلائين ربيعا. فى الحقيقة 
النصف الثانى من هذا الرقم كان حوالى ٠١‏ خريفًاء» وكانت الكاتبة الإنجليزية التى 
كتبت عنها كتاب «شتاء امرآة فى إفريقيا» على حق . . فالمدة الأخيرة من عمرها 
كانت آقرب إلى الشتاء أو الغريف . . وأشعارها التى نظمتها ومقالاتها التى كتبتها 
وندواتها التى عقدتها ومحاضراتها التى ألقتها لم تهتم الاتحادات النسائية التى 
جاءت بعد اتحادها» والکتب التى صدرت بعد كتابها والأصوات التى ارتفعت بعد 
رحیلھا لم تسجل شیئا یذکر من تراثها. وحتی ما کتب عنها تاه بین أضابیر وتراب 
ا لخزائن . وقصائد الرثاء فيها لم يهتم أحد بترديدها فى ذكرى من ذكراها. وللجميع 
نقول لن يهمه أمر امرأة من مصر ارتفع صوتها بشكل متزن يرعى الله والأخحلاق 
والتقاليد والوطن فيمايقول. نقول نحن للجميع لمن يهمه الاحتفال بها فى 
ذکراها. . إنها ولدت فی دیسمبر من عام ۱۸۸7٦‏ م۰ ورحلت عن دنیانا فی آکتوبر 
عام ۱۹۱۸م . الله يرحمها ويخفر لنا. 


الأسانيد: 
الدكتورة أمال السبكى : ا لحر كة النسائیة فی مصر ۱۹۱۹۔٤۹۵٠‏ . 
الدكتورة بنت الشاطۍ: جريدة الأهرام ۱۹۹۸/۱۱/۲۲ . 
جمال بدوی : نظرات فی تاریخ مصر . 
سيد صديق : عظماء القرن العشرين . 
محمد فريد : مذكراتى بعد الهجرة. 


۲٦ 


عندما كتبنا عن «الشاعر على الجارم) زينة المجالس على حد تعبير عباس 
محمو د العقاد. قلنا إن بعض النقاد اعتبر انحرافه فى مديح الملكين فؤاد وفاروق قلل 
من قيمته الأدبية » ومثل هذا الموقف حدث مع رائدة تعليم الفتيات فى مصر انبوية 
موسي )» فقد غادت فى الولاء للملكين فؤاد وفاروق . وكانت على علاقة وثيفة 
رئيسا لحزب الأحرار الدستوريين وضعت مجلتها «الفتاة» فى خدمة حزب الأحرار 
الدستوريين. 

وحين قامت ثورة ۱۹۱۹ م» أعلنت مدارس القطر اللإضراب عن الدراسة» أما 
نبوية موسى ناظرة مدرسة معلمات الورديان بالإإسكندرية » فكانت ترى أن التعليم 
هو أعظم تعبير عن العمل الوطنى . واجتمعت بالمعلمين والمعلمات وأقنعتهم بوجهة 
فى وطنيتهاء ونحن إذ نكتب هنا عن انبوية موسى) التى آفلت حياتها فى تعليم 
الفتيات» دافعت عن حقوق المرأة وضربت مثلا طيبا لسلوك المرأة فى العمل بعامة 
وفى التعليم بخاصة وأضربت عن الزواج . . لانشكك فى وطنيتها الصادقة وإغا 
لسترشد بموقف الزعيم العظيم سعد زغلول؟» عندما كانت تهاجم سياسة التعليم 
وهو ناظر للمعارف «وزير» فأخذ من القضية الموقف المضىء وساندها وشجعها كما 
مسثری . 
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الرعيم سعد زغلول باشاء؛ 

کان ناظراللمعارف› وكانت «نبوية موسى) قد حصلت على دبلوم المعلمات من 
المدرسة السنية » ورفضت ناظرة المدرسة السنية بإصرار شديد ورأسها وألف سيف› 
وحالت دول تعيين نبوية موسى مدرسة بالسلية» فعينت معلمة بمدرسة عباس 
الأميرية للبنات» وزمن أن كان الرجال رجالا كانت قضايا سعد وهو ناظر للمعارف 
الاهتمام باللغة العربية وإحلال المصريين محل الإنجليز فى الوظائف الشاغرة ورعاية 
امدارس وزيارتها شخصياء وتفقد أحوالهاء ا لمهم أن «نبوية موسی؟ كانت تكتب 
سلسلة مقالات عن التعليم وسياسته وسبل تطويره ووضع المرأة المصرية كمعلمة› 
ووضع الفتيات كطالبات وتلميذات› وذلك فى مجلة كانت تصدر وقت ذاك باسم 
امصر الفتاة . 

وذهبت إحدى المفتشات الحاقدات على نبسوية موسي إلى سعد باشا» ناظر 
اللعارف› وقدمت شكوى وأرفقت بها مقالة من مقالات نبوية موسى› وأعجب 
سعد وسر سرورا كبيرا لرصانة اللغة واستقامة الأسلوب» وكانت سعادته بالغة بان 
تكون لديه فى نظارة المعارف معلمة لديها هذا الاهتمام باللغة العربية» وذهب سعد 
باشا إلى محمد سعيد باشا) » وكان رئيسا للنظار وأطلعه على المقالات وأبدى 
إعجابه بالأسلوب واللغة. وكانت المصادفة أن محمد سعيد باشا» كان يعتزم أن 
يطلب من «سعد باعتباره ناظرا للمعارف أن يقترح عليه أحد ليقوم بتدريس اللغة 
العربية لبناته الثلاث «زينب وناهد وبديعة)» واتفق محمد سعيد باشا) ولاسعد 
باشا» على أن تكون «نبوية موسى هى المدرسة » وقامت انبوية» بإعطاء البنات 
أربعة دروس فى الأسبوع» وا لمكافأة سبعة جنيهات فى الشهر» وفى مقتبل الأيام 
أصبحت «زينب» والدة للملكة فريدة» و«ناهدا حرمالحسين سرى باشاء أما 
ابديعة؟ فقد توفيت لرحمة الله » وزاد حقد مدرسى اللغة العربية على انبوية»» 
وزاد الكيد لها فى كل وقت ولدى كل جهة. 


سجد ومجمل مجحمود: 
وكما قدمها سعد باشا» إلى رئيس النظار محمد سعيد باشا) › وقامت بدورها 
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فى التدريس لبناته الثلاث خير قيام» وقد أشادت فى سيرة حياتها التى أصدرتها 
بعنوان «تاريخى بقلمى» بجدية البنات الثلاث والمعاملة الطيبة التى لقيتهامنهن . 
وکان «( محمد محمود» مدیرا للفیوم وفی مذکراته یروی لنا «سعد باشا» کیف تقابل 
مع محمد محمود الذى كان مديرا للفيوم عام ۸٠۱۹م‏ وكان محمد محمود) 
مهتما بالتعليم فى الأقاليم وأنشأً «المدرسة المحمدية للبنات بالفيوم؟ وعين لها ناظرة 
إنجليزية لم تستمر فى العمل بالمدرسة» واستأنس محمد محمود برأى «سعد باشا» 
فى أمر ناظرة للمدرسة» ورشح له سعد باشا «نبوية موسى» المصرية ا لحادة الصادقة 
فى سلوكها نزيهة القصد والبارعة فى اللغة العربية لتكون ناظرة للمدرسة فى مكان 
الناظر ة الإ نجليزية التى تر كت العمل . 

وطلب «محمد محمود! نبوية موسى لقابلته فى منزلة بشارع الفلكى وذهبا سويا 
إلى الفيوم» حيث ت التعاقد بين نبوية موسى ناظرة للمدرسة المحمدية للبنات ومع 
رئيس مجلس المديرية . ونحکی فی مذکراتها ما دار بینها وین محمد محمود» 
وكيف أنها أبلغته نها لا تقبل التدخل فى أعمالها ولا تسمح لأحد أن يوجه لها أية 
عبارة قاسية فى المديرية لها فى المدرسة فى غير أوقات العمل الرسمية» وفى مكتبها 
فى المدرسة» إذ أن ردها سيكون قاسيًا وحازما وعنيمًا. 

وأقرها محمد محمود» على كل ما قالته وكل ما حددته» وسارت الأمور على 
خير مايرام إلى أن ترك محمد محمود! العمل فى الفيوم إلى منصب مدير 
بورسعيد» وخلفه غيره وعز على مدير الفيوم الجديد أن يكون لهذه الناظرة وهى 
مرؤسة له أوامر ونواه» فكان أول ما فعله أن أرسل إليها سكرتير مجلس المديرية 
الساعة السابعة مساء فرفضت المقابلة وأفهمته آنها لا تقابل الرجال إلا فى وقت 
العمل › وفى صباح اليوم التالى ذهبت إلى مدير الفيوم الجديد ووضعت أمامه 
أسلوبها فى العمل والسلوك الذى تحرص عليه بحزم» وعاود المدير سلوكه معها 
وأرسل إليها السكرتير فى الساعة التاسعة مساء وليس السابعة» وكان أن عنفته 
ورفضت دخوله إلى المدرسة. 


أكثر من هذاء إمعانا فى مضايقتهاء ذهب إليها ذلك المدير الجديد فى مكتبها 
با لدرسة وفى عروة سترته وردة حمراء› وحسب مذکراتها جلس جلسة لا تليق › 
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وتراشقا بالألفاظ » وخرج وهو يهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور وهو يفاخر 
بقوته وسلطانه» وشكت لأخيها محمد موسى» وكان وكيل نيابة بالفيوم» 
وأحاطتها المكائد والتلفيقات من كل جانب» وعندماعلم «حافظ بك إبراهيم» 
شاعر النيل ا أحاط بها» وكان يعرف قدرها ومعجبا بسلوكها وشخصيتها فام 
بزيارتها فى مكتبها بالمدرسة» وحرص على أن تعرف مختلف الدوائر فى الفيوم 
بهذه الزيارة وبتأييده لنبوية موسى . 


گعب دایر: 


يبدو أن شخصية لها أخلاقيات «نبوية موسى» من الوارد أن يكون جزاؤها من 
بعض ذوى النفوذ أن تذوق الأمرين» وأن تلقى المتاعب والمكائد والمصائد» تقول 
فى مذكراتها إنها لم تعرف الرقص ولا العزف على البيانو» وكانت عزيزة النفس 
وشديدة الثقة» رافضة للقهر والسيطرة والخنوع والتبعية» والانصياع لأوامر 
الآخرين بدون مساءلة. وكانت طوال عملها تتعامل مع المدرسات الإنجليزيات 
معاملة الند للندء يلقين منها مدرسة مصرية تعتز بمصريتها وقوة شخصيتها 
واستقلالها برآيهاء وكانت ترى أن معاداة وزارة المعارف لها ترجع إلى اعتراض 
السلطات الإ نجليزية على وجود ناظرة مصرية لها شخصيتها إلى جوار الناظرات 
الإنجليزيات» كانت تكره الخغش فى الامتحانات» ولم تحاول ذلك أبدا في حياتها 
الدراسية» ولم تساعد أية طالبة أخرى على الغش مهما كانت الظروف. 

وقابلت ما جرى لها رابطة الجأش راضية عن سلوكها. . رفضت ناظرة المدرسة 
السنية أن تكون نبوية موسى معهاء وهى على شخصيتها القوية المستقلة» فعينوها 
فی مدرسة عباس بالقاهرة کما ذکرنا من قبل » وبناء على رأى سعد زغلول أخحذها 
محمد محمود؟ مدير الفيوم ناظرة للمدرسة المحمدية للبنات بالفيوم» وبعد انتقال 
«(معحمد محمود» محافظا لبورسعيد أذاقها المدير الجديد وتابعوه الأمرين » فانتقلت 
مدرسة للمعلمات بالمنصورة فوكيل لعلمات بولاق» ثم أصبحت ناظرة لمدرسة 
المعلمات بالورديان بالإسكندرية» فمفتشة للتعليم الأولى» وبعد أن غلب حمارها 
أقاموها بإجازة مفتوحة مدفوعة الأجر . 
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وكتبت لدانلوب المستشار الإنجليزى للتعليم رسالة شديدة اللهجة فأعادوها 
كبيرة للمفتشات بالوزارة» ثم ناظرة لمعارف بولاق . (وبرضه مضيش فايدة) 
فأوقفوها عن العمل . 


مذ ھبھا فی الزواح: 

لها رآى قاس جدا فى الزواج بالنسبة للفتيات والنساء وكانت حازمة فى هذا 
الموقف . فى السابعة عشرة من عمرها كانت لها صديقة فتاة قروية تدعى «ناعسة) 
قدمت لها خطابا من آخيها يعرب فيه عن مشاعره الودية نحوهاء مزقت انبوية) 
ا لخطاب وأعادته إلى ناعسة» وكانت النتيجة أن تحدث هذا الشاب عن أخلاقها 
المتينة أمام شباب القرية» وما آن جحت فی البکالوریا عام ۱۹۰۷ م» ونشرت 
الصحف بالبنط العريض خبر فوز أول مصرية بالبكالوريا. وقالت فى سيرتها 
الذاتية : لو أنلى فتعحت فرنسا لما كان لاسمى رنة أشد غا كان له على أثر نيل الشهادة 
العظيمة» أى شهادة البكالورياء» وأرسل لها مأمور فى السودان رسالة على مدرسة 
السنية فى حين آنها كانت فى مدرسة عباس» ويخاطبها ذلك المأمور فى أمر الزواج 
لأنه لا يعرف عنوان ولى أمرهاء ورفضت الطلب على الفور لأنها حسب قولها فى 
سيرتها الذاتية : تكره الزواج وتعتبره «قذارة! وعرضت الخطاب على شقيقها 
(محمد» وطلبت منه أن يكتب إليه بالرفض» ويقول لهذا الخطيب أن شكلها لا 
يشجع أحدا على الزواج منهاء إلا أن المأمور عاود الكتابة لأخيها ويوضح أنه لا يعبً 
بالشكل . . يكفيه تعليمها وعملها وثقافتها وأسلوبها فى الكتابة » ووافق شقيقها إذ 
إن الرجل لا يعيبه شىء . . السن مناسبة والدخل مناسب والوظيفة مناسبة إلا آنها 
أوضحت أنها ترفض فكرة الزواج من أساسهاء وتزوج المأمور ورزقه الله بالأولاد. 

کان هذاعام ۱۹۰۷ وعام ۱۹۱۳ طلبها رجل ثان للزواج ورفضت بكل إباء 
وشمم» وعام ۱۹۱۹ وعمرها أصبح ٠۳‏ عاما أرسل لها كمسارى بالسكة الحديد 
رسالة من ۷ صفحات فيها غرامه وهیامه وإعجابه» إلا انها ردت عليه بأنها تعتبر 
الزواج جرية تلحق بهاء وانتهى الموضوع وظلت على رفضها فكرة الزواج على 
الرغم من غضب أخيها من هذه الفكرة. 
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اليتبمة: 

ولدت فی ۱۷ ديسمبر عام ۱۸۸١‏ بكفر الحكما بندر الزقازيق » وكان أخوها 
محمد يكبرها بعشر سنوات » ولا نعرف ظروف ولادتها بمديرية الشرقية فى حين 
أن والدها كان ضابطًا با لجيش المصرى برتبة يوزباشى وبلدته بمديرية القليوبية وله 
منزل ريفى كبير بها وعنده بضعة فدادين » المهم أن الوالد سافر إلى السودان قبل 
مولدها بشهرين ولم يعد من هناك» نشأت نبوية يتيمة» ثم عاشت فى القاهرة مع 
شقيقها «محمد موسى» الذى أصبح فيما بعد وكيلا للنيابة فى مدينة الفيوم . أما الام 
كما تحدثنا عنها فهى أم مصرية بسيطة لجأت إلى «الزار عندما مرضت نبوية» 
وباعت الأم بيتا تملكه وأنفقت ثمنه على الزار الفخم الذى شفيت على أثره «نبوية» 
من مرضها! 

قبل المدرسة كانت تحفظ القصائد العربية التى يرددها شقيقها (محمد»» وعلمت 
نفسها مبادئ الحساب» وعلمها أخوها ألف باء اللغة الإنجليزية» ثم أصرت على 
الالتحاق بالتعلیم المدرسی وهو مالم یکن مقبولا أو مستساعًا اجتماعیا فی بدايات 
القرن العشرين» ورأت والدتها أن التحاقها بالمدرسة خروج عن قواعد الأدب 
والحياء ومروق عن التربية والدين» وهذا يفسر تمسكها الدائم بالحشمة والكمال. 
واصطدمت بعقبة المصروفات » فباعت سوارها حتى تسدد المصروفات» وكان عليها 
أن تواجه الأسرة والمجتمع «التجربة ذاتها التى مرت بها د . عائشة عبد الرحمن». 

والتحقت «نبوية موسى؟ بالقسم الخارجى للمدرسة السنية عام ١١۹٠ء‏ وهو 
العام الذى حصلت فيه «ملك حفنى ناصف وفيكتوريا عرض على الشهادة 
الابتدائية. 

وملك حفنى ناصف أصبحت فيما بعد زوجة لعبد الستار الباسل شقيق حمد 
الباسل» وفيكتوريا عوض أصبحت «مدام هنرى بك بدير مدير مخازن وزارة 
الصحة٤»‏ وعام ١٠۱۹م‏ جحت فى الشهادة الابتدائية » ونجحت فى البلاد المصرية 
كلها ٤‏ فتيات» ۲ من المدرسة السنية» و۲ من مدرسة عباس» ثم التحقت نبوية 
بالسنة الأولى من معلمات المدرسة السنية ومدة القسم ثلاث سنوات» كانت بالسنة 
الثالثة أسيا عبد الفتاح حرم محمد بك حمدى مرتضى وكيل مديرية المنوفية فيما 
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بعد» وتوحيدة صبحى حرم محمد بك شفيع وعائشة الشيمى»› وبالسنة الثانية 
المرحومة فاطمة عمر شقيقة عبد العزيز فهمى باشاء ولحرم عبد المجيد باشا عمرا› 
والر حو مة السيدة نور الهدى عبد الله » والسيدة زينب بهجت › وزینب فؤاد» وهانم 
صالح» والسنة الأولى كانت بها نبوية موسى » وعائشة صبحى «حرم إسماعيل باشا 
رمزى! وبهية حسونة » ونور حسن» وإديل دياب . 

وحصلت نبوية على دبلوم المعلمات عام ١١۱۹ء‏ وعينث كماعرفنامعلمة 
بمدرسة عباس الأميرية للبنات» والشحقت عام ۱۹١١‏ بمدرسة الحقوق لتنال درجة 
علمية تعكنهامن عمل أفضل» ولكن الإنجليز منعوها من دخول الامتحان» ثم 
واصلت العمل ونقلوها من مدرسة إلى مدرسة ومن بلد إلى بلد إلى الإيقاف عن 
العمل كما أوضحنا فى فقرة (كعب داير» . 


الصحافة هى السلاح: 

دشت نبوية موسى وعاشت فى فتثرة تاريخية كانت مصر خاضعة فيها للاحتلال 
الإجليزى› كماآن المجتمع المصرى كان مجتمعا أبويا لم يألف المرأة فى مجال 
التعليم أو العمل» وقد ثابرت نبوية موسى وجاهدت حتى أصبحت أول فتاة مصرية 
تعصل على شهادة البكالورياء وأول امرأة مصرية تعمل معلمة للغة العربية» وأول 
ناظرة مصرية» كانت تأخذ نصف مرتب الرجل شارت ثائرتها تطلب بالمساواة بين 
الرجل والمرأة . كانت شديدة الانتقاد للسياسة التعليمية» وكثيرة الخروج عن مناهج 
وزارة المعارف» ووجدت طريقها إلى الصحافة » بدأت تلشر فى جريدة امصر 
الفتاة).» وكتبت مقالات ساخنة تناقش فيها السياسة التعليمية» ووصلت إلى 
إعجاب سعد زغلول بأسلوبها ولغتهاء ونشرت فى الأهرام والجريدة والبلاغ 
الأسبوعى بتوقيع ضمير»» وكانت ضمن الاتحاد النسائى المصرى الذى ضم «هدى 
شعراوی وسیزا نبراوی وريجينا خياط » ومدام ويصا واصف! المشاركات فى المؤعر 
الدولی للمرأة فی روما عام ۱۹۲۳ م. 

كانت تحب الحرية والاستقلال فى العمل» وقرأت كتب قاسم آمين؟ وأعجبت 


E۲ 


هأ وعرفت بأنها أكثر النساء محافظة على الآداب الإسلامية› وفی سبیل نشر 
آفکارها آصدرت عام ۱۹۳۷ء مجلتها «الفتاة» للتعبير فيهاعن أفكارها الخحاصة 


بالتعليم والمجتمع . 


التحليم قضيتها: 

کان «التعلیم! هو قضيتها تلميذة ومعلمة وناظرة وكاتبة وامرأة مصرية» كانت 
ترى فى التعليم طريقًا إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل» وهو الطريق نحو نهضة 
المرأة الصرية» كان دورها واضححًا فى المدرسة المحمدية للبنات فى الفيوم»› ثم 
مدرسة «تر قية الفتاة التى أسستها فى الإسكندرية» وهى مدرسة أهلية تابعة لجحمعية 
ترقية الفتاة» وقد تم تأسيسها بعيدا عن سيطرة الحكومة» واشترت نبوية موسى مقر 
الدرسة من مالها ا خاص . 

وفى سبيل قضية التعليم أصدرت عددا من الكتب» مثل «قضية التعليم» واثمرة 
الحياة فى تربية الفتاة» و«المطالعة العربية وكتابها المهم «المرأة والعمل». 

وشار کت أيضًا بمحاضرات فى الفرع النسائى التابع للجامعة المصرية» وكان لها 
دورها الفعال ضمن الحركة النسائية فى مصر الحديثة . وعلى الرغم من أنها شرقاوية 
المولد قليوبية الانتماء حسب الوالد فإنها اهتمت با عرف بمشروع مدارس المجتمع 
بصعيد مصر» ويكفيها آنها شنت الحملات الشعواء ضد الاحتلال» وكشفت عن 
دوره فی عدم تكافۇؤ نسبة ما ينفق على تعليم البنات › مع ما ينفق على تعليم البنين . 
واهتمت بأهمية تثقيف المرأة وتحريرها لتؤدى دورها فى بناء المجتمع . 


الأساتيد: 
١‏ رسائل الذاكرة۔ ملتقى المرأة والذاكرة. 
د. محمد أبو الإسعاد-نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية. 
٣‏ نہویة موسی۔ تاریخی بقلمی . 
٤‏ ندوة فلنتذكر نبوية موسى «(مكتبة القاهرة ۲۱۔ ۲۲/ ۹/ .)۱۹۹۹٩‏ 


٤ 


هد ی شعراوی 


ولدت بالمنيا عام ۹, وتوفیت بالقاهرة عام ۱۹٤١‏ . 

۷ جمعية رعاية الطفل. 

و٤٤۹‏ الانحاد اللسائى العربى. 

۹ تزعمث أول مظاهرة نسائية» و١٠۱۹‏ مظاهرة ضد ملنر. 


آہوها محمد سلطان قائمقام ا لخديو توفیق وخصم عرابی. 


الاسم هدى» والأب محمد سلطان» والزوج على شعراوى»› واسم الشهرة فى 
تاريخنا الحديث «هدى شعراوى) والمديرية والمركز (المنيا). . من الضرورى أن 
نتحدث عن الأب» وعن الزوج حتى يكن أن يكون لحديثنا عن «هدى شعراوى) 

دلالة ومعلى . 
ویصل إلینا بالتواتر أن « محمد سلطان» كان فى نشأته جمالا بفتح الحيم وتشديد 
اليم يحمل الأ حجار فوق جمله أو فوق جماله من المحاجر لقاء أجر معين . . 
استطاع أن يكون شيخا للبلد ثم عمدة لها. . واستطاع أن يتصل بأسرة «الشريعى 
باشا؟ المعروفة على امتداد مديرية المنياء وأخذ «الشريعى باشا! بيده بسبب كفاءته 
ونشاطه» ومحمد سلطان فى النهاية هو محمد سلطان باشا» رئيس المجلس النيابى 
فی عهد الخدیر توفیق › وعدو الثورة العرابية» وقام مقام ا لخديو عندما احتجزته 
t0‏ 


أحداث الثورة فى الإسكندرية » ومات «(محمد سلطان» عن اثنى عشر ألف فدان› 
وهى ثروة هائلة بمقياس الأمس واليوم معا. 

هذه روايات بالتواتر» أما بحوث التاريخ فتسجل أن محمد سلطان» من أسرة 
مغمورة غامضة المنشأً» وكان يخدم فى أملاك الخديو إسماعيل فى مديرية المنيا 
ولا نجدله اسما فى البرلان الأول .)۱۸٠1١(‏ ولا البرلان الثانى (١۱۸۷)ء‏ ولا 
البرلان الفالث »)۱۸۷١(‏ والذى شهد خلع «إسماعيل» والد «اعلى شعراوى» 
وزوج شقيقه محمد سلطان)» وسنة ۱۸۸١‏ نرى فى مقدمة نواب المنيا أسماء 
« محمد سلطان باشا» وعلى أفندى شعراوى» وحسن باشا الشريعى » ويوسف 
أفندى عبد الشهيد» ومحمد أفندى جلال» ومحمد أفندى مصطفى عميرة» وذلك 
بعد خلع إسماعیل وتولی توفیق (۲۹ يونيو ۱۸۷۹)ء وحل برلان إسماعيل البرلان 
الغالث» وتأجیل النظر فی إصدار دستور ۱۸۷۹ الذى كان قد أعده «شريف باشا» » 
وقد آلف «شريف» وزارته الثالثة فی ۳ یولیو ۱۸۷۹ء ثم جاء البر لمان الأول فى عهد 
ديسمبر ۱۸۸١‏ . وأصبح محمد سلطان باشا» ريسا لهذا الجلس والذى يطلق 
عليه البعض «برلان توفيق۔ عرابى» نظرا لتداخل الأحداث بين توفيق والعرابيين› 
وتردد مواقف الکثيرين بين ا لخديو وعرابی . 

وقد كان «الشيخ محمد عبده» شديد الهجوم على أمثال «سلطان باشا»» وكان 
یری قتله لخر وجه على الخط الوطنى وانضمامه إلى الخديو ضد الثورة. ويرى بعض 
الباحثين أن التحول ظهر فى الاجتماع الذى عقد بمنزل «سلطان باشا» مساء يوم ۲۷ 
مايو عام ۱۸۸١‏ وطالب فيه النواب والضباط بعزل الخديو» رفض البعض وعلى 
رأسهم سلطان باشا» وعلى الرغم من أن سلطان باشا قام بدور لتضامن الأعيان مع 
العسكريين ٠»‏ إلا أنه تزعم بعد ذلك المعارضين للشورة. وفى الفترة من ضرب 
ال سكندرية ١١(‏ يوليو عام )۱۸۸١‏ حتى معركة التل الکبیر ٠۳(‏ سبتمبرعام 
۲ نشط «سلطان» وبعض الأعيان فى طعن الثورة وخاصة بعد أن أعلن 
السلطان العشمانى عصيان عرابى ورفاقه»ء وعين «الخديو» سلطان باشا 
مندوبا خحديويا لمقابلة الچنرال ولسن ولنشر الدعوة بين (العربان) لمساعدة الجيش 


2٦ 


الإنجليزى. وحمل «سلطان» أعدادا كبيرة من قرار السلطان بعصيان عرابى › 
ومنشور الخديو الذى يدعو فيه إلى مساعدة الإنجليز . وكان لهذه الجولة تأثيرها. 
هذا هو محمد سلطان باشا» الذى تختلف المواقف حول دوره مع الخديو ومع 
عرابی وفى مجلس النواب» آنجب اهدى» وشقيقها «(عمر) الذى مات فى عمر 
الزهور» وتولى على شعراوى» الوصاية على اعمر» وهو صغير بعد وفاة (ساطان 
باشا» » وتولى الوصاية على اولاد عمر بعد وفاته . نشأت «هدی» وعاشت فی ظل 
ثروة أبيها وثروة زوجها «على شعراوى»› وحتى تكتمل الصورة نتحدث عن الزوج 


بعد أن تحدثنا عن الأب . 


على شعراوی: 

لم ييختلف أحد حول صفحات على شعراوى الشخصية» فقد ظل طاهرا فى 
سلوكه» محافظًا على التقاليد» نظيف اليد» عف اللسان» مهيب الطلعة» جليل 
الشية» مستقيم السلوك من بدء حياته حتى نهايتها. وتروى عنه أقاصيص 
وحکایات تکاد تلحقه بر کب العارفین بالله» وفی حديثه عنه قال «(عہد العريز 
فهمى): آماعلى شعراوى فكان من خيرة الوطنيين المخلصين» بل من أخلص 
رجال مصر» وأکثرهم حبا لوطنه . کان جریئا فی احق یقول ما یعتقد» ویحافظ على 
كرامته» ولا يتهنها مهما كانت الظروف . وكان فى الجمعية التشريعية من العاملين 
لخدمة البلاد. 

ووالده «-حسن أفندى شعراوى» عمدة (المطاهرة) مركز المنياء وتراه نائبا عن 
(المنیا) فی الانتخابات الأول لمیجلس شوری النواب فى ۲١‏ نوفمبر عام ١١۱۸م.‏ 
آما «علی شعر اوی الابن نجدہ فی برلان (توفیق ۔ عرابی) نوفمبر عام ۱۸۸۱م علی 
شعراوی ابن شقیقه محمد سلطان باشا» تزوجها آبوه «-حسن آغا شعراوی)» وکان 
فلاحا ذكيا ثريا وعمدة (المطاهرة)» نشا «على شعراوى» بين ثروة أبيه ونفوذ خاله. 
وتزوج «على» فى فترة باكرة وأنجب ولده الأكبر «حسن» الذى أصبح «-حسن باشا 
شعراوى!» فيمابعد. وكان «الخديو توفيق» قد آهدى لصديقه الخلص محمد 
سلطان» جارية بيضاء أنجب منها «عمر» الذى أصبح فيما بعد اعمر سلطان باشا»» 


¢۷ 


وأنجب منها أيضا فتاة جميلة بيضاء هى «هدى! التى أصبحت فيما بعد «هدى 
شعراوی» . 

ولكنهالم تكن راغبة فى الزواج من ابن عمتها اعلى» وتحت ضغط الأسرة 
وإغراء ثروة «على) التى بلغت تسعة الاف فدان» وافقت على شرط أن تقيم فى 
القاهرة. ووافق «على» ووضع ثروته كلها تحت تصرفها. وآقامت فى القاهرة 
وانطلقت فى النشاط السياسى والاجتماعى» وأرسلت «أحمد الصاوى محمد" 
ليتعلم فى السوربون على نفقتها الخاصة » واتخذت لها سكرتيرة ذات ثقافة فرنسية 
هی «سیزا نبراوی» والتی آصبح لها هى الأخرى نشاط نسائى ملحوظ . ولیس 
جديدا أن نقول إن «على شعراوى» هر ثالث ثلاثة ذهبوافى الساعة الحادية عشرة 
من يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹1۸ لقابلة المعتمد البريطانى «سير رونالد وبخت» للسفر 
وعرض قضية مصر على مؤتر الصلح فى (فرساى) . 

وکما کان «علی شعراوی! عضوا فی برلان توفیق ۔عرابی ۱۸۸۱م» فإنه آصبح 
أيضا عضوا فى الجحمعية التشريعية (ديسمبر ۹۱۳٠م)‏ وعرف بصلابته فى مواقفه 
الوطنية . وتجمع الروايات على أن «هدى» كانت وراء إقدام على فى مشاركته 
سعد زغلول» و«عبد العزيز فهمى۲ فى المشوار التاريخى » ولكن هل كانت حركة 
هدى» فى الحركة الوطنية من التقدم والتراجع مماثلة لحركة «على) إزاء اتفاقه 
واختلافه مع سعد والوفد؟ سوف نری. 


فكرةعامة: 
نبدأ بتقديم فكرة شاملة عن مشوار هدی شعراوی» منذ أن بدأت نشاطها 
الاجتماعی سنة ۱۹۰۷ › حين دعت مع تبرعات لإنشاء جمعية لرعاية الطفل › 
وتحمس الئاس للدعرة» وتم جمع التبرعات لكن الحكومة آوقفت المشروع . وکالت 
النظارة فى ذلك الوقت تحت رئاسة (الحضرة الفخيمة الخديوية) عباس حلمی . 
وسنة ۱۹٠۸‏ بدأت الدعرة لمحاضرات ثقافية على السيدات فى قاعة من قاعات 
الجامعة الأهلية» ووافق «الأمير أحمد فؤاد» على تخصيص قاعة لحاضرات 


۸ 


السيدات يوم الجمعة من كل أسبوع . وسنة ۱۹۱۰ اتفقت «هدى شعراوى» مع 
الأميرة «عين الحياة)» وعدد من الأميرات والسيدات على إنشاء (مبرة محمد على) 
لعلاج الأطفال» وعلى إنشاء مدرسة للبنات . وفی مایو عام ۱۹۱٤‏ أسست «هدى 
شعراوى» بمعاونة الأميرتين «عين الحياة وأمينة حليم» جمعيتى (الرقى الأدبى 
للسيدات والمرأة الحديدة)» وقد توقف نشاط هذه الجمعيات أثناء ا لحرب العالية 
الأولی (۱۹۱۴۔۱۹۱۸). 

وببداية الحركة الوطنية الجديدة تحت قيادة سعد زغلول»۔نوفمبر عام ۱۹۱۸ 
ظهر دور (هدى شعراوى» فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والتقافية 
مضحية فى هذا المجال بأموال كثيرة. رأست (لحنة الوفد المركزية للسيدات) 
وأصدرت البيانات والاحتجاجات . وبدأت عام ۱۹۲۲ تبتعد خطاها عن طريق 
سعد زغلول» وهکذا کان موقف زوجها «علی شعراوی) الذى كان أحد بناة حزب 
الأحرار الدستوريين. . وأعادت إحياء (جمعية المرأة الجديدة) فى أبريل عام 
٠١‏ ,:):, بعد أن دمجت فيها كل الأنشطة الاجتماعية الأخحرى. وفى مارس عام 
۳ كونت (الاتحاد النسائى المصرى) بعد أن تركت (لحنة الوفدالمركزية 
للسيدات) التى تولت رئاستها «السيدة شريفة رياض! . وقد كان للاتاد النسائى 
برنامح سیاسى واجتماعى وثقافى » واستطاع (الاتحاد النسائى) أن يجذب إليه 
أنشطة الحمعيات الأخحرى» وخاصة بعد رحيل سعد الذى قدم السند الأدبى الكبير 
لحر كة المرآة المصرية. 

وبعد رحيل سعد ظهرت من صفوف نساء الوفد «السيدة منيرة ثابت» التى لفت 
جمعية الأملء ومجلة للجمعية باسم الأمل أيضا وهى مجلة أسبوعية سياسية أدبية 
اجتماعية تدافع عن حقوق المرأة الملصرية . وتقول «فاطمة اليوسف» فى مذكراتها إن 
الملصور عام ٠۹١١‏ نشر صورة «منيرة ثابت» على الغلاف وتحتها عبارة (أول صحفية 
مصرية)» فذهبت السيدة فاطمة اليوسف غاضبة لتؤكد آنها هى وليست امنيرة 
ثاتب» أول صحفية مصرية . وعرفت «منيرة ثابت» بجرأتها وثوريتها وبأفكارها 
الحديدة . وقد طالبت بأن تكون للمرأة المصرية شرفات خاصة بها كزائرات لجلس 
النواب . وقد أيدها فى مطالبها «سعد زغلول» عندما كان رئيساللوزارة سنة 
۷,٤‏ وعندما كان رئيسا مجلس النواب بعد ذلك . 


ومن الطریق أن «حسن شعراوی» ابن على شعراوی من زوجته الأول ظل 
مرتبطًا بالوفد» ورشحه الوفد فى إحدى دوائر الشيوخ بالمنيا» وبعد أن حصل على 
الباشوية ترك السياسة وترك أى نشاط اجتماعى وعاش بقية حياته فى هدوء. أما 
محمد شعراوی؟ این على شعراوی من هدی شعراوی تزوج فی شبابه بالمطربة 
افاطمة سرى» وافترق عنها وغرق فى ملذات الدنيا. 


هدى والتورة: 

عرفنامن قبل أن «هدی شعراوی» کان لها نشاطها فی سنوات باكرة منذ عام 
۸ پساعدها فی ذلك ٹراڙها العریض . وروایات کثیرة تؤکد آنھا كانت خلف 
الدور الذى قام به زوجها«على شعراوى؟ فى الجهاد الوطنى يوم ١١‏ و فمبر 
۸ -. 

وفی ۱١‏ مارس ٠۹١۱۹‏ عقدت نساء مصر اجتماعا فى الكنيسة المرقصية» وعم 
انتنخاب اللجنة التنفيذية للدساء الوفديات برئاسة «(هدى شعراوى)» ونظمن مظاهرة 
ضد الاحتلال» وأعلنت اهدی شعراوی» أن شهيدات الثورة هى اشفيقة محمد› 
وفهيمة رياض » وعائشة عمر» وحميدة خليل عدا آخريات مجهولات). 

وفى يوم الحهاد الوطنى سنة ۱۹٤١‏ وصفت هدى شعراوى دور المرأة المصرية فى 
الثورة الشعبية : تشكلت ل نة مر كزية كان لى شرف رئاستهاء وعملت تلك اللجنة 
على تنظيم صفوف المرآة فى هذا الجهاد العظيم . ولا قام الإنجليز يصبون نيرانهم 
على الشائرين . . قررنا القيام بمظاهرة تبدأ من منتزه قصر الدوبارةء وبينما كنت 
أتأهب لمغادرة منزلى فى ذلك اليوم للاشتراك فى المظاهرة بادرنى زوجى بالسۇال : 
إلى أين تذهبين والرصاص يدوى ويتساقط فى أنحاء المدينة » وأراد أن ينعنى فقالت 
له: هل الوطنية مقصورة عليكم معشر الرجال فقط؟ وتركته وانصرفت. . وكانت 
الظاهرة تقابل من الجمهور بالتصفيق وتنشر عليها الأزهار من نوافذ المنازل. . ولا 
وصلنا بیت سعد وجدنا أنفسنا محاصرات بالحيش البريطانى . 


ويسجل لنا «عبد الرحمن فهمى» فى مذكراته هذا الموكب: لم تشأ المرأة المصرية 
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أن تحجم عن المساهمة فى الثورة . . ففى ٠١‏ مارس انطلق كثير من عقائل العائلات 
الراقية بين أنحاء القاهرة هاتفات ببحياة الحرية والاستقلال مناديات بسقوط 
الحماية . . وضرب الإنجليز نطاقًا حولهن وسددوا إليهن فوهات بنادقهم وحرابهم. 
على أن السيدات لم يرهين هذا التهديد ولم يفت فى عضدهن مشهد أولئك الجند 
السلحين . كما وصف «عبد الرحمن الرافعى» تلك المظاهرة» وهى فى واقع الأمر 
بداية تاريخية لدور المرأة المصرية فى الحركة الوطنية. 

وتوالت اجتماعات النساء المصريات . ومن هذه الاجتماعات ماعقد يوم ٠١‏ 
ديسمبر ۱۹١۹١‏ فى كنيسة الأقباط الكبرى» وقررن تأييد مقاطعة لحنة ملنر والإصرار 
على التمسك باستقلال مصر التام . وقد سجل «عبد الرحمن فهمى» أن ۷١‏ سيدة 
وقعن هذا البيان التاريخى فى مقدمتهن ١هدى‏ شعراوى!» وكتب «عبد الرحمن 
فهمی» أيضًا يصف مظاهرة النساء فی ۱١‏ ینایر ۱۹۲۰١‏ : قامت بعض السيدات 
الصريات بمظاهرة لطيفة من ميدان المعحطة إلى لوكاندة شبرد. وهناك هتفن 
لسينوت حنا بك المقيم هناك وللوفد المصرى ورئيسه وللاستقلال التام ولجريدة 
مصر . ولا وقع نظر السيدات على بعض الضباط الإنجليز أخرجت كل واحدة علما 
مصريا صغيرا وصحن بأعلى أصواتهن . . لتحيامصر حرة مستقلة» ليحيا 
الاستقلال التام» ليحيا الوفد ا لمصرى» ليحيا سعد باشا زغلول» ليسقط ملنر. . 
وكل هذا النداء كان باللغة الإنجليزية. 

على أن أهم ما فى الموقف هو أن «عبد الرحمن فهمى» يسجل فى تقرير له للوفد 
مۇرخ فی ۲ مارس ۱۹۲۰ أن لحنة السيدات التى ترأسها السيدة حرم شعراوى باشا 
تحتج على مشروعات ری السودان وغیرهاء نراه هو۔ یقصد شعراوی باشا۔ لا هتم 
مثل ذلك . ولعل ذلك الموقف يفسر بداية تباعد «على شعراوى» عن زعيم الحركة 
الوطنية «سعد زغلول»» ذلك الموقف الذی تلور عام ۱۹۲۲ فى تأييد «شعراوى» 
للانشقاق الكبير الذى عرف بحزب الأحرار الدستوريين. 

أما «(هدى شعراوى» فقد كانت مواقفها مثرددة إزاء سعد زغلول»» وذلك 
لتأييد «سعدا لحركة المرأة المصرية» ولكنها أكثر وضوحا فى معارضة «مصطفى 
النحاس» وخاصة بعد معاهدة ۱۹۳١‏ ووجدت فى انقسام أحمد ماهر والنقراشى 
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عام ۱۹۳۷ فرصة لتبرير معارضتها للنحاس باشاء وتأييدها للهيئثة السعدية. ومع 
داية الأربعينيات أخذت «هدى شعراوى» تقترب أكثر من داوثر القصر» وأصبح 
موقفها شبيها بموقف «نبوية موسى) المؤيد بصراحة للملك ولسياسة القصر . 

كان امتمامها بالصحافة واضحا. آسست مجلة «المصرية) بالفرنسية عام 
٥,؛,‏ ورأست تحريرها اسيزا نبراوى؟» ثم أصدرتها بالعربية عام ۱۹۳۷ء 
ويلاحظ أن اهتمام مجلة (المصرية) الصادرة بالعربية كان واضحا بالمسألة الفلسطينية 
وحقوق الشعب الفلسطينى . وتعدت شهرة هدى شعراوى مصر إلى البلاد العربية 
وغیر العربیة إلى ن توفیت فی ۱۳ دیسمبر عام ۱۹٤١‏ . 


أمابعد: 

کان ينبغى أن يكون العنوان (آما قبل) وأن تجىء الفقرة فى بداية الموضوع لأنها 
تختص فیما تهتم به النساء. ولدت (هدی محمد سلطان؟ فی ۲۳ يونية ۱۸۷۹ . 
وتوفى والدها محمد سلطان باشا» وهى فى الثامنة من عمرهاء وتولى الوصاية 
عليها وعلى أخيها «عمرا» وتولى رعاية شئونهما ابن عمتهما «على شعراوى)ء 
وکان یکبرها ببحوالى ثلاثين عاماء وقد عرضنا الحانب السياسى لرالدها محمد 
سلطان» . . وقد قالوا لها بعد رحيله أن والدها تميز بالشجاعة فى إبداء الرأى ويله 
للأدب والعلم» وكان رحيما بالفقراء ومعاديا لنظام السخرة» وحاكمًا لأغلب 
مديريات الصعيد» ونشأت «هدى» وهى تعرف هذا كله» وقد وفرت لها اللأسرة 
تعلم الفرنسية والعربية والموسيقى . وتزوجت ابن عمتها على شعراوى» على غير 
رغبتها» وكانت فى الثالثة عشرة من عمرها. 

وبعد أن وافق على کل طاباتهاء وبعد شهور قليلة من الزواج ضيق عليها الخناق 
فى الحروج وزيارات الصديقات . وبعد حوالى سنة من الزواج انفصلا لمدة سبح 
سلوات . وقضت فترة فى اللإسكندرية هى وأمها. ولظروف كثيرة عادت اهدى» 
إلى زوجها وهو أسلس قيادا وأسرع إلى تلبية مطالبهاء وهى أكثر تعليما وخبرة 
رواعتدادا واستقلالا . وبدأت نشاطها کما قلنا فی عامی ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۸ . وساعدتها 
أموالها فى السفر للخارح مرات عديدة لحضور المؤتعرات الخاصة بلشاط المرأة. 
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وکان لها دورها فی ثورة ۱۹۱۹ء وفى تأسيس عدد من التنظيمات النسائية. 
والتقت بعدد من الشخصيات العالمية . وفی عام ۱۹٤ ٤‏ أقامت (الاتحاد النسائى 
العربى) وانتهت حياتها العريضة المليئة بالنشاط النسائی فی ٠۳‏ ديسمبر عام 
۷ :. 


الأسائيد؛ 
١د.‏ آمال السبكى . . الحركة النسائية فى مصر . 


آ۔د. على شلبی هه بحث عن دور القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية ۔ مركز الدراسات 


۳ عبد الرحمن فهمی ٠‏ المذكرات جا ٤‏ حقیق د . یوان لیب رزق . 
٤‏ فاطمة اليوسف. . ذكريات . 
۵ ميحمد السوادى ٠‏ لکیلا تنسی . 


٦۔د.‏ نبیل راغب . . هدی شعراوی . 
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إبراهيم عبد الضادرالمازنی 


قال عنه اعباس معحمود العقاد» : 

«المازنى شاعر عظيم . . وسخريته تدل على اليأس من الحياة ومن نفسه». 

قال عنه «آنیس ملصور»: 

«المازنى هو الأديب الرجودى دون أن ينازعه أحد. . والفرق بين عباس محمود 
العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم وبين المازنى هو أن العقاد يحاضرك والدكتور طه 
يحدثك» والحكيم يداعبك . . أما المازنى فيسخر منك ومن نفسه». 

وقول المازنى عن نفسه: 

«وجهت قلبى إلى المعرفة» وبنيت لنفسى آمالا» وغرست أوهاما وأحلامامن 
کل نوع » وکان نصیبی من کل ما بقی . . قبض الریح؟ . 

وشهدت له (د. نعمات أحمد فۇاد» : 

الحلت سيرته كلها نما يلحق بالتهتك أو الشذوذ» أو الإباحية. وكان ميله إلى 
مجاراة العرف ربیب نشأته فی بیت دين) . 

وكان الناس -عندمايرونه شى مع العقاد-يقولون: (رقم )٠١‏ لأن المازنى 
قريب بعضه من بعض » تملا منه عينيك فى الحظة (أى أنه صفر)ء أما العقاد فسامق 
الهامة » باسق القامة (أى آنه واحد). 
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یقول «[براهیم عبدالقادر المازنی» : «ولدت فی ۱۹ أغسطس عام ۰م وآبی 
اسمه. أو كان اسمه۔ محمد عبدالقادر المازنى المحامى؟. وتاريخ مولده هنا 
(١۱۸۹م)‏ أخذ به أستاذنا الدكتور محمد مهدى علام» فى كتابه (الملجمعيون فى 
خمسين عاما) . أما «أنيس منصور'ا فقد أدرجه فى زمرة العظماء الذين ولدوامعا 
عام ۱۸۸۹ . وقد ارتضت اد . نعمات أحمد فؤاد» بالتاريخين . . مرة تحت صورته 
التی نشرت فی کتابها» وأخری فی سياق الکلام عنه . وتوفی عام ۱۹٤۹‏ م. وأصل 
أسرته من (كوم مازن) مديرية المنوفية» ومنه أخذ هو ووالده وعدد من أقاربه لقب 
(المازنى). 


واتفق الباحشثون كافة» واتفق هو معهم على أنه ولد لأب حضر العلم فى 
الأزهر» وسافر لی فرنساوکان مزواجاء له ولع خاص بالترکیات وتزوج ربع 
مرات . واتفقوا على آن المازنى كان ضئيل الجسم وبه عرج فى مشيته وقصير القامة ‏ 
بعضه قريب لبعض » بينما إحوة له وأقارب أطول وأعرض وأجمل شكلا» وآثرت 
هذه الصفات على شخصيته فأصابه الخجل » وكان أحيانا يبدو سعيدا وأكثر الأحيان 
الأاحرى يغلب عليه الصمت والحزن والسخط والتبرم» وأكثر أعماله يبدو فيها 
اليأس والرومانسية. وحجمه الضئيل جعله يخاف من الزحام»› ويخشى الكلام. 

وبعد موت الأب حمل على أكتافه الضعيفة مسئولية المئزل» لأن أخاه الأكبر بدد 
المدخحر من أموال الأسرةء وأصبحت ضالة جسمه وعرجه» وإحساسه بالعجز 
ا لجسمى» وحياته الأسرية تثير فى نفسه الشعور بالتناقض وخيبة الأمل . 

ویعترف «المازنی» أنه فى طفولته كان (شيطانا صغيرا) يعاقب الحميع ويدبر لهم 
امقالب . ويروى لنا فى (صندوق الدنيا) : «كنا نضع قلل الماء على حوافى المشربيات 
لتبرد. وكنت آمد يدى إلى مشربية الجيران وأشرب ثم فرغ قلل الجيران فى قللنا . 
وحسب الجيران أن قللهم بها عيوب فاشتروا غيرها. وفجأة عرف الجيران الحقيقة 
وأبصرونى صب قللهم فى قللنا وباغتونى فارتبكت وسقطت القلة من بين 
الشربيتين على عمامة خالى . . ولا احتاج أن أقول إننى عدوت إلى سريرى 
وتناومت. ولست آذكر أننى هممت باللعب إلا زجرنى عنه واحد من الكبار». 
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النشاؤم وسوء البخت: 

دحل المازنى المدرسة الابتدائية بالناصرية» وأ دراسته الشانوية بالمدرسة 
الحديوية . كان يتطلع إلى أن يكون طبيبا مشهوراء ویکون له دخل مالی محترم» 
تقدم إلى مدرسة الطب ولكنه بعد فترة قصيرة اكتشف نفوره من جثث الموتى ومن 
تشريحها. وهجر دراسة الطب وفى نفسه صدمة» وأخذ يندب حظه العاثر. 
ورغب فى الالتحاق بدراسة الحقوق . لا بأس فقد كان لخريجى الحقوق فى ذلك 
الزمانأمل فى الحكم والسياسة» وبعد أن اتخذ خطوات الالتحاق اكتشف أن 
حالتهم المالية لا تسمح . فالأب قد رحل والأخ الأكبر بدد أموال الأسرة. وانتهى به 
الأمر والتشاؤم يخيم عليه وسوء البخت ينكد عليه » والتحق على غير رغبته بمدرسة 
العلمين وتخ رج فيها عام ۹١۱۹م‏ وعين مدرسا للترجمة بالمدرسة السعيدية وكان 
عمره على مشارف العشرين . والتلاميذ كيار ومن عائلات لها وضعها الا جتماعى 
فماذايفعل معهم وهو صغير السن ضئيل الجسم والحالة الاجتماعية 
متواضعة» وعرجه يدعو إلى سخرية التلاميذ منه . وبدأ الهجوم۔وخير وسائل 
الدفاع الهجوم_استخدم الشدة والقسوة والسخرية مع الكبار من التلاميذ و(اضرب 
الربوط يهرب السايب) وصبر على بلواه- فهو يكره التعليم ‏ حمس سنوات إلى أن 
استقال من العمل فى مدارس وزارة المعارف عام ١٤١۱۹م.‏ ولكن وراء هذه 
الاستقالة قصة سببها سخرية المازنى من خلق الله . وخلق الله هذه المرة شاعر النيل 
#حافظ إبراهيم» أو هكذا قال «المازنى». 


لساخئك حصانك: 

كان «إبراهيم عبدالقادر المازنى قد بد الكتابة فى الصحف عام ۱۹۰۷م فى 
(الدستور) وصاحبها محمد فريد وجدى»» وهناك تعرف على اعباس محمود 
العقاد». المهم أنه انطلق فى السخرية والهجوم على حافظ إبراهيم» وأحمد 
شوقى » ومصطفى لطفى المنفلوطى › وعبدالرحمن شكرى رغم صداقتهما؟ وعلى 
د. طه حسين . ويقول المازنى : «إن حافظ إبراهيم كان أثيرا لدى «أحمد حشمت 
باشا» وزير المعارف (۲۳ فبرایر ۱۹۱۰م ۲۰ نوفمبر ١١۱۹م)‏ وزارة محمد سعيد 
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باشا؟ وحشمت باشا۔ حسب رواية المازنى ‏ هو الذى عين «حافظ إبراهيم» فى دار 
الکتب عام ۱۹۱۲م . المهم أن «حشمت باشا» أصدر قرارا بنقل صاحبنا المازنى إلى 
دار العلوم. وکان المازنی رغم ظروفه كلها معتزا بنفسه فقدم استقالته من مدارس 
وزارة المعارف وانصرف يعمل فى المدارس الأهلية . وظل يقاسى هكذا لمدة أربعة 
أعوام إلى أن توسط له صديقه اعباس محمود العقاد» ليعمل مترجما بجريدة 
«وادى النيل» عام ۱۹١۸‏ وأخذ «العقاد» و«المازنى» يعدان لعملهماالشهير 
«الديوان» والذى عرفا به فيما بعد مدرسة الديوان أو جماعة الديران. ونسجل هنا 
أن «عبدالرحمن شكرى) لم يكتب حرفا واحدا فى «الديوان»» وعلى الرغم من 
ذلك فإن بعض البا-حثين يكتبون عن «الديوان» ويسجلون أسماء العقاد والمازنى 
وشكرى على آنهم أصحابه . أو يهاجمون الثلاثة على ما كتبوه فى هذا «الديوان»» 
الهم آن الدیوان صدر فی جزأین . . الأول فی شهر ینایر ۱۹۲۱ء۰ والثانى صدر فى 
فبراير من السنة نفسهاء وهو يعبر عن مدرسة التجديد المتأثرة بالثقافة الإنجليزية التى 
انتمى إليها العقاد والمازنى . 

وفى الديوان- كما هو معروف _ شن العقاد حملة قاسية على أمير الشعراء «أحمد 
شوقی» وشن المازنى حملة شعواء على اعبدالرحمن شکكری» وعلى امصطفى 
لطفى المنفلوطى» » وهدانا البحث إلى أن حملة المازنی على شکرى كانت بسبب أن 
(شکری» كان قد كشف عما تورط فيه «المازنى» من الإغارة على بعض الأعمال 
الأدبية التى أبدعها بعض شعراء الإمجليز . وإن كان الفارسان «العقاد والمازنى» قد 
حملا علم الثورة على القيم البالية فى الفكر والأدب»› فإن بعض النقاد الذين نطمئن 
إلى أحكامهم يقللون من القيمة الفنية للأحكام التى صدرت فى الديوان. 

وانتهى الأمر مع مسيرة الأيام أن اعتذر المازنى عن هجومه على شكرى ولم 
بخفف العقاد من خصومته لأحمد شوقى . 


لماذاالسخرية؟ 


هذه السخرية التى عرفت عن «المازنى» لها بواعشها ولها إيجابياتها. . أما 
البواعث أو الأسباب فقد عرضنا لها فيما سبق من حديث . قبض الريح الذى وصل 
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إليه بعد أن وجه قلبه إلى المعرفة. وبنى لنفسه الآمال والأحلام من كل نوع» وكان 
نصيبه من كل ما بقى هو «قبض» الريح . وهذه العبارة وردت فى (العهد القدي من 
(الكتاب المقدس) فى سفر «الجامعة»ء وهو ما يكن أن نسميه الاسم الحركى للنبى 
«سليمان» ابن النبى «داود» . يقول «الجامعة۲ : باطل الأباطيل وقبض الريح . وهو 
ما وصل إليه «المازنى» فى قوله بعبارة أحرى : «لقد أسفت على عمرى الذى أضعته 
فى الاشتغال بالأدب». وواضح تأثر «المازنى» من الناحيتين الأدبية والفنية فى 
عبارات «الحامعة)» والتى انتهى هو أيضا إلى قرله : «لا جديد تحت الشمس). 

وقد تآثر «المازنى» أيضا بابن الرومى» وقرأ له كثيرا وهو ما نعرف من التشاؤم 
والتطير» وما يدفع قارته إلى السخرية الممزوجة بالتشاؤم. 

و«ا لمازنى» ابن كوم مازن» بمديرية المنوفية هو ابن أيضا للشعب المصرى وهو 
شعب ساخر بطبعه . ومرح يبحب النكتة» ويرسلها فى أحرج المواقف حتى ينفس 
عما بداخله حماية له من اليأس والضغوط . وهكذا انتهى المازنى إلى السخرية التى 
عرف بها حتى فى عناوين أعماله. . (خيوط العنكبوت» وقبض الريح» وحصاد 
الهشيم“› وصندوق الدنياً). 

وبيشه كان يقع (قريبا من عين الصيرة)ء وعلى بعد بضعة أمتار من الطريق الممهد 
المرصوف الذى يخترق الصحراء بين الإمام ومسجد عمرو» وكان لهذا الموقع آثر 
کبیر فی نفس المازنى . فقد كان فى ذهابه وإيابه ير على المقابر وهو مشهد أورث 
نفسه أنقباضا. وروی لنا مرة أنه وجد مامه شبحا أو رجلا لا یدری پجری خلفه 
فجری المازنى ولكنه تعثر فى أحد القبور ووجد نفسه ملقى على جثمان أحد الموتى › 
وخيل له أنه يطوقه بذراعيه. وظل أياما يرعد من هول هذا المنظر . فإذا لم يلجا 
المازنى للسخرية لضاعت حياته منذ زمن» وهذا هو الأثر الإيجابى الذى حققته 
السخرية فى نفس ال مازنى , 

ولجا المازنى إلى السخرية من العيوب الجسدية والعقلية والخلقية لنفسه 
وللآحرين. وسخر من العيوب الاجتماعية والسياسية للأفراد والأم والجماعات. 
وييكن أن نقول لولا السخرية عند المازنى لكان قد مات قبل وفاته بزمن طويل خوفا 
أو كمدا أو اكتثابا بفعل كل الظروف التى مر بهاء جسدية وأسرية وحياتية . 
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لقد أفرغ طاقته الساخرة فى الاستخفاف والمرح» ولا يبالى أن يجعل من الكتاب 
الذى ينقده أضحوكة مثيرة. وهذانراه فى نقده للدكتور طه حسين» ولمصطفى 
لطفى المنفلوطى » ولأشعار عبدالرحمن شكرى ونقده لأحمد شوقى» ويقال إن 
شو قى يقصد المازنى ببيت الشعر الذى قاله: 


أبينك فرق وبين الحمار! 
مادا بضی تلاریخ؟ 


لقد ساعدت السخرية المازنى فى النجاة من الوقوع فى براثن الأمراض العصبية 
والئفسية» وكان مؤهلا لها بفعل ظروفه الشخصية والعامة . وأبقاه الله ليترك للثقافة 
العربية عديدا من كتب المقالة نذكرها أو نذكر منها : (بشار بن برد حصاد الهشيم ‏ 
حيوط العنكبوت -ديوان النقد بالاشتراك مع العقاد ‏ رحلة الحجاز- رحلة إلى الشام- 
شعر حافظ الشعر غايته ووسائله- صندوق الدنيا - فى سبيل الحياة قبض الريح). 
وترك لنا من الأعمال القصصية : (إبراهيم الكاتب -إبراهيم الثانى - أقاصيص -ثلاثة 
رجال وامرأة ع الماشى -عود على بدء فى الطريق من النافذة- ميدو وشركاه- ابن 
الطبيعة . . ترجمة . . ) وترك (ديوان المازنى) فى الشعر . 

وسخرية المازنى من نوع الفكاهة الراقية التى تحتاج إلى قدر كبير من الذكاء 
والدهاء . وكان يحاول أن يسير فى هذا المجال على طريق ابن الرومى والمتشى . 
وكان «العقاد» يرى أن السر وراء سخرية المازنى من نفسه› ومن أعماله الأدبية هو 
أن المازنى يستصغر حياة الإنسان فى جانب مصائر الأقدار. 

كان من الطبيعى أن يختاره المجمع العلمى (مجمع اللغة العربية بدمشق) عضوا 
مراسلاء ون يختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضواعاملا عام ۱۹٤١‏ م. 

کان فنانا حتى أطراف أصابعه وعاش ال موت فى كل لحظة» كان يبتسم ولكنها 
إبتسامة مريرة شاحبة» وبقى منه أنه كان منحازا لدعوة «قاسم أمين) حول حرية 
المرأة. وکان یتمنی أن تکون له بنت حتى يربيها كما أراد قاسم أمين فى تربية البنات 
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فتزوح من سيدة عاش معها ست سنوات» أنجب منها بنتا وماتت الزوجة ثم ماتت 
البنت . وتزوج مرة ثانية وأنجب ثلاثة أولاد وبنتاء ولكن البنت ماتت! وعاش حزينا 


لوتها. 
المازنى فى الميزان: 


وفى مجال (السخرية) بقى لفرنسا «فولتير» وبقى لإ مجلترا «برنارد شو وبقى 
لأمريكا «مارك توين». . وأما مصر فقد بقى لها «المازنى» الذى عاش فى فترة 
شديدة القلق والاضطراب. شهد آشد موجات من الغضب» فواجه كل يوم 
موجات من الكبت والقهر ومحطيم الإرادة. 

وكانت الحياة الأدبية هى الأخرى حافلة بصور التناقض الذى شمل هذه 
الفترة. أنصار القدي لا يرغبون فى التجديد. ويقابل هذاالمدرسة الحديثة التى 
انتمى إليها «المازنى»ء وكان حظ هذه المدرسة من الاتصال بالثقافات الأجنبية 
عظيما. وهكذا سار المازنى وهو يجيد اللغة الإنجليزية التى عاونته فى الإإأطلال 
على الفقافة الإنجليزية . كما أنه تأثر بالأدب الروسى فى فترة الاستعداد لثورة 
أکتوبر ۱۹۱۷م . 

تول من التدريس للترجمة وتحول إلى الترجمة وهو يعمل بالصحافة. ومن 
حلال الصحافة كتب المققالات وكتب القصة وأنشد الشعر. ومن الطريف أنه أعلن 
أنه ترك الشعر منذ عام ۱۹۳۰ م. وبعد وفاته وجد آهل بيته قصائد كتبها بعد عام 
٠١‏ . لقد استمر فى صنع المقالب حتى لنفسه ولأهله. 

عاش ومات فى شقة متواضعة بحى العباسية . وأما سيرة حياته فنجدها متفرقة 
فى روايته (إبراهيم الكاتب)» وفى (خيوط العنكبوت)» وفى (صندوق الدنيا). 
مقف أتعب نفسه وأتعب معجبيه من بعده . وترك لنا تراثا حصبا وكانت له فلسفة. 
وأصبح الأدب عنده هو التعبير عن الحياة بوجهها الجاد أو بوجهها الساخر. 
وأمورها الحليلة » أو أمورها المتواضعة . وفى الوقت الذى أدخل فيه المازنى بعض 
الألفاظ العامية فى لغته الأدبية. فإنه استخدم أيضا بعض الكلمات باللغة 
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الفصاحة . ويقول فى ذلك : «اللغة أداة ليس إلاء ووسيلة للعبارة با فى النفس لا 
أكثر ولا أقل» . 

وفى النهاية . . سيبقى المازنى رائدا للثقافة . سلطانا للسخرية» مبتدعا القصة 
النفسية فى الأدب العربى . قال فى قصة حياته : «كنت أشتهى أن أكون آخر من فى 
الدنيا لأشهد مصرعها بعينى؟ . ٠٠.‏ رحمك الله يا مازنى ولله الأمر من قبل ومن 


الأسانيد: 

# انيس منصور: هؤ لاء العظماء ولدوامعا. 

# د. حامد عبده: السخرية فى أدب المازنى . 

# د. بدوى طبانة : مجلة (القاهر 5) العدد ٠٠١٤‏ . 

# محمد ألمهدى : مجلة (القاهرة) العدد ٠٠١‏ . 

# صلاح عبدالصبور : روز الیوسف ۱۹٩۱/۹/۱۱‏ . 
# د. مهدى علام : المجمعيون فى خمسين عاما. 

# د. نعمات أحمد فؤاد: إبراهيم عبدالقادر المازنى . 
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فى ملف الطالب «إبراهيم فرج مسيحة٠»‏ طلب التحاق بكلية الحقوق جامعة 
مصطفی النحاس المحامی» من عام ۱۹۲۸-۱۹۲۰۵ م. ئم عمل سکرتیرا برلانيا 
بالقضاء عام ١۹۲ ٤‏ م» ومدیرا لادارة التشريعية بوزارة الداخلية عام 7م 
وكان أستاذا للقانون بكلية الشرطة عام ۱۹۳۸ م. وعام ۱۹٤١‏ عين مديرا لإدارة 
الملستخدمين بوزارة الداخلية. ومدیرا للتفتیش عام ٠۹٤٤‏ واخحتاره (مصطفی 
النحاس» وزير للشئون البلدية والقروية (عام ۱۹١١‏ ءم)» وعين عضوا فى مجلس 
الشيوخ . وشارك فى وضع إجراءات إلغاء معاهدة ١۱۹۳م»‏ وهو القرار الذى كان 
وراءه محمد فؤاد سراح الدين»› وأعلنه الزعيم مصطفى النحاس فى ۸ أكتوبر عام 
١‏ ثم حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى أكتوبر ١١۹٠م‏ أمام محكمة 
الشورة. وأفرج عنه عام ۱۹١١‏ م وأعيد اعتقاله مرة ثانية عام ۱۹١۷‏ م» وتم الإفراج 
نةه , واعتقل عام ۱٩۱۹١م»‏ ووضعت أمواله تحت الحراسة وصدر قرار بعزله 
سياسيا . وظل «إبراهيم فرج مخلصا ومحبا لولى أمره وزعيمه (مصطفى النحاس» 
حتی رحل الزعیم فی ۲۳ آغسطس عام ۱۹۰۹۰٩‏ م. 
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وقف «[براهيم فر ج۲ إلى جانب زعيمه ورفيق دربه محمد فڙاد سراح الدين؟ 
الذى أعاد بتخطيط محكم حزب الوفد إلى الساحة السياسية ومعه كوكبة من أفضل 
المناضلين الوفديين الذين أبوا أن تسقط راية الوفد» فعادت تخفق وتؤكد أن الوفد 
هو الحزب السياسى العريق الذى تلتف حوله الأمة. وتقدم لعضوية الوفد مليونان 
من العناصر الوطنية الشريفة . وذكرنا فى موضوع سابق أن جريدة «الأهرام) نشرت 
على الصفحة الأولى الخبر مخففابعد أن جعلت الرقم مليونا واحدا وليس 
مليونين . وعلى الرغم من هذا غضب «السادات» وعنف المرحوم على -حمدى 
ا لجمال» رئيس تحرير الأهرام وقت ذاك. 

وكان «[براهيم فرج باشا» وكيل المؤسسين للوفد» وأعلن فى فبراير من عام 
۸ء آمام «الدكتور مصطفى خليل» أن «الوفد» لا يريد أى مساعدة مالية من 
١تاد‏ الاشتراكى»» ومعنى هذا استقلال إرادة الوفد فى مواجهة النظام ومواجهة 
الحكومة. 

وبعد عودة الوفد اختار «فؤاد سراح الدين باشا» رئيس الوفد» (إبراهيم فرج 
سكرتيرا عاما للوفد» ورئيسا للجنة الشئون الخارجية. 

وهذا النضال ليس جديدا على «إبراهيم فر ج) » لقد عاش فترة النضال اللقيقى 
ضد طغيان القصر الملكى وسيطرة الاحتلال والحكومات الأقلية . . وتحت زعامة 
مصطفى النحاس عاش أيضًا معركة الدستور ضد إسماعيل صدقى حتى سقط 
دستور ۱۹۳۰ م» وعاد دستور عام ۱۹۲۲۳ م. وکان قد عاش ثورة ۱۹۱۹ تحت قيادة 


سعد زغلول». 
إبراهيم فرح والقصر؛ 


فى مذكرات حبسن يوسف «القصر ودوره فى السياسة المصريةا-ص ٦١-٠١‏ : 
نشرت جريدة «الصری؛ فی ٦‏ أکتوبر عام ۱۹٤١‏ نبا تعيين «إبراهيم فرج؟ مدير 
الستخدمين بوزارة الداخلية وحسن أبو علم قاضيين بالمحاكم الختلطة» ضمن 
حركة واسعة» وكلفنى احسنين باشا؟ بزيارة صبرى باشا أبو علم» وزير العدل 
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للعحدث إليه فيما نشرته جريدة الملصرى والتفاهم على ما تضمنته الحركة وبأننا 
يقصد القصر_ لا اعتراض لنا عليها إلا فيما يتعلق بالأستاذ إبراهيم فرج . وأخذ 
صبری باشا یدافع عن ترشیح إبراهیم فرج . وأنهی صبری باشا الحدیث بأنه 
متمسك بو جهة نظره» وبأنه ينتظر من الديوان إخطاره بالموافقة. 

وعدت بعد يومين من هذا اللقاء . حسن يوسف هو الذى يتكلم إلى زيارة وزير 
العدل وأبلغته أن رئيس الديوان أعاد عرض الح ركة على جلالة الملك وأنه وافق على 
الحركة ولم يوافق على تعيين «إبراهيم فرج . هكذا كان الك (قارش ملحة إبراهيم 
فرج) منذ وقت مبکر . 


حریی القاهرد: 

تميز السكرتير العام السابق للوفد بقدرة على التحليل السياسى الواعى. وقد 
حفظ لنا زميلنا «جمال الشرقاوى» المحرر بجريدة الأخبار شهادة إبراهيم فرج باشا 
حول الجهات التی یتهمها بالقیام بحریق القاهرة الذی وقع فی ۲٢‏ ینایر عام ٠۹٥۲‏ 
وبعده حدثت إقالة حكومة الوفد برئاسة «(مصطفى النحاس»» وذلك فى عمله 
الكبير المهم» أى فى عمل «الشرقاوى» (حريق القاهرة) . 

وفيما يلى بعض الأسئلة وبعض الإجابات عنها صفحات )۸"۲-۸۲١(‏ : 

س . فى رأيك من الذى أحرق القاهرة؟ 

ج : الذى أحرق القاهرة المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية» لكن 
الأساس فى العملية هو المعخابراث المركزية الأمريكية. 

ج: على أساس موقف الأمريكان فى ذلك الحين. . فأمريكا كانت هى القوة 
الرئيسية المحركة للأحداث فى تلك الفترة. . لم تكن راضية عن سياسة حكومة 
الوفد برئاسة النحاس باشا. . ولذلك قادت كل عمليات الضغط التى مورست على 
الحكومة. . فهم الذين قادوا عملية الحلف الرباعى» وكانواالقوة الأساسية فيه 
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وحركوابقية الدول. . كمابذلوا ضغوطا شديدة علينا لكى نبحارب معهم فى 
كوريا. لكن النحاس باشا والحكومة رفضوا. . وقال النحاس باشا: احنا لا ننحارب 
لصالح أمريكا. 

س: إذا انعقلنا إلى أحداث يوم ۲١‏ يناير . . هل هناك ما يشير إلى اشتراك 
الأمريكان أو تدبير الأمريكان فى الحرائق؟ 

ج : هذه الحرائق كانت مرتبة من المخابرات المركزية الأمريكية والإنجليزية فلقيت 
رضاالملك . . لكن أفلت الزمام. . كانوا لا يريدون ألا تصل إلى هذاالحد. . وإغا 
إلى حد يكفى لإاقالة حكومة الوفد. 

س: مرة أخحرى. . هل توجد ى علامة تشير إلى دور المخابرات الأمريكية من 
وقائع أحداث اليوم؟ 

ج : المخابرات المركزية لا تكشف عن نفسها . . إغا آنا كرجل سياسى أستعرض 
الأحداث التى سبقت ۲١‏ يناير وخلالها وبعدها. . أقرل إن المصلحة الأولى 
لأمريكا. . وإن هذه المصلحة هى التى حدت بهم إلى التعاون مع المخابرات 
الأخرى (الإنجليزية) ليرتبوا هذا الحادث ويرتكبوا هذه الجحريمة. 

س: نعود مرة أخرى . . لاذا كان الأمريكان ملهوفين على وقف المد الشعبى فى 
ظل حكومة الوفد. .؟ 

ج : بوصفى وزيرافى تلك الحكومة. . ومعاصرالكل الأحداث. . خحاصة 
السياسية. . أقول إن السبب هو أن هذا المد الجماهيرى كان يحمل بين طياته 
اشتراكية شعبية تنتهى إلى غايات ترضى الشعب» وتحقق له الاشتراكية التى يحلم 
بها. . وترفع من مستواه فى الحياة. . وتقترن بها كفالة الحريات. . لم يعجب هذا 
المد الجماهيرى يما حفل به من اتجاهات ديقراطية واشتراكية الجماعة الأمريكان. 

انتتهى إلى هنا القدر الذى اقتبسناه من شهادة «إبراهيم فرج باشا» حول حريق 
القاهرة والذى يوضح موقفه الوطنى من الولايات المتحدة الأمريكية. 
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الوزارة الشعحبيهة: 


كان «إبراهيم فرج فى السادسة عشرة من عمره عندما توهجت أحداث الثورة 
الشعبية الكبرى ثورة ۱۹١1۹١‏ م بقيادة الزعيم العظيم «سعد زغلول». وكانت الثورة 
بثابة الشعلة التى أضاءت الطريق الوطنى القوي للشباب» ومنهم «إبراهيم فرج من 
أجل وطن حر مستقل يتحرك فيه الشعب العظيم كتيبة واحدة رافعا شعار «الدين لله 
والوطن للجميع» ذلك الشعار الذى نعود إليه حتى الآن إذا ما عبشت فى صفوف 
الشعب قوى الفتنة والظلام. 

وفی ۱۲ ینایر عام ٤‏ ۱۹۲ (لاحظوا مصادفة هذا التاریخ مع ۱۲ ینایر عام ٠۹٥۰‏ 
تاريخ وزارة الوفد السابعة) بدأت حملة من الدعاية القوية » شارك فيهاجموع 
امرشحين فى أول انتخابات برلانية حقيقية تت عملية التصويت. وكان هناك 
اكتساح وفدى بلغ عدد المقاعد التى نالها الوفد ۱۹١‏ مقعدامن مجموع مجلس 
اللواب البالغ ٠۲٠١‏ أى بنسبة تزيد على 4١‏ (انتخابات حرة سقط فيها رئيس 
الحكومة پحيى إبراهيم) . 

وأستطيع أن أتصور الشاب «إبراهيم فرج مسيحة؟ وهو فى الواحد والعشرين 
من عمره» والطالب وقتها فى السنة الثالثة بكلية الحقوق» وهو بين أهله وبين 
شباب مدينة سمنود يساند ولى آمره «مصطفى النحاس» للفوز بعضوية مجلس 
اللواب» والشباب كله يهتف لسعد باشا زعيم الأمة وزعيم الحركة الوطنية» ثم 
یشکل وزارته الأولی فی (۲۸ ینایر ۔ ۲٤‏ نوفمبر .)۱١۹۲١‏ وقدأصبح فيها 
امصطفى النحاس بك» وزيرا للمواصلات . لابد أن يكون الشاب الحقرقى 
«إبراهيم؟ قد عاش هذه الفترة بملء جوارحه وعواطفه وهو يخطو بثبات للتخرج 
فى كلية الحقوق . 

وكان للاكتساح الوفدى فى الانتخابات أثره على شباب تلك الأيام الذى أدرك 
أن «القصر؟ قابل هذا الاكتساح الوفدى بالخاوف والحذر والعمل على فشل 
الحكومة الشعبية برئاسة سعد زغلول . 

وأحاول أن أتبين اليوم مشاعر الشاب القبطى «[براهيم فرج؟» وهو يرى زعيم 


۱1۹ 


ا لحركة الوطنية يكسر فى جسارة شعبية القاعدة التى ألفها الناس فى مصر منذ 
عشرات السنين » وفى عهد الاحتلال الإنجليزى نفسه» تلك القاعدة التى كانت 
تقضى باختيار قبطى واحد فى الوزارة. أما سعد فقد أخذ فى وزارته اثنين من 
الأقباط (مرقص حنا بك وزيرا للأشغال العمومية» وواصف بطرس غالى آفندى 
وزيرا للخارجية). وقد آبدى ا ملك فؤاد تخوفه من عدم تقبل الرأى العام فى مصر 
موقف سعد زغلول. . قال له سعد العظيم : أنا زعيم هذه الأمة وأدرى بتو جهاتها 
ومواقفها. 

وفی ۱۲ پنایر ۱۹۰۰م ٠۲(‏ يناير أيضا) تشكلت الوزارة الشعبية» وزارة 
امصطمى النحاس باشا» السابعة ١١(‏ ینایر ۲۷-۱۹۰٩ ۰٩‏ ینایر ۱۹٥۲‏ م)› وجاء فيها 
«الأستاذ إبراهيم فرج وزير للشئون البلدية والقروية) . لقد أصبح إذن ابن سمنود 
الذى عاش صباه فى أتون ثورة ۹١۱۹م‏ وأحاله محمد محمود إلى المعاش عام 
۸ء,م. وها هو الآن أحد وزراء حكومة الوفد التى شهدت كثيرا من الأحداث . 

وکان من قبل ۔ كما ذكرنا۔ قد عاش فترة النضال الحقيقى ضد طغيان القصر› 
وجرب بنفسه إصرار القصر على عدم اختياره قاضيا» وعاش معركة الدستور ضد 
إسماعيل صدقى » وكانت مواقعه فى الوزارة على النحو التالى : 

# وزيرا للشئون البلدية والقروية (۱۲ ینایر ۱۹۰۰۔۲۷ ینایر .)٠۹٥۲‏ 

وزرا للدولة ۔ بالونابة (۱۷ مایو ۱۹۰۰م) و(۲۷ آغسطس ۱۹۰۰م). 

وزيرا للخارجية بالإنابة (۲۷ آغسطس ۱۹۰۰ م). 

-وزيرا للخارجية بالإنابة (۱۳ مايو ۱۹۵۱م). 


مصى يوم الرحيل: 


عاش «إبراهيم فرج باشا» مسيرة الوطن من خلال الوفد برؤسائه الشلاثة سعد 
زغلول» ومصطفى النحاس» ومحمد فؤاد سراج الدين؟. وكان فى كل تلك 
العهود ابنا صابا من أبناء الوطن» ومستقيما فى ولائه للوفدء ومحبا للزعماء الثلاثة 
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«سعد والنحاس وسراج الدين)» لقد كان رمزا للأخوة الوطنية» بعيداعن 
الانتهازية والتطلعات السياسية والمصالح الشخصية التى تبعد المناضلين عن جادة 
الدرب . 

کان من الطبیعی جدا آن یکون یوم رحیله فی آحد یام شهر أغسطس من عام 
٠١‏ م يوما تعود فيه الأمجاد الوطنية . الكاتدرائية بالعباسية امتلأت عن آخرها 
ووقفت صفوف أخحرى خارجها. فى الصف الأول داخل الكنيسة محمد فؤاد 
سراح الدين» رئيس الوفد وإلى جواره الداعية الإسلامى الكبير «الشيخ محمد 
متولى الشعراوى»» وأمام الهيكل جثمان الفقيد العظيم وحوله «قداسة البابا شنودة 
الغالث» والآباء والأساقفة والكهنة. وكان يوما مشهوداللوطن والوفد يعدد فيه 
«قداسىة البابا» المسيرة العطرة للزعيم العظيم سعد زغلول والمواقف الوطنية لمصطفى 
انحاس وفؤاد سراج الدين . والتاريخ الوطنى للوفد ومواقف الوفد الخالدة من 
أجل دعم الوحدة الوطنية . وكان من الطبيعى جدا أن يحمل شباب الوفد تابوت 
الراحل الكبير «إبراهيم فرج» والتهبت الحناجر بهتافات «الدين لله والوطن للجميع' 
«وعاش الهلال مع الصليب؟ . 


وبضی منه لاساریح: 

كنت أتأهب للكتابة عن «إبراهيم فرج باشا؟ وجمعتنى جلسة سمر تاريخية 
وعلمية مع صديقين عزيزين للراحل الكري أعلم أنهما اقتربا منه فى ود ومحبة 
وتقدير ونزاهة . وهما. . أحد المصابيح المضيئة على طريقنا الوعرة «المستشار محمد 
سعيد العشماوى» والأخ الكريم «(سعد فخرى عبد النور» السكرتير العام الحالى 
للوفد. 

اعتاد «توفيق الحكيم ومحمد سعيد العشماوى» اللقاء مع «إبراهيم فرج؟ بقدر 
يسمح بتكوين فكرة صائبة عن اإبراهيم فرج» فى مقدمة هذه الصفات . . الفقافة 
العامة والفكر المنزه فى الأمور والرؤية السياسية الواعية . . ثم الثقافة الدينية وسلامة 
القصد ونزاهة الرأى نما جعله ينظر إلى «الإسلام» نظرة مستنيرة. وبهذا تكونت 
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شخصيته الوطنية المصرية الصميمة تكوينا سويا جعلته موضع احترام وتقدير كل من 
يتصل به . 

وعرف «العشماوى وتوفيق الحكيم؟ من «إبراهيم فرج» موقف «النحاس باشا) 
فى مقابلة مع محمد على جناح) أن الننحاس باشا من دعاة الدولة الموحدة على 
أساس ديقراطى › ولم يكن من دعاة قيام دولة على ساس دينى . ورف 
(العشماوى والحكيم» أن اإبراهيم فرج لمس بنفسه مدى تقدير الزعيم الهندى 
«جواهر لال نهرو للزعيم المصرى «مصطفى النحاس» فى المقابلة التى تمت بناء 
على حرص نهرو على المقابلة وهو ير بمصر بعد ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ . وحصاد 
القول عند «المستشار العشماوى» عن «إبراهيم فرج» آنه سياسى مصرى وطنى 

ويذكر «سعد فخرى عبد النور السكرتير العام الحالى للوفد أنه اقترب من 
«إبراهيم فرج» منذ أول يناير عام ۱۹۳۸ء وهو اليوم الذى جاء فيه محمد 
محمود باشا؟ رئيسا للوزراء بعد إقالة وزارة «مصطفى النحاس» الرابعة (أول 
أغسطس ۲۷۔ ۳۰ ديسمبر عام ۱۹۳۷ ءم) . بادر «محمد محمود) بإحالة «[إبراهيم 
فرج إلى المعاش . ويؤكد «سعد فخرى عبد النور! فى عبارة موجزة أن: قوة 
وللوطن ولقضايا الديتقراطية والحرية وللوفد. ومداخلة من «المستشار 
العشماوى» بأن «إبراهيم فرج» قد فوجى بمصطفى النحاس يقول له أثناء تشكيل 
حكومة الوفد (يناير عام ..)٠٠١١‏ هات الردنجوت وتعال يا إبراهيم . . وإذا 
بالننحاس باشا يختاره وزيرا للشئون البلدية والقروية فى حكومة الننحاس باشا 
السابعة. . أعظم الحكومات التى مرت على مصر. وبهذارد «اللحاس باشا) 
موقف الملك القديم من إبراهيم فرج . 


کیف کان یصکر, 
اعتدت أن آلقاه كل يوم أربعاء فى مكتبه على بين الداخل بالمبنى القديم بالمنيرة. 
واعتدت وقت ذاك أن أذهب إلى مقر الحريدة صباح كل أربعاء لمراجعة موضوعى 
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(هذا الرجل من مصر) قبل الطباعة . . ثم أجلس إليه قبل أن أنصرف . . وأحاول 
أن أتذكر الآن بعض ما دار بيننا : 

سالته : آین مذكراتك؟ 

.لم أعكف بعد لكتابة مذكرات» وأكتفى بأن أتحدث إلى «حسنين كروم»» 
وسوف ینشر فی کتاب ما يستوعبه (وبالفعل اصدر الزمیل حسنین کروم کتابا بعنوان 
ذكريات إبراهيم فرج . وعلى فكرة نسختى من الكتاب حرجت من مكتبتى الفاصة 
باشا فرج : وبالنسہة إليك (يفصدنى' فالأحاديث متصلة «أما نا فلم أصنع بعد 
ما صنعه الزمیل کروم . 

#٭ كلت قد قطعت شوطا فى سلسلة «هذا الرجل من مصر'ا + وبادرنی 
بالسۇال : 

اذالم تکتب عن مکرم باشا «ایقصد مکرم عبید» حتی الآن؟ 

الحقيقة أننى متردد . هل أمدح أم أقدح؟ 
عن مكرم باشا لأن عدم الكتابة قد يساء تفسيره بأنه اتجاه لدى الوفد حزبا 
وجريدة. . وهذا ليس فى ذهن الحزب أو الجريدة. 

ريك راجح يا باشا . . (وقد أخذت به» وكتبت الحلقة الخاصة بمكرم عبيد). 

## ذهبت ذات يوم مع أسرة قريبة من مدينة المنصورة إلى مدينة سمنود لزيارة 
كنيسة «الشهيد أبانوب» (فرصة لأرى لأول مرة مدينة النحاس باشا وإبراهيم باشا 
والشهيد أبانوب) أحسست براحة نفسية . . الناس هناك فى نفوسهم نفحات من 
سلوك مصطفى النحاس فى الأخوة الوطنية والسماحة. ولكننى وجدت المدينة على 
غير ما توقحته› ليس فيها بصمات الاهتمام ا لخاص بها من أين لها رئيس وزراء عدة 
مرات» وابن آخر وزيرا . . وبادرت إراهيم باشا بالسؤال . . اذا هذا الموقف من 
سمو د؟ 
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كان النحاس باشا ينظر إلى سمنود كما ينظر إلى أى مدينة أخحرى. . لا تفرقة 
فى المعاملة. 


الأسائثيد: 
جمال الشرقاوى: حريق القاهرة. 
حسن يوسف : مذ کرات . 
فاد كرم : (النظارات والوزارات المصرية). 
قاموس التراجم القبطية : إعداد نخبة من الباحثين. 


محمد سعيد العشماوى (المستشار) : حدذيث معه. 
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الدكنورإبراهيم ناجى 


کت الکاتبون . . الشاعر أحمد فتحى شاعر الكرنك› والشاعر على محمود 
طه شاعر الحندول» والشاعر إبراهیم ناجی شاعر الأطلال» وعاش إبراهیم ناجی 
فراشة حائرة تنتقل من غصن إلى غصن . 

وكتب صديقه «طاهر الطناحى» يصف «السنجاب»» وهو يقصد «الشاعر 
إبراهيم ناجى» . . (كذلك السنجاب» خفيف الروح» زكى النفس» سريع الحركة› 
لطيف المنظر» حسن الوبر» حاد المزاج» رقيق الإإحساس» ألوف لن يأنس إليه» 
شرود عمن لا يوائمه» يتعشق الحياة الحرة» ويعيش للحب» ويسكن رءوس 
الأشجار» ولا يهم إلا مع الأطيار» والسنجاب يأنس بالأنثى » ولا يطيق العيش إلا 
فی جوارها وهو یتبعها آینما سارت). 

كان «الشاعر» «إبراهیم ناجی» مششائما قدريا» هو وفى للصديقق» ومداعب 
فكه» عذب الروح» شاعر الغزل ملتهب الحس» عزيز النفس» شامخ الكبرياء 
ومحب رقيق » عميق العاطفة فى الحزن . 

وفیى رأى «الدكتور محمد مندور» . . إن طبع ناجى تحكم فى إنتاجه الشعرى»› 
وجارى هذا الطبع على سجيته» متميز بالطابع الوجدانى وبا لحب المغالى» وأشواق 
الروح» وانصهرت كل هذه الصفات فى وجدان إبراهيم ناجى» فأنشد رائعته 
«الأطلال»» وفتسحت هذه الرائعة مغاليق ا لحس والتذوق بشاعرية ناجى» فانفرد بين 
كافة معحاصريه بالٍعجاب . 
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والأطلال ليست مجرد قصيدة وإنغا هى قصة حب عاثر» التقيا وتحابا» ثم انتهت 
القصة بأن صارت هى «أطلال» جسد» وصار هو «أطلال» روح › ولکن من هی 
هذه الملهمة التى حاول هو أن يخفى حقيقتهاء وحاول المفتونون بشاعرية ناجى أن 
يبحثواعن السر والحقيقة لملهمة إبراهيم ناجى بن أحمد ناجى بن إبراهيم 
القصبجي ؟ 

الشاعر الكبير محمد مصطفى الماحى كتب يقول : هيا القدر لناجى إحدى قريباته 
ماثله فى العمر فتحرك بشىء لأ يدرك كنهه» ويدأت ملكة الشعر تثمر فى وجدانه» 
وقد أطمعته هى فى استمرار هذا ا لحب» وفى أن ينتهى بالرباط الوثيق بينهماء 
وتعاهداعلى أن يكون أحدهما للآخر فى حياة سعيدة» ولا وصل إلى مرحلة 
الدراسة فى مدرسة الطب تزوجت غيره» وظل هو على حبه العفيف . 


هى ملهمته إذن» غير أن الشاعر الكبير محمد مصطفى الماحى» لم يذكر اسمها 
صراحة» ولم یجز عليه توه «[براهیم ناجی» فی محاولته آن یخفی اسمهاء فی 
محاولاته الإشارة إليها «بالمذكر» على عادة شعراء العرب الأوائل الذين خاطبو! 
محبوباتهم بتعبير المذكر . 

كتب اناجى! فى جريدة «|لجمهور المصرى»» وكان رئيس التحرير «أبو الخير 
جيب من المعجبين بشعر ناجى» ورمز «ناجى» إلى ملهمته المحروم منها بحرفى 
ع . م٠‏ ووقع البعض فى الفخ وقالوا إنه صديقه الحميم الشاعر «على محمود طه» 
رأهدى «ناجى» أحد دواوينه بحبارة إلى صديقى ع. م. الذی آنبت فی روض 
ا لحاضر زهورا ندية. . إليه آقدم ما آوحى به إلى . . إبراهيم ناجى». 

وكتب الشاعر «(صالح جودت» فى مقدمة لديوان صديقه العزیز «إبراهیم ناجی» 
بعد أن رحل بشمانی سنوات» رحل ناجی فی ۲٤١‏ مارس عام ۳٥۱۹ء‏ وکتب 
صالح جودت فى مقدمة لديوان ناجى الذى أصدرته وزارة الثقافة عام۲ ۱۹٩۱‏ : 


«حاول الکثیرون من أحباب ناجی أن یعرفوا اسم صدیق ناجی «ع . م٠‏ الذی آثرہ 
الشاعر بشرف إهدائثه أحد دواوينه . . والحقيقة الٰتی کتمھا ناجی حتی عن أقرب 
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إذن فالملهمة هى حبيبة العمر الى تزوجت غيره عندما كان فى مرحلة دراسة 
الطب» وكان «ناجى» أيضًا إمعانا فى التمويه قد أهدى أحد كتبه النشرية «رسالة 
ا لحباة» إلى «الصديق ا لحبيب ع . م . 


وقام «[براهيم ناجى» بحركة نويه كبيرة فكتب عن «زوزوات عرفتهن؟» وهن 
ازوزو حمدی الحکیم وزوزو ماضی وزوزو نبيل؟» كما كتب عن «المطربة شهر 
زاد والراقصة سامية جمال» بل إنه كتب عن الشاعرات «منيرة توفيق وجليلة 
رضا وأمانى فريد»» فاتجهت الأنظار إلى واحدة من هؤلاء جميعا ولم تكن 


هى الحقيقة . 
هده هى الحفيقة: 


بجريدة الراية القطرية» وقدم لقراء العروبة العمل الكبير المهم «إبراهيم اجى . . 
الأعمال الشعرية الكاملة»» وأصدره «المجلس الأعلى للأقافة» فى السنوات القليلة 
الماضية » كت مقالا فى جريدة «الراية القطرية» عدد ۲۸ پوليو سنة ۱۹۸٩‏ بعنوان : 
(إبراهيم ناجى . . العاشق الذى مات حبا)» وختم المقال: «. . والآن وقد رحلت 
عنا ا للهمة الحقيقية إنها السيدة عنايات محمود الطوير . .ع .م الخال الذى عاش 
ناجى يناجيه طيلة حياته فى قصائد عديدة) . 

ولكن كيف وصل «حسن توفيق» وثيق الصلة بالشاعر «صلاح عبد الصبور؟ إلى 
الحقيقة .. كتب يقول إنه كان وثيق الصلة بالشاعر صالح جودت» وفى جلسة 
حميمة سأل صالح جودت عن ملهمة «الأطلال» لناجی» فأکد له آن «ناجی» لم 
يكتب رائعته من وحى أى نمثلة من اللواتى ادعين هذا الادعاء . . إنها من وحى حبه 
الأول «ع .م عنايات محمود الطوير -«وبعد رحيل صالح جودت عن عالمنا 
حاولت ۔ حسن توفيق هو الذى يتكلم - أن أتأكد ما قاله «صالح جودت» عن ع . م٠‏ 
فسآلت الأخ الأصغر لناجى› وهو المهندس الراحل «حسن ناجى» عماعرفته من 
صالح جودت فأكد لى آن الاسم صحيح! . 


۷¥ 


رائعة الأطلال: 

هذه الرائعة تقع فی ۱۳١‏ بیتاء شدت «آم كلثو م٠‏ بعدد من الأبيات التى تتفق مع 
زمن الأغنية» ونحن هنا لا نرضى بأن نحرم القراء من بعض أبيات تسمح بها 
المساحة المتاحة : 

يا فؤادى رحم الله الهوى 

کان صرحا من خیالی فهوی 

اسقنی واشرب على أطلاله 

وارو عنی طالا الدمع روی 

كيف ذاك ا لحب آمسی خبرا 

وحدیٹا من آحادیث الحوى 

با غرامی کال منی فی دمی 

قدرا کالموت أو فی طعمه 

انظری ضحکی ورقصی فرحا 

وآنا أحمل قابا ذبحا 

ویرانی الناس روحا طائرا 

وا ججوی یطحننی طحن الرحی 

آین من عینی حبیب ساحر 

فيه نبل وجلال وحیاء 

رائق الخطوة شى ملكا 

ظالم الحسن شهى الكبرياء 


ومن الشوق رسول بيننا 


۷۸ 


وندیم قدم الکأس لنا 

آین منی مجلس آنت به 

فتنة تمت ثناء وسنا 

یا حبیبا زرت یوما آیکه 

طائر الشرق أغنى ألمى 
وحنینی لك یکوی آعظمی 
أعطنی حریتى أطلق يدى 
إننی أعطیت ما استبقیٹ شيئا 
آه من قيدك آدمی معصمی 

لم آبقه وما آبقی على 

ما احتفاظی بعهود لم تصنها 
وإلام الأسر والدنيا لدى 
وأستسمح القارئ فى أن نحرم أنفسنا من هذه الرائعة لنمضى مع خطوات 


. 1۲۳ 


حيانه قصيدة حب: 

فصائده كانت انعكاسة ياته» مقاطع متنوعة أغلبها شجن وحزن على الملهمة 
التى تركته وتزوجت وهو لم يزل طالبا بالطب» وأقلها مسكون بالفرح . . وفى 
النهاية حول الحب والغرام ». وانشغل بالنظم ولم یهتم بجمع قصائده فی دواوین › 
رسلوكه هذا على غير سلوك صديقه «علی محمود طه) الذى عاش ٤۷١‏ عاما 
EHED‏ والذی اهتم ب[صدار دواوینه فی حیاته وبرعایته . 

وقد صدر له فی حیاته دیوانان : الدیوان الأول . . «وراء الغمام۔ ١٠۹۳٤‏ وقدمه 


۷۹ 


«أحمد الصاوى محمد وقد نقده «الدكتور طه حسن» نقدا قاسيا. . وكان «العقاد) 
أكثر قسوة فى نقده للديوان. 

ووقف إلى جانب «ناجی الدکتور احمد زکی ابو شادی ومحمود حسن 
إسماعيل وصالح جودت ومصطفى عبد اللطيف السحرتى»› وسائر أعضاء مدرسة 
«أبولو؟» والديوان الشانى فى حياته «ليالى القاهرة) عام ٠١١١‏ . تقد «إبراهيم 
الدسوقى أباظة باشا»» والديوان الثالث «الطائر الجریح؟ صدر عام ٠۹۵۷‏ وجمع 
قصائده «أحمد رامى» وقدم له «الشاعر محمد عبد الغنى حسن)» والديوان الرابع 
صدر عن وزارة الثقافة عام ۱۹١١‏ وجمعه وحققه وقدم له: «أحمد رامى ۔ صالح 
جودت _ أحمد عبد المقصود هيكل ‏ محمد ناجى)ء آما الديوان ا لخامس فهو يضم 
«قصائد مجهولة! صدر عام ۱۹۷۸ء وقام بجمع القصائد المجهولة وحققها (حسن 
تو فق » ورغم هذا الفيض من الشعر الرقيق قال «ناجى): 

مهما أقل بقيت لدى قصيدة 

یدو آن قلیه کان یخفق بحبها حتی يوم الرحیل 


من شبرا إلي برا 

ولد «الدکتور إبراهیم ناجی۲ فی شبرا. وعلی حد تعبیر -د. نعمات آحمد فؤاد ۔ 
فقد زاد آهل شبراواحد. وزاد آهل مسصر زيادة لا حصی . وکان فی البيت 
حديقة » وفى الحديقة ساقية تئن لأنها تروى هذا الجمال كله وتنميهء وبها حاجة إلى 
إرواء» وكان يطيب لناجى التريض فى حقول شبرا التى ترويها الترعة البولاقية . 
وإذا کانت شبرا قد شهدت مولده» فقد شهدت وفاته آپضا۔ فی عیادته فی شارع 
ابن الفرات بشبرا۔ فاضت روحه بالسکته القلبية یوم ۲٤‏ مارس ۱۹٩۳‏ . 

عام ۱۹۲۲ تخرج فى مدرسة الطب السلطانية » وعين فى القسم الطبى لمصلحة 
السكك الحديدية بمدينة سوهاج بصعيد مصر» وافتتح أيضا عيادة هناك» واشتهر 
بأنه كان يعالج غالبية مرضاه الفقراء بالمىجان. ونقل من سوهاج إلى المنيا وافتتن بهذه 


۸۹ 


المديرية التى عاش فيها «إخناتون» فترة من الزمن . ومنهاصدرت دعوته إلى 
التوحيد قبل الأديان بزمان. ومن المنيا نقلوه إلى مدينة الصبا والحمال «المنصورة! فى 
دلتا مصر عام ۱۹۲۷ء وهناك التقى الشعراء الأربعة الذين انضموا فيما بعد إلى 
جماعة «أبولو» «على محمود طه وعبد المعطى الهمشرى وصالح جودت وإبراهيم 
ناجى)» كان الشعراء الأربعة يلتقون فى موقع بين النيل والجزيرة الرملية أطلقوا عليه 
(صخخر ة اللتقى» ومنها أرسل على محمود طه قصيدة إلى جريدة «السياسة 
الأسبوعية» التى كان يرأس تحريرها «د. محمد حسين هيكل»» ويشرف على 
النحرير «د. طه حسين)» ونشرت الجريدة قصيدة على محمود طه» ثم نشرت 
فصيدة لإبراهيم ناجى فى ٦‏ أغسطس عام ۱۹۲۷ بعنوان «صخرة الملتقى». ونقل 
إلى القاهرة ليعمل با مستشفى التابع لوزارة الأوقاف » وعين رئيسا للقسم الطبى 
بوزارة الصحة» ووضعوا على باب مكتبه أحد جنود الحراسة» وذات يوم ذهب 
لزيارته ناظر مدرسته القديية فمنعه الحلدى الواقف على الباب» وكتب الناظر بسرعة 
ورقة وافق الحندى أن يسلمها لحضرة الحكيمباشى «ناجى»» ولم يكن الجندى يعرف 
القراءةء وكان الناظر قد كتب فى الورقة البيت التالى : 

صاد بابك يا أهل الوفا وقفا 

قد عاقه عنك «نطع»» واقف و«قفا»» فأغرق «ناجى» فى الضحك» وخرج 
يستقبل الناظر وأغرق الاثنان فى الضصحك . 


الجانب الوطى: 
على الرغم من المساحة العاطفية الواسعة التى احتلت غالبية قصائد ناجى› 
وعلى الرغم من أن ملهمته «ع . م٠‏ قد احتلت قسما كبيرا من شعره العاطفى» وقد 
بدأه معها وهو فى الخامسة عشرة من عمره. 
کلانا علیل فلا جزعی ودمعك تسبقه آدمعی 
ون کان بين ضلوعك نار فنار المعحبة فى أضلعى 


۱۸۱ 


ودارت الآیام والتقی بملهمته فی کهولته» وکان کل منهما قد سار فی طریق 
فأنشد وكان ذا مقدرة فائقة فى ارتجال الشعر : 
ذهب الشباب فجئت بعد ذهابه وتتركين ما أطفأته بيديك 
ما تلتقى عينى بعينك حظة لا رآيت صباى فى عينيك 
وعلی الرغم ما قاله «نعمان عاشور»» وکان قد اتصل بإبراهیم ناجی فی أعقاب 
الحرب العالمية الثانية : «كان ناجى كلما رأى امرأة وقع فى حبها . . فا لحب عنده كان 
كما يقول «كامل الشناوى» مثل قزقزة اللب» وكان الشناوى كذلك»ء على الرغم 
من هدا کله فقد کان «إبراهیم ناجی» شاعرا وطنیا : 
يا أمة نبتت فيها البطولات للا مصر هانت ولا الأبطال 
وكتب «ناجى» قصيدة «بطل الأبطال» بناسبة استشهاد «عبد الحكم الجراحى 
وعبد المجید مرسی» فی مظاهرات ۱۹۳۰ ووصف مظاهرات فبرایر ۱۹٤٩‏ ویوم 
۲١‏ فبراير» وكتب قصيدتى «أعاصير مصرية» واتحية لمصر». 
وأخيرا مات الشاعر لاعس الشطرج ال ماهر «الدكتور إبراهيم ناجی)» وقال عله 
الكثيرون: «أبرز وألمع شعرائنا المحدثين وأستاذهم جميعا»ء «وعلمنا أن الفنان 
العظيم ينبغى أن يكون إنسانا عظيما» . 


الأسانيد: 
١‏ - حسن توفيق . . "إبراهيم ناجى» ۔الأعمال الشعرية الكاملة. 
۲ صلاح عبد الصبور . جريدة الأهرام ۱۹٩1/٤ /۱١‏ . 
۳ طاهر الطناحى . . حديقة الأدباء. 
٤‏ د. نعمات أحمد فؤاد . . شعراء ثلائة . 


۵ نعمان عاشور . مع الرواد. 


A۲ 


منذ يومين اثنين أتم الأستاذ «أحمد بهاء الدين» عامه الثالث فى الغربة عن الحياة 
الدنيا. وکان قبلها ببخمس سنین آو تزيد قد آلقى سيفه» أقصد (قلمه) . . نزيف 
مفاجى فى المخ» نقل بعدها إلى العناية المركزة وفقد جزء! كبيرا من التحكم فى 
أعضائه وتركيزه الذهنى . وفسر «الدكتور محمد عطية) طبيبه المعالج ما جرى بأنه 
يعود إلى الانفعالات النفسية الحادة والمستمرة» وقال زملاڙه: هل رفض ابهاء) 
العيش فى هذا الواقع العربى والمصرى؟! لقد سقط من قبله «آنور المعداوى وحسن 
فؤاد» بانفجار فى المخ› وسقط «د. محمد مندور» ود. محمد افيف › وصلاح 
جاهين ومحمود دياب وصلاح عبد الصبور؟ باكتئاب ونوبات قلبية . كان «أحمد 
بهاء الدين» على حياته وهدوئه شديد ا لحساسية إزاء ما يصيب مصر والوطن 
العربى . . عام ١٠۱۹م‏ على إثر انفصام الوحدة بين سوريا ومصر أصيب «بهاء) 
بضخط مرتفع ولازمه سنوات طويلة بعدها أصيب برض (السكر) على إثر هزية 
(يونيو) ۱۹٦۷‏ م. وأشهد أنه عندما دعوته لندوة فى مقر هيئة الکتاب عام ۱۹۸۷م 
أى بعد اللإصابة بعشرين عامًا كان لم يزل يشكو من (السكر)ء وقبل دخولا إلى 
الندوة ظل يصف لى ما يجب أن أمتنع عنه من مأكولات ومشروبات إزاء امرض 
نفسه الذى بدأ يناوشنى . وكان من أثر مضاعفات السكر أن عاد ضغط الدم يرتفع 
والکبد يتضخم وأحد الشرایین يصاب بجلطة . وفی ینایر وفبرایر ۱۹۹۰ حلت به 
كارثة (جرية العصر) والإجهاد الذهنى والعصبى . وقرر أعضاء مكتبه وأهل بيته أن 
(جرية العصر) هدت حيله وأربكت ذهنه ونالت من أعصابه وفقد الهدوء الذى 


AY 


عرف عنه. وکان قد نشر بیان (جرية العصر) بأخبار الیوم فی ۲۳ فبرایر ۱۹٩۹۰‏ . 
والبيان عبارة عن احتجاج شديد اللهجة على سماح (الاتحاد السوفييتى) لأعداد 
كبيرة من اليهود السوفييت بالهجرة إلى إسرائيل . . واعتبر هذا الموقف جرية كبرى 
فى حق عرب فلسطين وحق العرب جميعا. ودخل فى طريق الغيبوبة وعدم 
التركيز. وعندما حل الغزو العراقی للکویت (آغسطس) ۱۹۹١‏ لم يكن فى حالة 
تسمح له بإدراك شیء» وظل غاثبًا عن الوعی حتی سکن الجسد ورحل فی ٤‏ ۲ 
آغسطس عام ٩۱۹۹م‏ . 

إذا جاز لنا أن نعد «رفاعة رافع الطهطاوى» رائدا للجيل الأول لتنوير مصر 
الحديثة» و«الشيخ محمد عبده» رائدا للجيل الثانى » و«الدكتو طه حسين» رائدا 
للجيل الثالث» فإن «أحمد بهاء الدين؛ هو بكل المقاييس رائد الجيل الرابع لمدرسة 
الاستنارة فى مصر الحديثة . ولكن كان عليه أن يدفع الثمن من ذات نفسه. وقديا 
قال «المتنبى؟ : «إذا كانت النفوس كبارا. . تعبت فى مرادها الأجسام». وتعب 
جسم «بهاء؟ فى الوصول إلى مراده هذا. تمتع بذكاء فطرى حاد وقدرة فاثقة على 
الربط بين النظرية والتطبيق » ونتع بالقافة الواسعة المتنوعة. ولكن طفولته وظروف 
اللشآة فرضت عليه الحذر والحياء الشديدين . رآى ظروف الحياة من حوله سيثة › 
وعليه أن ينبت من صميم هذه الظروف السيئة» وجد نفسه ضحية ظروف مصر 
كلها من الفقر والمرض والجهل . ولد لأسرة خرح عائلها من إحدى قرى أسيوط 
بصعيد مصر . . من قرية "الدوير». وكان والده يعمل بوزارة الأوقاف. . حتى حط 
الرحال فى مدينة الإسکندرية فولد بهاء فی ۱۷ فبرایر ۱۹۲۷م. لم يذهب فى صباه 
إلى آية رحلة مدرسية. ولم تتركه أمه يلعب مع بقية الأطفال» وهو الابن الوحيد 
على أربع شقيقات . . ثم فقد أمه وهو فى العاشرة من عمره. . وهی التى كانت تعد 
له طعامه وملاہسه» وتشرف على مذاكرته » وإذا تأخر فى العودة من المدرسة ذهبت 
إلى المدرسة تبحث عنه شعر بأن الحياة بفقد آمه آصبحت بلا معنی . . بکى وحزن 
ومرض . لقد تشكلت نفسيته منذ الصغر على الحزن والمرض إزاء مواقف الحياة 
والسياسة. 
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المسيرة السياسية: 

قر أنا له أن الإحساس السياسى تما لديه لأن أباه كان ينتمى للحزب الجماهيرى 
(الوفد)» وهو الحزب الذى عرف منذ فترة مبكرة باهتمامه الكبير بالقضايا العربية . 
وكان الوفد بحكم شعبيته سريع الاستجابة لمشاعر الجماهير التى تتعاطف مع قفضية 
فلسطين . وعندما يتحدث عن سعد يطل من بين سطوره إعجابه بالزعيم الشعبى : 
سعد الفلاح بين الفلاحين» الذى نجد إخوته من يحملون أسماء شلبى وستهم 
وفرحانة» سعد عيونه مفتعحة وطربوشه يلبسه إلى الوراء كما تلبس اللبدة أو الطاقية 
وشاربه منفوش . هیئته تصرح بعاد بأنه رجل جاهد واقتحم . صورة طريفة لسعد 
باشا تنم عن حب وتقدير . 

ونری بهاء بعد تخرجه فى كلية الحقوق بالقاهرة (عام )۱۹٤١١‏ بين مكاتب مجلة 
(رابطة الشباب) بميدان التحرير. . ويؤمها وقت ذاك الشباب الوطنى بمختلف 
توجهاته الحزبية» ولم تكن مقصورة على شباب الوفد. وعن طريق أهتمامه بالحركة 
الفنية التشكيلية تعرف إلى مجموعة التروتسكيين (الموالية لتروتسكى العدو 
التاريخى لستالين)» ثم تحرف إلى عدد من العناصر الماركسية من تنظيمات 
مختلفة . . وتوثقت علاقاته فى الفترة من حياته الصحفية ببحزب البعث وخاصة 
بالزعيم البعثى المعروف «صلاح البيطار» زميل ميشيل عفلق فى تأسيس حزب 
البعث العربى الاشتراكى . ولم يعرف عن «أحمد بهاء الدين؟ ارتباطه عضويا بأى 
حزب من الأحزاب» أو بأی تنظیم سیاسی من التنظیمات . کان كما قيل عنه 
(يناوش خارج مرمى القوانين)» وعلى الرغم من الحذر الذى عرف عنه والحيدة 
التى اتصف بها إلا آنه فى مسيرته الصحفية وقعت له مواقف مختلفة من المهم أن 
نشير إليها. 


شهر فی روسیا؛ 


على الرغم من علاقته بكثير من العناصر الماركسية وتقدیرہ لهم فى أحيان 
كثيرة إلا آنه آثار حفيظتهم فى بعض المناسبات . فى منتصف الخمسينيات زار 
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الاتحاد السوفیتی وقضی فيه شهرا. وسجل انطباعاته على مدی شهر فی کتابه 
العروف (شهر فى روسيا) وأبرز النقاط السالبة . وكان هذاموقفاغريباعلى 
كاتب محسوب فى النهاية على اليسار . وهاجمه بعض اليساريين المؤيدين للاتحاد 
السوفييتى . ورأى «بهاء» فى هذاالموقف نوعامن (الإرهاب) والغرض منه 
إسكات أصوات الغير . وكتب مقاله المعروف فی صباح الخیر (عام )١٠۹٥۷‏ 
بعنوان «جوزيف ستالين» كانت له نظرية تقول بأن مستقبل التناقضات بين الدول 
الرأسمالية سيقودها إلى حرب شرسة فيما بينها. ولكن المفكر الاقتصادى 
السوفييتى «أبو جين فارجا» رأى العكس . . وقال إن الدول الرأسمالية يكنها أن 
تسوى خلافاتها فيما بينها والمستقبل يشير إلى نها سوف تتحالف لضرب المعسكر 
الاشتراكى بقيادة الا تحاد السوفييتى . وكتب ١بهاء»‏ فى هذا الموضوع با يوحى أنه 
يؤيد وجهة نظر «فارجا) ولا يقر رأى «ستالين». . وأخذت بعض العناصر 
الماركسية على خاطرهم من بهاء . وكانوا يغمزون ويلمزون فى همس بأن «أحمد 
بهاء الدين» لم يتعرض للاعتقال يوما واحدا. هو على أة حال يعد من كتاب 
اليسار الذين يستخدمون العقل والمنطق والدراسات الاقتصادية فى تفسير 
الظواهر السياسية . وكانت (يومياته . تستفز) العقل ليعمل» وتستدعى المنطق 
ليكون أداة فى يد العقل . ويكن إدراجه فى زمرة الاشتراكيين الديقراطيين الذين 
يؤمنون بالتطور التدريجى» ويرفضون مفهوم الطفرة الذى صاغته الماركسية فى 
مقرلة: «التراكم الكمى يؤدى إلى التغير الكيفى على شكل طفرات». وهو 
بشكل عام أقرب إلى الإصلاحى الهادئ أكثر من الشورى العنيف . وقد تأثر 
بتفکیر «جواهر لال نهرو؟ تلمیذ غاندی» وفی مصر کان «الدکتور عبدالرزاق 
السنهوری! له عنده تقدير خاص . وإذا كان هذا هو موقفه من (الاتحاد السوفييتى 
مبكرا ومحايدا وموضوعيا كان موقفه الذى لم يهتز فيه من السيطرة الأمريكية . 
عام ۱۹١١‏ صدر له كتاب فى ٩٤‏ صفحة بعنوان (برنامج النقطة الرابعة. . 
استعمار جديد) يكشف فيه الزحف الأمريكى إلى الشرق الأوسط تحت ستار 
اللساعدات الاقتصادية» ونستطيع أن نقول باطمغنان أن «أحمد بهاء الدين» منذ 
عام ٩٩۱۹م‏ حتى حرب الخليج عام ١۱۹۹ء‏ مرورا بكتابه (النقطة الرابعة كان 
انبأ لتيار وطنى مناهض للاستعمار الأمريكى الجديد». 
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العروبة وفاسطين والماعب: 


فى كتاباته المتفرقة يطل علينا «أحمد بهاء الدين» كواحد من آبرز الدعاة إلى 
(القومية العربية) على الأسس الموضوعية والتاربخية . . الأرض المشتركة التكوين 
النفسى ‏ اللغة ‏ والتراث المشترك . . وهى الأسس التى أوضحتها الماركسية للقومية ۔ 
أية قومية . وهنا يبرز دور المفكر عند بهاء الدين على دوره الصحفى . وكان تأييد 
«بهاء» لوحدة مصر وسوريا )۱۹٦١-٠۹١۸(‏ أول وحدة عربية فى التاريخ 
العاصر . ولكنه أصيب بصدمة من جراء الممارسات غير الديقراطية والتى انتهت 
بالانفصال وهاجمه ارثفاع فى الضغط وبعده أمراض السكر والكبد والجلطات 
الدماغية المتكر رة. أما موقفه من القضية الفلسطينية فهو أكثر أبناء جيله اهتماما 
بها. . وكان واحدا من الذين تأنس لأفكارهم القيادات الفلسطينية. وعلى 
صفحات مجلة (المصور) بعد الهبوط إلى القاع بنكسة ۵ یونیو ۷٦۹١طالب‏ 
بضرورة إقامة (دولة فلسطينية) فى الأرض التى لم تحتل بعد لتجدالحكومة 
الفلسطينية أرضا تنطلق منها لتحرير باقى الأراضى الأاخرى» وإذا وصلنا إلى 
(كامب ديفيد) فإننا نواجه بصمت «أحمد بهاء الدين» إلا أن زميلنا الراحل 
«عبدالستار الطويلة) فی احتفالنا ببهاء الدین فی أسيوط عام ۱۹۹۵م» وحضر 
الاحتفال معا اينه «زياد أحمد بهاء الدين» أكد «عبدالستار» فى كلمته تأييد أحمد 
بهاء الدين لاتفاقية كامب ديفيد شبيه بصمته إزاء أحداث مايو ۱۹۷١‏ والصراع بين 
«السادات» ورجال «عبدالناصر». صمت بهاء الدين على عكس موقف 
«عبدالرحمن الشرقاوی» و«موسى صبرى! اللذين انبريا لتأييد السادات. 


بهاء.. والسادات: 
وبين أحمد بهاء الدين وأنور السادات حكايات من الطريف أن تروى. من 
القراء أن قلم بهاء انتحى جانبا إلى مجالات تبعده عن السياسة وعن محاذير الصدام 
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السادات لاسترداد حقوق الوطن من العدو الإأسرائيلى ووقع البيان «توفيق الحكيم“ 
وعدد آخر من الكتاب» اتهم السادات «أحمد بهاء الدين» بآنه وراء هذا البيان. 
وأمر السادات بنع نشر مقال لأحمد بهاء الدين فى صحيفة الأهرام» واعتزم 
السادات نقله إلى مصلحة الاستعلامات ليبعده عن الكتابة الصحفية » وفوجى بهاء 
بقرار نقله إلى دار الهلال ثم نقله إلى روز اليوسف.. وفصله من العمل مرتين 
وأوقفه عن الكتابة مرتين . وكان قد طلب للعمل رئيسا لتحرير (مجلة العربى) التى 
تصدر عن الكويت واعتذر عدة مرات. . ثم قبل هذا العمل ورأس تحرير مجلة 
العربی (٩۱۹۷۔-١۱۹۸).‏ وأضفى عليها فكره القومى العربى وبسط أجنحتها على 
البلاد العربية» وأتاح صفحاتها للكتاب العرب كافة. واستطاع أن يكون امتدادا 
ناجحا لفترة «الدكتور أحمد زكى» وظلت علاقة بهاء الدين بالسادات بين كر وفر› 
بين ما يشبه الخصومة وما بين العلاقات الوثيقة » وأهم ما فى هذه العلاقة الخطاب 
الذى آرسله أحمد بهاء الدين إلى السادات وحفظه لنا «د . مصطفى عبدالغنى» الذى 
عمل مع بهاء بجريدة «الأهرام»» وذلك فى كتابه (أحمد بهاء الدين- سيرة قومية) 
صمحات من ۲۹۰۵۔۲۹۸ . 


خطاب بھاء تلسادات: 


بعد عزل «على صبرى» بقرار من السادات وتصاعد الأحداث نحو ٠١‏ مايو 
۷١‏ . كتب «أحمد بهاء الدين» خطابه المشهور للسادات ليرد على الشكوك التى 
آثیرت حول بهاء فیما يتصل بالعريضة وېصلاته بعلی صبری وسامی شرف. ونفی 
أحمد بهاء الدين أنه كان مستشارالعلى صبرى» وأكد علاقاته السيغة باثئين على 
وچه التحدید هما: على صبری وسامی شرف› وأكد قيامه بجهود كبيرة للدفاع عن 
مصر فى شخص الرئيس السادات» واستشهد على صدق كلامه هذا بالدكتور 
عبدالقادر حاتم وسيد مرعى والدكتور مراد غالب والسفير إسماعيل حافظ وسجل 
فى ا-لخطاب واقعة مهمة تتصل بانتخابات اللجنة المركزية إذ طلب منه الأستاذ هيكل 
نقلا عن عبدالناصر أن یرشح نفسه بعد بیان ۳۰ مارس . ویوم الانتخابات فوجئ 
بالتنبيه على الناخبين بعدم انتخاب «أحمد بهاء الدين؟ء ووجد فى القوائم السرية 
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اسم (محمود أمين العالم؟» واستشهد بهاء فى خطابه للسادات بالدكتور مراد غالب 
الذى شهد القوائم السرية بعينيه . وكان «أحمد بهاء الدين» يحمل مسثولية هذا 
التصر ف لعلی صبری وسامی شرف . المهم أن «أحمد بهاء الدين» ختم خطابه 
للسادات يا أخحذه عليه أصدقاؤه الذين عرفوا با لخطاتب» وکانوا لا یریدون لبهاء أن 
يكلب هذه الخاتمة فى خحطابه للسادات . قال بهاء: إذا كانت هناك أسباب تقتضى 
إنهاء عملى الصحفی . فليس لى طلب أكثر من صيغة تحفظ لی کرامتی » تقکننی من 
أن أجد فى الوقت المناسب عملا مناسبا يجعلنى قادرا على تحمل مسشولية حياتى 
رحياة الذين يعتمدون على فى حياتهم! انتهى أهم ما جاء فى خطاب بهاء 
للسادات . 


أحمد بهاء الدين .. نصيبا: 


فى ٩‏ يونيو ۱۹١۷‏ وقعت مصر فى قاع الهزية» ووقع «أحمد بهاء الدين! فريسة 
رض (السكر). ورغم حيائه وخجله كانت كتاباته ومواقفه تنم عن جسارة وجرأةء 
وجمع ابهاء؟ مجلس نقابة الصحفيين باعتباره نقيبا وأعدوا احتجاجا مكتوبا إلى 
(جمال عبدالناصرا احتجاجا على فرض الرقابة على الصحف . ومذكرة أخرى 
احتجاجا على تفضيل جريدة على أخرى بالأخبار القومية. وفی ۲۸ فبراير عام 
۸ آأعد مجلس نقابة الصحفيين ‏ برثاسة بهاء . بيانا طالب فيه: 

-الإأسراع فى الحساب على كل المستويات الكبرى۔إعادة التنظيم السياسى 
واستكماله۔ توسيع قاعدة الديقراطية الإ سراع بإصدار القوانين المنظمة للحريات ‏ 
رفع الرقابة عن الصحف . 

وكن لهذا البيان أثره السيى لدى «جمال عبدالناصر» شخصيا. فأخبر 
اعبدالناصر؟ سامی الدروبی الذی کان سفیرا لسوریا فی یوغسلافیاء ثم سفیرا فی 
مصر» وکان صديقا مشثر كا لعبدالناصر وبهاء» آخبره عبدالناصر بشىء من العتاب 
ووصف بيان نقابة الصحفيين بطعنة خحنجر من بهاء فى ليلة مظلمة. هذا موقف 
جریء من نقیب جریء . وقد سبقته مواقف أخرى تدل على الحرأة واستقلالية 


۱۸۹ 


الرأى. فى فترة إعداد الميشاق (أعلن فى مايو )۱۹١١‏ دعاه «اعبدالحكيم عامر' 
رعرض عليه فكرة ال٠ /٠٥‏ من المجالس الشعبية للفلاحين والعمال. استمع 
طويلا. . ثم عارض طويلا هذا الاقتراح وبشدةء ويقول: «تشككت فى دوافع 
رجال الثورة)» وقال له (عامرا: «هذا قرار نهائى». وعند تشكيل التنظيم 
الطليعى . . يقول بهاء : «كنا ثلاثة . . استدعونا إلى مجلس الوزراء! (أحمد بهاء 
الدين ‏ الدكتور إبراهيم الشربينى ۔ فتحى فودة). . وعارضنا نحن الثلائة الفكرة. . 
وتم إبعادنا بعد ذلك عن الاجتماعات) . 


المدرسة الأو لى: 

وهذاالمشوار كله با فيه من صعود وتوقف ومن بريق ومعاناة كانت بداية مجلة 
(الفصول) التی أصدرها ورأس تحریرها محمد زکی عبدالقادر» عام ١۹٤ ٤‏ 
(۱۷ شارع شريف) وكانت تساندها (جماعة النهضة القومية) التى أسسها «إبراهيم 
بیومی مد کور ۔ مريت غالی ۔ محمد زكى عبدالقادر! وثادت هذه الجماعة مبكرا 
بالإصلاح الزراعى وبإصلاح النظام البرل انى وبالتنمية الاقتصادية. وفى سنه 
۷ (الذكر ى الخمسين لرفاة جمال الدين الأفغانى) ثوجه شاب فى العشرين من 
عمره قصير نحيل» إلى مقر المجلة وترك مظروفا فيه مقال عن (جمال الدين 
الأفغانى)ء ونشرالمقال فى (الفصول) التى عرف طريقها أيضا «بدر الدين 
أبوغازى» وأنورالمشرى» وفتحى غا » ونعمان عاشور» ویحیی آبوبکر» ویو سف 
الشارونى» وأحمد حمروش وعثمان العنتبلى» . ووجدت مقالات وأشعار «أحمد 
بهاء الدين» طريقها إلى مجلة «النصول». وبعد عامین عام ۱۹٤٩‏ ترك محمد 
زكى عبدالقادر مسعولية (الفصول) للشاب أحمد بهاء الدين » وكان فى الثانية 
والحشرين من عمره . وف دراسة آعددتها عام ۱۹۹۲م بمناسبة احتفال أسيوط باينها 
«أحمد بهاء الدين» ابن قرية (الدوير) مركز (صدفا)» ولشرت الدراسة ضمن باقة 
حب لأحمد بهاء الدين أصدرتها (هيثة قصور الثقافة). وكانت ضمن احتفالية كبيرة 
لبهاء الدين فى مؤقر شعبى جماهيرى عقد فى المدرسة التى أقامها الأهالى باسم 


۱۹۰ 


(مدرسة أحمد بهاء الدين)» وضمن احتفال جامعة أسيوط برئاسة «الدكتور محمد 
رجائى الطحلاوى» والذى قدمت فيه الحامعة الدكتوراة الفخرية لأحمد بهاء الدين 
وتسلمها ابنه «زياد) . فى دراستى المشار إليها زعمت أن مجلة (الفصول) بطابعها 
الصرى ومحمد زكى عبدالقادر بصفاته الشخصية هى البصمات الأولى على 
شخصية بهاء الدين . كان محمد زكى عبدالقادر» متواضعا لم تتعثر خطاه على 
الرغم من اسمه تحت آسفل عموده الیومی (نحو النور) منذ عام ۱۹۳۸ وزکی 
عبدالقادر آثر آلا ينضم إلى حزب من الأحزاب . . ومجلة (الفصول) اخحتارت 
منهجا رصينا موضوعيا مصريا وعربيا تترفع به عن المهاترات . وهكذا كان «أحمد 
بهاء الدين» وكانت المطبوعات التى أصدرهاء أو التى أشرف عليها. لقد رضع 
أحمد بهاء الدين آلبان الصحافة فى (الفصول)» وتشبه فى سلوكه ب(محمد زكى 
عبدالقادر) . 


المدارس الأخرى؛: 

وإذا كانت (الفصول) قد صقلته فى شبابه فإن (روز اليوسف) قد اختصرت 
عشر سنوات على الأقل من كفاحه الصحفى . . كتب أحمد بهاء الدين فى رثاء 
(إحسان عبدالقدوس»: ذهبت ذات صباح من عام ۱۹١١‏ إلى مبنى المجلة القديم 
فى شارع محمد سعيد المتفرع من شارع قصر العبنى . وأعطيت بواب المجلة مقالا 
فى مظروف . . وفى يوم الاثنين التالى مباشرة اكتشفت أن (روز اليوسف) قد 
صدرت ونشر فيها المقال . . افتتاحية ملأت الصفحة الأولى كلها بعناوين كبيرة 
وفی آخحرها توقيع شاب مجهول تماما هو أنا. . وهذا التصرف اختصر عشر 
سنوات على الأقل من كفاحى الصحفى لأشق طريقى فى مهنة الصحافة. وفى 
يناير ٠۹١١‏ أصدرت السيدة اروز اليوسف» مجلة (صباح الخير) ليرأس تحريرها 
الشاب آحمد بهاء الدین وعمره ۲۹ عاما» وفی عام ۱۹۵۸ رأس تحرير جريدة 
(الشعب) وعمره ٣١‏ عاما. ومن الشعب ذهب إلى دار (آخبار اليوم) رئيسا 
لتحرير أخبار اليوم والأخبار وآخر ساعة» ولم يغير شكل أية مطبوعة ولم يفقد 
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بهاء. ودخل الأهرام ودار الهلال. . وعصفت به أنواء الأمراض حتى اعتزل 
ا لحیاة فی ٤‏ ۲ آغسطس ۱۹۹٩‏ . 


الأسانيد: 
١‏ . الكتاب التذكارى . . . هيثة قصور الثقافة . 
مجوم شارع الصحافة . . . حازم فودة. 
۳۔د. مصطفی عبدالغنى . . . أحمد بهاء الدين. 
٤‏ يوميات هذا الزمان . . . مصطفى نبيل (إعداد). 


. نرمين القويسنى . . . إحسان عبدالقدوس‎ ٥ 


۹۲ 


أحود حافظ عوص 


بعض الشخصيات التاريخية تكون مبعث حيرة أمام الباحث المدقق . وذلك 
لععدد مجالات نشاطهاء ولتعدد مواقفها على طول مسیرتهاء بل رما فی فترة 
واحدة. أو لثبات موقفها من شخصية واحدة متعددة المواقف . وأحمد حافظ 
عوض الكاتب الصحفى والمترجم والقاص وعضو مجمع اللغة العربية» واحد من 
الشخصيات التى أرهقتنا بالجرى وراءها. 
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سخر «أحمد حافظ عوض» قلمه لخدمة «ا لخديو عباس حلمى الثانى»» وقلنا رها 
كان هذا الموقف لأن الغديو نفسه تعددت مواقفه . بدأ ا لخديو عباس وطنيا متطرفاء 
ولاتم اتفاق فرنسا وانجلترا سنة ۱۹١٤‏ مال «عباس» إلى المهادنة والملاينةء ويعود 
إلى موقفه الوطنى المتشدد إلى آخر آيام وجوده فى السلطة» وانتهى وجوده فى مصر 
بإعلان الاحتلال البریطانی الحماية على مصر فی دیسمبر ٠۱۹١٤‏ م» ومنع «الخديو 
عباس» من الرجوع إلى مصر. ومن الطريف أن نروى للقارئ موقف «ا لخديو 
عباس حلمی الثانی» عام ٩۱۸۹م‏ وکان بالاتفاق مع امصطفی کامل» قد اعتزما 
تشكيل جمعية سرية تحت اسم (الحزب الوطنى السرى)ء وكان وأحمد لطفى السيد 
. وعبدالعزيز فهمى وكيلا نيابة بنى سويف بالاشتراك مع «أحمد طلعت» رئيس النيابة 
قد شكلوا فعلا جمعية سرية (لتحرير مصر). وطلب «اللخديو عباس أن يدعو 
«أحمد لطفى السيد» لمقابلته» وتم فى هذه المقابلة تشكيل (الحزب الوطنى السرى) 
برئاسة الخديو وعضوية أحمد لطفى السيد ومصطفى كامل ومحمد فريد ولبيب 
محرم ۔ شقیق عثمان محرم ۔ ومحمد عثمان۔ والد آمين عثمان ‏ وإسماعيل الشيحى ‏ 
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يأاور اديو -» واتخذ «اعباس» اسما حركيا سريا «الشيخ» ومصطفى كامل 
«أبوالفدا»» وأحمد لطفى السيد «أبو مسلم». وهذا موقف وطنى يبرر أن يضع 
«أحمد حافظ عوض» قلمه وشخصه فى خدمة الخديو عباس الثانى . ولكن المسيرة 
طويلة ويمتعة فى أن . 

الزعيم الوطنى محمد فريد عندما اعتزم الهجرة فی مارس عام ۱۹۱۲م» زار 
الخديو عباس حلمى الثانى «ليخبره» باعتزامه السفر إلى الخارج . ومجد فى مذكراته 
بعد الهجرة كلاما مهما يتصل بأحمد حافظ عوض : «طلبت من آفندينا آلا يعاكسنى 
فی مسعای» وألا یرسل خلفی من یسعی ضدی أو یعرقل نشاطی کما فعل فی عام 
۷, حين أرسل «حافظ عوض» وإسماعيل باشا آباظة والشيخ على يوسف إلى 
لوندره معاكسة مصطفى كامل» . 

والكلام الذى سجله محمد فريد» فى (مذكراته) يوضح أن «أحمد حافظ 
عو ض۲ کان مخلصا فی ولائه للخدیو عباس . ویسجل محمد فرید» أيضا: «کان 
عثمان غالب وحافظ عوض وغيرهما يسعون لدى الطلبة بباريس لإغرائهم للتقرب 
من الخديو»ء وتخرج بأن العلاقة بين عباس والوطنيين كانت متقلبة حسب درجة 
خحصومته أو تهادنه مع الاحتلال. 

ونجحد العلاقة الوثيقة بين الخديو وأحمد حافظ عوض لدى «أحمد شفيق باشا» 
فی (مذکراتی فی نصف قرن ج۳): «فی ٤‏ مایو عام ٤۱۹۱م‏ تحرك رکاب ادیو 
من إيتاى البارود فالدلنجات فدمنهور. . وتلاول طعام الغداء فى المدرسة الصلاعية 
ومعه إسماعيل سرى ووهبة باشا وصدقى باشا وإسماعيل أباظة باشا وأحمد حافظ 
عوض بك». ونعلم أن العلاقة بين الخديو وأحمد حافظ عوض ظلت وثيقة حتى 
العام الذى عزل فيه عباس . وبعد هذه المأدبة سافر «عباس۲ إلى الآستانة وجرت 
هناك محاولة لاغتياله» ثم اعتزم العودة إلى بلاده فی دیسمبر عام ١۱۹۱٤‏ م» منح 
الإ مجليز دخوله وفرضواالحماية على مصر. وقد عمل سكرتيرا خاصا للخديو› 
وأدى فريضة احج معه واستفاد من الأسرار السياسية» وما كان يجرى من الدسائس 
بين الخديو واللورد كرومر» وأصبح مندوبا صحفيا للخديو إلى جانب عمله 
کمترجم فی قصر الخدیو . 


۹ 


المؤيد والشيخ على يوست 

عمل مترجما للغة الإنجليزية وكاتبا فى جريدة (المؤيد) من سنة ۱۸۹۸م إلى سنة 
٠۱۹م‏ وقال: عرض على «الشيخ على يوسف» آن أعمل عنده بجريدة المؤيد 
كمحرر ومترجم فقبلت ذلك » وأرسلت خطاب استقالتى إلى ناظر مدرسة المعلمين 
العلیا فی مایو عام ۱۸۹۸ . وعام ١۱۹۰م‏ أثار على صفحات (المؤيد) مناظرة فى 
موضوع . . أيهما أنفع للقطر المصرى فى حالته الراهنة . . الكتاتيب آم المدارس 
العليا؟ وقد اسثدرجث المناظرة عددا كبيرا من الكتاب للاشتراك فيها على صفحات 
الجحرائد المختلفةء وانتهت المناقشات بغير طائل . والطريف أن بعض الأقلام فى 
الفترة الراهنة آثارت موضوع العودة إلى الكتاتيب . 

وتوطدت صداقة أحمد حافظ عوض مع الشيخ على يوسف . وبعد أن اتفاق 
فرنسا وإ نجلترا عام ۱۹١ ٤‏ تغيرت سياسة الشيخ على يوسف بتغير سياسة الخديو› 
وعدل الشيخ عن المطالبة بالجلاء صراحة» وأصبح ييل إلى الإنجليز وسافر إلى 
(لوندره)» وهناك التقى بأحمد حافظ عرض وإسماعيل أباظة باشاوغيرهما 
وأقاموا له وليمة خطب فيها «الشيخ» وقال مخاطبا المصريين ما معناه (يجب أن 
تكون لوندره كعبة المصريين من الآن) . وعام ١٠۹٠م‏ شارك الشاعر «أحمد شوقى» 
مسشوليات العمل فى خدمة القصر» ثم أعفى من العمل فى المعية ليرأس تحرير 
جريدة المؤيد سنة ١١۱۹م‏ . وكانت فترة ارتباط وثيق بالشيخ على يوسف يصاحبه 
فى رحلاته إلى الأرياف ويشاركه حضور الاحتفالات التى تقام للترحيب بالشيخ . 
ولأحمد حافظ عوض عبارة لا أعرف إذا كانت صحيحة آم غير صحيحة » ولا 
أدرى إذا كانت لم تزل مقبولة لدى الزملاء الصحفيين. كان من رأيه : أن الصحافة 
تفتح آبواب الحياة من يخدمهاء ولکن لا بنبخى للصحفى آن يبقى صحفيا طوال 
حياته » بل يجب عليه أن يتحين الفرصة للخروج منها وإلا قضت عليه. ويجب 
على الصحفى أن يعيش فى العالم كله! لقد كان فى كل الأحوال كاتبا متميزا 
وصحفيا نمتازاء وتولى تحرير (المؤيد) بعد وفاة «الشيخ على يوسف»» وكانت 
شخصيته طريفة وظريفة» وكان يوقع مقالاته باسم امحمدين!»› وأحيانا باسم 
محمد واحد»» ومع بداية ا لحرب العالية الأولى عام ۱۹١١‏ وعزل «الخديو عباس 
حلمی الثانی؟ اعتکف «أحمد حافظ» عوض طوال الحرب (٤۱۹۱۴م-۱۹۱۸م).‏ 
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فی مد ارالکوگب: 

إذا ذکر اسم «أحمد حافظ عوض» تبادر إلى الأذهان اسم (كوكب الشرق) . 
ولكن كان لحافظ عرض جهود أخرى غير (الكوكب) ذكرنا منها أنفا دوره فى 
جريدة (المؤيد) مترجما ومحررا ورئيسا للتحرير. وأصدر مجلة (الآداب)ء وعاد 
إلى تحرير (المؤيد) مرة ثانية . وإذا كان قد اعتكف طوال فترة الحرب العالمية الأولى 
(۱۹۱۸-۱۹۱)» فقد اععقلته سلطات الاحتلال آثناء هذه الفترة بسبب صلاته 
الوثيقة التى كانت قائمة مع «ا لخديو عباس الثانى! الذى عزل وأقام خارج مصر . 
وفی فترة اعتقاله هذه عکف على تأآلیف کتابه (فتح مصر الحدیث _ نابليون بونابرت 
فى مصر) وبعد الحرب العالية الأولى أصدر مجلة (خيال الظل)» وهى مجلة هزلية 
فى السياسة بالصور والألوان. وبالاشتراك مع محمد مسعود» أصدر جريدة 
(الأهالى) التى كانت تصدر من الإسكندرية . ثم اتفق مع «إلياس زادة» على أن 
يتوليا إصدار (المحروسة). 


مقدمة لكوكب الشرق,؛ 

بعد أن وضعت الحرب العالمية الأءلى أوزارهاعام ۱۸١۱۹م.‏ وبدأ سعد 
زغلول» فى تشكيل (الوفد الأول). وتطورت الأحداث إلى اعتقال سعد باشا» 
وصحبه فی ۸ مارس» ثم انطلاق شرارات الشورة الشعبیة فی ٩‏ مارس عام ۱۹۱۹ »> 
كان «أحمد حافظ عوض» مع الوفد ومخلصالسعد زغلول قلبا وقالبا. وفى 
مذكرات «فخرى عبد النور» نقرأً أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطانى من 
حزبى العمال والأحرار اعترضوا على سياسة حزب المحافظين الاستعمارية فى 
أغسطس عام ۱۹۲١‏ . وقرر اسعد باشا؟ دعوة هؤلاء النواب لزيارة مصر ليروا 
بأنفسهم قوة الحركة الوطنية والاتحاد المتين فى صفوف المصريين. وبذلت وزارة 
«عدلى يكن» امحاولات العديدة لمنع هذه الزيارة تحت ستار المحافظة على الأمن 
العام . ووصل النواب إلى الإسكندرية یوم الشلاٹاء فی ۲۰ سبتمبر عام ۱۹۲۱ . 
وأوفد سعد باشا؟ نيابة عنه لاستقبالهم فى الإإسكندرية «عاطف بر كات وصادق 
حنين وسينوت حنا؟ ومعهم الأستاذ «أحمد حافظ عرض بك؟ الصحفى المعروف 
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فى جريدة (الأهالى) استقبلوا الأعضاء وحضروا حفلة التكريم لهم. ووصل 
الأعضاء إلى القاهرةء وكان فى استقبالهم فى محطة القاهرة سعد زغلول باشا» 
وأعضاء الوفد المصرى» وأعضاء اللجنة المركزية وجمهور غفير من الشعب. لقد 
کان «أحمد حافظ عوض» مقربا إلى سعد باشامنذ عام ۱۹۲١‏ وبالضرورة من 
ويعد «أحمد حافظ عوض» واحدا من أقطاب الصحافة الوفدية الأربعة بعد ثورة 
۹ وهم : عبد القادر حمزةء وعباس محمود العقاد» ومحمد توفيق دياب . 
وأحمد حافظ عوض الذى كان واحدا من رؤساء تحرير الصحف الوفدية الأربعة 
أيضا : عبد القادر حمزة ومحمود أبو الفتح » وتوفيق دياب وأحمد حافظ عوض . 


مسع الکوگب: 

فی ۲۱ سبتمبر عام ۱۹۲٤‏ أصدر «أحمد حافظ عوض» مجلة (كوكب الشرق) 
وفدية» وانضم إلى هيئة حريرها «الدكتور طه حسين» وأصبح مديرالها. . وأرسل 
له «مصطفى النحاس باشا» رسالة تحية لانضمامه إلى (الكوكب) على مبادئ الوفد. 
واستمرت (كوكب الشرق) يومية وفدية زهاء عشرين عاما. 

واشترك فى تحرير (الكوكب) المترجم المعروف «عباس حافظ» الذى صدر له 
كتاب مهم عن امصطفى النحاس» واشترك أيضا «د. جورج طنوس!» ١د.‏ محمد 
أبو طايلة» و«محمد بيومى الحندى)» وحدد (الكوكب) أهدافه فى العمل لرفع مصر 
إلى مستوى الام المستقلة استقلالا صحيحا. مصر الكبرى من البحر المتوسط إلى 
بحيرة فكتوريا نيانزا. واهتمت (الكوكب) بالسياسة الإ سلامية والعربية والشرقية . 
وجند لها «أحمد حافظ عوض» مجموعة تعنى بالآداب والعلوم والثقافة والترفيه. 
وواصلت جريدة الكوكب رسالتها فى صف الوفد حتى نهاية عمرها فلم يتحول 
أحمد حافظ عوض طوال عمره عن الوفد. 

وقد لقى (الكوكب) المتاعب أثناء ا لحكم الدكتاتورى محمد محمود وإسماعيل 
صدقی . وتعطلت (کوکب الشرق) مرتین . . الأولی فی ۱١‏ مارس عام ۱۹۲۹ 
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فى عهد حكومة محمد محمود» والثانية فی نایر ١۱۹۳م‏ فى عهد إسماعيل 
صدقی . 

وعند عودة (كو كب الشرق) إلى الصدور بعد استقالة وزارة محمد محمودا 
(۳ نوفمبر عام ۱۹۲۹) قال «أحمد حافظ عوض»: «هناك ذهب المعز يعطى من 
مال الأمة أجرا للسياسيين الشتامين النهاشين لأعراض الكرماء السخفاء الذين 
توصد أمامهم أبواب العمل خير مصرا . 

وقال صديقه «عباس حافظ» يصف حرص («أحمد حافظ عوض» على وصول 
الجريدة إلى القراء. . تفاديا لوجود اجنود على أبواب المطبعة لمنع خروجهاء يجعل 
العمال يقفزون بها أكداسا مكدسة فوق الأسطح» ويلقون بها إلى متعهد التوزيع فى 
الأزقة الملجاورة. 
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ذكر «د. مهدى علام! فى الترجمة لسيرة أحمد حافظ عوض أنه ولد عام 
(۱۲۹۱ه۔ ۱۸۷٤‏ م)» کما کتب هو بخط يده على قصته (البتيم) التى أهداها إلى 
دار الكت المصرية . وهو من مواليد (دمنهور) محافظة البحيرة. وتلقى تعليمه فى 
الکتاب وأکمله فی الأزهر» وفی یوم ۲۹ نوفمبر ١۱۹۲م‏ التقى بشاعر الهند 
«رابندرانات طاغور؟ بالقاهرة. عين عضوا فى مجلس الشيوخ. . وانضم إلى 
عضوية (مجمع اللغة العربية) عام ۱۹٤١‏ م» وعمل فى الصحافة ٤١‏ عاما. وعمل 
لفترة مع «عبد القادر حمزة! فى البلاغ قبل أن يصدر (كوكب الشرق) ناطقة باسم 
الوفد. توفی بالقاهرة (۱۳۷۰ه۔۰٥۱۹م).‏ 


مجمع اللخة العربية: 


كان من الداعين إلى فكرة إنشاء معجمع اللغة العربية . . واختير عضوا بلجان : 
الأصول والأدب والكيمياء والطب. وقال عنه اعباس محمود العقاد) : «كان فى 
طليعة الرواد المصرين لفن القصة الاأجتماعية› وزود اللغة العربية بذخحيرة من 
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اأفردات التى لا غنى عنها للألسنة والأقلام . والجانب الإنسانى فيه جدير بالتحية 
لأنه جانب الرجل الأريحى الذى انتزع من اليتم أبوة بارة يشمل بها كل من شاء أن 
ينتفع بعضها وهدايتها . وانتخب لعضوية الملجمع فی عام ١۱۹٤٩‏ . 

وقال عنه د. مهدی علام زمیله فی مجمع اللغة العربية : «کان له نشاط إبداعی 
خحاصة فى فن القصة» وله مؤلفات تاريخية» وصدر له قصة (اليتيم) و(حياة 
شاب)۔ وآثار أقدام فى رمال الزمان۔ وكلمات فى سبيل الحياة۔ ومن والد إلى 
والدة». ووصفه صديقه «عباس حافظ» بالإبداع فى النكتة السياسية»ء وعندما 
اشترك الدكتور «طه حسين» فى تحرير كوكب الشرق استقبله أحمد حافظ عوض 
بصفة كاملة للتقدير والتحية. رتقدير ا لحافظ عرض كتب «مصطفى صادق الرافعى؟ 
فی الکوکب. وظل حتی توفی عام ١٥۱۹م‏ واحدا من ظرفاء العصر إلى جانب 
إنتاجه الإبداعى وبصماته فى الصحافة المصرية» وكانت صحافة الوفد تعتمد على 
الأغلية الشعبية الساحقة . وأكبر معركة باشرتها الصحف فى هذه الفترة هى معركة 
(الدستور والاستقلال)› والاستقلال عبارة ظهرت على لسان زعيم الأمة سعد 
زغلول٤»‏ ولم نظهر إلا بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن كان «مصطفى كامل؛ 
واللحزب الوطنى يستخدمان كلمة (الحلاء)» وقد أسهم أحمد حافظ عوض وجريدة 


اللأساتيد: 


| ۔ أحمد شفیق باشا. . مذکراتی فی نصف قرن ج ۳ . 
۲ أنور الجندى . . الصحافة السياسية . 

۳ سید صديق عبد المتاح . . ظرفاء العصر. 

. ۔ محمد فرید. مذكراتى بعد الهجرة‎ ٤ 

۵ ۔د. مهدی علام. . المجمعيون فى ۰ عاما. 
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فى بداية الستينيات من القرن العشرين كان عمر الخيام الملصرى الذى عرفناه باسم 
«الشاعر أحمد رامى» يقيم فى «شارع المتنبى - شاعر النفس العربية». وبالمصادفة 
كنت آقيم فى «شارع البحترى». . والشارعان الصغيران يتفرعان من شارع كبير هر 
شارع (مصر والسودان» الذى عرف لدى العامة بشارع اللك. 

وبالمصادفة أيضا ولكنها مصادفة كانت تتكرر كثيرا كنا «أحمد رامى وأنا» نلتقى 
فى الصباح عند محطة الأتوبيس بشارع الملك فى انتظار «الحافلة» بلغة «المتنبى 
والبحتری» وهی اللغة الفصحی التی کتب بها «رامی) قصائده فى شبابه» فحبب 
القصيدة الفصحى إلى قلوب العامة › أو «الأتوبيس» باللغة الدارجة التى كتب بها 
«الأغانى» فحبب الأغنية الدارجة إلى قلوب الغاصة. 

ومن حسن الحظ عرف كل منا ننا نقصد جهة واحدة. . هى مصلحة 
الاستعلامات بجوار «سينما راديو» بشارع «سليمان باشا؟» بل إننا نأخذ مصعدا 
واحداينتهى بنا إلى طابق واحد هو «الشامن» فى تلك البناية وندخحل امربعاها 
واحداهو «المربع؟ الذى يقع فيه مكحتب دينامو المصلحة وباعث الحركة فى 
أوصالها. . المرحوم «حمدى حافظ» الذى حورب على الرغم من حاجتهم إليه 
وإلى نشاطه» فلم يأخذ درجة «المدير العام إلا وهو يجمع أوراقه تمهيدا لإحالته 
إلى المعاش » كان رحمه الله رجلا شهما يتحمل مسئولية الأخطاء ولا يلقى بها 
كمايفعل مسثولون كثيرون على معاونيه. (وعلى فكرة . .المرحوم حمدى 
Ye‏ 


حافظ هو شقيق الزميل الكبير حسن حافظ . رحمه الله كان مكتب «(حمدى 
بيه الملتقى اليومى للشاعرين المرموقين «أحمد رامى وصالح جودت»› وعلی 
أول مدخل «المربع» كان مكتبى عندما كان لى دور فى الدار القومية لاطباعة 
والنشر يضعون أمامى الأعمال المترجمة والمؤلفة التى تقوم بها إدارات مصلحة 
الاستعلامات للاختيار ما يصلح منها للنشر فى الشقيقات العشر وهو الاسم الذى 
أطلقناه على «السلاسل» التى تصدرها الدار القومية» ما عليناء الشاعر الكبير 
يتوجه إلى مكتب «حمدى بيه» فى مواجهة الداخل وأنا أعطف إلى مكتبى على 
يسار الداخل . على أية حال كنت أحسد نفسى على الفرصة التى تجمعنى بالشاعر 
الكبير «أحمد رامى» فى كثير من الأيام وأنا أنهل من ذكرياته وطرائفه وخفة ظله 
وأحاديثه عن «أم كلشوم». أما كيف التقى بأم كلثوم لأول مرة فى حياتهما. . 
فسوف نبد بها حديشنا عن «أحمد رامى» . 

أغلقت جريدة ا لجريدة» أبوابها عام ۱۹١١‏ ثم أصدر «عبد الحميد حمدى» 
جريدة «السفور؟» واحتلت مكانة بين المثقفين والأدباء ونشر فيها «أحمد رامى» 
قصيدته «الصب تفضحه عيونه» ومطلعها : 

الصب تفضحه عيونه 

وتنم عن وجل سئونه 

إن تكتمنا الهوى 

والداء أقتله دفينه 

وعام ۱۹۲۲ أوفدته «دار الكتب» التى كان يعمل بها إلى باريس لدراسة اللغة 
الفارسية ونال الدبلوم» وعندما كان فى باريس قام «الشيخ أبو العلا وهو وثيق 
الصلة بأم كلشوم» قام بتلحين قصيدة «الصب تفضحه عيونه» التى راقت لأم كلثوم 
دون أن يعرف «أحمد رامى» «شيئا» طوال وجوده فى باريس لمدة سنتين» وعاد من 
باریس یوم ۲۱ یولیو عام ٩۱۹۲ء‏ وكان فى انتظار أحد أصدقائه الذى أبلغه حكاية 
اللحن وأداء آم كلثوم للحن . وفی الوم التالی ۲۲ یولیو عام ٠۹۲٤‏ صحبه هذا 
الصدیق إلى «مسرح البوسفور» ودخل «رامی؟ إلى أم كلشوم فى حجرتهاء وكانت 
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«أم كلشوم! شديدة الذكاء فقالت له على القور. . «أهلا سى رامى» ومن يومها 
توثقت العلاقة بين «ثومة» واسی رامی» لم یفترقا منذ ۲۲ یولیو عام ۱۹۲٤‏ إلى أن 
توفیت فی ۳ فبرایر عام ۱۹۷١‏ . وانكسر قلم «رامى؟ وابتعد عن الشعر يوفاة «أم 
کلثوم إلى أن توفی هو فی ٤‏ ونیو عام ۱۹۸۱م . 

كان «رامى» ابن نكتة» وكانت «ثومة) تستملح الفكاهة»ء زار أحمد 
رامى . . أم كلشوم فى ليلة من ليالى الشتاء القارسة. . وأبطأت آم كلشوم فى 
الدخول عنده» وعندما حضرت وجدت «أحمد رامى٠‏ ير تجف وأسنانه تصطك 

قالت أم كلثوم-البرد لهذه الدرجة؟ 

قال رامی . . لو تأخرت لحظة . . لکنت وضعت رجلی فی جیوبی . 

كتب «آحمد رامى٠‏ أكثر من ٠٠١‏ قصيدة أغنية قدمها لأم كلشوم التى اخحتارت 
ماراق لھا منها وقامت بغثائها. 

وكان لاتصال أحمد رامى بأم كلثوم دور فى النهضة بالأغنية المصرية. . يقول 
رامی: آخذت الأغانى المصرية بعد الحرب العالمية الأولی ۲۱۹۱۸-۱۹۱۲۲ سبيلا 
یتمیز بالإباحية فی التعبیر حتی وصلت فی بعض الأغانی إلى ما يسمی بالآدب 
الکشوف » وبعد أن عدت من باریس یوم ۲۱ یولیو عام ۱۹۲١‏ بعد قضاء سنتین فی 
بعثة دراسية ريت من واجبى أن أسهم فى النهضة بالأغنية المصرية» وكان أن وفقنى 
الله واتصلت بالسيدة «أم كلشوم» والزجل عند أحمد رامى أقرب ما يكون إلى اللغة 
الفصحى ٠»‏ والزجل بطبيعته أسهل عند التلحين لعدم خضوعه لقواعد النحو. وكما 
قلنا فى مستهل الحديث فإن «رامى» حبب الأغنية الدارجة إلى قلوب الخاصة» 
وحبب القصيدة الفصحى إلى قلوب العامة» وعلى حد تعبير صديقه الكاتب 
الصحفى الأديب «طاهر الطناحى۲: «أحمد رامى من فراش الزهور يهوى ويرسل 
الشعر والخناء» ويسبح يناجى طيف الحبيب السارى بصوت ثومة «كوكب الشرق» 
الذى يهيج الشوق فى مسمعه» ويبعث الكنون من أدمعه» ويتأرجح بجناحيه كلما 
غنى الربيع وابتسم الكون وضربت الياة وحفلت الدنيا بالآمال السعيدة» واجتمع 
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من غناء آم كلشوم وأغانى رامى ثروة فنية امتزج فيها جمال الصوت ببديع النظم 
وحلاوة العبارة ٠‏ 


أدب البكاء والأنين: 

وبقدر ما تنقل «أحمد رامى» من زهرة إلى زهرة بقدر ماعرف فى شعره وآدبه 
بالبکاء والآنین » کان مغبونا فى حياته» استغله أهل الفن لنعيمهم وثرائهم › دون أن 
يكون له نصيب فى هذا النعيم والثراء› تخطته وزارة المعارف مرات ومرات› 
وكانت دار الكتب التى عمل بها تابعة فى زمانه لوزارة المعارف. 

جده لأمه الذى كان «رامى» يفخر بالانتساب إليه «الأميرالاى حسن بك عثمان» 
كان قد اشترك فى حملة إلى السودان وقتل ودفن هناك عام ۱۸۸٩۵‏ قبل ميلاد 
تستغرق جنازته أكثر من ربع ساعة وسار خحلف نعشه نفر قليل من الناس . 

فی حیاة والدہ الذی کان طبیہا موظمفا۔ عاش (رامی٤‏ فى غير آحضان الأب 
والام» عاش مع جده لوالده ومع عمه فى القاهرة› کان «الخدیو عباس حلمی 
الثانی» قد اخحتار الطبیب « محمد رامى» والد «أحمد رامی» طبيبا فى إحدى الحزر 
البونانية» وعاش والده مع زوجته والدة أحمد بعيدا فى اليونان» وقبل ذلك كان 
الوالد والوالدة یعیشان فی السودان . . ثم توفی الوالد عام ۱۹۱۹ فرثاه «أحمد» أو 
رٹی ال نفسه فقال : 

نشأت فى اليتم ولى والد 

فما اکتفی الدهر بهذا العذاب 

بموته الصفو وعم المصاب 

وعندما كان فى باريس وصله نعى شقيقه الأكبر» فغرق فى فلسفة الخيام 


والامه. 
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عمراتخبام الصرى: 


عمر الخيام الأصلى شاعر لغز» نهج بشعره المتصوفون والسكارى على حد 
سواء» ولعل الظروف التى مر بها «أحمد رامى» قد ألقت به فى أحضان اعمر 
الخيام» الأصلى»› ووقعت له نسخة من «رباعيات الخيام» ترجمهاعن اللغة 
الإجحليزية «الشاعر اللينانى ودیع البستانى» فأعجبه ما ورد فیها من معارف وأفكار» 
وعقب تخرجه فى مدرسة المعلمين العليا عام ۱۹١١‏ أتقن اللغة الإنجليزية فقرأً 
الرباعيات» فى نسخة باللغة الإنجليزية . وأوفدته دار الکتب إلى باریس عام ۱۹۲۲ 
كما أسلفنا۔ ومكث هناك سنتين أتقن فيه ما اللغة الفارسية» فأخذ فى ترجمة 
(الرباعيات» عن الفارسية كما نظمها اعمر الخيام» وتأثر «رامى؟ بعمر الخيام فى 
نظرته إلى الحياة» وفى أسلوب إيانه أيضا حتى أطلق عليه بعض أصدقائه اسم 
اعمر اغيام المصرى»» ودرس فى باريس أيضا كتاب «ألف ليلة وليلة» وشاهنامه 
الفردوسی»› وتاریخ سلاطین خوارزم وتاریخ جنکیز خان» وترجم رباعیات اخیام 
نظما عن اللغة الفارسية وأهدى الترجمة إلى روح شقيق «محمود رامى» الذى توفى 
ودفن فی «حلفا۔ بالسودان» فی اول اأُغسطس عام ۱۹۲۳ء وکان «رامی» لم يزل 
بباريس» وأصدر «رامى» أول طبعة لترجمة الرباعيات عن الشعر الفارسى عام 
., وصدرت بعد ذلك فى ٠٤١‏ طبعة آأخرها الطبعة التى صدرت عن الدار 
القومية للطباعة والنشر فی دیسمبر ٠۱۹۷۲‏ 


إبراهيم اخيام» الذى ولد عام ٠١٤١١‏ ميلادية» فى انيسابور؟ عاصمة خراسان » فى 
عهد السلطان «أرطغرول» أول ملوك السلاجقة» وتوفی عام ١٠١۳(‏ ميلادية» فى 
عهد السلطان سنجر . 
وفی شعر «الخيام» عة تشاۇم (ما أسعد الرجل الذى لا پعرفه أسحد» وبك ات 
الوقت نزعة لا مبالاة ١‏ أن تصحو وأن تشرب ولا تهتم بأمس ولا بغد». 
والحقيفة التاريخية فيما يتصل بالرباعيات أن الكثير منها ضاع لعدم حماس 
الناسخين لها بسبب الآراء الحريثة التى وردت بهاء كما أن «انيسابورا تعرضت بعد 
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وفاة «عمر الخيام؟ للغزو والإحراق على أيدى المغول والتتار. ودخلت على 
«الرباعيات» تغييرات وتبديلات وأشعار دخيلةء وأقدم مخطوط للرباعيات فى 
«كمبردج» و«أكسفوردا لم تحتو على قدر كبير منهاء ويكن القول إن أصدق قائمة 
للرباعبات هى نسخة «بودليان» . 

ومهما یکن من آمر فقد ترجم «رامی» ما آتیح له من رباعیات وتغنت بها کوکب 
الشرق» فى أواخر الأربعينيات وطرب لها المتصوفون والسكارى على حد سواء. 


شاعرالشباب: 

عام ۱۹١۷‏ كانت الصحافة المصرية قد أسرفت فى المديح لشاعر الشباب «أحمد 
رامی٠‏ فی حین کان عمره ٦٥‏ عاما «ولد یوم السبت ۱۹ اغسطس ۱۸۹۲ فی بيت 
عتيتق بنطقة الناصرية بحى السيدة زينب بالقاهرة» وكان أبوه لا يزال طالبا مدرسة 
الطب وأصبح طبيباء وعام ۱۹٥۷‏ وفى ندوة أدبية حاولت إحدى الأديبات أو 
المتأدبات أن تسخر من الشاعر الكبير «أحمد رامى» فقالت له: يسمونك شاعر 
الشباب. . ورأسك ما فيها شع ! 

فأحرج رامی ولکنه رد علیها : 

أحسن ما یبقی شعری ما فیهش راس زيك. 

وضحك الحاضرون لسرعة بديهة رامى وطأطأت المتأدية رأسها. 

وتسمية «أحمد رامى» بشاعر الشباب تسمية قدية تعود إلى فترة عودته من 
باریس «عاد فی ۲۱ یولیو عام ٤‏ ۱۹۲)» وکان «رامی٤‏ ینشر قصائده ومقطوعاته 
الشعرية فى مجلة اسمها «الشباب) › وکال صاحب المجلة ينشر اسم «أحمد رامى» 
مقرونا بعبارة «شاعر الشباب) يقصد «شاعر مجلة الشباب»» ونسى الناس مجلة 
الشباب وظلوا يذكرون «شاعر الشباب». 

على آية حال فقد تخرج «شاعر الشباب» فى مدرسة المعلمين العلياعام 
4 مءم» وعين مدرسا بمدرسة «القربية» الأميرية مدرسا للغة الإنجليزية والترجمة 
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والجغرافيا. وصدر له أول دواوينه عام ۰۱۹١۸‏ والتحق بوظيفة فى قسم الفهارس 
الأجنبية بدار الكتب المصرية» وسافر فى بعثة باریس عام ۱۹۲۲ » وعاد إلى مصر 
عام ۱۹۲٤١‏ وعام ۱۹١ ٤‏ عين مستشارا فنيا للإذاعة» واختير عضوا باللجنة الدائمة 
لحمعية المؤلفين والملحدن فى باريس » واختير عضوا بلجنتى الشعر والفنون الشعبية 
بالجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 


رامسی وآثاره: 

أحمد محمد رامیى وشهرته «أحمد رامى شاعر الشباب» ترجم عن الأدب 
الإمجحليزى إلى اللغة العربية حوالى ٠١‏ مسر حية » وكتب ۳١‏ قصة للسينماء وتر جم 
عن الفارسية «رباعيات الخيام»» وصدرت له ٣‏ دواوین ه. الديوان الأول عام 
۷ «يقال والعهدة على الراوى إنه نظم أول قصيدة عام »۱۹١۷‏ وصدر له 
الدیوان الأخیر عام ۱۹٦٩‏ م. 

أجاد فى الشعر الوطنى وفى الشعر العاطفى » الحس الوطنى عند «رامى» كان 
مبكرا. . القصيدة التى قيل إنهاالأولى عنده «عام ٠۱۹١۷‏ كانت قصيدة وطنية› 
ووقف إلى جانب سعد زغلول» ناظر المعارف فى مواجهة الستشار الإمجليزى 
«دانلوت»: 

أيا دنلوب كف عن العناد 

فقد هاجت وماجت بلادی 

وقال عن نفسه: أنا شاعر وصافة أسهم فى كل المواقف الوطنية والاجتماعية› 
وأحسن بیت فی الغزل عنده هو قول «أبو نواس» : 

إدا ما زدته نظرا 
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وقال عنه. . «الشاعر صلاح عبد الصبور» وكانت علاقتهما طيبة : 

اأحمد رامى شاعر عريق فى صناعة القريض . . له فيها جربة نصف قرن من 
الزمان. . ارتبط اسمه بتجديد الغناء الملصرى فى لغته وأسلوبه وأفكاره وعواطفه 
عىدالو هابت) . 

بدأ رامى حياته الشعرية أسيرا لمفهوم الحزالة العربى» ثم نظم بالزجل . . وكانت 
مولد قصيدته الزجلية جددت حبك ليه : 

وأحدثت مدرسة رامى ثورة فى الأغنية العربية المعاصرة ما كانت لتحدث إلا 
على أكتاف موهبة شاعر متميز مثل «أحمد رامى٠»‏ وحصل على وسام الاأرز 
اللبنانى ٠‏ وعلى وسام الكفاءة الفكرية المغربى . 

وکانت أم کلثوم لها ذكاء خاص فى تقدير الناس . . كانت قد غنت قصيدة رامى 
«الصب تفضحه عیونه)» عندما کان فی باریس ۲۲۲ »۲۱۹۲٤‏ وبعد أن التقيا بعد 
عودته ۲۱۹۲٤١‏ وفى حفلة أقيمت لها بحديقة الأزبكية وکان رامی حاضرا اُرادت 
أن تحبيه » فغنت هذه القصيدة وفى الوصلة الثانية تحية لرامى . 


بديهة المكاههة: 

ولا بأس أن نختم الحدیث عن «أحمد رامی» ببعض الفكاهات التى تواترت عنه 
وتبين آحد الوجوه التى يتميز بها (رامى؟ : 

# عرض أحد الشعراء الناشئين قصيدة من نظمه على «الشاعر أحمد رامى» 
ولاحظ «رامى» أن أحد أبيات القصيدة مكسور الوزن . ولكن الشاعر الناشۍ احتج 
وعارض رأی رامی فقال له رامی بهدوء : 

۔ إن ما کنتش مصدفنى . روح اأوزل بره . 

# جاء أحد هواة الشعر يعرض عليه قصيدة من نظمه . . وبعد أن انتھی رامی من 
سماعها قال للشاب : 


¥ 


القصيدة كويسه. . بس فيها غلطة وأحدة. 
ما ھى؟ 


فیها بیت واحد موزول . 


الأسانيد: 
١‏ . سيد صديق عبد الغتاح . . ظرفاء وعظماء القرن العشرين . 
1 صلاح عبد الصبور. . جريدة الأهرام ۲۷ دیسمبر ٠۱۹٩۲‏ . 
۳ طاهر الطناحى . . حديقة الأدباء. 
عى المطيعى . . (أم كلثوم . . جريدة «الوفد» ۳۰ یولیو ۱۹۹۸). 
٥‏ محمد شلبى . . مع رواد الفكر والفن. 
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فى سبتمبر من عام ٩۱۹۸م‏ كنت فى زيارة للصين الشعبية بدعوة من وزارة 
اللقافة الصينية ونمثلا لصر. . زرت المطبعة الرئيسية فى بكين وال كتثبة القومية 
وغيرهما من المؤسسات الثقافية . وأوضح لى مدير المكتبة أن ترجمات باللغة 
الصينية قد صدرت فى الصين لمشاهير الأدباء والكتاب والشعراء المصريين . وسألته 
عن أكثر الأعمال الإبداعية توزيعا فى الصين من بين أدباء مصر الذين ترجموا لهم 
أعمالهم إلى اللغة الصينية. وفوجئت بالمدير يقول لى على الفور اإحسان 
عبدالقدوس)» ودهشت وعدت أسأل المدير وأنا أعدد له بعض أسماء الأدباء 
الاركسيين . . والرجل يقول فى حسم وحزم اإحسان عبدالقدوس) وبعد عودتى 
إلى مصر وكنت وقت ذاك أكثب فى «جريدة الأخبارا كتبت حمس مقالات. . 
واحدة منها بعنوان «إحسان عبدالقدوس والثورة الثقافية فى الصين) . 

وأعود اليوم لأكتب عن «إحسان عبدالقدوس» والمادة أمامى غزيرة ومتشعبة فى 
الأدب والفن والسياسة» ومحبوه الذين كتبوا عنه كشيرون» والكتب التى صدرت 
تۇرخ له متعددة. ولیس آمامی سوی لقطات سريعة. وحتی لا تتوه بياناته فى 
الزحام أبداً بالمسيرة الزمنية للصحفى الأديب: 

فی شهر ینایر من عام ۱۹۱۹م جاء إلى الحياة» وفی نایر من عام ۱۹۹۰م رحل . 
قبل أن يسافر والده محمد عبدالقدوس! إلى إيطاليا عام ١۱۹۲م‏ لدراسة فن 
التمثيل أدخل (إحسان» كتابا بالعباسية» وبعد أن عاد أدخله مدرسة السلحدار 
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الابتدائية فى «باب الفتوح» ليكون فى رعاية محمد عبدالوهاب» مدرس الموسيقى 
رصديق محمد عبدالقدوس)» وبعدها التحق بمدرسة خليل أغاء ثم مدرسة فؤاد 
الأول حيث حصل على التوجيهية عام ۱۹۳۸ م» وكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول 
وحصل على اللیسانس عام ۱۹٤۲‏ م. وفی نوفمبر عام ٠۹٤١۳‏ عقد قرانه على 
«لواحظ المهيلمى» فى منزل « محمد التابعى)» وكان يتمرن فى مكتب «إدوار 
قصيرى المحامى» ولم تحضر أمه السيدة «روز اليوسف» عقد القران» واستضاف 
الوالد العمروسين فى شقته الصغيرة بعابدين . وفى عام ١٤۱۹م‏ كتب مقالا ضد 
السفير البريطانى بعنوان «هذا الرجل يجب أن يذهب)ء وكان امحمودفهمى 
النقراشى ريسا للوزارة فصادر المجلة وقبض على إحسان وأودعه سجن الأجانب . 
وشهد مكتب وكيل النيابة مناقشة حامية بين الأم «روزاليوسف» والابن «إإحسان» 
كل منهما يريد أن يتحمل مسئولية المقال. وتقول الأم «فاطمة اليوسف» فى 
مدكراتها إنها عينت «إحسان؟ بعد الإأفراج عنه رثيسا لتحرير الملجلة» وسمحت له 
بالتدخين لأول مرة أمامهاء وظل إحسان رئیساللتحریر من ۱۹1٤-۱۹٤٩١‏ م. 
وكان قد تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزالیوسف عام ۰٦۱۹م‏ عقب تأميم 
الصحافة. ثم عين رٿيسا لتحرير أخبار الیوم من ٩٦۱۹م۔٤۱۹۷م»‏ وعين عام 
١‏ رئيسا أيضا مجلس إدارة المؤسسة . واختير كاتبا متفرغا بجريدة الأهرام من 
4 ١۱۹۷م‏ ورئيسا مجلس إدارة مؤسسة الأهرام من مارس عام ۱۹۷١‏ . حتى 
مارس عام ۱۹۷٩‏ م» وبعدها كاتبا متفرغا فى الأهرام حتى وفاته فى يناير عام 
۰ . 


دحل السجن الحربى مرتين: 

ووقف «إحسان! إلى جانب الديقراطية البرلائية وثار بعنف على ضرب 
«د . عبدالرزاق السنهورى! فى مكتبه مجلس الدولة وذهب لزيارته فى بيته . وکت 
١‏ مقالات بمجلة روزاليوسف تحت عنوان «الجمعية السرية التى تحكم مصر'. 
وشدوه إلى زنزانة انفرادية فى | لسجن الحربی من یوم ۲۹ آبریل عام ٤٥۱۹م‏ حتی 
٣١‏ یوليو عام م. وكان فد طالب بضرورة حروج جمال عبدالناصر وزملاثه 
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الضباط من الجيش وإعادة الحياة النيابية «أكضمان خياة سياسية مستقرة) . وكان يوم 
دخوله السجن الحربى نهاية لصداقته للضباط الذين استولوا على السلاطة يوم 
الأربعاء ۲۳ يوليو عام ٠۹١١‏ ونهاية لتأييده لا قاموا به . وكانت «فاطمة اليوسف» 
تعنقد أن ابنها «إحسان» (حسن النية أكثر ماينبغى ولم يدقق فى جوهر من وثق فيهم 
دون حذر أو روية)» وأصدرت تعليماتها بعدم ذكر أسماء هؤلاء الضباط على 
صفححات المجلة مادام ابنها مسجونا. ولم ترد كلمة واحدة فى المجلة عن ثورة 
يوليو» وكأنها لم تحدث أبدا. ولم تذهب «فاطمة اليوسف» إلى لقاء «عبدالناصر) 
حين طلبوا منها ذلك . ۰ 

وخر ج اإحسان» من السجن الحربی صباح یوم ۳۱ ولیو ٤٥۱۹م»‏ وما أن وصل 
إلى بيته ليجد التليفون يحمل إليه صوت جمال عبدالناصر يضحك ويقول له: هيه 
«اتربيت والا لسه يا إحسان» طيب تعال افطر معاياء ما تتأ حرش أنا منتظرك» (هذه 
العبارة وردت بالحرف فى آحد الكتب التى نشرتها فى هيئة الکتاب عام ۱۹۸۲› 
وكنت قد أرسلت له التعجارب فى مكتبه بجريدة الأهرام . وما رضى عنه ووافق عليه 


ومرة أخرى من عام ٤‏ ١۱۹م‏ أخرجوه من بيته عنوة» ورغم نعومة الثعابين التى 
لفيها من زوار الفجر وجد نفسه فى السجن الحربى متهما بالتأآمر على الثورة»› وأن 
شريكه فى المؤامرة اعترف عليه» ويجب أن يعترف هو الآخر بالمؤامرة» وكانت هذه 
الرة للاستمرار فى الضغط على أعصاب الكاتب الكبير لأنه وهو أثناء جلسة 
التحقيق دق جرس التليفون» وإذ بصوت «جمال عبدالناصرا يقول له: «أعمل إيه 
بس يا إحسان . . اعذرنى؟. وأعادوه إلى بيته وهويحدث نفسه. . إننا فى العام 
لثانى للشورة . . ماذا يكون عليه الحال بعد عشرة أعوام؟! وجرت بعد ذلك أربع 
محاو لات لاغتیاله (-حسب ما ذکره إحسان نفسه) . 


أسرة الكاتب: 
لم يكن طريق «إ-حسان» مفروشا بالورد والزهور. كان مليئا بالعثرات 


نبداً بجده «الشيخ أحمد رضوان» من خريجى الجامع الأزهر وعمل بالمحاكم 
الشرعية» وتولى تربية «إحسان»» وكان «الشيخ أحمد رضوان» يلتقى بزملاثه 
علماء الأزهر فى ندوة دينية يعقدها فى منزله . والشيخ رضوان ريفى المولد والنشأة 
والسلوك من كفر «اعمونة! التابع لقرية شبرا اليمن يركز زفتى محافظة الغربية . وقد 
ورث «إحسان» عن جده ثلاثة أفدنة. وقراً القرآن فى بيت جده مرات كثيرة وأخحذ 
عن ضيوفه العلماء جرعات دينية . وكان الشيخ رضوان ريفيا محافظا» ولكنه سمح 
لإاحسان بأن يقضى كل يوم جمعة مع والدته الفنانة والكاتبة «روزاليوسف»» 
واستمر هذا التقليد ساريا حتى بعد أن تزوجت السيدة «فاطمة اليو سف" من 
الفنان«زکی طلیمات» فی أواخر عام ۱۹۲۳ء وقد أحاط زكى طليمات «إحسان» 
بالرعاية والعناية . وظل «إحسان» ینادی زکی طلیمات بعبارة «بابا زکی؟» إلى أن 
توفى . وحدث مرة-يوم الجمعة أن تطاول أبناء الجيران على الطفل «إحسان» فما 
کان من زکی طلیمات إلا أن نزل إلى الشارع ماسكا «شومة» غليظة لتأديب الذي 
اعتدوا على «إحسان) . 


وإذا كان «إحسان» قد تأثر بجده «الشيخ رضوان)» فقد وجد الحنان فى صدر 
عمته «نعمات هام رضوان» . أغدقت عليه الحب والحنان. وفى بيت أمه وجد 
عطف الأم وتعرف على الفنانين والكتاب وحملة الأقلام. وإذا كان قد وجد 
الأمومة فى بيت أمه وجدالاستقرار فى بيت جده وعند عمته. وفى الثامنة عشرة 
من عمره ترك حارة نصير فى العباسية إلى بيت أمه فى «حارة جلال» بشارع عماد 
الدين . وبقى «إحسان» محبا لقريته ولأهله من الفلاحين البسطاء» وظل يقضى 
العطلة الصيفية فى تلك القرية منبت جده ووالده محمد عبدالقدوس». 

ووالد إحسان « محمد عبدالقدوس» كان مهندسا بالطرق والكبارى وعاشقا للفرن 
والتمشيل والمسرح. وسعى والده «الشيخ أحمد رضوان» لنقله إلى الصعيد حتى 
يبعده عن مناخ الفن فى القاأهرة. وتم نقل المهندس محمد عبدالقدوس ليعمل ناظرا 
لدرسة الأقصر الصناعية» ولكنه استقال وعاد إلى القاهرة حيث النشاط الفنى . 
وان محمد عبدالقدوس بارا بابنه إحسان» . وذكرنا فى الفقرات الأولى أن والد 
إحسان آخذ إحسان وعروسه إلى شقته بعابدين . ويقول إحسان إنه أحب والده حبا 
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الغا وكان يعشقه لدرجة الامتنان . وكان يرى أباه كأنه أحد القديسين أو أحد 


المقصو فين . 


احسان وابساد: 

وحتى نكمل الصورة فإن نموذج العلاقة بين «إحسان عبدالقدوس! ووالده 
محمد عبدالقدوس» نراه يتكرر بين «إحسان» وولديه محمد وأحمد). منح 
إحسان ولديه محمد وأحمد الحب والرعاية والعناية والثقة بالنضس وحرية التفكير 
والتصرف والسلوك . يقول عن ولده زميلنا وصديقنا (محمد عبدالقدوس» الذى 
نتنجمع حوله فى انتخابات نقابة الصحفيين فيحصل على غالبية الأصوات . . قال 
إحسان عن ولده محمد إنه متدين جدا ويذكره بجده. . وحینما فکر أن يتزوج لم 
يتدخحل إحسان مطلقا ويحمد الله آنه اختار فتاة فاضلة هى ابنة «الشيخ محمد 
الغزالى»» ويختلف محمد عن إحسان فى أن إحسان رفض الانضمام إلى أى حزب 
أو تنظيم ولكن محمدا انضم إلى «الإخوان المسلمين». ويتحدث إحسان با لحب 
أيضا عن ابنه الثانى «أحمد» الذى سافر إلى أمريكا وحصل على ماجستير فى إدارة 
الأعمال من جامعة كاليفورنياء واشتغل بعدها فى شركة كبيرة وتزوج كرية الخبير 
البترولى «توفيق شوقى) . 

لقد أطلنا ا لحديث حول أسرة الكاتب والبيئة المحيطة»› لتقديرنا بأن هذا ا لحدث 
ينير الطريق مام القارئ فى تفسير كثير من الأمور عند إحسان عبدالقدوس . 


إالاء المعحاهشدة: 

لم ينضم إحسان عبدالقدوس إلى أى حزب من الأحزاب أو إلى أية جماعة 
سياسية من الجماعات . أتاح الفرصة للشيوعيين فى المجلة› وظن الكثيرون أنه 
مارکسی ولکنه قال : آنا مسلم فحسب . . ولست شیوعیا ولن أکونه يوماما). 
وتعرف على الإخوان المسلمين. . ولکنه لم يجد من يقتنع به سوى «الشيخ حسن 
البنا» . وظنوا أنه ينتمى إلى «الحزب الوطنى ‏ مصطفى كامل»» ولكنه وصف «أنه 
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جامد غير متحرك إلى حد البرود السياسى». واقترب من الأستاذ أحمد حسين 
زعيم امصر الفتاة وانتهى إلى أن مصر الفتاة «ليست سوى الطبعة المصرية من 
ا لحز ب النازى فى ألمانيا الهتلرية»» وكان يحضر الندوة التى يعقدها «الأستاد أحمد 
أبوالفتح! فى جريدة الملصرى» والتقى بالدكتور محمد مندور والدكتور عزيز فهمى 
وأعجب بالفرسان الثلاثة ولكن بقى قلمه فارسا حرا يؤيد مرة ويختلف مرات إلى 
أن اجتمع البرلان فى جلسة تاريخية مساء الثامن من أكتوبر عام ١١۹٠م‏ ليستمع إلى 
صوت «مصطفى النحاس» وهو يعلن بقوة: من أجل مصر وقعت معاهدة 
٦ءم»‏ ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها» . وفى العدد التالى من مجلة 
«روزاليوسف» كانت الافتتاحية بقلم «إحسان عبدالقدوس» يقول فيها: «المراسيم 
مشروعات القوانين ا لخاصة بإلغاء معاهدة ۱۹۳۲ م واتفاقتى سنة ۱۸۹۹م إغا هى 
تعبير صادق عن الثورة التى أفرغنا العمر فى المناداة بها. . والحكومة التى تضع هذه 
الراسيم موضع التنفيذ العملى هى حكومة الثورة ونحن جميعا معها نهتف فى 
هتافها بسقوط الاستعمار الإنجليزى. . نحن جميعا معها يد واحدة فى التضحية 
والحهاد. 


الأساحة الضاسدة: 

فى موضوع الأسلحة هذا القلم له رأى وللأستاذ إحسان رأى آخر بطبيعة الحال» 
لأنه هو الذى بدأ إثارة الموضوع على صفحات «روزاليوسف! فى يوليو عام 
۹ مم وقدم له «الضباط الأحرار؛ عددا من الوثائق تشير إلى بعض الأمراء وبحعض 
كبار الضباط وزوجة أحد كبار الضباط» وبعض رجال الأعمال كلهم متورطون فى 
صفقات مشبوهة للأسلحة» وهذا كله يكن إدراكه سياسيا. ويجدد «إحسان» 
ا لحملة فى يونية عام ٠٠١ ١‏ فى ظل مناح الحريات الذى أطلقته حكومة الوفد برئاسة 
«(مصطفی النحاس»» وھنا شیر إلی مذکرات حسن یوسف رجل اللك ص ۲۸٦‏ ۔ 
.٠‏ . (اتصل بى مصطفى نصرت وزير الحربية والبحريةء وقال: إنه سوف يبلخ 
النائب العام . واستدعت النيابة الأستاذ إحسان عبدالقدوس لسماع أقواله فيما 
نشرته المجلة . . وبعد ثلالة آشهر من بدء التحقيق زارنى فى مكتبى عبدالفتاح 
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الطويل وزير العدل وفؤاد سراج الدين وزير الداخلية » وقالا إن النائب العام يطلب 
التصريح بتفتيش منازل خحمسة أشخاص من موظفى الحاشية الملكية ومراقبة 
تليفوناتهم). المهم أن حكومة الوفد سمحت بنشر المقالات فى هذاالموضوع . 
رأبعدت القائد العام للقوات المسلحة عن منصبه «حيدر باشا»» وأقالت رئيس هيئة 
أركان ا لحرب من منصبه» وأحالت ١١‏ ضابطا كبيرا إلى المعاش . وسهلت مهمة 
النائب العام إلى أقصى الحدود. وانتهى التحقيق الذى تم فى مناخ الحريات والنزاهة 
والحيدة التى وفرتها حكومة الوفد. وفی ۲۸ مارس عام ۱۹۵۱ صدر قرار بحفظ 
التحقیق . وبعد أن استولى «الضباط الأحرار» على السلطة فی ۲۳ یولیو عام ٠۹٥۲‏ 
وأعادت الشحقيق فى موضوع الأسلحة الفاسدة وانتهى التحقيق إلى الحفظ مرة 
آخری . وفی ینایر عام ۱۹۸۸ دعوت الفريق السفير «حافظ إسماعيل) مستشار 
الأمن القرمى السابق إلى ندوة «كاتب وكتاب» التى أعددتها وقدمتها فى المعرض 
الدولى للكتاب. ومعروف عن «حافظ إسماعيل» الصدق والاستقامة والنزاهة 
وقرر آنه كان ضابطا فى حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ م» ولم تكن هناك بندقية واحدة 
فاسدة فى أيدى الجيش المصرى» واستنادا إلى العمل المهم الذى أصدره الدكتور 
«ثروت عكاشة) فى جزءين تحت عنروان «مذكرات فى السياسة والثقافة)» والدكتور 
ثروت معروف بنزاهة القصد والحدية يقرر فى الحزء الأول من المذكرات صفحة ٤‏ 0 
أن ما قيل عن فساد الأسلحة والذخائر التى كانت فى أيدى الجيش المصرى» فهذا 
حديث يتجاوز الحقيقة . وكان الدكتور ثروت يعمل فى المخابرات الحربية وعلى 
علم ا يدور حوله من شون حربية» ومنها تلك الذخائر والاسلحة: إننى هنا 
أتكلم عن الأسلحة والذخائر التى كانت فى آيدى الجيش المصرى . . فهذہ لم تكن 
فاسدة حسب شهادة اثنين من الضباط الذين كانرا فى الحرب وحسب تحقيقين الأول 
فى عهد الوفد» والثانى فى عهد الضباط الأحرار» أما الوثائق التى قدمها بعض 
الضباط إلى الأستاذ إحسان والتى استند إليها فى مقالاته فهذه لم تكشف حقيقتها 
بعد» وكذلك الأهداف التى حركت ضباط يوليو للإثارة مثل هذه القضية مع تسليمنا 
الكامل بفساد القصر وبفساد بعض الضباط . أما هزية الجيوش العربية السبعة فى 
حرب فلسطين عام ۸٤۱۹م‏ فتعود إلى أسباب كثيرة يقف خلفها الاستعمار 
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البريطانى والقصور فى تنظيم الجيوش وتدريبها وفى فساد الأنظمة العربية التى 


کلمات انصاف: 

بعد أن رحل «إحسان عبدالقدوس) فی ۱۱ ینایر عام ۱۹۹۰ انطلقت أصوات 
وأقلام كثيرة بكلمات تنصف الرجل بعد أن ناوشته الأمراض وأثقلته متاعب ال مسيرة 
الى امتدت ١۷عاماً.‏ 

۴ حز ب إحسان عبدالقدوس . . فاد سراج الدين . 

لن تسى الياة السياسية المصرية نضال إحسان عبدالقدوس من أجل الديقراطية 
والحياة الدستورية والحريات العامة حتى دفع الثمن كما ينبغى أن يدفعه المناضلون 
الأحرار دون أن یخفت له صوت أو يجف له قلم أو يساوم على مبادئه التى آمن بها 
إلى آخر یوم من حیاته . لم یکن حزبیا فی یوم من الأیام إلا آنه کان عضوا غير 
مندسب إلى كل القوى الشريفة التى كانت تناضل من أجل حرية الشعب واحترام 
الدستور. وعندماصدرت صححيفة الوفد فی عام ۱۹۸٤‏ كان قلم إحسان 
عبدالقدوس فى طليعة الأقلام الشريفة التى ازدانت بها الصحيفة . 

# مدرسة الهواء الطلق . . كامل زهيرى. 

بدأت مع إحسان عبدالقدوس فى روزاليوسف» وكان إحسان اسما لامعا جداء 
وکان اسمی مجرد اسم ثلاٹی فى بطاقتى الشخصية» وأهم ما اكتشفته وأحببته أنه 
يؤمن بالحرية الفكرية والفنية . لم يفرض رأيا فمدرسة إحسان هى مدرسة الكتابة فى 
الهواء الطلق . 

#٭ جوانب لها تاريخ . . د. جابر عصفور . 

هو الكاتب البارز الذى امتلك شجاعة اقتحام العوالم المغلقة التى تحرم العلاقات 
الاجتماعية فى الطبقات الوسطى خاصة فيما يتعلق بالمرأة وا لجنس . ومكانته المهمة 
فيما يتصل بالريادة ا لخاصة باقتحام امعجالات السياسية الشائكة» ولم يكن يكتفى 
ينقد مثالب الناصرية » ولكنه نقد أيضا مثالب الساداثية. 
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# أحبه الاس وخاصمه النقاد . . رجاء النقاش . 
لم یکن غریبا أن یکون إحسان محمد عبدالقدوس أحمد رضوان کاتبا فنانا له 


تأثيره الكبير فى عصره وجيله» بل كان الغريب أن يخرج إحسان إلى الحاة بلا 
موهبة ولا تأثير . فالوراثة والتربية معا كانا لابد أن يخلقا منه فنانا كبيرا. 


الأسساتيد؛ 
١‏ د. أميرة أبو الفتوح : إحسان عبدالقدوس يتذكر . 
۲ حسن بوسف : مذکرات . 
۳ فاطمة اليو سف : مذكرات . 


. نرمين القويسنى : إحسان عبدالقدوس‎ ٤ 


1۷¥ 


الدكتورإسماعيل أنيس سراح الدين 


أمسكو الخشب فقد أنجبت مصر واحدا من أبنائها حصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة هارفارد (الولايات المحدة الاأمريكية) عام ۱۹۷۲ ثم منحت له الدكتوراه 


الشرفية عشر مرات آخرى وهو «الدكاترة» إسماعيل أنيس سراج الدين» وقد 
أمسكنا ا لخشب قبل ذلك بسنوات عديدة عندما كان بيننا «الدكاثرة زكى مبارك» 


الذى حصل على الدكتوراه مرتين من الحامعة المصرية فی عامی ٠۹۲٤‏ ¥ 
وین هدذین التاریخین حصل على الدکتوراه من السوربون‌ عام ۱۹۳۱م . 


حلال السنوات الأربع الأخيرة حصل «إسماعيل أنيس سراج الدين» على 
الدکتوراه الشرفية من عام ۱۹۹۲٩‏ عام ۱۹۹۹ م على الوجه التالى : 

1۹۹41 دکتوراه فى علم الاجتماع . جامعة بوخارست» رومانیا. 

۱۹۹١-‏ دكتوراه فى العلوم الزراعية » جامعة ملبورن» أستراليا. 

-۱۹۹۷ دكتوراه فى العلوم» معهد الببحوث الزراعية الهندى» الهند. 

- ۱۹۹۸ دكتوراه فى الشئون الدولية» واشنطن› الولايات المشحدة الأمريكية. 

- ۱۹۹۸ دكتوراه فى العلوم» جامعة بنجاب الزراعية» الهند. 

-۱۹۹۸ دكتوراه فى العلوم» جامعة تاميل نادو للعلوم البيطرية» الهند. 

۷ دكتوراه فى إدارة الموارد الطبيعية» جامعة أوهايو» الولايات المشحدة 
الأمريكية. 
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-۱۹۹۹ دكتوراه فى العلوم» جامعة تاميل نادو الزراعية» الهند. 

-۱۹۹۹ دكتوراه فى العلوم جامعة انجراو» حيدر أباد» الهند. 

-۱۹۹۹ دکتوراه فى الاقتصاد والإدارة» سینام» باریس» فرنسا. 

ما شاء الله» ١١‏ درجة دكتوراه لواحد من أبثاء مصر مرشح لمنصب مدير منظمة 
الیونسکو التی تجری انتخاباتھا فی اکتوبر قبل تقاعد فریدریکو مایور فی نوفمبر 
القادم. 

وقد طالب لقاء ا لمخقفين المصريين بالمرشح المصری فی الأوبراء الأربعاء ۱۹ مايو 
بالوقوف بجانب المرشح المصرى ومساندته داخل وخارج مصر بشتى الطرق 
المختلفة » وها نحن هنا نحاول أن ندخل إلى عالم «إسماعيل أنيس سراح الدين». 

حافيير بيريز دى كويلار الأمين العام الأسبق للأم المتحدة الذى شارك فى إعداد 
العقد العالمى للتدمية الثقافية (۱۹۹۷-۱۹۸۸) مع فريدريكو مايور المدير العام 
لليونسكو» أشرف على إعداد (اللجنة العالمية للثقافة والتنمية) عام ۱۹۹۱ م. وفى 
نوفمبر عام ۱۹۹۲م قرر د . بطرس غالی وفریدیکو مایور أن یرس «خافییر بیریز 
دی کويلار؟ هذه اللجنة التی أصدرت تقريرها عام ١۱۹۹ء‏ وكتب دى كويلارا 
مقدمة لهذاالتقرير ال مهم . وعام ۱۹۹۷ صدرت الطبعة العربية لهذا التقرير عن 
اللجلس الأعلى للشقافة بعنوان (التنوع البشرى الخلاق) بمقدمة للدكتور جابر 
عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة » وقامت بالترجمة مجموعة مترجمين 
مرموقين» وبالمراجعة كانت هذه السطورء وعد متابعة لما كتبه «د. إسماعيل 
سراح الدين» عن (بنوك الفقر) وعن (الرأى العام العالمى لمواجهة الفقرء وعن 
الشقافة والشمية» وعن المدن التاريخية والتراث المعمارى) وعن (حقوق المرأة 
وحقوق الإنسان) والربط الواعى بين التعليم والثقافة والتلمية من جانب وبين 
الأخلاق العالية من جائب آخر . وبعد متابعة المحاضرات التى آلقاها فى الأوبرا 
وجمعية المهندسين واللقاءات الأخحرى» أحسست أن هذا المناخ الفكرى الذى يعيش 
فيه «الدكتور إسماعيل سراج الدين! فى موضعه الصحيح المناسب تماما لرسالة 
(اليونسكو)ء ويتفق تماما مع رسالة اليونسكو النبيلة بدستورها الإنسانى الواسع 


۲1۹ 


ودعوته إلى السلام والأمن والتعاون بين الدول فى إطار التربية والثقافة والعلوم من 
أجل سيادة القانون وكرامة الإنسان والعدالة والمساواة. 


التتو ع البشرى الخلاق: 

الأفكار الرئيسية فى هذاالتقرير كما جاء فى تقدي د. جابر عصفور للطبعة 
العربية أن إهمال التنمية البشرية كان من الأسباب الرئيسية لاندلاع الحروب . 
والتنمية منفصلة عن سياقها الإإنسانى أو الثقافى هى بمثابة نماء بلا روح. والتنمية 
الاقتصادية هى جزء من ثقافة البشر . 

والواقع أن التنوع البشرى الخلاق هو مبدأ الفعل الابتكارى فى الثفافة التى تشيع 
معانى التسامح وحق الاخحتلاف واحترام الغير. ولاننفر من إعادة النظر فى 
تقاليدها. ولا تهدف هذه النزعة إلى تسلط أمة على أمةء أو سيادة ثقافة على 
أخرى . فد مضت آزمنة التسلط منذ أن تكلمت الشعوب لدفاع عن حقوقها فى 
الوجود المتكافى الذى تؤكده معانى الحرية والعدالة والمساواة. ومستقبل البشرية 
مرهون بالاحترام المتبادل والتخلى عن رواسب التمييز العرقى أو التعصب ال مذهبى . 

ويأتى بعد ذلك الإيان با لحوار بين القوميات والمعتقدات والمذاهب والأنظمة 
والأفكار دون تمييز بين أغابية وأقلية » أو شمال وجنوب أو عالم أول وعالم ثالث أو 
أغنياء وفقراء. 

لقد ثبت عجز كل من الرأسمالية والاشتراكية عن رفع البؤس عن غالبية 
الشعوب. ولذلك فالسؤال الثقافى الذى يجب أن نسأله هو : هل هناك حل آخحر؟ 
ليس لدينا فى تراثنا وخيالنا ورصيدنا الفكرى والتنظيمى ما يدفعنا إلى تطبيق 
ماجنا ا لخاصة للتنمية بما يتفق وهويتنا وحسب آمالنا؟ ومن هذا المنطلق فإن النزعة 
الكوكبية فى ملامحها الإيجابية نزعة تبداً من الإيان بعلاقات متكافثة بين كل أ 
الكوكب الأرضى الذى تحول إلى قرية كونية بالفعل . 

ويواصل «د. جابر عصفور» تقديه. . لأول مرة فى التاريخ» وبعد سنوات 
فلائل لن تعيش أغابية سكان العالم على الزراعة فى الريف بل فى المدن. وهو أمر 
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له نتائج بالغة الأهمية فى العلاقة التبادلة بين البيثة والثقافة . ويترتب عليه وعلى 
غيره من المتغيرات الجذرية المماثلة حتمية مشاركة كل الأقطار والأم فى صياغة 
البدايات الحقيقية لحقبة جديدة من تاريخ البشرية . والإسهام فى تأصيل نوع جديد 
من الأخلاق العالمية » والببحث عن مواصفات جديدة لشروط مدنية سمحة» تهدف 
إلى تأصيل معانى التنوع البشرى الذى يقوم على التفاعل لا الصراع . والآن كيف 


مساعدة المستصضصعمان: 

ولقد كان الاهتمام الأول للدكتور «إسماعيل؟ أثناء عمله نائبا لرئيس البنك 
الدولى هو (مساعدة المستضعفين)» وهو يرى أن (المدن التاريخية) قد تركها 
القادرون منذ زمن وأصبحت بالتالى بؤراللفقر. وفى تقديره أن العولة لها 
إبجابيات كثيرة» ولكنها تؤدى إلى عالم تزداد فيه الهوة بين الأغنياء والفقراء بين 
الدول وداخل الدول . . وعلينا مواجهة السلبيات والحفاظ على الإيجابيات من 
انفتاح ثقافى وثورات معلوماتية . والمدخل الرئيسى لمواجهة هذه الهوة بين الفقراء 
واليسورين هو التأكيد على التكافل الاجتماعى من جهة وإعانة الفقراء على التغلب 
على الفقر بإعطائهم المدخل للعمل الاقتصادى المناسب الذى سيمكنهم من تحسين 
أحوالهم بأنفسهم. كتب مقالين تحت عنوان (بنوك الفقراء) فى جريدة الأهرام فى 
۲ ماو و٩‏ مايو عام ۱۹۹۹م . ثم ينتقل إلى المنطلق الأخلاقى لهذا الموقف فى الدول 
الإسلامية. وقد أكد الإسلام ضرورة التكافل الاجتماعى وحق الفقراء للعيش 
الكريم وفرض الزكاة والصدقات ومحاربة الفقر. وما أجمل عبارة الإمام على بن 
أبى طالب _ كرم الله وجههإذ قال: لو كان الفقر رجلالقتلته. ولكن ماهى 
الأليات المناسبة لمحارية الفقر الذى نشاهده فى العديد من المجتمعات الإسلامية من 
موريتانيا إلى إندونيسيا؟ ذلك بالتركيز على التعليم والصحة والمناخ الاقتصادى 
المناسب للنمو الاقتصادى ونمكن الفقراء من تغيير احوالھم بأیدیهم؛ وهثاك تجارب 
رائدة فى هذا المضمار تستحق التقدير والإأعجاب . والققصود ببنوك الفقراء. . 
المؤسسات التى تقدم القروض الصغيرة جدا والخدمات المصرفية. ومثل هذه 
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التجربة موجودة فى (بنجلاديش) بنك يقرض أكثر من مليونين من الفقراء فى ريف 
بنجلاديش » وعلينا أن نلاحظ أن نسبة النساء بين الفقراء أكبر بكثير من نسبة 
الرجال» ومن هنا فإن مساندة المرأة أفضل لتحسين حال الأطفال وهو مدخل 
أساسى لمحاربة الفقر اقتصاديا واجتماعيا. وهناك حركة النساء فى الهند التى 
أسستها الأستاذة «إيلابات» فى مدينة أحمد إباد بالهند. وتجربة بنكوسوك فى 
بوليفيا» وحركة التنمية الريفية فى كينيا . 

عام ۱۹۹۲ كان ضمن مساهمة البنك الدولى فى عقد مؤتر عالمى كبير لكافحة 
الفقر والجوع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية فى واشنطن . وعام نشر البنك الدولى 
وثيقة تحتوى على برنامج عملى للتغلب على الفقر والجوع فى العالم . ورأس 
«د . إسماعيل» الجموعة الاستشارية التى كونها البنك الدولى لمساعدة (أفقر 
الفقراء) كمدخل جديد لتعميم تجربة بنك الفقراء فى مختلف أنحاء العالم» ومن 
جهود البنك الدولى فى هذا المىجال انعقاد مؤتمرين حتى الآن فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وسيعقد المؤقر الثالث فى شهر يونيو الحالى فى ساحل العاج بالقارة 
الإفريقية. والمستهدف هو آن يصل عام ۲٠٠۲م‏ إلى أكثر من مليون أسرة تتسلم 
القروض الصغيرة. وتشير الإحصائيات إلى أن ۸٠١‏ مليون فرد يعانون الجوع فى 
العالم» وقد حدث انفصام فى المجتمعات بين الفقراء والأغنياء . وتزداد الهوة بين 
الأغنياء والفقراء يوما بعد يوم» وهذا يؤدى بالضرورة إلى ضغط كبير جدا على 
مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان والمشاركة. 


اترات الحمرائيی: 

أعود بالذاكرة إلى شهر مايو من عام ۱۹۸١‏ م» وكنت مندوبًا إلى متمر حماية 
الملكية الفكرية فى جنيف» وشهدت فى تلك الأيام نشاطا فى المدينة وهرولة على 
غير العادة» وعرفت آنه یجری استفتاء لسكان المدينة حول إعادة بناء مبنى قلي يطل 
على البحيرة. وطرحت الإدارة مسألة إعادة البناء على السكان حول الإبقاء على 
الطراز القديم للمبنى » آم يعاد البناء على الطراز الحديث الجديد؟ ولا أذكر الآن ماذا 
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كانت عليه نتيجة الاستفتاءء الهم أدركت أن منظمة اليونسكو تعطى أهمية كبرى 
للتراث العمرانى وتربط الاهتمام به بالثقافة والتنمية . 

وفى محاضرة للدكتور إسماعيل بيجمعية المهندسين المصرية مساء الأحد ۲٠‏ 
أبريل عام ۱۹۹۹ تحدث فى ندوة بعنوان (المدن التاريخية والتراث المعمارى۔ مداخل 
إلى التجديد مع التأصيل)» دعا فيها إلى ضرورة الحفاظ على التراث المعمارى 
القدي مع التجديد . . بشرط أن يبرز التجديد جمال القديم . وعلى الحكومة أن تعلم 
كيفية المواءمة بين الأطراف المشاركة فى عملية التجديد أو الترميم أو الحفاظ على 
تلك المدن» ويہدا الحفاظ على أى تراث من الأهالى أنفسهم الذين يقيمون فى نفس 
لكان بالإضافة إلى اتزان الحاضر المعتمد للتطوير بالمدن التاريخية. وطالب بإدخال 
القطاع ا لخاص فى عمليات التطوير للمدن التاريخية وإحداث تنوع لتصبح القاهرة 
مدينة متكاملة اقتصاديا واجتماعيا. والفائدة التى تعود من المدن التاريخية تكون 
للبلد وللعالم أجمع» ويجب التفكير فى قضية الترميم وكيفية إحيائهاء على أن 
يلعب السكان دورا مهما فى التطوير . وضرب أآمثلة لدور الحكومة ومعها القطاع 
الخاص بترميم وتطوير مسجد (سيدى العدوى والحفصة) فى تونس» ومسجد 
(أصيلة بالمغرب) . 

ثم أكد الاهتمام بالتراث الإسلامى لأنه يعطى شعورا بالذاتية والانتماء للهرية 
العربية . والدكتور «إسماعيل» مهندس معمارى فى الأصل . 

وأعلن «الدكتور إسماعيل» أن (المدن التاريخية والتراث المعمارى) سوف تكون 
مهمة خاصة لليونسكو فى حالة توليه مسئوليتها. سيما أن الحفاظ على الطابع 
العمرانى لهذه المدن يهم السياح والسكان المحليين ورجال الآثار. 


التعليم والعلوم والتقافة: 


منذ حصول الدكتور «إسماعيل سراج الدين» على درجة الدكتوراة من جامعة 
هارفارد ركز فى بحوثه على دور التعليم فى التدمية» وحرص على الربط بين 
التعليم والسياسة العامة . وخلال سنواته الأولى كاقتصادى فى قسم التعليم بالبنك 
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الدولى ركز على قضايا السياسة التعليمية والأنشطة العمالية . . ونظم حملة ببحثية 
كبيرة فى مجال التعليم والموارد البشرية وعندما أسندت إليه وظيفة مدير لمنطقة غرب 
إفريقيا بالبنك الدولى عام ۱۹۸٤‏ عمل على تنمية البرامج التعليمية فى إفريقيا ما 
حت الصحراء الكبرى . 

وبصفته رئيسا للمجموعة الاستشارية للبيحوث الزراعية الدولية أشرف على 
أنشطة ستة عشر معهدا دوليا للبيحوث الزراعية . وبمعاونة اليونسكو جمع حشدا من 
بعض العلماء لإجراء فحص دقيق لقضايا الأخلاقيات الحيوية والسلامة الحيوية . 
ويعد الدكتورسراج الدين القوة الدافعة وراء المؤتمر السنوى للبنك الدولى الذى عنى 
قضايا العلوم البيئية والتنمية. 

وهو نأاقد معروف فى مجال العمارة والفنون› ويحاضر فى تلك الو ضروعات 
بثلاث لعغات » وله برنامج فكرى يتم بمقتضاه أفضل ما فى العمارة على قضايا البيئة 
والذوق الجمالی والأهتمامات الا جتماعرة والتنمة والتراث الثقافى . 

وشارك فى المؤتمر الدولى لليونسكو عام ۹۹۲ عن الثقافة والتنمية. وعام 


۸م اختير نابا لرئيس البنك الدولى ليكون مسئولا عن تدعيم دمج الشقافة فى 
إطار التنمية . 


حقون الأنسان وحقوق المرأة: 

يناصر الدكتور سراج الدين بقوة حقوق الإنسان وحقوق المرأة» ويرى أنهما 
موضوعان مترابطان . وعمل بلشاط لضمان الشفافية والاهتمام باحتياجات السكان 
الأصليين والمجتمعات الهامشية فى عملية التلمية. 
إلى ظلم المرأة . ودفع بمشروعات البنك الدولى الخاصة بالمرأة فى إفريقيا. ودعا إلى 
إدخال قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحكم الذاتى فى أعمال البنك 
الدولى . ومن جهة أخرى اهتم بتعليم الفتيات وحقوق الطفل وبثقافة الطفل . 
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وظاثمه ومو لماته: 

منذ أن انضم إلى البنك الدولى تولى مجموعة من الوظائف مثل : 

خبير اقتصادى فى التعليم والموارد البشرية (۷۲۔-٦۱۹۷ءم).‏ 

رئيس قسم الدراسات الخاصة (۷۷۔ ۱۹۸۰ م) . 

رئيس قسم المشروعات ا لحضرية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
(IAAT -A*)‏ . 

۔مدیر مشروعات غرب إفریقیا (۸۷۔ ۱۹۸۹ م). 

نائب رئيس البنك الدولى للتنمية البيثية والاجتماعية (۱۹۹۸-۱۹۹۳ء). 

.قام بالتدريس فى جامعة القاهرة وجامعة هارفارد. 

أما وظائفه الحالية فهى : 

رئيس المعجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (منذ عام .)۱۹۹۴٩‏ 

رئيس المعجموعة الاستشارية لمعاونة آفقر الفقراء (منذ عام .)۱۹۹۵٩‏ 

رئيس شركة المياه الدولية (منذ عام )۱۹۹۲٩‏ . 

رئيس مشترك للجنة بنك المنظمات غير الحكومية (منذ عام ۱۹۹۷). 

رئيس المفوضية الدولية للمیاه فی القرن العشرین (منذ عام ۱۹۹۸). 

نائب رئيس البنك الدولى للبرامج الخاصة (منذ مارس عام ۱۹۹۸). 

وفی جال التأليف فقد قدم بمفرده أو بالتعاون مع آخرين أكثر من أربعين كتابا 
ومائنى مقالة وفصول فى كتب . . ومن هذه المؤلفات : تطبيع التدمية (٩٥۹۹٠)۔‏ 
روات الأم )۱۹۹١(‏ وهندسة تفويض السلطة (۱۹۹۷) والإصلاح الريفى 


۷¥ م) وحداثة فکر شکسبیر (۱۹۹۸)» والتكلولو جيا الحيوية والسلامة الحيوية 
(بالاشتراك۔ ۱۹۹٩۹‏ م)› وله کتاب بعنو أل (بنك الققراء). 


مرشح الرأى العام: 

وكان من الطبيعى جدا أن تهتم هيات علمية كثيرة وشخصيات مرموفة لها وزنها 
الفكرى والثقافى فى مقدمتها الأمير طلال بن عبد العزيز أن تدعم ترشيح الدكتور 
إسماعيل آنيس سراج الدين كمنصب مدير منظمة الیونسکو. أکثر من ۲٠١‏ 
شبخصية عالمية مرموقة› منهم ١‏ شخصية حاصلة على جائزة نويل »> وغدد من 
الشخصيات المصرية مثل د. شوقی ضیف › ود. إبراهیم بدران» وجيب محفو ظ » 
وك. على الدين هلال › وك سالاد حنا » ود . بطرس غالی› ومحمد حسنین هیکل › 
ود. فاروق الباز» وقال «نجيب محفوظ! . . إنها فرصة لمصر كى تخدم العالم 
بترشيح مقف يتصف بالنزاهة الثقافية . إنه مرشح الرأى العام المغقف إلى جانب 
ترشيح (بوركينا فاسو) له مديرا لليونسكو ا لجناح الثقافى للام المتحدة فى العلوم 
والثقافة والتربية. ويدخحل «الدكتور سراج الدين» بهذا الترشيح فى منافسة لستة 

الدكتور غازى القصبى مرشح المملكة العربية السعودية. 

- روساریو مانولا مرشح الفلبين. 

- کیو شيو مالسنورا مرشح الجابون. 

ماکا مینان ماکا جیارتسار مرشح إندونيسيا. 

سیناك دباس باندار نايك مرشح سیریلانکا . 

لون کارا میتزا مرشح رومانیا. 

ولقد قفل باب الترشيح فى ١‏ أبريل الماضى ثم تأجل الموعد إلى سبتمبر عام 
۹ مم والمعركة ليست سهلة» وفى الانتخابات ١‏ مجموعات انتخابية: فی 


اللجموعة العربية۔ المعجموعة الأوروبية۔ مجموعة دول أوروبا الشرقية-ومجموعة 
أمريكا اللاتيئية. 


٦ 


من هوة 

ولد عام ٤٤۹٠م‏ بمحافظة الجيزة» متزوج وله ابنة واحدة» يتحدث الإنجليزية 
والفرنسية والعربية (طبعا) . حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة 
عام ۱۹٩٤‏ . وحصل على الماجستیر عام ۱۹۹۸ م» والدكتوراه عام ۱۹۷١‏ جامعة 
هارفارد. والده هو المهندس المعحمارى والمقاول «آنيس سراج الدين؟ ووالدته هى 
اليلى على إبراهيم؟ المهتمة بالفن الإسلامى والعمارة الإسلاميةء وهى ابنة ا جراح 
الصرى المشهرر «على باشا إبراهيم؟ والذى تولى رئاسة مشروع القرش فى بداية 
الثلاثينيات . وزوجته هى كرية رئيس مجمع اللغة العربية الراحل «الدكتور إبراهيم 
پیومی مدکور؟. 

والآن. . هل هو جدير بامواصفات التى سجلنا بعضها وليس كلها بالمساند: 
لصب مدير منظمة اليونسكو؟ بضمير علمى وطنى مطمئن . . نقول نعم . وجدير 
أن يأحذ مكانه فى اليونسكو فى نوفمبر القادم وينضم بذلك إلى أبناء مصر الذين 
تبوءوا مكانة يفخر بها المصريون» إلى جانب د. أحمد عصمت عبد المجيد الأمين 
العام لجامعة الدول العربية» ونجيب محفوظ الحاصل على جاثئزة نوبل» والدكتور 
بطرس غالى الأمين العام للأم المتبحدة. 


الأسسانييد؛ 
١د.‏ إسماعيل سراج الدين. . محاضرة فى جمحية المهندسين المصرية ۲۵/ ۱۹۹۹٩ /٤‏ . 
۲۔أخبار الأدب . . ۲۸ مارس ۱۹۹۹م . 
۳ المجلس الأعلى للثقافة . . التنوع البشرى الحلاق . 
٤‏ سحر ضیاء . . رسالة من باریس (الوفد ۲۲۳/ /٥‏ ۱۹۹۹). 
۵ عباس الطرابیلی . . الوفد ۲۶٤‏ فبرایر ۱۹۹۹م . 


۔هدى سراج الدين . . بيانات متفرقة . 


أحمد شوقیى أميرالشعراء 
وحافظ إبراهيم شاعرالنيل 


كان من حسن حظ الثقافة العربية بعامة والثقافة المصرية بخاصة» هذا التلازم 
الودود بين آمير الشعراء أحمد شوقى وشاعر النيل حافظ إبراهيم . بارك هذا التلازم 
الأستاذ العميد الدكتور طه حسين فى كتابه «-حافظ وشوقى» وقال عنهما بأسلوبه 
التمير: لم يكن التلازم أو التقارب بين الشاعرين فى سنوات الميلاد والموت 
وحسب» وإغا كان التلازم والتقارب بينهما فى طبيعة اللشاط الذهنى وفى الشحر 
وفى اختيار ظروف مصر ليكونا صورة الوجدان الوطنى» طبيعة حافظ يسيرة 
لا غموض فيها ولا عسر ولا التواء» طبيعة شوقى مركبة فيها أثر من العرب وأثر من 
الترك وأثر من الشركس. 

قال «حافظ» عن هذا التلازم : «زفتى وميت غمر أو سميط وجبنة» وعلى أيامنا 
عندما احتفلنا عام ١۱۹۸م‏ بمرور نصف قرن على وفاة الشاعرين الكبيرين . كان 
الاحتفال فى هيئة الكتاب تحت عنران «(شوقى وحافظ». وصدرت مجلة «(فصول» 
فی جزءين بعنوان «(شوقى وحافظ» حتى الدراسة الببليو جرافية التى أعدها الزميل 
والصدیق د . سعد الهجرسی » كانت بعنوان «حافظ وشرقی فى خحمسين عامًا» . 
هما متلازمان ومتقاربان» وهذا التلازم والتقارب على العين والرأس . 

قال أحمد أمين فى تقديه لديوان حافظ : «كان إرهاصًا لطيفا أن يولد شاعر النيل 
على صفحة النيل». ويشير بذلك إلى أن حافظ هو ابن مهندس الرى إبراهيم فهمى 
أحد المشرفين على قناطر ديروط ‏ محافظة أسيوط ورزق بابنه حافظ فى «ذهبية» 
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راسية على شاط النيل عام ۱۸۷١‏ م. وهذا التاريخ غير معروف بالضبط من واقع 
شهادة الميلاد والأوراق الرسمية. والذی حدث فی شهر ینایر من عام ۱۹۱۱ 
عندما آريد تعيين «حافظ إبراهيم فى دار الكتب قدر القومسيون الطبى عمره تسعة 
وثلاٹین عاما وتأسس على هذا آنه ولد فی فبرایر ۱۸۷۲م» وعلى هذا أحيل حافظ 
۲ 

وأما «شوقى» فالأمر بالنسبة له كان أيسر من هذا «الناس حظوظ» جده كان أحد 
۰م ولد له طفل أسماه أبوه «أحمد شوقى». واختلف مؤرخو الأدب حول 
مولد (شوقى!. الغالىة قالت انه کان عام ۱۸1۸م ولکن شهادة مبلاد الشاعر 

وعاش «حافظ! فی كنف آبیه ربع سنوات مات بعدها الوالد فعادت به أمه من 
ديروط إلى بيت آسرتها فى القاهرة. وتولى خاله «محمد نيازى» الذى كان مهندسا 
مصلحة التنظيم آمره. وتوفيت والدته عام ۸٠۱۹م.‏ وعندما نقل خاله إلى عمل 
بطنطا ذهب معه حافظ والتحق بالجامع الأحمدی. شوقی کان يسكن حى الحنفى 
الطلعة بقسم الترجمة بمدرسة الحقوق بدرب الحمامیز» واستدعاه «الخدیو عباس 
حلمى» وهنآه ووعده بوظيفة فى السراى ثم ركب الباخرة إلى فرنسا. ورست 
السفينة فى مرسيلياء وآقام «أحمد شوقى» فى ضاحية مونبلييه حيث جامعتها وبها 
مدرسة اقرف . 


بوس حافظ: 

تحدثت أحيانا عما أسمته «بؤس حافظ» بالنسبة لأحمد شوقى. وتحدثت بحعض 
الأصوات عما أسمته «بوطلية حافظ» بالمقارنة لأحمد شوقى » والمعطيات التى أمامنا 
تقدم لنا «شوقی» على أن اتصاله واتصال أسرته بالقصر مکناه من أن يدرس فى 
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جامعة مونبلییه فی مایو عام ۱۸۹۲ م. وسافر من فرنسا إلى إنجلترا وعاد إلى باريس 
واستقر بها وشارك فى إصدار مجلة «التقدم المصری» مارس عام ۱۸۹۲ . وتعحرف 
هناك إلى أدباء الملسرح المعروفين . وبعد أن عاد إلى مصر أصبح بالنسبة للخديو كما 
كان المتنبى . لدى «سيف الدولة»» وكما كان «أبو نواس» لدى «الأمين». وأنه 
يقضى الصيف فى لبنان بين بيروت وزحلة . وأولا وأخيرا أنه من أسرة مترفة عاشت 
بباب «ا لخديو إسماعيل» . 


هذا كله صحيح ولكن صححيح أيضا أن «بؤس حافظ» ليس سوى فكرة شائعة 

ولد حافظ لمهندس رى» والمعروف أن مهندسى الرى كانوا من المرموقين بين 
الموظفين. وأم حافظ من أسرة كرية وهى ابنة خالة أم مصطفى كامل . والتقى حافظ 
إبراهيم بمصطفى كامل فى المدرسة الخيرية بالقلعة . والتحق حافظ بالمدرسة الحربية 
ولم تكن مدرسة للبڙساء» وتخرج فیها عام ۱۸۹۱ رتبة ملازم ٿان ثم ملازم آول 
رنقل إلى الشرطة التى كانت تستمد ضباطها من الجيش . ثم أعيد إلى الجيش وخحدم 
هناك ما یقرب من سنتین وأحیل إلى التقاعد عام ۱۹۰۲۳ وعام ۱۹۱۱ مء عين رئيسا 
للقسم الأدبى فى دار الكتب ووصل إلى منصب «وكيل دار الكتب» آى الرجل 
الشانى . وحصل على رتبة البكوية عام ۱۹١١‏ . وأطلق عليه لقب «شاعر النيل) 
رعمل فترة بالمحاماة. وكان يلم بالفرنسية وتر جم «البؤساء! لفيكتور هيجو » 
واشترك مع «خليل مطران» فى ترجمة كتاب «اموجز الاقتصاد»» وعندما عمل 
بالشرطة كان ملاحظا لمركز بنى سويف ولمركز الإ براهيمية. 


لم یکن حافظ فی ثراء شوقی » ولکنه لم یکن بائسًا بأی مقياس من المقاييس . 


وطنيه شوفى: 

والأصوات التى تعالت بالحديث عن «بؤّس حافظ» تعالت أيضًا بالغمز واللمز 
فى وطنية شوقی ٠‏ وقد توفر الدكتور «(أحمد محمد الحوفى» للرد على هذه النغمة 
وأصدر كتابه الهم عن «وطنية شوقى». ویری «الدكتور الحرفی» أن بعض 
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مسرحيات شوقى الشعرية تنم عن الحس الوطنى مثل «(مصرع كليوباترة وقمبيز 
وعلى بك الكبير؟ وأنه كتب مبكرا فى المدائح النبوية مهاجما مزاعم المبشرين 
وكتب عن الوئام بين المسلمين والمسيحيين . وإذا كان «شوقى» آنشد يهاجم «أحمد 
عرابى) فإن هذا الموقف كان بثأثير «(مصطفى كامل» الذى استمر هو والحزب 
الوطنى لسنوات طويلة يهاجم عرابى وحركته وليست مقصورة على أحمد 
شوق . 
وعبر شوقی عن حنينه إلى مصر عندما كان فى منفاه فى الأندلس بقوله : 
یا ساکنی مصر إنا لانزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمينا 
هلا بعثتم لنامن ماء نهرکم شیا نبل به أحشاء صادینا 
كل المناهل بعد النيل آسنة ما أبعد النيل إلا عسن أمانينا 
ویوم الخمیس ۲٤‏ یولیو عام ۱۹۲٤١‏ أقیم احتفال بکازینو سان ستيفانو لتكرج 
الشعب يدعو الله يا زغلول أن يستقل على يديك النيسل 
إن الذى اندس الأثيم لقنله فد کان بح رسه لنا جېریل 
وتقدم «على الجارم» يلقى قصيدة شوقى » وبهذه ال مناسبة نقول. . كان شوقى 
يعهد بإلقاء قصائده إلى توفيق دياب آو على الجارم. . قال شوقى بصوت الجارم: 


ج اوتال ربانها ودق البشاثر ركبانها 
تول عنها الأذى وانثنى عباب الخطوب وطوفانها 
فيا سعد جر حك ساء الرجال فلا جرحت فيك آوطانها 


كان الشاعران الكبيران يتنافسان فى حب مصر وحب زعيمها سعد زغلول. 
وألیس شوقى هو القائل : 
وطنی لو شغلت با خلد عله نازعتنی إلیه فی الخلد نفسی 
وييضسى «الدكتور الحوفى؟ يشير إلى مواقف «شوقى؟ الوطنية والتى لا تقل وطنية 


۲۱۹ 


عن مواقف «حافظ»: عکف شوقی على دراسة تاریخ مصر لیتخذه درعا يتحدی به 
الاحتلال. . أشاد بالفراعنة وما شیدوه عام ۱۹۱٩‏ تغنی بحضارة مصر وعام ١۱۹۲۱‏ 
حاطب آبا الهول ومراكب التاريخ . وتغنى باكتشاف مقبرة توت عنخ أمون عام 
۳ . وشبه بر لان سعد عام ٤‏ ۱۹۲ باکتشاف مقبرة إخناتون. وعام ۱۹۰۷م 
هاجم کرومر عندما تقرر رحیله . کان صدیقا لصطفی کامل مثلما کان حافظ أنشد 
تصيدة عندما أعاد سعدا لشباب الوفد حريتهم . وبكى «اشوقى» عندما مات 
(سعد» وأنشد: 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 
وكتب شوقى القصائد لاستقلال سوريا ولبنان . 
لا مبرر إذن للمزايدة بوطنية حافظ وبؤسه ونذكر العلاقة الحميمة بين الشاعرين . 


أميرالقسواقی: 

فى أواخر شهر أكتوبر عام ۱۹۲١‏ تشكلت «اللجنة العامة لتكريم شوقى» من : 
اطه حسين وأحمد أمين ومسحجوب ثابت ومى زيادة وفارس نمر وعبد العزيز 
البشرى وأحمد حافظ عرض وأنطون الجميل»› وتحددیوم ۲۹ آبریل عام ۱۹۲۷ 
لتکربم شوقی . 
الستار فى المهرجان. 

ودخل «حافظ إبراهيم الحفل . . طويل› ضخم عظيم الأنف خفيف الشارب› 
يشى كأنه فى انحناءة يسيرة» تخاله أميرا فى روما القدية . اتسعت عليه ثيابه› 
بعيدة عن الأناقة يتو كا على عصا غليظة من الخيزران. . وقف حافظ وقد شخصت 
إليه الأبصار يقول: 

أمير القوافی قد أتبث مبايعا وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 

ودوت القاعة بالتصفيق وترقرقت عينا شوقى بالدموع وهو يستمع لافظ › 


۲ 


ويرى زعيم الأمة «سعد العظيم» يدخل إلى الحفل ليؤكد رضاءه عن إمارة الشعر 
لأحمد شوقى على الرغم من معارضة اعباس محمود العقاد . 
وفی ۲۱ یولیو عام ۱۹۳۲ بکی شوقی عندما قیل له إن «حافظ [براهیم» قد انتقل 
إلى رحمة الله. ووقف على قبر حافظ يقول والدموع فى عينيه . 
قد كنت آوثر آن تقول رٹائى يا منصف الموتى من الاأحياء 
لکن سبقت وکل طول سلامة قدر وكل منية بقضاء 
وکان قدر «أحمد شوقی» أن یلحق «بحافظ إبراهیم؟ فی ٠٤١‏ أكتوبر عام 
۲م 


الشاعران والديوائان: 

كان من حظ «أحمد شوقى» أن تصدر الطبعة الأولى من «الشرقيات» عام 
۸م عن مكتبة الآداب . أى منذ مائة عام . ومنل البداية كان اسم «الشوقيات) 
اسما معروفا لأشعار شوقى . ثم صدر الديوان مرة آخرى وكتب القدمة له الدكتور 
محمد حسنین هیکل! . 

آما «دیوان حافظ» لقد ظل حبیس الأدراج حتى جاء «علی زکی العرابیى"' وزیرا 
للمعارف فى وزارة (مصطفى النحاس ١‏ الثالثة _ ۹ مایو عام ٣۱۱۹١٣‏ پوليو عام 
۷-_ وأصدر قرارا بتشكيل لحنة من «أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الإبيارى» ويرأسها «أحمد أمين عميد كلية الآداب جامعة فؤاد الأول وقتذاك. 
وعهد الوزير إلى اللجنة بجمع قصائد «حافظ إبراهيم» وشرحها وإعداد الديوان 
لتقوم وزارة المعارف بطباعته على نفقتها. وكتب مقدمة الطبعة الأولى «أحمد 
أمين)» ونشرت الديوان «دار الكتب» التى كانت تابعة وقتذاك لوزارة المعارف› 
وكان ذلك عام ۱۹۳۷ . وصدرت الطبعة الثانية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ولا بأس بشىء مر المقارنة» فقد كان من ميزات حافظ أنه يحسن إلقاء الشعر› 
ویتولى إلقاء شعره بنفسه فى حين أن شوقى كان يوكل إلقاء شعره إلى على ال حارم 
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فی الأغلب الأعم وإلی توفیق دیاب أحیاناء ووجد شوقی من يرتب له أمور حياته 
اليوميةء آما حافظ فلم یکن منظما فی عمله ولا فی تدوین شعره ویلقی ما کتبه 
حيثما اتفق . 

وقد تزوج حافظ بعد عودته من السودان من إحدى قريبات زوج خاله. ولكن 
لم تطق طبيعة حافظ المنطلقة قيود الزوجية» وانتهى الأمر بالفرقة بين الزوجين بعد 
بضعة أشهرء ولم يعد بعد هذه التجربة إلى الزواج أو التفكير فيه . أما شوقى فقد 
تزوج من فتاة ذكية وسكن بها فى حلوان» ثم سكن فى «كرمة ابن هانئ» على اليل 
بالحيزة وأنحب «أمينة وحسين وعلى»» وحسين هذا هو الذى ترك لنا كتابا بعنوان 
بی شوقی» صدر عن «مطبعة مصر عام ۱۹٤٩‏ م) . 

وقيل فى التمييز بين الشاعرين العظيمين إن شوقى هو «شاعر الحامعة العثمانية» 
وأن حافظ هو «شاعر القومية المصرية» . 

ومن الطريف أن «الدكتور طه حسين» فى كتابه اشوقى وحافظ» قال : لبت 
حافظ لم يوظف قط . وليت شوقى لم يعرف الأمير قط٤»‏ ومهمايكن من أمر فقد 
بقى حافظ ۔ رغم الوظيفة ‏ شاعرا عربيا ينض قلبه بحب مصر. وبقى شوقى رغم 
الأمير۔ شاعرا عربيا قالت عنه الصحف البريطانية : (شاعر عربى كبير يقيم فى 
إسبانيا يحرض عرب مراكش على محاربة الحلفاء» . 


ذدکری الشاحرین: 

على الرغم من أن «الشوقيات» طبحت فى مكتبة «الآداب» لأول مرة عام 
۸۹۸م ثم قدر لها أن تطبع مرات أخرى بعد ذلك› على الرغم من هذا آذكر حين 
كنا نعد للاحتفال بذكرى مرور خمسين عامًا على رحيل الشاعرين فى الهيئة الصرية 
العامة للكتاب» ونعيد طباعة ما صدر عنهما أن «المرحوم محمد قنديل البقلى» جاء 
ومعه» إحدى مسرحيات شوقى الشعرية لم يكن الحديث يتردد عنها» وقامت الهيئة 
بإصدار المسرحيات الشعرية وهى «عنترة ومجنون ليلى وقمبيز ومصرع كليوباترة 
وعلى بك الكبير والست هدى والبخيلة» ومعها فى مجلد واحد المسرحية النشرية 
الوحيدة «أميرة الأندلس». 
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أما «-حافظ» الذى قال عنه «أحمد أمين» وكان رئيسا للجنة التى أمر بتشكيلها 
وزير المعارف «على زكى العرابى» لجمع قصائد حافظ ونشرها قال عنه «أحمد 
أمين» : 

«کان حافظ رحمه الله غیر منظم فی عمله ولا حریصا على تدوین شعره فیکتبه 
فى ورقة حيثما اتفق ويلقيها أيضا حيشما اتفق فضاع كثير منه» ولولا فضل الصحف 
والجلات فى نشره والاحتفاظ به طا بقى من شعره إلا القليل؟ . 

ولا توفى حافظ جمع الأديب الدمشقى السيد أحمد عبيد طائفة من شعره لم 
تشر فی دیوانه ونشرها بدمشق» وكذلك فعل مع شوقی وجمع مانشر فی رٹائھما 
وبعض ما كتب عنهما وسمى كتابه «ذكرى الشاعرين؛. أما الطبعة الشانية التى 
صدرت عن «هيئة الكتاب» عام ۰۱۹۸٠‏ فقد تولى أحد أقرباء حافظ متابعتها 
بحرص ومتابعة وهو «محمد إسماعيل كانى) . 

وفى خاتمة هذه الدراسة ليس أجمل وأدق من كلمات الدكتور طه حسين : «كاا 
الشاعرين قد رفع لمصر مجدا بعيدا فى السماء» وكلا الشاعرين قد غذى قل 
الشرق نصف قرن أو ما يقرب من نصف قرن بأحسن الغذاء. . هماأشعر آهل 
الشرق منذ مات المتنبى وأبو العلاء» . . رحم الله الشاعرين الكبيرين والتحية 
لأصحاب مكتبة الآداب» والدكتور محمد حسين هکل » وعلی زکی العرابى 
وأحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبيارى ومحمد إسماعيل كانى» والدكتور 
عز الدين إسماعيل والشاعر سعد درويش ومحمد قنديل البقلى وكل من سهم فى 
حفظ ونشر أشعار أهل الشرق بعد المتنبى وأبى العلاء. 


الأسسانيد : 
١.د.‏ أحمد أمين: مقدمة ديوان حافظ . 
۲۔د. أحمد الحوفی: وطنية شوقی . 
۳۔د. سعد الهجرسی : حافظ وشرقی فی حمسين عاما. 
٤‏ فصول امجلة) : شوقى وحافظ «جزءان». 
۵۔د. ماهر حسن فهمی : أحمد شوقی . 
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أحمد عرابی 


ملحمة مصرية وطنية عرفت الانتصار والانكسار» وعرفها المصريون بالتعظيم 
والتأثيم بطلها خرج من بين الفلاحين المصريين. . عاشتهامصر بين الرجاء 
والإحباط . . شريط طويل يبدأمن ٠١‏ يناير عام ١۱۸۸م‏ بعريضة قدمها أحمد 
عراب إلى رئيس النظار (رئيس الوزراء) يطلب فيها عزل ناظر الجهادية عثمان رفقى 
وتشکیل مجلس نواب . وینتھی الشریط ۔ فی تقدیرنا۔ فی یوم ۳ آکتوبر ۱۹۰۱ م 
اليوم الذى أدلى فيه أحمد عرابى بحديث إلى جريدة المقطم الاحتلالية يعتذر فيه عن 
الثورة» ويتحدث عن الإنجليزية بالمحاسنة والملاينة . مرورا بأحداث جسام من يوم 
عابدين الملجيد ٩‏ سبتمبر عام ۱۸۸١‏ وصيحة عرابى لقد خلقنا الله أحرارا ولم 
يخلقنا تراثا ولا عقاراء فوالله الذى لا إله إلاهو سوف لا نورث ولانستعبد بعد 
اليوم. ومرورابيوم الفلاثاء الحزين ١١‏ يولي و عام ۱۸۸۲ وضرب الامجليزر 
للإسكندرية» ويوم ٠١‏ سبتمبر عام ۱۸۸١‏ م٠‏ ودخول الإ بجليز القاهرة والقيضص 
على عرابى والعرابيين . الأحداث مهمة وكثيرة» وسوف نعرض لها بالتصوير 
البطىء مع مسيرة أحمد عرابى . 

فی ۳١‏ مارس عام ١٤۱۸م‏ ولد أحمد عرابى فى قرية (هرية رزنة) شرقى 
الزقازيق مديرية الشرقية . والده فلاح شيخ البلد. . ظفر بدروس فى مبادئ الحساب 
والقراءة على يد ميخائيل أفندى غطاس . . صراف البلدة . . فى الثامنة من عمره 
أرسله أبوه إلى الجامع الأزهر ليحصل على شىء من اللغة والفقه والتفسير. وفى 
عام ٤‏ ١۱۸م‏ أصدر سعيد باشا قرارا بتجنيد أولاد المشايخ فى جيش الخديوء فتم 
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تجنيد أحمد عرابى وعين بدرجة بلوك أمین. ورقی إلى ملازم ثان فی ۲١‏ نوفمبر 
عام ۱۸٥۸‏ م۰ وإلی ملازم آول فی ۲۳ فبرایر عام ۹٩۱۸ء۰‏ وإلی یوزباشی فی ۱۸ 
آبریل عام ۹٥۱۸م‏ > وإلى رتبة صاع فى ٠۷‏ دیسمبر عام ۱۸۵٩‏ م› وإلى رتبة المقدم 
عام A۸1‏ والقائمقام (عقيد) عام cA!‏ ثم رتبة آمیرالای (عمید) فی يونيو 
عام ۱۸۷۹ م. ثم رتبة اللواء عام ۱۸۸ م. ثم صدر الأمر بتعيينه وكيلا لوزارة 
ا لحربیة فی ٤‏ ینایر عام ۱۸۸۲م. وفی فبرایر عام ۱۸۸۲م اختیر أحمد عرابی ناظرا 
(وزيرا؟ للحربية فى وزارة محمود سامی البارودى باشا. 

هل أصف لكم فلاح الشرقية الذى أصبح ناظرا للجهادية . . يصفه لنا ويلفريد 
عريض المنكبين» بطىء الحركة نوعا ماء يشبه فى مشيته مشايخ البلد. . فلاح من 
طبقة الفلاحين هو جزء من الفلاحين)» ويقول بلنت أيضا: «كان إيان عرابى 
بالفلاح هو الشىء الأساسى الذى ييزه عن بقية المنادين بالإإصلاح فى عمره. ٠.‏ 


ايه زمیللی هرف مر: 

فی ۱١‏ نایر عام ١۱۸۸م‏ اجتمع عدد من الضباط فى منزل أحمد عرابى منهم 
عبد العال -حلمى» وعلى فهمى» وألفى أفندى يوسف وأحمد عبد الغفار»ء واتفقوا 
على أن يتسحدث أحمد عرابى باسمهم وأقسموا على فداء الوطن بأرواحهم . وكتبوا 
عريضة إلى رئيس النظار «رئيس الوزراء» يشكون ناظر الجهادية عثمان رفقى 
لانءحيازه لبنى جنسه وإجحافه بحقوق الوطنيين. وطالبوا بعزل ناظر اجهادية 
وتأليف مجلس نوراب وزيادة عدد الجحیش إلى ۱۸ آلف جندى› وتعديل القوانين 
العسكرية وإلغاء السخرة. . ووقع العريضة أحمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال 
حلمى وقدموا العريضة لرياض باشا رئيس النظار . 

وفی ۳۱ ینایر عام ۱۸۸۱ عقد بقصر عابدین اتم برا اشير تون 

تقرر إيقاف آمراء الآلايات الثلاثة الذين وقعوا العريضة ومحاكمتهم امام مجلس 
فرق العادة وفی مسساء الیوم نفسه حاول عمال رای ل ر ب أن ييخدعهم 
فأرسل إليهم يدعوهم الحضور فى صباح اليوم التالى أول فبرایر عام ١۱۸۸م‏ 
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للاحتفال بزفاف جميلة هانم شقيقة الحديو» وذلك فى مبانى قصر النيل» وبالمناسبة 
هذه المبانی تحولت إلى معسكرات كانت إلى أيامنا با لجامعة فى الأربعينيات هدفا 
لظاهر ات طلاب الحامعة للمطالبة بجلاء الإجليز » وهذه المعسكرات مكانها الآن 
فندق هيلتون النيل ومقر الجامعة العربية» المهم أن الثلاثة أدركوا أن هذا فخ فكلفوا 
القوات الموالية لهم نهم لو تأخحروا داخحل قصر النيل أكثر من ساعتين عليهم اقتحام 
المعسكر وإطلاق سراحهم. ومن الطريف أنهم بعد أن دخلوا ثكنات قصر النيل مر 
عليهم خسرو باشا كبير الجراكسة وتوقف آمام عراب وزميليه وقال ساخرا: «إيه 
زميللى هرف مرا» وهى عبارة تركية ومعناها: فلاحين شغالين بالمقاطف . وأدركوا 
أنهم وقعوا فى الفخ » وتحركت قواتهم الموالية لهم وأخرجتهم من الاعتقال. وهنا 
تحددت الأمور والمواقف فتحر کت هذه القوات وعلی رأسها أحمد عرابی وزملاژه 
إلى قصر عابدين» وطالبوا بعزل عثمان رفقى ناظر الجهادية وأذعن الخديو توفيق 
للمطالب وعزل عثمان رفقی » وعین محمود سامی البارودی بدلا منه . کان هذا فی 
أول فبراير عام ۱۸۸١‏ م» وتحدد بذلك طريق عرابى والجيش وطريق ا لخديو توفيق 
أيضًا . 


يوم عصابدين: 
۱ . . وتوافدت قوات الجيش على ميدان عابدين والالايات بقيادة أحمد 
عرابی › وأحمد عبد الغخفار وإسماعيل صبرى وعلى فهمى وأحمد صادق وفردة 
حسن وعبد العال حلمى» وإبراهيم فوزى» وازدحم الميدان بجماهير الوطنيين 
والأجانب . ونزل الخديو توفيق إلى الميدان وطلب أحمد عرابى متوجها إليه وسيفه 
فی يده وخلفه تللائون ضابطا . ودار الحوار التاريخى : 

الخديو : ما أسباب حضورك بالجيش إلى هنا؟ 

عراب : جثنا يا مو لاى نعرض عليك طلبات الجيش والأمة وكلها طلبات عادلة . 


۸ 


وما هله المللىات؟ 


إسةاط الوزارة المستبدة وتأليف مجلس نواب على النسق الأوروبى وإبلاغ 
عدد الحيش على العدد المعين فى الفرمانات والتصديق على القرانين العسكرية التى 

كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى 
وأجدادی . وما آنتم إلا عييد إحساناتنا. 

لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا. . فوالله الذى لا إله إلاهو 


وعاد الخديو توفيق لسراى عابدين» ولكن المطالب أجيبت وأسقطت الوزارة. . 
وفی ٤‏ أكتوبر عام ۱۸۸١‏ . صدر أمر الخديو بانتخاب مجلس النواب. . وتم افتتاح 
الجا فی ۲١‏ دیسمجر عام ۱2۸م واقال لیو وڑارة ران ر 
جموع الفلاحين فى الشرقية أعلن عرابى برنامج الشور: إلغاء السخرةء والغاء 
احتكار الباشوات لياه النيل » وحماية الفلاحين من المرابين الأجانب» إنها إذن ثورة 
الفلاحين. ويوم ٠‏ أكتوبر عام ١۱۸۸م‏ توقف القطار على محطة الزقازيق . . وقال 
عرابى للفلا حين الذين تجمعوا فى المحطة : أنا أخحوكم فى الوطنية . . اسمى أحمد 
عرابى . . ولدت فى قرية رزنة من بلاد الشرقية هذه. 


التحجرب البارده: 

بعد یوم عابدین دخلت الأطر اف المختلفة أحمد عرابى والخديو توفيق والاجليز 
والقوى الموالية لعرابى والقوى المعادية لعرابى› د حلت فيما يکن أن نسميه بر حلة 
الحر ب الباردة» كل طرف يعحشد قواته ويهيئ نفسه للمعركة الفاصلة المكشوفة التى 
سالت فبها الدماء. . فی ٠۹‏ مایو عام ۱۸۸۲م بدأت إنجلترا تحشد أسطولها فى 
البحر الأبيض المتوسط وبدأآت السفن الحربية الإنجليزية تقترب من شواطى 
الاسكندرية. 
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وفی ۲٢‏ مايو عام ۲م تقدمت إنجلترا وفرنسا بإنذار لنظارة محمود سامى 
البارودى ونسخة من الإنذار للخديو توفيق (يعنى قال)! تطلبان استقالة الوزارة 
وخروج أحمد عرابى من القطر! وتحديد إقامة عبد العال حلمى وعلى فهمى فى 
الريف» وتخفيض عدد الجيش وبادر توفيق بقبول الإنذار» واجتمع مجلس النظار 
فی منزل محمود سامی البارودى ورفض الإأنذار رفضا باتا. ويوم ۲٠١‏ مايو قدم 
النظار استقالتهم احتجاجا على الإنذار وقبل الخديو الاستقالات . وأرسل ضباط 
الآلايات بالإسكندرية برقية إلى الخديو توفيق يتمسكون بعرابى ناظرا للجهادية و إن 
مضت ٠۲‏ ساعة» ولم يعد عرابى إلى منصبه كناظر للجهادية كانوا غير مسثولين عما 
بحدث. . ووقعت البلاد فى اضطراب عظيم وحضر إلى العاصمة عدد كبير من 
أعبان البلاد ومستخدمى الحكومة . وقدموا العرائض لعرابى يطلبونه برفض الأنذار 
أو عزل الخديو» وفى ليلة السبت ۲۷ مایو ۱۸۸۲ع استدعاء أحمد عرابى لمنزل 
محمد سلطان! الموالى للخديو والمعادى لعرابى . . وذهب عرابى وعلى فهمى 
وعبد العال حلمى ومحمد عبيد. . وكان المتزل غاصا بأعضاء مجلس النواب . . 
واتفقوا على آن يطلبوا من ا لخديو رفض الإنذار الثنائى ورجوع أحمد عرابى إلى 
نظارة الجهادية أو يتم عزل الخديو . 

وعند هذا الحد قدم الأدميرال سيمور قائد الأسطول الإنجليزى يوم ٠١‏ يوليو عام 
۲ م وإنذار إلى طلبة باشا قومندان اللإسكندرية بأنه فى اليوم التالى الثلاثاء ١١‏ 
يوليو عند شروق الشمس سوف يضرب الإأسكندرية إذا لم يسلم لا جليز البطاريات 
اموضوعة فى رأس التين . . ورفضت القوى الوطنية المصرية هذا الإنذار. 


التلاثاء الحصزين: 

وفی صباح یوم الثلاثاء الحزین ۱۱ یولیو عام ۱۸۸۲م انطلقت القذائف من البحر 
تدك قلاع الإسكندرية ومبانيها . . وذكر الشيخ محمد عبده أن نحو مائة وخمسين 
ألفا من السكان وقعوا فريسة الموت والفزع» وانطلقوا إلى شط المحمودية وإلى 
دمنهور» ومن دمنهور إلى القاهرة. . كان هدف الإنجليز احتلال البلاد وهدف 
الخديو توفيق القضاء على أحمد عرابى وحركته. . ومنذ أن أطلقت البارجة 
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الكسندرة مدافعها فى الساعة السابعة والدقيقة الرابعة من صباح هذا الشلاثاءء 
وتتالى سقوط القنابل على الإسكندرية كان أحمد عرابى فى طابية «كوم الدكة) 
بوسط المدينة يقاوم ويصدر أوامره بالمقاومة . . وكانت خطة الإنجليز والخديو أن 
يقطعرا الطريق على عرابى ويأسروه فى الإسكندرية . 

وقرر أحمد عرابى وأركان حربه أن يذهبو! إلى كفر الدوار ليقطعوا الطريق على 
قوات الإ نجليز من احشلال البلاد. وكانت شهرة الإنجليز وتوفيق قد بلغت مداها 
وأرادوا دفن عرابى والموالين له فى الإسكندرية وتشويه سمعتهم أمام الناس فى 
مصر والنارج وفوجۍ الجحمیع فی یوم الأربعاء ۱۲ یولیو عام ۱۸۸۲م التالى للثلاثاء 
ا زين باستمرار القنابل تتساقط على الإسكندرية فى كل اتجاه والخرائق قد اندلعت 
فى اللإسكندرية وفوجى الجميع ب «سليمان سامی داود» قائد الآلاى السادس يزعم 
بأنه أمر بحر ق الإسكندرية بتعليمات من أحمد عرابى وذلك للإجهاز على سمعة 
عرابى نهائيا» وفى التحقيقات التى جرت بعد هزية الثورة لم يستطع سليمان داود 
أن يقدم دليلا واحدا يشبت أن عرابى هو الذى كلفه بحرق الإسكندرية. . وكل 
الدلائل والأقرال الراجحة تشير إلى أن توفيق هو الذى أمر سليمان بهذا الحريق› 
وتشير أصابع الاتهام إلى الأجانب والبدو الموالين لتوفيق بإشعال نيران الحريق إلى 
أن تكشفت الحقيقة بعد الاحتلال بعام حين وقف اللورد تشرشل فى مجلسن العموم 
عام ۱۸۸۳ م أنه قدتم شنق سليمان قبل أن يبوح بأسرار خطيرة تدين ا لخديو توفيق 
فى مسألة حرق الإسكندرية. 


المقاومة والانتصار؛ 

كانت خطة أحمد عرابى بعد ضرب الإسكندرية وإحراقها فى اتجاهين» الأول : 
التصدى لقوات الاحتلال الزاحفة. والثانى: تعرية توفيق وكشف خيانته أمام 
الأمة. 

فی ٠١‏ يوليو عام۱۸۸۲م بعد ضرب الإسكندرية وإحراقها بأربعة أيام أرسل 
أحمد عراب خحطابا حطيرا إلى يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية وهو من 
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أنصار عرابى وحركته يعلن فيه خيانة ا لخديو توفيق للبلاد» ويدعوه إلى عقد المجلس 
العرفى للنظر فى الأحوال . 

فى اليوم نفسه اجتمع يعقوب سامى بعدد من وكلاء النظارات وكبار المواطنين 
والضباط . . وكان عدد الذين حضروا ۷٠١‏ شخصا. . وقرر الحضور انعقاد اجتماع 
موسع من كبار العلماء والرؤساء الدينيين وأمراء العائلة الخديوية والأعيان. . وعقد 
هذا الاجتماع الموسع فى اليوم التالى الإثنين ۱١‏ يوليو» وحضره نحو ٤٠٠١‏ شخص 
فى مقدمتهم الشيخ الإمبابى شيخ اللإسلام والبطريرك كيرلس الخامس وقرروا 
ضرورة حضور الخديو توفيق إلى العاصمة القاهرة» وتشكيل جنة برياسة على 
مبارك لأبلاغ هذا القرار للخديوء وذهب على مبارك ولم يعد للقاهرة» وكان رد 
الخديو هو أن اتخذ قرارا بعزل عرابى من نظارة الجهادية وأعلن هذا القرار فى ۲۲ 
يولیو. . وکان عرابی بین جنوده فی کفر الدوار ولم یعبأ بقرار ا لخديو » وطلب من 
يعقوب سامى عقد اجتماع أخر للمجلس العرفى فى ضوء رفض الخديو لقرار 
الاجتماع السابق . . وعقد الاجتماع الجديد وحضره نحو ٠٠١‏ شخص. . وعرض 
فى الاجتماع فتوى شرعية من المشايخ حسن العدوى ومحمد عليش ومحمد 
ا لخلفاوى بأن ا لخديو توفيق بانحيازه إلى العدو يعد مارقاعن الدين. . ورفض 
الاجتماع قرار توفيق بعزل عرابى . 

وعلى جبهة ا لخديو أصدر الأدميرال سيمور منشورا باسم الخديو يحث الناس 
على الهدوء هكذا التحالف مع العدو على المکشوف ۔وصدر بیان فی ۱۷ يوليو بن 
نجهيزات الحرب مسئولية عرابی وا لخديو غير مسئول عن تصرفات عرابى. . وعرف 
الناس أن المراقبين الماليين الإ نجليز أخذوا الأموال الموجردة فى صندوق الدين إلى 
المراكب الحربية. 

الوضع الآن . . الأمة مع عرابى وانحياز الخديو إلى العدو على المكشوف. . 
وقد ثبت عرابى والجيش المصرى خحمسة أسابيع كاملة فى كفر الدوار يصدون كل 
هجمات الإنجليز . . حامية أبى قير لم تكن قرات الاحتلال من دخول المنطقة› 
وذلك فى ٠‏ أغسطس» وفى ١۷‏ أغسطس هزم المصريون الإنجليز فى موقعة عزبة 
خورشيد» وفى ۱۹ أغسطس أجبر المصريون فى كفر الدوار الإنجليز على الارتداد 


۲ 


سو الخديعة والخيانة 


الخبانة والانكسار: 

كل أسلحة التضليل والخديعة والخيانة لجأ إليها الإنجليز وتوفيق لكسر وک 
أحمد عرابى ورجاله صدر منشور من السلطان عبد الحميد يعلن عصيان أحمد 
عرابى وأكد ديليسبس أن الإنجليز لن يهاجموه فى الجبهة الشرقية عن طريق قناة 
السويس لأن القناة محايدة! وانضم محمد سلطان باشا صراحة إلى الخديو توفيق 
ضد عرابى. يوسف خنفس وعدد من الضباط لانذكر أسماءهم هنا مراعاة 
لأحفادهم الذين يحملون أسماءهم خانوا الوطن وخانوا قواتهم المسلحة وانضموا 
إلى جبهة الأعداء» وا لخديو توفيق تحول إلى غطاء لجيش الاحتلال الإمجليزى. 
واحتل الإنجليز بورسعيد. وفى ۲١‏ أغسطس وصلت القوات الهندية إلى السويس 
وفى ٠١‏ أغسطس سقطت الملسخوطة . . ودخل الإنجليز. . القصاصين فى ١‏ 
آغسطس . . وكانت معر كة القصاصين الثانية فى ۵ سبتمبر . . وفى مساء يوم ١١‏ 
سبتمبر زحف الإ نجليز وكل أسلحة الخديعة تحالفت ضد عرابى» وسقطت التل 
الكيي . 

وعاد أحمد عرابى إلى القاهرة ليدافع عنهاء وفى اليوم نفسه ۱١۵‏ سبتمبر 
عام ۱۸۸۲ م دخل القائد الإنجليزى القاهرة منتصرا وعقد ما يسمى بالمجلس العرفى 
الذى قرر رفع عريضة الاستسلام إلى ا لخديو توفيق. . وطلب المجلس من عبد الله 
النديم كتابة هذه العريضة. . كتبهاعبد الله الند ولم يعتذرعن الثورة وألقى 
بالمسئولية كلها على الإنجليز وتوفيق . . اعتذر المجلس العرفى عن عدم رفع العريضة 
بصياغة الندي إلى ا لخديو . . وكلف بطرس غالى بصياغة عريضة جديدة وكتبها 
وفيها كثير من المحاسنة واللاينة . . وتلك هى العريضة التى رفعت للخديو توفيق . 
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بقى أن نقول للتاريخ إن اثنين رفضا الاعتذار عن الثررة› على الروبى الذي 
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إلى القول بانه قبض على أحمد عرابى وعلى العرابيين وعلى ثلاثين ألفامن 
الملصريين الوطنيين. 

وفى الساعة الواحدة بعد ظهر یوم ۲۸ ديسمبر عام AAT‏ غادرت الباخرة 
مريوط ميناء السويس تحمل أحمد عرابى إلى جزيرة سيلان» حيث قضى أكثر من 
٩‏ عاما فی المنفی . . وعاد أحمد عرابی إلى مصر فی ۳۰ سبتمبر عام ۹۰۱٠م‏ ليقيم 
مع آولاده بعماأارة البابلى بشارع للك الناصر افرع من شارع حيرت حی 
السيدة.. وفی ۳ آکتوېر عام ۱۹۰۱ صدرت جريدة المقطم الاحتلالية» وبها 
حدیث مع عرابی یلقی فيه سيفه ويعتذر عن الثورة . . ووافاه آجله فی ۲۲ سبتمبر 
عام ۱۹۱۱ م. 


اللأسانيكد: 
١‏ ۔ أحمد عرابی . . مذکرات . 
١‏ صلاح عبد الصبور . . قصة الضمير المصرى الحديث . 
۳ عادل أحمد سركيس . . الخيانة هزمت عراپی . 
٤‏ - محمود الأنفيف . . عرايى الزعيم المفترى عليه . 
٥‏ يحيى أحمد. . أسماء لها بريق أحضر . 


الشيخ أمبن الخذولى 


فى أكتوبر عام ١٤۱۹م‏ حضرت من الصعيد والتحقت بقسم الفلسفة- كلية 
الآداب- جامعة فؤاد الأول» وكنت أراه عن قرب بزيه الأزهرى المميز» ووقاره 
المهيب» وبريق عينيه وملامحه المتفردة . . «الشيخ أمين ا لخولى» يحف به فى أغلب 
الأرقات عدد من تلاميذه شبه مبهورين يتجاذبون الحوار السريع معه . . وغالبا ما 
كائوا من أبناء دفعتنا آو ما بعدها. . عبد الرحمن فهمى وفاروق خورشيد وعز 
الدين إسماعيل وأحمد كمال زكى وصلاح عبد الصبور وأمال فهمى . . تلامیذه فی 

قسم اللغة العربية. . 
کان یری أن (الزی الأزهری) ليس مظهرا خارجيا ولکنه جزء لا يتجزأ من 
شخصية الإنسان وسلوكه. وقضيت فترة دراستى بكلية الآداب من عام ٠۹٤٩‏ 
حتی عام ٠۹١١‏ أنتهز لقاءات سريعة ومحدودة بحكم آنه أستاذ مرب أكشر منه 
معلم» وبحكم رئاسته للقسم ووكالته للكلية والقيام بأعمال العميد لفترات 
قصيرة» يدفعنى إلى هذه اللقاءات ما كان لى من نشاط بالجامعة. . أشارك فى 
انتخابات اتحاد الكلية واختيارى سكرتيرا لاتحاد كلية الأداب وما يتطلبه هذا الوضع 
من مقابلات سريعة للعميد والوكيل ورؤساء الأقسام للرجاء فى حل مشكلات 
لبعض الطلاب . إلى جانب هذا نشاط سیاسی وطنی فی مظاهرات تنادی بسقوط 
الملكية والمطالبة با لجمهورية وبا لجلاء وبالعدل الاجتماعى والمشاركة فى وريقات 
نصدرها نحن الطلاب من حر مالنا ما جعلنى فى فترات كثيرة منوعا من دخول 
الجامعة من جانب الحصار أو الأمن ومبعدا رسميا بحكم من مجلس تأديب ونزيلا 
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على سجن مصر وسجن الأجانب ما قرب اسمى وشخصى إلى إدارة الكلية عميدا 
ووكيلا وأساتذة» مما وضعنى فى دائرة الضوء عنده بقدر ما . . طالبا وطنيا معاديا 
للاحتلال وديقراطيا معاديا للقصر والأحزاب والحماعات المعادية للوفد ولمصطفى 
النحاس» وحريصا على وحدة الشعب وعلى حقه فى العدل الاجتماعى . وتكونت 
فکرتی عنه. . مصرى أصيل يرى وحدة التاريخ المصرى ووحدة الشعب العظيم 
وابن بار لثورة ۱۹۱۹ . یضعه بعض مریدیه فی صف جمال الدین الأفغانى والشيخ 
محمد عبده . 


أمين إبراهيم عبد الباقى عامر إسماعيل يوسف الغولى ابن المزارع المصرى 
«إبراهيم الحولى؟ وابن السيدة المصرية «فاطمة بنت الشيخ على عامر الخولى» من 
عائلة «الخولى» أبا وأما من «قرية شوشاى _ مركز أشمون. محافظة المنو فية» كان 
أمين» طالبا مدرسة القضاء الشرعى وقريبا من قلب وعقل ناظرها «عاطف بر كات 
ابن شقيقه زعیم الأمة سعد زغلول». 

اعتقل مع (سعد باشا٤‏ فی ۸ مارس عام ۱۹۱۹م فى سيشل واشتعلت الثورة 
بداية من يوم ٩‏ مارس عام ۹١۱۹م‏ حمل «أمين الخولى» علم مدرسة القضاء 
الشرعى» وقاد المظاهرة إلى (الأزهر)» حيث تقرر أن يتجمع طلاب مدارس 
القاهرة. وحاصرهم حكمدار القاهرة بجنوده وهددهم بإطلاق الرصاص إذا لم 
يتفرقوا. وتقدم إليه «الغولى» قابضاعلى العلم وكاشفا صدره قائلا (ها أنا ذا) 
وناسك الطلاب وتراجع الحكمدار وانسحب الجنود وسارت المظاهرة تهمتف 
الاستقلال وبحياة سعد» وتطالب بالإفراج عن زعيم الأمة» وعندما وصلت 
الظاهرة إلى ميدان باب الحديد (رمسيس حاليا) قاد «الخولى» المظاهرة إلى حى 
(الفجالة)» وهو يهتف بصوته القوى بحياة الأقباط . . الإخوة فى الوطن. . وبحياة 
الهلال مع الصليب . كان «أمين الخولى» وظل يرى: (أن الشخصية المصرية عقيدة 
يخفق بها قلب المصرى › ویری آن ما بین مسلمی مصر وأقباطها آقرب ما بينهم وبين 
السلمين الأتراك). وقتل الإنجليز صبيا صغيرا لأب فقير يبيع القباقيب. . حملت 
الظاهرة جشمان الصبى واندفع «الخولى» يهتف (فلتسقط بريطانيا السفلى !)» 
وعندما ولد «فاروق» عام ۱۹۲١‏ ومنحت المدارس إجازة للاحتفال بهذه المناسبة 
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حرض «الخولى» طلاب المدرسة ألا يشاركوا فى الإجازة. وأن يحضروا إلى 
لمدرسة مشاركة فى الهمس العام الذى كان يحيط بظروف مولد «فاروق». 

كان «أمين الخولى؟ ابن قرية (شرشاى) وابن (مدرسة) القضاء الشرعى مصريا 
أصبلا معاديا للاحتلال الإنجليزى مطالبا باستقلال الوطن ومؤمنا بوحدة الشعب 
العظيم»؛ وابنا بارا للشورة الشعبية الكبرى ۱۹١۹‏ . ووقف فى صف الديقراطية 
فرأی عسکر ۲۳ ولیو أن یبعدوا «الخولی» عن الجحامعة فصدر قرار فی ۱۲ يونيو عام 
۳ م بآن ینقل «آمین الخولی! إلى دار الکتب مستشارا۔ لا يستشار۔ ثم مديرا عاما 
لإدارة الثقافة التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى آن أتم ا لخدمة الحكومية فى أول ماير 
عام ۱۹٥٩‏ م (ولد عام ۱۸۹۵ م) . 


ويبقی الأستاذ: 

عاطف بركات ابن شقيقة زعيم الأمة سعد زغلول» وناظر مدرسة (القضاء 
الشرعى)› والذی ٹخر ج على يديه «(أمين الخولى وأحمد أمين وعبد الوهاب عزام 
وأحمد فرج السنهورى وعبد الحميد العبادى» كان هذا الناظر الوطنى (نفى إلى 
سیشل عام ۱۹۲۱ مع سعد زغلول ومصطفى النحاس وسنيوت حنا وفتح الله 
برکات ومکرم عبید) یغرس فی نفوس تلامیذه آن يبحٹوا عن آنفسهم فی جذورهم 
العميقة بأرض مصر» ويثير فيهم روح الجدل والحوار ولا يهتم بأن بقولوا له نعم أو 
آمين» وكان ينمى فيهم الشخصية القوية والرأى المستقل. ونشأ تلميذه اأمين 
ا لخولى» فيما بعد هذه الصفات حثى قيل عنه (الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ 
على السواء). لم یکن مجرد محاضر أو مدرس وإنا کان «أستاذا» بکل ما تحمله 
الكلمة من معان . لم يكن يهتم بتدوين المحاضرات وتلقين المعلومات قدر ما يهتم 
بتربية النفوس والضمائر وبناء القيم. كتب عله تلميله الشاعر «(صلاح 
عبدالصبور): «کان أکثر ما يؤله آثناء الدرس أن یجد طلابه يسلمون بريه لا 
يجادله أحد فيهم» عندثذ تنقطع الدائرة وتخبو النار. أما إذا ارثقت العقول»› 
واصطرع الرأى بالحجة» عندئذ ينفر ج وجه الخولى المقطب» ويشتد لمعان عبتيهء 
وتفيض الفتوة العقلية والذهنية من مكامنها وتتألق الحكمة». 
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وقال عنه «الدكتور لويس عوض»: (كل من جلس بين يديه يتلقى العلم عليه 
ارتبط به ارتباط المسحور بالساحر . . من عرفه لا يكن أن ينساه) . كان أمين الخولى 
يؤمن إيانا عميقا بالشباب» ويؤمن أنهم أصحاب الخد» فدعاهم إلى إيجاد القادة 
الصادقين . وعاش يفكر فى الغد لا فى الأمس . . يدفع أبناءه ومريديه إلى العيش 
فی المستقبل برآیهم لا برآی یلی علیهم أو یستوردونه من بلد آخر . . کان من أجهر 
الدعاة إلى الحرية الفكرية . . ويرى الحرية وسيلة الحياة الكرية . 

لقد أخذ منهاجه فى أستاذيته عن «عاطف بركات» من المحدثين وعن «الإمام 
الشافعى) من المىجددين القدامى . وكان الأساس النظرى عنده فى الرأى والرأى 
الآخر : (أن الاححلاف فى الآراء والتقاتل على المبادئ من نواميس الحياة على 
الأرض› وليس ظاهرة سحلل ولا إشارة فساد)› وكان يؤمن بوحدة أصل البشرية › 
وبوحدة المصير الإنسانى» فلا يصح تداعى بعض الناس فى مختلف الأعصر 
بأفضلية وقيز» وأجمل زميله وصديقه «أبو الفرج السنهورى» صفاته التى تيز بها 
هذا الأستاذ: (جبار العقل» عميق الفكر» حلو المنطق» قوى الحجة» رصين 
الكلام» غزير العلم فى أدب عظيم). 


رسالة الأزهر: 


کان الأزهر موجودا عنده فی ثقافته وزیه . وفی (بروکسل) انعقد (مؤتر تاریخ 
الآدیان الدولی) من ۲۰۱١‏ سبتمبر عام ۰۱۹۲١‏ فبعث الأزهر مندوبين ييثلانه هما 
الشیخ مصطفی عبد الرازق والشیخ أمین الخولی . . وعام ۱۹۳۲ أصدر محاضراته 
عن (الفلسفة وتاريخها) وأهداها إلى (روح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده)» 
وفى عام ۱۹۳١‏ م قدم لطلابه بكلية أصول الدين (تاريخ الملل والنحل) وتوطدت 
صلته بالأزهر بهذه الدراسةء وأعلنت الحكومة فى عام ١۱۹۳م‏ عن مسابقة بين 
المفكرين والكتاب فى موضوعات منها (رسالة الأزهر فى القرن العشرين) واختير 
عضوا فى نة التبحكيم وقال هو مداعبا. . (لاذا فى الفرن العشرين الميلادى ولیس 
الرابع عشر الهجرى ولا العاشر القمرى من حياة الأزهر!؟) وشدته أهمية الموضوع 
إلى أن يدلى بدلوه فيه . وأفسحت له (جريدة املصرى) صفحاتها على مدى ثلاثة 
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أشهر يشرح فيها رسالة الأزهر الاجتماعية» وبين العلاقة بين الدين والحياة وأوضح 
أن رسالة الأزهر من حيث هو مركز دينى هى . . حماية الدين ومحاوره 
الاجتماعية» وأن يكن الإنسانية من أن تسعد بأثره فى الحياة » ويكون ذلك بالتدبير 
الحكم فى التعريف بالدين ونشر الإسلام على أيدى رجال لهم الصفة الدينية 
النميزة . ورسالته من حيث هو بيئة اجتماعية . وهى أن يحمى الروح القومية لمصر 
والشرق اللإإسلامى حماية عاقلة متبصرة متدينة . وعن رسالته العلمية تحدث عن 
إعداد معلمى اللإسلام الواعظين به الناشرين لهء وأن تكون دراسته العلمية مرجعا 
للشرق كله والغرب كله. وحرص على ربط حاضر الأزهر بماضيه . ويشرح التدين 
الإاسلامى المر جو بأنه تدين إنسانى القلب نبيل العاطمة › يؤيد التعاون البشرى› ولا 
يعوف الإخاء الاإأنسانى . 


المجددون فى الاإسلام: 

فى ۷ نوفمبر عام ١۱۹۲م‏ عين إماما للسفارة المصرية فى روماء وأبحر من 
الإسكندرية فى ٠١‏ ديسمبر» وتعلم اللغة الإيطالية حتى أجادها. وفى يناير عام 
١‏ مم نقل من روما إلى مفوضية مصر فى برلين وأتقن اللغة الالمانية . وعاد إلى 
مصر عام ۱۹۲۷ حیث تسلم وظیفته فی القضاء الشرعی فی ٠۹‏ مارس عام 
۲مم وفى إيطاليا وألانيا عكف على دراسة الفكر الدينى الأوروبى› وتوصل 
إلى أن سر عالمية اللإسلام تكمن فى صلاحيته لكل زمان ومكان ونه يحمل عناصر 
التجدد والتطور على أساس التطلع إلى مشالية سامية. ودعا إلى جعل الاجتهاد 
أساسا للحياة الإسلامية» وإلى التسامح الدينى الرحب» وإلى حرية الاعتقاد وحق 
الفهم الصحيح للدين. وفهم الدين على آنه إصلاح للحياة لا مجرد طقوس 
وإجراءات . وإيانا منه با لحديث الشريف : إن الله يبعحث على رأس كل مائة سنة 
لهذه الأمة من يجدد لها دينها. .أو هذا ما معناه۔ أ الخولى إلى فهم القدماء 
الشجد يد واهتم بجا قدموه للحياة الدينية من حقائق كالتطور الدينى والتسامح الدینى 
وحرية الاعتقاد وإصلاح الحياة والشعور بال و حدة الاجتماعية وسعة الأفق وإجلال 
العلم . وأصدر كتابه المهم (المجددون فى اللإسلام) أصدر منه اللحزء الأول ووعد 
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بالجزء الثانى الذى يبدأ من (الإمام أبو حامد الغزالى)» ولكن الخولى ترك دنيانا عام 
٠مم‏ ولم يقدر للجزء الثانى أن يصدر. وقدم االخولى) ترجمة لعدد من 
اللجددين القدامى . . «عمر بن عبد العزيزا والإمام الشافعى وابن سيرج . . 

وأبو سهيل الصعلوكى والباقلانى وأبو الحسن الأشعرى وفى هذا العمل الهم آشاد 
بالإمام الشافعى ومنهاجه فى حفز إخلاص أبناثه الذين يشعرون بأبوته المعنثوية . 

وبعد أن عرض «الشيخ الخولى» لشبت المجددين الذين ترجم لهم بين دور مصر 
(المحجددة بجهاد شبابها) فى ذلك وأسهمت فيه بالنصیب الأكبر على سعة البلاد 
الإسلامية» وعندما اشترك مع نخبة متميزة من الكتاب والمفكرين فى تأليف (تاريخ 
الحضارة المصرية) الذى أصدرته فى أجزاء متفرقة (المؤسسة المصرية العامة للتأليف) 
أعد «أمين ا لخولى» البحث الخاص (الحياة الدينية فى مصر الإسلامية من ظهور 
الإسلام إلى مطلع العصر الحديث). . والمصريون-كما قال هيرودوت-أشد البشر 
نديناء ولا يعرف شعب بلغ من التقوى درجتهم فيها وصورهم بجملتهم ثل 
الصريين يصلون أمام الآلهة» وكتبهم على الحملة أسفار عبادة وتنسك . 


إخوان الصطا؛ 

عندمااشتعلت ثورة ۱۹1۹م تولت (جمعية إخوان الصفا) التى تكونت فى 
مدرسة القضاء الشرعى › تولت تنظيم الطلاب وتحريكهم للاشتراك فى المظاهرات 
الوطنية » وتكونت الحمعية من «أمين ا-لخولى» وعدد من زملاثه وقد عرف «الخو لى ٦‏ 
أسلوب (المجمعيات) فى التعبير عن مشاعره الوطنية» أو دعواه إلى الإإصلاح 
الاجتماعى . واشتغل أعضاء (جمعية إخوان الصفا) بالأدب والفن وتعلم اللخات 
الأجنبية ‏ بمدرسة فرنسية بباب اللوق . واعتاد أعضاڙها أن يلتقوا فى بيت أحدهم 
مرة فى الأسبوع وتمتد أحاديثهم من الظهيرة إلى المساء. وفى بداية الللاثينيات أعلن 
اسلامة موسى» عن تأسيس (جمعية المصرى للمصرى) تدعو إلى تشجيع البضائع 
اللصرية ومقاطعة البضائع الأجنبية وانضم إليها «أمين الخولى؟ء ويقول «الأستاذ 
الخولى؟ إنه تعرف إلى «الشيخ حسن البنا» ولكنه لم يشترك فى (جماعة الإخوان 
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السلمين) لأنه يريد الاستقلال الفكرى وإن كان قد اشترك فى (جمعية الشبان 
السلمين)» وذلك لإحياء الرابطة بين الشعوب الإ سلامية . 

وعام ٠۹٤ ٤‏ تأسست (جماعة الأمناء) والتى دعمها تلاميذه الذين تخرجوا من 
قسم اللغة العربية فى الخمسينيات . أصبحت تعنى بالفن والحياة عندما ثارت معركة 
(الفرن للحياة) التى قال بها «الدكتور محمد مندور؟ أو (الفن للفن) التى قال بها 
«الدكتور رشاد رشدى؟» المهم أن جماعة الأمناء ظلت نشيطة حتى رحل «الأمين 
الأول أمين الخولى» فى الساعة الثالشة بعد ظهر الأربعاء التاسع من مارس عام 
,؛, وعاد جسده إلى قريته (شوشاى)» وتولى الإشراف على (الجماعة) تلميذه 
النجيب «د . شكرى محمد عياد» . وكان «أمين الخولى» يؤمن أن الريف هو مصر› 
فسعى إلى الدعوة لمعالجة مشكلات الريف فأسس عام ١٤۱۹م‏ (جماعة حياة 
القرية) فی قریته (شوشای) . 


قلمه من شخصباه: 

إذا كانت خطوات «الشيخ ا لخولى» شابة حمل معنى القوة والعزم والثبات › وإذا 
کان صوته جهوریا بصدم صداه جدار الغرفة» وإذا کان منهجه مع تلامیده عیز 
بالصرامة فإن قلمه فى الصحف التى كتب فيها تميز باستقامة المنطق وسلامة التفكير 
والتعبير . كتب فى مجلة (القضاء الشرعى) ورأس تحريرها وكتب فى مجلة 
(السفور) التى أصدرها «عبد الحمید حمدی» عام ١٠۱۹م‏ امتدادا ل (الجريدة) التى 
توقفت فى ذلك العام» وظلت السفور تصدر حتى عام الثورة ۹۱۹٠م.‏ وكتب فى 
مجلة (الرسالة) التى أصدرها ورأس تحريرها «أحمد حسن الزيات!» وكتب 
«الخولی» على صفحاتها مقاله الشهیر فی آول فبرایر عام ۹۳۳٠م‏ عن (التجديد فى 
الدين). وكتب فى السياسة الأسبوعية والبلاغ. قبل ثورة ۱۹۱۹٩‏ بأسہوعین كتب 
فى السفور يقول: إن الوجود الأجنبى أصاب بلادنا بتمزق نفسى واسع المدى»› 
وأصيب الكثيرون بنزلات فكرية حادة . . وعلى أبناء هذه الأمة أن يتطلعوا إلى 
ماضيهم ليستروحوا ريح الملجد ويستشرفوا شرف الكفاح» ويتخذوا من تاريخ 
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(الأدب) التى ظلت تصدر لعشرة أعوام على نفقة «الشيخ أمين الخولى». 


مجلة الأدب: 

فى أبريل سنة ۱۹١١‏ أصدر «الأستاذ مين الخولى» مجلة (الأدب) مدرسة للفن 
والحياة على نفقته الخاصة ولتعیش عشر سنوات انتهت فی مارس عام ۱۹٦٩٦‏ عام 
رحيل الأستاذ نفسه . وكان لى مع مجلة الأدب قصة يجمل أن تروى ظلت (جريدة 
الأهرام) تدشر تباعا رواية (أولاد حارتنا) وأحاط بها لغط كثير ورأيت فيها تحديدا: 
(تحفة فنية خالدة۔ ليس فقط فى أدبنا العربى فحسب بل ستحتل مكانها عن جدارة 
فی آداب الشعوب کلها)» وکتبت مقالى بعنوان: (محفوظ . . ماذا صنعت بنا !) 
ولم تكن ظروفى السياسية تسمح لى وقت ذاك بحركة واسعة بين دور الصحف 
واللجلات. وأرسلت المقال إلى (أستاذنا الشيخ أمين الخولى) لعل اسمى لم يزل 
یعنی شیئا فی داکرته › ولعل مضمون المقال يجد من يجهر به وسط هذاالركام من 
اللغط حول الرواية وصاحبها. وفی شهر فبرایر عام ۰٦۱۹م‏ كنت بعيدا عن القاهرة 
وفى إحدى مدن الصعيد وجدت المقال منشورا فى مجلة الأدب بكامل حروفه التى 
کتبته بها» وفى أكتوبر ۱۹۸۸م حصل (الأديب المصرى الأصيل» على جائزة نوبل › 
وكانت رواية (أولاد حارتنا) فى صدارة المبررات لهذه الجائزة. وعام ۱۹۸٩۹‏ صدر 
لصديقنا الدءوب الدكتور فاضل الآسود عمل كبير مهم فى ۷٥١‏ صفحة عن نجيب 
محفوظ وأدبه بعنوان (الرجل والقمة). وتفضل «فاضل؟ ونشر فى صدارة المجلد 
(نہوءات) كانت أسبقها نبوءتى التى نشرتها لى مجلة الأدب (فى فبراير عام 
.),.٠‏ وكلما رأيت هذا السفر (الرجل والقمة) ذكرت بالفخر انجيب محفوظ » 
وبالتقدير «أمين الخولى» وبالامتنان «فاضل الأسود» الذى أشرف على جمع كل ما 
کتب عن آدب نجیب محفوظ وأولاد حارتنا. 


الرحيل: 
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(شوشاى) مركز أشمون ۔ محافظة المنوفية . فى القاهرة دحل مدرسة القيسونى ثم 
مدرسة المحروسة . حفظ القرآن وهو فى العاشرة من عمره. وتخرج من مدرسة 
القضاء الشرعی» وعین مدرسا بها فی ٠۰‏ مایو عام ۱۹۲۰ . وعام ۱۹۲۳ عين إماما 
للسفارة المصرية فى روما ونقل إلى مفوضية مصر فى برلين عام 1۹۲١‏ . وعاد عام 
۷ إلى وظيفته فى القضاء الشرعى . وانتقل إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
۸ . وأصبح رئيسا لقسم اللغة العربية ثم وكيلا لكلية الآداب ۱۹٤٩‏ م. وعام 
۴ مستشارا لدار الكتب» ثم مديرا عاما للثقافة حتى خرج إلى المعاش أول مايو 
0۵. كتب فى عديد من الصحف والمجلات وأصدر العديد من الدراسات 
والأعمال الإبداعية وأسس جماعة الأمناء عام ۱۹٤٤‏ ومجلة الآدب عام ۱۹۵٩‏ 
عضو مجمع اللغة العربية عام 1۹١١‏ . وفى الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء التاسع 
من مارس عام ۱۹۹۲ رحلت روحه عن دنیانا وعاد جسده إلى قریته شوشای. 
وتقول الكاتبة الكبيرة تلميذته وزوجته الثالثة «د. بلت الشاطئ۲: «على عينى 
اقتحم ناس غرباء مخدعه لتجهيز جسده للرحلة الأخيرة)» رحم الله الشيخ العظيم 
والكاتبة العظيمة. 


الأسانيد: 
أمين الخولى . . المجددون فى اللإسلام. 
د. بت الشاطيم. . على الجحسر. 
د. حسین نصار . . آمین الخولى . 
د. فاضل الأسود. . الرجل والقمة. 
د. کامل سعفان . . آمین الخولۍ . 
د. مهدى علام . . الجمعيون فى خحمسين عاما. 


Yo 


أحمد کامل مرسی 


منذ حوالى عشرة آيام كنت فى مقر جريدة الوفد لتسليم مقالى الأسبوعى من 
مشروع هذا الرجل من مصرا» وكان عن صاحب المنهج العلمى فى نهضة المسرح 
الحربى «زكى طليمات»» وكان اللقاء يضم الصديق الاقف «مختار السويفى» الخيور 
دائما على الحضارة المصرية القدية» والزميل الكبير الأستاذ عباس الطرابيلى رئيس 
التحرير» وصاحب هذه السلسلة» وبدأ التعليق بالصراع الرهيب الذى كان له تأثيره 
الخطير على المسرح الصری والذی وقع بین «زکی طلیمات؟ وایوسف وهبی) › 
وتذكرت أن المىخرج الناقد المؤرخ «أحمد کامل مرسی؟ کثیرا ما تحدث فی ذکریاته 
وأوراقه عن ذلك الصراع› وقلتث : ليكن الموضوع القادم عن «أحمد كامل مرسى 1 
سیما آننى كتبت من قبل عن «يوسف وهبى؟ وهأنذا أقدم اليوم الحلقة ا لخاصة بزكى 
طلىماث . 


وانسابت التعلیقات حول آحمد کامل مرسی . عباس الطرابیلی! یتذ کر كيف 
ذهب مع زميلنا «حازم هاشم» إلى حيث تعرض مكتبة المخرج المؤرخ الناقد للبيع » 
وامختار السويفى؟ يتذكر اللقاء الشهرى فى بيت «أحمد كامل مرسى!» ويحضره 
ومعه عبد القادر التلمسانى وفاروق شوشة وسمير فريد وفؤاد دوارة» وعدد من 
الأصدقاء الفنانين والمقفين » وتذكر كاتب هذه السطور عندما كان يتأهب للسفر إلى 
باریس فی ۱١‏ مایو عام ۱۹۸۲م لتمثیل مصر فى اجتماع للیونسکو خاص بحقوق 
الملكية الفكرية » وكان فى زيارتى زميلنا وكيل وزارة الثقافة» د. مجدى وهبة ومعه 
«أحمد كامل مرسى»» وطلبا منى أن قوم بيجولة فى مكتبات باريس وأسجل أسماء 
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أحدث الإصدارات فى مجال السينماء وسوف يقوم بشرائها الدكتور «(مجدى» 
عندما يذهب إلى باريس فى فترة تالية لرجوعى » وفهمت أنهما «أحمد كامل مرسى 
ود. مجدى وهبة» يعتزمان إصدار عمل مشترك عن الفن السينمائى » ووفقنى الله 
فى مهمتى» ولكن غالبية الكتبات الخاصة بالكتب السينمائية كانوا يسألوننى عن 
(شادى عبد السلام» الذى كان قد رحل قبل ذلك بقترة وجيزة» وحدثتهم فى 
باریس عن فیلمه الذى كان يزمع أن يخرجه عن ١إخناتون»‏ واختار له زميلنا الشاعر 
آمل دنقل» شدید الشبه بإخناتون» ولکن آمل رحل عام ۱۹۸۳ء وشادى 
عبدالسلام» رحل عام ٩۱۹۸م‏ . 

إبراهیم باشا فرج السکرتیر العام للوفد الذی رحل عام ۱۹۹٩‏ بادرت أسرته 
بالتبرع بمكتبته إلى إحدى المؤسسات العلمية » وهذا تصرف كرم إزاء الأزمة التى 
یعانی منها مثقفون كثيرون يخشون على مكتباتهم من البهدلة بعد وفاتهم» سمعت 
عن مكتبة الأديب الراحل «طاهر الطناحى» كيف بيعت وعرضت الكتب با فيها 
الكتب المهداة من كبار الكتاب إلى المرحوم طاهر الطناحى» مأساة بجا فى هذه 
الكلمة من معان» توفى المؤرخ المخرج والناقد «أحمد کامل مرسی» عام ۱۹۸۷م . 
ولم يتزوج ولم يكن له ذرية وإغا كانت لديه مكتبة عامرة يحرص على تزويدها بكل 
ماهر جديد فى الثقافة بعامة وفى الفنون بخاصة» وشهد بذلك كل من اتصل به 
واقترت منه» وقد تعرضت مكتبة أحمد كامل مرسى بعد وفاته لمأساة حقيقية »> كتب 
الناقد الصحفى «سمير فريد» يقول : عندما توفى الملخرج والناقد أحمد كامل 
مرسى» نشرت أكثر من مرة أطالب وزارة الثقافة فى مصر بإنقاذ مكتبة الراحل 
الكبير من عبث العابثين . 

وذات يوم بعد مرور عدة أشهر» قال صديقى المعخرج رأفت الميهى إن مكتبة 
اأحمد كامل مرسى» تباع على «سور السيدة» فذهبت معه إلى هناك» وعند السور 
امقام فى قلب الميدان» وجدنا صفوف الکتب التی کنا نجتمع مع آحمد کامل مرسی 
وهى حولناء وقال الشاب البائع «أنت فلان. . لقد وجدت أكثر من مائة كتاب 
مهداة منك . ومن الواضح أن صلة قوية كانت تربطك بالأستاذ الراحل» ولذلك 
أهديك هذه الأوراق». 
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وبعد وفاة «أحمد كامل مرسى» قال الناقد والباحث «أحمد الحضرى» فى ندوة 
جمعية نقاد السينما المصريين عن مكتبة وتراث أحمد كامل مرسى إن وكيل الورثة 
استدعاه إلى منزل الفقيد حيث وجد عشرات الصناديق الممتلئة بالأوراق والصور» 
وقام وكيل الورثة ببيع المكتبة وإخحلاء الشقة. 

وهكذا كانت مأساة مكتبة «المؤرخ السینمائی أحمد كامل مرسى» وقانا الله شر 
المآسی فی مکتباتنا. 


أوراق التاقد الور *: 

ضاعت مكتبة أحمد كامل مرسى بين وكيل الورثة وبعض المشترين بأبخس 
الأثمان» وكانت مصادفة طريفة أن يقدم البائع أوراق أحمد كامل مرسى لناقد 
مثقف مثل «سمير فريد» الذى عكف على فحص مجموعة أوراق مختلفة الأحجام 
والأشكال عليها كتابات بخط الأستاذ الذى رحل . . أوراق صغيرة جدا وأخحرى 
كبيرة جدا وأوراق من يوميات مكتب ويوميات سنوية» وأوراق مضطربة» وغير 
مؤرخة فى بعض الأحيان» والأرجح أن الاضطراب الذى لمق الأوراق كان نتيجة 
إخلاء الشقة التى كان يقيم فيها عند وفاته . . ولفائدة القارئ ومتعته نعرض فى 
إيجاز بعض هذه الأوراق التى اختلط فيها الخحابل بالنابل . 


رحلة الجزائر: 

على ورقة كبيرة كتب أحمد كامل مرسى عن رحلته إلى الحزائر السطور التالية : 
يكتبون المؤساسة بدلا من المؤسسة» وممنوع الوقوف فى الطريق وجنوبه» بدلا من 
جوانبه» وعسكرى المرور يوقف سيارتنا لكى يركب الضابط معناء ولكن أذان 
الصلاة كما هو بالعربية الفصحى» . 


: لوز سعد‎ ê 
وبخط دقيق دون شطب أى كلمة على ورقة نتيجة يومية صغيرة مطبوع عليها‎ 
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۷ «آبريل» عام ۱۹۷۹ كتب : «الفلوس تفسد حياة الإنسان» وتفسد حياة المدن 
أيضًاء فالمدن تبدو فى أحيان كثيرة كالإنسان» والإنسان عندماتكثر بين يديه 
الفلوس یتغیر تماما کل شیء فيه . . سلوکه وتصرفاته وأخلاقه بل وحتی شکله» . 

وكذلك المدن. . وهذاماحدث لبورسعيد. . امتلأت جيوبها وشوارعها 
ومحلاتها بالنقود» فتغيرت عاداتها وأخلاقياتها وتصرفاتها وشكلها وتحولت إلى 
سوق كبيرة لا ترى فيها سوى «البضاعة» ولا تسمع فيها سوى لغة الفلوس . 


لمن والسياسة: 

وبقلم الرصاص على نصف ورقة فلوسكاب كتب : 

«وتسللت المذاهب السياسية والحزبية إلى مجالات الأدب والفن . . حلت فى 
البداية محل الضيف» ثم تمادت وسيطرت وتملكت الأصول والاتجاهات ففسد 
الأدب والخط والفن . . لا مانع من وجود السياسة بمقدار» لکن أن تغزو وتکون هی 
الأساس فهو أمر مرفوض' . 


ذکریات مح روزالیوسفب: 

عرف آحمد کامل مرسی روزالیوسف» من عام ۱۹۳٩‏ حتی وفاتهاعام 
۸ب وأثناء عمله بمجلة «روزاليوسف؟ تعرف إلى «إبراهيم خليل » محمل 
إبراهيم » إبراهيم موسى » عبد الرحمن خليل) . 

ويقول فى ذكرياته : عام ۱۹١ ٤‏ فى ليلة باردة من ليالى الشتاء . . اصطحبنى 
والدى لمشاهدة المسرح الجاد لأول مرة بمناسبة حصولى على الشهادة الابتدائية 
والتحاقى بالمدرسة التو فيقية. وعلى المسرح رأيت سارة برنار الشرق «روزاليوسف» 
ومنذ ذلك من عام ۱۹۲۲ . . بدا اسمها برق فی فکری وإحساسی وخیالی ..وفی 
اليوم ذهبت إلى المدرسة التوفيقية وانسحبت من الفرقة الرياضية والتحقت بفرقة 
التمثيل والموسيقى . 


وفی صباح یوم الاثنین الموافق ۲۹ آکتوبر عام ٠۹۲١‏ صدر العدد الأول من مجلة 
(روزاليو سف الأسبوعية» وجدت فيها لونا جديدا من الصححافة الأسبوعية» 
واستطاعت هذه المجلة الشابة الجديدة أن تفتح آمام عينى الباب على مصراعيه 
لتذوق واستيعاب المجلات الأدبية . 

وفى نهاية عام ۱۹١١‏ وبداية عام ۱۹١١‏ بدأت علاقته المباشرة بالسيدة «فاطمة 
اليوسف» وعرض عليه «زكى طليمات) الانضمام لحريدة «روزاليوسف» اليومية 
المزمع إصدارها ويراس تحریرها دکتور محمود عزمی)»› ویعمل بھا «زکی طليمات 
وتوفيق صليب ويوسف حلمى» وانضم إليهم «أحمد كامل مرسى» مشرفا على 
صفحة بعنو ان «السينما وأنوار المدينة)» وكانت صفحة يومية تعنى بكل ماله علاقة 
بالسينما والفنون محلية أو عالية . وتعرف فى هذه الفترة إلى فاطمة اليوسف 
وعباس محمود العقاد. 

ویری «أحمد کامل مرسی» آن أخبار الیوم عندما ظهرت عام ۱۹٤٤‏ كانت 
متأثرة جدا سواء فى الشكل أو الممحتويات بالنهج الذى ابتكرته «روزاليوسف 
اليومية» وكانت تطبع بجريدة البلاع. 


المن والمتانون: 

كان عشقه الجرى وراء تاريخ الفن والتأريخ للفنانين. . کت عن فترة 
العشرينيات يقول : بدأت النهضة المسرحية مع طلائع القرن العشرين متمثلة فى 
فرق : سليم النقاش ويوسف خياط وسليمان القرداحى والقبانى وإسكندر فرح 
قائما بين آم كلثوم ومنيرة المهدية › وبين محمد عبد الوهاب وحامد مرسى . 

وكان لواء النقد معقودا للأستاذ محمد أسعد لطفى وحلمى الحكيم وسعيد عبده 
ومحمد شکری ومحمد التابعی وحبیب جاماتی› وجمال الدين حافظ عوض 
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قد تولى «أحمد كامل مرسى» البحث عن تاريخ هذا الرائد وظل يقتفى أثاره. 
وظل فى الإسكندرية ليبحث وينقب ويسأل حتى عرف عنوان منزل ابنته دولت 
محمد بيومى» والعنوان هو طريق الحرية فى الإسكندرية وذهب وقابل «دولت»» 
رعرف منها آن والدها «محمد بیومی» توفی عام ۱۹۹۳ . وأنه ولد عام ٩۱۸۹ء‏ 
وتخرح فى الكلية الحربية عام ,٥‏ وآأحیل إلى التقاعد بعد اشتراکه فی أحداث 
ثورة ۱۹۱۹ وتأييده لسعد زغلول» وترجح بعض المصادر أن «أحمد كامل مرسى! 
قد كتب قصة حياة محمد بيومى» وأن هذا العمل المهم ضاع ضمن ما بيع من 


سيرته الذاتية: 

ویبدو من بعض أوراقه آنه اعتزم كتابة سيرته الذاتية » وقرر آن یکتبها فى شكل 
مراحل» كل مرحلة فى كتاب قائم بذاته من الكتب صغيرة ا لحجم لسهولة طبعها 
وتوزيعها وقلة مصاريفها» وفى ورقة كشكول سجل عدة عناوين مختلفة تشكل فى 
مجموعهاقصة حياته: (تجر بتی فى الصححافة ۔ تجربثی فى الإذاعة ۔ جربتی فى 
السیدما۔ تجربتی فی المسرح۔ تربتی فى الحیاة۔ تجربتی فى الحب . . إلى آخره) ولا 
نعرف هل كتب وضاعت قصة حباته بقلمه ضمن الأوراق التى تبعثرت أم أخحذته 
مشاغل الحیاۃ ولم یکتب شیئا حتی توفاه الله؟ 

وفی حدود ما توافر لدینا من معلومات فقد ولد آحمد کامل مرسی عام ۱۹۰۹م 
وعام ٠۹۲٤‏ حصل على الشهادة الابتدائية ثم حصل على البكالوريا من المدرسة 
التوفيقية عام ۱۹۲۹م. ثم تولى مهمة التدريب للفرق التمشيلية بالمدرسة والتقى 

| أحمد أباظة. فى مدرسة حلوان الثانوية› ۲ عز الدين ذو الققار. . فی 
مدرسة القبة الثانوية» ۳ كمال حسين فى مدرسة فؤاد الأول بالعباسية. . وقد 
واظبوا جميعا على إشباع هواياتهم الفنية حتى تألق كل منهم فى الحقول الفنية 
الختلفة . . فى المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما. 
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وكماعرفنا فإنه ارتبط بمجلة روزاليوسف اليومية عام 1۹۲١‏ عن طريق «زكى 
طلیمات» وتعرف عن طریق «زكى طليمات»» تعرف على عباس محمود العقاد 
ومحمود عرمی › وتولى الإأشراف على صفحة «السينما) يومياء وما يستلفت النظر 
آنه انصرف إلى تسجیل انطباعاته وذکریاته ویومیاته ولم هتم بإصدار کتب تحمل 
اسمه فيما عدا الفترة الأخيرة التى أصدر فيها عملا مشتركا مع الدكتور مجدى 
وهبة . وكان فى سبيل إصدار عمل مشترك آخر» وقد تحدثت عن ذلك فى التمهيد 
لهذا الموضوع . وکان آخر مقال نشره قبل وفاته ۱۹۸۷۲ فی عدد ۲۵١‏ دیسمبر عام 
۹۸٦‏ ۱ بمجلة «صباح الخير» عن تاريخ حياة رائد السينما التسجيلية محمد بيومى» . 

وکان «أحمد کامل مرسی۲ يعشق سيرة تاجور» وکٹیرا ما کان یردد کلماته : 

حضرت إليك أيتها الأرض كغريب 

ورحلت عنك کصدیقی 

وفعلا رحل «أحمد کكامل مرسى! كصديق يحبه الجميع ويحب الجميع ويسجل 


أفكار للسينما التسجيلية:؛ 
سجل عددا من الأفكار للسينما التسجيلية وتصلح أيضا موضوعات للصحف : 
| عامل يعمل طوال الليل فى مطبعة جريدة يومية لتصدر فى الصباح . 
۲ حیاة موظف فی يوم . 
۳ حیاۃ طالب فی يوم . 
٤‏ حياة فلاح فی يوم . 
٥‏ جامع القمامة فى يوم . 
٦‏ ۔ راعی الأغنام فی يوم . 
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۷-موزع البريد. 
۸-بائع الصحف . 

٩‏ صائد الأسماك. 
١‏ صانع الفخار. 
١١‏ حباة الىيدو. 

۲ الطباخ فى مطعم . 
١۳‏ عامل التليفون. 
٤‏ ۔بائع اللن . 

۵ رجل الإسعاف. 


اليوميات: 

لاتنفصل يوميات أحمد كامل مرسى عن جهوده فى التأريخ للفن والفنانين ولا 
عن تعلیقاته وذکریانه› وسوف نورد هنا بعض هذه اليوميات كما سجلها بقلمه 
وكما أوردها الناقد الصحفى «سمير فريد» فى كتابه اصفحات مجهولة من تاريخ 
السينما المصرية»ء ونسجلها هنا -حسب الترتيب الزمنى التصاعدى : 


j; ®‏ يناير» عاھ اا 

قال العقاد : إن الذی يتابع هتلر فى تقدمه فقول إنه منتصر هو إنسان لا يرى . إنه 
يلمسر الأشياء بعينيه فقط » إن الإنسان ينظر ولكن لا يرى. . إن البصر يقول إن 
هتلر سوف يهزم العالم كله ولكن البصيرة تؤكد أن هذا مستحيل . 


, فبرایر» عام ۸۱۹٩۲‏ 
حضرت اليوم محاضرة الدكتور طه حسين عن الشعر التمثيلى فى الأدب العربى 
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الحديث» وقد ازدحمت المقاعد من قبل الميعاد با يقرب الساعة» ومن الحداثة 
والتجديد أن حضرت الأوانس من طالبات الجامعة وبعض السيدات من المتادبات 
وجميل هذا والله. 

اختلاط الجنسين قى المجتمعات العامة وقاعات المحاضرات وكليات العلم 
والأدب. لا يقوم الوطن ويتقدم ويحصل على ماينبغى من مجد وعز إلا على 
ساعدين لهما من القوة الشىء الكثيرء فإذا أردنا نصرا للوطن وجب علينا الاهتمام 
والعناية بهذين الساعدين سوياء لا نفصل أحدهماعن الآخر وإلا بقينا على ما نحن 
فيه من المذلة والانحطاط الفكرى» وهذان الساعدان هماالمرأة والرجل . . الفتاة 
والفتى . . ولا يكون اهتمام بهما إلا بالمجتمعات والمحاضرات والمناظرات وما شابه 
ذلك من ضروب الثقافة العامة : وإن الدكتور طه حسين ليعمل مجدا على إبداع هذه 
الفكرة وتركيزها فى عقول الناشئين وتشبيتها فى نفوس الطالبين للعلم والأدب 
لأنفسهم والفوز والمجد لأوطانهمء جزاك الله کل خیر یا دکتور علی ما تېدیه کل 
يوم وآخر من إصلاحات وأفكار هادمة للقديم مشيدة للجديد: الحديد الراسخ 
الثابت بثبوت الر بيان الحق فى قلب المؤمن . 


:۱۹۵٦ نایر عام‎ « ١+ الست‎ e 


الساعة ٠١‏ صباحامن البيت إلى روزاليوسف» وفى الساعة ٠١٠,۳١‏ من 
روزاليوسف إلى الإذاعة» قابلت شعبان «بابا شارو» والسيد بدير وأنور المشرى . 

تحدثت إلى آنور عن ممدوح أباظة ومهمة العمل فى معهد التمثيل » عدت فى 
الساعة الثالشة إلى روزاليوسف وتناولت طعام الغداء مع السيدة روزاليوسف 
ومديحة» واستر حت قليلا» وفى الساعة الخامسة والنصف ذهبت إلى معهد الفن 
الحديث محاضرة عثمان العنعبلى › قابلت هناك نبيلة ومحمد فتحى وصلاح آبو 
سيف وعبدالقادر التلمسانی ولطفی نور الدين . .إلى آخره. . ذهبت إلى نادى 
خريجى قسم اللغة الإنجليزيةء حيث تقابلت مع محمد أبو يوسف وتوفيق صالح 
وصلاح التهامى» وتناقشنا فى موضوع التعبيرات الفنية ا لخاصة بلجنة نشر الثقافة 
السيتمائية. 
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:م۱۹۵٦ ,سېہدمیں» عام‎ ۲۰١ الخمیس‎ e 

اجتماع السيد بدير فى مكتبه بالإذاعة الساعة العاشرة والنصف بجماعة المثقفين 
من خحريجى المعهد: الزرقانى۔الطوخحى-علوان» وتقديم شكواهم وطلباتهم» 
ا لحديث فى فكرة الغرقة الإذاعية للتمشيل وحضور الخرجين» ثم عرض العمل فى 
الدورة المقبلةء وضرورة مراعاة الميزانية» وضغط وعرض الأفكار الجديدة التى تبدا 
فی «ینایر؟ القادم» ثم تقابلت مع الزرقانی فى مطعم الفول» فى الأتوبیس تقابلت 
مع فوزية مهران» وعرجنا على مجلة القجر» وفى المساء بعد الغروب ذهبت إلى 
#الفجر؟ لم أجد سوى سعد لبيب» لم يحضر أحد من المهتمين: حمروش -العالم ‏ 
منير ۔ القصاص . 

كانت هذه بعض اليوميات المليغة بالأخبار والأفكار لأحمد كامل مرسى . 


الأسانيد؛ 
١‏ ۔احمد کامل مرسی ۔-ذکریات «روزالیوسف وأنا» . 
۔أوراق ويوميات . 
۲ سمير فريد صفحات مجهولة من تاريخ السينما. 
۳۔ مختار السویفی ۔ حدیث معه. 
٤‏ فاطمة الیو سف ذكريات . 
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الدكتور أنو ر المفتى أصغر عباقرة الطب المصريين» مات وعمره ٠۵٥١١‏ عاماء كان 
أسطورة جيله فى عالم الطب داخل مصر وخارجهاء أفل نجمه مبكرا فى يوم ١١‏ 
يناير عام ٤٦۱۹م‏ فترك فى كل مقلة دمعة وفى كل قلب حسرة» وهاجت الخواطر 
والأقلام تنعيه وتبکيه. 

قال «الدكتور مصطفى الديوانى» عن ساعة تشييع جثمان الدكتور «أنور المفتى» : 
«وقفت مع الألوف المؤلفة عند باب مسجد عمر مكرم أنتظر لحظة خروج النعش 
الغالى » ونزل به أحباؤه الذين حملوه درجات السلم فى هدوء وانكسار» . 

وهذه الألوف المؤلفة التى هرعت لتشييع جثمان الدكتور «المفتى»» وهذاالهدوء 
والانكسار اللذان اكتست بهما وجوه أحبائه الذين نزلوا بالجثمان درجات سلم 
مسجد عمر مكرم تفسر الشائعات التى انطلقت فور وفاة أصغر عباقرة الطب فى 
مصر» كان يشرف على علاج «جمال عبد الناصر! الذى كان مريضا بالسكر » 
وقالت الشاثعات إن «الدكتور المفتى» أفلت لسانه بمرض جمال عبد الناصر فى 
إحدی جلساته فی أحد النوادى » وكان النظام يعد مرض جمال عبد الناصر سرا من 
الأسرارالمهمة لا يجوز إفشاؤهاء وتكمل الشائعات مسيرتها فتقول إن «الدكتور 
المفتى» بعد أن عاد إلى بيته نظر إلى عينيه فى المرآة وقال لمعاونه : «الدكتور 
أحمدعبدالعزيز) ابن أستاذه «الدكتور عبد العزيز إسماعيل»: البركة فيك › 
وأسلم الروح. 
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ويقول : «الدکتور منصور فايز» فى كتابه (مشوارى مع عبد الناصر؟ ص ۲٣‏ : 
(بعد ثلاثة شهور من وفاة المرحوم الدكتور «آنور المغتى» الذى كان يشرف على 
علاج الرئيس اتصل بى الدكتور «أحمد ثروت» الطبيب المرافق للرئيس جمال 
عبدالناصر وأبلغنى أن الرئيس طلب منه أن يعرض على الإشراف على علاجه» . 

وعلی صفحتی ۳۱ و۳۲ من الكتاب نفسه يتحدث «الدكثور منصور فايز» عن 
الشائعات : «وأولى هذه الشائعات هى أن المرحوم الدكتور أنور المفتى قد مات 
مسموما عقب تناول كوب من عصير الحوافة فى منزل جمال عبد الناصر وأن ذلك 
كان بتدبير صلاح نصرا مدير المخابرات العامة فى ذلك الوقت) . 

الدكتور منصور عبد الرحمن فايز الذى أشرف على علاج «جمال عبد الناصرا 
بعد رحيل «الدكتور أنور المفتى» بشلاثة أشهر يرى «أن هذه الشائعات مخرضة 
ومقصودة حول أطباء الرئيس؟ . 

ويلاحظ القراء أن حكاية «عصير الحوافة» و«السم» ولاصلاح نصرا ترددت 
بحذافيرها تفسيرا لرحيل «المشير عبد الحكيم عامر» سواء فى الشائعات بالقاهرة آو 
على صفحات المجلات فى بيروت ولاذا عصير الجوافة؟ يقال. . لأن طعم الحوافة 
الميز يغطى على مذاق السموم التى توضع فيه . 

امهم أن مصر فقدت أصغر عباقرتها فى الطب والذى شهدت له جميع المحافل 
الطبية فى العالم ودعته كل من الولايات المتحدة الأمريكية» والاتحاد السوفيتى 
وإنجلترا وألمانيا والهند وبعض دول أوروبا الشرقية والبلاد العربية للإفادة من حخبراته 
وعہفریته . 

ارتبط أسمه بالعديد من البحرث التى أكسبته شهرة عالية فى مقدمتها. . 
ديناميكية الدهنيات فى الجحسم» كان المعتقد الشائع هو أن «السكريات» هى الوقود 
الرئيسى فى الجسم» جاء «المفتى» وأثبت أن «الدهنيات» هى المصدر الرئيسى فى 
الجسم وأن حركة الدهنيات فى الدم أسرع من حركة السكريات عشرين مرة. 

ونجح فى علاج حوالى أربعين حالة من حالات الصداع النصفى باستعمال نفس 
الدواء الذى يستخدم فى علاج السل» وكان أول من نبه إلى استعمال الجلسرين فى 
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حالات الغيبوبة السكرية دون حقن المريض بالأنسولين وذلك فى الحالات البسيطة› 
أما فى الحالات المتقدمة فيمكن استخدام الجلسرين مع كمية محدودة من الأنسولين . 
وضع طلع النخل فى شكل لبوس» واكتشف أن فى طلع النخيل هرمونات لها 
تأثيرها على السيدات . 


الطبيب الاخسان: 


وإلى جانب اكتشافاته «العبقرية كان إنسانا لم يداخله الغرور» يؤمن أن اللإنسان 
ملىء بالخير وقادر وخلاف› حدث أن أحد مر ضاه آصیب باضطراب نفسی › 
وطلب منه هذا المريض طابا غريبا وهو أن ينتظر الدكتور أنور المفتى كل صباح أمام 
بيته - أى بيت المريض - وأن ير عليه الدكتور المفتى بسيارته فيركب معه المريض 
اللضطرب نفسيا› وآن يظل معه حتی يعود به آخر اليوم إلى بيته› ورغم ملاحظات 
الأهل والزملاء والأصدقاء على هذا التصرف الغريب من الدكتور المفتى » ظل 
الدكتور المفتى يؤدى هذا العمل الإنسانى لمدة شهر كامل » الغريب أن المريض شفى 
تماما واستقرت حالته وأصبح صديقًا مخلصًا للدكتور الإنسان آنور المفتى . 

وحدث ذات مرة أن طرق باب منزله فى الرابعة صباحامجموعة من الئاس 
يحملون مصابا فى حادث سيارة والدماء تتساقط منه على الأرض» فقام الإإنسان 
«أنور المغتى» من نومه وأدخل المصاب إلى شقته فتناثرت الدماء المحساقطة على آرضية 
الشقة» وأسرع ١د.‏ المفتى» بإجراء الإسعافات الأولية للمصاب ثم اصطحبه إلى 
المستشفى» وعاد إلى البيت متأخرا بعد أن أجرى كل الإسعافات اللازمة للمصاب› 
رعددما عاد إلى بيته ليتناول سحام الإقطار قبل آن يعود لواصلة عمل كانت الاسر" 
تنظر إليه فى عتاب وهى تزيل آثار الدماء من المسكن . . ماهو فکان يتسم ! 


بجونه الجديدة: 
وبحوث «الدكتور أنور المفتى» عن مرض السكر وعن ضغط الدم وعن تصلب 
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الشرايين فريدة من نوعها فى العالم . وحقق فيها انتصارات علمية على المستوى 
العالمى» وأغرب هذه البحوث ما اكتشفه لعلاج البلهارسيااكتشف أن مادة 
«الدبت ركس التى يستخدمها الفلاح المصرى للقضاء على آفات القطن لها نفس 
تركيب مادة «البلهارسيا سيد فلجا إلى استخدامها فى علاج البلهارسياء» وكانت 
دهشة كبرى من فلاحى قرية «سحالى» بمحافظة البحيرة التى عاش فيها بينهم لفترة 
غير قصيرة» وكانت دهشة كبرى لزملائه الأطباء المعالحين» وأقرت معامل التحاليل 
صدق نتائج «الدكتور أنور المغتى التى ترسل إليها حول مادة «الدبتركس» المضادة 


للود القطن . 
کریهة الد گنو را لسنی: 


اهتم بأحوال الفلاحين المصريين» واهتم بالقرية المصرية» وأجرى البحوث 
الكثيرة فى «قرية سحالى» بمديرية البحيرة» كان يقضى أيام الصيف فى هذه القرية ‏ 
عاش ونام وأكل مع الفلاحين وصادقهم بإخلاص وحب وعطف» ترك زوجته 
وأولاده وابنته مايسة فى القاهرة وعاش بين الفلاحين فى قرية اسحالى)» واستقر 
أمر الفلاحين على أن غيروا اسم قريتهم من «سحالى! إلى «قرية الدكتور أنور 
المفتى) . 


عودة إلى الأنسان: 

لم یکن له آی طموح مادی أو مالی . . كان ينزع دائما إلى المواقف الإنسانية مع 
زملائه وتلامىذە. . دات مرة اشترى آحد الأطباء فى «أسيوط' جهارا لرسم القلب 
بالتقسيط بضمان «الدكتور أنور المفتى»» وعرف الطبيب الإنسان بأن طبيب أسيوط 
لا يقوم بتسديد الأقساط لظروفه الماليةء وفی هدوء ودون آی غضب ظل «الدكتور 
نور المفتى» يدفع الأقساط حتى سدد ثمن الجهاز كاملا. 

کان يجلس بجوار سرير المريض ساعات طرالا يبيحث وراء المجهول فيما غمضص 
من حالات» وهب المريض وطالب الطب وقته وقلبه . . واهتم با معامل فقرأً كثيرا 
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جدا عن خفايا الكيمياء والفيزياءء وعرف عنه أنه کان يقرا وهو یرکب سیارته من 
وسط البلد بالقاهرة إلى مصر الحديدة وبالعكس ٤‏ مرات فى اليوم» مرتين صباحا 
ومرتين بعد الظهر» وقال إنه اكتسب هذه العادة من أستاذه «الدكتور عبد العزيز باشا 
إسماعيل» والد تلميذه «الدكتور أحمد إسماعيل» الذى لازمه حتى اليوم الأحير من 
حياته . 


وكان اهتمامه بطلاب الطب مدفرعا بإخلاصه لوظيفته فى الحياة وهى وظيفة 


«المعلم». 


انتصارالحياة: 

كان يعترف دائما بأن معركة الطب مع اموت محركة شرسة» ويرى أن الحياة تهتم 
بالنوع ولیس بالفرد» هذا موقف من مواقف الفلسفة» كانت له اهتمامات أخحرى غير 
الط واكتشافاته فى مجاله» يهوى الحديث فى التصرف والهندسة» وهواية التصوير 
عنده مهمة للغاية» من هداياه لأصدقائه مجموعات الصور. وخاصة تلك التى 
يلتقطها بنفسه فی المناسبات» كما كان يهوى النحت وصنع التمائيل ويراها قريبة من 
اهتماماته بدراسة جسم الإنسان الذى هو اهتمامه الطبى أيضاًء وحاول الرسم ولكنه 
لم يتبحر فيه» زملاؤه وأصدقاؤه كانوا يلجئون دائما إلى مكتبته وخاصة تلك التى 
تتصل بعلم النفس والأمراض النفسية› وقد قام تلميذه وصديقه «الدكتور أحمد 
عبدالعزيز» بإعداد فهارس لهذه المكتبة التى أهداها «الدكتور المفتى» إلى كلية الطب› 
والطريف أنه كان يهوى أيضا ألعاب التسلية . . وغخت لديه هواية الفك والتركيب . أما 
لمال فلم يكن هوايته أو قضيته » كان يرى آن الطب والاكتشافات الطبية والاهتمام 
إأحوال الفلاحين والتصوف والهندسة والرسم والتصوير والقراءة واقتناء الكتب 
النفيسة وغيرها هذه كلها من مقومات اخياة عنده. 


شريط الحباة: 
عرف بين أروقة الطب بأنه صاحب «مدرسة التمثيل الغذائى)» من مواليد مدينة 
القاهرة فی مارس ۱۹۱۳ » وتوفى فى شهر يناير ۱۹١١‏ . حصل على الثانوية العامة 
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عام ۱۹١١‏ . كان الأول على الدفعة طوال سنى دراسته» والتحق أيضًا بقسم 
الكيمياء الحيوية› وعمل فى قسم الأمراض الباطنة كطبيب امتياز» ثم سافر للدراسة 
بكلية «هاوسميث! للدراسات العليا فى لندن» وجامعة متخصصة فى نيويورك› 
وعاد إلى مصر بعد أن حصل على الدكتوراه فى الأمراض الباطنية عام ٠۹٤٩‏ . 
عمل بقصر العينى مدرسا فأستاذا للأمراض «الباطنة)» كان من حظه فى دراسته 
الطبية فى مصر أن يدرس على يد «الدكتور عبد العزيز باشا إسماعيل» والد تلميذه 
ومساعدة «الدكتور أحمد عبد العزيز إسماعيل ٠‏ . 


خسار ج الحدود: 


لم نعرف أن «الدكتور أنور المفتى» كان يدون انطباعاته أو ذكرياته» وقد خسرنا 
ثروة كبيرة عن حياة «الدكتور المفتى» لم يدونها أو يتركهاء واعتمدنا فى هذا المجال 
على ما كتبه صديقه الودود الحميم «الدكتور مصطفى الديوانى» فى كتابه قصة 
حیاتی٤»‏ وقد عرفت منه آنه ۔ آی الدکتور الدیوانی۔ کان يعنى بتدوين كل خاطرة 
وكل رحلة وكل مقابلة وكل مشاهدة» وکان «الدیوانی» يرى «أن تدوين الانطباعات 
على النفس خلال الرحلات وتصوير اللوحات التى تتوالى بسرعة خاطفة يجعل 
للسفر قيمة ولذة». 

کتب «الدیوانی یقول: لن انسی رحاتنا سویا فی کوبنهاجن عام ۱۹٩۱‏ عندما 
حضرنا معا المؤتمر الدولى للغدد الصماء» وكانت معنا «فاطمة؟ زوجته الباسمة التى لم 
تفارق قسمات وجهها أمارات السعادة منذ أن تز و جت بأنور» کان يضرب بزواجهما 
برع الأمشال فى زوجة الطبيب الناجح التى تهيى ال جو العائلى لزوج مجهد تتلقفه 
الآیدی لیل نھار وھو عاجز عن أن یرد لأحد طلباء کانت الأیام التی قضیتھا معھما فى 
كونهاجن مليئة بالسعادة» تصوروا قمة الترف النفسى الذى تمرغت فيه وقد انفردت 
أنور المفتى أياماء قضيت فترة كان اليوم فيها ببركة أعرام» وأصغيت إليه وهو يلقى 
أبحاثه بين العلماء ويتعرض للأسئلة ويرد عليها فى تكن عجيب وكانه يقر من كتاب 
مفتوح حفظ ما بین دفتیه عن ظهر قلب› وکنت آقول لنفسى دائما عندما أراه يناقش 
هذه المعضلات فى سلاسة وسهولة كيف تمكن هذا العقل الحبار من استيعاب تلك 
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المعميات المستحيلة على العقل العادى . ولن أنسى حالة العلامة نور المغتى قبل إلقاء 
بحثه بیوم أو يومین» کان يبدو قلقا حاثرا» وكان يخفى هذا الشعور عن كل الناس إلا 
أنا» فكنت أميل عليه مداعبا وأنا أقول متى تحين ساعة الولادة؟ فكان يقهقه ضصاحكا 
تلك الضحكة المحبوبة التى فقدناها إلى الأبد. 


الالياة الأخيرة: 


خرج من عمارة اللواء حيث توجد عيادته » وفتح باب منزله بيده للمرة الأخيرة› 
وآوى إلى فراشه بعد أن أوصى زوجته «فاطمة» أن توقظه فيما بعد لتناول طعام 
السحور لأنه نوى أن يبدأ صيام رمضان مع فجر اليوم التالى» وغطى وجهه بخطاء 
الفراش استعدادا للنوم» وذهبت فاطمة التى لم تعرف إلا السعادة حتى هذه 
اللحظة ‏ إلى غرفة مجاورة لتعود بعد لحظة فتسمع لزوجها شخيرا عجيباء جزعت 
له نفسها المرهفة الحساسة» فجرت نحوه توقظه فو جدته قد انتھی » لقد سكت «أنور 
المغتى» إلى الأبد. 

لقد مات نور المفتى» يوم ١١‏ ینایر عام ۱۹٦٤‏ وفى أول أيام شهر «رمضان» 
ذهب بعد أن أشاع حوله التفاؤل والأمل ولم يكن الال من قضاياه التى يهتم بهاء 
وأعجبوا معى لا كتبه صديقه الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام «صلاح جلال فى 
ص ٠١‏ من كتابه «أطباء مصر كما عرفتهم» . . كتب بالحرف الواحد: «لم يترك أنور 
المفتى عند وفاته فى يناير عام ۱۹١١‏ لأولاده الأربعة- ابنتين وابنين وأكبرهم فى 
السابعة عشرة وأصغرهم فى الثامنة ولزوجته إلا بحوثه ودراساته واكتشافاته » 
ومعاشه من الدولة وقدره أربعون جنيها فى الشهر . 

طبیب عبقری أعطی عقله وعمره لعلمه وطلابه وللفلاحین ولمرضاه وبحوثه 
واكتشافاته وأشرف على علاج رئيس الدولة» وحضر المؤ ترات العلمية العالمية 
واستعانت به دول الغرب والشرق والشمال والحنوب» وعيادة فى عمارة اللواء 
بوسط البلديترك بنتين وابنين وزوجة معاش من الدولة قدره «أربعون جنيها» 
والعهدة على رواية زميلنا الراحل «صلاح جلال» الذى توفى هو الآخر على مدخل 
بيته فى شارع النيل بالعجوزة . 
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كان «أنور المفتى! نسيجا خاصا بين كل الأطباء العمالقة فى مصر» كان يؤمن 
بالعمل الجماعى» عمل معه فريق مكون من «الدكاترة حليم دوس» ومحمد خطاب 
ومحمد شفيق الريدى» أحمد عبد العزيز إسماعيل» وأصبح لكل واحد من هؤلاء 
اسمه وشهر ته ومچاله. . ویکفی کل واحد من هؤلاء آنه عمل یوما مع «الدکتور 
أنور المفتى» . 

لقد حزن كل شىء فى بيته على رحيله . . القطع الأثرية التى صفت بدقة وإتقان 
بالصالة الكبيرة» والصور الزيتية المعلقة على جدران قاعة الاستقبال الأنيقة. . لقد 
كان أيضا فنانا يتمتع بذوق فنى رفيع» ولم يجد البيت فرحا أو لمحة من الفرح إلا 
عندما تمت خطوبة إحدى كريتيه إلى أحد شباب الأسرة. 

أما أدبه الحم وتواضعه الرصین فقد کانا يزیدان كلما زاده الله من فضله ورضاه. 
ما دحل إلى حفل أو اجتماع أو جلسة إلا وهب الجميع مقبلين عليه فى حب خالص 
لا تشوبه شائبة رياء أو نفاق» هذا يحييه وذاك يريد أن يظفر معه بصورة تذكارية› 
وآخر یصمم على بقائه بجواره. 

كان أمام الأجيال الصاعدة مثال «المعلم» الذى طال انتظاره» فرفعوه عالياء فلمع 
اسمه لأنه عامل مريضه فى المستشفى المجانى معاملة مريضه فى عيادته الخاصة. . 
وکان شعاره يجب ألا ينسينا زهو الننجاح فى الحياة» ما يجب علينا نحو جدران 
وطرقات المستشفى الذى نشأً وترعرع بين جنباته» رحم الله «آنور المغتى» . . وكفانا 


الأسانيد: 


. شكرى القاضى  مائة شخصية مصرية وشخصية‎ ١ 
. صلاح جلال , . أطباء مصر كما عرفتهم‎ ۲ 
. ۔ د. مصطفی الدیرانی . . قصة حیاتی‎ ۳ 
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أقباط الوفد المصرى 


ا لحق الحق آقول لکم. . ومن کانت له عون للإبصار فلیبصر» ومن کانت له 
آذان للسمع فليسمع › ومن كانت لديه بصيرة لللإدراك فليدرك . تبارك يوم الأربعاء 
الثالث عشر من نوفمبر عام ۸١۱۹م‏ بين الأيام» واجتمع «الوفد المصرى». . سعد 
زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى وأحمد لطفى السيد وعبد اللطيف 
الكباتى ومحمد محمود» للمطالبة باستقلال البلاد لدى مؤعر الصلح . والأحكام 
العرفية معلنة والصحف تحت المراقية والاجتماعات محظورة. وتوجه سعد باشا 
وشعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك لقابلة المعتمد البريطانى . ورغبة فى أن 
يكون الشعب على بينة من أمره» نشر الوفد المصرى مبحضرا بالحديث الذى دار فى 
تلك المقابلة . وكى يستكمل «الوفد» الصفة القانونية فى المطالبة بحقوق الأمة بدأ 
يستكتب مختلف أفراد الشعب بالتوقيع على «التوكيل» الذى كانت ديباجته : انحن 
لموقعین على هذا نبنا حضرات سعد زغلول باشا وعلی شعراوی باشا وعبدالعزیز 
فهمى بك وعبد اللطيف المكباتى بك وأحمد لطفى السيد بك ومحمد محمود باشا 
ولهم آن يضموا إليهم من يختارون»» وتم ضم «مصطفى النحاس بك» القاضى 
بالحاكم الأهلية ومن كبار أنصار الحزب الوطنى » والدكتور «حافظ عفيفى» عضو 
اللجنة الإدارية للحزب الوطنى إلى الوفد. وسرت حركة توقيع التوكيلات مسرى 
النار فى الهشيم . 

توجه ثلاثة من الأقباط لقابلة سعد باشا» وهم «ويصاواصف عضو الحزب 
الوطنى» وتوفيق أندراوس من أعيان الأقصر» وفخرى عبد النور بك من أعيان 
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جرجا». ورحب «سعد باشا» بأبنائه من الأقباط . وقال توفيق أندراوس فى 
حماسة : إن الوطنية ليست حكرا على المسلمين وحدهم» إن المسلمين والأقباط 
يعملون بتفكير واحد ورآى واحد فيما يحقق الحصول على الاستقلال؟ وتقرر فى 
المقابلة ترشيح «واصف غالى» الذى كان فى باريس وأرسل له «ويصا واصف» برقية 
عطلت ساطات الاحتلال وصولها. وكان قد تقرر ضم «(سينوت حنا وجورج 
خياط؛ فحلفا اليمين مع «حمد الباسل فى جلسة واحدة فی دیسمبر عام ١۱۹۱۸‏ م. 
وسأل «جورج خياط» سعد باشا. . ماهو مركز الأقباط» وماهو مصيرهم بعد 
انضمام مثليهم للوفد؟ 

قال سعد العظيم : ليطمئن الأقباط فلهم ما لنا من حقوق› وعليهم ما علينا من 
الواجبات على قدم المساواة. 

وتوالی دخول الأقباط فى «الوفد الملصری» ووصل عددهم فی ینایر عام ٤۱۹۲م‏ 
(تسعة» من «سبعة وعشرين» والمقصود هنا ب «الوفد المصرى! هو القيادة العليا 
وليس مجرد العضوية التى اندفع إليها المصريون بالآلاف . وللتاريخ لم يكن أعضاء 
«الوفد المصرى» مجموعة من الهواة أو الحراة» وإنما كانوا مناضلين مخلصين لله 
والوطن . 

عرفوا السجون والاعتقال والنفى فى المحاريق وطبرق ومالطة وسيشل ومحديد 
الإقامة . وعرف سبعة من أعضاء الوفد الملصرى الحكم بالإعدام أصدرته المحكمة 
العسكرية الإنجليزية فی ۱١١‏ أغسطس عام ١۹۲٠م‏ وهؤلاء السبعة هم: احمد 
الباسل» وجورج خياط ومراد الشريعى ومرقص حنا وواصف غالى وعلوى اججزار 
وویصا واصف» . 


الوقه المصرى: 


بالإعدام وجاء ذكرهم فى أخر الفقرة السابقة. وفى ٣‏ يونية عام ۱۹۲۲م تقرر 
الإإأفراجح عن قادة الوفد المعتقلين فى «معتقل المحاريق'. 
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وفی ۲٢‏ يونية عام ۱۹۲۳م عاد المحتقلون فی سیشل . وفی ینایر عام ٤۱۹۲م‏ 
كانت صفوف «الوفد المصرى» قد اكتملت» واكتملت الطبقات الأربع أو 
اللجموعات الأربع› وهذه مسألة فى حاجة إلى إيضاح. كان زعيم الأمة سعد 
زغلول» قد وضع نظاما لواجهة غارات الاحتلال على زعماء الوفد. . وهذه 
الطبقات أو المجموعات تعنى أن تحل طبقة أو مجموعة محل الطبقة أو المجموعة 
التى غابت عن الساحة. 

وكان الوفد قد أعلن فى أغسطس عام ۱۹۲۳ أن هيشته الكاملة بعد أن واجه 
رجاله من المحن والتضحيات قد أصبحت مؤلفة من كل من: حمد الباسل 
ومصطفى النحاس والمصرى السعدى وعلوى الجزار وجورج خياط وسينوت حنا 
وعلى الشمسى › و-حسين القصبى » وواصف غالى وعطا عفيفى ومصطفى القاياتى 
وويصا واصف ومحمد جيب الغرابلى وعاطف بركات ومرقص حنا ومصطفى 
بكير» ومكرم عبيد وحسن حسيب وفخرى عبد النور وعبد الحليم البيلى وسلامة 
میخائیل وإبراهیم راتب وراغب إسکندر وحسین هلال وفتح الله برکات ومراد 
الشریعی والاميرالاى محمود حلمى إسماعيل . 

سبعة وعشرون مناضلا ومن هؤلاء السبعة والعشرين «تسعة» من الأقباط» وهم 
حسب أسبقية الانضمام وحلف اليمين : 

(جورج خیاط ۔ سینوت حنا۔ واصف غالی ۔ ویصا واصف۔ مکرم عبید ۔ مرقص 
حنا۔ فخرى عبد النور- سلامة ميخائيل راغب إسكندر» وكان جميع أعضاء «الوفد 
الصرى! فى انتظار الزعيم والقائد سعد زغلول باشا» الذى وصل إلى ميناء 
الإسكندرية فى ۱۸ سبتمبر عام ۱۹۲١‏ وبعدها عاد إلى القاهرة كما يعود الأسد إلى 
عرينه واستقبلته أمة بأسرها استقبال الغزاة الفاتحين . وأصبحت هناك هيئة مو-حدة 
تسمى «الوفد المصرى! اجتمعت لتعد فورا للمعركة الانتخابية لاختيار أعضاء 
مجلس النواب وثلاثة آخحماس مجلس الشیوخ فی ظل الدستور الذی صدر فی ١۹‏ 
اہریل عام ۱۹۲۳م . 
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رجال وموافف: 


جورچ باط , ۲٦۱۸م‏ ۔ ۱۹٩۲‏ »: 


انضم للوفد فی دیسمبر عام ۱۹۱۸م . التقى بسعد زغلول» وکان من دعاة دعم 
مساعى الوفد لاستقلال الىلاد. : اشترك فى المؤعر القبطى الذى عقد فى مارس عام 
١‏ بأسيوط» وكان من العناصر المعتدلة ومن دعاة مقاطعة البضائع الإنجليزية 
وتدعيم بنك مصر . ونادى بسحب المدخرات المصرية فى البنوك الإنجليزية فحكم 
عليه بالإعدام في ٠١‏ آغسطس عام ۱۹۲۲م مع «حمد باسل» وعلوى الجزار ومراد 
الشريعى ومرقص حنا وواصف غالى وويصا واصف . خففت العقربة إلى السجن 
مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على كل منهم . وأفرج عنهم فى يونية عام 
۲۳ وحضر اجتماع «الوفد المصرى» الذى عقد فى يناير عام ١۱۹۲م‏ برئاسة 
زعيم الأمة «سعد زغلول» . 


:) ۱۸۷ھ۔ ۱۹۳۰م‎ ٤ سیاوت حناء۔۔ر‎ ٠۵ 


ولد بجمحافظة أسيوط عام ۱۸۷٤‏ م» وتوفى بالقاهرة متأثرا بجراحه التى أصابته 
يوم ۸ يوليو بمدينة المنصورة» عندما كان يركب فى سيارة مع امصطفى النحاس 
باشا؟ وكان يشعر فى قرارة نفسه بأن خحطة دنيئة دبرتها حكومة إسماعيل صدقى 
لاغتيال «النحاس باشا» . ولمح سينوت أحد الجنود يسدد الحربة إلى صدر النحاس 
باشا فتصدى سينوت ليتلقى الطعنة القاتلة » فائغخرست فى كتفه وانكسر النصل فى 
لحمه وتدفقت دماؤه على ملابس النحاس باشا. وهاجت الحماهير العزلاءء 
فالتحمت بالجيش والبوليس . . وسقط أربعة من الأهالى وثلاثة من الجنودء» وجرح 
حوالی ٠٠۰١‏ من الجانبین . وتوفی سینوت حنا فی منزله باجيزة. 

كان فى البداية صديقا شخصيا لصطفى كامل زعيم الحزب الوطنى» ووثيق 
الصلة بعضو اللمجنة الإدارية للحزب الوطنى «ويصا واصف!. وفى الشهر الأخير 
من حياة «مصطفی کامل» عام ۱۹۰۸ » كان ناظر المعارف «سعد زغلول فی جولته 
الشهيرة بالوجه القبلى لتفقد المعاهد العلمية » وفی ۱۸ ینایر عام ۱۹۰۸ تناول سعد 
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باشا طعام العشاء فى منزل مدير أسيوط » وحضر هذا العشاء (اسينوت حنا) . 
ووقف اسينوت حنا٤‏ ضد محاولة «إخنوخ فانوس» تشكيل حزب طائفى باسم 
«الحزب المصرى) . 

جهوده مع أخيه بشرى حنا الذى اختير ريسا للمؤقر للحيلولة دون العتناصر 
المجامحة» وساعدهم فى ذلك مطران أسيوط فرفعوا العلم المصرى على المؤتمر ٠‏ 
وتصاعدت الدعوة للوحدة الوطنية . وكان سينوت سحنا أمين صندوق الم تمر . 

إلى باریس وبقی إلى أخر يوم قرر فيه «الرئیس سعد أن يبقى . 


:) واصص غاتی ر ۵۱۸۷۸ ۱۹۵۸م‎ ٠ 


ولد فى حى الفجالة بالقاهرة عام ۱۸۷۸م وهو ابن بطرس باشا غالى . وعلى أثر 
اغتیال بطرس غالی عام ۱۹۱۰م لجا واصف غالى إلى صديق والده شيخ الشعراء 
«إسماعيل باشا صبرى» لتهدثة الخواطر . وكان واصف غالى مع سينوت حنا 
وويصا واصف من الذين حاصروا الفتنة التى يكن أن تنبثق من مؤتر أسيوط . وعام 
١مم‏ ترك واصف غالى العمل فى الخاصة الملكية وانصرف إلى الأدب وترجمة 
الأشعار العربية إلى اللغة الفرنسية وصدرت فى كشاب بعنوان «روضة الأزهار) 
فأقیم له حفل تکرے فی فندق شبرد عام ١۱۹۱م‏ حياه فيه اإسماعيل صبرى» 
بقصيدة رائعة. وهو أول مرشح من الأقباط لعضوية الوفد المصرى وتأخر حلف 
الیمین بسبب وجوده فى باريس ومناورات سلطات الاحتلال التى عطلت وصول 
برقية ويصا واصف إليه. 


وقف اواصف غالى» مع سعد زغلول» ضد المهادنة ودعاة الاعتدال . و واصف 
بطرس غالى من الوزراء القلائل الذين اننحصر نشاطهم فى وزارة معينة» بدأ نشاطه 
الوزارى وزير للخارجية فى الوزارة الشعبية برئاسة سعد زغلول» ۲۸ يناير۔ ٤‏ ۲ 
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نوفمبر عام ٤‏ ۱۹۲ وفی الوزارة الائتلافية ١١(‏ مارس- ۲١‏ يونية عام ۱۹۲۸ م٠‏ وهی 
الوزارة الأولى لمصطفى النحاس حصل على لقب باشا وتولى وزارة الخارجية. 
والمرة الثالشة وزيرا للخارجية فى وزارة النحاس باشا الثانية «يناير عام سیو نة 
.٠‏ والرة الرابعة فى وزارة «النحاس» الثالثة ٩(«‏ ماپو ۳٣-۲٢‏ يولیو عام 
۷. والمرة الخامسة وزير للخارجية أيضا فى وزارة «النحاس» الرابعة «أول 
أغسطس عام ۲۱۹۳۷ . وعام ۱۹١١‏ أثار «واصف غالى قضية فلسطين أمام عصبة 
الأم. وفی ینایر عام ۰ ۱۹٥‏ عينته حكومة الوفد عضوا مجلس الشيوخ› وعضوا 
مجلس إدارة شر كة قناة السويس . وبعد إقالة حكومة الوفد فى ۲۷ يناير عام 40۰ ۱ 
وزارة الخارجية فى وزارته. وقال عبارته الشهيرة: «لقد أصبحت البلاد مريضة 
بدرجة كاأافهة) . وتوفی فی ۱١‏ ینایر عام ۱۹۰۵۸ 


٠ه‏ ویصا واصف ,۵۱۹۳۱.۵۹۸۷۳۲ 


ولد فی طهطا عام ۱۸۷۳ م» وتوفی فی القاهرة عام ۱۹۳۱ . . وكانت مظاهرات 
تشييع اللجنازة تتصاعد : «لن ننساك يا محطم السلاسل» وهلذه لها قصة . . فى حياة 
سعد زغلول» كان «ويصا» وكيلا مجلس النواب» وفى حياة مصطفى النحاس كان 
رئيسالمجلس النواب . 

ورفض ويصا بإصرار محاولات أحمد زيوار باشا لأضمه إلى وزارته التى شكلها 
فی ٤‏ نوفمہر عام ٤‏ ۱۹۲م على آثر ال-ستقالة وزارة سعد باشاعقب مقشل 
«السيرلى ستاك . 

وفى عهد وزارة «النحاس باشا» الثانية «يناير - ١‏ يونية عام 1۱۹۲١‏ حدث 
حلاف دستو رى بين الملك فؤاد والنحاس باشاء فأقال املك فؤاد حكومة النحاس 
باشا» وحاول إسماعیل صدقی آن يضم إلى وزارته «ویصا واصف؟ دون جدوی ` 
وأجل الملك انعقاد البرل ان لمدة شهر يبدأ من ۲١‏ يونية وأمر صدقى بإغلاق أبواب 
البرلان بالسلاسل . وحاصر الشوارع المؤدية إلى البرلان بقواته. وتقدم امصطفى 
الننحاس» وانحترق الحصار بسيارته ومن خلفه النواب ليصلوا إلى مقر البرلان 
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بالقوة. وقال «الزعيم» الحريص على التقاليد البرلانية قال فى حزم : إن رئيس 
مجلس النواب هو وحده صاحب الحق فى أن يأمر الحراس بفتح الأبواب . . وتقدم 
«ويصا واصف» رئيس المجلس وأمر الحرس بتحطيم السلاسل وفتح الأبواب . 
وتقدم الصفوف إلى الداخحل . وكانت مظاهرة تاريخية . . تحدث فيها «(مصطفى 
اللحاس» باعتباره ناثبًا عن دأئرة سمنود. 


مکرم عبید .۔۔ , ۵۱۸۸۹۔ ۱٦۱۹م‏ ): 


ضم «سعد زغلول» «مكرم عبيد» إلى الوفد فى 1 مايو عام ١۱۹۲م.‏ بعد عودة 
سعد باشا إلى الإإسكندرية عام ١۱۹۲ء‏ استقل القطار إلى القاهرة. وفى القطار قدم 
له «ويصا واصف» الشاب وليم مكرم عبيد» وكان وقتئذ مدرسا بمدرسة الحقوق 
فحياه سعد باشا» وأثنى عليه وأعرب له عن إعجابه الكبير بمذكرته القيمة التى كتبها 
باللغة الإنجليزية ردا على مشروع المستشار القضاثى الإنجليزى . 


استکمل تعلیمه فی أکسفورد بین عام ۱۹۰۸-۱۹۰۵ م» وعام ۱۹۱۲ حصل 
على الدكتوراه فى القانون وعاد إلى مصر عام ١١۱۹ء‏ التحق بوظيفة سكرتير 
ا لجريدة الرسمية بوزارة الحقانية . وعام ۱۹۱۹م عين أستاذا بمدرسة الحقوق . فصل 
من هذه الوظيفة فی اغسطس عام ۱۹۲۱ بعد إحالته إلى مجلس تأديب لاشتراكه 
فى إقامة مأدبة تكريا لزغلول باشا. 

أرسله «سعد زغلول» إلى لندن للدعاية للقضية الوطنية أثناء مفاوضات عدلى . 
وعند عودته استقبل استقبالا شعبیا. وکان زغلول باشا نفسه على رأس مستقبلیه 
لدى وصوله إلى محطة مصر . نفى مع سعد زغلول إلى جزيرة سيشل» وعاد إلى 
مصر فى يونية عام ۱۹۲۳ وفاز فى انتخابات دائرة قنا بالتزكية . اصطحبه زغلول 
معه فی رحلته إلى لندن عام ۱۹١٤‏ آثناء المغفاوضات مع ماكدونالد. تزوج فى 
نوفمیر عام ۱۹۲۳ › واختیر سکرتیرا للوفد فی آکتوبر عام ۱۹۲۷ م. ٹولی وزارة 
المواصلات فى وزارة النحاس باشا فی مارس عام ۱۹۲۸ . 
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۵ه مرقس حنا ۱۸۷۲م .۔ ۵۱۹۳۲: 

حصل على شهادة الحقوق من جامعة مونبليه بفرنسا وشهادة فى العلوم 
الاقتصادية من جامعة باريس . . بعد عودته إلى مصر عین فى عام ۱۸۹١‏ وكيلا 
للنائب العام . وعام ٤٠۹٠م‏ استقال للعمل بالمحاماة. اهتم بالرد على الإنجليز 
عندما اتهموا مصطفى كامل بالتعصب الدينى . كان من دعاة إنشاء ا لجامعة المصرية. 
احتاره المحامون وکیلا لنقابتهم عام ١۹۱٤١‏ م٠‏ ثم اخحتير نقيبا للمحامين لمدة أربع 
سنواٽ . 

اتير فى أبريل عام ۱۹١۹١‏ عضوا بلجنة الوفد المركزية برئاسة محمود سليمان 
باشا. بعد فشل مفاوضات عدلی فی إبجلترا فی دیسمبر عام ۱۹۲۱. ت اعشقال 
سعدا ورفاقه إلى جزيرة سيشل . فى القاهرة اعتفل الإأنجليز القيادة الحديدة للوفد 
حمد الباسل ومرقص حنا وخحمسة آخحرين › وحكمت عليهم المحكمة العسكرية 
بالإعدام . اختاره سعد زغلول وزیرا للاشغال عام ۱۹۲۲٩‏ م» واختاره «عبد الخالق 
ثروت» وزير للخارجية فى وزارته الثانية عام ۱۹۲۷۱). 


۰») ۵۱۹٤۲۰۱۸۸۱ قځری عبد الور بلگ ر‎ ٠ 

من أسرة وطنية أبا عن جد وأبناء وأحفاد قدمت للمساجد وتبرعت لها مثلما 
فعلت مع الكنائس أسرة الشيخ محمد حسنين العدوى وكيل الجامع الأزهر الأسبق 

كانت له غرفة فى دار آل عبد النور بجرجا عرفت بغرفة الشيخ . والبسث نفسه 
بزل فيه ا لخديو عباس حلمی الثانى› ئم زل به سعد باشا زغلول». 

وفی ٩‏ ديسمبر عام ١٤1۹م‏ كانت وفاة «فخرى بك عبد النور» فى مجلس 
اللواب: وبعد أن قبضت سلطات الاحتلال على الطبقة الثانية من الوفد وصدر 


عليهم الحكم بالإعدام. 


تألفت هيئة الوفد الحديدة التى عرفت بالطبقة الثانية من «الملصرى السعدى 


۷۹ 


وحسين القصبى وفخرى عبد النور ومحمد نيب الغرابلى ومصطفى القاياتى 
وسلامة ميخائيل» . 

انضم إلى حزب الأمة عام ١٠۱۹ء‏ واتصل بأحمد لطفى السيد. زاره «عباس 
حلمی۲ فی منزله بج رجا فی فبرایر عام ۰۱۹۰۹ وزارة سعد باشا فی أكتوبر عام 
^ أحد ثلاثة توجهوا إلى مقابلة سعد زغلول؟ بعد يوم الأربعاء ٠١‏ 
نوفمبر» وعم انضمام الأقباط إلى الوفد. شارك فی أحداث ثور .٠۹۱۹‏ مثل 
جر جا فی جمیع الانتخابات البرلانية ۲۱۹٤۲۱۹۲۲١‏ صدرت فى السنوات 
الأخيرة مذکراته عن ثورة ٠۹۱٩۹‏ . 


سلامه بک میخاخیل: 

أحد أعضاء الطبقة الثالغة من «الوفد المصرى». کان قاضى محكمة الحنح فى 
طهطا . حكم بحبس المأمور الذى صفع المعاون أمام الجمهور شهرين . وفى نوفمبر 
عام ۱۹١ ١‏ زار سعد باشا محكمة طهطا آثناء اثعقاد الجلسة وبعد انتهاء الجلسة أعلن 
سعد باشا اغتباطه وتقديره لسلامة بك ميخائيل . 

شارك فى اللجنة التی نظمت آحزاب الوطنيین لمدة ۲۱ یوماعام ٩۱۹۱۹م.‏ قدموه 
للمحاكمة التأديسية لأنه شارك فی تکرے رثیس الوفد سعد باشا فی أبریل عام 
1 م ولکنه فاز بالبراءة. أوقده سعد باشا) ضور مؤعر دول الحلقاء وتر کيا 


راخب إسکتدر ۵۱۸۸۸ :۸۱۹۸٩‏ 

حصل على ليسائس الحقوق فى مايو عام ۹٩‏ . تقرغ للعمل فى المحاماةء 
انضم للوفد المصری فی وقت مبكر› كان عضرا مجلس النواب عن دائرة النعناعية . 
كان المستشار القائونى لكثير من الحمعيات والهيئات والنقابات . لم الۍ نظام يوليو 
عام ۱۹۲ . حرموه من حقوقه المدنية والسياسية. يعد من رواد العمل الاجتماعى 
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فی مصر . كان نائبا لرئيس جمعية التوفيق القبطية ۱۹٤۳۲‏ -۲۱۹71» ثم رئيسا 
لجلس إدارتھا (۱۹71۷۔۱۹۸۲) . 


الأسانبد؛ 
حسن یوسف مذکرات . 
۔د. حسین مؤنس: مجلة آخر ساعة «مایو عام ۱۹۷۳ ۔ دور الأقباط فی ٹورۃ ١۱۹۱۹٩‏ . 
۔طارق البشری : المسلمون والأقباط . فخری عبد النور: مذکرات «ثورة ۲١۱۹۱۹‏ . 
قاموس التراجم القبطية . 
لعى المطيعى : موسوعة هذا الرجل من مصر. 
مجلس النواب» مضبطة جلسة یوم ٩‏ دیسمبر عام ۱۹٤٩‏ . 
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الد كتورالسيد أبو التجا 


أستاذنا فى الصححيفة والكتاب «الدكتور السيد أبو النجا) الرائد فى الدعاية 
رالإعلان وتمصير الإدارة الصحفية» والأستاذ فى صناعة الكتاب ابن كفر عيسى أضا 
«كفر العلماء حاليا» بمحافظة الشرقية حفظ القران الكري حتى سورة القصص فى 
كتاب «الشيخ أبو درويش! ثم اتصل بالشيخ «منصور أبو هيكل» أحد رجال الطرق 
الصوفية بمحافظة الشرقية . وكان عهده معه أن يكرر على مسبحته «لا إله إلا 
الله» . . وقد حماه هذا العهد من الوقوع فى الزلل آيام المراهقة حتى قيل عنه إنه من 
القلائل الذين لم تكن لهم قط علاقات محرمة بالنساء قبل الزواح . كان كل آمله أن 
يصبح شيخ طريقة لتسليك «إعطاء؟ العهود» وهذا يتناف تماما مع اتجاهات الشباب 
من التردد على دور اللهو والمجون والانشغال بالعلاقات الغرامية. ولعل هذه النشأة 
الدينية هى التى أمدته برصيد من الهدوء فى عمله على كافة مستوياته ومنيحته 
السماحة فى العلاقات العامة والخاصة والتواضح العلمى والاعتراف بقدرات 
الآ خحرين» ولم يتردد فى أن يسجل أنه بعد ن غرس تلاميذه فى مواقع مبختلفة عاد 
ليتعلم من هؤلاء التلاميذ: «عبدالله عبدالبارىء وطلعت الزهيرى وعبدا ميد 
حمروش والدكتور حسين الغمرى ٠‏ والدكتور حسن خير الدين». 

الأستاذ الكبير الدكتور شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية حاليا كان له 
وصف طريف للدكتور السيد أو النجا. . عندماكتب مقدمة لكتاب «ذكريات 
عارية! للدكتور أبو النجا قال الدكتور شوقى ضيف : الدكتور السيد أبو النسجا 
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بمقياس برناردشو إنسان فاضل لأنه أعطى مجتمعه أكثر ما أحذ منه» وهو قياس 
سلامة موسى إنسان خامل لأنه ليس رجل ثورة! 

أما الدكتور سيد أبو النجا نفسه فيرى أن هذا الكون لغز محير ومانعرف منه 
قطرة فى بحر المجهول فعلينا ألا نيأس من الحياة إذا أخفقنا ولسنا هنا بالطبع فى 
مجال تطبيق مقاييس برناردشو على الدكتور أبو النجا ولسنافى مجال تطبيق 
مقاييس سلامة موسى ونظرة إلى حياة سلامة موسى نجده قد بدأ عضوا فى الحزب 
الشيوعى المصرى القدي عام »)۱۹۲١(‏ ثم انقلب عليه وهاجم النظام السوفيتى . . 
ثم وهب ما تبقى له من العمر داعيا للثقافة وللعلم وإعلاء شأن العقل ومدافعا عن 
الحرية وحقوق الإنسان» ولم يكن السيد أبو النجا مطالبا بأن يكون شيخا حواريا 
زاعقا بشعارات ثورية حتی لا يصیبه الاتهام بالخمول . . ویکفیه آنه عاش حیاته کلها 
يعطى لصناعة النشر ورسالته ولصناعة الصحافة ورسالتها وما يكنها من الانتشار 


والنجاح . 
اللادارى المتصط: 


حصل السيد أبو النجا على دبلوم التجارة العليا عام ۱۹۲۹ من مصر. وعقب 
تخر جه عين مدرسا بمدرسة التجارة المثوسطة بالظاهر بالقاهرة» وهى المدرسة التى 
عمل فیها آحمد ماهر ومحمود فهمی النقراشی . وسافر عام ۱۹۳۷ إلى إنجلتراء 
وكان أول الحاصلين على دبلوم مجمع التسويق والإعلان فى لندن وهى شهادة 
تعادل الدكتوراه . . ومن الطريف أن منافسات العمل جعلت بعض زملائه يشيعون 
أن المؤهل الذى حصل عليه الدكتور السيد أبوالنجا من إنجلترا لايعادل شهادة 
الدكتوراه. . وقابل هو هذا الادعاء بهدوء نفس وصفاء ذهن وبجعاملة فيها مسحة 
من الصوفية القدية . وانتهى هذا الخلاف عام ۱۹٤۳‏ حين عين أستاذا للإدارة فى 
كلية التجارة جامعة الإسكندرية» ومن المعروف أن الجامعة قامت بفحص أوراق 
الدكتور السيد آبواللجاء وصدر القرار من الجامعة بتعيين السيد آبوالنجا مسبوقا 
بلقب الدكتور أستاذا للإدارة. 


لمهم آن الدكتور أبو النجا عرف فى كل الأعمال التى زاولها بالحرص على الدقة 
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فى المواعيد. وله فى هذا المجال تفسير ذكى هو أن المواعيد عقود بين الناس لا يجوز 
الإخلال بها» سيما وأن الإخلال بالمواعيد يترتب عليه ضرر محقق للطرفين . 
ویعود بذاکرته إلى آنه عندما کان فی إنجلتراعام ۱۹۳۷ كان له موعدمع «(مجمع 
الدعاية التجارية» وحدث أن أخطأ الطريق إلى مقر الاجتماع فوصل متأخراء 
وكانت النتيجة قاسية عليه فقد تأجل إلحاقه بالكلية ٠١‏ يوما بسبب تأخره عن الموعد 
۵ دقائق ومن يومها حرص على الانضباط فى المواعيد. . إلى جانب هذه الصفات 
كان يتمتع بروح تواضع العلماء وتشجيع العاملين معه فى مجال النشر . وأذكر أن 
امركز القومى للتنظيم والأدارة كان قد درج على إعداد دورات تدريبية للمرشحين 
للترقية إلى الوظائف العليا. وفى مجال الثقافة كان البرنامح يشتمل على 
الحاضرات عن صناعة النشر والطباعة والتوزيع » وأسعدنى أن يكون اختيارى 
للمشاركة فى تقديم عدد من المحاضرات إلى جانب أستاذنا الدكتور السيد أبوالنجا. 
وذهبت إلى مقر هذه الندوات بشارع عدلى على ما أذكر ‏ ووجدته قد سبقنى إلى 
هناك . . يحافظ على المواعيد إلى هذاالحد. . وفوجئت من المسئولين بالجهاز 
امركزى للتنظيم والإدارة أن الدكتور السيد أبوالنجا هو الذى رشحنى لأشاركه 
الملحاضرات عن النشر والطباعة والتوزيع . 


مدرسة الادارة الصجمية: 


هو أول من وضع أسس الفصل بين الإإدارة الصحفية والنشاط التحريرى› وعلى 
هذا الدرب وجدنا تلميذيه على عبدالبارى يطبق هذا المنهج فى مؤسسة الأهرام 
والدكتور حسين الغمرى يطبقه فى مؤسسة آخبار اليوم. . وأول ارتباطه بالصحافة 
الصرية كان مع جريدة «الصرى! قرب الصحف المصرية إلى الجماهير المصرية 
والمقفين الوطنيين. وعام ۱۹٤١‏ ترك عمله فى الجامعة واحترف الإدارة» حيث 
عمل مديرا لمجريدة اللصرى مستجيبا لدعوة محمود أبو الفتح صاحب الجريدة 
وصاحب الكلمة النافذة فيها. . وبعد أن استولى العسكر على جريدة المصرى 
ومبانيها وآلات الطباعة فيها اختير عضوا منتدبا مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم» 
ٹم عین مدیرا لدار أخبار الیوم عام ۱۹٥٩‏ . وفی ۲۹ يولیو عام ۱۹٦٤‏ عين عضوا 
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مجلس إدارة الأهرام» وفى ۱۷ أكتوبر عام ۱۹١١‏ عين عضوا مجلس إدارة مؤسسة 
الصحافة العربية التى كانت تضم الأهرام ودار المعارف. وفی ۲٤‏ مایو عام ۱۹۷٤‏ 
أصدر الرئيس «محمد أنور السادات» قرارا بتعيينه مشرفا عاما على إدارتى مؤسسة 
التحرير للطباعة والنشر ومؤسسة روز اليوسف بال ضافة إلى ما كان يقوم به من 
أعمال . وهكذا يكون الدكتور السيد أبو النجا قد وضع بصماته وقدم خبراته إلى 
الصرى وأخبار اليوم والأهرام وروز اليوسف وصحف دار التحرير . 


صتاعة الکكاب: 

كان له تعبير أخذناه وأخذه الكثيرون عنه» وهو أن «الكتاب صناعة ورسالة»› 
وعام ۱۹١١‏ عين مشرفا على دار المعارف بمصر ورئيسا لمجلس إدارة دار المعارف 
بلبنان» وشهدت صناعة الكتاب نهضة على آسس علمية فى مصر صاحبتها حركة 
واسعة نشطة لتوزيع الكتاب حتى أصبحت فروع دار المعارف بصر نموذجا للتنظيم 
واللإدارة والتوزيع على أسس جديدة. 

وأنشاً إلى جانب دار المعارف فى يناير عام ۱۹١۷‏ «المركز العربى للبحوث 
والإإدارة آراك»» واختير رئيسا مجلس إدارة المرکز فی ناير عام ۱۹١۷‏ . ونسجل 
هنا أن موسوعة المعارف البريطانية «بريتانيكا» دخلت إلى مصر فى عهد الدكتور 
السيد آبو اللجاء واستخدم مهارته فى الإعلان عنهاء وعلاقاته الواسعة واتصالاته 
حتى دخحلت البريتانيكا مؤسسات علمية وثقافية واقتناها عدد لا بأس به من 
المخقفین . کان سعرها فیما أذکر ۲۰۰ «مائتى جنيه مصرى لا غير» وصلت الآن إلى 
عدة لوف من الحنیهات . وفی ۱۳ یولیو عام ۱۹٦۹۷‏ انتخب رئيسا لاتحاد الناشرين 
العرب ورتيسا لا ناد الناشرين المصريين . ولظروف كثيرة تخلى عن رثاسة امحاد 
الناشرين المصريين لزميله الكاتب الصحفى والناشر المعروف محمود عبدالمنعم مراد 
صاحب «دار المعرفة) للنشر والطباعة والتوزيع . 

وعام ۱۹۸٠١‏ ت الإعلان عن المجلس الأعلى للثقافة» وكان من بين لجانه «بجحنة 
النشر٤»‏ واختير الدكتور السيد أبو النجا رئيسا لها واختير الدكتور «(حسين الغمرى» 
رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع مقررا لهذه اللجنة. وکنت عضوا هذه 
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اللجنة التى ضمت آيضا عميد النشر العربى «محمد المعلم» صاحب دار الشروق 
بالقاهرة وبيروت ولندن ومحمود عبدالمنحم مراد رئيس انحاد الناشرين المصريين 
وقت ذاك» والزميل «أبو السعود إبراهيم» رئيس مركز المعلومات بالأهرام وعددا 
آخر من المشتغلين بالدشر والطباعة والتوزيع . 


دور لجته التشر: 

وقامت هذه اللمجنة تحت رئاسة الدكتور السيد أبو النجا بدور مهم فى ترسيخ 
الأسس العلمية لصناعة الكتاب فى مصر . وكان من بين الموضوعات التى اهحمت 
بها هو إعداد دراسة علمية عن اللشر وعن الناشر. ومراجعة قانون اتحاد الناشرين 
المصريين › واستمرت اللجنة فى هذه المهمة بعد أن تولى راستها (محمود عبدال نعم 
مراد» رئيس اتحاد الناشرين المصريين خلفا للدكتور السيد أبو النجا. وظل الوضع 
هكذا بعد أن تغير اسم اللجنة فى أحد التشكيلات الجديدة للمجلس الأعلى للثقافة 
إلى اسم «لحنة الكتاب والنشر» وفى السنوات الماضية عقدت اللجنة ندوة جقر 
الجلس الأعلى للثقافة لناقشة مشكلات النشر فى مصر› وکان من بين هذه 
الوضوعات موضوع يتعلق بتعديل قانون احاد الناشرين المصريين . وتم اختيارى 
للاعداد هلا الموضوع › إذ إن القانرن القديي لاتحاد الناشرين كان فى ظل الجمهورية 
العربية المتعحدة. وفى ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية طرآت عليها تغيرات كثيرة . 
وعقدت ندوة فى هذا الشأن حضرها وزير الثقافة «فاروق حسنى! الذى أصدر قرارا 
بتشكيل نة لإعداد مشروع قانون جديد لاتحاد الناشرين المصريين . وينتص القرار 
على أن تكون اللجنة برئاسة مين عام المجلس الأعلى للثقافة د. جابر عصفور 
الفقافة وكاتب هذه السطور صاحب الدراسة التى أشرنا إليهاء وتم إعداد المشروع 
وآقره مجلس الدولة . ونشرت الصحف أن وزير الثقافة أرسله إلى مجلس الوزراء 
ليأخذ طريقه إلى مجلس الشعب لناقشته وإعداده ليصبح أحد قوانين الدولة. 
وليحل محل القانون القدي الذى لم يعد يصلح للعمل به. وتخيرت أمور كثيرة فى 
اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين فى نة النشر . 
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تمصيرالسياسة والادارة: 

نستطيع أن نقول إن مدرسة الدكتور السيد أبو النجا فى الإدارة الصحفية» وفى 
صناعة الدشر قد نمت ووجدت فرصتها من داخل المدرسة الوطنية للصحافة فى 
جريدة المصرى وخاصة بعد أن آلت ملكيتها لآل أبو الفتح والوفد. وأصبحت 
«الملصرى) قرة ضاربة ودافعة للصحافة والثقافة امصرية» وبفضل توجيهات 
امعحمود أبو الفتح» عامة وجهود «أحمد آبو الفتح» خاصة ترعرعت على صفحات 
الملصرى أقلام د. محمد مندور ومحمود عبدال نعم مراد» ود. شکری محمد عیاد» 
وعبدالرحمن الخميسى وعبدالرحمن الشرقاوى ومحمود أمين العالم وعبدالعظيم 
انیس وزکریا الحجاوی» وانتهی هذا کله فی مایو عام ٤‏ ۱۹۵ باستیلاء العسکر علی 
«المصرى» وأرضها ومبانيها وأدواتها وكل ما ملكت آيديها . 

ورغم هذا بقيت صر هذه الأقلام على المستوى الفكرى وعلى المستوى التنظيمى 
والادارى بقيت مدرسة الدكتور السيد أبو النجاء وكانت المؤسسات الصحفية فى 
حاجة إلى أفكاره وجهوده مثل «هيئة الصحافة العربية المتحدة» وارتباطه بالأعمال 
الصححفية طوال أربعین عاما على وجه الثقریب من ۱۹۸۳-۱۹٤٩۳‏ م. 

وكان نشاطه البارز عميق الأثر فى تقصير الإدارة الصحفية فى عدد من المؤسسات 
الهمة وغرس عددا من العناصر المصرية الواعدة على العديد من أنشطتها. . وکال 
يسهر على دعم هذه العناصر لاكتساب الخبرة الصحيحة اللازمة للنجاح . وتولى 
وأشرف على العديد من الدراسات البحثية والتسويقية التى كان لها أهميتها 
الوطنية» وبهذاأصبح لدى مصر كتيبة من الخبراء فى الإدارة الصحفية 
واقتصادياتها . . الدكتور السيد أبو النجا والدكنور صليب بطرس وعلى عبدالبارى 
وطلعت الزهيرى والدكتور حسين الغمرى وعبدالحميد حمروش والدكتور حسن 
خير الدين رحم الله من رحل منهم وأمد فى عمر من بقى على قيد الحياة . 


الأوانى اللمستطرقة: 
إذا كان قد عرف بيننا فى عمله بجرائد المصرى والأهرام وأخبار اليوم 
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وروزاليوسف ثم بدار المعارف ومركز آراك» وبعمله بجامعة الإسكندرية كأستاذ 
للإدارة فإن مواهبه قد رشحته لعدد من الأعمال الأخرى ولكن أعماله جميعا 
أشبهها بالأوانى المستطرقة تختلف فى آشکالهاء ولکنها تصب فيها جميعا فى 
مستوى واحد. وفى النهاية تشكل شخصية «الدكتور السيد أبو النجا» عمل أستاذا 
غير متفرغ بكلية المعاملات التابعة لجامعة الأزهر. . ونشط فى الإعلانات والأعمال 
الطباعية. . وأعد دراسات التنظيم والإدارة لهيئة البرق والبريد والهاتف وقطاع 
البترول با لجحمهورية العربية المتسحدة»ء وأعد دراسات لعادات المستهلكين 
للمشروعات الغازية . . وبهذا الصدد مازلت أذكر ما قرأته له حول «الذوق فى 
مجال اللإعلان قال : إن الإعلان ذوق قبل أن يكون فنا. . فمثلا لا يليق أن تدخحل 
دورة مياه عامة وتجد أمامك [علانا یقول : « اشرب کوکاکولا)» وفی ۱۳ سبتمبر عام 
۹ عين عضرا مجلس إدارة المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين» وتولى 
الإشراف على المشروع الثقافى الإسلامى للطباعة ونشر التراث الإسلامى . وهذا 
يتفق مع نشأته الأولى التى تحدثنا عنها واقترابه من المتصوفة وصقل نزعته الدينية . 


معهد الأعلام: 

فی عامی ۱۹۷۰ وا۱۹۷ م أعيد العمل بمعهد الإعلام للدراسات العليا بعد أن 
كان معهد الصحافة القديم قد صرف النظر عنه . ومن حسن حظنا كان أساتذتنا فى 
العهد الحديد جيلا عظيما من الأساتذة : الدكتور السيد أبو الجا والدكتور خليل 
صابات والدكتور جمال العطيفى والدكتور محمد صبحى عبدالحكيم والدكتور 
صليب بطرس وخبير الطباعة إسماعيل شوقى والدكتورة جیهان راشتى . وكانت 
مجموعة الطلبة الذين تم قبولهم حسب الشروط المطلوبة من العاملين بالصحافة 
وأجهزة الثقافة والإعلام. وقدر أن تكون أول دفعة من هذا المعهد الحديد محدودة 
العدد. . ثلاثة بدرجة الامتياز : رجب البنا وعبدالله بلال وكاتب هذه السطور. 
ومعهم عدد من العناصر المعروفة نذكر منهم : السيدة مها عبدالفتاح وصلاح قبضايا 
ومحمود بسیونی ومحمود عارف وفوزی عبدا مید وأحمد مصیلحی . ويعحود 
اهتمامى بهذا المعهد الذى نجحت فيه بالامتياز إلى قصة ثأر بينى وبين المشرفين على 
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المعهد القديم الذى تقدمت إليه بعد تخرجى فى قسم الفلسفة عام ۱۹١١‏ . ونجبحت 
فى الامتحان التحريرى» وبقى الامتحان الشفهى وهذا كان مسألة شكلية. . ولكن 
حظى العاثر أوقعنى فى اثنين من الأساتذة الدكتور فاد حسنين والدكتور إبراهيم 
رزقانة » وکان معروفا عنهما آنهما یلان للفکر النازی ومعجبان بهتلر وموسولینى » 
وکنت واحدا من جيل غالبيته مبادئ الوفد فى وجدانه وأفكار اليسار فى عقله. . 
وعرفت نهاية مشوارى إلى هذا المعهد وأنا آمامهما فى اللقاء الشفهى . . وكنت أحد 
الطلبة الذين عقد لهم مجلس تأديب وسيق بنا إلى سجن الأجانب بسبب مواقفنا 
المعادية للقصر ومطالبتنا بالجمهورية وتأييدنا مصطفى النحاس . . انتهى الموقف 
بعدم دخحولی معهد الصحافة عام ۱۹۰۰ء وآرسلت خطابا ساخنا لبلدياتى من 
أسیوط د . فؤاد حسنين آبثه حزنى على مصير الأساتذة الذين ينتقمون من تلاميذهم 
لخلاف سياسى وفكرى . والحق آن المرحوم الدكتور فاد حسنين ظل يذكر بالأسف 
هذا ا-لغطاب إلى أن توفى وحيدا أمام التليفزيون فى منزله با لمعادى. . رحمه الله 
وغفر له. 


آراء خالافة: 

وأسناذنا الدكتو ر «السيد أبوالنجا» شأنه شأن أى أستاذ له أفكاره الخاصة به . قد 
فق أو نختلف معه فيها. . ولكن يبقى الاحترام والاحتفاظ لكل طرف بحق 
الاخحتلاف وحرية التعبير. 

عام ۱۹۷۰ م سافر د . أبو النجا إلى اليابان وعاد ليقول: إن اليابان هو البلد الذى 
لا ينتظر فيه العاملون بقشيشا عن خدماتهم. وکنا نود منه کأستاذ أن یحدثنا عن 
أمور أكشر أهمية من البقشيش . كان يؤثر المحاضر على الخطيب آى المباحث الذى 
يقدم الحجج » فهذا أفضل عنده من الخطيب الزاعق الذى يثير مشاعر السامعين. 
كان يؤثر اللخبير على الأستاذ ويفضل الندوة على الاجتماع العام . وكان يقول إنه 
يخاف من البريق إذا لم يكن للذهب. . باختصار كان يؤمن بالخبرة والعمل 
والشجربة أكثر من العلم النظرى. قال : كثيرون من الفلاحين يزرعون أحسن من 
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خريجى كليات الزراعة . وكثيرون من الآباء ينجحون فى تربية أولادهم دون أن 
يكونوا متخرجين فى معاهد التربية . بل إن كثيرين من أبناء علماء التربية فاشلون. 

وله رأى طريف فى مجانية التعليم يرى بصراحة أن الدولة تبالغ فى رعاية 
الأغنياء» والنتيجة أن المدارس امتلأت بن هم فوق طاقتها فتحول التعليم إلى 
معاهد لنح جواز المرور إلى وظيفة حكومية لأ عمل لها إلا صرف المرتب الصغير فى 
أخر الشهر. 

هذه آراء حلافية كما قلت» وقد ترك لنا بعض أعماله التى قد نتفق حولها آو 
نختلف» وجل من لا يخطى «ذكريات عارية ‏ دراسة السوق-إصلاح الإدارة- مهمة 
سياسية مبادئ الاقتصاد والتجارةآعمال السكرتارية) وفی ٠۲‏ أكتوبر عام 
۲١‏ رحل خبير الإإعلان واللإعلام والنشر . . الأستاذ الدكتور السيد أبوالنجا. 


الأسانبد؛ 
| د. السيد أبو النجا. . ذكريات عارية. 
۲ سمیر السید آبو النجا . . الآهرام ۱۹۹۹/۳/۲۲ . 
۳ محاضر جلسات نة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة عام .)٠۱۹۸۰(‏ 
٤‏ محمد شلبى . . مع رواد الفكر والفن . 
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فی ۱۸ دیسمبر عام ٩۱۸۸م‏ قدر الله له ن یولد» وفی ۲۹ دیسمبر عام ۱۹۲۷م 
رحل إلى رحاب الله » وبين الميلاد والرحيل واحد وأربعون عاما عاشها ارجل من 
الزمن الحميل» أشيب شاحب اللون خحفيض الصوت» أفاض الله عليه بالوقارء 
يعتقد بأن «جميع كنوز الأرض لا تعادل شرف الإنسان» أصابه مرض السكر»ء رزئ 
فی و-حيده۔ ولده۔ قرة عينه» وكان «آمين الرافعى» فى مكة المكرمة فركع ساجدا لله 
مفوضا له أمره وبلل سسجادة الصلاة بدموعه› وماتت آمه وهى صغيرة› وعندما كان 
فى التاسعة من عمره رحل شقيقه ١إبراهيم»‏ أما عمه الشيخ عبد القادر الرافعى» 
فقد تمت مراسيم توليه منصب الإفتاء حلفا للشيخ محمد عبده شيخ الحنفية فى 
مصر» ولا بلغ عمه الدار نزل الحوذى ليفتح له باب العربة» فإذا هو قد فارق الحياة» 
وعاش «أمين الرافعى» . . المرض يلحت فى جسمه والسقم يزيد يوما فيوم والأطباء 
بنصحون والأصدقاء يستحلفون والأهل يلومون وهو صامد نزيه القصد مستقل 
الرأى » من نظف الصحفيين يدا وقلما وقلباء نزل إلى دائرتى السيدة زيلب وبولاق 
بيد مخلصا «(سعد زغلول» فى انتخابات «الحمعية ية التشريعية؟ عام 1۹١‏ م؛ 
عمل تحت لواء الوفد ومحبال «سعد» دون أن يخرج من الحزب الوطنى رغم 
اانه مم الج الإدارية لزب » وف فرة ری احم لحلاف ین رین اسما 
باشا» » وحاول أحد مريديه أن ينال من «سعد» أمامه فأوقعه على الفور وقال: إن 
سعد هو أقرب الناس إلى الشعب» وهو أكثر الزعماء كفاءة ومقدرة على 
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الاضطلاع بأعباء الزعامة»» وكان «أمين» يرى أن الوفد ليس حزبا وإنغا وكيل 
للأمة. 

عام ۱۹٠٠١‏ م التحق «أمين الرافعى» بمدرسة الحقوق الخديوية» وتخرج فيها عام 
۹ مءم» وطوال سنوات دراسته با لحقوق كان يكتب فى جريدة «اللواء. نشر قصة 
كفاح «جاريبا لدى» الوطنى الإيطالى وانضم إلى هيئة تحرير اللواء حتى تم تعطيلها 
نھائیا فی ۳۱١‏ آغسطس عام ۱۹۱۲م . وظل یکتب فی (العلم؟ حتی تم تعطیلھا نھائیا 
فی ۷ نوفمبر عام ۱۹۱۲ ورأس تحرير «الشعب» حتى أعلن هو نفسه توقفها عن 
الصدور فی ۲۷ نوفمبر عام ٤۹۱٠م‏ حتى لا ينشر خبر إعلان الحماية على مصر 
الذى لاح وقت ذاك فى الأفق» وكان من أوائل المعتقلين لعارضته فرض الحماية» 
ومعارضته لمنع عودة ا لخديو عباس حلمی الثانی) إلى البلاد ۱۹۲ ديسمبر عام 
٤ء,ء)»‏ وفی مذکراته يسجل «سعد زغلول» أنه تدخل لدی رئيس الوزراء 
«حسين رشدى» ولدى «السلطان حسين كامل» للإفراج عن «أمين الرافعى» وزملائه 
من الحزب الوطنى المعتقلين » ويضيف «سعد زغلول» أن «محمود أبوالنصر؟ نقيب 
الحامیین «وشی للسلطان بانی آسعی لیل نهار۔ لأحل محل شاویش وفرید!۔ 
سعد باشا يقصد عبد العزيز جاويش ومحمد فريد- ويرد اسعد» على محاولة 
أبى النصر . . «فرية كاذب حسود جاهل! لأنى لم أشفع فى هؤلاء بصفة كونهم 
رجال حزب» بل كونهم أشخاصا أعرف بعضهم بكرم الأخلاق» المذكرات جه . 

المهم أن «السلطان حسين كامل» استدعى «أمين الرافعى» بعد الإفراج عنه وطلب 
منه إعادة إصدار جريدته «الشعب» وهو خارج وضع كبير الأمناء فى جيبه خحمسة 
الاف جنيه! فرفض «آمين» بإباء وشمم رغم قيمة هذا المبلغ بمقاييس ذلك الزمان» 
ولم یکن فى جيبه إلا عشرة قروش . 

كانت وطنيته متأصلة فى نفسه» اختير سكرتيرا ل «نادى المدارس العليا» الذى 
کان يضم غالبية زعامات الشباب الوطنی حتی دیسمبر عام ٤۱۹۱م‏ عندما أغلقته 
سلطات الا حتلال بعد فرض الحماية» وفی ۱٤‏ دیسمبر عام ۱۹۰۹م دعا إلى إعلان 
الحداد بمناسبة ذکرى احتلال القاهرة فی ٠٤‏ سبتمبر عام ۱۸۸1م» ومن نوفمبر عام 
۹ م-يناير عام ١١۱۹م‏ نشر سلسلة مقالات عن «قناة السويس»»› ودعاعام 
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١١۹م‏ إلى تنشيط الحركة النقابية» ووقع فی خحلاف شدید مع (الخدیو عباس 
حلمى الثانى» واستقال من رئاسة حرير «العلم» جريدة الحزب الوطنى » عندما 
أحس بتقارب بن اعضاء اللجنة الإادارية للحزب وبين اديو . 


نقحت لواء الوفد: 

كانت البداية التأييد لسعد زغلول فى انتخابات الجمعية التشريعية دائر تى السيدة 
زينب وبولاق تأييدا مخلصا على الرغم من لوم اللجنة الإدارية للحزب الوطنى 
لأمین الرافعی» وعندما بدأت حركة الوفد فی ۱۳ نوفمبر عام ۱۹۱۸ رأى «أمين 
الرافعى» فى الوفد قوة فتية جديدة يحسن الربط بينها وبين الحزب الوطنى وأصبح 
من عناصر الحزب الوطنى القريبة إلى الوفد وإلى «سعد زغلول» واندفع «أمين! فى 
تشجيع حركة التوكيلات للوفد واعتبره وكيلا عن الأمة وليس مجرد حزب» وبذل 
«أمين» جهو دا مخلصة للتوفيق بين أعضاء الحزب الوطنى والقيادة الوطنية الجديدة 
التى يرأسها «سعد زغلول» وقال أمين تحت عنوان «تقتنا بالوفد»: «إن الوفد منذ أن 
عهدت إليه الأمة بأداء ا لمهمة المقدسة قام بهاخير قيام ولم يترك فرصة دون أن 
يتتهزهاء ولم يدع لحظة دون أن يرفع صوته مطالبا بحقوقهامعلنا تمسكه بهذه 
ا لحقوق وبالتوكيل الذى بين يديه . 

وظلت العلاقات بين اسعد» و« أمين الرافعى» تقوى بمرور الأيام دون أن تؤثر 
فيها انشقادات الرافعى لبعض المواقف. وعندما اعتقلت سلطات الاحتلال سعد 
زغلول» وصحبه فی ۸ مارس عام ۱۹۱۹ء هاجم «آمين» هذه الخطوة» ثم اندلعت 
الفورة فانصهر «أمين» فى بوتقتها مطالبا الحزب الوطنى بأن يكون وقودا لهذه 
الورة» ومطالبا بعودة «الزعيم سعد زغلول» وقال صراحة إن المورة أكبر من 
الأحزاب. ودعا إلى نبذ التعصب الحزبى » واختير «أمين الرافعى؟ سكرتيرا مساعدا 
للجنة الوفد ال مركزية اسوف نفرد لها فقرة خاصة۲» وواصل «آمين الرافعى» مسيرته 
المؤيدة للوفد والمحبة لسعد زغلول وهاجم الاعتقال الثانى لسعد وصحبه من أعضاء 
الطبقة الأولی للوفد إلى سیشل فی ۲۳ دیسمبر عام ۱۹۲۱ وظل يطالب بالإفراج 
عنهم وعودتهم إلى الوطن» وعندما حاولت قوى الاحتلال والقصر أن تحول بين 
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سعد والحكم بعد أن حصل على الأغلبية الکاسحة فی انتخابات ینایر عام ٠۹۲۶‏ 
انطلق صوت «آمين الرافعى» يدافع عن حق الوفد أن يحكم مادام قد فاز بالأغلبية . 


لجنة الوفد المركرية: 


وتم الإفراج عن اسعد» وصحبه» وسافر أعضاء الوفد من ميناء بورسعيد يوم 
ا لجمعة ۱۱ آبریل عام ۱۹۱۹ قاصدين إلى فرنسا» وکان «سعد باشا» قد أوصى بأن 
تؤلف «لحنة مر كزية للوفد» فى القاهرة من ذوى الرأى والمكانة فى البلاد لتكون 
همزة وصل بين الوفد والأمةء وتعمل على تبليغ نشاط الوفد للشعب» وتتولى 
تنظيم الحهاد داخل البلاد ضد الاحتلال» وتشكلت اللجنة برثاسة امحمود سليمان 
باشا» رئيس حزب «الأمة» السابق ووالد (محمد محمود الذى اعتقل مع اسعد 
باشا» یوم ۸ مارس عام ۱۹۱۹م و«إبراهيم سعيد باشا» وكيلا وأمينا للصندوق› 
ومحمود أبو -حسين وكيلا و«عبد الرحمن فهمى» سكرتيراء و«أمين الرافحى» 
سکرتير! مساعدا. 

وأصبح «عبد الرحمن فهمى» القوة التنفيذية الضاربةء و«أمين الرافعى! قوة 
فكرية ‏ إذا صح هذا التعبير يكتب البيانات ويدبج المقالات برأى الوفد ومواقفه 
وتوجيهات الزعيم سعد زغلول)» وفيما سبق» عن موضوعات كنا قد نشرنا 
أسماء أعضاء هذه اللجنة التاريخية ونعيد النشر اليوم استكمالا للفائدة. . وهم مع 
حفظ الألقاب : الدكتور ضؤاد سلطان آمينا ثانبا للصندوق» والأعضاء «(عاطف 
بركات والقمص بولس غبريال» على ماهر » الدكتور محجوب ثابت وحسنين 
عبدالغفار» فتح الله بركات» فخرى عبد النور» إبراهيم الطاهرى» على محمود 
سليمان» عبد الحميد إبراهيم صالح» عبد الجليل أبو سمرة» أآمين إسماعيل › 
محمد السيد أبو على » إبراهيم الهلباوى» مرقص حناء توفيق دوس » محمد 
محمود خليل» الشيخ محمد عز العرب» عبد الرحمن الرافعى» الدكتور حسن 
كامل» الدكتور محمود عبد الرازق» السيد خحشبة» على محمود عبد الخالق 
مدکور» محمد کامل جلالی» محمد محفوظ» كامل بطرس» أحمد السيد» 
الدكتور حبيب خياط» علوى الجزار» راغب عطية» على المنزلاوى» السيد حسين 
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القصبى ٠‏ أحمد الشيخ › عبد الواحد الوكيل› محمود عبد النبى › عثمان سلطا › 
بسيو نى الخطيب » حسين هلال» وعبد الستار الباسل». 


واتوفد يرد الجميل: 

وثمة موضوعات رأينا أن نفرد لها فقرات خاصة اتفقت أو اختلفت فيها مواقف 
الوفد وآمين الرفاعى مثل تصريح ۲۸ فبراير ولجنة الدستور وجريدة الأخبارء ولكننا 
مهد هنا بتقرير سعد باشا والوفد لأمين الرافعى». 

عندما أصبح «سعد زغلول» وكيلا للجمعية التشريعية بالانتخاب عام ۹۱۳٠م‏ 
وتقديرا منه لأمين الرافعى عرض عليه أن يتولى منصب سكرتارية المجمعية 
التشريعية» واعتذر أمين حتى يتفرغ لنشاطه الصحفى› وبعد أن أوقف «أمين 
الرفاعى» إصدار جريدة «الشعب» حتى لا ينشر خبر فرض الحماية على مصر 
«دیسمبر عام ٤‏ ۱۹۱ واعتقلته سلطات الاحتلال تكلم سعدا فی شأن الافراج عنه 
وعن زملاثه المعتقلين أعضاء الحزب الوطنى . تكلم مع «حسین رشدی باشا؟ رئيس 
الوزراء ومع السلطان حسين كامل . ونال سعد رذاذ الوشاية من «محمود أبو النصرا 
نقيب المحامین لدی السلطان» أن سعد یرغب فی أن بحل محل امحمد فريد! فى 
رئاسة الحزب الوطنى . 

وفی ۲٤‏ ینایر عام ۱۹۲۰ کتب «سعد زغلول» من باريس إلى «أمين الرافعى) : 
اشكر مع إخوانى حضرتكم على عبارات الثناء التى وجهتموها لنا وما التقضل 
فى مو جب هذا الثناء إلا للأمة عضدتنا باتحادها وتضامن أفرادهاء وإننا نقدم لها 
أوفر تشكراتنا لاتحادهاعلى توكيلنا وإجماعها على الامتناع عن المفاوضة إلا 
بواسطتنا) . 

وکتب سعد زغلول» ینایر ۷ مارس عام ١۱۹۲م:‏ «سرنا أن أصدر آمين بك 
الرافعی جريدة الأخبار۔ صدرت فی ۲۲ فبرایر عام ۹۲۰٠م‏ التى نرجو لها التوفيق 
والنجاح!. 


وکتب فی ۱۸ آبریل عام ۱۹۲١‏ م:« لقد سرنا ما قرأناه فى جريدة الأخبار 
الشارحة لقاصد الوقد وحرصا على مبدئه ولزام حدود توکیله الذی آعطته 
الأمه له». 


وفی ۷ مایو عام ۱۹۲۰م كتب «سعد زغلول! لعبد الرحمن فهمی: قرأت فى 
جريدة الأخبار حملة يدافع فيها حضرة أمين بك الرافعى عن الوفد وأعماله ويخطى 
الخارجین عليه والناقدین لنطته فار تحت لفادها». 

وکتب لاسعد زغلول» من سیشل عام ۱۹۲۲ : «قرأت ملاحظات أمين بك 
الرافعى على الدستور ونحن فى سيشل فأعجبنا به كأغا كان يعبر عن أفكارنا 
وآراتنا» . 

وعندما انشق الأحرار الدستوريون عن الوفد لم تنضم جريدة «الأخبار» إلى أى 
فريق . . ولكنها ناصرت سعد زغلول فى كل مواقفه الكفاحية وطالبت بإعادته من 
المنفى وظاهرته وهو يفاوض . 

وعرفنا كيف دافع «أمين الرافعى! عن حق سعد والوفد فى تولى الحكم بعد 
الغالبية الكاسحة التى حصل علیها فی انتخابات عام ٤۱۹۲م‏ . 

وتعرضت «جريدة الأخبار» لأزمة مالية» وبادر سعد باشا! إلى عرض 
مساعداته على آمين الرافعى الذى اعتذر شاكراء ثم تعرضت لأزمة أعنف فى أواخر 
عام ١۱۹۲م‏ فكرر «سعد» عرض المساعدة فرد «أمين» قائلا: اوقع من نفسى أحسن 
واعظم وقع ما علمته من استعداد معالیکم لإقراضی مبلغ کبیر من الال أعالج به 
الأزمة التى تجتازها الأخحبار الآن على أن أرده عندما تشحسن أحوال الحريدة» وإنى 
لعاجز كل العجز عن أداء واجب الشكر لكم» وأکرر لمعالیکم شکری واعترافی 
بجميل ما أظهر توه من جميل العواطف التى لا أنساها ما حييت». واعتذر أمين 
الرافعى مرة ثانية عن قبول المساعدات . 

وعندماوقع اعتداء على «سعد زغلول! فی ۱۲ یولیو عام ٤۱۹۲م.‏ بادر آمین 
الرافعى باستنكار الجريية وأكد على ضررها بالبلاد وسمعتها وعانقه «سعد» شاكرا 
نبل عواطفه وشریف مواقفه . 


1۹7 


وکتب «الدکتور محمود عزمی» إلى «أمين الرافعی) من باريس : آنا سعيد جدا 
لعلمی بوجودك فی فیینا . . أكون سعيدا لو رأيتك هنا فى باريس . . أبلغت سلامك 
مرید السلام». 

وکتب «عبد الرحمن فهمی) إلى «سعد زغلول» فی ۲۵ فبرایر عام ۱۹۲۵م: 
#زيحمل الله الذى أتاح لر ميلنا أمين بك الرافعى إصدار جريدة الأخبار». 


تصریح ۲۸ فبرایر: 

عرضنا لموقف «آمين الرافعى» من سعد زغلول» ومن الوفد وعضويته فى نة 
الوفد المركزية» وعرضنالموقف الوفد وسعد من تشجيع أمين الرافعى وإحاطته 
بالود» وحدث أن انتابت هذه العلاقة بعض الخلافات المتبادلة» ونقول للتاريخ إن 
الوفد لم یکن البادئ بدا ما وجب الخلاف» وإن سعد زغلول» کان يرحب دائما 
بمحاو لات تصفية ا لجو » وقد سعى إلى لقاء الطرفين محمد سعيد باشا» و«فتح الله 
بركات باشا»» وكان رد الوفد آنه يرحب بعودة «الأستاذ آمين الرافعى» إلى مكانه 
الأول منهء ولكن «أمين الرافعى» كما جاء فى كتاب (صبرى أبو المجد عن أمين 
الرافعى؟ (إنه كان كالحصان الجامح يعض على اللجام فلا يستطيع أحد كبح 
جماحه» وأن «سعد زغلول» قد حاول من جانبه أن يرآب الصدع الذى حدث فى 
العلاقات التى تربطه بآمين الرافعى ولكن التشبث فى الموقف كان من جانب «أمين 
الرافعى؟). 
) إلا أن ا-لخلاف لم يبعد «أمين الرافعى» عن الاتفاق مع الوفد فى القضايا الرئيسية 

التی تعمس مستقبل البلاد» ففی ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ آعلنت إنجلترا من جانب واحد 
التصريح الذى عرف ابتصريح ۲۸ فبراير» الذى أعللت فيه إنجلترا «آن مصر دولة 
مستقلة ولكنها ذيلت التصريح بجا عرف بالتبحفظات الأربعة› وقد اثخدع البعض 
فى هذا التصريح وللأسف لم يزل بعض دارسى التاريخ ينخدعون فى جوهر هذا 
التصريح» وقد أعلن «سعد زغلول» بخبرته بأساليب الإنجليز وبدراسته الفاحصة 


۹¥ 


للتحفظات أعلن أن التصريح هو «أكبر نكبة حلت بالبلاد»ء وبال ثل أدرك «أمين 
الرافعى» حقيقة هذا التصریح وکتب فی ۲ مارس عام ۱۹۲۲ : «إننا لا نقتنع 
بكلمات مثل كلمات إنهاء الحماية أو الاعتراف بالاستقلال أو دولة ذات سيادة. . 
إن القراعد المعروضة ليست صالحة لأن تكون أساسا لحل المسألة المصرية حلا نهاثيا 
مرضيا ما دامت مصر محرومة من استقلالها التام الذى يجب أن تتمتع به البلاد 

يقة فعلية كاملة! وإلى الذين انخدعوا فى تصريح إبجلترا وفى تزكية التصريح 
من جانب عبد الخالق ثروت ومن تأيبد «عدلى يكن؟ للتصريح نسجل التحفظات 
الأربعة وللقارئ أن يتمعن فيها : 

تأمين مواصلات الإمبراطورية فى مصر . 

۲الدفاع عن مصر فی كل اعتداء أو تدخل آجنبى . 

٣‏ حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات! 

٤‏ السودان! 

وكلها تسلب الاستقلال اللخحقيقى وتفرض الوصاية على البلاد. 


جريدة الأخبار 


أصدرها فى البداية «الشيخ يوسف الخازن» اللبنانى عام ۱۸۹١‏ م» وعاد إلى 
لبنان وتنازل عن رخحصة الحريدة ل «عبدالحميد حمدى)» الذى أصدر جريدة 
السفور» فأصدر جريدة الآخبار فی آخریات عام ۱۹۱۸ م» ثم آلت جريدة 
«الأخبار؛ إلى شركة الصحافة الوطنية » وكان «أمين الرافعى الشريك فيهاء وأصدر 
«أمين الرافعى» جريدة الأخبار فى ۲ فبرایر عام ۱۹۲۰م» وتوقفت عام ۱۹۲۷ م» 
وخاضت «الأخبار» معر كة الدستور ولحنة الدستور التى أطلق عليها «سعد زغلول» 
إنها «لحنة الأشقياء!» دعا «الرافعى» إلى جمعية وطنية منتخبة من الشعب لإعداد 
الدستور» ثم نشر سلسلة من المقالات يطالب بضرورة تقييد سلطة الملك بحيث 
«يلك ولا يحكم» وارتاح سعد وهو فى سيشل إلى هذا الموقف وصفححة أمين 


4۹۸ 


الرافعى طويلة وعريضة ومشرفة› ولكنه سرعان ما غاب عن الساحة» إذ إنه رحل 
إلى رحاب الله فی ۲۹ دیسم عام ۱۹۲۷ م» رحمه الله . 


الأسانيد: 
١‏ أنور الحندى «الصحافة السياسية» . 
۲ سعد زغلول «مذکرات ج ٠١‏ محقيق د. عبد العظيم رمضان. 
۳ صبر ى أبو المجد- أمين الرافعى . 
٤‏ ۔د. عبد العزیز رفاعی- ثورة مصر ١۹۱۹‏ م. 


۵ د. محمد آنیس-وثائق ٹورة ۱۹۱۹م . 


۲۹۹ 


بدرالدين أبو غازی 


شرفت يوما بمعرفته» وسعدت أياما بصداقته» ولاأنه كان متعدد التعجارب 
القافية. . قانونية واقتصادية وفنية وأدبية كنا نعهد إليه بجراجعة وفحص الكتب 
لمر شحة للنشر ترجمة وتأليقًا فى كافة المعجالات السابقة» تولى أمور وزارة الثقافة 
فی نوفمبر عام ۱۹۷۰م فى الوزارة الأولى للدکتور محمود فوزى ولم يجدد له فى 
وزارة الدكتور «(محمود فهمى؟ الثانية فی مایو عام ۱۹۷۱م . . وذلك بقصة طريفة 
یکن أن نرویها للقارئ . . وقعت احداث مایو ۱۹۷۱ ۱۳ و٤۱‏ و٥۱‏ مایو» وکان 
السادات يشرف بنفسه على المجموعة التى تترلى الترشيحات» وكان من ضصمن 
امرشحين الحدد «وجيه أباظة٠‏ ومن بين وزراء الوزارة السابقة «بدر الدين أبو غازى» 
وفجآة ‏ لأجل النصيب_ حضر وفد من الصعيد يقوده «أحمد عبد الأخر _ محافظ 
الحيزة فيما بعد» لتأييد السادات وتحيته»› وخرح «أنور السادات» يشكر الصعايدة 
و«أحمد عبد الآخر» وعاد ليقول لمجموعة التشكيل . . ارفعرا اسمى وجيه أباظة 
وبدر الدين أبو غازى . . واستنتسجت المجموعة أن ثمة معلومة مفاجئثة عرفها 
«السادات» بأن هذين الاثيين لهما علاقة بمجموعة مراكز القوى التى كانت قدمت 
استقالاتها حتى تحدث فراغا فى النظام» كان بدر الدين وزيرا فى الوزارة السابقة 
ولم يقدم استقالته مع الذين قدموا استقالاتهم! ووجيه أباظة لم يكن فى الوزارة 
السابقة وبالتالى لم يقدم استقالة » المهم أن قصة ترشيح وجيه أباظة وبدر الدين ثم 
إلغاء هذا الترشيح كانت معروفة لعدد من كبار الصحفيين : ولاحظ «بدر الدين» 
وهو عاد إلى بيته أن كشك الحراسة اخحتفى وأدرك الأمر ! 


"ea 


مسح الاجتماعی الشامل للمجتمع المصری ۱۹۸١ ۱۹٥۲۲‏ والذى أطلق عليه 
البعض «وصف مصر الثانى» كان آخر الأعمال المهمة التى شارك فيها «بدرالدين 
بو غعازی» › وقام «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والخنائية» بإصدار هذا العمل 
الكبير تحت إشراف الدكتور (محمد صبحى عبد الحكيم) د ثم ادكتور أحمد خليفة 
رئيسا للجنة المحركة للمسح»» وغطى هذا المسح ١٤١‏ اة شرا ميحورا : «الفنون 
والآداب-اللإعلام۔ العدالة الأمن۔ الصحةالتعليم ا لخدمات -الإسكان. النقل 
والمواصلات-البناء الاقتصادىالبناء السياسى التدرج الاجتماعى -الأسرة۔ 
السكان . وصدرت كل دراسة من الدراسات الخحاصة بكل محور فى كتاب 
مستقل» وإلى جانب هذه الكتب المستقلة صدر مجلد ضخم يضم ملخصات لهذه 
الدراسات كمؤشرات عامة من هذه المحاور المختلفة» واختير لرثاسة اللجان 
امتعخصصة التى أعدت هذه الدراسات أساتذة علماء . . كل فى المجال الذى اشتهر 
فبه» فاختير «بدر الدين أبو غازى- وزير الفقافة سابقا» رئيسا للجنة «الفنون 
والآداب» واختار رحمه الله وأحسن مثواه لمعاونته وتغطية الفروع المختلفة فى 
«الفنون والآداب» تسعة من الزملاء لتغطية الملجلات المختلفة فى «الفنون والأداب) 
وهم حسب الترتيب الأبجدى: «(أحمد حمدى محمود -سمير فريدد. سعد 
البحراوی۔د. صبری حافظ ۔د. ضیاء أبوغازی ۔علی ابو شادی فرج العنترى - 
فؤ اد دوارة ‏ لمعى المطيعى» وتفضل با عرف عنه من دمائة الخلق والتواضع بالاتصال 
بى ليبلغنى المهمة التى رآها مناسبة لى أو مناسبا لها وهى مسح حركة النشر فى 
مصىر | . وانتهت البيحوث كلها على خير وعاود الاتصال بكل ما عرف عنه باجدية 
واللإحساس بالمسئثولية ليخبرنى أنه مسافر للخارج فى رحلة علاج وكلمات شكر 
رقيقة على تعاوننا معه وتوصية أخوية بمتابعة البحث إلى حين إصداره . . ولا باس 
أن نعذكر المرور على «المركز» وعند «فلان» أو «فلانة» لتسليم قيمة المكافأة! إياه! 
بإحساس الأخ الأكبر الودود يوصى عند سفره-الإخوة الأعزاء عليه جا يهمهم من 
أمو ر» ودعاء منه أن يرى وجوهنا على خير» ودعاء منا بالشفاء والعودة إلينا 
بالسلامة» وسافر فى هدوء دون ضجة إعلامية أو غير إعلامية إلى «بوسطن» 
بالو لايات المتحدة الأمريكية» وفی ۱۱ سبتمبر عام ۱۹۸۳ جاء الخبر الحزين برحيل 
«بدر الدين أبو غازى»» ويكون قد عاش على هذه الأرض «ثلاثة وستين عاما)» 
ولد بالقاهرة فی ۱٤‏ مایو عام ۱۹۲۰ . 


وجاء حفل الرثاء فى قاعة الجمعية الجخرافية مساء الثلاثاء ۲۷ ديسمبر عام 
۳ .. بعد ثلائثة أشهر من رحيله» ونطق الفن والشعر والبيان بكلمات الرثاء 
الباكية» نطق الشعر بقصائد ألقاها «د . عز الدين إسماعيل» ولاميحمد عبد الغنى 
حسن» و«امحمد إسماعیل کافی» ولانه كان محبوبا من الجميع فى كل مجال عمل 
به فقد نطقت أسرة التشريع المالى بوزارة الخزانة بقصيدة آلقاها مدير التشريع المالى 
بمكتب وزير اللزانة محمد سيد إسماعيل)» وقدم ١د.‏ صبرى منصورا لوحة زيتية 
مرثية للفقيد الكري » وتوالت كلمات وزير الدولة للثقافة وكلمات الفنون من الفنان 
«صلاح طاهر؟ والفنان «حسین بیکار؟ . 

وكلمة ناشب رئيس جمعية محبى الفنون الحميلة ‏ «على كامل الديب»» وكلمة 
أصدقاء الف والحياة ‏ «-حامد سعيد» . وتأتى كلمات الثقافة والمأقفين . . الدكتور 
إبراهيم بيومى مدكور رئيس مجمع اللغة العربية وجامعة حلوان «الدكتور صلاح 
نايل نائب رئيس الجامعة» ومن الأردن جاءت كلمة اللجممع الملكى لبحرث 
ا لمحضارة اللإسلامية . . «الدكتور ناصر الدين الأسد» رئيس المجمع» ثم كلمة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . . «الدكتور إبراهيم نصحى» رئيس الجحمعية 
وهيئة الآثار . . «الدكتور أحمد قدرى! رئيس الهيئة ورائد القصة القصيرة. . 
«الدكتور يوسف إدريس» و«الفلسفة» الدكتور محمد توفيق الطريل» أستاذ 
الفلسفة» ولأن آثاره الحميدة قد بقيت لدى كل من عمل معهم وعملوامعه» فقد 
شاركت فى تأبينه المىجالس القومية المتخصصة» ووزارة الخزانة . . -حسين أمين 
إبراهيم» وكيل أول الوزارة» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التى أصدرت 
بيانا بإاسهاماته فى الثقافة العربية . 


شجرة وارفة الأخصان: 


وهؤلاء الأحباب الذين التفوا حول روحه بعد رحيله يعبرون عن خطواته 
امتعددة فى اتجاهات كثيرة» عمل بمصلحة الضرائب حتى عام ۱۹١١‏ . انتقل بعدها 


۹۲ 


مديرا لكتب وكيل وزارة المالية› ثم أصبح مديرا لكتب وزير المالية فمديرا لإدارة 
اللشريع المالى بوزارة الخزانة» وفی الفترة من عام ۱۹٩٤‏ إلى عام ۱۹۷١‏ تولى 
منصب وكيل وزارة الخزانة للتشريع المالى والضريبى » واختير فى نوفمبر من عام 
۱ وزیرا للغقافة إلى مايو عام ۰م واختیر عام ۱۹۷۲ إلى عام ٠۱۹۷۷‏ 
مستشارا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم› وتولى فى الفترة ذاتها محرير 
«ميجلة الثقافة العربية» التى كانت تصدر عن النظمة ومنذ عام ٠۱۹۷۷‏ عمل أمينا 
عاما مساعدا لمجلس الوحدة العربية ثم آمينا عاما بالإنابة من عام ۱۹۷۹٩‏ حتى 
عام ۱۹۸1 . 


وحلال تلك الفترات السابقة اختير عضوا فى مجالس إدارات عدد من الهيئات 
باعتباره مغلا لوزارة الخزانة . . مجلس إدارة الأزهر ومجلس إدارة دار الكتب۔ 
ركان عضرا بالمجلس الأعلى للثقافة وعضوا بهيئة الكتاب مع أ. د. إبراهيم بيومى 
مدکورواً. د. سلیمان حزین › وا. د مهدی علام» وأ. د توفيق الحكيم› 
وأ. عبدالرحمن الشرقاوى. واختير عضوا فى عدد من الهيئات والمجالس الثقافية 
والعلمبة. . لحنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية وعضوا بمجمع اللغة العربية وعضوا بالجلس القومى للثقافة وعضوا 
بالشعبة القومية المصرية فى المركز القومى للمسرح» ومنذ أوائل السبعينيات تولى 
رئاسة مجلس إدارة جمعية محبی الفنون» ومنذ عام ۱۹۷۸ أصبح نائبا لرئيس 
مجلس إدارة الحمعية العلمية للآثار حتی عام ٠۹۸۳‏ وأصبح أيضا عضوا مجلس 
[دارة ا لجمعية المصرية للدراسات التاریخية منذ عام ۱۹۷۹٩‏ حتى رحیله عام ۱۹۸۲ . 
ركان كذلك عضرا با لحمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والإحصاء» وفى 
مجال التدريس . . فام بالتدريس فى جامعة حلوان واختير عضوا مجلس إدارتها» 
وعضوا مجلس كلية الآداب فى جامعة المنياء واشترك بالتدريس فى كلية الإعلام 
وكلية الحقوق بجامعة القاهرة. 


خاله مختار وگصی: 


وفی ١١‏ مايو عام ۱۹۲١‏ كان المثال العظيم (محمود مختار فى باريس يضح 
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شالا له فی صالون باريس» وكانت شقيقته فى القاهرة تضع طفلا أسموه 
«بدرالدين» وكان مختار خال بدر الدين قد ورث عن أجداده الفراعنة العظام فن 
الللحت . . وخر جت من بين يديه المصريتين . . تمثال سعد زغلول بالقاهرة وتمشال 
سعد زغلول باللإسكندرية وتمثال نهضة مصر» ورحل مختار عام ۱۹۳٤‏ بحد أن 
عاش حوالی ٤۳‏ عاما «ولد مختار عام ۱۸۹۱ء۲ وكان اهتمام مصر بفنانها 
امختار» عظيما . . تكونت جمعية لأصدقاء مختار من شخصيات مصرية لها 
وزنها: «عثمان محرم ۔علی ماهر حافظ عفیفی ۔ د . طه حسین۔ هدی شعراوی؟ . 

ركان وفاء «بدر الدين أبو غازى؛ لمختار العظيم جديرا بالتنويه والاهتمام به 
أصدر بالفرنسية عام ۱۹١۰‏ كتابه «مختار ونهضة مصرا» فحصل به على جائزة 
(مصر فرنسا . وفی ذکری مرور خمسین عاما على رحیل «محمود مختار» «عام 
٤‏ م» أعد «بدر الدين أبو غازى» سيناريو فيلم «ا مال محمود مختار؟ وترجم 
التعليق على هذا الفيلم «أ. د. مجدى وهبة» وقام بإخراجه «أحمد كامل مرسى» 
وقدم «بدر الدين أبو غازى» إلى المجلس الأعلى مجلدا ضخما عن «محمود مختارا 
«لینشر فی مارس عام ٤۱۹۸فی‏ ذکری مرور ٥١‏ عاما على رحیل «(مختار؟» 
ويحتوى ذلك المجلد على خحمسين لوحة فنية تركها (محمود مختار؟ واقترح 
(بدر الدين أبو غازى» أن ينشر عشرة آلاف نسخة من هذا اللجلدالمهم. 

وسافر «بدر الدین؟ إلى بوسطن وتوفى هناك فی ۱١‏ سبتمبر عام ۱۹۸۲ . وترك 
مشروع المجلد المهم فى لحنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة» وتوجه 
الكلمة الآن إلى «د. جابر عصفور؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للشقافة. 
و«د. عماد بدر الدين أبو غازى» رئيس الشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة» 
وفی إمکانھما الاحتفال بذکری رحیل «بدر الدین آہو غازی؟ فی ۱۱۲ سبتمبر أو 


9 مايو؛ القادم واحياء مشروع المجلد المهم فى ذكرى رحيل مختار شهر مارس 
الحالى» . 


أعمال ومواقف: 
كان إخلاصه للفن والثقافة نابعا من العقل والقلب . . صدرت له: 
محمود سعید ۱۹۲۰ . 
المغال مختار ۱۹٩٦٤‏ . 


جیل من الرواد ۱۹۷۰ . 
-یوسف کامل ۱۹۷۸ . 


رمسیس يونا ۱۹۸۰ . 

۔ راغب عیاد ۱۹۸٤‏ . 

فصول فى الفنون التشكيلية ۹۸١‏ «(صدر بعد وفاته» . 
الفنون والآداب «المسح الاجتماعی ۱۹۵۲۔۱۹۸۰ . 


وعندما كان وزرا للثقافة «نوفمہر ۱۹۷۰١-مايو ١۱۹۷١‏ رفض بحزم الموافقة 
على [إخلاء «(متحف محمد محمود خليل؟ من اللوحات الفنية. 

فی کلمة «الدکتور إبراهیم بیومی مدکور؟ فی حفل تأبین «بدر الدین آبو غازی» 
قال : بدأ عمله كوزير للقافة بزيارة مجمع اللغة العربية . . وعند الوداع لم يفته أن 
يو جه السؤال التالى : هل تستطيع وزارة الثقافة أن تقدم حدمة لمجمع اللغة العربية؟ 
فأجبنا: إن مجمع اللغة العربية قضى نحو آربعين عاما عاشها عيشة البدو الرحل 
یتنقل من نجع إلى نجع ومن مکان إلى مکان» وقد حاول آن تکون له دار یستقر فیا 
وتحمل اسمه ولکنه لم يوفق ونتساءل هل من سبيل إلى تحقيق هذه الغاية؟ فكان رد 
بدر الدين فى بسمته الرضية ولغته الهادثة. . هل تسمحون بأن تدعوا لى وقتا 
يكننى من النظر فى هذه المشكلة؟ ولم يض إلا يومان واتصل بنا بدر الدين معلنا أنه 
يضع تحت تصرف المجمع المنزل رقم ٠١‏ من شارع المعهد السويسرى سابقا اعزيز 
أباظة الآن»» وكان مقرا لقسم كبير من أقسام وزارة الثقافة وتلك بادرة لم يسبق إليها 
أحد بدر الدين لأن المسئولين عادة يحرصون على آن يكسبوا وضع يد جديدة بدلا 
من أن يتنازلوا عن ملك قد . 


ومن الشابت أنه وهو وزير الشقافة تقدم ببرنامج إلى مجلس الوزراء يختص 
بالببحث العلمى والحفاظ على الآثار القدية وعن دور تعليمى وثقافى للمتاحف . 
وناقش مجلس الوزراء هذا البرنامج فى جلستين» واعتمد ول موازنة كبيرة لتنفيذ 
هذا البرنامج . 

ومن عام ٤‏ ۱۹۷ أصبح عضوا بمجمع اللغة العربية» وشارك فى أعمال نة 
التاريخ ولحنة الاقتصاد ولحنة ألفاظ الحضارة . . وظهر تعدد نواحى ثقافته القانونية 
والأدببة والفنىة. 


الأسهام فى ا لمجال العحربى: 

إذا كان «(معحمود مختار» قد احتل مكانة بين رواد النهضة المصرية› فى السياسة 
سعد زغلول» وفى الاقتصاد «طلعت حرب» وفى الفكر «أحمد لطفى السيد» وفى 
الفن محمود مختار» فإن «بدر الدين بو غازى» تميز باحس الوطنى والتوجه العربى 
وقد ظهر هذا التو جه عندمااختير خحبيراللشئون الثقافية بالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» وعام ۱۹۷۷ انتقل إلى مهمة أخرى فى مجال التعاون القومى 
العربى كآمين مساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية» وعقدت المنظمة العربية مؤترات 

القاهرة ۱۹۷١‏ مؤقر الأصالة والتجديد فى الثقافة العربية . 

القاهرة ۱۹۷١‏ المأثورات الشعبية فى الوطن العربى . 

طرابلس «ليبيا؛ ۱۹۷١‏ . . الإذاعة المرثية وائارها الاجتماعية والثقافية فى 
الوطن العربى . 

الدوحة ۱۹۷۳ وسائل تيسير تداول الكتاب العربى ونشره. 

دمشق ۱۹۷۲ الملسرح فى الوطن العربى . 

يغداد ۱۹۷١‏ الثقافة الحماهيرية فى الوطن العربى . 

-الكويت ۱۹۷۳ الترجمة فى الوطن العربى . 


۳۹ 


طرابلس «ليبيا» . . السينما فى الوطن العربى . 

بغداد ۱۹۷٠١‏ . . حماية اللخطوطات العربية وتيسير الانتفاع بها . 
طرابلس ۱۹۷١‏ التكامل بين أجهزة الثقافة والتعليم . 

القاهر ة ۱۹۷١‏ حق المؤلف والملكية الأدبية والفنية. 

بترا الأردن ۱۹۷١‏ شئون الآثار والمتاحف. 

تونس ۱۹۷۷ العمارة فى البلاد العربية . 

. القاهر ة ۱۹۷۷ إنشاء المركز العربى لإإحياء التراث الفنى . 


وبهذا الحهد الملخلص . . عاش هادا دون مزاحمة لأحد. . وفارقنا هادا فى غير 
جلبة ولا أضواء ٠‏ رحمه الله وأحسن مثواه. 


الأسانيد: 
١‏ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية . . «المسح الاجتماعی الشامل صر ٠۹١۲‏ 
° 
۲ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «بيان حول الإسهام الثقافى فى المجال العربى؟. 
۳ على كامل الديب وأبو صالح الألفى «إعداد» . . بدر الدين أبو غازى. 
٤‏ د. مهدى علام . . المجمعيون فى خمسين عاما. 


چورچ اأبيبض 


«جورح أبيض» لبنانى الأصل والمولد . . ولد فى بيروت عام ١۱۸۸م‏ وتلقى 
دراسته فيها. وفد إلى القاهرة عام ۱۸۹۹ء٠‏ وعمل فى وظيفة بعحطة سيدى جابر 
وظل مصریا حتی توفی مسلما عام ۹١۱۹م‏ ودفن فى مقابر المسلمين . وکان 
«جورج أبيض» من أكثر الممثلين حرصا على النطق العربى الفصيح ومن أكشثرهم 
مراعاة لقواعد الحو والصرف» تتع على المسرح بصوت رخيم وانطلاق عذب مع 
دقة فى مقاطع الكلام. . وكانت وفاة جورج أبيض تعنى على حد تعبير «عثمان 
عاشور؟ انهيار أكبر صرح فى بناء مسرحنا المعاصرء لقد كان يتمتع بموهبة تفتح 
الأذن لحسن السماع» وتفتح القلب للتأثر المفعم بالمودة» انبهرت الجماهير بقامته 
الطويلة وقسمات وجهه الصارمة ونظراته الحادة المتوقدة» ونبرات صوته القوية 
وأداثه الفخم. 

کتبت روزالیوسف فی مذكراتها تقول: تقرر أن يقدم «جورج آبيض» ومثلوه 
رواية «سيرانودى برجراك» وهى رواية من تعريب «مصطفى لطفى المنفلو طى» عن 
الفرنسية وتحتوى على ستة عشر منظرا. واستمر تمشيل الرواية حتى الساعة الرايعة 
فى الفجر»› ونام الكثيرون فى الصالة منكمشين من البرد فلماخرجواوجدوا 
الصباح قد أشرق» والمدينة بدت تستيقظ . وفى اليوم التالى اجتاحت القاهرة موجة 
من الطلاق بسب هذا الحادث الفنى الفريد. فكم من زوجة لم تصدق زوجها حين 
عاد إليها مع الفجر وأقسم لها أنه كان فى المسرح» وكم من زوج لم يصدق أسرته 
التى أرسلها إلى المسرح فى التاسعة مساء» فعادت إليه مع الصباح . 


۳۹۸ 


ویری «زكى طليمات! أن جورح أبيض۲ ربيب مدرسة أوروبية كانت تعنى 
غالبا بالقالب أكثر من المضمون› ويرى أيضا أن مدرسة جورج أبيض تعديل لتلك 
الرومانسية الهوجاء التى صاحبت قيام المسرح العربى» وفرضت طابعا من 
الضو ضاء على أدوار أكثر الممثلين . 


الأسلوب الفنى: 

کان عمره ۱۹ عاما حين كان يعمل فى محطة سيدى جابر فى وظيفة صغيرة› 
وعرفه الناس بقامته الطويلة وملامحه الحادة» وعام ٤١۹٠م‏ التحق بإحدى فرق 
الهواة» ولکن اسمه وتثیله وصلا إلى «ا لخديو عباس حلمى الثانى» أكبر أبناء ا لخديو 
نوفیق فأرسله فى بعثة إلى فرنسا بقى فيها «جورج أبيض۲ ست سنوات من عام 
حتی عام ۱۹۱۰ م» وعندما عاد إلى مصر سانده «الخديو عباس الثانى) 
بالتشىجيع والأموال نما حدا ب «سيد درويش» أن يكتب إلى الخديو ليرسله هو الآخر 
فی بعثة» ولکن الخدیو اکتفی بآن یرسل له مبلغا قليلا من المال. 


وتتلمذ «جورج آبيض؟ فى فرنسا على الممثل الكبير «سيلفان» من بقايا المدرسة 
الرومانسية فى الأداءء ووضح هذا التأثر وهو يقوم بأدوار «أوديب» و«الويس 
ا ادى عشر» و«عطيل)» وقد أعجب الجمهور إعجابا كبيرا بهذه الأدوار. 


وكان «جورج أبيض! فى قيامه بهذه الأدوار يثل ظاهرة جديرة بالإعجاب» 
كان يلقى النصوص المسرحية باللغة العربية الفصحى وإن كان يجنح إلى شىء 
من الغرابة التى تسترعى الآذان المرهفة حين يجىء هذا الإلقاء فى إيقاع موسيقى 
فريب من موسيقى اللغة الفرنسية أى أنه كلام عربى بإلقاء فرنسى» والسبب 
هو آن جورج أبيض أمضى ست سنوات متوالية فى باريس يتلقى أصول فن 
الآداء التمشيلى باللغة الفرنسية» ولم یستطع جورج أبیض فی رأی زكى 
طليمات- أن يتحرر من تأثير هذه الرومانسية» أو أن يثطور بها إلى لهجة تتفق 
وروح الحصر. 


أميرة المسرح: 

عام ۱۹١١‏ بادر «جورح أبيض! بتكوين فرقة خاصة . وأثناء الحرب العالية 
الثانية كان مجم «الشيخ سلامة حجازى» زاهرا فى سماء الفن» وكان نجم «اسيد 
درويش» يأخذ فى الصعود . وكان واحد من هؤلاء الثلاثة متميزا فى مجالهء إلا أن 
«الشيخ سلامة حجازی۲ توفی عام ۱۹۱۷م وکان له شمو خه وشخصيته وفکر 
اعزيز عيدا فى أن يضم لفرقته مثلة ناشئثة هى «دولت القصبجى» التى سوف يكون 
لها دور فى حياة فناننا العملاق «جورج أبيض» وانتهز «(عزيز عيدا فرصة الخلاف 
العائلى بين «دولت» وأسرتها وضمها إلى الفرقة» وكانت هناك معرفة عائلية بين 
(عزريز عدا وادولت أبيض ٠٠‏ وقامت «دولت أبيض؟ بتمثيل دور سيدة أجنبية › نم 
دور بنت بلد تلبس البرقع والملاءة» ورآها «جورج أبيض» شباب غض . . قوام 
مشوق. . بشرة مرمرية. . عيون سوداء. . موهبة دفينة تنتظر الفر صة المناسبة› 
وكمايقال أحبها جو رج أبيض من آول نظرة فتزوجها وشاركته أمجاده فى المسرح 
والسينما والإذاعة. 


وأسست «دولت أبيض» و« جورج أبيض! سينما ومسرحافى حى حدائق 
القبة . . سينما هونولولو ومسرح دولت أبيض. 

وكان أشهر أدوار «دولت آبيض۲ البطولية فى اشمشرن ودليلة» وفى «عطيل»: 
وكانت تقوم فى السينما بدور الأم الأرستقراطية› من آدوارها الشهيرة دور «الأميرة 
شهرزاد» مع فرقة عكاشة فی الموسم الذی بدأ عام ۱۹۲۲ء وأوبريت «شهرزاد» هى 
نفسها وبريت «شهرزاد التى نها الشيخ سيد درويش» وقدمها فى مسرحه «فرقة 
السید درویش وعمر وصفى» عام ۱۹۲۲ 

واعمر وصفی؟ الذی لم يأخذ حظه إعلامیاء وتوفی عام ۱۹٤١‏ ظهر على 
الملسرح لأول مرةعام ٥۱۸۸م‏ ويعد الأب الروحى لروادالمسرح» وتعلم فی 
الأزهر واشترك فى أعمال «فرقة القرداحى» بالإسكندرية عام ٤‏ ۰٩۱۹ء‏ أى أنه 
معاصر لبداية «جورج أبيض؟ المسرحية قبل أن يسافر إلى باريس على نفقة الخديو 
اعباس حلمى الثانى» وانضم لفرقة الشيخ سلامة حجازى. . عام ۰۱۹۰0 ثم 
انضم لفرقة « جو رج آبیض» التی آسسها عام ۱۹۱۲ بعد عودته من باريس» وعمل 


1° 


#عمر وصفى) مع فرقة «عبدالرحمن رشدی» عام ۱۹۱۷ › واشترك عام ۱۹۲۲ مع 
«سيد درويش» فى تكوين فرقة خاصة بهما وعام ۱۹١١‏ . . انضم للفرقة القومية. . 
الناس حظوظ رغم هذا التاريخ الطويل . ونواصل الحديث عن «دولت أبيض» التى 
قاسمت «جورج» أمجاده. 

ومن طريف ما يروى فى حياتها أن الحنود الإنجليز خلال الحرب العالمية الأولى 
٤‏ ,م-۱۹۱۸٠‏ كانوا يشكلون قطاعا مهما من رواد المسارح المصرية» كانوا 
يدخلون المسارح مخمورين ومعهم كميات هائلة من البيض والطماطم والبرسيم› 
وفى إحدى التمثيليات۔ لأسباب غير معروفةألقوا بالبرسيم على «دولت أبيض» 
أما الممثلون من الرجال فألقوا عليهم البيض . والبرسيم أهون من البيض على أية 
حال ! 

وقد ولدت «دولت أبيض» لأسرة محافظة عام ۱۹۰۸ء وتوفیت عام ۱۹۷۸م 
جو رج أبیض کان قد رحل عام ۱۹۵۹م . 


صحود وهبوط: 

ليس من المحتم أن تكون حياة الفنان خط صاعدا من النجاح» فلر با تقابله بعض 
حطوات التراجع ويتخذ منها توثبا إلى الأمام» تحدثنا من قبل عن ظروف المسرح 
الصرى أثناء فترة الحرب العالية الأولى» وكيف أن جنود الإنجليز وغيرهم من جنود 
الحلفاء كانوا روادا للمسارح وليس من الضرورى أن يكون الهدف الأساسى عندهم 
هو «الفن». ومن المعروف أن الإنجليز أيام تلك ا لحرب كانوا ينفقون ببذخ على 
الدعاية لقضية الحلفاء ضد النازية والفاشية » ويتردد فى هذا المجال أنهم قاموا ببناء 
الدار ا-لخاصة بصحافة إميل وجورجى زيدان المعروفة ب«دار الهلال). . وفى بعض 
الصادر أن «جورج أبيض! اتفق مع الإنجليز على آن ينفقوا على فرقنه حتى تطوف 
الأقاليم للترويح عن الناس من ناحية وللترويح عن القوات المحاربة من ناحية أخرى 
وذلك نظير ١‏ من الدخحل» واتفق «جورج أبيض» مع الفنان الكبير «عزيز عيد' 
على إخراج أعمال الفرقة نظير /.۲١‏ من صافى أرباح الفرقة» وحدث ان كانت 
الفرقة تقدم رواية «دخول الحمام مش زی خروجه» من تألیف «إبراهیم رمزی! 
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وحدث أن الرواية سقطت سقوطا شنيعاء وقابل «(جورح أبيض» هذا الموقف بهدوء 
أعصاب كان معروفا عنه» وأعلن حل الفرقة والتريث قليلا قبل أن يكون فرقة 
جديدة» ولعل هذا كان درسا له لالتزام الحدية والاهتمام أكثر بأعماله. 

وعام ۱۹١۸‏ كانت فرقة «جورج آبيض» المسرحية تعانى من الركود» وارتحل 
جورج أبيض» إلى الإسكندرية واصطحب معه «حامد مرسى»» وكان «حامد 
مرسى ٠‏ يغنى أدوار «عبده الحامولى» وفوجئ بتصفيق حاد من المتفر جين . واعبده 
الحامولی» ١۱۸۳م-٠‏ ١۱۹م‏ لعلومات القراء ولد فى طنطا وعمل فى تجارة البنء 
وكان صاحب صوت رخيم عذب النبرات عريض المساحة» أعجب به الخديو 
إسماعيل وألحقه بحاشيته» وكتب له أغانيه شيخ الشعراء اإسماعيل صبرى» 
والشيخ «عبدالرحمن قراعة٠‏ مفتى الديار المصرية» ومحمود سامى البارودى› 
والشيخ نجيب الحداد» وأديب إسحق» ومصطفى بك نجيب «والد سليمان 
نجيب)» وعائشة التيمورية . . باختصار كتب له الصف الأول فى الشعر 
والأدب» وتزوج من المطربة سكيئة الشهيرة باسم «ألمظ» والتى توفيت فى حياته 
عام ۱٩۱۸م‏ . 

فى تلك الليلة غنى «حامد مرسى» لعبده الحامولى . وذهب حامد مرسى وجورج 
أبيض إلى مقهى على ترعة المحمودية جنوب الإسكندرية» وكان هناك فئان الشعب 
«سید درویش۲ الذی قام بتحفيظ «حامد» دور فيروز ازورونى كل سنة مرة» وأعجب 
جورج أبیض بألحان «سید درویش۲ واتفق معه على أن يتولى تلحين أعمال فرقته. 
وأسفر لقاء جورج أبيض وسيد درويش على أن يقوم «الشيخ سيدا بتلحين آول 
أوبريت مصرى «فيروز شاه » واشترك الشيخ سيد أيضا فى تمثيل هذا الأوبريت» وهنا 
طلب نميب الریحانى وبديع خيرى من جورج أبيض أن يتيح لهما فرصة لسيد درويش 
أنيعمل معهماء وظل الريحانى وخيرى يذكران هذا الموقف الكرم من جورج 
أبيض» ونأتى بعد ذلك لعلاقة «جورج أبيض؟ بالشيخ سلامة حجازى . 


مع الشيخ سلامه حجازى: 
وسلامة حجازى مطرب المسرح بلا منازع على مدى ربع قرن من الزمان»ء ولد 
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عام ۲ ۱۸۵م ۔ وتوفی عام ۷١۱۹م»‏ وهو الذى قدم «الشيخ سيد درويش» للجمهور 
كان يقف على مئذنة جامع البوصيرى ويستنشق نسيم الفجر وهو يؤذن للصلاة. 
أحب الناس صوته» وكان صوته يهدر وفيه عرد ودعوة للعصيان. وهو منشد لاه 
ملتهب . خلع العمامة وزى الشيوخ ولكنه احتفظ بلقب الشيخ. أنشاً مسرح دار 
التمشيل العريى»عام ١٠۱۹م»‏ وكان يحمل اسم «مسرح فردى» أنشأً فيه «سلامة 
حجازی» أول فرقة تحمل اسما مصرياء وبعد أن عاد «جورج أبيض» من باريس عام 
۰ شکل جورج أبيض وسلامة حجازی نایا متمیزا» وکان جور ج أبيض يقدر 
الشيخ سلامة حجازى تقديرا خحاصا جعله يفيد من فن سلامة حجازى فى مراحل 
مختلفة» وتکون «جوق أبیض وحجازی! فی الفترة ما بین ٠۹۱٤١‏ حتى رحيل 
سلامة حجازى عام ۱۹١۷‏ م» وقد ازدادت أواصر الصداقة والود بينهما بارتباطهما 
بالعمل معا» وكان الاتفاق بين جورج وسلامة حجازى ينص على أن تقوم كل فرقة 
منهما بأداء ليلة تمثيلية ثم تجتمع الفرقتان معا فى الليلة الثالثة . 

وبعد نجاح جورج أبيض فى مسرحه الفرنسى ثم العربى وإشراكه لسلامة 
حجازى فى تلحين بعض المقطوعات الغنائية ا لجحماعية فى مسرحية «لويس الحادى 
عشر! أدى به الأمر إلى أن يقترح على اسلامة حجازی» آن يشت ركا معا فى عمل 
كبير يقدمان فيه فنا مشتركا» ورضيت الحماهير المتعطشة للفن الراقى عن هذا 
التعاون بين العملاقين . 

و لما كان «جورج أبيض» فى مطلع حياته التمثيلية قد استخدم أوركسترا كبيرا 
يقوم بعزف المقدمات الموسيقية للفصول وبعض الجحمل الموسيقية للفصول وبعض 
ا لجمل الموسيقية المصاحبة لأهم الأحداث الدرامية» طلب من صديقه «عبدالحليم 
الصرى» بطل مصر الدولى فى المصارعة أن يلف له أوبريت عن عصر هارون 
الرشید ببغداد. 

وبعد آن انفصل جورج أبیض بفرقته عن «الثنائی أبيض وحجازی» استمر يقدم 
مسرحيات يغلب عليها الطابع الدرامى البحت. 
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الوحدة والاتقسام: 


بعد عودة جورج أبيض من فرنسا وتكوين فرقته الخاصة انضم اعمر وصفى»۔ 
وقد سبق حديشنا عنه ‏ للفرقة الجديدة وكان دوره فى مسرحية «الشيخ متلوف» التى 
فدمتها الفرفة لقطة التحول فى رحلة عمر وصفى الفنية› وکان نجاحه الکبیر فی هذا 
الدور سببا فى حول عمر وصفى إلى الكوميدياء وتجمم كل النجاح فى هذا اللون 
من الفن . واستمر عمر وصفى مع فرقة جورج أبيض فى فترة انضمامها إلى فرقة 
عكاشة وتكوين فرقة أبيض وعكاشة . كذلك استمر فى العمل عندما تكونت الفرقة 
إلى الشام والتی نتهت بانتها الموسم التمشيلى ا حیث کون الشركاء | اللات 
- 

تضم إلى فرقة جورم آییشر (عبدالرحمن رشدى المحامى)» ثم انفصل عن 
جور اشر رکون فرق اسر سی لی فر ویر مام 1۹0۷ الاش ا < 
عمر وصفى » وأصبح اسم الفرقة «فرقة عبدالرحمن رشدى وعمر وصفى». 

وفى فترة الكساد التى ظهرت فى آوائل الثلاثينيات فكر عدد من الفتانين فى 
تکوین فرقة مسرحية ينضم إليها العاملون فى المسرح» وعرفت هذه الفرقة باسم 
«اتحاد الممثلين»» وافتتحت أعمالها فى مارس عام ١١۹٠على‏ مسرح «الهمبراا 
بعماد الدين . . وتكون هذا الاتحاد من «جورج أبيض-عمر وصفى _ بشارة واكيم ۔ 
حسین ریاض ۔ عباس فارس وار ر محمود الملیجى - دولت أبيض': 
وآخرین وأخریات. . وکان حورج أب بيض أكبر عدد من الأسهم»› ثم انتهت هذه 


الفرقة بالفشل وأعلنواحلها. 
المرقة القومية: 
قررت وزارة المعارف إنشاء فرقة مسرحية حكومية تنهض بالنشاط المسرحى فى 


مصر وكونت (الفرقة القومية» التى أشرف على إدارتها شاعر القطرين «خليل 
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مطران» وانضم إليها: «(جورج أبیض ۔ حسین ریاض ۔ عباس فارس۔-زکی رستم۔ 
دولت آبيض - محمود المليجى» وآخرون وأخريات› وفی ینایر عام ۱۹۲۹ تم فصل 
عزیز عید وعمر وصفی وفؤاد سلیم . 

وحاول جورج آبیض أن یربی مثلین یحلون مکانه . . ففی فرقته التى كونها عام 
۲ :كان «عبدالعزيز حليل» أشد المعجبين بجورج أبيض وأصبح مثله الأعلى 
وأطلق عليه « محمد تيمور؟ لقب ١جو‏ رج أبيض الثانى» . 
1۹ . 


الأسائيد: 
زكى طليمات . . فن الممثل العربى. 
۔عبدالحمید توفيق زكى . . رواد الموسيقى العربية. 
فاطمة اليوسف. . ذكريات. 
متير محمد إبراهيم . . من روادالمسرح المصرى. 
نعمان عاشور . . مع الرواد. 
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الشیح حستبن مخاوف 


الكاتب عندما يسعد يأتى له رجلان فى حلقة واحدة من حلقات «هذا الرجل من 
مصر» الشيخ الأب : محمد حسنين مخلوف وكيل الأزهر الشريف› والشيخ الابن 
حديشا عن «الشيخ حسنين مخلوف» هو الحديث عن الشيخ محمد حسنين 
مخلوف». 
السجد أتابع دروسه»ء أرقب طريقته فى الإلقاء» آرى سماحة صدره وهو يناقش 
ويصل بالمغاهيم الدينية إلى قريتنا) . وبهذه ا مناسبة فإن القرية هى (بنى عديات) 
وشهر تها (بنى عدى) مركز منفلوط ‏ محافظة أسيوط . وعلى فكرة فإن «الشيخ 
حسنين مخلوف» هو خال الكاتب والمفكر اللإسلامى والوزير الأسبق «الدكتور 

وسيرة الشيخ الأب «محمد حسنين مخلوف عدى» وكيل الجامع الأزهر كما 
وردت فی مجلد (الأزهر الشريف فى عيده الألفى) هى بإيجاز: ولد ببنى عدى» 
مركز منفلوط » محافظة أسيوط عام ١٠۱۸٠م.‏ حصل على العالية بامتياز سنة 
AAY‏ م واحتير أمينًا مكتبة الأزهر عند تأسيسها. وعضوا مجلس إدارة الأزهر مع 
الشيخ محمد عبده. ثم شيخا للجامع الأحمدى بطنطا ومديرا عاما للأزهر وا لمعاهد 
الدينىة › ثم عضوا بهيئة كبار العلماء. 
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عین وکیل للأزهر فی عهد المرحوم الشیخ الإمام سلیم البشری حتی عام ۱۹۱٩‏ . 
فى تلك السنة اختلف مع السلطان حسين كامل» فنحى من وظائفه الإ دارية . 

وانتقل إلى رحمة الله عام ١۱۹۳م.‏ ومن آثاره العلمية (القول المبين فى حكم 
العاملة بين الأجانب والمسلمين). 


وأذكر بهذه المناسبة حديثًا جرى بينى وبين الدكتور عبد الهادى مخلوف» السفير 
ومساعد وزير الخارجية (سابقًا)» وهو الابن السادس فى الترتيب للشيخ «احسنين 
مخلوف» مفتى الديار المصرية وحفيد الشيخ محمد حسنين مخلوف» وكيل الجامع 
الأزهر » وكنا بصداد السفر إلى أسيوط للاحتفاء بذكرى الشيخ مخلوف المفتى . 
طلبت السفير وكان فى الإسكندرية وأفضى إلى بعلومة طيبة أسعدتنى وأسعدت 
الذين شرفت بشاركتهم فى الاحتفاء بذكرى الشيخ مخلوف المفتى» وفى مقدمتهم 
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى وفضيلة الشيخ الدكتور 
(محمد نايل ٠‏ والدكتور محمد رجائى الطحلاوى محافظ أسيوط والأستاذ احسين 
مهران» رئيس هيئة الغقافة الجماهيرية وقت ذاك. . هذه المعلومة التى أفضى بها إلينا 
الدكتو ر «عبد الهادى» هى أن جده «وكيل الأزهر» كان على علاقة حميمة مع الوطنى 
العروف «فعخرى عبد النور»» وكان ينزل فى قصر آل عبد النور بجرجا وهو القصر 
الذى نزل فيه من قبل ا لخديو عباس حلمى» والزعيم سعد زغلول؟» ونزل فيه من 
بعدهما رئيس الوفد «فؤاد سراج الدين باشا١»‏ الخلاصة أن الشيخ مخلوف وكيل 
الأزهر كانت له حجرة خاصة به فى قصر آل عبد النور ويطلقون عليها «أودة الشيخ». 


الشيخ المفتى: 

تأثر الشيخ «حسنين مخلوف» بأفكار «الشيخ ميحمد عبده» نظرا للصداقة الوطيدة 
بين والده «الشيخ محمد حسنين مخلوف والشيخ محمد عبده) . على أية حال تولى 
شيخنا منصب مفتى الديار المصرية مرتین : آولاهما: من ٩‏ ینایر عام ۷-٠۹٤٩‏ مايو 
عام ٩‏ ۱۹0م . وٹانیتهما: بدأت فی مارس عام ۲٥۱۹م‏ وانتهت فی ۱۹ دیسمبر عام 
٤‏ م. وبعد هذا عمل رئيس للجنة (الفتوى بالأزهر الشريف). وقد ظل حوالى 
خمسة وأربعين عاما ۱۹۹١ ٠۹٤٩(‏ م) هو المقصود بالفتوى . وطوال هذه السنوات 
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کمایقول: «عشت حیاتی كلها مرفوع الرأُس» لأننى لم أحن هامتى إلا لله سبحانه 
وتعالی» وکما قال عنه زميلنا وصديقنا۔ شفاه الله «رجب البنا) : «كان شيخنا غو ذجا 
لاستقامة الفكر والجرأة فى الحق» لا ترهبه سطوة الحكم ولا غوغائية الجهلاءء ولا 
إرهاب المتطرفين؟ . ويقول عنه «الشيخ محمد حسام الدين» وكيل الأزهر الشريف 
السابق : (والسمت العام لفقيهنا الشيخ سمت بارز» فقد جمعت فثاواه سعة ألمقه 
والإحاطة بوجوه الرآى مع دقة استخراج الحكم وحسن الاستدلال». وقد أصدر 
«الشیځ حسنین؟ خلال تولیه منصب الافتاء (۸1۳۹ فتوی) . ولم یقتصر جهده فی 
[صدار الفتاوی على مدة تولیه منصب اللإافتاء ٤٩1(‏ ۔ ۱۹۰۰) و(۲٥۔٤١۹١۱)‏ وإغما امتد 
إلى مدة رئاسته للجنة الفتوى بالأزهر الشريف وفى باب الإفتاء بجريدة «منبر الشرق» 
لصديقه المجاهد الوطنى السيد على الغاياتى : 


الشيخ الو فدى: 

من المعروف أن «الشيخ حسنين مخلوف٠»‏ شارك فى ثورة الأزهر الثى قادها 
عام ۱۹١١‏ «الشيخ أحمد حسن الباقورى!» وانتهت بعودة الشيخ محمد 
ممصطفى المراغى» إلى الأزهر . كان والد الشيخ حسنين يعد «الشيخ المراغى» 
كواحد من آبنائه . وقد كان منزلا الشيخ المراغى والشيخ حسنين متقاربين فى 
حلوان . . يقول الشيخ حسنين : «كان الشيخ المراغى صديقا لأحمد حسنين رئيس 
الديوان الملكى » وكان على صلة بالأحرار الدستوريين. وكنت أنا أميل إلى الوفد 
وترددت على منزل سعد زغلول مع فتح الله باشابركات. وجلست معه 
وتناقشنا. وأقول بصراحة إن ميولى كانت مع الوفد وعواطفى كانت معه. . كما 
كانت عواطف غالبية الشحب المصرى فى ذلك الوقت مع الوفد. ولعل من أكثر 
سم سيون الین ارتبعلت بهم بعد ذلك کان على ماهر باش . تعرفت عليه وأنا 
أعمل فى وزارة الحقانية (العدل) . کان هو وزیرا للحقانية واستعان بی فی وضع 
لائحة أكثر تطورا لحاكم الأحوال الشخصية . وامتدت بيننا صداقة عمر إلى أن 
تو فاه الله. . كان يجلس معى فى حديقة المنزل جلسة علم ودب ثم يخرج معى 
إلى سیارتی فى الشارع . ولم يدر بيئنا حديث فى السياسة . آنا نا أحترم استقلاله 
السياسى وهو يحترم ميولى الوفدية). 
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قصته مع عبد الناصر: 

إذا كان الوالد فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف- وكيل الأزهر ومدير المعاهد 
الدينية وقت ذاك۔ قد اخحتلف مع السلطان «حسین کامل» عام ۱۹۱۵م فى بعض 
الشعون الأزهرية وأصر الشيخ الوالد على رأيه» فأوغر صدر السلطان وأقصى 
الشيخ عن وظائفه» فترك العمل مرفوع الرأس موفور الكرامة . إذا كان الشيخ الوالد 
قد حدث معه هذا فإن فضيلة الشيخ حسنين الابن قد حدث معه شبيه ذلك مع 
اجمال عبد الناصر؛ أثناء التوجهات نحو تطبيق مبادئ الاشتراكية وقوانين تحديد 
اللكية رفض الشيخ هذا كلهء وأصر على مبدئه من حرية الملكية فى الإسلام مع 
اشتراط حل المصدر وإخراح الزكاة. وكان هذا الاختلاف سببا فى عدم ترشيح 
الشيخ لمنصب شيخ الأزهر بعد انتهاء الفترة الثانية لشغله منصب الإفتاء سنة 
4 م. وعندما سئل الشيخ عن هذا الموقف أجاب: ماحدث أن خفت من 
شخص ولا یکننی فى يوم من الأيام أن أوافق أحدا فى رأى مخالف للدين مجاملة 
له» وإلا كان ذلك کفرًا وضلالاً. 

الهم أن الشيخ سمع أن «عبد الناصر» يكن له كراهية شديدة فلم يحاول التقرب 
منه ولا من أى حاكم» وكان المسشولون يسعون إليه فى منزله ويسجل الشيخ فى 
مذكراته: «حدث أن دخلت سرادقًا للعزاء فى بداية سنوات الثورة لأعزى فى وفاة 
(أحمد خحشبة) وزير العدل ولحت فى مكان ما فى السرادق جمال عبد الناصر 
وعرفته وظل فی مکانه لم يتحرك عندما دخلت عليه . . فلم أسلم عليه وانتحيت 
جاننًا. وجلست فى السرادق دون أن أعيره أى اهتمام› ونحن تسیر خلف نعش 
الفقيد كان يسير على مقربة شديدة منى › ولم أحاول أن أسلم عليه أو أبادله بكلمة . 
وظلت الخصو مة بيننا حتى توفاه الله . 

وكتب «أكرم زعيتر! فى جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ۲١‏ ماير عام ۱۹۹۰م 
يقول : «الحتلف شيخنا مع قادة الشورة المصرية فى بعض الأمور» فماوهن وما 
ترا جح واتجه إلى المملكة العربية السعودية» وظل يتردد بين مصر والحجازء ويشترك 
فى المؤتمرات الفقهية مرجعًا ثقة يدشر الببحوث ويرد على أسثلة المستفتين فى أجوبة 
تتسم بالعلم والصراحة والنصيحة) . 


۲۱۹ 


بطاقة عائلية: 

وحديشنا عن الشيخ الأب جعلنا نؤجل البطاقة العائلية للشيخ الابن الذى ولد 
بالقاهرة عام ١۱۸۹م‏ والتعحق بمدرسة القضاء الشرعى التى أسسها«سعد زغلول» 
وآشرف علیها «عاطف برکات)ء وقام بالتدریس فی الأزهر من عام ٤۹۱٠م‏ 
٦,م.‏ وتدرج إلى أن أصبح رئيسًا للتفتيش الشرعى عام ١٤۱۹م‏ . وعمل نابا 
لرئيس المحكمة الشرعية العلياعام ۱۹٤١‏ م. تولى منصب الإفتاء مرتين عام 
0م ۱۹9۰م ٿم من ۲م 0£م. وتزوج وهو طالب وکانت هذه هى 
رغبة الوالد الشيخ (معحمد حسنين مخلوف! والزوجة الفاضلة هى ابئة الشيخ 
«(محمود سالم؟ من أعيان بندر ملوى التابع لحافظة أسيوط وهى من بيت علم 
ودين . وسافر والده إلى ملوى وعقد الزواج بالوكالة عنه. وتزوج فى منزل بجهة آم 
الغلام فى منطقة المشهد الحسينى . وتكفل الوالد بكل النفقات وبمصروفات المنزل 
لأن شیخنا کان لم یزل طالبا ولیس عنده دخل مستقل . 

کان أول أولاده «محمد» الذى توفى عام ۱۹١۸‏ . ثم ابنة توفيت إلى رحمة 
الله وثالثهم (محمود! الذى توفى أيضا. والرابع «المهندس أبو الرفا». حفظه الله 
رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح سابقا. ثم الدكتور 
«علی مرعی» وقد صاحبناه فى الاحتفاء بوالده بأسيوط » والدكتور عبد الرحمن 
حبیرالام المتحدة فى تخطيط المدن» وصديفنا الدكتور «عبد الهادى» السفير 
ومساعد وزرير الخارجية سابقا . والمرحوم عبد الحميد الذى توفى وهو طالب 
با لجامعة وكريتان حفظهما الله . 

وانتقلت الزوجة الفاضلة إلى رحمة الله بعد حياة زوجية استمرت ٠١‏ عاما ولم 
یتزو ج الشیخ بعد رحیل زوجته إلى أن انتقل إلى رحاب الله فی آبریل عام ۱۹۹۰ . 

هذه هى الشجرة المباركة التى آثمرت وأعطت للدين والعلم والوطن . 


قرلية الوحدة الوطضية: 
وقرية بنى عديات التى عرفت باسم (بنى عدى) نسبة التعليم فيها مرتفعة› 
۳۲۰ 


ونسبة تعليم البنات مرتفعة أيضا. وتسود فى القرية روح اللإخوة بين المواطنين. 
وفى الاحتفال الذى أقيم فى القرية بعد الاحتفاء الذی أقیم فی أسیوط شارکنا کاهن 
الكنيسة الأرئوذكسية وأشاد بدور أسرة «الشيخ حسنين مخلوف» فى إشاعة هذه 
الروح . وأقامت الأسرة فى القرية مكتبة عامرة بالكتب الدينية وكتب التراث 
والكتب الفقافية لخدمة أبناء وبنات القرية وهل المنطقة . وافتتح الدكتور محمد 
رجائى الطحلاوى» محافظ أسيوط هذه المكتبة ووجدت بها مجموعة (لسان 
العرب) وهى غير موجودة فى مكتبات كبرى بدن أخرى. ومكتبة الشيخ حسنين 
مخلوف فى بنى عدى فكرة ذكية ومفيدة» وسيبقى اسم «الشيخ حسنين مخلوف» 
واسم أسرة مخلوف رمزا للروح الدينية السمحة وروح العلم والاستنارة. 


الثرات الطبب: 
لقد ترك «الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف» تراثا طيبا فى التدريس 
والفتاوى والتفسير والشروح . أكثر من ثلاثين عملا نذكر منها: (كلمات القرآن 
تقفسير وبياك۔ صهقوة البيان لمعانى القران_آداب تلاوة القرآن وسماعه-الرفق 
بالحيوان فى الشريعة اللإسلامية مجموعة الفتاوىالأخلاق الإسلامية۔ شرح 
وأحسبنى على صواب عندما قلت فى بداية الدراسة أن الكاتب عندمايسعد 
يرزقه الله برجلين يتكلم عنهما فى حلقة عنوانها (هذا الرجل من مصر). 


الأساتيد: 
الأزهر الشريف فى عيده الألفى . . إشراف الشيخ الدكتور السعدى فرهود. 
۲ ۔ الشيخح حسنين مخلوف. . مدكرات داعية. 
۳ رجب البنا . . جريدة الأهرام ۲۲/ /٤‏ ۱۹۹۰م . 
٤‏ سعد فعخر ى عبد اللور. . -حلیت معهد. 


٥‏ د . عبد الهادی مخلوف . . أحاديث معه. 
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الد کتوررشاد رشدیى 


فى الذكرى الرابعة لرحيل «الدكتور رشاد رشدى» أصدر سبعة من تلاميذه 
وأصدقائه کتابا یرثونه فيه ویعددون مناقبه فی ضوء رژیتهم له ولآعماله» وسوف 
نىداً للتعريف به بسطور من الخمسة الأوائل حسب الترتيب الذى وردت به كلماتهم 
ونبقى كلمتين تعدان بمثابة الدراسة القريبة منه: 

#۴ أحمد بهجت . . كان يقرأ قصيدة «الأرض الخراب» ل: ت. س. أليوت فإذا 
صفا مزاجه بعد هذه القراءة فقد تمت تهيئة الممجال لحضور أنطون تشيكوف » فإذا 
صفا مزاجه فإنه يتحدث عن «السيد آحمد البدوى). 

# د. عبد العزيز حمودة: کان من لا پعرف رشاد رشدی عن قرب یظنه قاسی 
القلب لانه كان يبدو من بعيد مثالا للعبوس والحدية الزائدة» فإذا اقتربت من 
اللإنسان داخله وجدته طفلا فی احتياله على الحياة وحبه للناس دون تحفظ . . كانت 
عيناه تمتلئان بالدموع كلما جاء ذكر «عم على» ساعى قسم اللغة الإنجليزية والذى 
توفى بعد خدمة القسم أكثر من أربعين عاما. 

# د. سمير سرحان: الرؤية عند رشاد رشدى لا تنفصل عن الصورة لأنها تبنى 
على الخاص لتتعداه فى النهاية إلى العام وتتطور من خلال الصراع حتى تصل إلى 
محنی . 

# انیس منصور : کان رشاد رشدى آخر دراويش العشق فى الأدب المصرى 
الحديث . . فهو لم يتوقف لحظة عن أن يكون عاشقا. . فلاحا أو طالبا آو ستادذًا أو 
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أحد رجال الدين ٠‏ کان رشاد رشدی بابلا منعزلا له حیاة من نوع خاص . . كان 
مخلصًا فی دعو ته عاش بقلبه وحبه للناس جمیعاً. 


# محمود فوزیى : عام ۱۹٦٤‏ كنت أجلس فى مسرح محمد فريد لأشاهد 
مسرحية «خیال الظل» حین اقترب منی رجل متأنق فی يده غلیون وجلس بجواری 
وتجاذبت معه الحديث عن المسرحية وتحول حواره إلى دفاع فسألته . . لماذا تدافع عن 
امسر حية بهذه الحرارة. ۰؟ فقال لأننی مؤلفها ارشاد رشدی) ومن يومها أتابع 
مسرحیاته. 

ريا رشدى الزوجة آو «العاشقة» كما اخحتارت لنفسها هذا اللقب طوال ٠١‏ عاما 
من عام ۱۹۸۳-۱۹٦۲‏ هو عمر الزواج. . والدكتور رشاد رشدى. . المعلم وهى 
التى احتارت له أيضًا هذا اللقب. الربيع والخريف كيف اقترنا وكيف تعايشا 
سويا. . نترك الربيع أو ثريا تتحدث : 

أيها العاشق المتصوف بعد مرور هذه السنوات. . أدركت أنك ليس لى وحدى 
فأنت ملاك الإنسانية والتراث» ولكن من أحبوك برهنوا بالدليل القاطع خحاصة بعد 
رحيلك على حبهم ووفائهم لك» لقد عرف كل هؤلاء رشاد رشدى أستاذ الجامعة 
والكاتب المسرحى والمفكر والناقد ورئيس تحرير العديد من اللجلات المصرية ما بين 
عربية وأجنبية » وأحد المسئوليين الكبار عن الثقافة والفكر والفن» وبعضهم عرف 
رشاد رشدى الإنسان ولكن هل عرفوه حقيقة› ومن أجدر بمعرفة رشاد رشدى 
الإنسان بكل حقيقته. . بقوته وضعفه . . بصموده وحزنه. . بعبقریته وطفولته. . 
سوى الزوجة. 

جاء ربيعك بعبيره وظلاله وشمسه ودفئه وهدوئك يصب ماء الحياة فی هذه 
الحديقة الجرداء لتتفتح وتهتز برعشة الحياة» كنت وقتها قد تركت عملى بالشركة 
الألمانية التى كنت أعمل بهاء وانتقلت إلى عملى الجديد فى إحدى المجلات التى 
تصدر فى مصر باللغتين الإنجليزية والفرنسية. . وكان آول يوم لى ذهب إلى 
الجلة . . وأذكر تلك الحجرة الفسيحة التى أجلس فيها مع بعض الزميلات الجدد» 
وكنا قد بدأنا التعارف حينما دخحلت آنت . . ورأيتك. . والتقيت عينانا. . وتقدمت 


نحوی مباشرة لتحیینی وتتعرف على . . والتقت عینانا. . كم من الوقت. .؟! 
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لاأدرى. . من المحتمل أنها لحظة» وكانت بالنسبة لنا هى عمرنا الذى فات والذى 
هو آت . . إلى أن جاء مساء يوم وكنت أغادر مبنى المجلة مح صديقة لىء وكانت 
زوجة لأحد كبار الكتاب» وفى نفس الوقت على معرفة وثيقة بالدكتور رشدى› 
وعند باب المعجلة مددت يدى لأسلم عليه مودعة . . وإذا به يطلب من صديقتى هذه 
إن کان لدينا مانع آن نصحبه على فنجان شاى فى أحد الفنادق . . ومن منطلق 
صداقته لها ولزوجها فقد وافقت ووجدت نفسى لأول مرة آوافق بدون أى تردد» 
ولحته ينظر إلى وجهى متأملا من عالم بعيد. . قال: أين كنت طوال هذه السنين؟ 
قلت : ی سنين؟ ليس فى عمرى كثير من السنين (ملحوظة من عندنا. . حدث هذا 
عام ۱۹٦۲‏ . . كان عمر ثريا 1۹ سنة وكان عمر الدكتور رشاد ٠١‏ سنة. . نقفل 
القرس ونترك ثريا تکمل الحدیث) مرت بنا ثلاث سنوات على هذه الحجال. . وكان 
يجب أن أذهب إلى لندن للحصرل على الدكتوراه على حسابى الخاص . . وقالت 
عینای ولم تنطق بها شفتای . . أحبك . . ومددت يدى إليه مودعة وخرجت. 


وسارت الأياح: 


ودارت الأيام دورتها تلفنا معها وتحمل بين طياتها سرنا الذى لم يعرفه أحد 
غيرنا. . الدكتور رشدى حينما تسلم رئاسة تحرير مجلة «الأوبزرفر؛ إلى جانب 
رئاسته من قبل لتحرير مجلة «الأراب ريفيو» كانت كل منهما تصدر بالإنجليزية 
مخاطبة القارئ الأوروبى لتعريفه بالحياة داخل مصر فى جميع جوانبها الاجتماعية 
والفنية والسياسية» وقام بطبيعته الخلاقة بإصدار «الأوبزرفر؟ بالفرنسية أيضاء 
وأصبح مسئو لا عن إصدار ست مجلات . 

وکبر حبه کمارد جبار انشق عله فجأة الغبار. . حدث هلا فى صيف سنة ١۹٦۲‏ 
حینما ذهب رشاد إلى مينا هاوس ليخلو إلى نفسه بعيدا عن كل الناس ليكتب 
مسر حيته الثالفة «رحلة حارج السور» وقد تعودت أن أذهب إليه يوميا فى الساعة 
السادسة مساء ونظل سويا إلى العاشرة أو الحادية عشرة مساء. . يقرا ما فرغ منه من 
السرحية ونناقشه سويا ونتجول ونتسامر فى حديقة الورد» وذهبت إليه. . قال: 
عندى مفاجاتان . . الأولى . . انتهيت من كتابة المسرحية» الثانية. . فلنتزوج . . 
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قلت . . لادا ؟ قال : أريد أن أحتويك . أحتو ی سنوات عمری التى مضت وسنواته 
الآتية . . تكونى لى وحدى» قال: مهرك ياعروسة .. قلت: أغلى مهر. . 
مسرحية كل عام. . وتزوجنا. 


نکسے :۱۹٩۷‏ 
وجاءت سنة ۱۹۹۷ ثريا هى التى تتكلم ‏ وعايشنا النكسة. . يالها من أيام ثقيلة 
کئیبة » لم تکن على مصر فقط بل کانت فی بیتی . . احتوت بسوادها وحزنها کل 

حیانی . 

لقد ذهبت آنا وزوجى لنعيش مع شقيقته الكبرى والدة الكاتب «أحمد بهجت» 
فى منزلها وطلب منى أن أرتدى الألوان الغامقة ولا أتزين . . كانت تقلقنا جميعا 
هذه الصرخات اللتاعة المكتومة التى كان يصدرها بمجرد أن يخلد إلى نومه فى 
الليل. . وحاول الأطباء أن يعطوه بعض المهدئات ولكنها لم تأت بأية نتيجة» 
وسافرنا إلى مرسى مطروح وكتب هناك مسرحية «بلدى يا بلدى» وحضر «الشاعر 
نزار قبانى» لمشاهدتها على المسرح. ولكن النور انطفاً فى المسرح وفى شارع عماد 
الدين » وصرخ الجمهور فى الممثلين استمروا. وصعد الكثير ون على جانبى خحشبة 
اللسرح وبيد كل منهم عود كبريت أو ولاعة أو شمعة واستمروا هكذا حتى انتهت 
السرحية» وقال له «الشاعر نزار قبانى»: اليوم اكتملت حياتك ورسالتك ولو حدث 
لى هذا ما طلبت أكثر منه» ولو مت فى هذه الليلة لاعتبرت أن حياتى اكتملت . 

أغار عليك من أى إنسان يشغلنى عنك حتى لو كان ابننا» حقك الوحيدآن 
أعيش فقط لأرعاك» من کان زوجى بينهم . . رشاد رشدى أستاذ الجامعة. . أم 
الكاتب امسر حى . . أم الناقد. . أم الرائد لأجيال كاملة من الشباب . . لقد كان كل 
ھۇلاء. 


أستاد وتلميدهد: 
قدم لنا محمد سلماوی» عرضا یکاد یکون وافیا من تلمیذ عن استاذه : 


عرفت الدكتور رشاد رشدى لفترة امتدت لأكثر من عشرين عاما بدأت فى 
خحریف عام ۰۱۹٦۲‏ وتوقفت حین رحل فی شتاء عام ۱۹۸۳ . أکثر من عشرین 
عاما شهدت فترات وفاق واتفاق» كما شهدت فترات اختلاف وفراق» ولكنها 
تميزت طوال هذه الفترة وتلك بمحبة واحترام متبادلين وبعطاء متدفق من الأستاذ 

رجل آسمر ملامح وجهه قوية وميزة» قامته ميل إلى القصر» شديد التأنق فى 
ملبسه» يضع منديله فى أحد أكمام بدلته» يقول إن الفن بالنسبة للفنان هو هروب 
من الذات» وإن الإبداع الفنى هو عملية خلق كامل» ومهمااستخدم فيها القنان من 
مواد مستقاة من حياته الذاتية فهى فى النهاية تتحول إلى مخلوق جديد لا يشبه 
مواده الأولية فى شىء الفن يختلف كليا عن الحياة لأن العمل الفنى كائن عضوى 
متكامل ومستقل عما عداه» فى العمل الفنى ليس هناك عييز ولا تفريق ما بين شكل 
ومضمون» الشكل هو المضمون والمضمون هو الشکل» وآی تغيير فى أحدهما يؤثر 
على الآخر فلا يعود العمل كماكان. والنقد عليه أن يحلل العمل من داخله لا 
الذى لا يضفى عليه معانى من خارجه فقد لا تكون موجودة» إلا فى ذهن الناقد 
نفسه» وفهمنا للأدب قد ساء فى القرن الحشرين أكثر من أى وقت مضى » فنحن 
نتطلب من الأعمال الأدبية أن يحقق لنا أشياء ليس من وظيفة الأدب تحقيقهاء 
والکثیر من الکتب التی یکتبها أصحابها على آنها أدب ليست آدبا على الإطلاق . 

وكان الدكتور رشاد رشدى نموذجا فريدا لعلاقة الأستاذ الجحامعى بتلاميذه ويقراً 
أعماله على تلاميذه فى منزله بشارع الجيزة قبل أن ينشرهاء ويرى أن الجامعة ما لم 
تصب فى المجتمع فهى لم تؤد رسالتها. 

وقد تولد لدی «الدکتور رشاد رشدی۲ الاتاه إلى «التصوف ألديئى». 

كان صديقا للرئيس أنور السادات» يؤمن بصواب توجهاته السياسية فى أساسها 
وإن اخحتلف معه فى التطبيقات والتفاصيل » وأدرك رشاد رشدى أنه لا توجد 
دييقراطية» فى عهد السادات» آيده فى البداية لوجود شبهة ديوقراطية » ثم بدأ يفيق 
على عدم وجود ديو قراطية . 
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تلميذه ولا يعرض عليه الطريق الذى يسلكه. وهکذا کان الدکتور رشاد رشدی . 
والآن ندع «(الدکتور رشاد رشدی) یحد ننا مباشرة عن : 


رحلنه مع الجياة: 

كان بيتنا فى أقصى شمال المدينة «الزقازيق؟» ولم تكن تفصله عن شريط السكة 
الحديد سوى حديقة صغيرة تمتد بطول السكة الحديد» فى هذه الحديقة كنت أقضى 
معظم وقتى آقرأً القرآن الكريم أو أتأمل الأشجار من حولى وأراقب العصافير بين 
الأغصان» کان عمری سبع سنوات «ولد عام ٩۱۹۱۲‏ وأنا أجرى مهرولا فى 
ا لحقول المحيطة بالمدرسة» أهتف بحياة سعد والثورة ٩۱۹۱۹۲‏ وبالاستقلال التام أو 
اموت الزؤام. 

ومنذ أن تفتحت عيناى على الحياة كانت القطط ومازالت رفقاء العمر وزملاء 
رحلة الحياةء فأنا أجد فى صحبتها متعة لا أجد مثلها فى صحبة غيرها من الحيرانات 
أو حتى فى صحبة البشرء فلما كبرت قرأت وتعلمت أن أجدادى الفراعنة كانوا 
بحترمون القط ويحبونه بشكل يفوق الوصف» ويقول الكاتب الرومانى «شيشرون» 
إنه لم يسمع بمصرى واحد قتل قطا فى حياته . 

فى القاهرة عشنا فى بيت من بيوت جدى فى الحلمية القدية قرب قلعة صلاح 
الدين» وكانت مدرستى فى شبرا تبعد عن بيتنا فى الحلمية عا لا يقل عن الساعة 
والنصف ذهابا ومشلها فى العودة بالترام الذى لم يكن بالقاهرة غيره من وسائل 
المواصلات . 

وكان أحى الأكبر «عبد الرازق» يقود جمعية سرية «جمعية اليد السوداء» وكان 
أبى يشجعه بطرق غير مباشرة» وانتقلنا من بيت جدى فى الحلمية إلى شقة فسيحة 
قرب مدرسة التوفيقية تطل على ترعة كبيرة أسمها «التر عة البو لاقية)» حصلت على 
شهادة التوجيهية والتحقت بالحامعة عام ١١۹۳١٠-كلية‏ الآداب۔ قسم اللغة 
الإ مجليزية» وتخرجت فی یونیو عام ۱۹۲۰۵ بتقدير أمتياز . 


¥ 


وراء الأسوار؛ 

ويقدم لنا «الدكتور رشاد رشدى» صورة طريفة عن الجامعة فى النصف الأول 
من الثلاثينيات . كان عدد الزميلات فى ذلك الوقت قليلا للغاية» واختلاط الحنسين 
لم يكن مسموحا به إلا داخل قاعات الدرس فقط» وأذكر بهذ المناسبة أن زميلة لنا 
وكانت مسيحية تسلمت من أحد الزملاء حطابين يبثها فيهما حبه الطاهر البرىء 
ويرجوها أن تذهب يوم الأحد إلى الكنيسة لمجرد أن يراها أطول وقت ممكن › فماذا 
حدث؟ سلمت الزميلة ا لخطابين للعميد فأصدر أوامره على الفور بفصل الطالب من 
الكلية «حسارة . . لم يذكر لنا د . رشاد رشدى اسم العميد والطالبة والطالب». 


ساحر اسمه الحب: 


هذه واحدة من مسرحياته باللغة العربية» الساحر هو نفسه لاشك فى هذاء وأما 
ا لحب فيحدئنا هو نفسه عنه» وقد حدئتنا من قبل ثريا زوجته وكيف التقيا و كيف 
تزو جا هذا الزواج الذى استمر واحدا وعشرین عاما منذ عام ۱۹٦۲‏ حتى رحيله فى 
۲ فبراير عام ۱۹۸١‏ . أما ما قبل هذا الزواج فهو حكاية طويلة» فى عشة آخيه 
عبد المنعم» ضابط بوليس نقطة رأس البر. . طويلة سمراء شعرها ينساب على 
كتفيها فاحم السواد كل ما بها دقيق رقيق . (التقيت أنا و«بهية» بعد ذلك مرتين فى 
عشة أخى فقد كانت صديقة لزوجته الشابة. . وفجأة عادت بهية مع أبيها وعائلتها 
إلى القاهرة)ء وعاد هو إلى القاهرة ووافقت الإذاعة على أن يذيع كل أسبوع قصة 
من تأليفه أو قصة مترجمة نظير جنيه واحد لكل قصة» وظل يتقاضى أربعة جنيهات 
فى الشهر» وتقدم للعمل الدائم فى اللإذاعةء ويوم الاختبار كان فى صحبة «بهية) 
ونودی على اسمه للاختبار ولا لم یجدوه شطبوا اسمه» وأخذ يكتب فى الصحف 
والمجلات دون مقابل . وتقرر سفره فى البعثة إلى إنجلترا فى ۲١‏ سبتمبر عام 
۷ . وتقرر أيضا زواجه من (سميرة! شقيفة زوجة أخيه فى أغسطس عام 
۷ . (فی آکتویر عام ۱۹۳۷ استقر بی المقام آنا وزوجتی فى لندن. وكانت 
سميرة تغار من الکتب غیرتها من النساء)» وفی سبتمبر ۱۹۳۹ عاد إلى مصر 
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وتسلم عمله كمدرس للغة الإمجليزية بمدرسة مصر الجديدة الشانوية» وتزوج 
«سونيا على زوجته (سميرة! وعاش حتى عام ۱۹٤١‏ حياة مزدوجة وزع فيها وقته 
بین زو جته اسميرة) فی بیت بالزيتون» وبين سونيا) فى شقة صغيرة فوق سطح 
إحدى العمارات بمصر الحديدة» سونيا كانت تعرف بزواجه من «سميرة» ولكن 
سميرة لم تكن تعرف بزواجه من اسونيا؟» ودات صيف ذهبت «سميرة! إلى 
الإسكندرية . وسافرت أيضا «سونيا» حيث نزلت ضيفة على صديقة لها اسمها 
«شهيرة؛ لا أطيل على القارئ . . الهم أن شهيرة» حكت حكاية (سونيا» لأخيه. 
وأصرت الأسرة وأصرت اسميرة» على طلاقها منه› واقتطعت منه جزءا کبیرامن 
مرتبه كنففة . 

ولا نستطيع بالطبع أن نغفل قصة زواجه من «الدكتورة لطيفة الزيات» فقد نشرت 
من قبل فى مجلات وكتب لأنها قصة طريفة . . إذ كان زواجه من «ثريا» زواج 
الربيع بالخريف» فإن زواجه من «لطيفة؟ هو زواج اليسار باليمين . وظل هذاالزواج 
سہع سنوات» خلالها حصلت على الدكتوراه ورأست قسم اللغة الإنجليزية وآدابها 
يكلية بنات عين شمس» ورأست قسم النقد الأدبى والمسرحى بمعهد الفنون 
السرحية وأصدرت روايتها الشهيرة الباب المفتوح» وردا على النقد الذى وجه إليها 
كمناضلة ماركسية سابقًا بيمينى يتناقض مع اليسار كان ردها الصريح: كان أول 
رجل يوقظ الأئثى فى» وأن ا لجنس كان سبب سقوط الإمبراطورية الرومانية. 
«أميرة خواسك : رائدات الأدب السائی فی مصر ص .٠۲٦۷‏ 


البطاقة الثقافية؛ 

رآس تحرير " مجلات باللغتين الإنجليزية والفرنسية» ومسجلتى المسرح 
والمجديد» ومسرح الحكيم وأكاديية الفنون ومستشارا للرئيس السادات للشئون 
اللقافية» وأصدر من الدراسات (الاتجاهات الأديية المعاصرة فى النقد الأدبى › 
ودراسات فى الشعر الإ مجليزى وفن القصة القصيرة» ونظرية الدراما من أرسطو 
إلى الآن)» صدرت له ٠١‏ مسرحية» و٤‏ مجموعات قصصية» ورأس قسم اللغة 


۹ 


الإنجليزيةء لقد كان يعشق الحياة ويكره الموت ويشقيه المرض»› وأصابه 
امرض الذى كان يخشاه. . أصيب فى القلب وتوفاه الله إلى رحمته فى ۲۲ 
فبرایر عام ۱۹۸۳ . 


الأسانيد: 
١‏ أميرة خحواسك. رائدات الأدب النسائى فى مصر. 
۲ ۔ انیس منصور وأحمد بهجت ود . سمیر سرحان ود. عبد العزيز -حمودة ومحمد سلماأوى 
ومحمود فوزی وریا رشدی . : (ارشاد رشدی) . 
۳ ریا رشدی . . اللحلم والعاشقة «كتاب رشاد رشدى». 
٤‏ د. رشاد رشدی . . رحلتى مع الخياة. 
۵ محمد سلماری . . أستاذ وتلمیذه «کتاب رشاد رشدی؟ . 


۳ 


العام ۹۸١‏ وخطة النشر بهيثة الكتاب آمامى» وقد أدرجت بها كتابا بعنوان 
«ذكريات ووجوه) لمؤلفه (زكى طليمات). . الاسم كبير يحفز على الاهتمام 
بالكتاب وسرعة إصداره . وكلما ورد اسمه أمام المنقفين جاءت شهاداتهم له بريادة 
الحركة الحلمية فى المسرح المصرى وبأسلوبه العلمى فى نهضة المسرح فى مصر 
وتونس والكويت والإمارات . 

كان قد صدرت له كتب أخرى قبل ذلك العام. . «فن الممثل غير فن الملقى 
والخطيب_ القاهرة ٠۹٤١‏ وافن التمثيل العربى۔الكويت ٠۱۹٦١‏ ووضعها أمامى 
متفضلا بإهداء رقیق بعباراته الرشيقة» وکأنه کان یرید آن یطمئننی على اختیار کتابه 
الحديد ضمن خطة النشر. 

وكنت فى تلك الفترة أشرف على النشر وعلى مركز وثائق وتاريخ مصر ا لمعاصر 
بالهيئة على إثر ترك «دکتور محمد آنیس؟» موقعه فی المرکز . وقال «زکی طليمات): 
إن كتابه الأزمع نشره يروى قصصا عن مسرحنا الملصرى وعن عديد من الشخصيات 
تبحا لما دارت به الحياة فى النصف الأول من هذا القرن وفيما تجاوزه بقليل . . تحدث فيه 
عن شخصيات عديدة. . روزاليوسف» وعزيزة أمير» وأم كلثوم» وفاتن حمامة» 
ومحمد طلعت حرب» وجورج أبيض » وعزيز عيد» وسلامة حجازى» وسيد 
درویش» ومحمد حلمی عيسى» وعلى أيوب» ونجيب الريحائى» ومحمد 
عبدالوهاب» ود. محمد حسین هیکل » وخلیل مطران ومسی فهمی . 
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واستطرد «زکكی طليمات» قائلا: هذاتاريخ غير مقصودعن عديد من 
الشخصيات » وكنت قد قر أت المخطو ط واستمتعت به فقلت له مستدركا : 

ولکنه تاريخ مقصود عن فناننا الكبير زكى طليمات من حلال حديث 
الذكريات» وهذا فى تقديرى القيمة الحقيقية للكتاب . وشد على يدى وهو يقول ما 
يقوله فى نهاية كل لقاء: 

الهم آن یری الکتاب النور قبل آن یرحل زکی طليمات . يالله حسن الختام . 

وحمدت الله أن كتاب «ذكريات ووجوه» صدر قبل آكثر من عام من رحيل 
الأستاذ. 

الفنان الكبير سعد أردش والتلميذ الملخلص لز کی طلیمات كتب يصف أستاذه 
بأنه وضع المنهج العلمى للحركة المسرحية فى مصر والعالم العربى خلال مؤسستين 
من أبتكار «زكى طليمات» وهما: المسرح المدرسى والمعهد العالى لفن التمثيل 
العربى . وقد بدأ طليمات تأسيس الثقافة المسرحية بين الحماهير المصرية» كما بدا 
زراعة المسرح بكل فنونه على اتساع التربة المصرية» وفى الأرض العربية على 
السواء . ويقول «أردش» : إن الأستاذ الرائد يحرص على زيارة الفرق المسرحية 
اللدرسية بنفسه للإشراف والتوجيه . لقد زارنا فى مدرسة دمياط الثانوية وآنا طالب 
بالسنة الأولى بالمدرسة وعضو مستجد بفرقة المدرسة. واختار لنا مسرحية نهر 
الجنون» لشوفيق الحكيم لنقدمها فى نهاية ذلك العام . وإذا كان هذاما كتبه آحد 
تلامیذه «سعد أردش'! فھیا بنا لنقرآ ما کتبه ازکی طلیمات۲ بنفسه عن مواقف کانت 
له مع عدد من الشخصیات ترکت بصماتها على مسيرة زکی طليمات . 


مع هولاء: 

فى لقائه مح عدد من الشخصيات الفنية والسياسية لم يأخذ «زكى طليمات» 
بالأسلوب الشسقريرى» وإنغا لجا إلى الأسلوب القصصى التصريرى ويؤلف 
للشخصية حضورا فى كل لوحة رسمهاء وإلى بعض هذه اللوحات : 


۲ 


روزالیوسص: 

كدت أرقص قبل أن ثل » لأن تمثيلها يدخل على نفسى شيًا من التسليةء 
وسنحت فرصة لى إذ قبل أحد الكتاب المسرحيين المعروفين أن أصحبه فى زيارة لها 
بنزلهاء لم يفتح لنا باب المنزل خحادم أو خحادمة. . بل كانت هى الممثلة النابغة 
بنفسهاء كانت تحمل فى إحدى اليدين سكيناء وفى الأخرى فحلاً من البطاطس. . 
وسألتنی : 

أاسمك ايه پا شاط ؟ 

وكررت السيدة السؤال ترقص على فمهاابتسامة خفيفة . . وفتح الله على 
الشاطر› فذکر اسمه ولقبه وأردفت تقول : 

طیب اسم زکی «مفهوم» . . ولکن سی اطلیمات ده یبقی إیه؟ 

وأحسست السيدة الحيرة التى ركبتنى فتلطفت تقول : 

إنت بتحب التمثيل وعاوز تشتغل نمثل ؟ 

وحاولت أن أثبت طلاقة لسانى وقدرتى على التعبير والتمثيل» فنظرت إل" 
وهی زد تضحك ثم قالت : 

۔ تعرف تقشر بطاطس؟ ! 

وترکت ورائى الممثلة التى كانت تكلمنى بالألغاز وبسكين المطبخ . 

ولم أكن أدرى أننا سنلتقى بعد ذلك بسنوات قليلة مام «المأذون» لأصبح لها 
الزوج وأنجب منها ابنتى الوحيدة «أمال». 

واضطر «زكى طليمات» أن يعمل بشهادة البكالوريا فى إحدى الوظائف بحديقة 
الحيوان. واشترك مع روزاليوسف ومحمد التابعى فى إصدار مجلة اروزاليوسف» 
عام ۱۹۲١‏ ودخل زكى وروزا فى مسابقة لوزارة المعارف وفاز با لجائزة الأولى . 
وأرسلته الوزارة على إثرها فى بعثة للتمشيل والإخراح لدة خمس سنوات إلى 
باریس ۲۵1 ۔ ١۱۹۲۹‏ وفی ۲ نوفمبر عام ۱۹۲٩‏ سافر (زکی؟ إلى فرنسا وترکت 
زو جته التمثيل › واستقالت من فرقة رمسيس › وتفرغت لمجلة روزا اليوسف» مع 
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«التابعى» . وفى باريس نهل «زكى» من ينابيع المعرفة وعيون الفن والأدب . وتتلمذ 
علی آیدی الفنان الكبير «دتى دينيس»› والتحق بمسرح الأوديون» وتتلمد على 
أيدى «فيرمان جيميه»» وفى تلك الفترة زار ألمانيا وإنجلترا وإیطالیا عام ۱۹۲۸ › 
وعاد إلى مصر عام ۱۹۲۹ حاملاً معه الشهادات التى عينته فى وظيفة مدير الفنون 
الحميلة فى الدرجة السادسة. 


عصزيزة امير: 

كانوا ثلاثة وكنت معهم. . ماعداالكلب. . عزيزة أمير تلمع فى حلى من 
أحجار كرية غالية . . وإلى جانبها زوجها الشاب من أسرة كرية . . وأمامهم رجل 
ضخم الجسم يرضع «الويسكى» ثم يتلمظ ويتحلب ربته. وأخحذت فى قراءة 
القصة . وأعارتنى السيدة أذنا صاغية . أما من يرضع الويسكى فبقيت نظراته تنتقل 
بين الكأس وطلعة السيدة البهية . . أما الزوج فكان له شأن آخر . . يخرج من البهو 
ويعود إليه مرة آخحرى» شارد البصر. 

وظن «زكى» أن السيدة عزيزة أمير قد أعجبتها القصة» وسوف تنتجها له فى 
السينما. ولكنه يقو ل : بعد أسبوعين على هذه المقابلة قرأت فى أكثر من صحيفة أن 
«عزيزة أمير؟ باعت حليها ومنزلها فى ضاحية مصر الجديدة لتنتج فيلما جديدا. . 
كانت قصة الفيلم الجديد غير القصة التى قرآتها لها فى تلك المقابلة. 


محمد طاعحت حرب: 

كانت المقابلة الأولى فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من هذا القرن» 
كان طلعت حرب قانعا بأن يبقى المسرح على ما تركه اسلامة حجازى» يقدم 
مسرحيات ساذجة لا تستهدف إلا مجرد التسلية. وكنت أرى غير هذا وأناهضه 
بالكتابة فى الصحف رغم حداثة سنى . ودعانى طلعت حرب لقابلته. وقذف فى 
رجھی بصوت عال. . أنت مغرور قنزوح وتتعجل الزمن . . ومرت آیام وکانت 
فرفة «الكوميدى فرانسيز» كبرى فرق التمشيل بباريس على وشك الحضور إلى 
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القاهرة لإحياء موسم مسرحى بدار الأوبرا. وعلى رأس الفرقة ادتى دينيس» عميد 
السرح الفرنسى وأستاذى. وقررت أن أحسن استقباله. وانتهیت إلى أنه لابد من 
إجراء اسلفة) من بثك مصر. . وأنهيت مع المسئولين بالبنك الإجراءات اللازمة 
لصرف هله السلفية ولم يبق إلا أن يعتمدهاالمدير العام (سعادة) محمد طلعت 
حر ب | وأخذ يسلقنى يتلميحات مؤلة وامتدت يده إلى الطلب المقدم منى بطلب 
السلفة وأخذ يزقه على مهل › شعرت بذل وألم وتأهبت للانصراف وفوجئت به 
يقدم لى المبلغ الذى أردت استدانته وهو يقول: 

هدية منى لأستاذك. جدع ياواد ٠‏ هدية من أب لولده ووجدتنى أجهش 
بالىكاء . 


محمد حلمی حیسی: 

وزير التقاليد. . وزيرالمعارف وزير العدل الأسبق . كان قد تأسس أول معهد 
حكومى للتمثيل العربى عام ٠۹١١‏ . وفى نهاية العام الدراسى أوفدتنى الوزارة إلى 
أوروبا فى زيارة قصيرة لإنجاز مهام فنية تعمل على تقدم هذا ا معهد. ولم يكد يضى 
على سفری آیام معدودات حتی جاء (محمد حلمی عیسی» وزیرا للمعارف وأغلق 
المعهد بالضبة والمفتاح . وعدت إلى مصر ونقلنى الوزير الجديد سكرتيرا لدار الأوبرا 
لأتولى جرد أحذية وفساتين وكراسى المسرح . شرعت قلمى فى مختلف الصحف 
أهاجم «وزير التقاليد» وخاصة على صفحات روز اليوسف». واستدعانى الوزير 
للتحقيق معى بمعرفته . وبعد اللقاء أصدر الوزير قرارا بأن يحل مكان المعهد الملغى 
دراسة حرة للتمثيل أطلق عليها اسم «قاعة المحاضرات التمثيلية» على ألا تلحق بها 
فتیات . 


الد کتور محمد حسین هیکل: 


بشارع عماد الدین فی عام ۱۹۲۱م» ومرت الأيام وأصبح الدكتور هيكل رئيسا 
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لتحرير جريدة «السياسة» التی ظهرت عام ۱۹۲۲ . وكنت أرسل إلى الحريدة 
تعلیقاتی والأستاذ لا ينشر منها شيئًا . ودخلت مكتبه وأعطانى كتابًا عن «جان جاك 
روسو؟» وهو من تأليف الدكتور هيكل عن هذا الفيلسوف الفرنسى . . وكانت هذه 
بدايه علاقه وئيقة . 


على آیسوب: 
جلس الموظف الذى هو أناء أمام الوزير صاحب المعالى على يوب بمكتبه بوزارة 
امعارف. . وقطع الوزير الصمت وقال: 
باه حضرتك عاوز ترقص ؟ 
لا ..ایدا.. 
طیب عاوزنی آنا اللى أرقص ؟ 
أستغفر الله أنا ما قلتش كد المذكرة التى أمامى عنك تقول كده! 
كلاء آنا قلت إن الوزارة هى التى تدش معهدا لفن الرقص . 
الناس حاتقول بيعملوا . . رقص . 
إحنافی عام ۱۹٤٩‏ . 
-ولو.. 


وحرجت وكتبت تقريرا أشرح وجهة نظرى . 


محمد حبد اتوهاب: 

عرفته وکنت فی آول شبابی» وکان هو فتی مراهقا غض الإهاب» آیام كنت 
محترقا التمشيل المسرحى» فى فرقة عبد الرحمن رشدى المحامی أستاذى فى 
الملسرح» وكان عبد الوهاب إذ ذاك يطرب الجمهور بين فترات الاستراحة بالسهل 
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البسیط من أغانى سلامة حجازی وسید درویش . وکان فتى نبحيل الجسم»› فى 
وجهه شحوب وهزال وفی عینیه قوة وبریق » وفی نظراته حلم وصفاء . 

وأظن أن «زكى طليمات؛ برسمه لهذه اللوحات قد رسم صورة لنفسه فيها 
الكثير من الملامح . . وعلينا نحن أن نستكملها بالتاريخ المباشر عن «زكى عبد الله 
طلىمات» . 


زگی عبد الله طلیمات: 


فى حى عابدين بقلب مدينة القاهرة ‏ حى القصر الملكى ۔ ولد ازكى عبد الله 
طلیمات» فی ۲۹ آبریل من عام ۱۸۹۷ ومصدر آخر یرجح آنه ولد فی ۲۹ آبریل من 
عام ۱۸٩٩‏ . . وهو فی هذا شأنه شأن كثير من الفنانين . . تاريخ الميلاد مختلف عليه 
داثمًا . أم كلشوم وعبد الوهاب حتى فكرى أباظة اختلف الناس حول يوم ميلاده 
وعندما سألوه. . قال . . ولا الجن الأزرق يعرف تاريخ ميلادى! 


والد ازكى» أى السيد «عبد الله» من أصل عربى من الجزيرة العربية . . رحل 
إلی الأناضول ثم جاء إلى مصر وعمل بالنجارة. آما آمه۔ ای آم زکی ۔ فھی من آصل 
شركسى اسمها ملك بار» حضرت إلى مصر مع الجوارى البيض. وبعد مولد 
ازكى» بعام ونصف انفصل الأب عن الأم وتزوج من زوجة ثانية مصرية هذه المرة. 
وأقام «زكى» مع أمه الشركسية. وتعلم فى كتاب «الشيخ محمد المتینی فى حى 
السيدة زينب . 

ثم التحق بمدرسة محمد على الا بتدائية . وانتقل إلى مدرسة الحسينية الا بتدائية ٠‏ 
حيث حصل على الشهادة الابتدائية منها عام ۱۹۰۹ م» والتحق بمدرسة الشديوية 
الشانوية ثم مدرسة الإلهامية الشانوية» وحصل منها على البكالوريا والحرب العالمية 
الأولى على الأبواب . والتحق بمدرسة المعلمين العليا ليصبح مدرسا ولكن هوايته 
للمسرح وانشغاله به جعلاه يهجر الدراسة وهو فى السنة الثالثة حوالی عام ٠۹۱۷‏ 
عام وفاة الشيخ «سلامة حجازى»ء ويذكر آنه سار فى جنازة «الشيخ؟ من مسكنه 
بمصر الحديدة حتى مدافن الإمام الشافعى . 
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شباب المسرح : 


درج على تقليد «الشيخ سلامة حجازى» فى التمثيل والغناء . وفى المرحلة 
الثانوية توطدت صداقته بأبناء أسرة تيمور محمد ومحمود وإسماعيل)» وفى قصر 
أحمد تیمور باشا ظهرت مواهبه فى تقديم مشاهد من مسرحيات «الشيخ سلامة 
حجازی۲» وفیما بین عامی ٠۱۹٠٦-۱۹١١١‏ والحرب العالمية الأولى مشتعلة أصبح 
عضوا فى «جمعية رقى الأداب والتمثيل؟» وظهر فى يناير عام ۱۹١١‏ على المسرح 
لأول مرة فى مسرحية من تأليف «محمد عبد الرحيم»ء ثم شارك فى تقد «قصة 
مدينتين؟ لشارلز ديكنز . وكان يحتفظ برشاقته ويارس الرياضة ولم يشرب الخمر 
ولم يقترب من المخدرات . وقد استلفت نظر «جورج أبيض» الذى كان قد عاد من 
فرنسا وکون فرقته بمعاونة «ا لخديو عباس حلمی الثانی» عام ۱۹۱۲ . واشترك زکی 
أيضاً فى فرقة «عبد الرحمن رشدى! المحامى مع «أحمد علام وحسين رياض وفاد 
شفیق وبشارة واکیم ویوسف وهبی وزکی رستم» وکان زکی رستم وبشارة واکیم 
وزكى طليمات ينظر إليهم على آنهم المنقفون فى الوسط الفنى» إذ إن الفلاثةكانوا 
حاصلين على البكالوريا. 

واعتزل زكى الدراسة وهو فى السنة الثالفة من مدرسة المعلمين العليا وارتہط 
بلاجمعية أنصار التمثيل» واتصل ب «عبد الرحمن رشدى ومحمد عبد القدوس» 
ومحمود خیرت وسلیمان یب › وإبراهیم رمزی . وبداً اسمه پشتهر بعد أن کان 
قد بدأ بتمثيل الأدوار الأولى فى مسرحيتى «الرداء الأحمر والشمس المشرقة». 


قاسرة الصراع: 


یسجل «زکی طلیمات! فی آكثر من موضع أن «جورج أبیض» كان أستاذه. 
وانضم زكى» إلى فرقة (جورج أبيض) . . وقرر جورح أبيض أن تكون رسالة 
مسرحه هى موأجهة مسرح الريحانى ومسرح على الكسار وهم يقدمون المسرحيات 
الفكاهية وهو يعنى بجسرح الفصحى ولكن جورج أبيض هزم فى هذه المعركة. وعام 
١‏ قرر عبد الرحمن رشدى حل فرقته والعودة إلى المحاماة. ثم افتتح «(جور ج 
أبيض! فرقة جديدة تحمل اسمه فى شارع فؤاد الأول ۲٠١‏ يوليو حاليا» إلى جوار 
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محل شملا . وعاونه «زکی طلیمات» واسید درویش» إلا أن مدرسة جورج أبيض 
بدت تتراجع . واصطدم «زکی» بأخلاقىات الوسط الفنى المنتشرة وقتذاك» فتحول 
إلى «ناقد فنى» بجريدة «المقطم؟ وبعد ستة آشهر استغنى عنه «خليل نايب» صاحب 
«القطم؛ وأدرك زكى أن المسرحيين الذين ينقدهم يكممون أفواه الصحافة 
بالإعلانات التى ينشرونهاء وعاد إلى «جمعية رقى الآداب والتمثيل)» وفى هذه 
ا لجمعية التقى ب محمد صلاح الدين» الذى أصبح فيما بعد اد. محمد صلاح 
الدين وزير الخارجية» فی حکومة الوفد ۱۹۰۰ ۱۹١٥۲‏ » فى هذه الفترة تزوج من 
روزاليوسف واختلف مع جورج أبيض وانصرف هو وروزاليوسف لإنشاء المجلة» 
ئم جاءت بعثته إلى فرنسا وسافر إلیها فی نوفمبر عام ۱۹۲٩‏ . 


العحلم وذنهضه المسرح؛ 

فى فرنسا وفى زياراته لإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وقف على الفنون المسرحية 
بمستوى رفيع وتقوم على أسس علمية . وبعد عودته عمل على إنشاء معهد لتخريج 
اممشلين» وكان له دور فى إنشاء الفرقة القومية عام ١٠۹٠م‏ وأنشأ الملسرح المدرسى 
عام ۱۹۳۷ء وقد قام بإخراج مسرحية الافتتاح للفرقة القومية وهى مسرحية «أهل 
الکهف» لتوفیق الحکیم فى ٠١‏ يناير عام ۱۹١١‏ . وكان يشرف على تلك الفرقة لحنة 
برياسة احافظ عفيفى) وعضوية «د. طه حسين ومحمد العشماوى ود. محمد 
حسین هیکل وأحمد ماهر واستقال «زکی» من الفرقة القومية فی موسم ۱۹۳۲۹ - 
۷ ثم سافر فى بعشته الثانية عام ۱۹۳۷ لدراسة المسرح الشعبى بألمانيا وفرنسا. 
وبعد أن عاد أسس وحدتين لهذا المسرح الشعبى بألمانيا وفرنسا. وبعد أن عاد أسس 
وحدتين لهذا المسرح الشعبى . وعام ۱۹٤ ٤‏ تم إنشاء مركز لتخريج الممثلين» وكان 
من أساتذة هذاالمركز. . «د. طه حسين» ود. أحمد ضيف» ود. محمد مندور»› 
وتحول هذا المركز فيما بعد إلى «المعهد العالى للفنون المسرحية)» وعام ۱۹٤١‏ تم 
حل الفرقة القومية بعد أن قدمت سبعة مواسم مسرحية. 

ومنذ عام ١٤۱۹م‏ بدأت الفرقة المصرية تستقبل الطلائع الأولى من خريجى 
العهد العالى للفنون المسرحية. وكان زكى عميدا للمعهد ومديرا للفرقة الحديدة 
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وعام ٠۹١١‏ أنشأً «زكى» فرقة المسرح المصرى الحديث» وضمت ٠١‏ نمثلا وممثلة من 
حريجى المعحهد. وكانت مسرحيات موليير على رأس الأعمال المترجمة. وفی تلاك 
الفترة تزوج «زكى طليمات» زوجته الثانية الفنانة «إحسان شريف». 


النطهير والهجرة: 

بحر كة التطهير » فى الحامعات والمؤ سسات الفنية والإطاحة بخيرة المقفين أخر جوا 
«زكى طليمات» بحجة ميوله الوفدية وعلاقاته الوثيقة بالدكتور طه حسين والدكتور 
محمد صلاح الدين والدكتور محمد مندور» وعام ۱۹٩ ٤‏ سافر إلى تونس لتطوير 
مسرحها بناء على دعرة من دولة تونس . وعام ۱۹٥۷‏ دعته دولة الكويت لإانشاء 
حركة مسرحية . . وبقى هناك حتى أواتل السبعينيات» ثم انتقل إلى الإمارات ليبذر 
بذورا جديدة للمسرح فى أرض عربية آخحرى. . ورحل إلى رحمة الله فى 
AAT Y۲‏ . 


الأسانئيد؛ 
١‏ روز الیوسف .. ذکریات . 
۲ ۔ ز کی طلیمات . . ذکریات رو جوه. 
۳۔ عبد الغنی داود. . زکی طلیمات . 
٤‏ محمد السيد شوشة . . رواد ورائدات السينما المصرية. 
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الد کتورزکی نجيب محمود 


منذ ثمانية قرون غادر الحياة آخر فلاسفة العرب والمسلمين «أبن رشد)» ومنذ 
حمسة أعوام غادر الحياة تلميذ مخلص لابن رشد. آخذ عنه إعلاء شأن العقل فى 
التفكير والسلوك. . مفكر رصين التفكير» نزيه العقل» متزن القلم» عف اللسانء 
مخلص لوطنه وعروبته ودينه . . الرائد والمعلم والأستاذ «الدكتور زكى نجيب 
محمودا» ولد فی فبراير من عام ۵١۱۹م‏ فى قرية «ميت الخولى عبد الله محافظة 
دمياط مع كسر العين من فضلك» كما كان ينطقها ويحرص على أن ننطقها هكذا 
مثله» وكان يعشقها لأنها اعتقلت الملك لويس التاسع ثم نقلوه إلى المنصورة› 
وتوفی فی ۸ سبتمبر من عام ۱۹۹۳ بالقاهرة» وكان من حظى أن أجلس إليه جلسة 
التلميذ حقيقة لا مجازا منذ عام ۱۹٤١‏ وأن اقترب منه وأتأثر به. رحل المعلم 
وبقيت أقواله مصباحا منيرا على الطرق الوعرة: 
4# العلم والإييان جانبان ضروريان معا لكل إنسان يريد لنفسه حياة تحقق فطرته 
السليمة. 
## إن ما تقدم به الغرب يكن أن نشقدم به نحن على آلا تضيع هويتنا التى ميزتنا 
على امثداد عصور التاريخ . 
## بين رجة التأميم فى أوائل الستينيات ورجة الهزية فى أواخرها. . مالت الحياة 
الثقافية نحو السياسة بالمعنى المباشر وغير المباشر معا. 
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## وقعت الواقعة فى اليوم الخامس من شهر يونية عام ۱۹١۷‏ فأصابنا الذهول ولم 


## اللإسلام مجموعة من القيم التى لا أحسب عاقلا يرفض شيا منها وهاهو 


فى تقديه لكتابه الواحد والخمسين «حصاد السنين» قال : «عرف من البجعة أنها 
رهى تلفظ أواخر أنفاسها تخرج نغمة أجمل ما تكون النغمات . . إنها على أرجح 
الظن تفن آنين ا لحى وهى على حافة النهاية» . وأحس الكاتب يشير إلى نفسه أن 
سيرته الثقافية اقثربت من ختامها ما أوحی له بان يکت هذا الكتاب ۔ يقصد حصاد 
السنين ‏ ليقدم به إلى قارئه صورة للحياة الثقافية كما عاشها أخذا وعطاء» وهى حياة 
طال أمدها وحرص الكاتب أشد الحرص على أن يصور حياته العلمية والأدبية 
خلال هذه الفترة الطويلة فى نزاهة بقدر ما كان ذلك فى مستطاع البشر. 

وتغريد البجعة أو كتاب «حصاد السنين» يقع فى ٤١١‏ صفححة لا يسعنا إلا أن 
نقدم للقارئ الكري بعض المواقف من هذه التغريدة الجميلة . 

أيام ا لحرب العالمية الشانية كان فى إنجلترا وقالت له ربة البيت الذى كان يسكن 
فيه : إن الموت يتربص بنا جميعا فبماذا توصى إذا جاءتك إصابة الموت؟ فقال أبن 
قرية ميت الخولى عبد الله التى تنازعتها محافظة الدقهلية ومحافظة دمياط وصارت 
بتبعيتها الإ داربة إلى مركز فارسكور محافظة دمياط . . قال للسيدة: 

وصيتى الوحيدة هى أن يدفن جثمانى فى أرض مصر» قالت متعجبة «أليست 
الأرض كلها سراء بالنسبة إلى الموتى؟ . قال. . لاتدركين علاقة المصرى بأرضه 
ولو قلت هذا الكلام ملصرى لفهم ما أريد. ليتكم تعلمون أن المصرى تملكه أرضه 
أكثر نما يلك هو الأرض» هذا هو حب الأستاذ للتراب الذي خرج منه. 

وفى الأعوام الأولى من ثلاثينيات هذا القرن رغب فى السفر إلى القدس 
الشريف فى فلسطين ووصل محطة اللد عند الفجر ووجد رجلا واحدافآراد أن 
يحييه فقال «زكى» للرجل بالإنجليزية . . «صباح الخير ورد الرجل بحروف غير 
واضصحة من الكلام فسأل «زكى» ما جنسيتك؟ قال الرجل . . أنايهودى. . قال 
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زکی بحسم : أسألك عن جنسيتك لاعن ديانتك . . فقال الرجل : جنسیتی هی 
أشى يهودى » وقد شغلته أقوال الرجل الذى يخلط بين ديانته وجنسيته . . وظلت 
هذه الصورة فى مخيلة «الدکتور زکى جيب محمود» طوال سنى عمره. 

وسافر الكاتب فى بعثة والحرب الثانية ملتهبة السعير. . رأى هناك المساحة 
البعيدة بين كرامة الإإنسان وكيف تصان هناك وبين كرامة الإنسان فى بلاده وكيف 
يكن أن تهان» وعندما تحققت له دعوة من جامعة الكويت تفرغ لمراجعة متأنية 
لعيون التراث العربى . ثم جاءته دعوة من جريدة الأهرام ليكون عضوا فى أسرتها 
الأديية وأحذ يلقى الأضواء على جوانب الصيغة الثقافية المرجوة للمواطن العربى› 
وكانت تؤرقه فكرة بسيطة . . كيف جاز أن يلتئم ذلك التاريخ الطويل المجيد مع هذا 
ا لحاضر الذليل العقيم؟ 


ھک اعلمنا؛: 

فى أبريل من عام ۱۹۸1م عقدت كلية تربية دمياط ۔ جامعة المنصورة مؤقرا 
حافلا لتكري الدكتور زكى نجيب محمود» وأسعدنى أن أشارك فى هذا المؤقر وألقى 
دراسة بعنوان: «هكذاعلمنا زكى جيب محمود-تجربة ذاتية مع فكره الفلسفى 
والسياسى»» وراقت هذه الدراسة لأستاذنا لأنها عادت به لأربعين عاما خلت 
وانحتار زميلنا (سامى خحشبة» هذه الكلمة ونشرها فى جريدة «الأهرام الدولى» 
بتاريخ ۱۹۸٦/۸ /٤‏ ۰ وكانت هى الكلمة الوحيدة من كلمات المؤقر التى نشرتها 
الأهرام. وقدم «أ. سامى خشبة» لكلمتى بقوله: ليست كل الفلسفة مصطلحات 
لایفهمها سوی أصحابها ولیس كل تفلسف» أو تفكير فلسفى صياغات مجردة 
تنزع اللحم الخام من فوق الهياكل لكى تتغخذى خحطوط النظام» إن صياغة علاقة 
الإنسان بالفلسفة وبالتفلسف لكشف البعد الشخصى فى تلك العلاقة الخاصة با 
يجعلها عامة» وفى الوقث نفسه غير مجردة» هى أيضًا هذه الصياغة۔ عمل من 
أعمال التفلسف» بل قد تكون مادة أولية أوسع فيما يسمى الآن ما وراء الفلسفة 
وسواء کان ما یکتبه ۔ لمعی المطیعی ۔ وألقاہ فی مؤتر آکادیی للاحتفال بالدکتور زکی 
جيب محمود» هو من قبيل سرد التجربة الشخصية لما تعلمه منه» أو كان مبحاولة 
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لتخليق المادة الخام الأولى لعملية تفلسف لاحقة» أو للتحليق فيماوراء فلسفة 
«الأستاذ» فإن كلامه يحمل قدرا كبيرا من الصدق على الأقل يما يختص بعلاقة 
جيل لعى المطيعى بالأستادذ. 

وكان جيلى الذى جرفته السياسة يعيش سلوات ما بعد الحرب العالية الثانية 
بداية الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية» وهى تسعى إلى زعامة المعسكر 
الغربى» وبين الاتحاد السوفيتى وهو يسعى إلى زعامة معسكر المنظومة الأشتراكية 
بعد أن ظلت الدولة الاشتراكية الوحيدة فى العالم» وكان شباہنا السياسى موزعا بين 
أبناء الوفد الذين تربوا على تراث سعد العظيم والدفاع عن الدستور والحريات 
ووحدة الشعب بين الما ر كسيين الذى يرفعون شعارات الديقراطية الاجتماعية وبين 
شبات الااخحوان المسلمين الذين يكنون المودة لتراث السلف الصالح . 

ويدخل «الأستاذا بنبرة هادثة يهز عقولنا بعنف ويمنطق مرتب وبروح العالم 
يحدثنا عن أهمية الإدراك العقلى وعدم الإغراق فى الغيبيات واحترام التفكير 
العلمى » العلم قد يخطى ولكنه سبيل أيضا لتصحيح هذا الخطأء ونتلقى على 
«الأستاذ» «المنطق» وهو سبيل يدعونا إلى التفكير المرتقب» أن المقدمات السليمة 
غالبا ما تؤدى إلى نتائج سليمة» وعرفنا عنه كراهيته الشديدة لحكم الفرد المطلق › 
وإيانه بالديقراطية . . ويكرر وصيته المحببة إليه. . «نعتقد دون تعصب. . نفكر 
دول جحود. . نفتح عقولنا أمام الحجة المعارضة». 

غالبيتنا فى قسم الفلسفة ارتاحت إلى «الأستاذا» رضيت عمايقول ولم تدحل 
معه فى مناورات فكرية . . فيما عدا انين : الأول: من منطق الرفض المطلق لا يقول 
وهو زمیلنا «حسن ادم والثانی : یقبله فى عمومياته مع الحوار فى بعض التفاصيل 
وهو كاتب هذه السطور» زميلنا «حسن آدم» يغض الطرف عن الزميلات» يجلس 
اخر الصفوف صامتا أغلب الوقت . . يرد التحية بأحسن منها. . يستمع للأستاذ 
ولكنه يرفض كل ما يقول جملة وتفصيلا فى عنف وبنبرة حادة غالبا . والأستاذ يرد 
وآن ا لحضارة الخغربية ليست شرا كلها وإلا فلترفض وسائلها من علوم وتكنولوجيا 
ووسائل اتصال إلى آخر ما يسر الحياة ويعين على التقدم . 


ويؤكد أنه مسلم صحيح إسلامه. . يفهم الإسلام باستنارة عقل وسماحة 
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سلوك. . وانفتاح على حضارة الحصر› أما الثانى وهو كاتب هذه السطور فيقبل من 
«الأستاذ» قبولا حستا كل مايقول عن الديقراطية والحريات وكرامة الإنسان 
والأخوة الوطنية» ولكنه يتحفظ على موقف «الأستاذ من الاتحاد السوفيتى تحت 
مقو لة استنكاره للدكتاتورية » وكانت غالبية جيلى فى ذلك الزمان تعادى أمريكا 
وتماشى الاتحاد السوفيتى الذى يؤيد قضايا دول العالم الثالث. . والحوار لين هين 
بين الأستاذ والتلميذ إلى أن جاء موضوع كتاب آثرت الحرية للمنشق السوفيتى 
«کرافشنکو) . 


آثرت الحرية؛ 

فى النصف الثانى من الأربعينيات كانت الحركة الوطنية المصرية توحد صفوفها 
تحت قيادة الوفد فى مواجهة القصر وأحزاب القصر ومواجهة الاستعمار الأنجلو 
أمريكى » وكانت سمعة الاتحاد السوفيتى لدى جماهير البلاد النامية طيبة لمواجهتها 
للنفوذ الاستعمارى التقليدى . . وكان «الأستاذ» بالاشتراك مع زميله وصديقه 
الترجم المعروف «محمد بدران» قد أصدرا كتابا للمنشق السوفيتى «اكرافشنكوا 
والكتاب يدين التجربة السوفييتية وأنها تحمل فى طياتها عوامل تدهورها وانهيارها 
ويدين فى حزم دكتاتورية جوزيف ستالين؟» وفترة حكمه الإرهابى الدموى 
«لاسحظ» أن هذا الكتاب سابق على تقرير نيكيتا خروشوف الذى قدمه للمؤقر 
العشرين للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى بعشر سنوات كاملة)» ولم تكن 
ا لحر كة الوطنية الملصرية على درجة تؤهلها لعداء الاتحاد السوفيتى أو التهجم على 
الرفيق سشالين؟» وكنت فى الإجازة الصيفية قد آخذت معى إلى قريتى كتابين 
للأستاذ. . الأول: اجنة العبيط» وهو حلو فى الأسلوب والفكرة. . الشانى : 
«آثر ت الحرية) مقرعة للذهن ودعوة إلى التفكير . وعدت واليسار المصرى قد أثار 
بين طلاب الجامعة زوبعة من الشكوك حول الكتاب وأهدافه والجهات التى تقف 
حلفه» وجلست إلى «الأستاذ» وأنا رافض لأمرين » الأول: التهجم الأحمق على 
الأستاذ ونزاهته» والثانى : التهجم على ستالين والاتحاد السوفيتى» وكان «الأستاذا 
حاسما حازما والنبرة حادة هذه المرة . . التجربة السوفييتية خارجة على التطور 
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الإنسانى . . وستالين دكتاتور مثل كل دكتاتور فى تاريخ البشرية . . والكتاب جربة 
ذاتية لمفكر سوفيتى ولا ضرورة لتلويث سمعته أو سمعة الذين ترجموا الكتاب . 

وفى دمياط » أبريل عام ۱۹۸١‏ وعلى المنصة وإلى جوار «الأستاذ» وعميد كلية 
التربية ووكيل الكلية وبحضور الدكتور «أحمد جويلى» محافظ دمياط وقت ذاك 
وبحضور عدد من تلاميذ الأستاذ» وفى الكلمة التى ألقيتها ونشرتها الأهرام الدولى 
فی ۱۹۸٩ /۸ /٤‏ قلت فیما یشبه الاعتذار باسمی واسم جیلی للأستاذ. . فقد سبق 
هذا التکرے بثلاثین عاما عام ٩٥۱۹ء‏ وکنا فى سجن القناطر وتسربت إلينا أنباء عن 
تقرير فقيل إنه «للرفيق حروشوف» يدين انتهاك الشرعية الاشتراكية فى عهد الزعيم 
الراحل «ستالين» ويكشف عن المذابح التى راح ضحيتها الالاف من الشعب 
والحزب» وكذبنا فى البداية ما وصل إلينا من أخبار ثم وصل لأيدينا نص موثوق 
للتقرير وإذا بعاصفة تهز العقول . . ووقتها تذكرت كلمات «الأستاذ» وهى أثمن ما 
تعلمته منه . . بل أثمن ما تعلمته فى الحياة. . علمنى (أن أعتقد دون تعصب . . وأن 
آفنکر دون جحو د . . وألا أغلق عقلى أمام رأى معارض). 

وصافحنى وأآنا أخحتم الكلمات بعبارات . . وسلاما لك وعليك أيها الأستاذ 


العظيم . 


تنجد ید العکرالعریی : 

ترك «الدكتور زكى نجيب محمودا للمشقفين العرب واحدا وخمسین كتابا تأليفا 
وترجمة أهمها على الإطلاق ۔ فى تقديرى. كتابه «(تجديد الفكر العربى؟ الذى 
صدرت الطبعة التاسعة منه عام الرحيل 1۹۹۳م» وهذا السفر الهم ثمرة إطلاعه 
على التراث العربى فى الفترة التى قضاها آستاذا فى جامعة الكويت . 

وفكر الأستاذ واضح والعبارات سهلة. . يقول: الفردية العاقلة المسئولة هى 
ما آؤمن به: وهى فيما أعتقد ما جاء الإسلام ليدعو إليه. وقد أقام الأستاذ إنجازه 
على أساس التفكير العلمى » ومن معالم الرؤية الواضحة عنده أن ما تقدم به الخغرب 
يكن أن نتقدم به نحن على مستوى الوطن المصرى» وعلى مستوى الأمة الحربية فى 
آن واحد ألا تضيع منا الهسوية» هويتنا التى لازمتنا فميزتنا على امتداد عصور 
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التاريخ › وعقدة «السلطة» هى داؤنا التاريخى الذى لم جد له حتى هذه الساعة 
دواء» فمن كان ذا منصب أعلى بمقياس الدواوين الحكومية كان عندهم أعلى مرتبة 
فى جماعة المغقفين كذلك . 

ولابد لنا من تركيبة عضوية يمتزج فيها ترائنا مع عناصر العصر الراهن الذى 
نعيش فيه لتكون بهذه التركيبة عربا ومعاصرين فى آن» ولكن ما الذى نأخذه وما 
الذى نشركه من تراث الأقدمين» ومن الثقافة الجديدة التى تهب علينا ريحها من 
أوروبا وأمريكا كأنها الأعاصير العاتية؟ الحواب عندى نأخذ من تراث الأقدمين» ما 
نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقا عمليا» على آنه ليس كل ما يأخذه ابن اليوم من إنسان 
بالأمس جائز القبول» فالفلاح الملصرى قد ورث عن جده القديم طريقته فى حرث 
الأرض وريها. ولكن ظهر اليوم من آلات البخار والكهرباء ما ينسخه» فلا يجوز 
لهذا الفلاح أن يحتج على أدوات عصره. 

ولا بثاء إلا بعد أن نزيل العوامل المعوقةء وفى مقدمتها أن يكون صاحب 
السلطان السياسى هو فى الوقت نفسه صاحب «الرآى» يجب أن نتخلص من 
احتكار الحاكم «لحرية الرأى» وتراثنا ملىء بشقافات يجب آن نعيشهاالاآن. . 
فاللإسلام مجموعة من القيم التى لا أحسب عاقلا على وجه الأرض يرفض شيئ 
منها» وأبو حامد الغزالى فى كتابه «ميزان العقل؟ يضع الأساس الذى يريد أن يقيم 
عليه البناء. . وهو أن السعادة لا تنال إلا بالعلم والعمل. 


أفکاره من أعماله: 

ولا نستطيع أن نعرض أعمال هذا الرائد العظيم ومقالاته وندواته وأقواله 
ويكفى هذا أن نذكر الأعمال التى ألفها أو ترجمها وتكون موحية بأفكاره: اقصة 
الفلسفة الحديغة ‏ قصة الأدب فى العالم ‏ جنة العبيط ۔ الشرق الفنان- آثرت الحرية ‏ 
شروق من الغرب _ خرافة الميتافيزيقا۔ نحو فلسفة علمية ‏ فلسقة وفن ‏ فصة نفس ۔ 
قصة الفلسفة اليونانية ‏ حصاد السنين۔ محاورات أفلاطون. المنطق الوضعى -أيام فى 
أمريكا موقف من الميتافيزيقا۔ مجتمع جديد أو الكارثة فى تحديث الثقافة العربية - 
عرہی بين تقافتين ‏ تجديد الفكر العربى. 
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خطواته على الطريق: 
دمياط القرية التي اعتقلت الملك لويس التاسع . 
توفی فی ۸ سبتمبر عام ۱۹۹۳ بالقاهرة. 
تلقی تعلیمه الابتدائی والثانوی بكلية غوردون بالخرطوم. 
عام ۱۹۴۳١‏ حصل على ليسانس الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا 
بالقاهرة. 
اشتغل بالتدریس حتی عام ۱۹٤٤‏ . 
سافر فی بعثة إلی إنجلتراعام ٠۹٤٤‏ . 
عام ۱۹٤١‏ حصل على الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن. 
۔ عام ٤‏ ۵ ۔ ۱۹١ ٩‏ مستشار ثقافى فى السفارة المصرية بأمريكا. 
أعوام ٦١‏ ۷١۱۹م‏ رأس تحرير مجلة الفكر ال معاصر . 
۔عام ۱۹۷۳ انضم لاأسرة كتاب الأهرام. 
عام 4⁄0 | حصل على جائزة الدولة التقديرية . 


الأسانيد: 
| ۔د. زکی جيب محمود: حصاد السنين_ تجديد الفكر العربى . 
۲۔ د . عاطف العراقی : الآهرام ۱۹۹۸/۹/٩‏ . 
۳ لعى المطيعى : الأهرام الدولى ۱A1 /A / ٤‏ . 
٤‏ محمد شلبى : رواد الفكر والفن . 
۵ د . مصطقی عبد الغنی : زکی جیب محمرود. 
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الدكتورسيد عويس .. 


صباح یوم ۱١‏ يونيو من عام ۱۹۸۹م رنين التليفون الحزين يحمل لى صوت 
الصدیق د . مسعد عویس» وخبرا مفاجئا بن «الدکتور سید عویس» رحل إلى رحاب 
الله» توفى فى مصيف جمصة حيث اعتاد أن يقضى الصيف» وحيث كتب أروع 
وأثمن ما كتبه (التاريخ الذى أحمله على ظهرى-۳ أجزاء)» لقد انتهت على الأرض 
حياة الأستاذ وا معلم والصديق ابن التاريخ المصرى كله منذ «ا ملك مينا) ٠٠‏ ٠٤ق.‏ م . 
وصاحب «الغلود فى التراث الثقافى» الذى أهداه إلى أستاذه «(يعقوب فام». عاش 
(الدكتور سيد عويس» مصريا صميما مثقفا واعيا» فى عروقه نبض الشعب المصرى 
على امتداد ٠٠٠٠١‏ سنة » لقد عاش الدكتور سيد عويس شاهدا أمينا لمصر. 

أعظم المؤتمرات الوطنية شأنا ونظاما على حد تعبير د. سيد عويس-عقده 
'الوفد) یومی ٩‏ و١٠‏ من شهر يناير عام ٠٠١١‏ للنظر فى شئون البلاد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية : «لن آنسی ما حییت یومی ٩‏ و١٠‏ يناير عام 
٥۵‏ فقد استمعت لمشكلات المجتمع المصرى فى ذلك الحين لأول مرة بطريقة 
منظمة ومباشرة من بعض زعماء مصر والمتخصصين وخرجت من هذا المؤغر 
والإحساس بالمسئولية الضخمة نحو مصر الخالدة ونحو الإسهام فى مواجهة 
المشكلات الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية يلا نفوسنا وكياننا» وزادت رغبتى 
فى مواصلة مسيرة التعليم). وكان قد توقف عن التعليم منذ خمس سنوات لوفاة 
والده فی ۱۸ ینایر عام ۱۹۳۰ . 

والشهادة الثانية من د . سيد عويس؟ هى عن : 
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حمزة البسيونی: 

عادد. سيد عويس من لندن يوم ۲٠‏ يوليو عام ١١۱۹م‏ بالباخحرة إلى 
الإ سكندرية» وكان املك فاروق يضى فى الخروج من ميناء ال سكندرية بعد عزله› 
واسم سید عویس)»› بدا يرتبط بالدراسات الاجتماعية فتم استدعاؤه إلى مجلس 
الوزراء فى نوفمبر عام ۱۹١١‏ حيث تقرر انتدابه ووجد نفسه مدعوا لقابلة «الصاغ 
مجدى حسنين؟ الذى طلب منه اقتراحاته فى مجال الأنشطة الاجتماعية. . فاقترح 
الدكتورعويس «مشروع معونة الشتاء» وامتد الحديث إلى امشروع مديرية 
التحرير)› ويسجل د. عويس: كنت مع الصاغ مجدى حسنين فى رئاسة مجلس 
الوزراء حين رأيت الصاغ حمزة البسيونى» ومعه ضابطان ورتبة كل واحد منهما 
«ملازم أول» رأيتهم يدخلون من الباب العمومى وفوجى الجميع عندما سلم على 
(الصاغ حمزة» بحرارة» وأكد ذلك بأنه كان يعرفنى » وأنا كنت أعرفه منذ عام 
۲ عندما كنت خبيرا اجتماعيا «لمؤسسة الزفاف الملكى» ‏ سيأتى ذكرها فيما 
بعد-وكان هو برتبة «الملازم الثانى» فى «الجيش المرابط» الذى كان موقعه بجوار 
مبنى المؤسسة » وعلى الرغم من وجود تليفون فى معسكر الجيش المرابط لاحظت 
أنه لا يحلو له أن يتحدث من تليفون المؤسسة يوميا مرة أو مرتين أو أكثر» وكان 
يحدثنى عن أحواله الشخصية» وعرفت آنه لم يتزوج بعد ولکله يحب سیدة 
متزوجة ٠‏ وفى يوم من الأيام جاءنى ليتحدث عن نقص فى العهدة التى هو مسثول 
عنهاء وكانت العهدة كلها «بطاطين»» فما كان منه إلا أن مزق كل بطانية إلى نصفين 
وحسب كل نصف وكاأنه بطانية . 

ومرت الايام ا لحديث مازال للدكتور سيد عويس ولم ره بعد ذلك إلا وأنا 
فى مجلس الوزراء ‏ كان الدكتور منتدبا للعمل فى مجلس الوزراء بعد رجوعه من 
لندن۔ وأصبح «الصاغ حمزة» المسئول عن توزيع تبرعات معونة الشتاء العينيةء 
وکان يفعل ما يشاء ولا يبالى» وحدث بعد ذلك أن قام «الصاغ حمزة البسيونى» 
بإدارة السجن الحربى واستقبال المعتقلين من ذوى الرأى ومعاملتهم معاملة لا 
تليق بأدمى ولم أكن أدهش فأنا أعرف الرجل» أى أننى أعرف شذوذه العقلى 
والتفسى» . 
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يو لیو والهزیمه: 

ويواصل الدكتور حديثه: عدت من لندن يوم ۲١‏ يولیو عام ۱۹٥۲‏ م» وفی 
الأسبوع الثانى من أغسطس وقعت أحداث كفر الدوار التى انتهت بإعدام العاملين 
«حميس والبقرى» وأصابتنى الخصة بسبب هذا الحكم الجائر وجاء یوم ۲١‏ من 
شهر يونيو عام ۱۹١١‏ يوم الاستفتاء على «جمال عبد الناصر» رئيسا للجمهورية 
ولم أرغب فى الذهاب للاستفتاء ولكن تحت إلحاح البعض ذهبت وتعمدت إلغاء 
صونی. 

ويرى عالم الاجتماع الكبير فى هزية يونيو عام ۱۹٦۷‏ م: كان ما حدث لى مثل 
الشعور الرهيب بالذنب» فكنت وكأننى السبب فى الهزية» لم آم جلست أفكر فى 
ضياع عمرى الذى ذهب هباء» وعاد بعض الذين كانوا مبعوثين من الخارج بعد 
هزية عام ۱۹٦۷‏ م» روايات الزميال على حسن فهمى والزميل السيد ياسين عن آثار 
الهزيية عليه ما وعلى من كان معهما من المصريين وهم فى بلاد الغربة» وقالا الكثير 
ما لم نكن نعرف» وأذكر عندما جلست على مقهى ريش وكان معنا الأستاذ الكبير 
جيب محفوظ وبعض مريديه . . كان نجيب محفوظ حريصا على الإنصات لكل 
ما قيل عن الواقعة التى ألمت بالبلاد» ومن ثم وصل إلى النتيجة التى وصل إليها 
وذكرها فى عبارته المشهورة والتى كانت وستظل عبارة بالغة الحكمة : تلقى الجيش 
أمرا بالهزيية فانهزم ! 


التورة الشعبية وأبناؤها؛ 

کان فى السادسة من عمره عندما اشتعلت أحداث ثورة ۱۹۱۹م «ولد فى ٠١‏ 
فبرایر عام ٠۱۹۱۷‏ وسجل ذكرياته : كان الجميع يتحدثون عنها فى البيت» وفى 
الشارع وفى المقهى » كان الإنجليز يجوبون شوارع القاهرة وهم يحملون البنادق 
لينشروا الخوف والفزع فى قلوب المصريون أطفالا وشبابا ونساء ورجالاء وقام 
التلاميذ الكبار بالمظاهرات» وعندما حضرت الحنة ملنر» كنت آهتف مع الهاتفين 
دون ما وعى أو إدراك الهتاف السائد. . فلتسقط لحنة ملنر» وعام ۱۹٤۳‏ اختير 
مديرا مكتب الخدمة الاجتماعية لمحكمة أحداث القاهرة» وكان الدكتور محمد 
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صلاح الدين - وزير الخارجية فى حكومة الوفد ۔ ۱۹۵۲ على صلة بالنشاط 
الاجتماعة العر بية) › وكان مقررالمؤعر «الدكتور عباس عمار»» وعهد «(الدكتور 
محمد صلاح الدين؟ إلى الدكتور «سيد عويس» بإعداد البيان» وقرأ محمد صلاح 
الدين» البيان وشكر الذين أعدوه» وفى مقدمتهم «الدكتور سيد عويس"» ولقی 
الدكتور عويس ليأكلا «بسبوسة) فی محل مشهور ببیروت. 


النشاة والتكوين: 

من تراب مصر خرج «الدکتور سيد عويس » وهو يعتقد بأن جنس المصريين لم 
يتغير فى جملته خلال ستة ألاف سنة إلا تغيرات طفيفة طرأت عليه»ء وديانة 
الصريرن لم تتغير فى هذا المجتمع على طول عمره إلا مرتين› واللغة لم تتغير فيه إلا 
مرتین أيضا› ونتيجة ذلك أن طبيعة الحياة فى مصر لم تتغير كثيرا. 


ولد وعاش فى حى شعبى حتى بلغ سن السابعة والعشرين» ثم انتقل إلى حى 
شعبى أخر حتى بلغ سن السابعة والأربعين» ولد فی حى الخليفة وعاش بین جنباته 
يعرف كل شوارعه وحاراته وآزقته» شهادة الميلاد تقول إنه ولديوم ۱۷ من شهر 
فبرایر عام ۱۹۱۲ . وواجه منذ ولد حربين عالميتين» وأربع حروب مع إسراثيل 
«أعوام ٤۸‏ و٥‏ و۷٦‏ و٣۱۹۷‏ أمة «زنوبة أحمد صبيح» عاشت يتيمة من الام 
تزوجت «اعويس محمد بن الشيخ محمد أحمد عويس» كانت نحيلة قصيرة » أما 
الأب فكان رأسه ترتطم بباب الحجرة العالى» فارعا طويلا عريض الكتفين ذا 
شارب سود وحاجبین كشيفين . لم يتزوج والد «الدكتور عويس» غير أمه أسوة 
ببجده» والده صاحب دكان «العطارة» فى «السيدة عائشة۔ حى الخليفةا. كانوا 
يطلقون على دكان العطارة «الو كالة». 

وتسميهة صاحبنا «بالسيد» لم تكن مصادفة» وإغا نسبة إلى «السيد البدوى» 
لبکون فی کنفه وتحت رعايته» ماما كما كان أجدادنا الفراعنة» فقد كانوا يسمون 
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أطفالهم بأسماء الآلهة ليعيشواء لأنهم فى كنفهم وتحت رعايتهم» وكانت الأسرة 
تطلق على صاحبنا وهو صغير «شيخ العرب». 


المسلم الصى: 


قال عن نفسه إنه «المسلم النقى» وبالسماحة عمل مع مديرة يهودية أمريكية› 
ومع مشرفة أجلبية مسيحية» وظل يعترف بالفضل لأستاذه ايعقوب فام» وعام 
٥‏ م كان المؤتر العام الذى عقده الوفد نقطة فارقة فى مسيرته» وفى النصف 
الثانى من الأربعينيات كان على علاقة وثيقة بالقطب الوفدى ١د.‏ محمد صلاح 
الدين» ولخص هو موقفه الدينى بآنه «المسلم النقى» وموقفه الاجتماعى بأنه «ليبرالى 
على صلة متواضعة مع الماركسيين) . 

فى صباه اتصل ب «الحمعية الشرعية» وشيخها «الشيخ محمود خطاب السبكى» 
وكان من زملاته «الشيخ سيد سابق والكاتب الإسلامى خالد محمد خالد»» وبذل 
جهودا مخلصة فى نشاط هذه الجمعية إلى أن توفى «الشيخ السبكى» فى ۷ يوليو 
۳ حم» وعندما كان «الدكتور سيد عويس؟ يعمل فى مصلحة الحدود - وزارة 
الحربية والبحرية قام بحف شاربه وأرسل يته فاتهمه رئيسه «(محمود بهنسي» 
بالدروشة الدينية وبالإهمال» وتم نقله إلى قلم «التوريدات)ء وفى أواخر 
الفلاثينيات كان مقر «جماعة الإإخوان المسلمين» فى العتبة الخضراء: كنت أذهمب 
إلى مقر الإخحوان المسلمين فى ميدان العتبة حبا للاستطلاع » ثم انتقل مقر الإخوان 
عام ۹ ۱۹١‏ من العتبة إلى الحلمية ا لجديدة بالقرب من مقر ١ا‏ لجمعية المصرية 
للدراسات الا جتماعية)» فكان يذهب إلى مقر جماعة الإخوان المسلمين : استمعت 
إلى «الشيخ حسن البنا» وأعجبت بحديثه وبهرنى فيض علمه وغزارته» فضلا عن 
أسلوت القائد العذب وشخصيته الحذابة» . 

غرق فى التدين عندما تنقطع الصلة بينه وبين التعلم» وظل مصريا وطنيا ليبراليا 
يحثرم حقوق المواطنة للجميع . . كان مسلمانقيا وهو يحف شاربه ويرسل ححيته 
ومسلمانقيا بعد أن أعاد وجهه إلى صورته الأولى» وبعد أن احتفظ بصورة 
فوتوغرافية لذكرى حف الشارب وإرسال اللحية. 
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إحتاالتلامكة: 

مشوار طويل من المشقة والعناء والدراسة والتتحصيل › والتعليم والانقطاع عن 
الدراسة› ثم بدأ يكتب عمله الشهير «التاريخ الذى أحمله على ظهرى؟ يوم السبت 
۱ یونیو عام ۱۹۸۲م . . اعشت طفولتی وحیدا حزينا. . لاآخ ولا آخت» دخل 
الكتاب الملحق بمسجد السيدة عائشة_ الغليفة : (-حدث عندى نفور من الكتاب› 
فكانوا يحملوننى قسرا إلى الكتاب كنت فى الرابعة من عمرى» وبعد فترة قصيرة 
التحقت بالمدرسة الابتدائية» وعام ٠‏ حصلت على الشهادة الابتدائية » وفى 
أكتوبر عام ۱۹۲١‏ دخلت مدرسة اللخديوية الثانوية حصلت على شهادة الكفاءة عام 
۹م وفی مساء ۱۸ من ینایر عام ۱۹۳۰م : «ليلة وفاة أبى وكنت قد انتهيت يوم 
الخميس السابق من امتحانات نصف السنة للسنة الرابعة الشانوية؟ ۔ توفى والده فى 
يناير عام ٩‏ وتوفیت والدته فی ینایر عام ۱۹٩۰‏ وتوفی جده عام ۱۹۲۱ م. 
أجبره جده آن يترك المدرسة الثانوية› وبعد أيام من وفاة أبيه وفى يوم الأربعاء ۲ 
ينار عام ١‏ أخذ مفاتيح الوكالة يصحبه خاله إلى شارع الزرايب لبدء العمل 
روانغمس فى قراءة الكتب الدينية والأدبية ومجلات السياسة الأسبوعية والرسالة. 


وفی شهر آکتوبر عام ٠١۹۳۴‏ بعد انقطاع ٤‏ سنوات عن الدراسة . . التحق 
بمدرسة «راغب مرجان» الثانوية الليلية» وكان مدرس الجغرافيا الرحالة اللعروف 
محمد ثابت»٠»‏ وكان يركب البسكليت «الدراجة» من الخليفة إلى الفجالة فى المساء 
وفى النهار يدير «الوكالة» فى شارع الزرايب بالخليفة» وحصل على البكالوريا عام 
٥‏ . وزادت عنده شححنة الرغبة فى مواصلة الدراسة والحصول على مؤهل 
عال» ثم السفر إلى أوروبا وأمريكا والرجوع بالماجستير والدكتوراه. 


وتناتی الرياح: 


انقطع عن الدراسة فی ینایر عام ۱۹۳۰م لوفاة والده وعام ۱۹۳۲م وعمره ٠۹‏ 
سنة قامت الأسرة بتزويجه وأصبح عنده «أحمد» وحصل على البكالوريا عام 
٥‏ وأخذ فى تحقيق أحلامه فى الدراسة العلياء ولكن حدث فى نوفمبر عام 
٥‏ أن أصدر «اللواء محمد توفيق عبد الله باشا) قرارا بتعيين سيد عويس ۔ 
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الحاصل على البكالوريا» موظفا على الدرجة الثانية الكتابية بجمصلحة الحدود. التابعة 
لوزارة الحربية والبحرية . واللواء محمد توفيق عبدالله» هو ابن الحتة وابن «الحاج 
عبد الله» تاجر البقالة فى حى السيدة عائشة» وكان والده الحاج عبد الله الصديق 
للاعويس محمد أحمد عويس» والد سيد عويس . ولم يكن هناك مفر من الانقطاع 
عر الدراسة مرة أخحرى» ولضيق ذات اليد : «فشلت فى الالتحاق بمدرسة الحقوق 
السائية » أو بقسم الصحافة بالجامعة الأمريكية» ما باليد حيلة» ولكن فى يوليو عام 
۷ نشر إعلان عن تأسيس ا لحمعية المصرية للدراسات الاجتماعية» وإعلان عن 
إنشاء (مدرسة الخدمة الاجتماعية» وكان أول الملتحقين فى هذه المدرسة المسائية› 
وبدأت الدراسة فی ۱١‏ من شهر آکتوبر عام ۱۹۳۷ م. وفی ۱۳ مارس عام ۱۹٤١‏ 
اختير عضرا مجلس إدارة «الحمعية المصرية للدراسات الاجتماعية» وكان «الدكتور 
محمد صلاح الدين» على صلة بهذه الجمعية وبالأنشطة الاجتماعية فتوثقت الصلة 
بين الدكتور صلاح الدين والدکتور سيد عويس على نحو ما أسلفنا سابقاء وفى ٠١‏ 
أبريل عام ٠۹٤١‏ تكونت أول هيئة تنفيذية ل «مكتب الخدمة الاجتماعية بالقاهرة) 
واسید عویس؟ سکرتیرا لها . وفی یونیو عام ٩٤۱۹م‏ حصل «سید عویس محمد 
لهذه المدرسة»› وكان من أساتذته الأجلاء اد . محمد عوض محمد د. عبد العزيز 
القوصى ۔يعقوب فام ۔ إسماعيل القبانى ۔ د . محمد خليل عبد اخالق» . 


المصامى المصرى: 

جمع بين العمل فى «الوكالة) والدراسة فى مدرسة «راغب مرجان) الشانوية 
الليلية بالفجالة عام ۱۹۳١‏ وحصل على «البكالوريا» عام ۱۹۳١‏ . وعمل مدرسا 
للغة الإنجليزية فى مدرسة أهلية » وفى أبريل عام ۱۹۳۹ فاتحته «السيدة إلزا ثابت» 
العمل معها فى «مؤسسة الزفاف الملكى» وطالبته السيدة ابرتا فهمى» عميلة 
امدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة» بأن يستقيل من عمله الحكومى فلم يتردد» 
وعمل فى «مؤسسة الزفاف الملكى» تحت إشراف السيدة «برتا فهمى؟- وهى يهودية 
أمريكية » و«السيدة إلزا ثابت» وهى أجنبية مسيحية» وعملوا جميعا بإخلاص 
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ومودة» ونقل فی دیسمبر عام ۱۹۳۹م إلى «معسكر كوم أمبواء وعاد إلى القاهرة 
اختير مديرا لمكتب «الخدمة الاجتماعية لمحكمة الأحداث بالقاهرة» وظل فى هذا 
العمل حتی آخر مارس عام ۱٥۱۹م‏ . 


خارج الحدود: 


واشتدت رغبته فى السفر إلى الخارج ليحصل على الماجستير والدكتوراه ويعود 
لخدمة الوطن» سافر إلى المملكة المتحدة ليدرس ويحصل على المؤهلين العاليينء 
ولكنه اضطر إلى العودة فی يوليو عام ۱۹١۲‏ . وذكرنا هذه القصة حيث عاد يوم ۲٠‏ 
يوليو بالباخرة إلى ميناء الإسكندرية فى وقت رحيل الملك فاروق إلى خارح البلاد 
بعد عزله» وصدر قرار بانتدابه للعمل فی مجلس الوزراء وظل منتدبا حتی ٠١‏ 
أغسطس عام ١١۱۹ء‏ وقد أشرنا إلى هذه المسألة والتى عمل فيهاممع «الصاغ 
مجدی حسنین» وفی ۱١‏ آغسطس عام ٠۹١١‏ سافر فى بعثة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وحصل على الماجستير والدكتوراه فى علم الاجتماع» وقام بعدة بحوث 
اجتماعية بين زنوج آمريكا› وعام ۹١۱۹م‏ انضم إلى المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية وال لجنائية فى وظيفة مستشار ادرجة أستاذ» وبعد إحالته إلى التقاعد 
استمر فى وظيفة «أستاذ متفرغ» حتى وفاته . . قدم خلالها ٠١١‏ بحا ودراسة» زار 
الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا وسويسرا فى مجال بحوثه الاجتماعية» واشترك فى 
مؤتر الام المتحدة عن الوقاية من الحرية» فی أستوکهولم ۔ أغسطس عام ١۹٦٩۵‏ 
وأصبح عضرا لمجلس إدارة المركز القومى للببحوث الاجتماعية والحنائية. 


تواصضع العحلماء: 


وفی ۱١‏ یونیو عام ٩۱۹۸م‏ ر حل «الدکتور سید عویس! ابن مصر البار منذ عهد 
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إن التاريخ الذى أحمله على ظهرى يتضمن الجوانب المشرقة» ألا يكفينى أننى 
عشت فى العصر الذى كان فيه كل من سيد درويش ومصطفى لطفى المنفلوطى 
وأحمد شوقى وحافظ إبراهيم ومصطفى صادق الرافعى وأحمد حسن الزيات 
وإبراهيم عبد القادر المازنى وطه حسين ومحمد حسين هيكل وعباس محمود العقاد 
ومحمود بيرم التونسى وتوفيق الحكيم وزكى مبارك وسلامة موسى وأحمد أمين 
وفكرى أباظة . . ألا يكفينى أننى تتلمذت على فضيلة الشيخ محمود السبكى» ثم 
السيدة إلزا ثابت والسيدة برتا فهمى » ثم الأستاذ يعقوب فام فى مصر والبروفيسور 
جون لويس «لندن» والبروفيسور البرت موريس ابوسطون») . 

ونحن آيضًا أيها المصرى الأصيل يكفينا أننا عشنا فى العصر الذى كان فيه 
(ألدكتور سيد عويس) . 


الأسائيد: 


# دكتور سيد عويس . . التاريخ الذى أحمله على ظهرى ج ١‏ «دراسة حالة وج ۲ «ماء 
الحياة» وج ۳ «الثمار). 
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نشأت حر كة الفنون التشكيلية فى مدينة الإسكندرية على آيدى فنانين من 
الأجانب. ومع بداية القرن الحالى الذى تؤذن شمسه بالمغيب اتخذ هؤلاء الفنانون 
الأجانب مراسمهم الخاصة مدارس لتعليم هواة الفنون وإشباع ميول الموهوبين من 
امحمودسعيد) الذی ولد فی الإسکندرية فی ۸ آبریل عام ۱۸۹۷م فى منزل 
بالقرب من مسجد «اسيدى المرسى أبو العباس! وتوفى بالإسكندرية فى ۸ أبريل 
اغریبة» عام ١۱۹٩٤‏ م. ومحمود سعید۔ مثله مثل أی سكندرى ۔-يعشق الإسكندرية 
وأهلها ومعالمها ولا يجدلهابديلاء فأعطاها الكثير من نشاطه الفنى وجاء بعده 
الأخحران: سیف وأدهم وانلی . . سیف (٦۱۹۰م۔۱۹۷۹م)‏ وأدھم (۱۹۰۸ ۔ 
۹مء,) والأعمار بيد الله. وفی مرسم فنان آجنیی ایضامن عام ۹۳۰٠م‏ 
٤‏ م شرب «محمد سيف الدين وانلى» وشقيقه إبراهيم أدهم وانلى» الصناعة 
الفنية فى مرسم هذا الإيطالى «اتيورى بيكى» كسكندريين عشةا الإإسكندرية 

فی عام ۱۹۲٩‏ استقل الفنانان محمد سيف الدين وإبراهيم أدهم» واللذان عرفا 
کمال» بشارع توفیق رقم ۱۲ بإيجار صورى تشجيعا لهما على الاستمرار. وظل 
الأمير يتردد عليهما ويوصى معارفه وأقاربه من الأميرات والأمراء بزيارة مرسم 
سيف وأدهم وشراء ما يروق لهما من أعمالهما. وكان لسيف وآدهم شريك ثالث 
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لم ينل مثل حظهما من الشهرة هو محمد فهمى» الذى كان عونا لهماعلى معرفة 
مدارس الفنون الحديثة› وكان يقرأ ويترجم لهما ما يفيدهما من الكتب الإ نجليزية 


لأنه كان مدرسا للغة الإنجليزية. 
ويزيادة معرفة سيف وأدهم الأنشطة الفتية العاصرة استطاعا أن يصمدا سام 
التطو ر الفنى درجة بعد أخرى وأ صبحا أكثر شهر سهرة من استاذهما لقا «اتیوری 


بیکی) . وتسابق سيف وأدهم يضيئان معا شعلة الفن فى الإسكندرية إلى أ ن توفی 
الشقيق الأصغر اإبراهيم دهم عام ٩۱۹0م‏ وترك أخاه محمد سيف الدين) 
يشقى بمفرده ليتم الرسالة الفنية من بعده إلى آن رحل هو الاخر عام ۱۹۷۹٩‏ م. 


المن المخصرى المحاصر: 

ووقف «سيف وأدهم» من المصور الإيطالى ابيكى) ومن مختلف الفنانين 
الأجانب فى الإسكندرية على المدارس الأكاديية فى الفنون» وعرفامختلاف 
المدارس الفنية بداية من التأثيرية والتعبيرية والتكعيبية والسيرالية . ومن الطبيعى أن 

ثرا ببلدیاته ما (محمود سعید) الذی سبق سیف فی مولده بتسع سنوات وسبق 
أدهم بإحدى عشرة سنة» وسبقهما أيضا بشخصيته الفنية . ومن الطريف أن سيف 
وأدهم» أقاما أول معرض لهماعام ١٤۹٠م‏ عن طريق جمعية الصداقة المصرية 
الفرنسية . فی حین أن «محمود سعید» آقام معرضه فی سرای الجزيرة عام ۱٥۱۹م‏ . 

والمعروف أن لمصر ماضيا عريقا من ا لحضارة الفنية ولها موقع جغرافى ميز يجمع 
بين منابع النيل فى إفريقيا وبين المصب على مشارق البحر الأبيض المتوسط . ويرى 
(بدر الدين ابو غازى» أن نشأة النهمضة الحديثة صر فى مطلع العشرينيات جاءث 
منقطعة الصلات بالماضى وبفكره الفنى . واعتمدت الحركة الفنية المصرية الحديثة 
على تجارب الغرب الأكاديية لجيل الرواد سواء فى مدرسة الفنون الجميلة أو فى 
مراسم الأجانب الذين أسهموا فى تعليم الفنون للموهوبين من المصريين وفى 
مقدمتهم (محمود سعيد وسيف وانلى وأدهم وانلى». هذا ولقد أصبح للفنانين 
الثلائة شخصياتهم المتميزة التى تستمد عناصرها من البيئة المصرية ومن الشخصيات 
المصرية أيضا. وجاء فكرهم الفنى موصولا بروح مضر وبأعماق الشرق . وما لبثوا 
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من خلال دراساتهم للفنون الأوروبية وتأمل واقعهم المصرى والشرقى أن اهتدوا 
إلى طريقهم وأنفسهم وصاغوا فنونهم التى نلمس فيها روح الشرق وفيها الإبداع 
المميز» واستحقوا أن يكونوا روادا للفن الملصرى المعاصر . 


شعلة الحيوية الفنية 


ويرى «عز الدين نجيب» أن الأخوين وانلى اللذين ولدا فى الإسكندرية وعاشا 
فيها كانا بيثلان شعلة الحيوية الفنية فى أواسط الثلاثينيات وذلك باحتكاكهما المستمر 
بالفن الأوروبى «لمدارس الفنية الأجنبية فى الإسكندرية» وفرق الباليه والسيرك 
الأجنبية التى كانت تزور الإسكندرية وتقيم عروضها فيها . وأفادهما هذا الاحتكاك 
فى التعرف على مدارس الفن الحديث فى أوروبا ومحاكاتها محاولين ما صنعاه من 
خبرات فى هذه المحاكاةء أفادهما فى التعبير عن ملامح البيئة المحلية بمذاق ثقافة 
حوض البحر الأبيض المتوسط . وقد بدأت ثمار هذا المجهد التواصل فى الليل 
والنهار بعد أن يعود «سيف! من عمله بالحمرك . وبعد آن یعود «آدهم» من عمله فی 
مخازن وزارة المعارف . 


سيف حلى الطريق: 

كان أول فنان تشكيلى ينال جائزة الدولة التقديرية للفنون هو امحمود سعيد» 
وتوقع الناس- أو تمنوا- أن ينالها «سيف وأدهم وانلى» معا فى قرار واحد ولكن 
أدهم وانلى رحل عام ۹١۱۹م‏ ونال لاسيف وانلى» منفردا هذه المرة جائزة الدولة 
التقديرية للفنون عام ۱۹۷١‏ م. وكان «سيف» سعيدا نصف سعادة لأن نصفه الآخر 
قد فارقه. 

فی | مارس عام ١١۱۹م‏ ولد محمد سيف الدين؟ بالإسكندرية وهو اسم 
مرکب . والده هو إسماعيل بك محمد وانلى» وأمه هى اعصمت هان 
الداغستانى؟ والقابلة التى ولد على يديها هى التركية «صالحة أفندى» أما جده فهر 
محمد وانلى باشا) . 
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كان «سيف» أول ذكر تستقبله الأسرة بعد أربع بنات . ويسجل «الملاخ 
والشارونى» أن عائلة وانلى تنحدر من منطقة بحر قزوين و«وانلى» اسم جزيرة فى 
القوقازء أما «الداغستانى» أسرة الأم فهى تنتمى إلى المغول حكام دولة 
«داغستان» . . فوانلى هو لقب الأب وهو اسم جزيرة» ولقب الأم «داغستانى» فهو 
اسم دولة. 

عاشت آسرة «وانلی) فی قصر کبیر هو «سراى عرفان باشا! بحى امحرم بك) 
امعروف فى الإسكندرية» والقصر تحيط به حديقة مليئة بأشجار الفاكهة وبالورود 
والزهور. وبالقصر مكتبة عامرة بأمهات الكتب اتراث) و«تاريخ» و«فنون) 
واللوحات والرسوم الفنية الإيرانية والتركية تزين الجدران. . وفى هذاالمناخ الفنى 
عاش سيف وشقيقه إبراهيم أدهم الذى ولد بعده بعامين. 

والتحق سيف بالمدارس العادية المعروفة بالإسكندرية. وتعلم اللغة الفرنسية 
على يدى مدام «إبدول» التى حكى للتلاميذ عن باريس بلد الفنون والحمال والنور. 
وتحدثهم عن متحف اللوفر. وبدأ سيف يتعلم الرسم وهكذا كان أخوه إبراهيم. 
ولم تكن الأسرة ترضى عن ميول الأخوين إلى الرسم فكانا يرسمان فى السر. 
وتعلما استخدام الألوان الزيتية تقليدا لفنان أسترالى بالإسكندرية. وانضم سيف 
إلى فريق الكشافة» ولكن إبراهيم أدهم كان يهرى الملاكمة. 

وذكر «سيف» فى مذكراته أن أول تجاربه العاطفية كانت مع مطلقة اسمها 
اعفاف» وعرف بعدها۔حسب مذکراته۔لیلیان ثم شیرین ثم مایا من بنات 
ا لخواجات» وأخيرا المصرية اإحسان»» وعمل «سيف» موظفا بجمرك الإسكندرية 
وكان العمل فيه شىء من العناء. 

ولاسيف» طويل القامة» ممتلى الجسم » أشعث الشعر» يتدلى دائما من بين شفتيه 
نصف سيجارة. وعرف أنه قارئ نهم› عش الموسيقى والمسرح. وفى سن السبعين 
أى عام ۱۹۷١‏ تذكر آنه لم يتزوج فتزوج المصرية الفنانة إحسان مختار ومنحته 
أكاديية الفنون بالهرم الدكتوراه الفخرية والفنانة «إحسان مختار» أخلصت لذكرى 
سيف وأدهم؟ وأمينة على ذكرى زوجها «سيف» الذى تمتع بطيبة ملائكية» 
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وتوأاضع جم› وذکاء فطری . وصفات تدعو إلى الثْقَة به › وعاش لينجذب له 
عارفوه إلى آن توفی عام ۱۹۷۹م . 


.. أماأدهم: 

وأظن الآن من اليسير علينا أن نتحدث عن سيرة إبراهيم أدهم شقيق سيف بعد 
أن سردنا خطواته على الطریق . ولد «إبراهیم دهم بالإسکندرية عام ۱۹۰۸م فى 
فبراير بعد مولد «سيف؛ بأقل من عامين . والولد واحد والأم واحدة وأصول 
العائلة واحدة والقصر الكبير بحى محرم بك واحد وأشجاره وفاكهته وزهوره 
وأسحدة» والمكتبة واللوحات الفنية على الحدران واحدة» والمدارس التى التعحقا بها 
واحدة والرسم فى الخفاء مشترك . 

هناك بعض الفروق. . سيف انضم إلى فريق الكشافة وانضم «إبراهيم أدهم 
إلى حلقة الملاكمة . وفى التجارب العاطفية عرف اسيف'١‏ عفاف ولیلیان وشیرین 
وماياء ثم تزوج الفنانة اإحسان مختارء أما«أدهما فقد تعرف على صديقته 
الروسية الأصل «فانی٤‏ واستمرت علاقتهما زمنا طويلاء حيث كانت ترعى شثونه 

وکتب «سيف» فى مذكراته : (منذ نشانا آنا وأدهم كانت ميولنا واحدة» لا 
نختلف فى أى هواية . . حتى الرسہ» فأطفالا كنا متساويين فى حبناله. . ويشمٹل 
الاختلاف فى الأحاسيس . . كانت أحاسيس أدهم تراجيدية خحالصة» أما آنا فلم 
تكن انفعالاتى مأساوية مثله). 

وكانت حياة الاثنين شاقة» فقد عمل اسيف! كماذكرنا موظفا فى أرشيف 
جمرك اللإسكندرية» وعمل آدهم موظفا فى مخزن الكتب بالمنطقة التعليمية 
بالإسكندرية . وبفعل المنخصات راح أدهم يتهكم على كل ما حوله و لجأ إلى 
الكاريكاتير» وقد نشرت له مجلة «روزاليو سف الكثير من رسومه. 
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رضاق الضن: 

فی عام ٤‏ ۹۲٠م‏ وصل إلى الإسكندرية الفنان الإيطالی "اتيورى بيكى» وأقام 
معرضا لأعماله بالنادى الإيطالى فى الإسكندرية . وكان سيف وأدهم وانلى أول 
تلمیدین ینتظماں فی مرسمه وأعجب بهارتهما. وبقیا فی مرسمه أربع سنوات کما 
ذكرنا قبل أن يستقلا بأعمالهما. وكان معهما زميل ثالث هر الفنان «أحمد فهمى» 
الذى توفى عام ۱۹١١‏ م. ولم ينل ما ناله الأخوان من شهرة. 

وفى عام ١۱۹۲م‏ أقام الفنان الكبير امحمود مختار؟ معرضه فى القاهرة وحضر 
الحو ان معرض (مختار! العظيم› وجاء عام ۰ م وعاد الإیطالی «بیکی! إلى 
بلاده . وظلا ربع سنوات يمارسان هوايتهما فى الهواء الطلق إلى أن التقيا بالأمير 
يوسف كمال وخصص لهمامرسما فى بيته بحرم بك . ثم أنضم رائد السينما 
التصويرية محمد بيومى» إلى سيف وأدهم وفهمى . هل تذكرون محمد بيومى 
الذى كتبنا عنه هنا فى حلقة سابقة» والذى أصدر جريدة آمون التسجيلية عام 
۳ م.م. وقد تعرف إليهم أيضا «الدكتور زكى أبو شادى» مؤسس جماعة ومجلة 
ومدرسة «آبوللو للشعر. 

وعام ۱۹۳۲م فاز «سيف» با لجائزة الأولى لفن التصوير التى نظممتها «هدى 
شعراوی». وعام ١٤۱۹م‏ آقاما معرضهما الذى أشرنا إليه عن طريق جماعة 
الصداقة المصرية الفرنسية التى كان يرأسها ١د‏ . حسين فوزى؟» وكان من المعارض 
الناجحة. ثم شاركا فى مجموعة المعارض الفنية التى كانت تقيمها اجماعة مصر 
أوروبا» منذ عام ۱۹٤4‏ م. وعام ١١۹٠م‏ قام أساتذة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 
بزيارة مرس مها بالإسكندرية . وكانت هذه الزيارة اعترافا من كلية الفنون اجميلة 
بهذين الفنانين الكبيرين . ونشرت جريدة «لوموند) الفرنسية فى عدد ۲١‏ يوني و عام 
40٦‏ موضوعاعن فن سيف وآدهم. وسافر الفنانان إلى إیطالیا عام ۹۵۲٠م‏ 
لحضور افتتاح معرض بينالى فيئيسيا الدولى وشاركا بلوحاتهما فى ا ناح الملصرى 
با عرض . 

وبلغ عدد المعارض التى أقاماها ٠١‏ معرضا. وأقام سيف بعد أن فارقه «أدهم؟ 
أربعة معارض . واختير الفنانان لتدريس فن التصوير الزيتى بكلية الفنون الجحميلة 
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بالإسكندرية والتى كان قد أسسها المثال «أحمد عثمان» عام ۱۹٥۷‏ م» والذى أشرنا 
إلى سيرته فى «قاموس التراجم المصرية» على صفحات هذه الجريدة. وعام 
۹م منحت وزارة الثقافة الفنانين «منحة التفرع لاحنتاج الفنى مدى الحياة» وذلك 
فى عهد د . ثروت عكاشة وزير الثقافة والفنان حامد سعيد رئيس نة التفرع . وعام 
۹م سافر الفنانان. على حساب وزارة الثقافة - إلى النوبة لتسجيل معالم هذه 
المنطقة قبل أن تغمرها مياه السد العالى . وعام ۷١۹٠م‏ آقام اسيف» معرضه 
السادس عشر. وعام ١۱۹۷م‏ أصدر زميلنا الكاتب بروزاليوسف امنير عأمر» 
روايته «عناق الأزرق والأخضر! عن حياة سيف وانلى» . 


وانطفا المصباحان: 

## المصباح الأول. . إبراهيم أدهم وانلی» وشهرته «آدهم وانلی؟ توفی یوم 
۰ دیسمبر عام ۱۹۵۹م . . رحمه الله وطیب ثراه» کتب «آدهم وانلی» فی مذکراته 
يقول: (كنت وأخى نعمل ٠١‏ ساعة كل يوم. . وأحسست فجأة غص شديد. 
وانفتح فمى واندفع منه قىء حاد حسبته من إجهاد الشغل ولكن القىء والمخص 
لازمانى بعد ذلك ليل نهار . ذهبت إلى طبيب كشف على بالأشعة وقال : مرارتك 
ملتهبة وتعبانة . واكتشفوا أن مرارتى مريضة والكبد أيضاء وكشف د. عبدالرازق 
بالأشعة على رئتی . . عثر على ظلال فی رئتی الیمنی فاشتبه أن تکون سلا» واششه 
طبیب آخر فی ن تکون سرطانا. کانوا کل یوم یبخرمون عروق جسدی ویحللون 
دمى. . زهقت من كثرة التحاليل ومن الحبس فى المستشفى . . لبست هدومى 
وغادرت المستشفى . . وعدت إلى المرسم لأرسم. 

ونشر «كمال الاخ خبر مرض الفنان الكبير. . فأرسل د. ثروت عكاشة 
تعليمات إلى سفارتنا فى موسكو لعلاجى على نفقة الوزارة. . وعدت إلى 
الستشفى : مستشفى المواساة وكشفوا بالأشعة على المعدة والمصارين . . وقالوا 
سوف نرسل تعزيزا إلى وزارة الثقافة . 

ورقد الفنان أدهم وانلى بالحسجرة رقم ۳٠١‏ فى مستشفى المواساة 
بالإسكندرية. . وتأكد الأطباء أن أدهم مصاب بسرطان الرئة. وكان يوم ٠۷‏ 
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ديسمبر عام ۱۹0۹م هو موعد افتتاح معرض بينالى الإسكندرية الثالث. . وقام 
وزير الفقافة د. ثروت عكاشة مع مدير البلدية حسين صبحى بزيارة أدهم فى 
الستشفى . وصدرت الأوامر بعلاج أدهم على نفقة الدولة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . ولكن الشريان المتضخم أسفل الرقبة انفجر ومات آدهم يوم ۲١‏ ديسمبر 
عام ۱۹0۹م . . وانطفاً المصباح الأول . 

4# المصباح الثانى محمد سيف الدين وانلى» وشهرته «سيف وانلیى) توف يوم 
10 فبرایر ۱۹۷۹م رحمه الله وطیب ثراه. 

کان قد طار إلى السوید يوم ۲ فبراير عام ۹۷۹م بصحبة زوجته «إحسان 
مختار؟ وکان یعانی من حالة شلل نصفی . . وکان شتاء عام ۱۹۷۹م شديد البرودة 
فى آوروبا. كانت أعماله ستعرض باستوكهولم فى السويد ثم أوسلو عاصمة 
النرويج ثم كوبنهاجن عاصمة الدانمرك» ولكنه توفى قبل افتتاح أول معارضه. 
مات فجر يوم ٠۵‏ فبراير عام ۱۹۷۹م إثر نوبة قلبية حادة» ودفن فى الإ سكندرية يوم 
۰ فبرایر عام ۱۹۷۹م . 


الأسائيد : 
١‏ ۔ بدر الدین أبو غازى : محمود سعيد. 
د. ثروت عكاشة : مذكراتى فى السياسة والثقافة جا . 
۳ عز الدين نجيب : التوجه الاجتماعى للفنان المصرى المعاصر. 
٤‏ كمال الملاخ وصبحى الشارونى: الأخوان سيف وأدهم وانلى . 
۵ محمد صدقى الجباخنجى : تاريخ الحركة الفنية فى مصر . 
1 منير عامر : عناق الأزرق والأحضر ١رواية).‏ 
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ساسك درویش 


فی اليوم ا لخامس عشر من سبتمبر عام ۱۹۲۳م وبعد منتصف الليل كان ااسيد 
درويش البحر؟ يطرق باب بيت شقيقته فى حى «محرم بك ثمرة ١١‏ شارع الأميراء 
وبعد السلامات والطيبات» اعتذر لها عن عدم تناول العشاء لأن معدته امتلأت 
طوال اليوم بالأكل والشاى والقهوة عند الأهل والجيران والحبايب فى «كوم الدكة» 
كان يوما حلوا وحافلا تفرغ فيه «فنان الشعب» لتحية الأهل والجيران والمعارف› 
جاء إلى شقيقته لينام حتى الصباح . ولكن عند الفجر وشقيقته تقوم على شئون بيتها 
مبكرة كعادتها وجدت أن «الشيخ سيد قد بدأ الرحيل الأبدى وقد ناهز عمره 
الواحد والثلاثين ربيعاء وندت عنها صرخة عرف منها الناس أن «فنان الشعب سيد 
درويش» قد لقى وجه ربه وسيدفن فى مقابر «المنار؟ بالإسكندرية» البلد التى ولد 
بها فى «الساعة التاسعة من صباح ۱۷ مارس عام ۱۸۹۲ء٠‏ فى بيت والده «المعلم 
درويش البحر» . 

كان سيد درويش يتصف بالطيبة والرقة وبالأسلوب الإنسانى فى معاملة الناس › 
واعتزم أن يتفرغ فى ذلك اليوم ليعود الأهل والحيران الطيبين وكل الذين يحبهم 
ویحبونه فی شارع «علوة الحكيم»» حيث « محل النجارة» الذى ييلكه والده المعلم 
«درويش البيحرا» وحيث الطابية التى تحولت إلى قلعة تعسكر فيها قوات الاحتلال 
البريطانى» وفى حديقة صغيرة بجوار خزان المياه فى حى كوم الدكة تجول «الشيخ 
سيد مع صديقه الحميم «نقولا الملا وتجاذبا أطراف الحديث المرح. وانصرف 
انقولا وواصل «الشيخ سيد» تجواله للسؤال عن عم فلان وعن خالة فلانة . . وعن 
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البنات والبنين وأحوال الدنيا» وضرب الكثيرون كفا على كف وتحدثواعن حكمة 
الله ويوم الوداع » وقال صديقه «نقولا الملا وهو يستعيد ذكرياته مع الشيخ سيد : 
١أذكر‏ أننا سرنا معاذات ليلة . . أنا والدكتور على حسن والمهندس أحمد عرفى 
والسيدان إبراهيم دسوقى وعبدالمجيد حسين فى الحديقة بجوار خزان المياه» وما 
لبث الشيخ سيد أن بدأ يرتل القرآن ترتيلا لم أسمع مثله من قبل» وظل يرتل القرآن 
مايقرب من عشر ساعات بلا توقف» ولو قلت إننى كدت أعتنق الإسلام ليلتها لا 
عبرت تاما عن الإعجاب الشديد الذى استولى علينا جميعا» . ويستطرد نقولا فى 
أسف : «ولكنه الآن قد كف عن قراءة القرآن وكف عن الغناء والتلحين . . عليه 
رحمة الله» وقال «زكى طليمات»: «سيد درويش علمنى أن اللحن المحماعى أفضل 
فى التأثير على الحمهور من اللحن الانفرادى. . فبا لجحماعة وليس بالفرد قامت ثورة 
4۹ .. إن سيد درويش يحطم النزعة الانفرادية فى التلحين وفى التطريب› 
وانتصبت قامة سيد درويش . . رائدا من رواد الموسيقى المصرية الحديثة » إن (سيد 
درويش» من أبناء الحرمان وأشقاء الألم . الألم العبقرى الذى يبنى ويهدم› یعطی 
ويسلب. . فى وقت واحد. . ولكنه فى العطاء أجود. . وأدركت سر نبوغ هذا 
الوسيقار!. 

ویری د. محمود الحفنى الذى توافر على دراسة سيرة سيد درويش»: أغانى 
سيد درويش شعبيتها أصيلة » وانتشارها قوى» والحماهير تتقبلها بسرعة فائقة› 
وفى رأى محمد تيمور» أن : «الأستاذ الموسيقى الشهير الشيخ سيد درويش خرج 
لهم على المسرح ألحانا لم تسمع بها آذان المصريين من قبل» ولا أغالى فى القول بأن 
الشيخ سيد هو أكبر موسيقى مصرى جمع بين العبقرية والدوق المسرحى»» وجاء 
دور محمد عبد الوهاب» ليشهد بآن «الأغنية قبل سيد درويش لم تكن تحترف 
معانى الكلمات» كان الكلام فى ناحية واللحن فى ناحية أخرى» وجاء سيد 
درويش فأخضعم الموسيقى للمعنى واستخرج من المعنى كلاما منظما ففوجى الناس 
بشیء جدید فى ألغناء) . 

ما الأستاذ «العقاد» فقد كشف عن عنصر آخر : ايخطى من يفهم أن وظيفة سيد 
درويش كانت هى فرنجة الموسيقى العربية والنقل من أوروبا إلى مصر والاأقطار 
العربية . . إن وظيفة سيد درويش كانت شيئًا آخر» . لقد كان هذا الشىء الذى 
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كشف عنه «العقاد» هو ما يسميه النقاد «الحبقرية المنية) › ولكن كيف ولدت عبقرية 
هذا الفنان العظيم من بين ركام الألم العظيم الذى عاناه وقاساه. 


العبقرية والاألم: 


ولد سید درویش البحر» یوم ۱۷ مارس عام ۱۸۹۲م فى عهد الخدیو عباس 
حلمى الثانى فى حى كوم الدكة المعحروف بشعبيته»› والذی یری سکانه قوأت 
الاحثلال فى قلعة حولت إلى معسكر. وشت اسيد» ليجد نفسه صورة من الشعب 
فى ذلك الحى الذى تتمثل فيه الشعبية بمعانيهاء ونشأ يشاطر عماله وصناعه 
المكافحن › ووالده «المعلم درويش الببحر» رقيق الحال فأرسله إلى الكتاب ليلتقى 
بسامى آفندى الذى ييل إلى الأناشيد والمقطوعات الغنائية» وينتقل إلى المدرسة 
ليجد المعلم نفسه ویعهد به والدہ إلى معھد دینی لیکون مقرئا وفقیهاء وبعد آنٰ توفی 
والده ترك الدراسة الدينية وانطلق يكسب عيشه» يغنى للعمال والبنائين نظير أجر 
يتقاضاه ويعينه على الحياة» وهكذا فى كتاب احسن حلاوة» وفى مدرسة لاشمس 
الدارس» فی حی رأس التین وعلی آیدی «سامی» أفندى «أفندى فهمی» يتلقى 
الأناشيد وبين عمال البناء يغنى لهم ما يهون عليهم مشاق الحياة ويردون عليه 
بالمقاطع الجحماعية» وعندما التحق بالمعهد الدينى عام ١٠۱۹ء‏ وكان لم يزل يتابع 
تجويد القرآن إلا أنه انحرف إلى إلقاء «السلامات والأناشيد» فى الأفراح فقام المعهد 
الدينى يمصله نهائيا . 

انصرف تحت ضغط مطالب الحياة إلى العمل فى المقاهى ومع عمال البناء يردد 
أغانى العمل وسمعه «الممثل أمين عطاالله» وأعجب بصوته وضمه إلى فرقته وأخذه 
العربية » وعاد إلى الإسكندرية بعد عشرة أشهر وفى 5 أبريل عام EE‏ وصل 
إلى ميناء الإسكندرية الأستاذ «جورح أبيض» عائدا من بعشته فى فرنسا على نفقة 
ا لخديو عباس» وکان اسم سید درویش بدا يظهر ووجد اهتماما بجورج أبيض 
لصلته با لخديو عباس › ظن « سید درویش» آنه يکنه أن یحظی من ا لخديو عباس 
برعاية نمائثلة للرعاية التى يلقاها «جورج أبيض» فكتب رسالة للخديو عباس ليرسله 
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فى بعثة موسيقية يستكمل فيها تعليمه الفنى وأرفق بالرسالة دورا غنائيا يمتدح 
اعباس حلمى خديو مصر٤»‏ وكانت الغا جأة أن «عباس» اكتفى بأن أرسل «للشيخ 
سيد» مكافأة وقدرها عشرون جنيها» ولم تأت سيرة البعثة لا من قريب ولا من 
بعيد» وهذه الصدمة أحدثت تحولا سياسيا فى نفسية سيد درويش وتولدت فى 
أعماقه مشاعر الرفض للخديو عباس حلمى الثانى . 

وحتى يخرح من الحالة النفسية الجحديدة ذهب فى رحلته الثانية إلى الشام عام 
٠. ۲‏ وكانت مرحلة للتحصيل الحقيقى للدراسة العلمية والفنية السليمة وأثناء 
وجوده بالشام زار الأديرة المسيحية واستمع إلى الموسيقى الكنسية التى تأثر بها وقال 
عنها إنها ألحان تعبر عن الأشواق إلى الذات الإلهية» واستيقظ انتباه سيد درويش 
إلى أهمية أغنية الشارع التى صور بها حياة طوائف الشعب «السقايين والعمال 
والفلاحين» ولفت نظره أن أغانيه الشعبية امتدت إلى الشعب فى بلاد الشام ونالت 
شعبية ساحقة» ونجحت جماهيريا بسبب بساطة آلحانها وسهولة أداثها. 

وعاد سيد درويش من الشام إلى الإسكندرية عام ٤١۱۹ء‏ وقامت الحرب العالية 
الأولى وفرض الاحتلال الأحكام العرفية وخلعواا لخديو عباس وأتوا بالسلطان» 
حسين كامل ودخل سيد درويش مرحلة المواقف السياسية. 


متاح التكوين: 

بقی سید درویش بعد عودته من بلاد الشام فی الا سکندرية من عام ٩‏ ۱۹۱ حتى 
عام ۷١۱۹ء‏ وشد الرحال إلى القاهرة وقد بدأاسمه يحتل مكانة عالية» وفى 
القاهرة اتصل بجورج أبيض وسلامة حجازى ونيب الريحانى وعزيز عيد وأمين 
صدقی وبدیع خیری وکامل الخلعی وداود حسنی وإبراهیم فوزی» وکانت قامة 
سيد درویش قد أصبحت فى مستوى كل واحد من أولئك› وبداً يتبلور منهجه 
الفنى وتوجهه الاجتماعى وموقفه السياسى» ولكن هذا كله لم يأت من فراغ» ولد 
عام ۱۸۹۲ فی عهد الندیو عباس حلمی کماذکرنا. . ووقعت مأساة دنشوای فی 
۳ يونیو عام ۱۹۰٦1‏ > وكان فى الرابعة عشرة من عمره ووصل إلى سمعه مظالم 
قوات الاحتلال وشنق زهران وجلد الفلاحين المصريين بالجملة» وكتب امحمود 
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عزمی) فی جریدة «الأفکار فی ۲٤‏ نوفمبر عام ۱۹۰۸ وکان سید درویش فی 
السادسة عشرة من عمره۔ يدعو إلى نشيد قومى غير نشيد الدولة الرسمى » نشيد 
قومى يردده الشعب ووضع سيد درويش هذه الفكرة احلقة فى ودنه كمايقول 
العامة وبا لمناسبة كان أول زواج لسيد درويش فى هذا العام ورفض الآذون لأنه لم 
يعترف بكلمة «موسيقى» التى وضعها «الشيخ سيد» آمام اسمه» وتم عقد القرآن بعد 
كتابة كلمة مدرس» أمام خانة عمل الزوج› وزاد هذا الموقف الشيخ سيد على 
التمسك باسمه وعمله «(الشيخ سيد درويش الموسيقى) . 

وفی یولیو عام ۱۹۱۰ اصدر «علی الغایاتی» دیوان (وطنیتی» وکتب مقدمته 
محمد فرید» وصدر الحکم على محمد فرید) فی ۲۳ پنایر عام ۱۹۱۱ بابس 
ستة آشهر» وکماهو معروف ما حدث فی عام ۱۹١٤١‏ وخلع عباس وتولى «حسين 
کامل؟ . 

امهم أن الغتاء الوطنى طوال هذه السنوات لم يكن واضح المعالم فيما عدا ما كان 
يسمى «السلامات والأناشيد» فى بدء ونهاية الحفلات والأناشيد شبه مدرسية ولم 
تكن تخلو بالطبع من الدعاء للسلطان والخديو› هذا وإن کان سید درویش کان همه 
الأكبر التلحين للمطريين فى المسرحيات الغنائية» وحدث فی عام ۱۹۱۷ أن توفى 
«سلامة -حجازى» فطرح «سيد درويش؟ بكل ثقة نفسه كرائد للحركة الفنية ودعا إلى 
توجه الأغنية إلى إيقاظ الوعى الوطنى» وبدأت الصحافة تنوه بألحان سيد درويش 
التى تحمل بيت خصائصها الوطنية والتوجه الاجتماعى» ويرى بعض الباحشين أن 
سنوات المجد بدأت عند الشيخ سيد منذ عام ۱۹۱۷ء وكان طوال هذه السنوات 


ستوات المجد والتورة؛ 

فی ۸ مارس عام ۱۹۱۹ لقت سلطات الاحتلال القبض على الزعيم سعد 
زغلول باشاء وفى اليوم التالى ٩‏ مارس اندلعت الثورة الشعبية الكبرى . ألقّى سيك 
درویش» بنفسه فى أتون الثورة مستخدمامواهبه جميعا. ملحنا ومدشدا ومغنيًا 
وشاعرا» وكانت الثورة هى الوقود الذى فجر الإمكانيات الكامنة فى نفس الشيخ 
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سيد اتجه إلى الأسلوب المدعم بالصبغة الجماهيرية والمعبأً بروح المقاومة ضد 
الاحتلال» ونزل المعركة بنوعية جديدة من المنشورات الوطنية فى شكل غنائيات 
سهلة مطعمة بالاتجاهات الوطنية » وانتشرت الأغنية الصغيرة لدى باعة البلح ولدى 
العامة» تتردد فيها كلمات «السعد وزغلول) تعبيرات عن الصدى المكبوت فى 
صدور الملايين: 

يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح 

يا بلح زغلول 

یا بلح سعدی زغلول یا بلح 

سعد وقال لی ربی نصرنی 

وراجع لوطنی زغلول یا بلح 

هذه الأغنية كتبها سيد درويش» ووضع موسيقاها ولقنها للشعب» كان سيد 
درویش شاعرا کما ذکرناء فکان يضيیف وبحذف ویختصر ویر جز› فمٹلا کلمات 
«بديع خيرى! التى كتبها لفرقة الريحانى والتى كانت النواة الأولى للأناشيد المصرية 
فی ثورة ۱۹۱۹ اکلمات بديع بدأت هكذا : 

فوق یا مصری مصر دايا بتنادیك 

خدبنصری نصری دين واجب عليك 

أضاف الشيخ سيد من كلماته فقرة تعبر عن الأخحوة الوطنية: 

[یه نصاری ومسلمین قال إیه يهود 

دى العسارة نسل واحد م الجدود 

كما كتب الشيخ سيد وحن : 

مصر یا آم العجایب ‏ سعدك آصیل وا لخصم غایب 

خللى بالك م الحبايب دولا أنصار القضية 
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وهكذا أصبحت «المنشورات الغنائية» من أهم عناصر الكفاح الوطنى» وقام 
الشيخ سيد بتلبحين نشيد مصر الذى وضعه أحمد شوقى . 

وكتب ولحن «أنشودة سعد زغلول». 

مصرنا وطننا سعدنا أملانا كلاجميعاللوطن ضحيه 


أجمعت قلونتا هلالا وصليبنا أن تعيش مصر عيشة هنيه 


المتان المحتر ببصسهك: 

ست سنوات من عام ۱۹۱۷م حتی عام ۱۹۲۲ والتى يطلق عليها سنوات المجد» 
حدث أن طلبت منه فرقة أولاد عكاشة أن يلحن لها مسرحية اشمشون ودليلة) 
فطلب آجرا لف جنيه» ووافق «داود حسنى» على تلحينها نظير مائة جنيه» وفى 
الغناء الملسرحى لحن «الشيخ سيدا لفرقة الريحانى والكسار ومنيرة المهدية ولفرقته 
الخاصة به «التی آسسهاعام ۱۹۲۱). 

وكتب الشيخ سيد العديد من المقالات فى اللواء اللصرى والروايات المصورة 
والنيل » وكان يرى أن الشعر والموسيقى صنوان متلازمان» وكتب فى جريدة المنبر 
۲ يوليو عام ۱۹۲١‏ : «ليست الموسيقى صناعة من الصناعات المنحطة التى يتخذها 
محترفوها وسيلة السب فحسب » بل هى فن جميل راق تستخدمه الأ الراقية 
لقو الأخلاق وترقية النفوس». 

لقد قام بثورة فنية › وكان من آثار هذه الثورة الفنية أن تكونت خحلة لترقية الأغانى 
القومية عام ١۱۹۲ء‏ وفى العام نفسه صدرت آول مجلة موسيقية عربية اروضة 
البلابل الموسيقية» وعام ۱۹۲۲ تأسست جمعية «امارش سعد زغلول»» وعام 


۳ ثأسست جمعية ترقية الموسيقى . 


هل كثير على فنان الشعب «سيد درويش» أن يقول فى ذكراه الكاتب العملاق 
اعباس محمو د العقاد) » يقول قصيدة نشرها فى ديوانه «عابر سبيل) جاء فيها : 
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اذكروااليوم سيدا واحفظواالذكر سسرمدا 
وتغلتgورابحم‏ دامن قدتغنى فاس سعدا 


الأسانيدك: 
۱ ۔-حسن درویش : من أجل أبی سید درویش . 
۲ ۔د. حسین فوزی . . سيد درويش العبقرى والزعيم الوطلى . 
۳۔زکی طلیمات : ذکریات ووجوه. 
٤‏ ۔ محمد على حماد: سيد درويش حياة ونغم . 


۵ ۔ ميحمو د أحمد الحفنى اد» : سید درویش حیاته وآثاره وعبقریته . 
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صلاح عبد الصبور 
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دخلنا إلى شهر أغسطس الذى رحل فيه الشاعر الكاتب «صلاح عبد الصبور». 
فی فجر یوم ۱۳ أغسطس من عام ۱۹۸۱ء كان التليفون يرن فى منزلى لفترة غير 
قصيرة» ولم أشأ أن أرد عليه ظنًا أنه أحد الذين يستهويهم إزعاجى » ثم يسأل تمويها 
عن بائع طرشى أو طابونة أو أى شىء من هذا القبيل . ثم عاود الرنين وخحشية أن 
يكون أمرا مهما رفعت المسماع لأجد على الطرف الأخر صوت زميلى وصديقى 
الشاعر سعد درويش» يبلغنى أن زميلنا وصديقنا الشاعر «أمل دنقل» حاول من قبل 
الاتصال بى ليبلغنى خبر رحيل «الشاعر صلاح عبد الصبورا فى أحد مستشفيات 
مصر الحديدة إثر أزمة قلبية حادة. 

(رحل آمل دنقل عام ۱۹۸۳م ورحل سعد درویش عام ۱۹۸۸م). . صلاح 
مات؟ وازای؟ لقد مكثت معه فى مكتبه يوم الرحيل حتى الساعة الخامسة عصراء 
ومعنا زميلتنا (سميرة عرابى؟ حفيدة أحمد عرابى . صلاح باعتباره رئيسا مجلس 
إدارة هيئة الكتاب» وسميرة مديرة للمطابع » وكاتب هذه السطور مديرا عاما للنشر 
وأمامنا بيانات كاملة عن الكتب التى تصلح للنشر ولم تطبع بعد. 

وحوار حاد حول فكرة أن نستعين بمطابع خارجية لسد احتياجات النشر. صلاح 
يطرح هذه الفكرة إنقاذا للموقف» وأنا من جانبى أعارض بشدة هذه الفكرة لأن 
إمكانيات مطابع الهيئة تسمح إذا ما مارست الهيئة درجة من التنظيم والمتابعة 
والالتزام ببخطة دقيقة . 
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وكتبت مقالين فى رثاء «(صلاح»» الأول فى جريدة (الأخبار) بعنوان (وتبقى 
الكلمة)» والثانى فى جريدة (الأهرام) وبه تفاصيل اللقاء الأخير» ولم أكن أدرى 
أن زميلتنا مديرة المطابع سوف تحتاج إلى هذا المقال لتضعه أمام مفتش ال جهاز المركزى 
والإأدارة لتبرئ ساحتها من طباعة عدد من الكتب فى مطابع غير مطابع الهيئثة» وأن 
الفكرة أصلاً هى فكرة رئيس مجلس الإدارة. 

الرئيس الراحل « محمد آنور السادات» قرر أن يزور هيثة الکتاب عام ۹۸۰٠م‏ 
بمناسبة مرور مائة عام وعشرة على إنشائها فى مصر. ويوم الزيارة كان معه ناثب 
الرئيس محمد حسنى مبارك رئيسنا حاليا» ومعه السيدة «جيهان السادات» 
واامنصور حسن؟ وزير الشقافة . وكان قد تقرر أن يصدر قرار لصلاح عبد الصبور 
رئيسا لهيئة الكتاب إلا أن صدور القرار تأخر على غير المعتاد لأمور سياسية تمت 
تسويتها وإيضاحهاء وأصبحت الكرة فى ملعب وزارة الثقافة» وبقى فى ملعب 
الوزارة بشهور غير قصيرة إلى أن كان يوم جاءنى فيه زميلى مدير عام الشئون الالية 
والإدارية جلال حمدى» قادما لتوه من مجلس الوزراء» وكان فى زيارة لقريب 
له. . الذى آبلغه أن «الدكترر مصطفى خليل» رئيس مجلس الوزراء يسأل عن 
مشروع قرار صلاح عبد الصبور ليوقعه لأن السيدة «جيهان السادات»» سآلت 
الدكتور «مصطفى خليل» عن الموضوع . . وعرفنا أن الأستاذة الدكتورة اسهير 
القلماوى» تدخلت لدى «السيدة جيهان السادات» لإنهاء تأخير صدور القرار. 

المهم أننى سألت صلاح عبد الصبور عن خط سير مشروع القرار» وكان مطمئنا 
إلى أن مشروع القرار فى مكتب الوزير منصور حسن؟ تمهيدا لإرساله لمكتب 
الدكتور مصطفى خليل لاعتماده وإصداره» وفى ضوء الموقف الحديد الذى أبلغنى 
به زمیلی «جلال» سأل صلاح مكتب وزير الثقافة وفوجى بأن المشروع لا حس ولا 
حبر وأنه لم يأت بعد من مكتب المسئول الكبير المنوط به رفع مشروعات القوانين 
للوزير . وغضب صلاح واحتقن لهذا الموقف المتعمد وتدخل الوزير وجاء مشروع 
القرار» وأرسل إلى مكتب رئيس الوزراء الذى اعتمده على الفور وصدر. وبقى فى 
الأذهان والصدور هذا التصرف الصغير من المسشول الكبير بوزارة الثقافة الذى تعمد 
تعطيل قرار صلاح حقدا وغيرة منه. لقد رحل صلاح وهذاالمسئول إلى رحاب 
الله . . وهى فرصة لندخل إلى الأوراق السياسية لصلاح عبد الصبور. 
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الأوراق السياسية: 


فى المرحلة الأولى من حياة صلاح عبد الصبور فى مدينة الزقازيق التى تعلم فيها 
حتى حصل على شهادة التوجيهية (الشانوية العامة) تأثر صلاح بفكر جماعة 
الإخوان المسلمين. وفى تطوره مع الزمن لم يعد الدين عنده مقصورأ على طقوس 
العسأدة› بل أصبح يرى أن الدين الحقيقى أيضا هو (الحرية) والجهاد فى سبيل 
الحرية. 

ولا نترك الزقازيق قبل أن نقول إنه. كماقال لى-تعلم الشعرعن الشاعر 
العروف «أحمد مخيمر» كان صلاح صغير! يذهب إلى خارج السرادق الذى يلقى 
فيه اأحمد مخيمر» شعره ويفسح لرأسه مكانا فى قماش السرادق ويستمح إلى 
الشعر . وفى الزقازيق أيضاً تعرف إلى شاعر العامية ‏ وأصبح صديقا له فيما بعد 
مرسى جميل عزيز» بل إن صلاح هو الذى قدم المطرب «عبد الحليم حافظ» إلى 
الشاعر امرسى جميل عزيز). 

ثم جاء صلاح إلى القاهرة والتحق بقسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة فؤاد 
الأول عام ١٤۱۹م‏ وإلى أن تخرج من القسم عام ۱١۹٠م‏ اتصل صلاح بعناصر 
ماركسية مبختلفة وتأثر بالفكر الماركسى إلا آنه فى مسيرته بعد ذلك أصبح ييل إلى 
نوع من الاشتراكية الديقراطية » وكان يوجه النقد أبعض عناصر الماركسية وتورطهم 
السياسى الخاطى» ولكنه يرى فى بعضهم صلابة وطنية . وأثناء فترة حكم 
عبدالكري قاسم والمهداوى وحلفائهما الشيوعيين هاجم أخطاء الشيوعيين فى 
العراق . ووصف موقف عبد الكرم قاسم والمهداوى بأنه انحراف بالئورة العراقية . 
وفى زمانه الأخحير حصر نفسه فى دائرة محددة وهى أن ا لقف العربى يجب أن 
يدرك آنه سليل ابن خلدون وا لجاحظ وأبى العلاء والمتنبى . وعليه-أى الم قف 
العربى-أن يفتح عيونه على ما يدور حوله ويفيد من آداب الأم الأخرى وثقافتها 
على ألا تزلزل هذه الاستفادة أقدامنا من أرضنا. وهو يرى أيضًا أن (العروبة) تعبر 
عن تقاليد أمة العرب وآمالها وأفكارهاء وواجبنا أن نعرف تراثنا حق المعرفة. 
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مواقف متفرقة: 

الذين اقتربوا من صلاح عبد الصبور وقرءوا له على صفحات روزاليوسف 
وصباح افير ينهم أن يتعرفوا على مواقف متفرقة تسهم فى تكوين الصورة العامة 
لسلو که السیاسی . مصريته واضحة الملامح تبرز من كتابته عن دور الشعب المصرى 
ضد التتار وضد المغول وضد الصليبيين وضد الحملة الفرنسية . وكان يضع دائمًا 
اسمى سعد زغلول ومصطفى النحاس موضع التقدير والإعجاب . واهتم (بقصة 
الضمير المصرى الحديث) من خلال كتاباته عن : محمد على وحسن العطار وجمال 
الدين الأفغانى وعبد الله النديم وأحمد لطفى السيد والشيخ محمد عبده وأحمد 
عرابی ومصطفی کامل وغیرهم . 

ويشكل عام كان «صلاح عبد الصبور» ضعيف الثقة بالعسكر» شأنه فى ذلك 
شأآن الشيخ محمد عبده ولم يدخل فى زفة الاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى ولا 
زفة السادات . وكانت له ملاحظات مختلفة على عبد الناصر والفترة الناصرية . 

وبعض الناس ظن أنه منحاز لحزب البعث. . وهذاالرأى ليس دقيقا. التقى 
صلاح ب «ميشيل عفلق» فى القاهرة عام ۱۹٥۷‏ › وعلى الرغم من إعجابه بميشيل 
عفلق كزعيم عربى على حد تعبير صلاح ‏ وإعجابه ببعض مواقف البعشيين إلا أنه 
وجه ملاحظات كثيرة على سياسات حزب البعث وحرص صلاح على أهمية 
ا لحفاظ للأقليات غير العربية على تراثها وثقافاتها. إلا آننا نراه ينقل عن اميشيل 
عفلق؟ با يو حى موافقته على ملاحظات عفلق إزاء الشيوعية . 

كان ميشيل عفلق يؤمن منذ زمن باكر أن الشيوعية العالمية أخفقت حين أخطأً 
مارکس فی تنبزاته. وأخحفقت حين قامت الاضطرابات فى شرق أوروبا. . 
وأحفقت فى عدم إيجاد الإنسان الحديد. . وأخفقت حين لم تبدع فنا عظيمًا ولا 
أدبا عظيمًا على مدى أربعين سنة من الشيوعية (كان حديث عفلق مع صلاح عام 
۷ ), 

ويبقى من صلاح عبد الصبور أنه وقف إلى جانب ثورات التحرر الإفريقية وأيد 
الدعوة إلى (القومية العربية) والتنديد بإسرائيل وتاريخها ومواقفها. 
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لقد حاول النظام آيام السادات أن يقترب من صلاح وليس العكس وسرت 
إشاعة بأنه مرشح لوزارة الثقافة . وضايقه البعض بأنه باع رخيصا وواقع الأمر كما 
عرفته منه أنه فى الوقت الذى راحت فيه شائعة أنه مرشح لمنصب وزير الثقافة وبدا 
البعض يطمع فى منصبه كرئيس لهيئة الكتاب . . كان صلاح يعتزم السفر إلى 
الو لايات المتعحدة الأمريكية لمدة سنة كاملة تلبية لدعوة من مؤسسة علمية ليلقى فيها 
محاضراته عن الثقافة العربية . . ولكن القدر لم يهله ومات فجاة على أثر أزمة 
قلبية . فی فجر ٠۳‏ أغسطس من عام ١۱۹۸م.‏ . رحم الله صلاح عيد الصبور 
وغفر لكل الذين ظلموه. 


مح اللأدياء الکبار: 


كان موقع صلاح عبد الصبور كواحد من رواد الشعر الحديث أو شعر التفعيلة 
كما يسميه هو باعتا على حصومه مع الأدباء الكبار الآخرين الذين يقفون فى صف 
الشعر التقليدى ويدافعون عنه. كان للأستاذ العقاد عداء صريح للشعر الحر إلى حد 
أنه عندما كان رئيسًا للجنة الشعر فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب يرفض 
أن يقوم المىجلس بنشر هذا الشعر وله تأشيرة تقليدية جارحة (يحال إلى لحنة النشر) . 
وكان العقاد وصحبه من دعاة الشعر التقليدى يأخذون على الشعر الحر افتقاره 
للموسيقى والوزن. ونزل صلاح عبد الصبور يذود عن الشعر الحديث فكتب مقاله 
الشهير (والله العظيم موزون). 

ويعد أن أصدر صلاح دیوانه (الناس فی بلادی۔ )۱۹٥۷‏ کتب «الدکتور زکی 
جيب محمود» مقالا بعنوان (ما هکذا الناس فی بلادی) وسخر من البيت الذى 
أورده صلاح ویقول فيه (وشربت شایًا فی الطریق ورتقت نعلى) ورد عليه «صلاح» 
بمقال عنوانه (ما هكذا النقد) . 

وعندما جاء (صلاح» فى مؤسسة التأليف والنشر مديرا عاما للنشر . . كنا خمسة 
نتعاون معه . . الشاعر أحمد مخيمر مشرقا على التصحيح والمراجعة» والشاعر 
سعد درويش مشرقا على المعاجم والموسوعات» ود. عبد الصبور مرزوق مشرفا 
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على التراث والإسلاميات» وعبد الحميد سليم مشرفا على الكتب العامة . وكاتب 
هذه السطور مشرفا على السلاسل الدورية وغير الدورية. | 

وكنا نعقد اجتماعا دوريا لمراجعة أمور النشر كلها. . وأشهد له الآن أنه عندما 
تهىء ذكرى «العقاد)» ويهمهم أحدذنا بجوقف العقاد من الشعر الحديث أى من 
صلاح نفسه كان صلاح يبادر حازما (ولكنه العقاد). . وعندما تجىء سيرة د. 
زکی نجیب محمود) یشهد له صلاح بأآنه (مشقف عنده ذمة) وهذه هی عباراته 
بذاتها. 

أكثر من هذا عندما توفی عباس محمود العقاد كتب صلاح مقالا فى الأهرام بدأ 
بقوله: شرفت يوما بخصومة العقاد. وظهر على شاشة التليفزيون يرثى العقاد 
بإنصاف . کان صلاح کبیرا فی خحصومته مع الکبار . 


صلا ح وطه سان : 

على صفحات مجلة (روزاليوسف) كتب صلاح سلسلة مقالات تحت عنوان 
(ماذا یبقی منهم للتاریخ)» وکان صلاح محبًا لطه حسین ومقدر] للدور التنویری 
الذی قوم به وکتب عنه کلامًا موضوعیا لا شطط فيه . ولکن (بخته وحش) رزقه 
الله بواحد من الحاقدین» فدس له عند الدکتور طه حسین فأوغر صدره. ومن 
العروف أن الدكتور «طه حسين؟ لم يكن ينسى الإساءة حتى ولو كانت على ساس 
غير صحيح . هذه الواقعة لم أن أدرى بها شيئًا حتى كان يوم دعانا فيه (يوسف 
السباعى» مع عدد من الكتاب والأدباء لاستقبال الدكتور طه حسين فى زيارة له لمقر 
دار الأدباء بشارع قصر العينى (وعلى فكرة هذه الدار كانت بيتا لأسرة عبد الرحمن 
فهمى أحد رجال سعد زغلول الأوفياء) امهم . . وقفنا فى مدخل القاعة العليا صفا 
طويلا . . ودخل الدکتور طه حسين مادا يده اليمنى وكل واحد منا يصافحه وهو 
یقدم نفسه باسمه للدکتور طه» وکان دوری إلى جوار صلاح»› وعندما جاء دور 
صلاح قدم بالطبع نفسه. . صلاح عبد الصبور ودهشت لأن الدكتور طه سأل 
صلاح . . نت شامى؟ وبعد أن ابتعد الدكتور طه عنا سألت «صلاح» . . هل 
الدكتور طه حسين لا يعرف اسم صلاح عبد الصبور . . فابتسم صلاح وقال 
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انتظرنى بعد اللقاء فى حديقة دار الأدباء» ولم أكن أعرف الحدوتة من أولها كما 
ذكرت «وقال صلاح» الدكتور طه أراد أن يشعرنى أننى مجهول بالنسية له. . هو 
بالطبع يعرف اسمى جيدا. . وسمعت من صلاح الحدوتة من أولها. وسألته. . 
وماذا ستفعل؟ هل تترك نفسك مظلوما هكذا عند الدكتور طه؟ وعرفت من صلاح 
أنه شرح الموضوع كله للدكتور «لويس عوض» وهو له مكانة عند الدكتور طه› 
وأتفق الدكتور لويس مع صلاح أن يذهب معه لزيارة الدكتور طه ويهديه نسخة من 
ديوان جديد له . وبعد فترة عرفت من صلاح أنه والدكتور لويس قاما بزيارة الدكتور 
طه فى بيته وقدم له صلاح نسخة مهداة من الديوان . فماذا كان موقف الدكتور طه؟ 
قال . . لدينا بانيو مهجوراامتلأ بالكتب. . وسأل صلاح: وهل هذا الديوان 
سيذهب إلى البانيو المهجور؟ فقال د. طه. . لا. . سوف أقرأً هذا الديوان. . 
ولكن صلاح آدرك أن الدكتور طه لن يقرأ الديوان وسوف يكون مصيره. . البانيو 
المهجور. كل هذا بسبب حاقد كاذب . . وبسبب أن الدكتور طه لم يكلف نفسه أن 
يطلب من أحد معاونيه مراجعة ما كتبه صلاح فى روزاليوسف لمعرفة الحقيقة . 


جردمة فی بداد : 


ترك «صلاح عبد الصبور؟ تراثا طيبًا لقراء العربية. أصدر عددا من الدوارين 
4٤‏ و(تأآملات فی زمن جریح۔ ۱۹۷۰ م) و(سخر اللیل۔ ۱۹۷۰) و(ا ل بحار فی 
الذاكرة۔۱۹۷۹)» أما إسهامه فى الشعر المسرحى فمنه: (مأساة الحلاج۔ )۱۹٦٥‏ 
و(مسافر لیل ۔ ۱۹٦۷‏ م) و(الآمیرة تنتظر ۔ ۹٦۱۹م)‏ و(لیلی والمجنون۔ ۱۹۷۰١م)‏ 
و(بعد أن يوت الملك ۔ ۱۹۷۳). وكتب مئات من المقالات فى صباح الخير 
وروزاليوسف والأهرام. وصدر له عديد من الكثب منها. . (قصة الضمير 
الصرى الحديث) و(على مشارف الخمسين). وأعترف هنا أن أمتع الشعر عندى من 
القدي . . أشعار أبو الطيب المتنبى» ومن الوسيط . . أشعار أحمد شوقى» ومن 
الحديث صلاح عبد الصبور. 


وكان لنا صديق مشترك يقيم خارج البلاد ويزور مصر لامًا. . هو الأديب 
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الباحث «ناجى نجيب» كان يعكف على ترجمة (مأساة الحلاج). . ورحل صلاح 
وجاءنى «ناجى نجيب» مهموما يقدم لى ترجمة ألانية لمأساة الحلاج أعطاها عنوان 
(جرية فى بغداد) لم يرها صلاح. . لم يقرأها. . وكان يتحرق شوقًا لرؤيتهاء 
ولکنه رحل وبقیت هذه الترجمة فی آیدینا تذکرنا بصلاح كلما عدت أرتب مکتبتى 
الخاصة . 


مسالك الحزين: 

ولد صلاح عبد الصبور فى مدينة الزقازیق فى مايو من عام ۱۹١١‏ م. والزقازيق 
بلد أمه» أما أبوه فمن (الحواتكة) مركز منفلوط مديرية أسيوط . كانت محافظة 
أسيوط وممحافظة الشرقية تتنازعانه . استقر المقام بالزقازيق» وعاشت فيها الأسرة 
وتوفی والدہ فیھا وتعلم هو فیها حتی عام ١٤۱۹م‏ وبعدها جاء إلى القاهرة. 

وكانت رغبته الأولى عندما جاء إلى القاهرة أن يرى الشاعر (محمود حسن 
إسماعيل» ورغبته الشانية أن يلتقى بعلى محمود طه . وكان اهتمامه الكبير بالتراث 
العربى وبالتراث القدي وتأثر أيضا ب (العهد القديم)ء وهکذا كان «الشاعر أمل 
دنقل» أيضا. وبصفة عامة فإن دواوين صلاح عبد الصبور نابضة بالهموم 
الاجتماعية المعاصرة المرتبطة بالواقع العريض فى الريف والمدينة . وقدم رؤية حزينة 
متشائمة تكاد تفقد إيانها بالحياة وكان الصدق والحرية هما عصب أشعاره. 

کان يبدو حزینا مهمو ما فی غلب الأحيان. . وقال هو : كلما تقدمت فى السن 
أصبحت أكثر حزنا وأشد حكمة . . کان مهموما بعمشکلات عصره. . لقد سقطت. 
قيادة المشقفين فى عصرنا الحديث» وكان المظنون أن تقوم مقامها قيادة المشقفين 
التكنوقراط ولكن هذه القيادة ا لجديدة لا تقوم إلا فى مجتمع صناعى متقدم» هنا 

وعندما وقعت الواقعة فى ٩‏ يونيو (-حزيران) عام ۱۹٦۷‏ قال : انفطر قلبى وهدا 
هو سر حزنی وکآبتی . كانت آزمة يونيو عام ۱۹۹۷م اختبارا لكل أجهزة مجتمعنا 
العربى السياسية والفكرية والاجتماعية» وقد كشف بلاشك عن ملامح كثيرة من 
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التشوه فى فكرنا العربى » ولکنها كانت أوضح فى الفكر السياسى والاجتماعی . 
أما فى الأدب الجيد فقد كان نذير مسئولا قبل النكسة . وإلا فما ظنك ببعض 
كتابات توفيق الحكيم ونجيب محفوظ قبل النكسة . ألم تشجب هذه الكتابات 
مظاهر التخلخل فى مجتمعنا العربى والهروب من معاناة الواقع » ألم تتحدث عن 
العدل والحرية؟ ألم تحاول أن تعيد بناء إنساننا العربى على أسس معاصرة وأصيلة 
معا؟ 


الغراب الأبيض: 

يقول ليوضح موقعه ويجيب السائلين فى سنواته الأخيرة. . من أنت : أنا إنسان 
منفرد معنى آننى لا آنتمى إلى جماعة أو تنظيم أو تيار . وکنت أحس دائمًا بين 
ا مجماعات آو التنظيمات أو القيادات إننى مثل الغراب الأبيض وسط الغربان 
السود. . هم يتحدثون لغة لا أجيدها. الذين يدعون الاشتراكية يتحدثون عن 
الجماهير وعن الدفع الشورى وغير تلك الكلمات التى لا أجد لها مدلولا فى الواقع 
حتى لتصبح فى سمعى مثل الرطانة » وأسمع آخرين يتحدثون عن التراث والمحافظة 
عليه وعن الأصالة العربية وهم لم يقرءوا إلا قليلا من هذا التراث» ولايكادون . 
يعر فون عنه شتا . وقال: 

هذه الهستريا من اليمين ومن الشمال» فأين يكون ملاذ العقل؟ وأذكر أننى 
أغلقت على نفسى كثيرا من الحلقات حتى أوشكت أن أصبح من (المعتزلة) . 

كان العالم من حولى مليثا بالكذب والقسوة والتفاهة . . وكنت أسأل: أهذاهو 
العالم الذى كنت أحلم به وأنا صبى؟ والذى حرجت من أجله فى التظاهر ات 
السياسية وآنا فى الرابعة عشرة من عمرى؟ والذى اعتقلت من أجله وأنا فى الثامنة 
عشرة‌ عام ١۱۹٤۹‏ م؟ أهذا هو العالم الذى أعددنا له المسرح بدموعنا وكلماتنا 
وشهدائنا؟ ومن هنا كان ارتدادى إلى نفسى لسؤالها. . ألا يستطيع الإنسان أن 
یعیش ہلا حوف أو قسوة أو تعذيب؟ 
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تحية العلم: 

عاش صلاح عبد الصبور سنواته الأخيرة من (المعتزلة) وسهام الأصدقاء وعير 
اللأصدقاء تلغمس فى جسده من اليسار ومن اليمين. ومات فى العمر الذى مات فيه 
شكسبير والمتنبی . . حول الخمسین» ولکن بعد أن زار سيناء بعد حرب أكتوبر عام 
۴۳ وکت ية لأول جندى رفع العلم: 

مليناك حين أهل فوق الشاشة البيضاء . 

وجهك يلثم العلما. 

هذا هو صلاح عبد الصبور الذى هوجم بمناسبة مسرحيته (بعد أن يموت الملك) 
التى دعا فيها إلى استبشاع الحكم المطلق والسلطة المطلقة والقضاء على مبادرة الامة 
وفاعليتها. 


اللأسساتيد: 
١‏ جليلة رضا. . وقفة مع الشعر والشعراء. 
۲ صلاح عبد الصبور . . الأوراق السياسية على مشارف الخمسين۔ مسرحياته الشعرية. 
۳۔د. محمد رجائثی الطحلاری» د. يحيى عبد الحميد إبراهيم . . من أعلام أسيوط . 
٤‏ نعمان عاشور . . مع الرواد. 
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عبد الله اللسديم 


فی شهر آکتوبر ۱۸۹۱م» فوج رئيس نيابة طنطا «قاسم أمين؟ الذى عرف فى 
تاريخنا ا لمحديث بأنه رائد النهضة لتحرير المرآة الملصرية (٩٦۱۸م-۱۹۰۸٠ء)‏ 
ومعروف عنه أيضا أنه من أصفياء سعد زغلول والشيخ محمد عبده وأحمد لطفى 
السيد» فوجئ «بالشائر العظيم عبدالله الندي؟ وقد جىء به للتحقيق معه بعد اختفاء 
استمر تسع سنوات وسبعة عشر يوماء وقد أملى الضمير الوطنى على «قاسم أمين» 
أن يطمئن «عبد الله الندي؟ بأن يقول فى التحقيق ما هو فى صالحه دون ضغط عليه . 
وقدم له القهوة والدخان والنقدية . وأوصى عليه مدير سجن طنطا. أكثر من هذا 
شارك «قاسم أمين! فى حملة وطنية للعفو عن «عبد الله النديم» وعن غيره من ثوار 
الوطن . 

تقول المصادر المختلفة إن الأوساط الوْطنية فى مصر والبلاد العربية قد اهتزت 
حبر القبض عليه بعد أن ظن الكثير ون أن «عبد الله الندي» قد مات . وخاصة أن 
جريدة الأهرام نشرت فى سنة ۸۸۳ ابعد اختفاء الندي بعام» أن «الندم» هرب إلى 
مدينة «ليفورنو؟ من أعمال إيطاليا. وعنفت «الأهرام» رجال الضبط والربط على 
إهمالهم فى البحث عن الندي» تعنيفا شديدا . وتحولت الأنظار عن البحث عنه فى 
مصر لفترة غير قصيرة» وقال الكثيرون إنه رما قد مات . وكانت المغاجأة التى كشف 
عنها «أحمد سمير؟ صديق عبد الله النديم والذى كتب سيرته وترجم حياته وأخحذ 
عنه الباحثون فيما بعد. كتب «أحمد سمير) من بين ما كتب : «ولما جدت الحكومة 
فى طلبه ولم تصنع شيا : حكمت عليه بالنفى المؤبد غيابيا فقرأ۔ يقصد الند ۔ ذلك 
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فى الحرائد وهو غير هياب . ولكن الطلب لم ينقطع فاستعان برجل من الأجانب 
شهم فأشاع هذا أن النديم هرب إلى «ليفورنو» من أعمال إيطاليا. وقد نقلت هذا 
ا لخبر جريدة الأهرام فى عام ۱۸۸ م» وعئف رجال الضبط والربط! . وبلغ الحنق 
ببعض الحکام أن بعث مندوبا خاصا إلى ليفورنو ليقتله فذهب وعادء بخفى حنين» 
وهذا يبين أن «الندي» کان رابط الجأش أثناء اخحتفائه ولم يعدم أن ييجد الشرفاء الذين 
یحفظون سره . 


المأمورالشريف: 

وعن سيرة عبد الله الندي التى نشرتها «دار الكت والوتائق القومية) كتت صديق 
مره أحمد سمير : «وغاية الغايات لمأثورة فى مكارم الأخلاق أنه يقصد الند ۔ 
كان يتحرك من ميت الغرقا۔ فى رواية أخرى الغرقى -قاصدا العتوة وصادفه فى 
طريقه أحد مأمورى المراكز ومعه قوة صغيرة من الحند فأمرها الأمور أن تسبقه قليلا 
ثم لوى عنان فرسه إلى «النديم» وقال له. . لاضرورة للتنكر فقدعرفتك. . أنت 
النديم. . واعترف الندي بجليه أمره فقال له المأمور لا بأس عليك. . اذهب فی حفظ 
اللهء ولا تخف فقد تنزلت عن المجعل الذى جعلته الحكومة لن يدل عليك مع 
احتياجى للقليل . كماتنازلت عن كل ما عسى أن أناله بواسطة القبض عليك من 
الرتب والمناصب لتعلم أن فى الوجود بقية للكرام . ولكن إياك وهذه الطريق 
المسلوكة فرعا صادفك من يقبض عليك» وعرج إلى جهة اليمين ثم مد المأمور يده 
فى جيبه وأخرج ثلاثة جنيهات دفعها إلى النديم وقال له. . والله هذا هو كل ما 
أملك إلساعة فخذه واستعن به على أمرك) . 

هذا هو المآمور الشريف حرصنا على تسجيل موقفه من الندي الثائر . وناسف 
لأنتالم نجد فى المصادر المىختلفة التى رجعنا إليها اسم هذا الأمور الشريف حتى 
نكت عنه حلقة خحاصة من حلقات «هذا الرجل من مصر؛ . المأمور رجل الضبطية 
لا يبه بألف جنيه رصدتها سلطات الاحتلال وحكومة الخدير توفيق لن يقبض على 
«الندے٦‏ ثم یعطی الندیم كل ما فى جيبه «ثلاثة جنيهات» ولاحظوا أن هذا حدث 
منذ أكثر من مائة عام فكم تساوى آلف جنيه الآن؟ أكثر من هذا فإن ا مأمور يبعد عند 
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الحديث مع الندي القوة المرافقة له من الجنود خشية أن يبلغ أحدهم السلطات . ثم 
يحذر النديم من الطريق الذى اعتزم السير فيه» فا مآمور بحكم عمله يعرف آن رجال 
الحكومة رابضون فيه تعقبا للندي . ويشير عليه أن يسير فى طريق أكثر أمنا. والذى 
حدث آن الندي كان قد أقام فى «ميت الغرقى» لدى رجل من ذوى الكلمة لد د َة 
أشهر واعتزم أن ينتقل بعدها إلى بلدة «(العتوة)» والقريتان من أعمال مديرية 
الغربية . وماأن ترك «ميت الغرقى» حتى داهمت قوات الحكومة المنزل الذى كان 
يقيم فيه الندي فلم تجده بطبيعة الحال. 

وليس المأمور رجل الشرطة وحده هو الشريف الذى حفظ سر الندي . وإنما هناك 
سيدة مصرية شريفة ونبيلة تقيم مع زوجها وأولادها فى قرية «العتوة» تابعة لمديرية 
الغربية . وما مضى على إقالته بتلك البلدة أكثر من سنة حتى قضى رب البيت 
(الشيخ محمد الهمشرى! نحبه› ولم يكن الندي قد رتب آمره. أحضرت الزوجة 
أكبر أولادها وقالت له هذا «عبد الله الندي» الذى جعلت الحكومة لمن هداها إليه 
ألف جنيه . هل تئويه كما فعل أبوك أم تسلمه وتقبض الألف جنيه . قال الفتى . . 
أحافظ عليه محافظتى على عرضى ولن يصل إليه أحد بسوء. ومكث فى هذا البيت 
الصرى الشريف نحو أربع سنوات إلى آن آحس بشكوك فى بعض آقارب الأسرة 
فشد رحاله إلى قرية أخرى. 


ليله القفبض على التديم: 

فى يام الاختفاء الأخيرة تنقل «الندم» من «برية المندرة» إلى «البكاتوش» ومنها 
إلى «الجحميزة" وكلها تابعة لمديرية طنطا. وبقى فى «الجميزة نحو شهرين متخفيا 
تحت اسم «الشيخ إبراهيم الشهاوى» وعرفه عمدة القرية وكان رجلا شريفا مثلما 
كان المأمور» وكانت السيدة المصرية زوجة الشيخ الهمشرى. كتم العمدة أمر 
«الندي) وأعجب به وبأحادیثه . وعاونه على اللإقامة فى بلدة (الحميزة) . 

وفى بلدة «الجحميزة؟ كان بها رجل اسمه حسن الفرارجى محال إلى اللعاش بحد 
خدمته فى البوليس السرى . ذهب إلى حقله مرة فرأى شيخا يقرأ من كتاب لبعض 
أهالى القرية. فاشتبه الفرارجى فى الشيخ. وضع الفرارجى هذا الشيخ تحت 
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المراقبة. وظن أنه على الأقل أحد العرابيين الهاربين من الحكومة . وأبلغ السلطات 
التى عرضت عليه صورة للنديي فتأكدوا آنه هو الهارب ببلدة الجميزة تحت اسم 
«الشيخ إبراهيم الشهاوى». وصدرت الأوامر بالتحرك للقبض على «الندے)› وفی 
۲ أكتوبر توجه وكيل حكمدار الغربية على رأس قوة إلى بلدة الجميزة يصحبهم 
الفرارجى ليدلهم على المنزل . ويخبرنا النديم عن القبض عليه فيقول: «تلطف بى 
وكيل حكمدارية الغربية وتساهل معی ومکننی من آن آلہس ثیابى وأوصى أهل 
البيت يا يفعلون بعد توجهى » وفرح وكيل الحكمدار بهذا الصيد الثمين فلم يفتش 
عن الكتب أو يصادرهاء وقد كانت هذه الكتب نحتوى على هجوم حاد ضد الإ نجليز 
وضد الخدیو توفيق . 

وفى صباح اليوم التالى نقلوا الندي إلى طنطا لتجرى النيابة حقيقاتها. وكان 
رئيس النيابة كما عرفنا من قبل هو «قاسم آمين». ویروی الند ما قاله «قاسم آمين» 
له فى مستهل التحقيق : (أنت حر فى كلامك فقل ما شئت . لم يسمع منى أن أحدا 
من الناس أوانى على نى عبد الله الندي المطلوب للحكومة). لقد حفظ الندي 
بأحلاقيات الثوار النبيلة أسرار كل الذين قدموا له المعونة واستضافوه فى بيوتهم. 


طرائف الا ختطاء: 

ذكرنا من قبل أن الند اخحتفى فى ريف مصر وبين الفلاحين المصريين تسم 
سنوات و۱۷ يوما. وساعده على ذلك الشرفاء الذين قدمنا نماذج لهم فيما سبق 
كالمأمور والعمدة والهمشرى وزوجته وأولاده. 

يضاف إلى ذلك ما تمتع به «الندم» من هدوء أمام المشكلات العارضة» ومن ذكاء 
وسرعة بديهة» ومن استعارته لعديد من الأسماء» وتغيير الأسماء حسب الأدوار› 
وتغيير اللهچة حسب الشخصية التى يتقمصها. والأمثلة عديدة. . 

حدث أن اجتمع مرة ابمصطفى باشا صبحى» مدير الغربية وتحدث فى الاجتماع 
كثير ا فقال مدير ألغربية : 

لولا أن النديم قد مات فقلت إنه هو هذا الرجل لكن جل من لا شبيه له. 
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وجلس مرة على إفريز «رصيف» محطة طنطا ينتظر القطار القائم إلى كفر الزيات 
فلقيه عدد من جواسيس الحكومة واشتبهوا فى أمره. فأخحذ یحدثهم حتی اقتنعوا أنه 
رجل من الصالحين . ولا جاء القطار أوصلوه إليه. وعندما أوشك القطار أن يتحر ك 
قبلوا يديه وسأآلوه الدعاء. 


غير آزياءه مرارا وانتحل تسعة أسماء منها «الشيخ يوسف المدنى والشيخ إبراهيم 
الشهاوى والشيخ محمد البيومى› وسى الاج على المغربى». 

واجتمع بكثير ممن كانوا يعرفونه حق المعرفة» وهم لا يظنون إلا أنه رجل غريب 
نظرا لتغيير الشكل والصوت واللهجة. 

وفى الخطوات الأولى لهروبه واعتزامه الاختفاء بدأ بأن مضى إلى صديق 
مخلص من أهل بولاق ومكث لديه عشرة أيام ولبس الزعبوط وتعمم بعمامة 
حمراء ووضع على عینیه غطاء وأمسك بيده عکازه وکانت لحیته قد طالت وتوجه 
إلى الساحل حيث توجد سفينة مسافرة إلى بنهاء وتظاهر بأنه من مشايخ الطرق 
الريقيين . وعند بنھا کان رجال الاحتلال وا لخديو توفيق يفدشون عن «الندے١‏ ولم 
پعرفوه. 

انتقل إلى سفينة أخرى وقصد بلدة صغيرة هى ميت الغرقى» وقد ورد ذكرها 
من قبل . وبدأت رحلة الاختفاء. 


ثائر لم یستسلم: 

منذ أن قاد «أحمد عرابی» آليات الجيش إلى ساحة عابدین يوم ٩‏ سبتمبر عام 
۸١‏ ووقف يواجه الحديو توفيق والشائر عبد الله الندي» وضع نفسه حطيبا 
ووضع قلمه كاتبا تحت تصرف الثورة العرابية. وأصدر «التنكيت والتبكيت» العدد 
الأول ٦‏ يونيو عام ١۱۸۸م‏ والعددالأخير ۲۳ أكتوبر عام ١۱۸۸م»‏ وانتقل إلى 
القاهرة وأصدر «الطائف» لسانا لحال الثررة. وتصاعدت أحداث الثورة. وجاء يوم 
الثلاثاء الحزين ١١‏ يوليو عام ١1۸۸م‏ حيث بدأت المدافع تدك الإإسكندرية وتشرد 
سكانها إلى خارجها ولحق عبد الله النديم بمحمود سامى البارودى وانتقل أحمد 
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عرابى وعبد الله النديم إلى التل الكبير وكسر «الولس! عرابى» وعاد عرابى وعلى 
الروبى وعبد الله الندي إلى القاهرة. 

وفی ۱١‏ سبتمبر عام ۲ م دخل القائد الإ نجليزى القاهرة ومعه نائب الخديو 
توفيق . وهو محمد سلطان باشا» الذى انحاز للخديو والاحتلال ضدالثورة. 
ورفع «الندي» شعار عدم الاعتذار عن الثورة وعدم الاستسلام. وأيده فى ذلك 
«على الروبى؟ الذى نفى فيما بعد إلى السودان وتوفى هناك. واجتمع ماعرف 
باسم «اللجلس العرفى» واستقر الرأى على كتابة عريضة الاستسلام لترفع إلى 
ا لخديو توفيق فى الإسكندرية . وكلف المجلس العرفى «عبد الله النديم؟ بكتابة هذه 
العريضة فألقى بالمسئولية على الاحتلال وا لخديو وأبرأً ساحة عرابى والعرابيين. 
ورفض المىجلس العرفى هذاالمشروع الذى أعده «النديم»» وكلف بطرس غالى 
بكتابة مشروع آخر فكتبه بأسلوب أكثر ملاينة ومحاسنة . ورفع المجلس العريضة 
إلى الخديو وانتهى الموقف بالقبض على عرابى وجميع العرابيين واعتقال ٠١,٠٠١‏ 
من المصريين المؤيدين لعرابى . 

وهنا قرر الثائر «عبد الله الندي» الهرب من قبضة الاحتلال والخديو واللجوء إلى 
الفلاحين يختفى بينهم ويناضل آثناء فترة اختفائه. وقرر آلا يسلم نفسه وقرر ألا 
يترك الاحتلال أو الخدير يقبض عليه . واخحتمرت الفكرة فى رأسه. ومضى إلى 
منزل صديق فى بولاق واصطحب والده وخادمه وتوجه إلى سفينة فى الساحل 
متجهة إلى بنها. وبدأت رحلة الاختفاء كما سجلناها آنفا. 


التسديم والمنشمى: 

تم القبض على الندے فی ۲ أكتوبر عام ۱م وآمر «الخدیو توفیق؟ بإبعاده عن 
البلاد فاختاريافا لأنها مدخل بيت المقدس ووصل إليهافى ٠١‏ أكتوبر عام 
| ۹م واستقبله على الميناء عدد كبر من العلماء والأدباء. واستضافه السيد على 
أو المواهب مفتى يافا. وآقام اللديم عنده شهرا ثم اتخذ لنفسه دارا منفردة أصبحت 
صالونًا اجتماعيًا وأدبيا. وأقام فى هذه الدار سبعة أشهر. وبعد وفاة «اللنديو توفيق» 
تولی ا لخدیو عباس حلمی الثانی» وأصدر عفوا عن الندی فی ۳ فبراير عام 
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۲,م. ولکن الندے لم يستطع العودة إلی مصر إلا فی ٩‏ مایو عام ۱۸۹۲م لأنه 
قام بسياحة بفلسطين وطور سيناء . 

وعاد الندي إلى الحياة المصرية وقد انعزل عنها أكثر من عشر سنوات «اختفى فى 
۵ سبتمبر عام ۰۱۸۸۲ وغادر مصر إلى یافا فی ۱١‏ أکتوبر عام ۱۸۹۱م» وعاد 
إلى مصر فی ٩‏ مايو عام ۱۸۹۲م لقد تغير وجه مصر طوال هذه السنوات العشر. 
وبعد أن عاد انطلق يوقظ الشعور الوطنى بالخطابة والكتابة وينبه إلى خطر روح 
اللاستسلام الذى خيم على الأمة . وأخذ يدعو إلى الوحدة الإسلامية والشرقية فى 
مواجهة الاستعمار الغربى . ويعد الندي ول من رفع شعار «مصر للمصريين» وترك 
بذوره الثورية فى جيل «(مصطفى كامل» وأصبح النديم كالمصباح المضىء فى ليل 
الاحتلال الاخجليزى 

ودعا إلى إنشاء مجمع علمى يبحث فى اللغة وهى الدعوة التى تحقَقت بعد 
نصف قرن بإنشاء مجمع اللغة العربية عام ۱۹۳۲ م. وأصبحت مجلاته أكبر 
امجلات انتشارا. المهم آنه بعد آن عاد فی ٩‏ مایو عام ۱۸۹۲م اضطر إلى مغادرة 
مصر مرة ثانية إلى یافا فی منتصف ونیو عام ۱۸۹۳م حسب أمر السلطان بإبعاده 
عن مصر . رجع من القاهرة إلى الإسكندرية وسافر إلى القسطنطينية وعينوه مفتشا 
للمطبوعات بإدارات الباب العالى . 


الرحيل فى المنصى: 

نحو ثلاث سنوات من ۱١‏ يونيو عام ۲٩۱۸م ١‏ أکتوبر عام ٦۱۸۹م‏ قضاها 
الندي ذ فى المنفى الثانى . وكانت السلطات عندما قررت إبعاده ثانية من مصر 
اشترطت عليه ألا يكتب شيئا عن الشثون المصرية. 

وهناك التقى بجمال الدين الأفغانى ودامت بينهما صححبة ومودة . إلى أن مک 
مله مرش السل وتوفى نى العاشر من أكتوير عام ۱۹١‏ وشیعت جنازته رسميا 
يتقدمها جمال الدين الأفغانى . ووصلت والدته وأخره ليرياه قبل وفاته› وکان قد 
أرسل إليهما للحضرر ولكنهما وصلا وقد وورى جثمانه الترات. 
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هذا الثاثرمن هوة 

ولد عبد الله الندي! يوم عيدالأضحى عام ١١١١ه١٤۱۸م.‏ وهذاهو 
التاريخ الراجح» بعض المصادر تسجل أنه ولد عام ۱۸٤۳‏ م» وقد جانا التاريخ 
الهيجرى لن يريد الببحث والتدقيق . الأب من أسرة فقيرة من قرية «الطيبة) مديرية 
الشرقية. 

استقر الوالد فى سوق المنشية وافتتح مخبزا. وأرسله أبوه إلى كتاب الحى : 
وأنشأ النديم متجرا فى المنصورة ولم ينجح فعاد إلى الإسكندرية عام ۱۸۷۹م 
واتصل بجمعية مصر الفتاة وتعرف على «أديب إسحق وسليم النقاش» صاحبى 
جر يدة (مصر والتجارة). 

كان له دور ملحوظ فى تكوين «الجمعية الخيرية الإسلامية) عام ۱۸۹۲› 
واشتغل بالتحرير السياسى بجريدة «المعحروسة» و«العصر الجديد» وجاء إلى القاهرة 
وانضم إلى «الحزب الوطنى الأول الذى أسسه شريف باشا وصحبه. وتعرف على 
الشاعر امحمود سامى البارودى» وتوثقت العلاقة بينهما لتأييد الاثنين للثورة 
العرابية. أصدر «التنكيت والتبكيت» و«الأستاذ» و«الطائف» التى عرفت بأنها 
جريدة الفورة العرابية. وعاش يتنفس سياسة إلى أن أجهز السل على أنفاسه 
ففاضت روحه إلى بارئهافى ٠١‏ أكتوبر عام ۱۸۹١‏ م. وحزن لوفاته جميع 
المو اطي . 


اللأسائيد: 
١‏ أب المعاطى أبو النجا: العودة إلى المنفى . 
۲ توفيق جيب : الثائر العظيم عبد الله الندي . 
۳ دار الكتب: سيرة اللي . 
٤‏ . صلاح عبد الصبور: قصة الضمير المصرى الحديث . 
٥‏ على الحديدى (د.): عبد الله النديم خحطيب الوطنية . 
٦‏ ا مجلس الأعلى للثقافة : (مائة عام على وفاة الندي). 
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عباس محمود الحعصاد 


اموت هرقل . . وسيرة عقل» تحت هذا العنوان شديد الإثارة بالغ الدلالة كتب 
الدكتور «لويس عوض» مقاله فى جريدة الأهرام بعد يام من وفاة الكاتب العملاق 
اعباس محمود العقاد» مارس عام ۰۱۹٦٤‏ ولم یکن لويس عوض من مريدى 
«الأستاذ» » على الرغم من أن لويس عوض فى باكورة أعماله المنشورة كان يوقع ب 
«العقاد الصغر ». 

وبعدها بأیام فی ۲۰ مارس عام ۰۱۹٦٤‏ وفی جريدة الأهرام أيضًا شدنا إليه 
(صلاح عبد الصبور؟ بمقاله الذى قال فيه : «لقد شرفت يوما بخصومة العقاد العظيم 
وإنى لأنظر الآن خلفى تاركا تراث العقاد الفكرة للتاريخ لأناة الزمن وإنصافه» 
انتهت الرحلة المجيدة إلى غايتها المرجوة» وعاشت نفحة من شمس أسوان لترقد 
حيث بدأت رحلتها بعد أن استوت فكرا أنار البصائر وكشف الظلمات وما الدنيا 
ومشی فى وره الناس . 

كان العقاد سيرة حياة وسيرة عقل معا لسنا ندرى أيهما أكثر أصالة من الآخرء 
ولكن كلا منهما يكمل الآأخحر ويئيره ويلقى عليه رداء الوضوح. 

کان بین سعد زغلول والعقاد کثیر من وجه الشبه. . کلاهما کان حريصا على 
حق الكرامة والتكريم » وانعقدت بين مكافح السياسة ومكافح الفكر صداقة قوامها 
الإإأعجاب والتقدير» كان سعد زغلول يطلق على العقاد «الكاتب المحبار»» وكان 
العقاد يجد الأمر والفهم فى ظل السياسى العظيم . 
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وعلينا نحن هنا أن نسرع الخطى لأن الرقعة فسيحة والمساحة المتاحة لها شاطقان 
وصاحبنا الذى نشرف بتقديه للقراء صارع النازية وهتلر وصارع الفاشية 
وموسولينى » وصارع الصهيونية ودعاتهاء وصارع الشيوعية وستالين . . والآن إلى 
عباس محمو د العقاد . 


حتى يوم مولده بحث فيه ودقق . . شهادة الميلاد التى استخرجهامن دار 
الحفوظات تقول إنه ولد فى اليوم الأول من شهر يولية عام ٩۱۸۸ء‏ ولكنه كان 
یحتفل بعید میلاده فی ۲۸ يونیو ولیس اول یولیو» وعندما سأله نجیه وصدیقه 
محمد طاهر الجبلاوی» أجابه بأنه یثق فی صدق آمه وفی ذاکرتها التی قررت له أنها 
وضعته قبل أول الشهر بيومين وتذكر أن والده لم يكن قد صرف مرتبه بعد» وفى 
أول الشهر صرف والده المرتب وأنفقت والدته ما كانت فى حاجة إليه» وهكذايقرر 
العقاد آنه ولديوم الجمعة ۲۸ يونيو عام ٩۱۸۸م»‏ وهذا العام كمايقرر أئيس 
منصورا فى كتابه «هؤ لاء العظماء ولدوا معا عام العظماء وهم: (عباس محمود 
الحقاد» وطه حسين» وإبراهيم عبدالقادر المازنى وعبد الرحمن الرافعى » وهتلرء 
ونهروء وتوینبی» وشارلی شابلن» وکوکتو وغیرهم؟. 

ولد فى أسوان. . والده من أسرة متواضعة أصلها من دمياط» وأمه من أصل 
كردى» وكان العقاد محبا ومقدرا لأمه ويقول إنه قريب الشبه بها تعلم فى ال مدرسة 
الابتدائية بأسوان» وأنھی دراسته الابتدائية عام ۱۹۰۲ م» وزاول عددا من الأعمال 
التواضعة بالسكة الحديد والأوقاف ومدرسة المجمعية الخيرية الإسلامية» وعام 
٥۵‏ م عمل موظفا فی القسم المالی بقنا ونقل بعدها إلى الزقازیق » وعام ٠۹۰٩‏ 
استقال من الوظيفة والتحق بمدرسة الفنون والصنايع بالقاهرة» وكان حريصاعلى 
أن يتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانيةء وأن يقرأ بنهم فى التراث العربى. 


الحصاد فى القاهرة: 


وعام ۱۹١۷‏ تمكن العقاد من أن يعمل بجريدة «الدستورا» وتوسم فيه محمد 
فريد وجدى» خيرا بسبب ثقافته العربية وأسلوبه الرصين فقربه إليه ورسخت أقدامه 
فى الجريدة» وفى عام ۱۹٠۸‏ التقى بالزعيم «(سعد زغلول»» وكان ناظرا للمعارف 
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وآجری معه حدیثا صحفیا» فاستحوذ على إعجاب سعد زغلول ووضع سعد عینیه 
على هذا الشاب الصعيدى » وكان للحديث الصحفى آثره فى إلقاء الأضواء على 
اسم «عباس محمود العقاد» ولكنه فى عام ۱۹٠۹‏ تعرض لأزمة مالية فباع مالديه 
من كتب وعاد إلى أسوان» وبهذه المناسبة فإن مكتبة العقاد تعرضت للبيح عدة 
مرات بعد هذه المرة» وكانت إحداها تلك المرة التى اشتراها صديقه وتلميذه «على 
أدهم»» وقد سمع كاتب هذه السطور هذا الأمر من «على أدهم؟ نفسه- رحمه الله. 

الهم أن العقاد عاد مرة أخرى من أسوان إلى القاهرةعام ١١۱۹ء‏ واشترك 
فی حریر مجلة «البیان)» وفی عامی ۱۹۱۲٤-۱۹۱۳‏ كان يكتب هو والمازنى 
وعبد الرحمن شكرى فصولا نقدية فى مجلة عكاظ» وهى الفترة التى توطدت فيها 
العلاقة بين الثلاثة وتقاربت وجهات نظرهم فى النقد الأدبى» وظهر هذا التقارب 
عام ۱۹۲١‏ عندما أصدر العقاد والمازنى كتاب «الديوان» والذى تفرغ فيه العقاد 
للهجوم على «أحمد شوقى» وشعره وانصرف فيه المازنى للهجوم على «مصطفى 
لطفى المنفلوطى» وأعماله النثرية› وکان العقاد قد أصدر اول دیوان له عام ۱۹۱٩‏ › 
وقد أصدر العقاد ٠١١١‏ ديوانا شعريا منها «عابر سبيل › بعد الأعاصير» وحى 
الأربعين» أشباح الأصيل» أشجان الليل». 


ذراع من جرید: 

قال سعد زغلول باشا» عبارته الشهيرة على «عباس محمود العقاد» إنه «كاتب 
جبار المنطق» وقال عنه «إبراهيم عبد القادر المازنى » إنه «بحر بلا اتتهاء»» وقال هو 
عن نفسه : «لقد حاربت ضد الأقوياء» وهذه أوعر مسالك الحروب. . الشعراء فى 
جميع الميادين » الشيوعية والصهيونية والاستعمار والتبشير والمتجرين بالدين› 
والمستغلن لدعوی ال سلام» کما حاربت طغیان اصحاب الال وطغيان السياسة من 
جانب القصر» ومن كل جانب فى بلادنا والبلاد الخارجية» . 

دخل فى خحصومة مع أحمد شوقى وتوفيق دياب وأمين الرافعى ومكرم عبيد 
وآحرین › وأبرز معارك العقاد كانت معركته مع حكومة محمد محمود» عام 
۸ وكان قد أطلق رئيس الوزراء على حكومته «وزارة اليد الحديدية» فكتب 


۹٤ 


العقاد مقاله الشهير ايد من الحديد فى ذراع من جريد»» وكان العقاد أبرز كتاب 
الصححافة السياسية وأقدرهم على الجدل والسجال» وذکر «الحزیری) سکرتیر سعد 
باشا أن العقاد هو «معول الهدم الذى يسلطه الوفد ضد خحصومه)» كان قويا فى 
حجته ونقاشه» جبارا فی صراعه وهجومه . 

كانت له مكانة الصدارة فى حياتنا الثقافية» وبعد أن رحل «هرقل؟ لم يظهر من 
يکنه من أن يسد الفراغ الذى أحدثه رحيله. 


عام ٤‏ ۱۹۰ هاجم أحد أعضاء الكو نجرس الأمريكيين الذى صرح بوافقته على 
الذى اعترف بالحماية البريطانية لمصر على الرغم من إعلان مبادئه حول تقرير المصير 
للشعوب بعد الحرب الأولى» وكانت أدواته فى مواقفه شعره ومقالاته الصحفية فى 
البلاع) وکوک الشرفق والحهاد والأهالى وروزالیوسف› ومقالاته فى «المؤيد! 
كانت موضعم التحقيق› ثم أصدر جريدة «الضياء)» وحرر فى جريدة مصر عام 
۱ کكتى العقاد مثات المقالات ويكن القول بأنه كتب أكثر من ۹ مقال 
خحمسة آلاف» كان يوقع مقالاته ب «ع . م. العقادا» ثم أخذ يوقع باسمه كاملا 
«عباس محمود العقاد). 

وقف «عباس محمود العقاد» خطيبا وصاح : «إن الأمة على استعداد لأن تسحق 
أكبر رأس يخون الدستور أو يعتدى عليه» وقدم إلى المحاكمة بتهمة العيب فى 
الذات الملكية فى ۲ ديسمبرعام BE‏ وحكم عليه بالحبس تسعة أشهر› 
وعندما خرج من السجن توجه إلى ضريح سعد وعاهده على أنه سيظل كما كان 
سعد يعهده فه. 


الرائدان العظيمان: 

من حسن حظ الثقافة العربية بعامة والمصرية بخاصة أن الرائدين العظيمين «طه 
حسین وعباس العقاد» کانا يتنافسان ولكنهما لم يتخاصماء وكانا يختلفان ولكنهما 
لم يتراشقا بالسهام» اختلف الرائدان العظيمان فى مسألة التجديد فى الفكر الملصرى 
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الحديث. . أى الثقافتين أجدر بأن تعيش فيها الفقافة المصرية. . هى الثقافة 
السكسونية التى يأخذ بها الناطقون باللغة الإنجليزية؟ أم هى الثقافة اللاتينية التى 
يأخحذ بها الناطقون باللغة الفرنسية؟ تحمس الدكتور طه حسين للثقافة اللاتيئية › 
وتحمس عباس محمود العقاد للثقافة السكسونية؟ وعاش القراء فى مصر والبلاد 
العربية هذه القضية مع الرائدين العظيمين» ولكن الاختلاف فى الرآى لم يفسد للود 
فضية . 

قى موضوع كتاب «الشعر الجاهلى» عام ۱۹۲١‏ دافع العقاد عن حرية الرأى 
والتفكير والتعبير» وظل الدكتور طه يحفظ هذا الجميل للعقاد» وأقيم للعقاد يوم 
ا لجمعة ۲۷ من أبريل عام ۱۹١٤‏ حفل تكريم بمسرح الأزبكية حضره عدد كبير من 
رجال الفكر والأدب وأعضاء البرلان» وألقى الدكتثور طه كلمة بلبغة حيا فيها العقاد 
وتحدث عن شعره وأبان مقدار إيانه به ووضع فى يده لواء الشعر» أى أن الدكتور 
طه نادى بالعقاد أميرا للشعر» وكان هذا بعد رحيل «أحمد شوقی! بعامين تقريبا. . 
اتوفی شوقی فی آکتوبر من عام ۲۱۹۳۲. 


الحصاد وشوقیى: 

كانت الخصومة بين العقاد وشوقى مكشوفة وحادة وطويلة المد تکو نت 
وعبدالرحمن شكرى» رفضت هذه المدرسة شوقى وشعره» وصدر «الديوان» بقلم 
الحعقاد والمازنى » تفرغ فيه العقاد بعبارته الحادة واللاذعة للهجوم على شوقى وتفرغ 
الازنى بالسخرية والتهكم على «المنفلوطى» ونثره» وعلى الرغم من هذا ففى يوم 
٩‏ أبريل من عام ۱۹۲۷ عقد المهرجان لتكريم شوقى ومبايعته بإمارة الشعر» 
والتهبت الأكف بالتصفيق وهى ترى زعيم الأمة سعد زغلول» بوقاره وهيبته 
وحكمته وتقديره الهادئ السليم يدلف إلى داخل المهرجان. لد حسم سعد 
اللوقفء وشخصت الأبصار إلى «حافظ إبراهيم؟ بقامته الممشوقة وصوته المميز 
وهو یقول مخاطبا شوقی : 

أمير القسوافى قد تيت سايعا وهذی وفود الشرق قد بایعت معی 
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المهم لم تقع خصومة بين العقاد وحافظ › کان كلاهما يحفظ الود والتقدير 
للآخر. 

ويقولون إن دموع شوقى ترقرقت وهو يسمع قصيدة حافظ فى مبايعته وحافظ 
یقول آمام شعراء العرب مخاطبا شوقی «آمیر القوافی؟» ثم بکى شوقى على قبر 
«-حافظ» یوم وفاته فی ۲۱ یولیو عام ۹۲ وهو يرليه بقوله : 
قد کنت آوٹر أن تقول رٹائی يا منصف الموتى من الأحياء 


والكلمة الأحيرة من البيت فيهاغمز للعقاد ورحل اشوقی) فی ٠٤١‏ أكتوبر 
۲ وحسب انیس منصورا» ففی ذکری مرور عشرین عاما على وفاة شوقی 
حضر «العقاد» وجدد الهجوم على «شوقى» وشعره» وكانت «جماعة أبوللو قد 
تکونت برئاسة «الدکتور أحمد زکی ابو شادی. . فی عام رحیل شوقی وهی تنحاز 
إلى شوقى وشعره وترفض اتهامات العقاد وآنصاره لشوقى وشعره ومهما يكن من 
أمر فإن عددا من النقاد يرى أن وجهة نظر «الديوان! فى شوقى وشعره ضعيفة من 
الناحية الفنية ولم تؤثر فى مكانة «أحمد شوقى» فى الأدب العربى الحديث. 


: ويبقى العحضاد‎ ٠ 

وإذا كان من حسن حظ الثقافة العربية أن بقى لها «أحمد شوقى وحافظ إبراهيم 
وإبراهيم عبد القادر المازنى» فمن حسن حظها أيضا آن بقى لها اعباس محمود 
العقاد» شامخا كان له تلاميذ فى قامة «(زكى نحيب محمود وعلى أدهم وإبراهيم 
زکی خورشید ومحمد مصطفی حمام ونيس منصور وصلاح طاهر وطاهر 
الطناحى والعوضى الوكيل ومحمد خليفة التونسى» وغيرهم كثيرون حرصوا على 
حضور صالونه الأدبى فى بيته رقم ٠١‏ شارع السلطان سليم صر الجديدة. انحاز 
«العحقاد» إلى صفوف الغالبية الكادحة من أبناء الشعب إلى درجة أن قال عنه 
«الدكتور لويس عوض۲: «لولا أننى حب الاحثياط فى القول لقلت إن العقاد هو 
أبو الاشتراكية المصرية» وقال عنه المنبهر به «أنيس منصورا: «لقد شغلنا بالفلسفة 
عن الأدب» وبفلسفته هو عن دواوینه وعن شعره نحن نحب شوقی ومطران. . 
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والعقاد لا يحبهما ولا يرى لهما أية مواهب» . العقاد شاعر وكاتب سياسة وتاريخ 
وناقد ومفڪر كبير“٬‏ وصقه المازنى بأنه اإبحر بلا انتهاء» ووصفه «عبد الرحمن 
بدوی» بأنه «فیلسوف» . 

كان العقاد رغم سلوكه الصارم ومعاملاته الحادة رقيق الحاشية بارا بأهله 
وأصدقائه . . قال « محمد طاهر الجحبلاوی» فی ذکریاته عنه وقد أقام فترة معه فی 
بیته » وکانت له غرف فى شقة العقاد: «(كانت صلة العقاد بحافظ صلة مردة لا 
تنقطع » یزوره فی بیته ویری متعة فی مجالسته» وبکی العقاد عندما وصله نبا وفاة 
حافظ ومشی فی جنازته وألقى قصيدة على قبره». 

ترك العقاد للغقافة العربية ١١‏ «أحد عشر ديوانا شعريا» و«أحد عشر كتابا فى 
الإإسلاميات منها «آثر العرب فى الحضارة الأوروبية ۱۹٤ ١-‏ والحضارة العربية 
أسبق من ثقافة اليونان والعبريين-۹١1۱۹»‏ وترك «(خمسة عشر عملا) فى مقدمتها 
«(سعد زغلول سيرة وتحية» عام ۱۹۳٩‏ . 


ومن أعماله فى مواجهة الأنظمة الشمولية: «الحكم المطلق فى القرن العشرين ‏ 
۸۸؛؛ وهتلر فى الميزان۔ ١٤۱۹ء‏ الشيوعية والإسلام- ١٠۹٠ء‏ والصهيرنية 
العالمية ٠۹١١‏ مقدمة لتقرير خروشوف آمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى فى 
الاحاد السوفيتى عام 1۱۹٠١‏ ترك ٩۳‏ «ثلاثة وتسعين كتابا) فى الفكر والسياسة 
والأدب والشخصيات التاريخية واللاسلامية» . 


گی سلو ر : 
ولد عباس محمود العقاد فى مدينة أسوان فی ۲۸ يونيو عام ۱۸۸۹م «رغم أنف 
شهادة اليلاد» , 


۔عام ۱۹۰۲ أنهى دراسته الابتداثية بأسوان. 
۔عام ۱۹۰۷ بدأت علاقاته بالصحافة بأن كتب فى جريدة الدستور. 
انتخب لمجلس النواب مرتين وعين فى مجلس الشيوخ مرتين . 
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عام ٠۹١ ١‏ اختير عضوا بالمىجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ورئيساللجنة 
الشعر. 

عام * ۹ ۱ حصل على جائرة الدولة التقديرية. 

کان یطرب وهو یستمع إلى أم کلثوم وهی تغنى . 
كلثوم وتلحين محمد عبد الوهاب وكتب انطباعاته عنها فى أخبار اليوم التى ظل 
يعمل بها حتی وفاته. 

- فى مارس عام ۱۹1١‏ توفى العقاد وانتهت الرحلة المجيدة إلى غايتها المرصودة 
ودفن بأسوان وأصبحت مقبرته مزارا للأدباء المريدين وغير المريدين وقبل وفاته 
کت : 

لتحملو نى صامنين إلى الذى فإنی أخاف اللحد أن پتهيا 


الأسساثيد : 
١‏ -أنيس منصور: هؤلاء العظماء ولدوامعا. 
أنور الحجندى : الصحافة السياسية . 
۳ صلاح عبد الصبور: مقال بجريدة الأهرام ۱۹٩٤/۳/۲۰‏ . 
٤‏ محمد طاهر الجبلاوى : ذكرياتى مع العقاد. 
۵ د. مهدى علام : المجمعیون فى خحمسين عاما. 
> _ معجلة الثقافة : عدد مارس عام ۱۹۷۵ . 
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بعض المصادر أدخحلت «عبد الخال ثروت باشا» فى زمرة الساسة المعتدلين. . 
وأكثر المصادر ترددت فى وصفه بالاعتدال . كان منحازا للا نجليز منذ فجر حياته 
الوظيفية . ولأنه كان يهتم بالمظهر دون الجوهر فقد طلب من الإنجليز تعديل لقب 
(المندوب السامى) لأنه لقب أصبح مكروها لدى الشعب المصرى . ورفض الإ نجليز 
وأدركوا أن «ثروت» ضعيف أمام الأغلبية الشعبية الكاسحة للوفد»ء وأن ااعدلى 
يكن والأحرار الدستوريين الذين يعتمد «ثروت» عليهم قواعدهم ضعيفة. وكان 
القصر يضع ثروت فى الحبهة الموالية له والمعادية لسعد والوفد» وفى الوقت نفسه 
كان يراسل «اللنبى ‏ المندوب السامى» سرا ودون علم الملك . كان مديرا لأسيوط 
۲۲ نوفمبر عام ۱۹۰۷م- ۱١‏ نوفمبر عام ۱۹۰۸)ء واستقبل سعد زغلول» عندما 
كان ناظرا للمعارف ومر معه فى زيارة المدارس . ورشحه سعد باشا نائبا عاما 
(نوفمبر ۱۹۰۸ ۔آبریل .)۱۹۱٩‏ وظل يعمل نابا عاما لمدة ستة اُعوام» وعام ٠۹۱۰‏ 
وقع حادث اغتیال «بطرس باشا غالی» فرفع الدعوى النائية على مرتکب الحادث 
«إبراهيم ناصف الوردانى؟ واتهم الكثيرين بالاشتراك معه بتهمة تنظيم جمعية سرية 
ولم يأبه بالتهديدات التى وصلته وبضيق العناصر الوطنية منه . كان وزيرا للحقانية 
فی وزارة -حسین رشدی باشا۲۔ ۱۰/ ۱۰/ ۱۹۱۷ حتی /٤ /٩‏ ۱۹۱۹)» وتردد أنه 
هو الذى آوعز لاحنجليز باعتقال سعد باشا» (الاعتقال الذی تم فی ۸ مارس عام 
۹ہ,م). کان وزیرا للداخلیة فی وزارة «عدلی یکن٤۔٦۱‏ مارس عام ۱۹۲۱ 
حتی ۲٤‏ دیسمبر عام ۱۹۲۱ وكان «ثروت» فى تلك الفترة يبحارب «اسعد والوفد» 
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بضراوة وشراسة» ويحرص على علاقات الود مع الإمجليز والقصر وعدلى يكن › 
ما يلقى الظلال الكثيفة على وصفه (بالاعتدال) . 

اللأستاذ عباس محمود العقاد كان له رأى ثاقب ثابت فى اسلوب «عبد الخالق 
ثروت» وهو (الكيد مع اصطناع الطيبة والبراءة) . وعندما عاد «(سعد باشا) من منفاه 
الأول كتب «عبد الخالق ثروت» خطابا إلى سعد باشا لإنهاء الخصرمة بينهمامن 
خلال تحكيم الأمراء فيماهو قائم من خلاف . ورأى «العقاد» أن اثروت"» يريد 
بذلك اللإيقاع بين سعد باشا والأمراء وآن هذه المحاولة تؤكد أسلوب ثروت (الكيد 
مع اصطناع الطيبة). ولهذا كما سنرى فيما بعد ظل «ثروت! يكره العقاد ويقرب 
إليه «الدكتور طه حسين» . 

ويقول اإسماعيل صدقى» فى مذكراته: (لم أتردد فى قبول الاشتراك فى وزارة 
زیوار باشا التى حلفت وزارة سعد باشا. . وأقدمنا على تعديل قانون الانتخابات› 
ومع ذلك فاز الوفد فى الانتخابات» ولا انعقد مجلس النواب فاز سعد زغلول 
ب۲۳٠‏ صوتا ضد عبد الخالق ثروت الذى فاز ببخمسة وثمانين صوتاء فأقدمنا على 
حل المجلس!) أى أن «ثروت» وضع نفسه فى مواجهة سعد زغلول» منذ البداية › 
ويقول «مصطفی آمين) : إن ثروت أدرك آنه راهن على الحصان اللخاسر . 

وعندما شکل «ثروت» وزارته فی الیوم التالى لتصریح ۲۸ فبرایر عام ٠۱۹۲۲‏ 
(شکل الوزارة فی اول مارس۔-۲۹ نوفمبر عام )۱۹۲١‏ صنع مع سعد والوفد ما 
صنعه الحداد. وفي عهد وزارته ألقى القبض على «حمد الباسل ومرقص حنا 
وواصف غالی وعلوی الجزار وویصا واصف ومراد الشریعی وجورجی خياط فى 
یولیو عام ۲۱۹۲۲ وصدرت علیهم الأحکام بالإعدام فی ۱٤‏ آغسطس عام ۱۹۲۲ . 
ووقف وراء تکوین حزب الاحرار الدستوریین فی آکتوبر عام ۱۹۲۲م. وكان 
الإنجلیز بعد تصريح ۲۸ فبراير قد استشاروا «عدلى يكن» فيمن يشكل الوزارة فقال 
قو له المشهور «عدلى هو ثروت وثروت هو عدلى» وشكل ثروت الوزارة. 

وفی آبریل عام ۱۹۲۷ تعرضت البلاد لوجة من اضطهاد الوفديين والوطنيين 
وظهر فى الأفق احتمال حل مجلس النواب وإلغاء الحياة البرلانية فرأى «سعد» 
ترشيح «ثروت» لرئاسة الوزارة. وأعلن ثروت أنه يقبل تشكيل الوزارة بعد أن 
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رشحه لها زعيم الأمة (غريبة!) وأخذ «ثروت» يتقرب من الوفد وشكل الوزأرة 
وضم إليها عددا من الأحرار الدستوريين» وعددا من المنتمين للوفد»» عثمان محرم 
ومرقص حنا وفتح الله بركات ومحمد جيب الغرابلى . . وشكل الوزارة فى ٠١‏ 
آبریل عام ۱۹۲۷ حتی ۱١‏ مارس عام ۱۹۲۸ء وكان البرلان ذا أغلبية وفدية وفى 
يولیو عام ۱۹۲۷ بدأت محادثات ثروت تشمبرلین . وبلغ من ذكاء الرجل «أى 
ثروت» أنه كان يعرض وقائع المغاوضات على «سعد زغلول» باعتباره زعيم الأمة . 
را من أجل هذا قال البعض عنه إنه (معتدل) على أية حال توفى زعيم الاأمة سعد 
زغلول فی ۲۳ اأغسطس عام ۱۹۲۷ . واستقال ثروت فی مارس عام ۱۹۳۸ › 
وشكل الوزارة خليفة سعد «مصطفى النحاس باشا» ۱١(‏ مارس ۲٠-‏ يونيو عام 
(I۹1۸‏ ورفضت وزارة النحاس المشروع الذى توصل إليه ثروت وتشمبرلين . 


مع ال«نجاليز: 

من بداية حياته الوظيفية عمل سكريترا للمستشار القضائى الإمجليزى وانحاز 
للإنجليز وانحاز الإ نجليز إليه. وكانوا وراء اختياره وزيرا للحقانية فى ١‏ أبريل عام 
۱۹-٤‏ دیسمبر عام ۱۹۱٤‏ فی وزارة حسین رشدی باشا الأولى . 

ولعل أكشر فترات حياته موالاه لاإ نجليز تلك التى كان فيها وزيرا للداخلية من 
۱١(‏ مارس عام ۱۹۲۱۔٤۲‏ دیسمبر عام ١‏ ۱۹۲) فى وزارة صديقه الحميم «عدلى 
یکن باشا؛ وصلت رغبته فى إرضاء الإنجليز على حساب سعد والوفد أن أمر 
بمصادرة صور «سعد باشا) فى أى مكان توجد به ومنع أية فضيات عليهاصور 
سعد. وعندما أخرج «محمد بيومى» رائد السينما التسجيلية فيلما لاستقبال سعد 
باشا حذف «ثروت» عددا من المناظر . ومنع وكلاء الأمة من الاجتماع فى بيت 
الأمة. واستغل سلطة الأحكام العرفية فى اعتقال الكثيرين من أعضاء الوقد. 
وسجل المؤرخ «آحمد شفیق» أن «عبد الخالق ثروت» کان له دور فى نفى الوطنيين . 

وكان يضطر فى بعض الفترات إلى بعض المواقف التى تحفظ له مظهر التوازن 
والاعتدال . ففى عهد وزارته الثانية وكانت فى ظل أغلبية برلانية وفدية» وكان 
يعرض مباحثاته مع تشمبرلين على «سعد باشا» فى ظل تلك الوزارة ۲٠(‏ أبريل عام 
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۷م-۱۲ مارس عام ۱۹۲۸ م) قام حلاف شديد بين إنجلترا ومصر حول إعادة 
تنظيم ا لجيش المصرى وحول تزويده بالسلاح وحول اختصاص المفتش العام 
الإ نجليزى تقدم ثروت بمشروع متواضع لد الجيش بعشرين مدفعا وسربين من 
الطائرات الحربية . ولكن المندوب السامى «اللنبى» اقترح آن يتم التعزيز على أربع 
سنوات وألا تزيد قوة الجيش على ٠١ , ٥۰١‏ جندى. واستقالت الحكومة فى ١١(‏ 
مارس عام ۱۹۲۸). . ولم يعد الإنجليز يتمسكون بوزارة «اثروت» وأدركوا أن 
عدلى والأحرار الدستوريين مؤيدين لثروت» كان «ثروت) ينتمى إلى فثة الأعيان 
التى أسست عام ۷١1۹م‏ حزب الأمة وجريدة (الجريدة) . ومن المعروف أنه كان 
ينظر بتعال وعدم احترام للجماهير الثائرة عام ۱۹١۹‏ م. جده «عبد الخالق أفندى» 
کان من كبار الحكام فى أوائل عهد محمد على» وقيل إنه يت لأسرة محمد على 
بصلة القربى . ووالده (إسماعيل عبد الخالق» كان من كبار المسئولين عن الشئون 
المالية فى عهده. وأآمه تنتمى إلى أصول تركية. وتزوج «عبد الخالق ثروت» من 
السيدة فاطمة هانم٠»‏ وكان الاثنان بيتلكان أكثر من ٠١٠١‏ فدان فى (منيا القمح ‏ 
شرقية) وفى (دسوق البحيرة) وفى بنى سويف . كان ثروت على علاقة قوية بعدلى 
یکن باشا الذی اختاره وزیرا للداخلية فی وزارته الأولی ۱١(‏ مارس ۲٤١٠۲۱‏ 
دیسمبر عام ١۱۹۲م)»‏ واختاره رئيسا للوزارة بالنيابة فى (۲۷ يونيو عام 
۱ ,ء,م)» ثم اختاره «عدلی یکن۲ فی وزارته الشانية (۷ یونیو عام ۱۹۲۲۔٠۲‏ 
أبريل عام ۱۹۲۷ م) وزيرا للخارجية . وعندما كان «ثروت» وزيرا للداخلية فى 
وزارة «عدلى» الأولى حارب جولة سعد زغلول مع نواب حزب العمال البريطانى 
الذين زاروا مصر فى تلك الفترة. ومن المعروف أن «ثروت» كان وراء قيام حزب 
الأحرار الدستوريين. وعلى الرغم من علاقة «ثروت» الحميمة بعدلى والأحرار 
الدستوریین» فإن «الأستاذ مصطفی عدلی» عندما کان الأخیر فى باريس وكان يبرق 
له بأن (سعدا» قوبل فى بورسعيد مقابلة فاترة» وأن زيارته للمنصورة كانت فاشلة› 
ويقرر «مصطفى أمين» أن هذه الأخبار كانت كاذبة . الملاحظ أيضاً أن «ثروت؟ رغم 
صداقته لعدلى ورغم دوره فى تشكيل الأحرار الدستوريين ليقف فى وجه الوفد 
رفض أن يقبل رئاسة حزب الأحرار» بل رفض آن يكون عضوا رسميا به . 


تروت والعصسر: 

كان القصر يحرص على العلاقة الودية مع «عدلى يكن وإسماعيل صدقى 
وعبدالخالق ثروت وحافظ رمضان المواجهة الوفد»» وعقب تصریح ۲۸ فبراير عام 
۲ مم رشح «عدلى» للورد اللنبى «عبد الخالق ثروت» ليشكل وزارة جديدة» 
ووافق القصر باعتبار «ثروت» (أحسن من غيره). وشكل «ثروت» الوزارة (فى أول 
مارس عام ۱۹۲۲) وبعد تأليف الوزارة بشهر تشكلت لجحنة لوضع الدستور من ٠١‏ 
عضوا (عدا الوفد) ورسخت أخبار مختلفة عن (سلطات الأمة) وعن موضوع لقب 
املك (ملك مصر والسودان) وأحس الناس بتباطؤ العمل فى لحنة الدستور. 
وصدرت الأهرام فى 1۸ أغسطس بافتتاحية تستحث اللإسراع فى عمل اللجنة 
لتستريح الأمة» وبدأت الشكوك تساور القصر فى دور «اثروت» الخفى وراء 
المناقشات التى تسربت ووراء مقال الأهرام فطلبت من «ثروت» إغلاق جريدة 
الأهرام . وكان مطلبا صعبا مام اثروت» فلا يجرؤ هو ولا غيره على إغلاق جريدة 
الأهرام واكتفى بتعطيل الجريدة لمدة ثلاثة أيام . وتحدثت دوائر القصر عن ترالحى 
ثروت فى تمرير لقب ملك مصر والسودان فى لحنة الدستور وفى المراسلات السرية 
بين اثروت» والمندوب السامى دون علم القصر وعن قيام ثروت باعتقال عدد من 
أعضاء الوفد دون أن يخطر القصر بهاء وأنه أغلق جريدة (الليبرتية) دون علم 
القصر أيضا. ويبدو أن القصر أراد أن يحرج «ثروت» أمام أغلبية الوفد الشعبية التى 
كانت تتمسك بوحدة مصر والسودان وبلقب (ملك مصر والسودان) والتى تحرص 
أيضا على عدم اعتقال العناصر الوطنية والوفدية . ويبدو أن اثروت» عجز عن تمرير 
(لقب ملك مصر والسودان) تحت ضغط الإنجليز واحتجاجات اللنبى» كماعجز 
عن إغلاق (الأهرام) آى أن المواقف لم تكن من منطلق شعبى عند «ثروت» الذى 
يقال عنه إنه يمت يصلة القربى للقصر . والذى يريد أن يسك العصا من النتصف فى 
مسألة إغلاق الأهرام بين القصر وبين الغالبية الشعبية التى تطالب ببحرية الصححافة › 
ا لمهم آن القصر لم يعد يتمسك بوزارة «ثروت» التى وافقت على حذف نصف لقب 
اللك. ولم يعد الإنجليز أيضا حريصيين على وزارة ضعيفة فى مواجهة التيار 
الشعبی الذی یقوده الوفد» فاستقالت الوزارة فی ۲۹ نوفمبر عام ۱۹۲۲ . وتولى 
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«(محمد توفيق نسيم؟ وزارته الثانية فى ١(‏ نوفمبر عام ٩.۱۹۲۲‏ فبراير عام 


۳( 
٨۸‏ فبرای روالد ستور: 


وبالاتفاق بین «عبد الخالق ثروت» وال نجلیز صدر تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ 
وتحفظاته الأربعة . وأمت لجحنة الدستور أعمالها في ٠١‏ أکتوبر عام ۱۹۲۲ . وتشکل 
حزب الأحرار الدستوریین فی ۳۰ أكتوبر: ١۱۹۲م»‏ ووصف «عدلى» والأحرار 
الدستوريون تصريح ۲۸ فبراير بأنه أساس طيب للاستقلال وأنه لأول مرة فى 
التاريخ المصرى الحديث يتم الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة وقال إسماعيل 
صدقى : (إن وزارة عبد الخالق ثروت التى كنت أحد أعضائها أعلنت استقلال مصر 
وشکلت لحنة الدستور) وفی الجانب الشعبی وصف «سعد زغلول» تصریح ۲۸ 
فبراير بآنه (أكبر نكبة على البلاد)» ووصف لحنة الدستور ب (لحنة الأشقياء)» وكان 
(اللعزب الوطنى) يؤيد سعد والوفد فى هذه المواقف . 


وفی ۱١‏ مارس عام ۱۹۲۳ شکل «یحیی إبراهيم باشا» وزارته الأولى وهى 
وزارة إدارية. وصدرت قرارات الإفراج عن المعتقلين» وفى ٠‏ يوليو آلغيت 
الأحكام العرفية. وکان الدستور قد صدر فی ۱۹ أبريل با عليه من ملاحظات . 
وجرت أول انتخابات برلانية حقيقية فی ۱۲ ینایر عام ٠۹۲٤١‏ سقط فيها ايحيى 
إبراهيم باشا»» وسقط «إسماعيل صدقى باشا! فى دائرته (الغريب) أمام مرشح 
سعد باشا محمد بحيب الغرابلى). . ولم يجرؤ «عبد الغالق ثروت» على أن 
يرشح نفسه فى أية دائرة انتخابية لأنه لايسى مافعله مع سعد ومع الوفديين ومع 
سائر العناصر الوطنية . وبعد تأليف الوزارة الشعبية عام ٤‏ ۱۹۲ اقترح محمد نجيب 
الغرابلى» على سعد باشا» تاليف محكمة لمحاكمة «ثروت۲ على جرائمه فى حق 
الشعب . ولكن «سعد العظيم» قال : إن الحكم الذى أصدره الشعب فى الانتخابات 
أقسى على خحصومه من أحكام الإعدام» وعبر إسماعيل صدقى «عن ذلك المناخ 
بقوله: كان الاعتقاد من الأمة فى سعد باشا يشبه الاعتقاد بالأنبياء ولم أشترك فى 
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أى نشاط سياسى طوال مدة قيام وزارة المغفور له سعد زغلول باشا فى الحكم حتى 
وفعت كارة اغتيال السردار السير لى ستاك . 


ولكن تبقى حقيقة مهمة يجب أن نوردها هنا. . وهى أن زعيم الأمة اسعد 
زغلول؟ ووكيل الأمة «الوفد» رغم ملاحظاتهم على تصريح ۲۸ فبراير وعلى لجنة 
الأشقياء ظلوا مخلصین لدستور ۱۹۲۳ بقدر ما فيه من إيجابيات متاحة. وأن 
العناصر الأخری التی رأت فی تصریح ۲۸ فبراير أساسًا طيبًا للاستقلال» وكانت 
تشكل لمحنة الدستور عند أول منعطف سلمت للقصر با يريد من التلاعب بالدستور 
بل إن الصراع الداخلى دار كله بين الوفد من جانب وبين الأحزاب الأخرى من 
جانب آخر صراعا حول التمسك بالدستور أم تمزيقه وإلغائه وحل البرلانات الوفدية 
بل إلغاء ا لحياة النيابية بأسرها كما حدث فى عهدى محمد محمود باشا) 
وإسماعيل صدقی باشا» . 


خطوات مشاها خروت: 

التاريخ هو التاريخ لا حيلة لنافيه وعلينا أن نقدمه بأمانة للقراء .. ولد 
«عبدالخالق ثروت» فى درب الجماميز عام ۱۸۸۳م سليل أسرة أناضولية استوطنت 
مصر بعد الغزو العشمانى بقليل . بدأ دراسته فى مدرسة عابدين» ثم مدرسة 
العلمين» والتحق بالحقوق عام ۱۸۸۸ وحصل على اللیسانس عام ۱۸۹۳ م» 
وكان الأول دائما فى دراسته . تم تسجيل اسمه فى بعثة إلى الخارج ولكن مرض 
والده حال دون ذلك . عمل بعد تخرجه بقلم قضايا الدائرة السنية» وكيلا لنيابة 
الحقانية ایونیو ۱۸۹٤‏ مايو ٠۱۸۹۸‏ وقاضيا بمحكمة مصر الأهلية (یونیو ۱۸۹۹ - 
فبرایر ۱۹٠۲‏ وكيل محكمة قنا الأهلية «ینایر ۱۹۰۵ أکتوہر ٩۱۹۰م‏ مديرا 
لأسیوط «نوفمبر ۹۰۷ -نوفمبر ۰۲۱۹٠۸‏ النائب العام بعد استقالة النائب العام 
الإنجلیزی «کروبت» اختاره سعد زغلول «نوفمبر ۸٠۱۹م٠.‏ وظل ناثبا عاما حتى 
اختاره «-حسین رشدی باشا؟ وزيرا للحقانية فی وزارته الأولی التى بدأت فى ٠«‏ 
آبریل ٩۱۹۱٤‏ ثم وزارته الثانبة ۱۹ دیسمبر ۲۱۹۱٤‏ والثالثة ۱۰ آکتوبر ١۱۹۱۷‏ 
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فالرابعة فی ٩‏ آبریل ۱۹۱۹ حتی ۲۲ آبریل ٠۱۹١۹‏ محظوظ لاشك فى وزارة 
واحدة هی الحقانية من ٩‏ آبریل ۱۹۱٤‏ حتی ۱۹۲۲ء۰ ثم احتاره «عدلی يكن 
باشا» وزير للداخلية من ۱۹۲ مارس ۲٤-۱۹۲۱‏ ديسمبر ١۱۹۲ء‏ وفيها أخذ 
«ثروت» راحته وهات مطاردة للوفد والوفديين. جاءت رئاسة الوزارة فى «أول 
مارس ۲۹-٠۹۲۲‏ نوفمبر ۲۱۹۲١‏ ومعها وزارة الداخلية والخارجية. واحتفظ 
بوزارة الخارجية فی وزارة (عدلی یکن باشا٤‏ من ۷ یونیو ۲۱-۱۹۲۱ أبريل 
۷. ثم جاءت رئاسة الوزارة الثانية ومعها الداخلية والخارجية من ۲٠١‏ أبريل 
۷ حتی ۱١‏ مارس ۲۱۹۲۸. وفی کل خطواته کان یتمتع بالذکاء العملى 
والدهاء فى السلوك. وبعد استقالته سافر إلى باريس وانتهى أجله هناك فى سبتمبر 
عام ۱۹۲۸ نفسه رحمه الله وغفر له ما تقدم وما تأخر . 


کلمات من حفه: 

أظن ننا قلنا ما عليه بقى آن نقول بعض ماله . «سعد) العظيم» كان خطيبا يحرك 
ا لجماهير ويناشد فى خحطبه وجدان الشعب. لم يتردد أن ينصف خطيبًا آحر مثل 
«محمد توفيق دياب»» وأشاد بقدراته ا لخطابية على الرغم من أن «عبد الخالق 
ثروت» كان خطيبًا لمجموعات معينة كالمحامين والموظفين والمهنيين. وعندما سمعه 
سعد زغلول) يتحدث فی افتتاح الحامعة قال (سعد» دون تردد: «(كان حطابه 
أحسن ا-لخطب تلاوة وإلقاء ومعنى وعبارة» ولقد طرب «ثروت» عندما سمع كلام 
سعد بأشا) عله . 

وکان «ثروت» صديقًا حميما للدکتور «طه حسين» قال عنه «طه حسین» : «ٳن 
صو ته العذب مرآة لنفسه العذبة . . وأشهد . . لقد كانت الخصومة السياسية تشتد 
بينه وبين البعض حتى تنتهى إلى أقصاها» . ولكنه يحفظ لهؤلاء الناس فى ناحية 
من قلبه مودة كرية خحالصة. ويكفى أن ترجع إلى آحاديثه وخطبه ورسائله التى 
عرض فيها لهولاء ا لخصوم»؛ وستری أنه يذكرهم دائمًا برفق يؤثر فى نفسك أشد 
التآثير» . لقد كان ثروت على صلة بطه حسين منذ أن كان «ثروت» وزيرا للحقانية 
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حيث قدمه له «أحمد لطفى السيد» فى أعقاب اجتماع مجلس إدارة الجامعة 
الصرية. 
والآن هل کان «عبد الخالق ثروت» معتدلا آم أن اعتداله تحيط به شبهات كثيرة؟ . 


الأساتبك؛ 
١‏ ۔-حسن يوسف . . مذکرات . 
۲ د. سعید اللاوندی . . جريدة الأهرام ۱۹۹۹/٩/۲۲‏ . 
۳ صبرى أبو المجد . . سنوات ما قبل الثورة. 
٤‏ عبد الفتاح عنايت ِ قصة كقاح . 


۵ ۔ مشرف الملیجی ». عبد الخالق ثروت «رسالة ماچستير) . 


عبد المساح علايت 


فی ۱۹ دیسمبر من عام ۱۹۸١‏ م توفى «عبد الفتاح عنايت» أحد المتهمين الثمانية 

فى اغتيال سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان «السير لى ستاك فی ٠۹‏ 
نوفمبر عام ۱۹۲٤‏ م» وقد نفذ حكم الإعدام فى سبعة منهم» آما هو فقد حكم عليه 
بالأشخغال الشاقة المؤبدة» قضی ۱۹ عاما فی اللیمان من عام ۱۹۲٩‏ حتى عام 
٤٤م‏ وقد قر أت وقرأ غيرى أخبار هذه القضية وما حاط بها» ولكننى قدر لى 
عام ٩۱۹۸م‏ قبل وفاته بأکثر من عام أن آراه فی مکتبی يقدم لى نسخة من کتابه 
«قصة كفاح» ومخطوط كتاب آخر اعتذرت عن عدم نشره لأسباب مختلفة . 
ولاحظت عليه فى المرات التى زارنى فيهاآن تسعة عشر عاما فى الليمان تركت 
آثارها على الرجل ذهنيا وصحيا وفكرياء وأعترف الآن أننى لم أعكف على قراءة 
«قصة كفاح) لعبد الفتاح عنايت قراءة متأنية وإغا تصفحته وهالنى عدد أحداث 
اللاغتيالات لقيادات الاحتلال الإ نجليزية › وما ذكره عن دوره فى جمعية الاغتيالات 
السرية » ولاحظت عند ذكر أسماء أعضاء الجمعية السرية يضع نفسه رقم واحد فى 
ا لجمعية على الأعضاء قرار الاتهام سابقا على الأعضاء الذين أطلقوا الرصاص 
وغذوا الجمعية بالأسلحة وتساءلت بينى وبين نفسى . . هل صحيح أن صبيا فى 
السابعة عشره من عمره و فى التاسعة عشره من عمره يكون رقم واحد فى الجمعية 
وأمام المىحكمة؟ رغم هذا احتفظت بالكتاب فى مكتبتى الخاصة لاإهداء الذى قدم به 
الكتاب لى» واحتراما لتسعة عشر عاما قضاها فى الليمان وماعاناه هناك» وعدت 
فى الأيام الأخيرة للكتاب وقرآته لأخرج منه بموضوع يفيد القراء عن ذكريات هذا 
۹ 


الزجل وعن قضية اغتيال السردار «السير لى ستاك» وعن أسرة عنايت . . ابتها 
البكر مات بالتعذيب والثانى أعدم ونفى الثالث ليكتب مذكراته بتشجيع من الدكتور 
محمد أنيس أستاذ التاريخ» وشدتنى أولا مفاجأة لم أكن أتوقعها وسأقدمها فيما 
لی . . 

حسن عبد الرازق شقيق الشيخ «مصطفى عبد الرازق» وابن «حسن عبد الرازق» 
الذى أعلن فى ۲١‏ سبتمبر عام ١١۱۹م‏ تسمية الجمعية العمومية لشركة «الجريدة» 
باسم «حزب الأمة» و«إسماعيل زهدى؛ المحامى» لعل القراء يذكرون أنلى فى 
الحلقة الخاصة بالشيخ مصطفى عبد الرازق ذكرت أن هذين الشخصين المرموقين قد 
اغتيلا آمام مقر جريدة «السياسة؟. وفوجئت بعبد الفتاح عنايت يسجل فى «قصة 
كفاح» رواية غريبة . . فی ٦‏ نوفمبر عام ۱۹۲۲م «قصدنا أن نقتل عدلى ورشدى» 
يقصد «عدلى يكن باشا» واحسين رشدى باشا» عرفت الجمعية السرية أن هناك 
اجتماعًا يحضره «اعدلى ورشدى)» وفى الساعة الخامسة (كنا نعاين دار جريدة 
السياسة فى شارع المبتديان»ء وتفرقنا فى المكان» وقفت أنا على الرصيف المواجه 
للدار» بينما وقف إبرأاهيم موسى ومحمد فهمى ومحمود عثمان وعبد الحميد 
عنايت على ناصية صغيرة بجوار دار الحريدة» وفى نهاية العطفة كان امحمود 
رشدى» ينظر ليتولى عملية الهرب ص ۷١‏ وص .)۷١‏ 

وفى منتصف الساعة التاسعة انفض الاجتماع وكان «حسن عبد الرازق باشا 
وإسماعيل زهدى بك» آول من غادر الاجتماع وكان أولهما طويل القامة يشبه إلى 
حد کبیر «عدلی باشا)» وثائیهما یشبه فی قصر قامته حسین رشدی باشا» وکان 
الضوء غير كاف» وأعطيت إشارة التنفيذ المتفق عليها۔ عند الحديث عن الجمعية 
السرية سنعرف دور عبد الفتاح عنايت كان إعطاء إشارة التنفيذ _ وانطلقت 
مسدسات إبراهيم موسی ومحمد فهمی ومحمود عثمان وعبد الحمید عنایت › 
فأردت المرحومين حسن عبد الرازق وإسماعيل زهدى وتم الهروب» هذه هى 
الرواية التى يكشف بها «عبد الفتاح عنايت» سر اغتيال شخصيتين مرموقتين من 
حزب الاحرار الدستوريين ووقعت عام ۱۹۲۲ء وكان عمر «عبد الفتاح عنايت» 
۷ عاماء ومهمته فى الجمعية إعطاء إشارة التنفيذ» وبسبب الضوء الخافت ضاع 
الرجلان» وتسببت هذه الحادثة فى صراعات حزبية حادة» وأضع هذه الرواية أمام 
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الباحثين امجتهدين لبيان مدى دقتهاء وقبل أن أصل إلى حادث اغتيال السردار 
نعرض لحمعية «آل عنايت» السرية . 


ورثة التطرف: 

يعد «عبد الفتاح عنايت مجموعتهم السرية التى اغتالت السردار وارثة ل 
«إبراهیم ناصف الوردانی» الذی اغتال «بطرس باشاغالی» عام ١٠۱۹ء‏ ويلمح إلى 
أن «الوردانى» كان من أنصار الحزب الوطنى» ثم ينتقل إلى «(محمود مظهر؟ الذى 
حاول اغتیال «ا لخديو عباس حلمی الشانی؟ عام ٤١۱۹م‏ فى الآستانة» ويقول 
صراحة أن امحمرد مظهر» هذا هو أحد أفراد الجهاز السرى الذى كان يقوده 
« محمد فريد» وهنا نقدم ملاحظتين . . الأولى : آن «ا لخديو عباس حلمى الثانى» 
كان وقتذاك فى الحانب الوطنى المعادى للاحتلال وانتهى الأمر بمنعه من دخول مصر 
وبعزله عن السلطة فى ديسمبر عام ۱۹١١‏ والملاحظة الثانية . . أن محمد فريد» 
فى تلك الفترة كان خارج البلاد والاتصال بينه وبين أعوانه تحول دونه عقبات. 

وننتقل مع «عبد الفتاح عنایت) إلى ٩‏ يوليو عام ١١۱۹م‏ وإلى محاولة اغتيال 
«السلطان حسين كامل» والذى عرفت ب «حادث القنبلة) وموجز الموقف أن 
«السلطان -حسين كامل» ذهب يؤدى فريضة صلاة الجمعة یوم ٩‏ یولیو عام ٩۹۱٠م‏ 
بمسجد «سيدى عبد الرحمن بن هرمز» بالإسكندرية» ومن نافذة منزل مهجور يطل 
على شارع رأس التين آلقيت قنبلة فسقطت على ظهر أحد جياد المركبة السلطانية 
وتدحرجت على الأرض ولم تنفجر» وكان المتهمون التسعة فى هذا الحادث: 
(معحمود عنايت- الشقيق الأكبر لعبد الفتاح عنايت۔ ومحمد فريد. ود. شفيق 
منصو ر (أ-حد أعضاء المجموعة السرية التى اغتالت السردار ومحمد شمس الدين › 
وآحمد ثابت› وعبد الفاح يوسف› وعلى صادق» وعبد الله حسن » ثم محمد 
نجيب الهلباوى۔ وهذا سيكون له دور فى الإيقاع با لمجموعة التى اغتالت السردار»» 
ومعحمود عنايت ‏ الشقيق الأكبر لعبد الفتاح بقى فى السجن حتى نفى إلى جزيرة 
مالطة وتعرض للتعذيب وعاد إلى مصر حيث أفرج عنه صحياء وبعد شهرين من 
الإفراج توفي متأثرا بالتعذیب عام ٠۹۱۷‏ » وکان عبد الفتاح عمره ٠۲‏ عاما «مواليد 
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٥ء‏ وهذه الوفاة ثرت فى نفسية شقيقه «عبد الحميد عنايت» وفى نفسية 


جمعية آل عنایت: 

نستطيع أن نسمى هذه الجمعية السرية بجمعية «آل عنايت) لأن الابن البكرى هو 
«مبحمود عنايت» الذى اشترك فى حادث القنبلة ثم انتهى بالوفاة متأثرا بالتعذيب » 
وكان هذا من دوافع اشتراك الابن الثانى الطالب بكلية المعلمين «عبد الحميد عنايت' 
والابن الأصغر «عبد الفتاح عنايت» وأعدم «عبد الحميد» وقضی عبد الفتاح ١۹‏ 
عاما فى الليمان» وبقى حتى يكتب لنا هذه المذكرات» ويضيف «عبد القتاح 
عنايت» إلى هذه العوامل تأثرهم بالقراءة عن حادث مقتل «كليبر» وانتهاك 
الفرنسيين لحرمة الجامع الأزهر» وكذلك مافعلته قوات الاحتلال فى حادث 
دنشوای . 


وعلى ربوة فى جبل المقطم اجتمع خحمسة من الشباب : عبد الحميد عنايت 
وعبدالفتاح عنايت» ومحمود عثمان وإبراهيم موسى ومحمد فهمى» نم حل 
«مبحمود راشد» موظف بصلحة التنظيم محل «محمود عثمان»» وهكذا أصبحت 
ا لجمعية السرية على الوجه التالى : عبد الحميد عنايت الطالب بكلية المعلمين ۔ 
عبدالفتاح عنايت الطالب بكلية الحقوق - محمد فهمى وإبراهيم موسى العاملان 
بالعنابر» ومحمود راشد الموظف بالتنظيم › ووزعوا عمليات إعطاء إشارة التنفيذ أو 
عدم التنفيذ» وضرب النار» وتجهيز الأسلحة واستحضار السيارة والهروب بعد 
تلفيذ العملية» ثم انضم إليهم (محمود إسماعيل» وجاء ذكره على أنه ضابط 
بالبحرية وفى مكان آخر باعتباره موظقًا فى الأوقاف› وبعد الحرب العالمية الأولى 
أفرج عن ااشفيق منصور؟ وعاد إلى مصر من مالطة» وتولى شفيق منصور» إمداد 
العجموعة بالأسلحة وعرفهم بمحمود إسماعيل» وفى حديقة النزهة بقصر النيل كان 
أول اجتماع للمجموعة التى ستتولى العمليات المختلفة» وتحدث «عبد الفتاح٠‏ عن 
عمليات كثيرة قاموا بها قبل تنفيذ عملية اغتيال السردار» وسوف نر جيم الحديث 
عنها بعد أن نعرض لعملية اغتيال السردار. 
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امتاخ السياسى: 

كانت قضبة السودان» ومنصب السردارية أهم ميادين الاختلاف بين البريطانيين 
والوزارة الشعبية برئاسة «(سعد زغلول۲» وفی ۱۷ مایو عام ٠۹۲ ٤‏ أدلى سعد 
زغلول» فی مجلس النواب ببيان قال : لا يتفق مع كرامة الدولة المصرية أن يكون 
الرئيس الأعلى لقواتها أجنبيًا والرئيس الأدنى أيضّاء هكذا كان من قبل ويجب 
علينا أن غحوه» كما أن إقامة السردار بالسودان لا تتفق مع مصلحة العمل وهذا 
واقع» ويجب أن تتخذ الوسائل لإزالة ذلك). 

أدركت (نجلترا توجهات الوزارة الشعبية من المسألة السودانية ومن وضع سردار 
الجيش المصرى الحاكم العام للسو دان» وكانت هناك مفاوضات «سعد ماكدونالد) 
فماطلت إنجلترا ووضعت العراقيل أمام المفاوضات مع سعد» ووضع اسعدا 
الآمور مام الأمة وقدم استقالته فی ۱۵ نوفمبر عام ٤۱۹۲ء‏ وخرجت الجماهير فى 
شوارع القاهرة تهتف «سعد أو الثورة»› واضطر القصر إلى رفض استقالة سعد 
وتقدي بعض التنازلات› واتضح الموقف أمام الجماهير أن إنجلترا والقصر لا يهدا 
لهما بال إلا بإبعاد سعد. ولم يكن مكنا أمام إنجلترا والقصر قبول الاستقالة . 


الجمعية والاغتيال: 
واجتمعت الحمعية ودرست الموقف وقررت اغثيال سردار الجيش المصرى 


وحاکم عام السودان «السير لى ستاك» یوم الأربعاء الموافق ۱۹ نوفمبر عام ٤۹۲٠م‏ 
فى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر عند خروجه من مكتبه› وکان السردار قد عاد 
من إنجلترا مارا صر فى طريقه إلى السودان» وله مكتب فى وزارة الحربية وبقى 
أيامًا يتردد على مكتبه ساعة أو ساعتين ثم يعود إلى منزله بالزمالك «حاليًا نادى 
الضباط» مخترقًا شارع إسماعيل باشا آباظة» فشارع قصر العینی ثم يعبر كوبرى 
قصر النيل فأرض الجزيرة حتى يبلغ منزله الفخم بالزمالك . 

وتم الاتفاق على أن يتولى العملية : «إبراهيم موسى» ومحمود راشد» وراغب 
حسين» والدكتور شفيق منصور المحامى » وعلى إبراهيم وعبد الحميد عنايت › 
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وعبد الفتاح عنايت ومحمود إسماعيل ۔ والد المذيع كمال إسماعيل»» وكان على 
اتصال با لحمعية محمد نيب الهلباوى» الذى كان أحد المتهمين فى قضية القنبلة› 
وفى قضية السردار على النحو الذى سنفصله فيمابعد. 

ووقف الأعضاء المنوط بهم التنفيذ على ملتقى شارع قصر العينى وإسماعيل 
أباظة حيث تهدئ سيارة السردار سرعتها . . وخرج السردار فى الساعة الشانية 
وانقض «إبراهيم موسى! بمسدسه على السردار ومن معه وأفرغ فيهم عدة طلقات 
نارية» وأسرع السائق إلى دار المندوب السامى بقصر الدوبارة. . وقضت 
الرصاصات على حياة السردار. 


زغلول ودروس الوطتيه: 

رکب الفیلد مارشال اللنیی المندوب السامی البریطانی فى القاهرة فی موکب من 
رئيس الحكو مة المصرية بلاغًا وإنذارا» وقال المندوب السامى لسعد زغلول : ن 

١‏ أن تقدم الحكومة المصرية اعتذارات كافية عن الجناية. 

۲ أن تتابع بأعظم نشاط البحث عن الفاعلين وتنزل بهم أشد العقاب . 

۳ أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهرة سياسية. 

. أن تدفع فى الحال إلى حكومة جلالة الملك غرامة قدرها نصف مليون جنيه‎ ٤ 

وكماذكرنامن قبل أن مسألة السودان كانت من المسائل الخلافية الساخنة بين 
بریطانيا وسعد زغلول فقد بادر سعد بتقدي استقالته وجاء بعده «أحمد زيور باشا» 
رتيسا للوزارة ومعه «إسماعيل صدقى باشا» وزير للداخلية اللذان أعطيا الإلجليز 


٤ 


زیوروصدفی 

وبدأً بوليس زيور وصدقى يجد فى البحث عن الفاعلين» ولم تمض أيام حتى 
وإبراهیم موسی › وعرفت الجمعية أن محمد نيب الهلباوى» الذى كان على 
علاقة بأعضائهاء وكان من قبل على صلة بقضية القنبلة قد أفضى بكل معلوماته عن 
الأعضاء لوزیر الداخلية «إسماعيل صدقی) ( وکان امحمود إسماعيل' دسج 
اللأجانتب فأعد (إسماعيل صدقى خحدعة فأحضره فی صحة مدير الأمن 
لا ستجوابه› وشهد الصحفيون هذا المشهد وفى المقابلة لم يتفوه (محمود إسماعيل» 
بكلمة واحدة ضد زملائه ولكن مسئولا كبيرا من الوزارة صرح بعد انتهاء مقابلة 
محمود إسماعيل لإسماعيل صدقى بأن (محمودا قد أدلى بكل التفاصيل 
للحكومة . وقد تأثرت نفسيات ومعنويات أعضاء الجمعية بهذا الخبر الكاذب. 

وصدر قرار الاتهام ضد: 

۲ عد الحمید عنایت . 

۲ إہراهیم موسی . 

٤‏ محمود راشد. 

۵ ۔ راغب حسن . 

على إبراهيم . 

۷د . شفیق منصور . 

۸ محمود إسماعیل . 

وفى التحقيق كان «عبد الفتاح عنايت» وعبد الحميد عنايت ومحمود راشد 
ود. شفیق منصور قد اعتر فوا بارتکاب الحادث› واعترف «امحمود إسماعيل' 
ولكنه سحب اعترافه بعد ذلك» وأما عمال العنابر «إبراهيم موسى»› وراغب حسن 
وعلى إبراهيم! فقد ظلوا على إنكارهم للنهاية > وصدر الحكم فى ۱۸ يوني و عام 
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٥6‏ فى الساعة العاشرة صباحا بإعدام الجميع فيما عدا «عبد الفتاح عنايت» 
الذى صدر عليه الحكم بالأشغال الشافة المؤبدة. . وذلك لصغر سنه ولأنه لم يطلق 
الرصاص وكان دوره مقصورا على إعطاء الإشارة بوصول السردار إلى موقع 
الحادث › وراحت مجموعة من شباب مصر أعطت دون أن تأخحذ شينًا وضحت فى 
مقاومتها للاحتلال فى ضوء رؤيتها ومفهومها. 


الد کور محجوب ثابت: 

كان «الدكتور محجوب ثابت» طبيب أول جامعة فؤاد الأول»ء واعتاد أن يقوم 
بزيارات لليمان ويصطحب عددا من طلاب الدراسات العليا بكلية الحقرق› 
وتوثقت علاقاته مع «عبد الفتاح عنايت» الذى كان قد هجر دراسة الحقوق بحد 
الحكم عليه وأقنعه «الدكتور محجوب ثابت؟ بمواصلة الدراسة» وأوصى عليه 
امحفوظ بك ندا» مدير الليمان الذى سهل كل الأمور لعبد الفتاح وساعده فى 
دخول الكتب وا مراجع إليه وسمح له بن يذاكر دروسه فى مكان هادئ ظليل بفناء 
الليمان» وتدخل «الدكتور محجوب ثابت» لدى إدارة الحامعة التى سمحت لعبد 
الفتاح عنايت بمواصلة الدراسة وأداء الامتحانات» وفى فترة الامتحانات تقرر نقله 
من الليمان إلى سجن مصر قره ميدان» ليذهب مئه إلى الجامعة» وحسب رواية 
«عبد الفتاح عنايت» فقد أدى امتحان الليسانس ونجح وکان ترتيبه الثانى . 


ولحل : 


فهذا موجز سريع لعبد الفتاح علايت ورفاقه وقضية اغتيال السردار «السير لى 
استاك»» والكتاب ملىء بأحداث اغتيالات كثيرة يقرر عبد الفتاح» أن الجمعية 
السرية قد قامت بها وهى فى حاجة إلى محقيق وتدقيق والرجوع إلى مصادرها 
اللختلفة للتأآكد منها واقترح أن يقوم أحد طلاب الحقوق بالدراسات العليا بإعداد 
«أطروحة» يتناول فيها هذه الشخصيات كلها التى وردت فى «قصة كفاح» ويجلو لنا 
إلحققة . 


وعبد الفتاح عنایت۔ کأی ابن حواء۔ توفی فی ۱۹ دیسمبر عام ٩۱۹۸م‏ بعد ۸۱ 
عامًا قضی منها ۱۹ عاما فی اللیمان ۲۱۹٤٤-۱۹۲۰۵۲‏ رحمه الله وأجزل له 
الثواب . 


الأسساتبد؛ 
| سعد زغلول. . ا لمذكرات ح ۵١‏ ااحقيق د . عبد العظيم رمضان» . 
عبد الفتاح عنايت . . قصة كفاح . 
۳ -لعى المطيعى . . موسوعة هذا الرجل من مصر. 
٤‏ محمد فريد. . مذكراتى بعد الهجرة. 


۷ 


الجخديو عباس حلمی باشا التاذى 


فى الفترة الأحيرة رغبت فى أن أستمتع بقراءة مذكرات ثالث خديو لمصر 
وآخرهم «عباس حلمى الثانى»» ومذكرات رجل البادئ والتضحية محمد فريدا» 
ومذكرات زعيم الأمة سعد زغلول» وأوراق مصطفى كامل رئيس الحزب الوطنى› 
وخحرجت من هذه السياحة التاريخية الممتعة بآنه لا توجد سياسة بدون أخطاء وبأآن 
«عباس الثانى» أحب مصر وأخلص لهاء ولكن لأنه كما سجل فى مذكراته كان 
شابا بدون ارب . . ووصل إلى السلطة محرومًامن کل توجیه ینبهه إلى 
الصعويات وخبايا السياسة ودهاليز الإإدارة؛ . وقع فى اللعب بالبيضة والحجر» 
وانتهت اللعبة فی ۱۹ ديسمبر عام ۱١١٤‏ بأن كسر الحجر البيضة» ونشرت جريدة 
الوقائع المصرية إعلان خلع الخديو وعرض هذا المنصب على سمو الأمير حسين 
كامل باشا» أكبر الأمراء الموجودين من سلالة محمد على . 

ومنذ اللقاء الأول بين «اللورد كرومر» و«ا لخديو عباس الثانى؟ فهم كل واحد 
منهما الاخحر فی ۲۱ فبرایر عام ۱۸۹۲م» وکتب کرومر: «آرى أن الخديو الشاب 
سوف يون مصريا للغاية» وإنی آری فی هذا ما ینبئ با سوف يحدث بعد ذلك» 
وكتب اعباس حلمى الثانى؟-فيما بعد عن هذه المقابلة . . «جاء مثل إنجلترا 
لقابلتى . . له وجه يدل على الحيوية ونظرة نافذة. . وقالوالى . . إنه يشغل أوقات 
فراغه بترجمة «أوديسة؟ هوميروس إلى الإنجليزية. . وجعلنی كرومر أفهم أننى إذا 
ما تسکت بکرامتی ورفضت دور «الکومبارس» الذی ترغب إنجلترا فی أن ثتر كه لى 
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فإنه سوف يدفع الشعب المصرى للوقوف ضدى» كان كرومر يوجه كل أفعاله 
لصالح بريطانياء تدعمه دبلوماسية لها تاربخ . . وفى داخل مصر كان لبريطانيا 
جیش قوی› وکان لکرومر مخابرات وصلت إلی استخدام۔علی حد قول عباس ۔ 
بعض رجال القصرء ولم یکن وراء عباس-على حد قوله سوى الفراغ» ولعب 
الشاب بدون جارب-لعبة البيضة والحجر مع الدولة العثمانية ومع مصطفى كامل 
ومحمد فريد والشيخ محمد عبده وسعد زغلول والشيخ عبد العزيز جاويش» وقع 
فى سلسلة متصلة من التناقضات المكشوفة » كما سنعرف فى مسيرتنا مع آخر خديو 
مصر . 

قبل أن نعرض للتناقضات التى مارسها «ا لخديو عباس الثانى؟ نفرغ من المواقف 
التی کان واضحا فیها وثابتًا علیهاء وهی فی الوقت نفسه تفسر لنا عددا من وجه 
سياسته التى سار عليها. 

# أولا. . الوفاء والتقدير لأسرة محمد على . . «الأسرة الكرية. . وإسماعيل 
العظيم . . وتوفيق الوالد الطيب». وفى مذكراته دافع «عباس الثانى» عن «إسماعيل 
العظيم» وهو التعبير الذى استبخدمه أيضاً «د . لويس عوض! فى كتاباته التاريخية. 
وحاول «عباس! أن يدافع ويبرر تصرفات جده «إسماعيل» ومواقف والده «الرجل 
الطيب الكري توفيق!» وألقى باللوم كله على «أحمد عرابى» وحركته وأن «عرابى) 
هو الذى جلب بتصرفاته الاحتلال البريطانى مصر» وهذاالموقف ‏ الخاطۍ فى 
تقمديرنا- هو الذى تبناه (مصطفى كامل» وسائر أعضاء «الحزب الوطنى؟ امحمد 
فريد» وعبد الرحمن الرافعى . . وفتحى رضوان. 

# ثانيا . . الكراهية لعرابى والعرابيين. . كانت كراهيته للثورة العرابية والعرابيين 
موققا ثابتا لدیه. . یری أن عرابی أخطا فى مراقفهء ما دی إلى احتلال بریطانيا 
لصر» وانصرفت کراهیته لعرابی والعرابیین إلى کراهیثه للشیخ محمد عبده ولسعد 
زغلول لصداقته بالشيخ محمد عبده» وهذالم ينعه من مدح الشيخ وزغلول فى 
فترة وإظهار العداء لهما فى فترة أخرى عا سيجىء توضيحه فى حديثنا عن موقف 
الخديو من سعد زغلول». وعندما تولى «ا لخديو عباس» حظى «الشيخ محمد 
عبده» بمكانته عند «الخديو!» وسعى «الشيخ» لإصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية 
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والأوقاف» ورغم هذا صرح «الخديو» لأحمد فتحى زغلول شقيق سعد زغلول 
يقول . . (إنى أكره الشيخ محمد عبده كراهية شديدة) بل إن الخديو أوعز ل محمد 
آبو شادی» عام ۱۹١١‏ بإصدار جريدة «الظاهر؟ بغرض مهاجمة «الشيخ محمد 
عبده» وإسقاط نفوذه الدينى وإضعاف العلماء الذين حولهء وقد شنت الحريدة 
حملة شديدة على «الإمام؟ إلى درجة استفزت الصحف الوطنية- فيما عدا اللواء 
الموالية للخديو ‏ للرد على جريدة «الظاهر» وقال «الخديوا فى تفسير موقفه الحاد من 
مام : (آخذت عليه عناده وإصراره على الخطاًء وکانت مشارکته فی الحر کة 
العرابية قد تر كت عنده بصمات لا تمحى من الأخطاء الضخمة». 

# ثالثا . . الصداقة للشيخ على يوسف . . وكانت هذه أيضًا من المواقف الثابتة 
عند «ا لخديو » الذى أعجبته المهارات الخاصة للشيخ على يوسف فأوعز إليه أن يصدر 
«جريدة المؤيد؟ التى انتشرت فى مصر وخارج مصر. . ونجححت «المؤيد» فى أن تمم 
على صفحاتها «زهور الفكر المصرى» . 

وازداد تقرب «الشيخ على يوسف» من «الخديو؟» وظهر فى الناس على أنه 
أفرب المقربين» وأيد «الخديو» الشيخ وقيل إنه تدخل لصالحه فى انتخابات مجلس 
شورى القوانين عن مدينة القاهرة» وطعن فى انتخابه أو حكمت محكمة الاستئناف 
بإالغاء انتخابه» ويحدتنا (محمد فرید! فى ذكرياته بعد الهجره عن قاض اسمه 
(موزلى» كان مشهورا بعدم طهارة الذمة» ومشهورا بالنصب وما مشكلات ذلك 
ويتداخحل فى مسائل الرتب والنياشين› دگ لمن مرک ۶ ا شيخ ا۶ی يومف فى 
الأمور السياسية وفى أمور النصب وتوصل « «موزلى» إلى أن أصبح رسول الخديو 
لدى بعض الكبار الإنجليز بلوندرة» وكان يأخذ من «الخديو» مبالغ كبيرة لهذا 
الخرض» ووقف «ا لخديو إلى جانب «الشيخ على يوسف» فى مسألة زواجه من 
السيدة صفبة السادات»» وفی هذا يقول «( محمد فریدا فی ذکریاته : فی أغسطس 
عام ۰٤‏ ۹۰ كنت سافرت إلى بلاد النرويج للسياحة» وعدت إلى ديون الحمامات ٠‏ 
دک * امه فی' بانتظارى فعوجهنا فور إلى الأوتيل الكبير. . وكان ا لخديو 
انتظارنا وقابلنی أحسن استقبال» وتحدثنا فى قضية زواج الشيخ على يوسف بصفية 

بنت السيد عبد الخالق السادات» وكان الخديو يساند الشيخ على مساندة كبيرة» 
وقلنا له إن الرآى ى العام ساخط على الشيخ فقال ا لخديو «رأى عام إيه هو فيه حاجة 
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إسمها رأى عام أو أمة!» واحتد ا لخديو وقال مصطفى «أنا ما أحبش حد ينصحنى آنا 
عارف الواجب على» وعاد «(مصطفى» إلى مصر وحرر الجواب بقطع علاقته 
بالخديو» وأرسل الحواب من الإسكندرية وأرسل صورته إلى جريدة الأهرام ونشره 
فى جريدة اللواء وقطع علاقته با لخديو مدة سنتين تقريبا . 


الو اقف التعيرة: 

إذا كانت الثوابت لدى ا لخديو عباس حلمى الثانى كانت تتمثل فى الوفاء لأسرة 
محمد على والدفاع عن أعمال سح له (إسماعيل العظيم' ووالده «الطيب الكرج 
توفيق! والتأييد والمساندة للشيخ «على يوسف» ثم الكراهية والتنديد بأحمد عرابى 
والعرابيين ونضيف إليها. . أنه حاول الاحتماء بالدولة العثمانية صاحبة السيادة 
اللأاسمية على مصر› وعول على مساندة السلطان العثمانى فى وقت كان المعين فى 
حاجة إلى من يعيله!» وحاول أيضًا أن يطلب مساندة فرنسا التى لم تكن راضية 
بانفراد بریطانيا صر ولكن فرنسا هى التى رفعت يدها بعد الاتفاق الودى عام 
٤‏ ۰ والذی اتفقت فيه مع بریطانیا على أن تنفرد فرنسا بمراكش› وأن تنفرد 
بريطانيا بجصر. . 

وقد صاحب تلك الثوابت وهذه الآمال مواقف متغيرة هى من الأخطاء السياسية 
للخديو عباس حلمى الثانى والتى أضعفت من مواقفه الوطنية فى مواجهة 
إل حتلال › وسوف نشير فيما يلى إلى بعض هذه الأخطاء. 


e‏ الحوقف من مصطمی کامل: 

بدأت علاقات «عباس الثانى» مع مصطفى كامل بداية وطنية خالصة إلى 
درجة اتفاقهما على إنشاء «الحزب الوطنى السرى»» ودعا إليه «أحمد لطفى 
السيد» وكيل النيابة بمدينة بنى سويف عندما سمع بخبر «الجمعية السرية؟ لتحرير 
مصر والتى شكلها «لطفى السيد وعبد العزيز فهمى» وأخذ الثلاثة «الخحديو 
ومصطفى كامل ولطفى السيد» أسماء حركية . . الخديو اتخذ اسم «الشيخ' 


A 


ومصطفى كامل اسم «أبو الفدا» ولطفى السيد اسم «أبو مسلم؟ وانضم إلى هذه 
الحزب السرى «محمد عثمان؟ والد «أمين عثمان» والبيب محرم» شقيقق «عثمان 
محرم؟ وآخحرون» وكانوا يجتمعون سرا فى أحد المساجد بكوبرى القَبة للتعمية 
والتمويه» وكان «عبد الرحيم أحمد» وكيل اللإدارة العربية بالمعية السنية هو حلقة 
اللاتصال بین (الخدیو» ومصطفی کامل» ولکن محمد فرید» کشف فی مذکراته 
أن «الخديو» كان يرسل صديقه الحميم «الشيخ على يوسف» إلى أوروبا لمراقبة 
امصطفى كامل» و«إبلاغ أخباره للخديوء وكان «الخديو» يغدق الأموال على 
(مصطفى» لمعاونته فى نشاطه الوطنى وإن كان محمد فريد» قد اكتشف أن 
«مصطفى» كان يخفى أخبار هذه الأموال عنه» وكان «الخديو» يحاول أن «يلعب 
على الو جهین٤۔‏ على حد تعبيره هو ۔ بين مصطفى والشيخ على يوسف كان 
أمامى أن أعمل على «وجهين» . . بالتناوب على الواحد والآخر لعدم إمكانية 
توحيد هذين العنصرين . الحزب المحافظ لأعيان البلاد بقيادة الشيخ على 
يوسف» والحزب المتطرف بزعامة مصطفى كامل» . 

وكان «مصطفى كامل» قد اختلف مع لخديو بسبب مساندة اديو للشيخ على 
يوسف فى فضية زواجه من «صفية السادات» ورفض (الخديو» نصائح «(مصطفى» 
بلهجة عنيفة ما دفع «مصطفى» إلى أن يقطع علاقته۔ كما أشرنا من قبل مع الخديو 
لدة سنتين » وفى المسيرة أيضا خسر الخديو (مصطفى كامل» وامحمد فريد» 


و«الحزب الوطلى». 
e‏ الموقص من محمل فريبد.. 


اکتشف محمد فرید» مبكرا آن «ا لخديو «يوم وفاة مصطفی کامل ۔ فبرایر 
۸ -ابتداً يدس دسائسه لانتخاب رثیس یکون طوع أمره لیستعمله فی أموره 
الشخصية وليحارب الإ نجليزا ويتحدث «محمد فريد: أن «1لخديو» فى تلك 
السنة عام ۱۹٠۸‏ ابتدأ فى سياسة الوفاق مع الإنجليز وسانده فى ذلك «بطرس 
باشا» وكان «فريد» قد انتقد تلك المواقف فى أبريل عام ۸٠۱۹ء‏ ويقول أكثر «من 
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هذا اليوم أيقنت أن الرجل اتفق مع الإنجليز بواسطة بطرس باشا والسيرالدون 
جورست» بل إن «فرید» یعترف آنه بعد أن سافر فی مارس عام ۱۹۱۲ إلى 
الأستانة وقررالخديو أن يسافر إلى الأستانة رتب «فريدا مظاهرة ضد الخديوء› 
وحاول «الشيخ على يوسف» إحباطها. ثم آراد «ا لخديو شطب اسم «فریدا من 
بين أعضاء «نادى المدارس العليا» وكان (فريدا فد تبرع للنادی بجمیع کتبه فیما 
عدا الكت المهداة له» واستعان «الخديو! برجله «(عبد الخالق ثروت» النائب 
العمومی وسجل فی مذکراته ص ٩٦‏ «طلبوا شطب اسمی۔لأنی مجرم۔ وهه 
الكلمة أطلقها عبد الخالق ثروت باشا النائب العمومى» ورفض الأعضاء 
باللإجماع قائلين أنهم يفضلون غلق النادى على إتيان هذا العمل»» وكان 
لخدیو» یری أن محمد فرید تم اختیاره لتشدده. کان یعرف کیف یحارب 
ويقاوم. . ولکنه كان غير قادر على قيادة جيش؟ . 


٠‏ الموقف من سعد زخلول؛ 

بدأ «سعد زغلول» بالمشاعر الودية تجاه الخديو الشاب» وعندما قرر الخديو 
زيارة الأستانة فى يوليو عام ۱۸۹١‏ محاولة منه فى أن يسانده السلطان العثمانى 
سافر سعد زغلول» مع الخديو فى هذه الزيارة واشترك فى التوقيع على بيان 
يدعم «ا لخديو عباس الثانى» ووقع هذا البيان «أحمد لطفى السيد والشيخ على 
يوسف وقاسم آمین وحفنی ناصف» وفیما یلی من آیام تأکد «سعد زغلول» أن 
۶الحديو» يكره «الشيخ محمد عبده» ومدرسته» وسعد زغلول كان من أصدقاء 
الشيخ محمد عبده» وتردد أن «| لخديو يعتزم حل الجمعية العمومية› وکال سعد 
زغلول هو الوكيل المنتخب لهذه الجمعية» وحاول «الخديو» أن يقدم فكرة حسنة 
من جانبه إزاء سعد زغلول»» فقال له فى إحدى القابلات. . «إننى كنت أسمع 
عنك ‏ وأنت فى القضاء۔ أمورا أوجبتنى الإعجاب بك» غير أنها كانت شفاهاء 
ثم صارت نورا بعد معرفتى بك)» وعلى الرغم من هذا تأكد (سعد زغلول؟ من 
مصادر مختلفة بعضها قريب من الخديو . . تأكد أن «الخديو» يضمر له الكراهية ٠‏ 
وتعرض «سعد زغلول» فى الفثرة السابقة على الحرب العالية الأولى لهجوم من 
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ا لخديو والحزب الوطنى . . وحارب الخدير «(مدرسة القضاء الشرعى)» التى 
ساندها سعد زغلول» . 


عباس التانى وال حتلال: 

فى مشل المناخ السابق من ثوابت ومتغيرات كانت مسيرة الخديو مع الاحتلال»› 
جاء هذا الشاب إلى السلطة وعمره ۱۸ عاما بحساب عمره بالسنوات الهجرية 
الميلادية » وكان بشبابه أمل الشباب المصرى . وحين حاول «الباب العالى» سالخ شبه 
جزيرة سيناء من مصر تصدت إنجلترا للعثمانيين ‏ لمصالح إنجلترا الخاصة وليس 
لصلحة الخديو۔ واضطر السلطان إلى التراجع فی آبریل عام ۱۸۹۲م. وهذا جعل 
ا لخديو يبعد الأتراك من حرسه الخاص ولا ييجد غضاضة فى الاعتماد على الوجود 
البريطانى ولم يكن هذا حقيقة مشاعره الخاطثة «بجلوسى على العرش -أقسمت 
على أن آدافع بی ثمن عن حریات بلادى - وسمعت زئير عداوة إنجلترا»» وفى يناير 
عام ۱۸۹۳ أصدر قرارا بإقالة «مصطفى فهمى باشا» وتولى حسين فخرى» رئاسة 
النظارة لمدة ثلاثة آیام ۱۸-۱١۲‏ يناير عام ١۱۸۹۳‏ إذإن «كرومر» اعتبر هذا القرار 
أمرا حطيرا للغاية » وأرسلت بريطانيا مذكرة بهذا المعنى » وأرسل «كرومر» قوات 
بريطانية حاصرت المطبعة لمنع نشر مراسيم تشكيل الوزارة وقدم إنذارا إلى 
اعباس : «أن الحكومة البريطانية تنعظر آن يؤخذ رأيها فى المسائل الخطيرة مثل 
مسالة تغيير النظارة» لذلك لا تستطبع الحكومة البريطانية أن تواقق على تعيين 
حسين فخرى باشا» وأرسل الخديو رسالة إلى كرومر «أنه يرغب رغبة شديدة فى أن 
يو جه عنايته لإيجاد أصدق العلاقات الودية مع إنجلترا. . وصدر تشكيل نظارة 
جدیدة فی ۱۹ ینایر عام ۱۸۹۳ برئاسة «ریاض باشا» وعام ۱۹۰٩‏ حدث الخلاف 
الإ نجليزى التركى حول «طابا»» ووقفت إنجلترا إلى جانب حق مصر فى طابا نكاية 
فی ترکیا» وکان (کرومر٤‏ هدد ا لخديو عباس الثانی» بقوله : «إذا ما رفعت أصبعى 
الصغير يكننى أن أجعل الأسطول البريطانى يأتى من مالطة إلى الإإسكندرية»ء 
وغادر کرومر مصر عام ۱۹١۷‏ م. وجاء «السير الدون جورست» وكان أكثر 
دبلوماسية وتعلم فى وزارة ا لخارجية وكان «عباس» يحاول أن يأخذ منه ما يكن 
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أحذہ إلى أن سافر «جورست» عام ۱۹١١‏ إلى إنجلترا ليتوفى هناك» أما «اللورد 
کتشنرا فقد زاد الانشقاق بینه وبين الخدیو وتوفی کتشنر فى البحر فى © يونيو عام 
.,.٩‏ . بعد خلع عباس من العرش . 


وقاثع الحياة: 

نشا على ا لحب العميق للمصر› والإيان الدينى الصادق» ولد يوم ٠٤١‏ يوليوعام 
۳ فی سراى نمرة ۳ بالإسكددرية والذى شغلته فيما بعد كلية الآداب جامعة 
الإأسكندرية بعدة سنوات و«كان والدى توفيق والدا حقيقيا بالنسبة لأينائه» وكانت 
والدتی الخير الأكثر قدرة للجمیع» مرت طفولته من ۱۸۸١-۱۸۷۴‏ فى حرج البيت 
تعلم اللغتين التركية والإمجليزية» وتعلم فى مدرسة بجوار قصر عابدين» والتحق 
بمدارس سویسرا ۱۸۸۳ ۱۸۸۷ ثم التحق بالاكاديية فی فیینا» وفی يوم ۷ يناير عام 
۲ توفی والده فى قصره بحلوان» ووضع الإمبراطور جوزيف إحدى سفن 
النمسا تحت تصرفه» ووصل إلى مصر» وحدث كل ماعرضنا له آنفا»ء ومن حقه 
علينا أن نسجل توجهه إلى الجيش بعد الإحباط الأول فى تشكيل نظارة احسين 
فخری» «وفى خلال ستة آشهر تمكنت من أن أنظم عملى بطريقة جعلتنى شرف 
فعليًا على نظارة الحربية)» وكان له دور مهم فى إنشاء ا لجامعة المصرية وفى ديسمبر 
عام ۱۹٠۸‏ أعلن «باسم الله مصدر كل العلوم أعلن افتتاح الجامعة متمنيا أن تكون 
قادرة على إفادة كل الطلاب دون تييز بالنسبة لجسيتهم أو دينهم)» وصدرت فى 
عهده صحف («اللواء والعلم والشعب والأهالى والجريدة؟ وافتتح نادى المدارس 
العليا تجمعاً للطلاب الوطنيين› وبالاتفاق مع (جورست» أصدر قرارا بالعقو عن 
اللسجونین فی حادث دنشورای › ويؤكد هو أنه صاحب فكرة بناء سد أسوان عام 
١‏ وأنه هو الذى وقع المرسوم الخاص بإلغاء السخرة» وقى حدود خبراته 
وظروفه سارت خطاه علی درب الحکم یتقدم ویتأخر وکتب سطور فترة حکمه بيده 
بقول: (فی شهر مایو عام ۱۹۱٤‏ تركت مصر لأقضى عطلتى الصيفية المعتادة وأنا 
أجهل ما يخبثه لى المستقبل » وذهبت إلى أراض إسلامية لكى أحظى بصيام شهر 


رمضان» وحين حرجت من زيارة الباب العالى تعرضت لمحاولة اغىتيال » فام بها 
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(محمود مظهرا» ویقال إن «عبد العزیز جاویش هو الذی حرض مظهر! وفی ٠۹‏ 
دیسمبر عام ۱۹٩۱٩١‏ فرضت الحماية على مصر› وتقرر منعى من دخحول البلاد)» 


الأسانيد: 
1 سعد زغلول . . «مذکرات)۲ تحقیق د . عبد العظيم رمضان . 
۲ عباس حلمی الثانی «مذکرات) ترجمة د. جلال يحیی . 
۳ محمد فريد ذكرياتى بعد الهجرة؟ . 
٤‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: «أوراق مصطفى كامل». 
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تبارى الأدباء والباحثون فى مصر وخارج مصر فى الكشف عن الصفات التى 
تميز بها ا مقف المصرى الأصيل «الدكتور شكرى عياد» طوال الأيام الأربعين منذ 
رحيله صباح الجمعة ۲۳ يوليو إلى يوم نشر مقالنا هذا. . وتوقفت عند ما كتبه عنه 
الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى ووصفه بأنه الم يكن إلا شاعرا» وأكتب 
هنا بعد تعديل يسير لهذا العنوان وأقول إنه . . «لم يكن إلا مصريا» فمصريته كانت 
فی سلو که وصفاته وأخلاقیاته وتفکیره ومواقفه وأعماله. 

أطل علينا من جريدة «المصرى» جريدة المقفين الوطنيين على اختلاف توجهاتهم 
الفكرية واهتماماتهم الثقافية. . شكرى عياد ود. محمد مندور وعبد الرحمن 
ا لخميسى وزكريا الحجاوى وعبد الرحمن الشرقاوى وعبد العظيم انيس ومحمود 
عبد المنعم مراد ومحمود أمين العالم وسعد مكاوى وفتحى غا » وکان «(شکری 
عياد» لم يزل فى ذاكرة جيلنا عندما أعلن العسكر اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم 
يقودها صف ضابط أو صول أو شىء من هذا القبيل يدعى «رأفت شلبى»» وإذ بهذا 
الصول غير متماسك الذهن ولا طلع ولا نزل» وقيل إنه خال «الدكتور شكرى 
عياد» وإذا بشكرى عياد يقابل الموضوع كله بهدوء ورصانة وبابتسامات ساخرة. 
واتضح فى مقتبل الأيام أن حكايات المؤامرات لقلب نظام الحكم هى من ابتداع 
العسكر يخيفون بها الفثات المختلفة من الشعب. . هكذا كان إعدام اخميس 
والبقرى» من العمال والحكم بالسجن على واحد من اللاك أو كبار اللاك فى صعيد 
مصر «عدلى صالح لملوم» بحجة آنه رکب حصانه وجری به فى شوارع مغاغة! 
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وعندما آرادوا إلغاء نظام القضاء الشرعى. . أعلنواعن قضية «الشيخ سيف" 
والشيخ الفيل؟. وعندماأرادوا توجيه ضربة للإخوان المسلمينء مهدوا لذلك 
بالحكم ظلما على « محمد فؤاد سراح الدين باشا؟ ببخمس عشرة سنة. 

وقد شرفت وسعدت بالعمل مع «الدكتور شكرى عياد» على مدى ثلاثة أعوام 
تقريبًا عندما كنت مدير لإدارة السلاسل الدورية وغير الدورية بمؤسسة التأليف 
والنشر» وأتفقت كلمة الدكتورة سهير القلماوى وصلاح عبد الصبور «على اختيار 
الدكتور شكرى مشرفًا على سلسلة «المكتبة الثقافية؟» واستلزم هذا اجتماعا مشتركا 
ينه وبینی مرة کل أسبوع. ووجدت فيه مثقمًا مصریا وطنیا واعیا ناضجا یسعد کل 
من اقترب منه وتعرف إليه. 

كان اسمه الكامل «الدكتور عبد الفتاح شكرى محمد عياد» اختصره ببساطة إلى 
الاسم الذى عرف به علی امتداد ستین عاما وهو «شکری عیاد» قال لی خاله الثانی 
«الشيخ عبد الفتاح شلبى» والذى كان يطلق على نفسه «شيخ الزجالين» قال لى . . 
إن الدکتور شکرى عاد لم يكن يهتم بالشكليات. امهم دائما عنده الأمور فى 
جوهرها. . وأنه أى «الشيخ عبد الفتاح» حاول معه أن يبقى على اسمه مسبوقًا 
باسم «عبد الفتاح» أو أن يختصر الاسم إلى اشكرى محمد عياد» وكان 
د . شکری» یہتسم ویقول . . لا آهتم بشکليات ترضى بعض الناس ولكننى أهتم 
بالجوهر الذى ينفع الناس. وأنه سوف يستخدم الاسم كيفمااتفق دون عقد أو 


وكان فى فترة من حياته قد ارتبط بجماعة الخبز والحرية وجماعة أصدقاء الدب 
الروسى حسب اقتناعه الأدبى والثقافى . . وفوجيء وهو يحاول السفرللعربية 
السعودية بسبب هذه الجزئية فى حياته . . وقد وافقت السعودية على عمله عندها 
بعد تدخل عدد من الأساتذة الأفاضل الذين تثق فيهم دوائر السعودية . وقد وجدت 
الأوساط الشقافية السعودية فى «الدكتور شكرى عياد» عربيا مخلصًالعروبته 
ومسلما حسن إسلامه وانتهی بهم الاأمر أن منحوه عام ۱۹۹۱ «جائزة املك فيصل 
للأدب العربى!. 
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بين الشك واليقبن: 

عرف «الدکتور شکرى عيادا بين زملائه وتلاميذه بصفاء الطبع وكرم الخلق 
والوفاء النادر والتواضع الجم» وفى صباه وشبابه وقع فى عنكبوت الشك شأنه فى 
ذلك شأن كشير من الناشئين الذين يرون بأطوار المراهقة وبتطور العمر وترايد قدر 
المعرفة الذى ت تحصيله مر بمرحلة وسط . . وأدرك حسبما سجله آنا نعيش مثل 
أساتذتنا فى التاريخ ولا نملك إلا منظور عصرنا وبيئتناء وقد كان جيل أساتذتنا قد 
بدأ يشعر باغترابه شعورا جادا قبل الحرب العالمية الشانية. ثم دهمتنا الماركسية 
والو جودية ورأينا من البلاهة أن نتحدث عن الثقافة الأوروبية كمالو كانت واحدا 
متعجانسًا . وأصبح لدينا يقين واحد هو اليقين بنسبة كل شىء. وقبل أن نعرف شيثا 
عن الأساس المنهجى للوجودية الذى يضع على عاتق الفكر عبئا كبيرا فى صياغة 
راقعه . كان الببحث عن ذاتيتنا المفتقدة يلؤنا إحساسا بالمأزق الحضارى الذى نعيش 
فيه ويدفعنا إلى البحث فى تراننا بروح جديدة. 

وجاءت أفكاره التى تعبر عن «اليقين» فى مقالات مختلفة وفى كتب صغيرة: 
"الدين والعلم والمجتمع ۔ وتطبيق الشريعة وصياغة اخحاضر- ونحن والغرب؟. 

على أية حال لقد بدأ «شاكا»» وانتهى مؤمنا راسخ الإيان على طريقة آبائه 
وأجداده الفلاحين الذين يعودون إلى تراث السلف يجدون فيه الطمأنينة ويلقون 
بأحمالهم على الرحمن الرحيم . باختصار آمن كما قال «الغزالی؟ آمنت كما يؤمن 
العوام! 


اللأساتدة والزملاء: 

والصفات العلمية والخلقية التى تيز بها «شكرى عيادا ليست نبتا شيطانياء 
ولکن لها أصول وفروع › تلقى دروسه على الرعيل الأول من البنائين العظام. , طه 
أيدى أستاذه «الغولى» أعد مشروع الماجستير» ولكن «الشيخ أمين الخولى؟ عم نقله 
للعمل خارج الجامعة عام ٤‏ ١۹٠م‏ فى سياق قرارات ما أسموه ب«التطهيرا» وقد 


۹ 


أرسى الشيخ «الخولى» أسس الحماعة التى عرفت ب «الأمناء)» وتولى «د. شكرى 
عياد» شئون «جماعة الأمناء» بعد شيخهم «آمين الخولی» عام ٩٦۱۹م‏ . 

وتخرج «شكرى عياد» عام ١٤۱۹م‏ فى دفعة أعضاؤها «السيد محمود الشنيطى 
دعبا اميا يونس ومحمود عبد العم مراد ومحمود سام أحمد؟» وهی دفعة 
أعطی أعضاؤها الكثير لمصر والشقافة المصرية› ولا تستطيع أن تميز أحدهم على 
ا خحرين؛ وهم جميعا خريجو اقسم اللغة العريية؟ من جامعة فؤاد الأول كلية 
الآداب . ويبدو أن هذا القسم سي الحظ ففقد عددا من أبنائه المتميزين ٠‏ رحل اد 
عبد العزيز الأهوانى؟ فى مطلم الشمائينيات» ورحل «د. عبد امسن طه يدر قي 
أوائل التسعينيات وها هر «د. شكرى عياد» يرحل فى التسعينيات . 


العبش على الحافة: 

هو من مواليد عام ۱۹۲١‏ بكفر شنوان ‏ محافظة المنوفية› ولد لأسرة تعيش عيشة 
الكفاف» أو على تعبيره فى سيرته الذاتية «العيش على الحافة» كان والده مدرس 
اللغة العربية والدين فى مدرسة المساعى المشكورة الابتدائية بأشمونء وكان الوالد 
«قاسسًا» والأم «معذورة)» وبعد أن مات والده باعت الأسرة البيت الذى تملكه 
للصرف على نفقات تعليم اشكرى وانتقلت الأسرة إلى القاهرة حيث التحق 
(شكرى؟ بقسم اللخة العربية جامعة فؤاد الأول. وأقام الطالب (شكرى محمد 
عیاد» فی ای الشعبی القريب من ا|لجامعة ۔ بين السرايات . 

كانت النشاة الأولى بين أ لا و آم الم يشعر بالانتماء إليهما؟ بين أم وضرة الام 
#الزوجة الأولى للأب»»› وكمايقول «لم يعرف فيها الطفل الأبوة أو الأمومة»› الام 
عناد وسيطرة وغرورا. 

وكان الأب أزهريا وقورا يحب الأدب ويكتب الشعر. . حزن «(شكرى» لوته 
وظل حزينا لسنوات طويلة لأنه سبقه بالموت قبل أن يعيد إليه أبنه (شکر ی٤‏ كبرياءه . 

وهذه الظروف خلقت منه رجلا شجاعا صاحب تکرین أخحلاقی بالغ 
الصلابة› والأمان والنزاهة والاستقامة الفكرية والشخصية ميالا للعزلة والاعتكاف 
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حريصًا على الابتعاد عن المناصب الرسمية» وتشبه بالفلاح الملصرى الأصيل . . 
يريد أن يحرث الأرض ويزرعها فى هدوء وصبر ولا يطيق العمل فى الزحام 
والضجيج› ولم يحاول أن يخوض غمار السياسة العملية لأن السياسة مليئة 
بالعواصف والتقلبات والمناورات والقوى الخفية» وهو حريص دائمًا على كرامته 
واحترام نفسه واحترام الآخرين» وأصبح رجلا من أطهر الناس وأكثرهم صفاء 
وإنسانية ومثلاً أعلى فى الاجتهاد والأخلاق» وامتلأت حياته مثل ملايين المصريين 
بالمىخاوف والمكاره» ووقف كثيرا على حافة العوز والمرض والجنون أحياتًا» ولكنه 
تعلم أن الاعتدال حتى فى العاطفة الدينية يجعله أقرب إلى الله والصبر إلى درجة 
عالية والتصرف فى كثير من الأحوال» ولكنه تمتع بذكاء حاد وثقافة واسعة. 


وکان من الطبیعی أن يسيطر عليه شعور بأنه مطارد فى هذه الحياة مطارد من الفقر 
ومن الجنون ومن الناس . . كتب فى قصته «المطارد» يصف نفسه وهو جالس فى 
الترام. . وسيلة المواصلات لعامة الناس ومنهم «شكرى عياد . . وأمامه اثنان فى 
العربة الثانية . . (هذان الجالسان فى العربة الثانية ‏ الترام أشبه بصورتين لشخص 
واحد. . المعطف الأسود نفسه . . السمرة المعتمة نفسها. . السحنة الصارمة نفسها 
. . الشارب الهتلرى القصير نفسه . . والعجيب أن الطابع واحد. . وأعجب من 
هذا أن عيونهما الأربعة . . تنظر إليه). صورة طريفة كتبها (شكرى عيادا لمخبرى 


ذلك الرمان. 
القعر على الأشواك: 


اذا كانت قصته «المطارد! يعبر عنوانها عما کان یشعر به اشکری عیاد» أو أمثال 
شكرى عياد الذين يتعرضون للرصد والتابعة لواقفهم الشريفة > فإن سيرته الذاتية 
أعطاها عنوان «العيش على الحافة» الذى استعرناه للفقرة السابقة » فإنه بدأ يكتب فى 
معجلة «الهلال» مقاله الشهرى بعنوان «القفز على الأشواك) . . ولقد مشى شكرى 
عياد على الأشواك أو اضطره زمانه للمشى على الأشواك. ورغم هذا كله فقد قفز 
على الأشواك حطوة خحطوة شكلت فى النهاية عناصر الحياة العلمية والعملية 
للد کتور شکری محمد عیاد . 
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ولدعام | ,م بعد تو رة ۱۹۱۹ بعامين› وقبل ثورة طه حسين فى الشعر 
وموضوعها «وصف يوم الدين والحساب فى القرآن الكري» وحصل على الدكتوراه 
عام ١١۱۹م‏ وهى عن: «تحقيق ترجمة حنين بن إسحق لكاب أرسطو فى فن 
الشعرا مع ترجمة عربية جديدة. واشتخل بالتدريس فى مدارس وزارة المعارف تم 
جامعات القاهرة والحزائر والمملكة العربية السعودية. انضم لهيئة التدريس بقسم 
اللغة العربية كلية الآآداب جامعة فؤاد الأول عام ۹١ ٤‏ . وتدرج حتى أصبح أستادا 
بقسم اللغة العربية عام ۹٦۸‏ . واختير عميدا لمعهد الفنون المسرحية عام ۱۹٦٩‏ م. 
وأصبح وكيلا لكلية آداب القاهرة عام ۷۱م. 

اشتغل بالتعليم الابتدائى فى مدرسة المساعى المشكورة بعد حصوله على دبلوم 
معهد التربية عام ۱۹٤١‏ وبعدها عمل محررا بجمجمع اللغة العربية عام ›۱۹٩ ٩‏ 
وأصبح مستشارا ثقافيا لصر فى سفارة مصر بريودى جانيرو سبتمبر عام SEND!‏ 
ديسمبر عام .٠۱۹١٤‏ وسافر إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 
والسودان والعربية السعودية. وكان من أكبر الوجوه النقدية فى العالم العربى 
وأكثرها احتراما. 


الملصابيح المصينة: 

بعد رحلة طويلة قرر عام ۱۹۷۷م أن يتفرغ للكتابة » فاستقال من كل الأعمال 
التى يترلاها. وفتح الله عليه بشىء من اليسر وحصل على جائزة الكويت للتقدم 
العلمى» وجائزة الملك فيصل عام ۱۹۹۱ء٠‏ وكان قد أصدر أكثر من ٠١‏ كتابا 
آخرها كتابه «مصر . . نظرات نحو المستقبل». كون دارا أو بالأحرى مكتبًا للنشر 
بعنوان «أصدقاء الکتاب» ولم یکن مشروعا تجاریا يسعی للربح» فقام بنشر كتبه هر 
نفسه . وكون جماعة «أصداء النداء» الغرض منها إصدار مجلة باسم «التداء» 
لا ترتبط بأية جهة رسمية . قام بإصدار ثلاثة أعداد تمهيدية والتى تعرف فى الصحافة 
باسم «أعداد الصفر؟. ولم يصرح له بإصدار المجلة. . هو لايعرف لذلك سيا 
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وزملاؤه وأصدقاؤه لا يعرفون سببا لعدم التصريح بمجلة ثقافية يصدرها مثقف 
لا يرتبط بأية جهة رسمية وواحد من اللخلصين لثقافة هذه الأمة الزاهدين فى 
لمناصب والمنصرفين عن التقرب من ذوى السلطان. وكتب يوضح نفسه والمؤيدين 
له . . المغقفون الحقيقيون مصابيح فى وجه الظلام . . ونحن جميعا لا مسك سلاحا 
وأكثرنا لا يعرفون كيف ييسكون سلاحاء ولا قوة لناء ولا شجاعة أيضًا إلا أن نقول 
الحقيقة» ونحرص على تراث أهلنا ونخاف على مستقبل أبنائنا وأحفادنا. 

ومع هذا كله لم يصرحوا له بإصدار المجلة. . لاذا؟ لا آحدیدری سوى أنه انتقل 
با لقف من «بلاط السلطان» إلى شارع المجتمع . ورحل فی ۲۳ یولیو ۱۹۹۹ متمتعا 
بالنزاهة الخلقية والأمانة الفكرية وعزة النفس المصرية والالتزام الاجتماعى فى الفكر 
والأدب . وفتح بيته لتلاميذه وأصدقائه للقاء فى «صالون الثلاثاء) . 


الثلميد التجيب: 

قلنا إنه كان تلميذا لحيل عظيم من الأساتذة اطه حسين وأمين اللخولى وأحمد 
الشايب وعبد الوهاب عزام» ولكنه تفرد بقدرات . . كان عاشقا للنحو وأستاذا فى 
كل صوره» كما يصنع النحات الملهم بالصلصال الذى يكون بين أصابعه. وإلى 
جانب» إتقانه للغة العربية أتقن اللغة الإنجليزية حتى صار قادرا على أن يترجم منها 
بيسر وآمانة وجمال» كما فعل فيما ترجمه من قصص الشاعر الهندى «رابندرانات 
طاغور» وروايات تورجنيف ومقالات «تى . سى. أليون». وأصبح قادرا على 
القراءة بالفرنسية. وتوافر على تعلم اللغة اليونانية القدية حتى استطاع أن يترجم 
منها إلى العربية كتاب أرسطو «فن الشعر) . 

وقدم للمثقفين العرب عددا من «الدراسات النقدية». . البطل فى الأدب 
والأساطير ۹٥۱۹ء‏ وطاغور شاعر ا لحب والسلام ١١۱۹ء‏ وموسيقى الشعر العربى 
۸, ومدخل إلى علم الأسلوب ١۱۹۸ء‏ كان تلميذا مخلصا للشيخ أمين 
الخولى مؤسس جماعة الأمناء» وانضم «شكرى عيادا إلى الأمناء» ثم اختير 
للاإشراف على الجحماعة عام ۱۹٩٩‏ . 
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كان حريصًا على «الليبرالية الصرية» مناهضًا للأشكال الدكتاتورية فى الحكم . 
كتب عن فترة مهمة من تاريخ السياسة فی مصر من ۳۳۔١٤۱۹‏ : كان العقد عقد 
الدكتاتورية. . محمد محمود وإسماعيل صدقى» وكان عقد التضييق على 
الصحافة الوطنية. وتراجع الليبراليون الكبار وانصرفوا إلى الكتابة فى 
الإسلاميات ٠‏ وازدهرت جماعة اللإخحوان المسلمين وغيرها من الفرف الدينية 
وتشكيلاتهم العسكرية . 

وقد أصبح «التلميذ النجيب» أحد رواد ثلاثة فى تطوير حركة التفسير الدينى من 
الناحية الأدبية على وجه غير مسبوق وهم : الدكتورة عائشة عبد الرحمن والدكتور 
محمد آحمد خلف الله والدکتور شکری محمد عیاد . 

وقال ليحدد موقفه من التيارات الفكرية المختلفة : لقد انتهى «عصر النظريات 
الكلية؛ التى تحاول أن تفسر كل شىء من السياسة إلى الفن . وصدق عليه قول 
(معحمد مستجاب»: كان هذا «المصری» شعبا ييور ويدور ويتفاعل داخل كيان فرد 
قوی طیب . 


الأمن الحقيةى: 

كان له تعريف لا أعتقد أن أحدا من جيله قد سبقه إليه. . كان يقول «إن المحرفة 
هی الأمن الحقیقی» تشبهاً با قاله «(سقراط» . . المعرفة هى الفضيلة . ومن أجل هله 
«المعرفة) التى تؤدى إلى «الأمن الحقيقى» صدر له «تجارب فى الأدب والنقدة 
و«الأدب فى عالم متغير» و«دائرة الإبداع» ۳ أجزاء» و«اللغة والإبداع» وصدر له 1 
مجموعات قصصية ورواية واحدة «طائر الفردوس». . ومجموعة عن القصائد 
نظمها فى صدر شبابه و«تجارب فى الأدب والنقد» و«الحضارة العربية» و«الأدب فى 
عالم متغيرا و« بين الفلسفة والنقد» و«أزمة الشعر المعاصرا. أمافى مجال الترجمة 
فقد أشرنا فى بداية السياق إلى بعضها ونضيف إليها: «اعتراف منتصف الليل» 
لجورج ديهاميل » و«المقامر لديستويفسكى) و«البيت والعالم» لطاغورء وانصوص 
مختارة لتولستوى؟ و«الكاتب وعاله» لتشارلز مورجان وانحو تعريف الثقأفةا 


لتولستوی. 
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لقد عمل «شکری عیاد» على توظیف علمه وثقافته ومعارفه خدمة شعبه ووطنه 
وظل بعيدًا عن شهوة السلطة وبارا بأهله الفلاحين الذين دعا من أجلهم إلى إغلاق 
ا لجامعات والنزول إلى القرى لمحو الأمية . 


الأسانياك: 
| .أحمد عبد المعطی حجازی . . جريدة الأهرام ۱۹۹۹/۸/٤‏ . 
۲ رجاء النقاش . . جريدة الأهرام ۲۵/ ۱۹۹۹/۷ . 


۳ د. شكرى عياد . . العيش على الحافة ‏ نحن والغرب الدين والعلم والمجتمع . 
٤‏ ۔وائل عبد الفتاح . . آخبار الأدب ۱۹۹۹/۸/۱ . 
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الد کور جمال حمدان 
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فى معرض القاهرة الدولی للکتاب › الفترة من ۲۹۲ نایر ۔ ۷ فبرایر 1۹۹۲“ كان 
موعدى مع ندوات «كاتب وكتاب» الأثيرة إلى نفسى والتى كنت أشرف عليها وأعد 
لها وآقوم بإدارتها بل وأغار عليها أيضاء وكانت ندوات ذلك العام هی آخر ندوات 
لی إذ إننی قدمت استقالتی من عملى بهيئة الکتاب فی دیسمبر من عام ۱۹۹۳م . 

واخترت لندوة يوم الخمیس ۲۸ يناير عام ١۱۹۹ء‏ السفر العلمى الجغرافى 
الجيولوجى الاقتصادى بل والسياسى أيضاً . . (شخصية مصر» للعالم العبقرى 
#الدكتور جمال حمدان» ودعوت للحوار معه العالين اللحليلين الصديقين لى 
ولحمال حمدان. . الدكتور رشدى سعيد والدكتور محمد عبد الفتاح القصاص . 


وكانت المهمة الصعبة أمامى هى خروج ١د.‏ حمدان» من صومعتهء المنفى 
الاحيتارى له منذ أواسط الستينيات» وطمأننى «د. رشدى سعيد» إلى صداقته 
الحميمة للدكتور حمدان وأنه أى الدكتور حمدان-يسعده طبعا مشاركة الدكتور 
القصاص والدكتور رشدى فى هذه الندوة» وقامت دار «عالم الكتب» وهى الدار 
الناشرة «لشخصية مصر» وأعمال أخحرى للدكتور حمدان» قامت بإرسال العمل 
موضوع الندوة للمحاورين وتكفلت بابلاغ وإقناع «الدكتور حمدان» . 

ووجدت أمامى الناشر الواعد «أشرف يوسف عبد الرحمن» ابن زميلنا الناشر 
«يوسف عبد الرحمن»- رحمه الله وكنت قد عرفت أنه الوحيد المسموح له بدخول 
صومعة ١د.‏ جمال حمدان» لتبادل أصول الكتب وتجاربهاء وأيضًا بشأن المعاملات 
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الادية › وأعطيت (أشر ف٠‏ حطابا مناسبا منی للدکتور جمال حمدان وقام بتسلیمه 
له» ولم يحضر المترهب للعلم د. حمدان وتفهم جمهور «الندوة الظروف وأعطيناه 
حقه فی الحدیث عنه وعن عمله الكبير› وفي ۱۷ آبریل من عام ۱۹۹۳ جاء خير 
وفاته فی حادث مآساوی وغامض › وعندما عملت بعدها مستشارا للنشر بالجلس 
الأعلى للغقافة فرجئت بزميله بإدارة النشر «ليلى الزينى؟ تخبرنى بأن اد. حمدان» 
باه ! تبقى الورقة ويذهب العبقرى #الدكتور جمال حمدان)» وعند فحص مکتبه 
وأوراقه یجد آقاربه خطابی فیعیدونه لی . 


هيرودوت المؤرخ اليونانى الذى زار مصر واختصر تاريخنا وجغرافيتها بعبأارته 
الشهيرة «مصر هبة النيل؟» والعالم «أينشتين» حاول أن يختزل الكون كله فى معادلة 
رياضية واحدة» والمؤرخ الحافظ «جلال الدين السيوطى» أدلى بدلوه فى جغرافية 
مصر فى عمله ١من‏ المحاضرة) : (النيل إذا تناهى مدة وغشى الأرض أحدق بالقرى 
فأصبح كأنه سماوات كواكبها الضياع) وأجمل «المسعودى» ما رآه: (صارت القرى 
کالنجوم فوق الروابی والتلال)» ولا أظن أن «هیرودوت! ومن جاء بعده حین کتبوا 
عن جغرافية مصر» وعن نهر النيل» كانوا فى بلاغة اد. محمد عوض محمد) حين 
حبب إلينا تضاريس مصر ونيلها بأسلوبه الأدبى الرفيع» ولا فى تمكن ١د.‏ محمد 
صبحى عبد الحكيم؟ من اللغة العربية وقواعدها حين يتحدث فى المجغرافيا 
ومشكلات السكان» وجاء «الدكتور جمال حمدال) يختصر جغرافية مصر 
وتاریخها البشری والسکانی والحضاری والاقتصادی بل والسياسى أيضا فى عبارة 
عبقرية تحت عنوان «عبقرية الزمان والمكان»» ويحرص على جمال اللغة العربية وما 
فيها من تشبيه واستعارة وكناية وجناس وطباق فى السرد العام أو حتى فى الجمل 
الاعتراضية. 


بحرمن المحلومات: 
وأنت إذ تطالع إحدى مجموعات (شخصية مصر) والتى صدرت فى أربعة 
مجلدات ضخمة»› وتضم حوالى ٤٠٠١(‏ صفحة) ليبهرك هذا العدد الوفير من 


¥ 


الصادر العربية والأجنبية التى استند إليها غير البحوث والدراسات والمقالات التى 
أفاد منها عا تجده فى حواشى الصفحات المختلفة وليس مجرد سرد لمراجع لم يرجح 
اليهاء ولكنه يذكر اسم المؤلف واسم المصدر ويشير إلى أرقام الصفحات› وألطبعة 
التى أمامى صدر الحزء الأول منهاعام ١۱۹۸ء‏ والحزء الثانى عام ١۱۹۸ء‏ والحزء 
الشالث يناير عام ٤۱۹۸ء‏ وال جزء الرابع فى يوليو عام ٤1۹۸ء‏ وإذاآأخذنا الجزء 
الرابع كنموذج لفيض المصادر التى لحا إليها هذا «الز اهد المترهب» للعلم لوجدنا 
مصادره ۲٤۵‏ مصدرا باللغة العربية و١۷۹‏ مصدرا باللغات الأجنبية وعشرات من 
المقالات وهذه كلها سجلها بدقة وأسانة فى الحاشيات وفى آخر الكتاب» وکان له 
حق إذن أن يدخل صومعته ويغلق على نفسه ولا يرد على أحد ولم يتزوج إذ نذر 
نفسه وعبقريته للبحث والدرس والكتابة لإصدار هذه الأعمال التى تبقى للناس› 
ظل فترة قصيرة يقابل «أحمد بهاء الدين» وبعدها عاد إلى انفقراده لنفسه لا يفتح 
لباب إلا للبواب لأمور الإعاشة اليومية » وإلا لصاحب دار «عالم الكتب» «يوسف 
عبد الرحمن» وإلا لابنه «أشرف عبد الرحمن» لأمور تتعلق بالنشر وما يستلزمه . 


الجرأة والتجرد؛ 

حصل «جمال حمدان» على الليسانس من كلية الآداب ‏ بجامعة فؤاد الأول عام 
۹۸ وعنده من العمر عشرون عاما (ولد فى ٤‏ فبراير عام ۱۹۲۸ مسحافظة 
القليوبية) ثم حصل على دكتوراه الفلسفة فى الحغرافيا۔ جامعة ریدنڅ عام ۱۹٥٩۳‏ . 
وأصبح معيدا بقسم الجغرافيا فى العام نفسه» وبدأ يترقى فى سلك التدريس 
الحامعی ٠‏ وفی شتاء عام ۱۹١۸‏ م أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا» وتم إعلان قيام 
الجمهورية العربية المحدة» وفى حريف عام ۱۹١١‏ وقع الانفصال» ولم يكن 
«جمال حمدان» مثلما كان غيره من أعضاء هيئة التدريس الذين يدورون فى فلك 
«النظام»» ویعملون خحسابه ویتدرجون فی تنظیماته › احتفظ باستقلالية رأيه ووقف 
«النظام» فى وجه حقه العلمى والادبی والوظيفى ٠‏ وقرب «النظام» عناصره إليه 
وأغدق عليهم فى المراتب التنفيذية . 

على أية حال فإنه كان يرى أن اسم «الجمهورية العربية المتحدة» هو مجرد اسم 
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وكذلك الأمر فى أسم سوريا» اسم جغرافى منذ عصر «الأشوريين!. وھی کاسم 
كوكبنا «الأرض؟ واسم نهرنا «النيل». 

ولهذالم يكن غريبًا أن يعود اسم «مصر؟ إلى مصر› ويعود اسم «سوريا؟ إلى 
سوریا» وكان ينتقد إصرار بعض المثقفين الوحدويين على محرو كل مظاهر 
الاختلاف الطبيعى بين إقليمى الوحدة» حتى الحقائق الحيولوجية والأسماء 
امجغرافية» ويرى أن هذه مسحاولات فعجة لإثبات الوحدة بين الإقليمين من خلال 
إبراز التشابه مثلا بين الصخور والطبقات الحيولوجية! وابتعد عن الجدل الفكرى 
حول التسميات الطبيعية التى وجدت منذ فجر التاريخ «سوريا ومصرة وأسموها 
7ا لجمهورية العربية المتحدة؟» وبهذه المناسبة كان «(د. حسين فوزى۲ عندما يسافر 
إلى الخارج وأمام خحانه البلد القادم منها كان يكتب «القاهرةا» ولم یکن یکتب 
١ا‏ جمهورية العربية المتمحدة). على أية حال كانت هناك مواجهة بين «النظام؟ وبين 
آمس أستاذ عبقری لم يأخذ ما یستحق هو «الدکتور جمال حمدان». 


الوطنية والقومية: 


ووجه النقد إلى أكبر غلطة ارتكبها من أسماهم «صليبيو؟ القومية من المثقفين 
التقدميين ومبالغتهم فى تسويد «القومية! وتغليبها على «الوطنية) إلى حد محر 
الأخحيرة ورأى الفصل فى ترجيح القومية! على «الوطنية۲» أو فى ترجيح 
١الوطنية»‏ على «القومية)ء وعنده . . لا تناقض بين الوطنية والقومية وليست هناك 
ازدواجية بينهما وإغا هناك ثنائية متكاملة . 

والواقع أن على القومية أن تمخدم الوطنية وتقرها بمثل ما إن على الوطنية أن 
تعترف بالقومية وتقر بهاء والطريق الصحيح إلى القومية إنما يبدأ من الوطنية. . 
یغذیها ولا يغزوها. 

فى البدء كانت الوطنية ثم اتسعت وامتدت إلى القومية» والإنسان لا يكن أن 
یکون وحدويا طيبًا دون أن يكون وطنيا بارأ جيدا» وكما أن أكثر الأعمال عالمية فى 


۹ 


الفن هى أكثرها ميحلية» فلعل أشد الناس وطنية هو وحده الذى يكن أن يكون 


الحالم الوطنى البار؛ 


ولكن العالم الوطنى البار وجد نفسه يسير فى طريق مسدود» أو وجد الطريق 
مسدودا أمامه مع سبق الإصرار والترصد» ولم يجد أمامه سوى أن يقدم استقالته 
من ا لجامعة عام ۱۹٩۲‏ وكان عمره وقت ذاك ٠١‏ عامًا»» وعزف عن الزواج 
رعن الزملاء والصحاب وانفرد بآلاف الكتب الأجنبية والعربية وأخذ ينهل منها 
ويفرز ما جود به عبقريته على الورق ويصدر للقراء روائعه العبقرية » لم يكن يريد 
من احد شیتًا ء لم یکن یرید من النظام شیئا لم يكن المال أو الجاه قضاياه» کان یرید 
أن یقدم تفسیرا جدیدا لما یحدث فی بلده مصر . 


اهتز كما اهتز غيره من المثقفين على إثر هزية ٥‏ يونيو عام ۱۹٦۷‏ » وبدأً ينظر 
تاريخيا وجخرافيا واقتصاديا وبشريا وسياسيا فى «(شخصية مصرا مشروع العمر»› 
كتب المزء الأول فى عهد جمال عبد الناصر ونشره فى عهد أنور السادات» كتب 
عن «الحاكم المصرى»› وربا کان یرد على ما جری له حتی عام استقالته ٤ ۱۹٩۲‏ 
وما جری فی داخله كمثقف فى يونية عام ۱۹١۷‏ على أية حال كتب ‏ رحمه الله 
يقول فى «الحز ء الأول طبعة ٠١‏ ص ۲۲۹. . الغريب المؤسف أن الشعب اللخدوع 
نصف الجاهل قد يستأسد ويبطش بابنه الناقد الو طنى الذى يحب له الخير والسيادة» 
فيسلمه لسوط الجحلاد وذلك بالقدر نفسه الذى يخضع فيه ويستكين» «واضح أنه 
کان یتکلم عن نفسه» . 

وفى النهاية يجد الناقد المفقف المفكر الوطنى نفسه محاصرا بين قوسين من 
الإرهاب والترويع الفكرى والجسدى . . بين الطاغية من جهة وبين الشعب المكبل 
التهور المغلوب على آمره من جهة أخرى. 


القاعدة تقرييا۔ منذ الفراعنة أن الحاكم يزعم أننا نعيش فى عصر أروع وأمجد 
فترة فى تاريخنا وحياتنا بلا استفتاء» كل عصر عند صاحبه هو وحده عصره 


۹ 


الذهبى» وتلك نغمة أزلية وبضاعة مزجاة يكررها الحاكم منذ الفراعنة فى نقوشهم 
وسجلاتهم الهيروغليفية وعلى جدران الاآثار . 

وبالنظرية والتطبيق » بالوراثة والممارسة» يتوهم «الفرعون» أن مصر ملك له. . 
ضيعته أو قريته الكبرى» هو الدولة وهو الوطن» والولاء للوطن هو الولاء للنظام 
وحده» ويعتبر أن كل نقد يوجه لمصر إنما هو موجه إليه شخصياء وبالتالى فهو خيانة 


الانتاح العلمى الغرير: 

بكل المقاييس كان رحيل «الدكتور جمال حمدان! عن دنيانا خحسارة للثقافة 
العربية بعامة وللثقافة المصرية بخاصة . وفيما يلى ثبت بغالبية ما تركه للمكتبة: 
دراسات فی العالم العربی عام ۱۹۹۸ ۔ نو توزیع السکان فی مصر ٥۹‏ ۔ اط من 
البيئات ٥۹‏ ۔ جغرافية المدن ٦١‏ تخطيطنا الإدارى فى ضوء الحكم المحلى ٦١‏ -المدن 
العربية ٠١‏ ۔الاستعمار والتحرير فى العالم الحربى 1۳ -بترول العرب ٠١‏ -إفريقيا 
ا لجديدة ٠١‏ اليهود أنشروبولوجيا 1۷ بين آوروبا وآسيا ۷١‏ نحو مدرسة عربية فى 
الجغرافيا 1٠٦‏ الحمهورية العربية الليبية ۷٣‏ - قناة السويس ۷٠١‏ إعادة بناء القرية ۷٠‏ 
شخصية مصر ج «طبعة أولى» ۷۷ شخصية مصر طبع جديدة ج ۸۰ ج ۲ c۸۱‏ 
من خريطة الزراعة المصرية ۸۳۔ شخصية مصر ج۲ ۸۱ ج٣‏ نایر ٤۸۔‏ ج ٤‏ يولير 
٠ ٤‏ ثم عديد من المقالات والدراسات› وكتب مقدمة باللغة الإنجليزية لكتاب 
«القاهرة» الذى أصدره «ويزموند ستيوارت"» الإعلامى الأجنبى الذى نشط فى مصر 
بعد ۲۲ يولیو عام ۱۹١۲‏ . 

ولم تكن كتبه مجرد حشو للبيانات والمعلومات. ولكنها تزخر بالكلمات 
واللقطات الذكية» مثلا فى كتابه «المدن العربية۲ وصدر عام ۱۹٩۳‏ لاحظ أن 
«الرياض! هى افرساى» السعودية وتعد العاصمة الدينية » فى حين أن امكة» مهد 
الإسلام تعد «العاصمة السياسية۲» وفى كتابه جغرافية المدن) عام ۱۹٩۱‏ لاحظ أن 
الدين عامل أساسى فى نشأة كثير من المدن» كما كان الحال فى مصر القدية حين 
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كان كثير من المدن بأسماء الآلهة» وهو الجال أيضا فى بعض مدن إنجلترا حيث لكل 
من هذه المدن «قديسها» الذى يحميهاء وإذا كان النيل يصب فى مصر فإ مصر 
برمتها تصب فى القاهرة» التى يعدها باريس الشرق وله دراسة طريفة بعنوان ا 
تنقلوا العاصمة من القاهرة» وهكذا كانت أعماله جميعا أفكارا ولمحات ذكية طريفة 
فتتخلل المادة العلمية الخزيرة» وتتحول أبحائه إلى معزوفة موسيقية. 


ألحان من المحزوفة: 

وتناثرت ألحانه فى المعزوفة العلمية العظيمة ونحمع هنا بعض هذه الألحان: 

# صراع ال ماء واليابسة أدى إلى الغزو من الشواطى ويعد البحر المتوسط ميدانها 
فى عصر الإأمبراطوريات اليونانية والرومانية وعصر الكشوفات الجخرافية وعصر 
الانقلاب الصناعى . 

# الصراع الاستعمارى والتحرر الوطنى العربى انتهى إلى وجود إسراثيل 
كممثلة للقوى الاستعمارية› وبرز فى المنطقة موقف آقدم دولة فى التاريخ وهى 
مص ) » وأحدث دولة وهی (الولایات المتعحدة الأمريكية). 

# عام ٠٠٠١١‏ ق. م بدأت الدولة الحديثة فى مصر القدية باعتلاء « حمس 
العظيم» عرشها» وانتصر على الهكسوس وأخرجهم من مصر ومن التاريخ . 

۴ مصر هى واسطة كتاب الجغرافيا وتحولت إلى فاتحة كتاب التاريخ › وتحولت 
من أول أمة فى التاريخ إلى أول دولة إلى أول إمبراطوريةء ثم إلى أطول مستعمرة 
فى التاريخ ! ) 

# النيل- سيد الاأنهار . . يرسم خريطة الحياة فى مصر . . السكان والقرى والمدن 
-إنه جغرافى» مصر الأول . ويحكم تشكيل مظاهر العمران كلها تقریبا فى 
مصر . . حتى اللغة ترق كلما قربت من النيل » وتف ألفاظها كلما بعدت عن 
اليل . 
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شخصبه مصر: 


يحرص دائما على استخدام تعبير شخصية مصرا ولا يقول الشخصية المصرية. 
وأهم ملامح شخصية مصر «التجانس» الطبيعى والمادى والعمرانى والحضارى 
والبشرى» والنيل ينح أرض مصر من تجانسه بقدر ما يسيطر على حياته» ومناخ 
مصر هو نموذج التجانس النادر. . والإنسان المصرى يعد بالتأكيد من آقدم سلالات 
الأرض» ومنذ العصر الفرعونى لم تتعرض مصر للهجرات وإن تكن تعرضت 
لغزوات لم تؤثر فی تركیبها البشری › و«التو سط۲ و«الاعتدال» من أبرز السمات فى 
شخصية مصر» ويقرر أن مصر لم تعرف كراهية الأجانب بحكم موقفها وسط الدنيا 
وبين تيارات البشرء ولم تعرف العنصرية أو التعصب العرقى . 

كان التسامح الدينى مع التدين من آقدم خصائص المصرى القدي . . هذه النزعة 
جعلت مصر تقبل اليهودية فالمسيحية فالإسلام» ومصر أضافت الرهبنة إلى 
السيحية ومن بعدها أضافت التصوف إلى الإسلام» ومصر كما قال اكعب 
الأحبار» «بلدة معافاة من الفتن . 


الأسانيد: 
١‏ ۔ أحمد صدقی الدجانی . . جريدة الآهرام ٩‏ مایو عام ۱۹۹٩۳‏ . 
٣‏ د. حمال حمدان . . شخصة مصر ج ۱ » ج٣‏ ج ا ج٤.‏ 
۳ د. رشدی سعید. . نهر النیل . . نشآته واستخدامه فى الماضى والحاضر. 
٤‏ ۔ سهام بیومی . . اعدد الجمهورية الأسبوعی-۲ سبتمبر عام ۱۹۹۹٩‏ . 
٥‏ ۔د. نعمات أحمد فۋاد. . جريدة الأهرام ۳ فبرایر عام ۱۹۹٩۹‏ . 
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عبدالاطيص البعقدادى 
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عبداللطيف محمود البغدادى . . نائب رئيس الجمهورية الأسبق» وعضو 
مجلس قيادة الثورة» ابن قرية شاوه» مركز المنصورة- مديرية الدقهلية . . الضابط 
المؤرخ الذى احترم عقول القراءء فجاءت مذكراته «جاء وجا قريبة جدامن 
الحقيقة» عيداللطيف البغدادى هذا لم أجلس إليه ولم أتعرف عليه شخصياء لم 
یکن ما بيننا أكثر من كلمات شكر طيبة» أتلقاها منه كلما استندت إلى مذكراته وأنا 
أكتب مشروعى موسوعة «هذا الرجل من مصر. 

وفی يناير عام ۱۹۹١‏ موعد المعرض الدولى للكتاب بالقاهرة واعتدت أن أعد 
ندوات «کاتب وکتاب؟ وأتولی إدارتهاء واخترت كتاب «الآن آتكلم» للأستاذ 
«حالد محيى الدين؟ ووضعته فى الندوة الأولى . واخترت للحوار حول هذا 
الكتاب «السيد عبدالاطيف البغدادى» والسيد حسين الشافعى» من زملاء «(خحالدذ 
محیی الدین» فی أحداث يولیو عام ۲١۹٠ء‏ واخترت معهما مؤرخين عرفا بنزاهة 
القصد وجدية البحث هما «د. يوتان لبيب رزق» واد. رءوف عباس حامد)ا وبعد 
موافقة الجميع وموافقة «خالد محيى الدين» نشرنا فى الصحف أخبار هذه الندوة» 
وفى مساء اليوم السابق على الندوة اتصل بى «عبداللطيف البخدادى» ولاحسين 
الشافعى» يعتذران عن عدم حضور الندوة لأسباب خاصة بهماء ولم يكن هذا 
الاعتذار مفاجأة ل«خالد محيى الدين» ولا مغاجأة لى فکان کلانا یتو قعه» وبدآت 
الندوةالتى كانت آنجح ندوات ذلك العام-وعرضت الأمر كاملا لجمهور 
٤‏ 


الحاضرين الطاغى» وتركت الحوار لخالد محيى الدين والدكتور رءوف والدكتور 
يونان ولى وللجمهور. 

وفى ۸ يناير عام ۱۹۹۹ رحل «عبداللطيف محمود البغدادى! وترك للباحثين 
أمورا كثيرة يختلفون عليها وفى مقدمتها موقف الرجل من محاكمة محمد فؤاد 
سراج الدين» ۲۱۹١ ٤ _ ٠۳«‏ أمام محكمة برثاسة قائد الجناح عبدالاطيف البغدادى»› 
وعضوية البكباشى أنور السادات › وقائد الأسراب حسن إبراهيم » والموضوع الثانى 
حقيقة تنظيم «الضباط الأحرار؟ التى اختلف حولها أعضاء التنظيم وقادته اختلاف 
كبيرا دعانا إلى استجلاء الحقيقة . 

محمد فؤاد سراح الدين باشا قال فى «ذكرياته لجحريدة الوفد؟ ٠١‏ ديسمبر 
۸ : کان البغدادى يمن ببراءتى وأعطانى كل فرصة للدفاع عن نفسى فى 
حمس جلسات» لكن عبدالناصر أجبره على النطق بالحكم۔ خمسة عشر عاما۔ 
وعلمنا في ما بعد أن الذى كتب نص الحكم هو «سليمان حافظ» بتكليف من 
عبدالناصر» وفى جلسة مجلس قيادة الثورة غاب البغدادى» ولم يحضر الحلسة» 
ورفض «كمال الدين حسين؟» الموافقة على التصديق على الحكي»ء وقال محمد 
نجیب» كيف تدينون رجلا كان يحارب الإنجليز» وينظم أعمال المقاومة ضدهم بعد 
إلغاء معاهد عام ١۱۹۳ء‏ ولكن عبدالناصر رفقض عدم التصديق على الحكم وقال 
لوفد من أسرتى . . أريد تخويف الأحزاب بحكم قاس ضد فؤاد سراج الدين» وأنه 
يريد توجيه ضربة قاصمة للإخوان» وهذاالحكم يهد الأذهان. 

وما قاله «فژاد باشا) فی ذکریاته أكثر من مره تيده آقوال وكتابات كثيرة عن 
محمد نجيب وعبداللطيف البخدادى وكمال الدين حسين وأنور السادات الذى كان 
بری۔استنادا إلى کتاب د. محمود جامع . أن کل من کان یعارض عبدالناصر نهایته 
معروفة ولهذا وافق السادات على الحكم الذى أملاه عبدالناصر. 


حقيقة التنظيم: 
لم ییحدث فی تاریخنا الحدیث أن |- حتلفت الأقوال التاريخية حول حقيقته أكثر 
ما حدث للتنظيم الذى عرف باسم «تنظيم الضباط الأحرار حدث خلط شديد بين 
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التنظيمات السرية التى قامت داخل القوات المسلحة بأسماء مختلفة سوف تأتى على 
ذكرهاء وبين اسم «الضباط الأحرار». وأصبح كله عند الكثيرين «ضباط أحرار» . 

# قال «كمال الدين رفعت» وكان مقربا من «جمال عبدالناصر . . إن فكرة تنظيم 
الضباط الأحرار قد نبعت عام ۱۹۳۸م برئاسة جمال عبدالناصر فى منطقة منقباد» 

# آنور السادات تحدث عن التنظيمات العسكرية مرتين لا تعفق الأولى مع الثانية 
. كتابه «قصة الثورة كاملة» وأصدره فى حياة عبدالناصر وكتابه «أسرار الثورة 
الملصرية» وكتب مقدمته «(جمال عبدالناصر› وصدر الكتابان عن دار نشر رسمية هى 
الدار القومية وكنت فيها فى موقع مهم فى النشر. . وذكر آنور السادات ما يفهم منه 
أن تنظیم الضباط الأحرار نشا عام ٠۹٤۸‏ › وقد لحقته حساثر شديدة آثناء المعر كة فى 
فلس طن › وبدأً الضباط الأحرار بعد العودة من فلسطين يعيدون الاتصالات من 
جدید» ماشی ! 


كتابه «الببحث عن الذات»» وقد صدر بعد رحيل عبدالناصر وأصبح السادات 
فى السلطة» آخذ السادات راحته وتحدث عن دوره فی تشکیل التنظیم عامی ١۹۳۸‏ 
و۱۹۳۹ ويذكر أنه رأى عبدالناصر الذى جاء إلى منقباد بعد وصول السادات 
واجتماعاته بالضباط بستة شهور» وتحدث عن ول تنظيم سرى للضباط وكان معه 
«عبدالمنعم عبدالرءوف» ولم يذكر اسم جمال عبدالناصر. ماعليناء فى حياة 
عبدالناصر قال السادات إن التنظيم بدأعام ۸٤ء‏ وبعد وفاته قال إنه هو الذى بدا 
التنظيم عام ۳۸ . 

#+ عبداللطيف البغدادى قال كلاما يدعو إلى الثقة وذكر أن أول تنظيم سرى فى 
الجيش كان تحت اسم «مجموعة الطيران» وليس الضباط الأحرار والأعضاء وهم 
«الطيارون أحمد سعودى أبو على وحسين عزت ومحمد وجيه أباظة وعبداللطيف 
البغدادى. . وكان ذلك مع بداية عام ٠۹٤١‏ م» الحرب العالمية مشتعلة» وقامت هذه 
الجموعة بالاتصال بالأحزاب والضباط وانضم إليهم «أنور السادات»» ولم يشترك 
جمال عبدالناصر لوجوده فى السودان . 
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# تنظيم مهم آخر قام بدور مهم فى حركة الجيش عرف بتنظيم «ضباط الجيش» 
أو ««سالاح الفرسان)» دفعة ۳٠١‏ يونيو عام ۱۹٤ ٤‏ كان منهم أربعة تلاقت أفكارهم 
ومشاعرهم لإنقاذ البلاد: سعد عبدالحفيظ » مصطفى نصير › عبدا مید کفافی › 
جمال الدين منصور عرفت أولهم سعد عبدالحفيظ؟ معنا فى الثقافة وكيلا للوزارة 
عرف بالموضوعية والحدية والحيدة» بدآت المجموعة عام ۱۹٤١‏ بكتابة ا منشورات 
على الآلة الكاتبة» وهذه المجموعة هى التى ابتكرت اسم «الضباط الأحرار! فى 
أكتوبر عام ١٠۹٠ء‏ وهى التى وضعت «المبادئ الستة التى وزعت بالبريد على 
شباب السياسيين وأذكر أن أحدها وصلنى فى ذلك العام. 

# ميجمو عة الإخوان أو كما أسمتها مجموعة ضباط الجيش؟ بمجموعة «(جمال 
عبدالناصر ۔ وخالد محیى الدين؟» وقد بدآت نشاطها فى نهاية عام ۹٤۱۹ء‏ وكان 
«حالد معحيى الدين» هو ضابط الاتصال بين الجماعتين إلى أن ت الاندماج فى 
مجموعة واحدةء وذلك عام ١١۱۹م.‏ وذكر أحد الضباط الإخوان «(حسين 
حمودةا ذكر مجموعة الإإخوان هذه أول مجموعة «جمال. خالدا وهم اجمال 
عبدالناصر » خالد معحيى الدين» عبدالمنعم عبدالرءوف» كمال الدين حسين» سعد 
حسن توفيق » صلاح خليفة » وحسين حمودة) . 

هذا تاريخ دون تأثيم ودون تعظيم» ونبدأً الآن فى التصوير البطىء ليعرف 
القارئ رأسه من رجليه» ونقف على حقيقة «تنظيم الضباط الأحرار) وما سبقه من 
تحر كات أخحرى طمستها الأيام عن قصد أو بدون قصد. 

ونعرف فى المسيرة كيف نسب بعض القادة جهود الغير إلى أنفسهم» وكيف 
وصل الحال إلى ما وصل إليه وجر البلاد إلى ما وصلت إليه. 


فنظيم الطيسران: 
ولد عبداللطیف محمود البغدادی فى ٩‏ سېتمبر عام ۱۹۱۷ بقریه شاوه۔ مركز 
المنصورة- مديرية الدقهلية» وتخرج فى الكلية الحربية ومدرسة الطيران ا لحربى عام 
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ثان حتى رتبة قائد جناح «اعقيد». ونقلا عن مذكراته «مع بداية عام ٠١٤ ١‏ م 
والحرب العالمية مشتعلة. . ولم يكن للجيش المصرى قرب الحدود الليبية المشتركة 
مع حدودنا إلا بعض قوات رمزية من الجيش والطيران تعسكر فى منطقة مرسى 
مطروح» كانت هناك مجموعة من أربعة ضباط برتبة ملازم طيار تقيم معا فى شقة 
مفروشة بمصر الجديدة» وهى قريبة من المطار الحربى مطار ألماظة» وكانت هذه 
الجموعة مكونة من الطيارين «أحمد سعودى أبو على وحسين عزت ومحمد وجيه 
أباظة وعبداللطيف البغدادى» ولم نجد أمامنا من وسيلة إلا عمل تنظيم سرى بين 
ضباط الجيش والطيران لمقاومة الااحتلال البريطانى» وكان ذلك فى بداية عام 
٠‏ ,؛,؛, وقد تم الاتصال مع جماعة الإأخوان المسلمين للتعرف على مدى استعدادها 
للممشاركة فى تحقيق هذا الهدف» واقترحروا علينا إدماج التنظيمين أى التنظيم 
ا لحاص بنا مع التنظيم الخاص بالإخوان المسلمين. وعن طريق حسين عزت تم ضم 
«أنور السادات» إلى المجموعة» وهذا التنظيم هو الذى كلف آنور السادات وحسرن 
عزت بالاتصال بالجواسيس الألان» وانكشف الأمر وقبض على آنور السادات 
وحسین عزت » وفی يوم الاثنین ۲۹ يونيو عام ۱۹٤١‏ استقل أحد آفراد المجموعة 
وهو «أحمد سعودى آبو على» طائرة مقاتلة من النوع البريطانى ومعه حقيبة بها كل 
ماأمكن جمعه من معلومات واتجه بها نحو منطقة مرسى مطروح غرب الإسكندرية 
وكانت تقع تحت سيطرة القوات الألمانية فى ذلك الحين» ولم يعلم أحد مصير 
«(أحمد سعودى» حتى تاريخ كتابة المذكرات «ملحوظة مهمة . . بدأ البخدادى كتابة 
مذکراته عام ۰۱۹۰٦۲٩‏ وصدرت عام ۰۱۹۷۷ أى فى عهد سلطة السادات الذى كثيرا 
ما تحدث عن مجموعة البغدادى على أنها مجموعته الخاصة به وتحدث عن أحمد 
سعودى ومغامرته وعن صديقه حسين عزت وعن وجيه أباظة على أنهم أفراد 
مجموعته التى رأسهاعام ۱۹٤١‏ . . وذلك کله دون سند تاريخى صحيح٤»‏ المهم 
أن «البغدادى» انتقل مدرسا بكلية الطيران» مما ساعد على تماسك التنظيم وزيادة 
عدد المنضمین إليه حتی وليو عام ۱۹٩۲‏ . 


وتنظيم البغدادى لم يشترك فيه «جمال عبدالناصر؟ لوجوده فى السودان› 
وتعرف البغدادى على «خالد محيى الدين» عام ۹۲ وکان یعرف «عبدالنعم 
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مجموعهة الاخوان: 

بدراسة ما كتبه «(مصطفى نصير» وعبدالحميد كفافى» وسعد عبدالحفيظ › 
والسقير جمال منصور» وخالد محيى الدين» وحسين حمودة» ود. محمود 
جامع » وعبدالمنعم عبدالرءوف» وجميعهم كانوا موالين جماعة الإخوان المسلمين 
بدرجات متفاوتة . من هذا كله نخرج بأن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن بعيدة 
عن النشاط السرى للضباط داخل القوات المسلحة منذ زمن باكر . اتصل البغدادى 
ومجموعة الطيران بجماعة اللإخوان المسلمین منذ عام ۱۹٤٩١‏ دون أن يؤدى 
الاتصال إلى اندماج بين الجماعة والمجموعة» واتصل «السادات» بالشيخ «(حسن 
البنا» دون نتيجة محددة» وتؤكد المصادر أن أكثر الضباط إخحلاصا للإخوان المسلمين 
كان هو «عبدالمنعم عبدالرءوف» والذى رفض فيما بعد فى اجتماع «الهيئة التأسيسية 
برئاسة عبدالناصر» أن يتخلى عن ولاثه لللإخوان فلم يتم ضمه للجنة التأسيسية وإن 
كان قد ظل على ارتباط حتى قاد القوات للاستيلاء على قصر رأس التين وإخراحج 
للك فاروق یوم ۲٢‏ یولیو عام ۱۹٥۲‏ › والثابت أيضا آنه قبل نهاية عام ٩٤۱۹م‏ بدا 
جمال عبدالناصرا بالاتصال ببعض الضباط الوطنيين بغرض لم شملهم» وكان 
منهم اعبدالمنعم عبدالرءوف» الذى قدم لجمال عبدالناصر كمال الدين حسين 
وخالد محيى الدين» وأصبح ا لمجميع أعضاء بالإخوان المسلمين» وكانت الخلية 
العسكرية بالإخوان يرأسها «الصاغ محمود لبيب)» وتم ضم عناصر جديدة التقوا 
جمعيا فى منزل بالسيدة زينب وفى غرفة مظلمة أقسموا اليمين على المصحف 
والمسدس أمام اصالح عشماوى) نمثلا لمرشد الإخوان المسلمين وبحضور 
اعبدالرحمن السندى» قائد الجهاز السرى. . وكانت المجموعة تتكون من 
عبدا منعم عبدالرءوف وجمال عبدالناصر وخالد محيى الدين وكمال الدين حسين 
وحسين حمودة وسعد توفيق؟ وأقسموا جميعا على المصحف والمسدس مام 
االشيخ حسن البنا» وبذلك تكونت أول خلية عسكرية داخل الجهاز السرى 
للإإخوان» وكان المسثول الأول عن خلية الضباط هو عبدالمنعم عبدالرءوف والثانى 
هو نور السادات_الذى كان على اتصال سابق بالشيخ حسن البنا۔ والثالث جمال 
عبدالناصر» وبعد دخول السادات السجن أصبح عبدالناصر هو الرجل الثانى 
ونشب صراع بينه وبين عبدالمنعم وتشكلت خليتان. . الأولى: لعبدالرءرف» 
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والثانية : لعبدالناصر وتخضعان لقيادة «عبدالرحمن السندى! ويروى امحمود 
جامع فی کتابه لاعرفت السادات» أن محمود لبیب کان مریضا وذهب عبدالناصر 
لزيارته وسلمه محمود لبيب كشوفا بأسماء الجهاز السرى والخلايا العسكرية » وقد 
استتخدم عبدالناصر هذه الثروة الكبيرة عندما شن الحملات ضد الإ خران فيما بعد 
والطريف أن عبدالناصر فى الوقت الذى كان يشرف فيه على خلية سرية لضباط 
الإ خوان کان عضوا فی تنظيم «حدتو؟ المارکسی باسم حرکی موريس . 


تنظیم ر ضباط الجیش »: 

وفى وقت مقارب للخلايا السرية العسكرية للخوان المسلمين كان هناك تنظيم 
مهم فى سلاح الفرسان اختار فى مطبوعاته اسم «(ضباط الجيش». . وتؤكد 
مطبوعات هذا التنظيم أنه هو الذى اختار اسم «الضباط الأحرار» وهو التنظيم الذى 
ضابطا من أوائل الدفعة منهم أربعة تلاقت أفكارهم ومشاعرهم لإنقاذ البلاد وهم 
فيما بعد اللو اء!ات : سعل عر دالحفظ › مصطفی نصير › عبہدالحمید کفافی . السفير 
السيدة زينب» كانت الاجتماعات أسبوعية» والفكرة الرئيسية هى القيام بشورة . 
وانضم إليهم «عبدالفتاح أبو الففضل» وطيارثان طلعت ناجى» وطيار ثان 
عبدالمحسن الوسيمى» بدأت المجموعة كتابة المنشورات على الآلة الكاتبة» وأقنعوا 
موظفا فى السكة الحديد «محمد شوقى عزيز» أن يكت المنشورات على الإإستنسل 
فى مكحتب مسحاسبة يعمل به بعد الظهر» ثم يقوم بالطبع علي الرونيو فى عمله 
بالسكة الحديد. . وانضم إليهم (محسن عبدالخالق) من ضباط المدفعية › وفدم 
للتنظيم «فتح الله رفعت» و«آبو الفضل الجيزاوى»› و«أمين مظهر » و«أبو اليسر 
الأنصارى» من ضباط المدفعية ومن ضباط المشاه عباس رضوان وعبدالرحمن 
مخیول» وعهدی خیرت »› وعبدالكري محر م . 

وفى أحد الاجتماعات حضر دون دعوة «رشاد مهنا› ومصطفی کمال صدقی › 
وکمال عب دالحمید») . ورفض رشاد مهنا أن يقسم على المصحف بحماية سر هذه 
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الحماعة › وقدم لھم امصطفی كمال صدقى» الصرل «اجمال جلال» الذى تو جه إلى 
النقراشى باشا رئيس الوزراء وقدم له المعلومات الكاملة عن هذا التنظيم » وقبض 
عليهم البوليس الحربى وعم تشتيتهم إلى أسلحة مختلفة» وكمال صدقى كان أساسا 
عضوا فى الحرس الحديدى» والذى قام بمحاولة لاغتيال «مصطفى النحاس باشا» 
وتزوج من الفنانة «حية كاريوكا) وقبض عليه فى إحدى قضايا التنظيم الشيوعى 
-حدتو»» وحفظ النائب العام «حافظ سابق! قضية تنظيم ضباط الجيش عام 
٧: ۷‏ الهم فى هذا المجال أن «خالد محيى الدين» كان عضرا فى مجموعة 
الاحوان التى يرأسها «جمال عبدالناصر)»ء وقد دعى لأحد اجتماعات مجموعة 
«ضباط الجيش» ووجد أن الأهداف واحدة وعرض على مجموعة «ضباط الجيش 
التلسيق بين جماعتهم وجماعة أخرى» وهى المجموعة التى نشأت داخل الإخوان 
السلمين» ومن الطريف أن جماعة «ضباط الحيش» أطلقت على مجموعة «جمال 
عبدالناصر الإ خوانية» اسم «مجموعة جمال ۔ خالدا. 


مجموعة جمال. خالد: 

كانت مجموعة جمال ‏ خالد تضم «جمال عبدالناصر- وخالد محيى الدين ٠‏ 
وعبدالمنعم عبدالرءوف» وكمال الدين حسين» وحسين حمودة» وسعد توفيق › 
وانضم إليهم بناء على اقتراحات جمال عبدالناصر «عبداللطيف البغدادى وصلاح 
سالم» وفی اجتماع ۲٢‏ ینایر عام ٠۹٥۲‏ انضم إليهم جمال سالم ونور السادات» 
وهنا ملاحظة مهمة أن مجموعة «جمال ‏ خالد» هى النواة الأساسية للضباط الذين 
استولوا على السلطة فی ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ . وغالبية هذه المجموعة تربت داخل 
الجهاز السرى لاإخوان. 

والأرجح أن أول اجتماع لمجموعة «جمال۔خالد كان فى نهاية صيف عام 
۹ ,:؛ فى حين أن مجموعة البغدادى بدأت عام ١٤۱۹٠م»‏ ومجموعة سلاح 
الفرسان بدأت عام ٠۹٤١‏ › وتم إندماح مجموعة الإخوان أو مجموعة «جمال- 
حالد» مع مجموعة سلاح الفرسان أو مجموعة ضباط الجيش . . وأخذ التشكيل 
المجديد اسم الضباط الأحرار الذى كان من اقتراح «السفير جمال منصور! عضر 
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مجموعة «(ضباط الجيش»» وأخذ التشكيل الجحديد أيضا «المبادئ الستة» الذى 
روجت له مجموعة «ضباط الجيش»» وبدأ التنظيم الحديد تحت اسم «الضباط 
الأحرار)ء وتم إطلاق اسم «اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار»» والتى أطلق عليها 
بعد يوليو عام ۲ إسم مجلس قيادة الشورة)» وقد افترح -جمال عبدالتاصر » 
ضم زکریا محیی الدین وحسین الشافعی في ٠١‏ أغسطس عام ۲١۹٠ء‏ وفى الوقت 
نفسه تم ضصم البكباشى «عبدالمنعم أمين ويوسف صديق» لدورهما فى ليلة الثورة. 


ولكن ماذا يحد : 


وعلى الرغم من الاندماج بين ميجموعة «(جمال_ خالد» الإإخحروان المسلمين 
سابقا. . ومجموعة ضباط الجيش «سلاح الفرسان سابقا» فإن تشكيل الضباط 
الأحرار المجحديد نشبت فيه صراعات بين عناصر المجموعتين» واجتمعت اللجنة 
التأسيسية لسلاح الفرسان فی اُغسطس عام ٠۹١۲‏ لتسجيل الاحداث التى سبقت 
قبل ۲۳ یولیو عام ۱۹۵۲ أى تسجيل تاريخ تنظيمها خوفا من الضياع أو نسبته إلى 
آخرين» ومنع مجلس قيادة الثورة نشر هذه المعلومات وتأجيل النشر إلى أجل غير 
معلوم > وبعد ۲۳ يوليو وبتوجيهات من«جمال عبدالناصر» بدأت حركة لتصفية 
قيادات الفرسان ونقلهم إلى الشركات والوظائف المدنية وآحالتهم إلى الاستيداع› 
وبدأت حركة واسعة لنقل ضباط سلاح الفرسان إلى الواحات والصحراء. . وبعد 
المواجهة التاريخية من سلاح الفرسان لجحمال عبدالناصر أصدر مجلس قيادة 
الشورة» قرارا بإلغاء تنظيم «الضباط الأحرار» بحجة أنه استنفد أغراضه› وهذا 
الموقف من جمال عبدالناصر إزاء سلاح الفرسان يعود إلى ما قبل التتحرك فى ۲٣١‏ 
يوليو › تقول أوراق سلاح الفرسان إن مجموعة «عبدالناصر» أخفت عن قيادة 
مجموعة الفرسان موعد التحرك فی ۲۳ ولیو حتی لا یکون لهم دور تاریخیى › 
ویقول «خالد محیی الدین؟ فی کتابه «الآن أتکلم۲ ص ۱۷۹ وص ۲۲۱ ما معناه آنه 
عند وضع اللمسات الأخيرة للتحرك ليلة ۲۳ يوليو» طلب خالد الاستعانة بكفافى 
ونصير إلا أن عبدالناصر رفض . 

وحياة «عبداللطیف البغدادی» نفسه داخل الحركة بین شد وجذب› عام ٠۹٩۰‏ 
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تولی منصب وزير الاقتصاد» ثم وزيرا للخزانة والتخطيط عام e11م›‏ واستقال 
من جميع مناصبه عام ۱۹٠٦٤‏ وهو نائب لرئيس الجمهورية» ويكفيه آنه ترك لنا 
مذكراته فى جزأين يكن الاعتماد عليهما عند الحديث عن الحركات السرية داخحل 
الجيش . 


الأسائيد؛ 
١‏ أنور السادات البحث عن الذات قصة الثورة كاملة. 
۴ جمال منصور- فى الثورة والدبلوماسية. 
۳ خالد محيى الدين الان أتكلم . 
ہ عبدالاطیف البغدادی ۔ مذکرات ج ١‏ » ج ؟. 
٥‏ ۔ فؤاد سراج الدین باشا ذکریات «الوفد ٩۱۹۹۹٩۹/۱۲ /۱٤‏ . 
٦‏ كمال رفعت حرب التحرير الوطنية . 
۷ لواءات «(سعد عبدالحفيظ » مصطفى نصير» عبدالحميد كفافى ۔ السفير جمال ملصور؟۔ 


۸۔ محمد جیب کلمتی للتاریخ . 
۹ د. محمود جامع ۔ عرفت السادات . 
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على الجارم 


مضی على رحیله نصف قرن» توفی عام ۹٩٤۱۹م»‏ ولد ونشاً فی رشید مدیرية 
البحيرةء وبمناسبة مرور نصف قرن على رحيل الشاعر العالم الآديب «على ا لحارم 
احتفلت بذكره دمنهور عاصمة البحيرة واختلفت رؤى المحتفلين . . ومر الطبيعى 
أن يیختلف النقاد حول كل رائد كبير. الدكتور صلاح فضل . . حدث عن تقرده فی 
القفصائد التى دعت إلى القومية العربية وإن كان قد أخذ عليه مبالغته فى قصائد 
المدائح الموجهة للملكين فؤاد وفاروق والتى أفقدته كثيرا من قيمته» وابنه «د . أحمد 
على الجارم» آبرز دوره فى تجديد الأفكار والمعانى » وأوضح أن شعره احتفى بتاريخ 
مصر الرائح الفرعونى والعربى» وأشار «د. الطاهر أحمد مکی إلى إبداعاته 
الوطنية والشعرية» وإلى سجله الحافل بصور البطولة للدفاع عن اللإسلام والعروبة 
واللغة العربية. 

كان خطيبا فصيح اللسان» أجاد فن الإلقاء باللغة الإنجليزية واللخة العربية» 
اختاره آمير الشعراء لتبادل إلقاء قصائدہ۔ أی قصائد أحمد شوقی ۔ مع خحطيب زمانه 
محمد توفیق دیاب» . 

كتب عباس محمود العقاد مقدمة لكتاب «قصائد على الجارم» يقول فيها : كان 
اعلى الجارم» زينة المجالس» كما كان يقال فى وصف الظرفاء من آدباء ا لحضارتين 
العباسية والأندلسية› تجلس إليه فتسمع ما شئت عن نادرة أدبية أو ملحة اجتماعية 
آو شاهد من شواهد اللغة ونكتة من نكت الفكاهة» هو أديب وافر الملحصول من زأد 
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الأدب أو زاد الرواية الأدبية قديها وحديثها» ومن مبتكرها إلى منقولها» وهو عالم 
باللغة» وهو الشاعر الذى زوده الأدب والعلم بأسباب الإجادة والصحة. . نقول 
عليه . . الأديب الشاعر العالم » وكان شعره زادا لطالب البيان. 


الأسرة والبيثة: 
وتقع رشيد على الناحية القصوى من الشاطى الغربى للنيل» على فرع رشيد» 
تستمد منه ألوانا متعددة من الجمال والجلال وتمزجها بحقائق التاريخ القريب أثناء 
الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ م» والحملة الإنجليزية على مصر ۱۸٠۷‏ 
مسلادية . 

ورشيد مدينة محافظة فى جملتهاء ويعتقد أهلها اعتقادا جازما أنهم ينحدرون 
من قبيلة قريش بالجزيرة العربية» والبيت الذى ولد فيه «السيد على صالح اجارم 
بيت مبنى على الطراز القدي ذى مشربيات عالية تحجب أنظار المارة» وتنتسب 
الأسرة إلى «الشيخ إبراهيم الجارم» أحد العلماء يذهب إليه الناس للشكوى من ظلم 
الوالى التركى» ووالد على الجارم هو «الشيخ محمد صالح الجارم» أحد علماء 
الأزهر والقاضى الشرعى بمدينة دمنهور۔ عاصمةالبحيرة۔وتوفی عام ۱۹۱۰م» نشا 
«على الجارم» فى ظلال نخيل وعذارى رشيد وفى كنف أسرة» متدينة وأهل علم 
ودين » ذهب إلى الكتاب حتى سن الحادية عشرة تلقى ما تيسر من القرآن وشیا من 
قر أءة وحساب» وبعد الحادية عشرة انتقل إلى القاهرة والتحق بالأزهر وتلقى علوم 
الدين على يدى «الشيخ محمد عبده)» وعام ۲٠۱۹م‏ التحق بدار العلوم» وسافر 
فى بعثة إلى إنجلترا» وفى «توتدجهام» درس أصول التربية وعاد إلى تدريسها فى 
مصر بدار العلوم عام ۱۹۱۲م بعد أن مكث فى إنجلترا أربعة أعوام» وقبل أن يعمل 
بدار العلوم كان قد عين مدرساً بمدرسة التجارة المتوسطة وتعرف إلى امحمود فهمى 
النقراشى» الذى بقى وفيا على صداقته إلى أن اغتيل محمود فهمى النقراشى› 
وكانت آخر القصائد التى نظمها «على الجارم» قصیدته فی رتاء النقراشى باشا وقام 
بإلقاء القصيدة ابنه نيابة عله . ) 
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تخرج فى دار العلوم عام ۸٠۱۹م‏ وعاد من البعثة إلى مصر فى أغسطس عام 
۲١‏ :؛ء وبعد عمله بدار العلوم نقل عام ۷١۱۹م‏ مفتشا بوزارة المحارف ورقى إلى 
وظيفة كبير مفتشى اللغة العربية حتى عام ١٤۱۹ء‏ وظل وكيلا لدار العلوم إلى أن 
أحیل إلى المعاش عام ۱۹٤۱‏ م. 


هو والأحد ات 


منذ أن ولد إلى أن مات عاش على الجارم فترة عارمة بالأحداث أثرت فى حسه 
القومى والوطنى وانعكست على شعره وتوجهاته الفكرية والثقافية دون أن يشتغل 
بالسياسة» آو ينتمى إلى حزب من الأحزاب » عاصر دخول الاحتلال عام ۸۸۲٠م‏ 
وتم إلغاء الجيش الوطنى عام ۱۸۸١‏ وأجبر الاحتلال مصر على إخلاء السودان عام 
4 م. وجوت الخديو توفيق ظهر على الساحة الوطنية شابان . . الخديو عباس 
حلمی الثانى ومصطفى كامل » وتم الااتفاق الودی بین إنجلترا وفرنساعام ٤‏ ۱۹۰ ثم 
دحلت إلى مشاعر المصريين وأحاسيسهم الوطنية مأساة دنشوای عام ٩۱۹۰ء‏ كان 
عمر على الحارم» وقتها ۲٠‏ سنة . . ویتأآهب للتخرج من دار العلوم عام ٠۹۰۸۱‏ م٠‏ 
واستوعب من أهله ومن حياته كل هذه الأحداث السياسية» وترسبت فى وجدانه 
ولكنه كان قد قرر أن يحتفظ بالوطنية بعيدا عن الحزبية وبالقومية بعيدا عن أى 
جماعات سياسية» وأن يحتفظ فى أعماله بالولاء للعروبة والإسلام. 

وعام ۹١۱۹م‏ كانت الثورة الشعبية الكبرى بقيادة اسعد زغلول»» وكان هو 
مفعشًا للغة العربية بوزارة المعارف ولكنه أفصح للمدرسين وللتلاميذ عن أن الثورة 
الشعبية «اوليدة إرادة أمة عانت من الكبت ومن الاحتلال قرابة أربعين عامًا» . 

عرف عنه أنه كان يكره السياسة ولايقترب منهاء ولكن «(مصطفى صادق 
الرافعى» اعتبره «الشاعر الرسمى للملك فؤاد» مثلما كان «أحمد شوقى» شاعر 
القصر» وزادت هذه الفكرة عن «على الجارم» عندما صرح الملك فاروق› وقال 
عض المقربين منه آنه كان يرغب فى أن ينعم عليه القصر بلقب «البكوية» مثلما أنعم 
على «أحمد شوقى؟ بهذا اللقب» وعلى الرغم من علاقاته الحميمة بمحمود فهمى 
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النقراشى إلا أنه لم يدخل فى أى نشاط لحزب الهيئة السعدية التى شكلها أحمد 
ماهر والنقراشى وعبد الهادى بعد انفصالهم عن الوفد. 


العريية والعروبة؛ 

كان الاهتمام باللغة العربية وبالعروبة محورا رثيسيا عند «على الجارم»» وعندما 
أنشى مجمم اللغة العربية كان من أعضائه المؤسسين» وأخضع إمكانياته الثقافية فى 
بنى حمدان وهاتف من الأندلس ومرح الوليد «فى سيرة يزيد الأموى» والشاعر 
الطموح «المتنبى»ء وخاتمة المطاف انهاية المتنبى. 

واشترك فى إصدار . . المجمل فى الأدب العربى والمفصل فى الأدب العربى 
والنحو الواضح فى ٦‏ أجزاء» والبلاغة الواضحة فى جزأين» واشترك الأستاذ 
ا لجارم فى كثير من لجان المجمع مثل : 

۳ لحنة معجم ألفاظ القرآن الكري . 

٤‏ لحنة الأدب. 

ونشر عددا من المقالات فى مجلة المجمع مثل : 

١‏ المجلة الفعلية أساس التعبير فى اللغة العربية. 

۳ مص طلحات الشئون العامة. 

وقدم للمجمع مشروعا بشأن تيسير الكتابة العربية» وكان من المعارضين 
البارزين لمقترح الأستاذ عبد العزيز فهمى بإحلال الحروف اللاتينية» وقال عنه 
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أستاذه «أحمد العوامرى» في تأبينه : «انعقد إجماع ا مئقفين فى الشرق العربى على 
شاعريته الفذة وتناقلوا شعره فى أنديتهم وسوامرهم»› وتدارسوه فی مجامعهم 
ومحافلهم › وعنيت المجلات وكتب الأدب الحديث به وأفردت الفصول لنقده» 
والفحص عن خصائصه» والاستشهاد بنوادره». 

وهو شاعر له باع فى القصة الأدبية التاريخية» ونضيف إلى ما ذكرناه آنمًا قصصه 
حول المعتمد بن عباد وابن زيدون وشاعر ملك وهاتف من الأندلس والفارس 
املثم . وأسهم فى تحقيتق التراث فنشر «الببخلاء» للجاحظ› وترجم عملا مهما عن 
الإنجليز بعنوان «العرب فى الأندلس)ء ويقع ديوان الجارم فى أربعة أجزاء» واهتم 
ا لجارم بإصلاح الأخطاء الشائعة فى اللخة الحربية. 


النشاط والسصد ير: 


كان «على الجارم» على صلة قوية بأمير الشعراء «أحمد شوقى» وشاعر النيل 
«حافظ إبراهيم؟ وبعد رحيل الاثنين احتل الجارم الساحة الشعرية مع «عزيز أباظة» 
وعرف عنه اهتمامه بالتاريخ القومى وعدم ميله للثقافة الخربية رغم بعفته إلى إمجلترا 
وترجمته للكتاب «العرب فى الأندلس» من اللغة الإنجليزية إلى العربية. 

وکان صديقه الأثير لديه الشاعر «أنطون الجميل' رئيس تحرير جريدة الأهرام 
وعندما مات | لجميل» قال «ا لحارم فى رثائه» : 

یا خی هل یلیق أن تدخل الباب أمامی وأنت ت أصغر ستنا؟ 

وقد حزن «على الجارم» حزتًا شديدا لوفاة نجله أى نجل الجارم وهو طالب 
جامعی فى ريعان الشباب» وسرعام ما استرد نفسه بعزيته القوية التى لم تكن 
تعرف الخور . . وكان محاضرا ومحدًا من الطراز الأول وانتدب لتمثيل مصر إلى 
مؤترات خارجية كثيرة» إلى بغداد لتأبين الشاعر الزهاوى» وإلى لبنان لافتتاح 
اتر الطبى ومؤتر الشقافة ببیروت عامی ۳٤۱۹ء‏ و٤٤۱۹‏ وإلى السودان 
لل شراف على امتحانات المدارس المصرية» وكان على علاقة وطيدة بالميحامى 
محمود خحيرت! الذى عرف عنه آنه كان يقوم بترجمة الروايات مصطفى لطفى 
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النفلوطى من الفرنسية إلى العربية» ثم يصوغها المنفلوطى بأسلوبه الذى عرف عنه 

وقد حصل على الجارم» على عدة أوسمة. منحته مصر وسام النيل عام 
er۹‏ ومنحته العراق وسام الرافدین عام ١۱۹۳م‏ ومنحته لبنان وسام الأرز عام 
۷ م» وفی بیروت عام ۱۹٤١‏ ألقى قصيدته الشهيرة «العروبة) . 


الجارم شاعرا: 
كان ا لحارم شاعرا من المدرسة التقليدية بعيدا عما يعرف بشعر التفعيلة» وهذاهو 
سبب انصراف عدد من النقاد عن تقو شعره وإلقاء الأضواء عليه . 
ومن الطريف أنه نظم أول قصيدة له عام ۱۸۹٠‏ م» وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره وآخر قصائده كانت فى رثاء صديقه الحميم محمود فهمى النقراشى عام 
۹ والتى ألقاها ابنه «الدكتور أحمد الجارم» نيابة عنه. 
إلبه الأنظار فتذهب الوفود إلى الشيخ إبراهيم ا جارم» لتشكو إليه ظلم الوالى 
التركى «عثمان خجا» وتعسفه فى جمع الضرائب› ويذكر الجارم ذلك فى شعره 
بفخر واعتراز › حيث يقو ل لصديقه وصهره «( محمد بدر الدين الرشيدى)» : 
عصر بجدی ثم جد کان بالعلماء زامسر 
سهرافنام البائسسون محصين من الخاطر 
وظل على الجارم يفاخر بأن جده «الشيخ إبراهيم الجارم» حرص على ألا يزوج 
إحدى ابنتيه «رقية وآمنة» للجنرال ميئو عندما تطلع إلى الزواج من إحداهما. . 
وسارع الشيخ بالعقد على ابنته للشيخ «عثمان سنابك» و«الشيخ حسين أبو السعود 
رغم أنهما كانا طالبين فقيرين . وانصرف الحنرال «مينو! للزواج من «زبيدة» والتى 
أخذها معه إلى فرنسا بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر . 
ونشأ الشاعر فى ظل نخيل رشيد» وعلى ضفاف النيل وبين اللخمائل وغرد 
الشاعر قاتلا : 


0۹ 


آرشید یا بلدی ویا ملھی الصبا بینی وبين مدى الصبا أعسوام 

يام لى فى كل سرح نغمة وبكل ركن وقفضة ولمسام 

ألهو كما تلهو الطيور حديثها شدو ورف جناحهاا آنغام 

والشاعر هنا فى حديثه عن مسقط رأسه ومرتع صباه يذكرنا بالشاعر محمود 
حسن إسماعيل بهيامه بقريته «النخيلة؟» ويذكرنا بالشاعر فوزى العنتيل بعشقه 
لقریته «علوان) . 


دارالعاوح: 

وقد انتقل عشق الشاعر وهيامه بمسقط رأسه ونشأته وصباه إلى المعهد العلمى 
الذى صقله وعلمهء وانتقل بعد الحادية عشرة من عمره إلى القاهرة مع شقيقه 
الشيخ محمد نعمان الجارم والتحق بالأزهر» وسکنا فی درب السلحدار بحى 
الأزهر غرفة بسطح أحدالبيوت. وكان من زملائه الدكتور طه حسين والأستاذ 
أحمد آمين » ومن الأزهر التحق بدار العلوم فى عام ١٠۱۹٠م»‏ واعتبرها الشاعر 
موئل العربية ففيها تحيا وفى غيرها تقوت» ووجد فى دار العلوم خير طلاب الاأزهر 
الذين يتذوقون الأدتب› وهام «على الجارم» حبا بجعهده الحديد وبأساتذته : 

هی فى مصر كعبة بعث الشر ق إليهاطلوائف الر كبان 

قد أعادت عهد الأعاريب فى مصر إلى ناعم من العيش هسانى 

وأطلت من | اء عليه م : فسبتهم سحرها الفتان 

وكان «على الجارم» وهو طالب بدار العلوم يقوم أحياتًا بالقاء بعض الدروس 
التى يعهد بها إليه أساتذته . . يقول فى ذلك أستاذه أحمد العوامرى : 

كان على ال جارم زعيم الفصل علما وذكاء وحاضر البديهة» قوى المنطق حتى لقد 
كنت أعهد إليه أحياتًا وأنا مطمئن النفس فى أن يلقى بعض دروسى وآنا حاضر بحد 


أن أكون قد دفعتها إليه من قبل › فكان يعدها إعداد الفط ويلقيها إلقاء من درب 
بالتد 
: ریسں ۰ 
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صصضات شخصهة: 
من الغريب أن يعرف عن «على الحارم؟ أنه يكثر من التحسر على شبابه الذى 
ولى» وأنه يخاف من الطبيب» ويقول إنه يتحسر على شبابه لأنه فوجى بتقدم 
السن» وأنه قتل فترة الشباب بالوقار والسلوك الجاد» وكان يتمنى أن يعود الشباب 
يومًا ليخبره با فعل المشيب» ويخاف أن يتعرف الطبيب على مرض جديد لم يكن 
وكان من الأطباء الذين يأنس إليهم «الدكتور سيد عفت»» وإذا كان يتحسر على 
شبابه ويخاف من الطبيب فإنه كان يفزع لفكرة الموت : 
آه لو یشتری الزمسان قریضی بسنین تعد لی فی حسسابه 
ما الذى تبتغى يد الدهر عنى ودمى لايزال ملء لابه 
ومازال الشاعر فى صراع بين ذكريات الشباب› وقسوة المشيست› ولا يجد من 
بشتر ى قريضه بالسنين التى يتمناها حتى يرسل أنفاسه الأخيرة وابنه ابدر الدين» 
يلقى قصيدة الحارم فى رثاء صديقه محمود فهمی النقراشی فی مساء ۸ فبرایر من 
عام ۱۹2٩‏ عن تمان وستین سنه . 


اللأسانيد: 
أ -د. أحمد على ا لحارم جارميات . 
۲ أحمد مصطفى حافظ - شعراء معاصرون . 
۳ عباس محمود العقاد مقدمة قصائد من الجارم. 
٤‏ د. محمد عبد المنعم خاطر على الجارم «أعلام العرب؟. 
د . مهدی علامالمجمعیون فی ٥۰‏ عاماً . 
٦‏ ۔ محمد الغزالى حرب على الجارم باحتًا وأديبا. 


التوأم: على ومصطمى أمبن 


فی الأسبوع الثانی من شھر آبریل عام ۱۹۹۷۔۱۳ آبریل ۔ رحل الکاتب 
الصحفى الكبير مصطفى أمين؛ وبذلك لح بنصفه الآخر «على آمين» الذى رحل 
فی ۲۸ مارس عام ۰۱۹۷۲ وکتبت هنا فى هذه الجريدة فی زاويتى «قلم رصاص" 
كلمة قصيرة قلت فيها: خاصمته ثم آحببته إذ إننی واحد من جيل کانت له 
ملاحظات على «التوأم . . على ومصطفى أمين» وأحببناهما بعد أن وقفا إلى 
جانب الديقراطية والحريات والحقوق الدستورية للشعب» وكان فى ذهنى ما 
سمعته من «أحمد بهاء الدين» فى مكتبه بأخبار اليوم عندما ذهبت إليه فى السنوات 
الأولى من الستينيات أهدى إليه كتابى الذى صدر بعنوان «الحياد الثقافى»» وكنا 
على معرفة سابقة وقد نقل لى بعض الزملاء رأيا له فى موضوع الكتاب «الحياد 
الثقافى»» فى ذلك اللقاء عرفت أن «الأستاذ بهاء» يعمل حسابا لصطفى أمين ولكنه 
يطمئن لعلى آمين . . وأنه أى بهاءيرى أن مصطفى أمين يرسم ويحسب الأمور 
وأن على أمين ما فى قلبه على لسانه. 

وعندما أخذت أكتب هذه الحلقة وجدت مثل هذا الرأى لدى «إحسان 
عبدالقدوس» عبر عنه بأسلوبه الرشيق وبذكاء وهو يكتب عن التوأم على ومصطفى 
أمين . 

قال إحسان عبد القدوس كنت مازلت طالبا فى المدرسة الثانوية فى الرابعة عشرة 
من عمرى وعدت إلى البيت لأجد شابًا طويلا عريضًا تخفف من ضخامة رأسه 
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ابتسامة ساذجة . وكان فى انتظار «روزاليوسف» وجلست معه ليقول لى إنه طالب 
فى جامعة شيفيلد بإنجلترا وأنه بطل ملاكمة هناك» ومن يومها وأنا لا أرى على أمين 
إلا فى صورة ملاكم فوق حلقة ملاكمة» كل حياته قضاها فى حلقة ملاكمة» فى 
نشاط وحيوية الملاكم»› ربروح اللاکم الذی قبل خصمه سواء کان متعصرا ار 
مهز وما . وكان هذا هو الفرق بينه وبين نصفه الآخر مصطفى آمین» کان على يلعب 
على المكشوف» وكان مصطفى يلعب وهو فى مكتبه فلا يراه أحد» لذلك كنت 
دأئمًا أقول إن «مصطفى» هو العقل وأن «على» هر 

ٹم اضطر «على ومصطفی'» أنيعيشا خارج مصر . كلاهماخارج مصر. 
حدهمايفصل ين وين مصر ليحر الاي الوط والآخر ينل په وين مصر 
سور عال» وذهبت إلى «على» فى المستشفى وكنت أعلم أنه يجتاز أيامه الأخيرة 
ولكنه لا يزال مصراعلى الملاكمة. . إنه يناقشنى فى الأحداث الصحفية ويرفع 
سماعة التليفون ويتصل ليجمع أخبارا للجريدة . . كان يوت وهو يعمل «انتهى 
كلام الأستاذ إحسان بأفكاره الرشيقة) . 


أوراق العمر: 
این باسلویه ریف یتور د را الور وترم س بطر آمه قبل (مصطفی) 
بدقائی حمس . . لذا فإن «على» أكبر من «(مصطفی) بخمس دقائق . 

ووالدة التوأم وهى ابنة شقيقة زعيم الأمة «سعد زغلول»ء وقضى التوأم 
طفولتهما وصباهما فى بيت الأمة فى كنف الزعيم سعد زغلول. 

عاشا فترة من صباهما فى مدينة «دمياط» لظروف عمل والدهماء وهناك تعرفا 
على «جلال الدين الحمامصى» وامتدت صداقتهم إلى آخر العمر. 

مارسا الصحافة منذ الصغر. . عام ۱۹۲۲١م»٠‏ وکان عمر مصطفی ثمانی سنوات 
وعمر على ثمانى سنوات وخمس دقائق . . أصدرا مجلة اسمها «الحقوق؟ مكتوبة 
بالقلم الرصاص وتحتوى على آخبار البيت . . الضيوف والزوار والأم والبيت 
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والطباخ والشغالة» وعام م آصدرا مجلة «سنة ثالثة ثالث» ثم أصدرا مجلة 
اعمارة البابلى» لأولاد الحى الذى يقيمان فيه . 


وعام ۱۹۲۸م فصل «على أمين» من المدرسة لآنه صفع حكمدار الغربية الذى 
حاول الاعتداء على «(مصطفى النحاس باشا» فى مدينة طنطا . . وكان عمر على 
وقت ذاك أربعة عشر عاما فاكتفوا بفصله من المدرسة»› وعام ۱۹۳۰ صدر عقو عنه 
ودخل المدرسة الخديوية » ثم شارك فی إضراب احتجاجا على تعطیل دستور ۱۹۲۳ 
ثم التحق بالجامعة الأمريكية وحصل على البکالوریا وسافر عام ۱۹۳۱ إلى إنجلترا 
وح صل على بكالوريوس الهندسة عام ۱۹۳١‏ . وانضم هناك إلى فريق الملاكمة 
وأصبح من لاعبيها المشهورين» وعاد إلى مصر وعين مهندسًا باليومية فى مصلحة 
اميكانيكا والكهرباءء واختير عام ۱۹٤١‏ مديرا لمكتب وزير التموين» ثم مديرا 
لكتب وزير المواصلات ومديرا ملكتب وزير المالية عام ٠۹٤١‏ . وعام ۱۹٤٩۳‏ مديرا 
عاما للمستخدمين والمعاشات› وعام ۱۹٤٤‏ فى نوفمبر تفرع مح «(مصطفى أمين؟ 
لإصدار جريدة أخبار اليوم. 

وعام ۱۹٤١‏ باع «محمد التابعى» مجلة «آخر ساعة» للتوأم . . وفى مؤ سسسة 
أخبار اليوم أصدرا مجلة «آخر لحظة» عام ۱۹٤۸‏ ومجلة لحل الجديد» عاء 11 
وفی ۱۸ يونية عين نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم . وفی ۷ اغسطس 
عام ۱۹١١‏ تولى رئاسة تحرير صحف دار الهلال» و٣٣‏ مارس عام ۱۹٦۲‏ ریسا 
مجلس إدارة «دار الهلال)» وفی ۱۸ آبریل عام ۱۹٩٤‏ تولى رئاسة تحرير أخبار 
ايوم وأصدر مجلة هی وفی ۲ مایو عام ۱۹۹۵ أصبح رئيس تحرير . 


مصطصى والمضبة: 

أما «مصطفى آمين؟ فتختلف حياته بعض الشىء عن حياة «على أمين» التحق 
بروزاليوسف وهو طالب ثم هاجر من روزاليوسف إلى آخر ساعة عندما أسسها 
«محمد التابعی» عام ٤١۱۹ء‏ وكان قد بدأ مصطفى أمين العمل فى روزاليوسف بعد 
اختلف إحسان مع والدته السيدة فاطمة اليوسف وترك مصطفى أمين آخر ساعة إلى 


a 


دار الهلال» ومن الطریف فی حیاة مصطفی آمین آنه حکم علیه عام ۱۹۳۹ بالسجن 
لدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة العيب فى ذات «الأمير محمد على» ولى العهد 
وقد ألغى الحكم عام ۱۹٤١‏ فى عهد وزارة مصطفى النحاس باشا. 

وقد بدأت العلاقة بين سلطة ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ وبين صاحبى أخبار اليوم 
بداية درامية فقد اعتقلا يوم الأربعاء ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ وخرجت العناصر المعادية 
ناتوأم وآخبار اليوم بدعاية ضدهما ولکن مساء یوم ۲٢‏ یولیو عام ۱۹٥۲‏ ولم توجه 
لهما السلطة الحديدة أى اتهام وخرجا يارسان العمل فى أخبار اليوم. 


ويذكر القراء ما قام به الصحفى الوطنى الجسور «مصطفی شردى؟ رئيس تحرير 
الوفد فيما بعد» وما قام به الصحفى الكبير (مصطفى أمين» إزاء العدوان الثلاڻى ‏ 
أکتوبر عام ۱۹١٩‏ . . ظل «شردى! داخل بورسعيد وحمل آلة تصوير وجمع 
الأفلام التى تفضح بشاعة العدوان وتسلل فى ليل دامس فى ملابس صياد وغاص 
فى بحيرة المنزلة . . ووصل إلى دار أخبار اليوم فى الفجر وسلم أفلام الدمار إلى 
الأستاذين مصطفى وعلى أمين» وبأمر من القيادة حمل «(مصطفى أمين» هذه 
الصور النادرة وطار بها ووزع الصور على كبرى صحف العالم لتنشر على صدر 
صفحاتها الأولى بفضح العدوان الثلاثى . . إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. 

فهل من قام بهذا العمل الوطنى الغيور يكن أن توجه إليه تهمة التجسس لحساب 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ كان ذلك فی ۲۱ يوليو عام ١٦1۹ء‏ وحدث أن دعانى 
القائمون على التنظيم السياسى وقت ذاك إلى لقاء مع طلاب وطالبات ا لجامعة فى 
أحد المؤ ترات التى يقيمونها فى الإسكندرية وذلك لناقشة۔بالأحرى الرد على 
كتابى الذى صدر قبل هذااليعاد بشهر بعنوان « اذا الاشتراكية العربية) عن دار 
العارف وأعلن «جمال عبد الناصر فى إحدى خطبه» آنها اشتراكية علمية وليست 
اشتراكية عربية» وصرح على صبری» وكتب كمال رفعت» فى هذا الاتجاه أيضاء 
ودخحلت هذا المؤتمر لأجد الجحميع يتحدثون عن قضية التجسس التى قبض فيها على 
«مصطفى أمين» ولكنهم ترددوا فى قبول دعوى «الاشتراكية العلمية؟ وكانت غايتهم 
تيل إلى تعبير «الاشثراكية العربية؟ . 

نعود إلى القضية التى اتهم فيها «مصطفى أمين» ولم تلق قبولا لدى غالبية 
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الشعب أو الشعوب العربية وقيل فى تفسيرها إن (مصطفى أمين» كان مكلفًا من 
«جمال عبد الناصر» باستمرار الاتصال بالو لايات المتحدة» وكانت القيادة تمده بجا 
ینبغی أن یقوله لمندوبی آمریکاء وأن ينقل إلى «جمال عبد الناصر» مايقوله 
الأمريكيون» وعندما ساءت العلاقات بين «مصطفى أمين» وعبد الناصر وغيره من 
القيادات قبضوا عليه وحاكموه بالمعلومات التى كانوا قد أعطوها له سلفا ليسلمها 
إلى المندوبين الأمريكيين› وصدر عليه الحکم بالسجن ٩‏ سنوات قضاها مصطفى 
أمين فى السجن وقضاها على أمين خارج مصر . 


السادات والنو ھم 


وبعد وفاة «-جمال عبد الناصرا فی ۲۹ سبتمبر عام ۱۹۷١‏ قام المدعی الاشتراكى 
:الدكتور مصطفى أبو زيد بدراسة قضية مصطفى أمين؛ وانحهى إلى : «أن الحكم 
ضد مصطفى أمين بنى على آدلة باطلة. وأن مصطفى أمين تعرض لإكراه بدنى 
ومعنوى لا طاقة للبشر باحتماله)» وصدر قرار جمهورى نشر فى الوقائع المصرية 
يقضى بإسقاط الحكم الذى صدر ضد مصطفى أمين» وتم الإفراج عنه وأصدر عدة 
كتب منها «سنة أولى سجن» سجل فيها الإإكراه البدنى والمحنوى الذى تعرض له ولا 
طاقة للبشر باحتماله» وأصدر «السادات» قرار بتعيين «على أمين» رئيسا مجلس 
إدارة مؤسسة أخبار اليوم» وقرارا بتعيين مصطفى أمين رئيساً لتحرير أخبار اليوم . 

وکان «على آمين» خلال ٩‏ سنوات بعيدا عن القاهرة يعمل خبيرا لصحف 
ومجلات دار النهار» ودار الصیاد) فی بیروت ٠‏ وبعد حرب آکتوبر عام ۱۹۷۳ 
طلب منه «السادات» أن يعود فوراً إلى القاهرة فعادء وأصدر «السادات» قرارا 
بتعيين «على أمين» رئيس لتحرير الأهرام . 

وبعد الإفراج عن «مصطفی أمبن) سافر (مصطفى» إلى لندن للعلاج وعاد إلى 
مصر فی ۱٤‏ مایو عام ۱۹۷٤‏ م» وکان «مصطفی آمین» قد قرر بینه وبين نفسه أن يبدا 
مرحلة جديدة فى حياته» فکنا نرى طابورا طويلا ينتظره من المجماهير فى الصباح 
وهو یدخل إلى آخبار الیوم ویحیی کل واحد ویتسلم منه شکواه . . یعرض بعضها 
فى عموده المتميز «فكرة٤»‏ ويرسل الشكاوى الأخرى إلى اللختصين الذين يسثمعون 
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للكاتب الكبير» وانحاز للديقراطية والحريات وحرية تكوين الأحزاب وحرية 
العمل السياسى وكتب مقاله الشهير عن هرولة أعضاء حزب مصر إلى الحزب 
الوطنى الديقراطى الذى أسسه السادات» فوقعت فجوة فى العلاقات بين رئيس 
الدولة وبين الكاتب الصحفى الكبير . 


تچربة أخباراليوم: 


عندما صدرت جريدة «أخبار اليوم» فى نوفمبر عام ٠۹١٤‏ فى شكلها الجديد 
وفى تبويبها بهرت عيون القارئ المصرى وظن الكثيرون آن هذا شىء جديد» وقد 
كتب المؤرخ والمخرج السينمائى «أحمد كامل مرسى؟ فى ذكريات عن صاحبة 
الذكريات٠»‏ وهو يشير إلى ذكريات فاطمة اليوسف -الطبعة الثالثة ینایر عام ٠۹۷٩‏ 
صفححة ۲١١‏ كتب يقول: «لا جدال فى أن أخبار الوم عندما ظهرت فى 
الأربعینیات ۱۹٤ ٤‏ كانت متأثرة إلى حد بعيد سواء فى الشكل أو الحتويات بالنهح 
الذى ابتكرته روزاليرسف اليومية وسارت عليه فى الثلاثينيات) . 

وأعتقد أن هذه الملاحظة التى سجلها «أحمد کامل مرسی؟ كانت تجول قى خاطر 
السيدة «روزاليوسف» لأنها فى «ذكرياتها» فاضت فى الحديث عن الشكل الجديد 
الذى ظهرت به «روزاليوسف اليومية» بداية من ۲۵ مارس عام ۱۹۳٩‏ . قالت فى 
ذكرياتها: «لم تكن الصحافة اليومية قد عرفت قبل ذلك جريدة تحمل هذا السخاء 
فى الأبواب . . وأبواب جديدة تماما كأبواب الأطفال والتسلية. ولم تكن قد 
حملت رسماً كاريكاتوريا قط . حتى الأزهر كان له باب . . وعرفت الصحافة فيها 
أيضًا التعقيبات الصغيرة الخاطفة التى شاعت الآن . . كان يكتبها كامل الشنارى 
ویو سف حلمی) . 

حتى شخصية المصرى أفندى» وكانت شخصية أساسية فى «أخبار اليوم» 
بالمسبحة فى يده وطربوشه المتراجع إلى الخلف ونظارته التقليدية . . قالت «فاطمة 
اليوسف» ص ۱١۸‏ : (شخصية المصرى أفندى ولدت على صفغحات 
روزاليوسف. . كانت «الكشكول! ترسم شخصية جحاء وأردنا أن تكون لنا 
شيخصية أخري «وكانت لدينا مجموعة كاريكاتير من الصحف الأجنبية > وجدنا 
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فيها آنا والأستاذ التابعى شخصية رجل يشبه «المصرى أفندى» يلبس قبعة ويحمل 
فی يده مظلة .. واقتہسنا شخصيته بعد أن ألبسناه الطربرش ووضعنا فى يده 
المسسحة. . ودا «صاروخان» يرسم المصری آفندی» . ..( 


وتبقى «أخبار اليوم؟ مدرسة لها بصماتها على الصحافة المصرية والعربية صححافة 
ا لخبر والحرى وراءه وتوثيقه وتوسيعه. . مدرسة صحافة الخدمات . . السوف 
واحتياجات ربة البيت . . وصحافة امو ضوعات الإنسانية والوصول إلى أطراف هذا 
الحادث أو ذاك . . والمهارة فى استخدام الكاريكاتور . . واستخدام عنصر ال ثارة 
فى الشكل والموضوع وأذكر أن عددا من الصحفيين أثار موضوع الانشيت الأحمر 
على صدر الحريدة وطالبوا بمحاربته والاستغناء عنه» وحاولت بعض أالحرائد 
التجربة الحديدة» ولكنها تراجعت وعادت سيرتها الأولى» وإذا تأملتا الصحفيين 
فى مختلف الصحف القومية والحزبية لوجدنا الغالبية منهم قد تربوا فى مدرسه 
أخبار اليوم. 


ناذا الصحافةة: 

وعشق التوأم للصحافة والحساسية لحرية الصحفى تعود إلى أفكار تؤمن بدور 
الصححافة» والدور الذى يقوم به الصحفى يجعله مستهدقًا من السلطة ومن أعداء 
امبادئ التى يكافح من أجلها الصحفى . 

فی آحاديثه وكتاباته كان (مصطفى أمين» يقرل: الثررة العرابية وقف معها 
«عبدالله الندي» والصحف التى كان يصدرهاء والصحف الوطنية المصرية وقفت 
ضد الاحتلال البريطانى ومصطفى كامل كان صاحب «اللواء قبل أن يكون زعيم 
حزب » وتورة ١۹۱٩۹‏ اعتمدت على المنشورات ثم على الصحف . وحول مالقيته 
من الحكم عليه بالسجن والإيذاء البدنى والمعنوى كان يردد: 

فى السنوات الأخيرة نفى محمود أبو الفتح صاحب جريدة المصرى وعطلوا 
جریدته واستو لوا علی متعلقاتهاء ومات محمود أبو الفتح فى المنفى › ونفی حسین 
أبو الفتح نقيب الصحفيين لمدة عشرين عامًاء ونفى أحمد أبو الفتح رئيس تحرير 
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الصرى لدة عشرين عاماء ونفى أحمد فهمى سكرتير تحرير المصرى لمدة عشرين 
عاماأ وطرد فكرى أباظة من رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ومن رئاسة تحرير 
اللصور» وفصل محمد صبيح من رئاسة مجلة التعاون. 


من الطرائف : 
وكان الشبه الكبير بين على ومصطفى مادة لطرائف كثيرة ه‌ روی «مصطفی | 
إاحداها: 


کان حسين سرى رئيس الوزراء قد أصدر أمرا بأن لا يستخدم صغار الموظفين 
الأسانسير فى مواعيد معينة . وحدث أن شاهد «اسرى باشا» على أمين يكسر هذه 
القاعدة فعنفه سرى باشا. فقال «على» . . معاليك فاکرنی من؟ أنا لست بعلى أنا 
مصطفی رئيس تحرير آخر ساعة . . فقال حسین سری : ياسى مصطفى أنا باهزر . . 
أنت متصور مش هاعرف على أمين المهندس الصغير بالدرجة السادسة من 
مصطفی» تعال اشرب فنجان قهوة فی مکتبی وندردش شوية . . یا مصطفی. 


رحم الله على أمين ومصطفى أمين . 
الأسانيد: 


. إحسان عبد القدوس إعداد نرمين القويسى‎ ١ 

۲ ۔ أحمد کامل مرسی- ذكريات على صاحبة الذكريات . 
۳ مصطفى آمين ۔ سنة آولى سجن . 

. محمد شلبى رواد الفكر والفن‎ ٤ 

, فاطمة اليوسف۔ ذكريات‎ ٥ 


2۹ 


عثمان أ حمد عتثمسان .. 


= 
f" 
0 د‎ 
ی‎ 
r” 
٤ س‎ 
1 # 
لے‎ ٠ آل ا‎ 
2 1:3 3 mo . ۳ 
"E OE 1 : 
E 
IY Fn 
4 4 
ت‎ 
4 ر‎ HF 
ي‎ U . 
م‎ nn 4 م‎ ۳ 
a e 
“yT ر‎ ٣ 0 
۹ 8 
N AS 
1 F 
" اا‎ 


يذكرنى دائمًا بالضابط الطيار عبد المنعم عبد الرءوف الذى كان أقرب الضباط 
على الإطلاق إلى قلب الفريق «عزيز على المصرى» وهذه معلومة أخذتها من «عزيز 
الملصرى» وكتبتهاعندما كتبت عن عزيز المصرى فى موسوعتى هذا الرجل من 
مصرا» أما وجه الشبه بين «عشثمان أحمد عثمان» و«اعبد المنعم عبد الرءعوف» 
فكلاهما كان مخلصًا حتى وفاته إلى دعوة «الإخوان المسلمين» وواجه من 
الصعوبات ما واجه ولم يفثر إيانه بهذه الدعوة. 


توارى اسمه فى السنوات الأخيرة من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية » ولکن اسمه کان یقفز إلی ذاکرتی کلما مررت فی شارع امیشیل باخوم) 
بالدقی » لقد کان «عثمان أحمد عثمان» عبقریا فی اختیار معاونیه » وکانت نظرته 
إلى الرجل كثيرا ما تصيب» لقد وضع قاعدة لطريق النجاح هو أن يختار معاونيه 
حسب الكفاية وقدرتهم على الإدارة والصدق فى القول والإخلاص فى العمل › 
واختار «المهندس دكتور ميشيل باخوم» ليكون فى مقدمة معاونيه الكبار» ومن 
طرف ما رواه فی کتابه (صفحات من تجربتى» آنه كان يبحيل المهندسين المهرة الذين 
يطلبون العمل معه فى «المقاولون العرب» إلى «ميشيل باخوم» لاختيارهم وإصدار 
القرار بتعيينهم » وذلك حسب قوله فى مذكراته «أنه كان يدرك آن طالبى العمل 
هؤلاء من الإخوان المسلمين؟» وحتى يبعد الشبهة فى اختيارهم كان يترك آمر 
تعيينهم للميشيل باخوم الذى كانت عنده نفس صفات «عثمان أحمد عثمان» وهو أن 
يكون الاختيار -حسب الكفاية بغخض النظر عن الانتماء الحزبى أو العقيدى . 
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ولد عثمان أحمد عثمان فى مدينة الإسماعيلية عام ۱۹۱۷ م» وتوفى والده عام 
١‏ م والطفل «عشمان! فى الثالثة من عمره» وترك الأب الراحل أسرة. . زوجته 
وثلاثة من الأولاد وبنتين › الولد الأكبر كان عمره ١٠١‏ عاما والأصغر احسين» كان 
رضيعاء كانت الأسرة بلا عاثل وبلا موارد مالية أيضًاء واحتضنت الأم أولادها 
ورفضت من تقدم إليها للزواج . وعندما أصر أشقاؤها على فكرة زواجها. . قالت 
الم الملصرية الأصيلة . . «لن أسعد نفسى . . وأشقى آولادنا) . 

وكان الوالد الراحل يمتلك محلا للبقالة . . فترك الان الأكبر محمد أحمد 
عثمان» دراسته الابتدائية وتحمل ما فرضته عليه الأيام . كانت أسرة من سبعة أفراد 
يعولهم صبى فى الثانية عشرة من عمره» ولكن البقالة أفلست فانصرفت الام 
العظيمة إلى تربية الطيور وبيع ما يكن بيعه من الطيور والبيض. ولم يبخل أحد من 
أخواله عليهم بشىء» وفتح الله على الابن الأكبر ١محمد!‏ ليعمل فى بنك التسليف 
الزراعى بالإسماعيلية» وهنا نقطة مهمة أن هذه الأسرة المحتاجة رفضت كل 
مغريات العمل بالجيش البريطانى ورضيت بالقليل الذى عندهاء أسرة متحابة 
مضسحية ووطنية. ٠‏ 

ودخل «الدين» إلى نفوس الأولاد منذ الصغر› كانت الام اقرا ولا کب 
ولكنها كانت تؤدى فرائض الصلاة فى أوقاتها . . وترتل آيات من القرآن الكر . 
تت فى أولادها قيم الدين ومكارم الأخلاق. 


عتمان ايده خصضصرة: 

ولد عثمان آحمد عثمان فی ٦‏ آبریل من عام ۱۹۱۷ء ونشأ فى مناخ الترابط 
الأسرى. وتشكلت حباته بالصلابة والعناد وا مرونة والتصميم . . وهى صفاته فى 
إدارۃ لالاولون عرب کا بی د انز جوش ر وفګر فی زراعة م 
الفلاحين» وق وی شوتر وبر الحبرب وتعهدها بالرعاية حتى أعطت 
تمارها . وقالت والدته قولا أثر فيه طوال حياته : ٠:‏ اعمان , . إيده حضرة» وظل 
وهو يقيم المبانى الشاهقة يذكر بيتهم فى حارة عبدالعزيز التفرعة من شارع مكةء 
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بحى العرب بالإسماعيلية» كان يتكون من طابق واحد» مبنى بالدبش والطين › 
وسقفه عبارة عن تحريشة) من الخشب والعروق والجريد» وعشة الطيور. 


ویعود بذاكرته إلى . . طبق الفول المدمس ويلتفون حوله جميعا كل صباح فى 


وقرر الصبى اعشمان» أن يعمل «صبى ميكانيكى» عند على إسماعيل 
«الميكانيكى» لبضع ساعات بعد انتهاء يومه المدرسى» والأجر فى الأسبوع ۲١‏ 
فرشا . 


البد اية .. الاأخوان: 


فى المدرسة الابتدائية التقى «عثمان» بمدرسه «المرحوم الشيخ حسن البنا) تفتحت 
عيناه إذن على الرجل الذى قدر له أن يؤسس جماعة اللإخوان المسلمين» ويكون له 
شأن يذكر فى تاريخ مصر الحديث «الشيخ حسن البنا» تتلمذ عليه صبيًا فى المدرسة 
الابتدائية» ولعل هذه الصلة بين مدرس وتلميذه ترسبت فى نفس الصبى وأآتت 
ثمارها فيما بعد ليرتبط بجماعة الإخوان المسلمين» كان «المرحوم حسن البنا» 
مدرسًا للغة العربية والدين فى مدرسة الإسماعيلية الابتدائية » وكان شابا فى 
العشرينيات من عمره» وكان خال «عشمان» هو الشيخ محمود حسين من علماء 
الدين فى الإأسماعيلية › وقدم شقيقه «الشيخ محمد حسين» رحمه الله إلى «الشيخ 
حسن البنا؟ وتأكدت أواصر الصداقة بين «الشيخ حسن البنا» وبين الشيخ محمد 
حسین» حال عثمان . 

وكان «الشيخ حسن البنا؟ يذهب كل يوم بعد صلاة العشاء إلى «مندرة» الشيخ 
محمد حسين ليتفقها فى أمور الدين » وأصبحت الجلسة داثرة المنعدى الدينى 
واالشيخ البنا» يتصدر ذلك النتدى» وتطورت جلسات النتدى من «المندرة» لتصبح 
الإسماعيلية كلها منتدى دينياء وكانت المسيرة تطوف بشوارع حى العرب راحت 
قد إلى الى الأفرنجى » وصدر قرار بنقل الشيخ البنا من الإسماعيلية إلى القاهرة 
وقدتم إلخاء النقل بشرط ألا تمتد المسيرة إلى الحى الأفرنجى» وتزوج «الشيخ حسن 
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البنا؟ من اللإسماعيلية كرية «الحاح حسين الصولى)» وبدأت جماعة الإخوان 
السلمين فی الإسماعيلية عام ۱۹۲۸ ٤‏ والصيبى «(عثشمان) فى الحادية عشرة من 
عمره» وانضم «عثمان) فيما بعد إلى الجحماعة. 


الوحدة الوطية: 


فى البيئة الدينية التى نشأ فيها «عثمان أحمد عثمان» يرضع الدين والأخلاق من 
أمه» وقى بيئة المنتدى الدينى فى «مندرة» خاله يقول اعثمان» فى «(صفحات من 
تجربتی» : يبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل من تجربته معى تأكيدا للوحدة 
الوطنية بين المسلمين والمسيحيين عملا بقوله تعالى ف ولجدن أفربهم مودة لين آموا 
الّذين قالوا إتا نصارى ‏ (المائدة: ۸۲). 


ويعرف الكشيرون أن شركات عثمان أحمد عشثمان يحتل فيها المهندسون 
والعاملون المسيحيون مكانة مرموقة ووضعا متازا. وعرفنا أن أحدهم «دكتور 
مهندس میشیل باخوم» کانت له يد طولى فى «المقاولون العرب»ء ولم يكن هذا 
الأمر طاربًا على «عثمان أحمد عثمان» ولا طارتا على «المقاولون العرب» وإغا كان 
موقمًا من «عثمان أحمد عثمان» منذ بداية أعماله . . يقول فى كتابه ص ٠1۹‏ : 
مرت الأيام لتدسع دائثرة أعمالى بحيث أصبحت فى حاجة إلى من يعاوننى خاصة 
فى الأمور الإدارية فى المكتب» واتصل بى فى التليفون «الحاج إبراهيم يوب زوج 
شقيفتى الصعُرى ٠‏ وقال لى : وجدت لك من يعاونك يا باشمهندس» وهو موجود 
عندى الآن بالحل» وذهبت إلى محل زوج شقيقتى» هناك التقيت مع «رباض 
يبوسف أسعد» أول موظف انضم إلى فريق الشركة بعد عثمان أحمد عثمان كان 
الرجل يعمل موظفًا لدى الجيش البريطانى› وکانت وظیفته ذات دخل مضمون › 
لذلك تردد فى بداية الأمر أن يقبل العمل فى القطاع ا لحاص» وخاصة مع شاب 
ناشۍ مثلى . . ووافق وأعددت له مكتبًا يجلس عليه معى فى نفس الحجرة التى بها 
مکتبى والتى هى مقر الشركة فى ذلك الوقت» وكان أول يوم يتسلم فيه العمل معحى 
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انتظرت يو مها فى المكتب حتى الساعة الحادية عشرة دون أن يحضر فتصورت أنه 
رجل ليس على المستوى الذى أريده . . وكان أن سألته عندما حضر . 

ین کنت؟ ول اذا تأر ت؟ 

وأجابنى الرجل بسرعة : كنت فى الكنيسة: 

ویواصل عثمان آحمد عثمان حدیثه : واطمأن قلبى من آول لحظة» فقد عرفت 
أنه رجل يعرف الله» ويرعى أمور دينه فلابد من أن يرعى أمور الآخحرين 
ومصالحهم» ولابد أن یکون آمیتا فی علاقاته معهم› وکم کنت سعید! بنشاطه الذی 
ظل يلازمه طوال فترة عمله محى حتى أحيل إلى المعاش وهو يشخل وظيفة «مدير 
خزائن شركة ال مقاولون العرب»» وبقيت الصلات الطيبة بينى وبينه لا تنقطع كما أن 
ولديه آلبير ولطيف وابنته مارسيل قد انضموا إلى فريق العاملين بالشركة . 


الجط الوطتى للمقاولين العرب؛ 

فإذا كان هذا هو ا خط الدينى المتسامح للمقاولين العرب فإلى جانبه أيضا ا-خط 
الوطنى » للمقاولين العرب» واتخذت الوطنية عنده مفهوما خاصا يختلف عن 
المفهوم السائد فى ذلك الوقت» كانت رؤيته الوطنية أنها عمل يقتضى من كل 
مواطن آن یعطی وطنه بقدر ما يستطیع فى مجال عمله» والسياسة عنده نضال فى 
أی مجال کان سیاسيا أو اقتصاديًا أو علميا أو ثقافيًا» أو اجتماعيًا أو عسكريا حيثما 
اتضح السبيل آمام المواطن» ليقدم ما يقدر عليه من مال أو جهد أو تضحية لوطنه. 

كان عثمان أحمد عثمان متعاطفا مع الفدائيين فى منطقة قنال السويس › وبداً فی 
إعادة بناء كفر أحمد عبده» الذى كانت قرات الاحتلال قد خربته. وعاد من 
السعودية خصيصاً إلى القاهرة ليسهم فى إعادة تعمير بورسحيد بعد عدوان 
٦0‏ م» وتقدم بعد ذلك لتنفيذ مشروع «السد العالى». وشركة المقاولون العرب 
هى التى قادت معركة إنشاء قواعد الصواريخ»› وهى التى أسهمت فى توسيع قناة 
السويس» وأنجزت كوبرى ٦‏ أكتوبر» ونفق الشهيد أحمد حمدى» وإعادة تعمير 
منطقة القنال بعد حرب أکتوبر عام ۱۹۷۳م . 
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هذا المواطن الذى أسهم فى بناء مشروعات وطنية كثيرة نشا كما عرفا نشأة 
متواضعة » وحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الإسماعيلية الابتدائية: 
ورحل إلى القاهرة بعد حصوله على الشهادة الابتدائية » وكان صببًا فى الثالثة عشرة 
من عمره» لم يكن فى الإأسماعيلية مدرسة ثائوية . وبفضل تفوقه فى الشهادة 
الابتدائية التحق بالقسم الداخلى بالمدرسة السعيدية» والتقى فى هذه المدرسة بزميله 
الصعیدی «أنور عبد الفتاح آبو سحلى» الذى أصبح فيما بعد وزير للعدل. 

وحصل عثمان على شهادة البكالوريا من السعيدية عام ۱۹۳١‏ . وكتب فى 
الاستمارة رغبته فى كلية الطب» ولكنه التحق بكلية الهندسة وسحب أوراقه من 
كلية الطب . وطلبوا منه شهادة فقر لأن المصروفات ٠١‏ جنيهاء وكانت درجاته فى 
العجموع ٦۸‏ وأعد شهادة الفقر واعتمدها موظفان وقبلت كلية الهندسة أوراقه› 
ویؤکد فی مذکراته أنه آحذ على نفسه عهدا با یسر الله له من فضل ینعم به عليه آلا 
يرد تلميذا أو طالبا يقصده. وأقام فى شقة شقيقته المتزوجة من فضيلة الشيخ على 
حسب الله الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف . . والشقة تقع تحت الربع بباب الخلق 
وكان شقيقه المرحوم الدكتور «إبراهيم عثمان» الطالب أيضاً بكلية الهندسة يقيم فى 
هذه الشقة» وشقيقته هذه هى والدة الطبيب المعروف الدكتور عبد انعم حسب 
الله» المدير التخصصى لشركة المقاولون العرب . 

وكان عثمان يقطع المسافة يوميًا من باب الخلق إلى مبنى كلية الهندسة بالجيزة 
سيرا على الأقدام مرتين كل يوم. 

وفی منتصف الأربعینیات ماتت أمه» وفی سنة ۱۹٤٩۹‏ توفى شقيقه إبراهيم. 
وكان عشمان قد تخرج فى كلية الهندسة عام ١٤۹٠م»‏ وبداً قصة كفاحه فى مدينة 
الإسماعيلية فى حجرة بعيادة الدكتور «سليمان عبيد» أحد قارب والدته ودخل 
معجال الإانشاء والتشييد لأول مرة فى حياته. 


وأما بتعمة ریک فحدث: 
بدأ حياته العملية بثنفيذ عمليات محدودة للأهالى لا يزيد حجم أكبر عملية منها 
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على إنشاء منزل» وبحث عن العمليات التى تسندها الشركات إلى المقاولين وكان 
أول تعامل له مع شركة عبود باشاعام ۱۹٤١‏ . وأدرج «عبد القوى باشا» اسم 
عثمان أحمد عثمان ضمن أسماء المقاولين المقيدين فى مكتبه» وعام ۱۹٥١‏ تولى 
عملية إنشاء مدرسة البنات الابتدائية بالإسماعيلية» وعندما أصبحت المدرسة 
جاهزة للتسليم قامت قوات الاحتلال البريطانى بالإسماعيلية بالسيطرة عليها عام 
۱۹١١‏ بعد أن أعلنت حكومة مصطفى النحاس باشا إلغاء المعاهدة. 

ثم سافر إلى السعودية ليشارك فى عملية أعلنت عنها وزارة الدفاع السعودية› 
وهناك التقى فى الرياض بجلالة الملك عبد العزیز آل سعود عام ١۹٥۳‏ م. 

واستقرت الشركة على عرشها فى دنيا المقاولات فراح بعدها يتد من السعودية 
إلى المنطقة العربية كلهاء ذهب إلى الكويت . . وامتد نشاطه إلى العراق . وتقدمت 
شركة «المقاولون العرب» لشراء عملية تحویل میاه نهر الأردن. وعام ٠۱۹١۸‏ وصلته 
برقية من «الشيخ زايد يدعوه لزيارة أبو ظبى لتنفيذ عدد من المشروعات» وانتقل 
نشاط الشركة إلى ليبيا وإلى لبنان أيضاء وقامت الشركة بتنفيذ العديد من 
المشروعات فى قطر. 

وتوطدت علاقات «عثمان أحمد عثمان» بن التقى بهم من الملوك والرؤساء 
بالدول العربية مشرقهاومغربهاء وأسس شركة فى السعودية باسم «المتقاولون 
السعو ديون عثمان أحمد عثمان وشركاه»» وأسس فى أبو ظبى شر كة باسم «عثمان 
أحمد عثمان وشركاه». وكذلك الأمر فى ليبيا باسم «الليبية للمقاولات والتحمير- 
عثمان أحمد عثمان وشركاه) . 


معحركة السد العائی: 

واجه آكثر من خصہ› ورخاض أكثر من معركة. وكان المانافسون على كسب 
العطاء طرفين » جميع مقاولى مصر فى طرف وشركة عثمان أحمد عثمان فى طرف 
آخر . 


وفی ٠۲‏ يناير عام ۱۹١١‏ أشرف «المهندس موسى عرفة» وزير الرى والسد 
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العالى على فتح مظاريف العطاء . . كان مظروف المقاولين الآخرين . . سبعة 
وعشرين مليون جنيه . . وكان مظروف عثمان أحمد عثمان خمسة عشر مليون 
جنيه » وحدثت أمامه مناورات كثيرة وعاد إلى السعودية حيث كانت تو جد أعمال 
شركته» وتراجع نظام الحكم السابق وعرض عليه «ا مشير عبد الحكيم عامر منصب 
وزارة السد العالى . 

ويقول «عثمان آحمد عثمان»» ثم بدأت مؤامرات الروس ضده لأنهم لم يكونوا 
راضين عن دخول «عثمان أحمد عشمان» فى مشروع السدالعالى» ويقول: إن 
الروس أقنعوا نظام ا لحكم بتأجيل المرحلة الأولى ستتين رغبة منهم فى البقاء فى 
مصر» ورفض عثمان وتعهد بإتمام العمل قبل ذلك الموعد. وقد وقف إلى جانبه۔ 
حسبما یروی عثمان -المشير عامر وصلاح نصر. 

وانتهى العمل فى المرحلة الأولى فى أول مارس عام ۱۹١٤‏ قبل الموعد المقرر فى 
۵ مايو عام ۱۹١١‏ . وجاء خحروشوف لزيارة مصر» وعندماتقدم عشمان أحمد 
عثمان للسلام على خروشوف› شد خحروشوف يده بطريقة لافتة للأنظار. 


کیف عرفت اٹسادات: 

عندما أعلنت أسماء وأعضاء مجلس قيادة الثورة لم أجد فى الأسماء من أعرفه 
إلا اسم محمد أنور السادات» الذى عاش لال مراحله‌الأولى فترة فى 
الإسماعيلية» ثم رأیته فی بورسعید عقب العدوان الثلاثی عام ٠۹١٩‏ و كنت فد 
حضرت من السعودية خصیصاً لکی تشارك شر کتی فی تعمیر بورسعید› ودهسث 
آزوره فی بیته وفتح لی باب منزله بنفسه وهو برتدی | جلباب» وکلفنی ذات 
فيللا لكريته الثانية . 

وتكررت الزيارات العائلية بينناء وسافرت مع السادات عام ٠۹۷٩‏ فى رحلة 
إلى السعودية والکو یت والإمارات» ووافی السادات على افتتاح إنشاءات مصنع 
الكوك بحلوان فى أول مايو عام ۱۹۷١‏ . وتحدث فيه السادات عن سيادة القانون. 
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ووصل السادات إلى الإإسماعيلية ومحدد موعد زيارته لإسرائيل فى نوفمبر عام 
۷ . وقلت له بتلقاثية شديدة سأذهب معك يا سيادة الرئيس . 


وأصبحت فى عهد السادات ناثبًا لرئيس الوزراء ووزيرا فى ثلاث وزارات أولها 
فی ۲۸ آکتوبر عام ۱۹۷۳ » واعتذرت فی نوفمبر عام ۱۹۷۲ عن الاستمرار فى 


العمل الوزارى» وعام ۹۷۹ اختارنى المهندسون نقيبًا لهم» والمرة الغانية عام 
۳ م. 


عثقمان فی سطور: 

ولد عثمان أحمد عشمان فى مدينة الإسماعیلية فی ٦‏ آبریل من عام ۱۹۱۷ › 
حصل على شهادة الدراسة الابتدائية من مدرسة الإإسماعيلية الابتدائية عام 1 
الهندسة من كلية الهندسة. جامعة فؤاد الأول بالقاهرة عام ٠۹٤١‏ م» آسس شركة 
«المقاولون العرب» فى منعصف الأربعيليات وظل رئيسًا لهاء اخحتير وزيرا ثلاث 
مراتٿت » منحته جامعة «ريكر» بالولايات المتعحدة الأمريكية الدكتوراه الفخرية عام 
٩‏ . واخحتاره المهندسون نقی با لهم عام ۰۱۹۷۹ وعام ۱۹۸۳ء کان له دور 
مصرى بارز فى بناء السد العالى وتعمير بورسعيد ومنطقة القناة. توفى يوم الجمعة 
آبریل فی مستشفی المقاولون العرب وشیعت جنازته الأحد ۲ مایو ›٠۱۹۹۹‏ 
ير حمه الله . 


الأسائيد: 
| الأهرام جريدة» اول مایو ۱۹۹٩۹‏ . 
۲ ۔ عباس الطرابیلی ۔ الوفد ۳ مايو . 
۳ ۔عٹمان احمد عثمان۔ صفحات من جربتی . 
٤‏ - عى المطيحى موسوعة هذا الرجل من مصر. 
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عبد الأحميد جودة السحار 


على امتداد خمس سنوات کاملة من آکتوبر عام ۱۹۹٩‏ حتی دیسمبر عام ۱۹۷۰ 
عكف «عبد الحميد جودة السحار» على تأليف ونشر العمل الكبير محمد رسول 
الله والذين معه» فى عشرين جزءا» وثمن الجزء الواحد ٠٠٥٠١‏ مليمًا» على النحو 
التالی : ١‏ ۔إبراهيم أبو الأنبياء أکتوبر ۱۹٦١‏ . . ۲-هاجر المصرية أم العرب مارس 
1 . . ۳نو إسماعیل سبتمبر ٤ . . ۱۹٩٩‏ ۔العدنانیون فبرایر ۱۹٩۷‏ . . 
۵ قریش مایو ٦ . . ۱۹٩۷‏ مولد الرسول یولیو ۱۹٩۷‏ .. ۷-اليتيم أكتوبر 
۷ . . ۸ خدیجة بنت خویلد نایر ۱۹٩۸‏ . . ۹-دعوة إبراهیم مارس ۱۹۹۸ 
٠١ .‏ عام الحزن يونية . . ١١الهجرة‏ سبتمبر ۱۹٦۸‏ . . ١٠-غزوة‏ بدر نوفمبر 
۸. . ۱۳ غزوة آحدینایر ٠٤ . . ۱۹٦1٩‏ ۔غزوة الخندق مایو ۱۹1٩۹‏ .. 
٥‏ صلح الحديبية یونیو ۱۹٩٩۹‏ . . ١٠-فتح‏ مكة نوفمبر ۱۹٦۹‏ .. ١١-غزوة‏ 
تبوك فبرایر ۱۹۷۰ . . ۱۸-عام الوفود مایو ٠۹ .. ۱۹۷١‏ حجة الوداع نوفمبر 
٩۰‏ . . ۲۰ وفاة الرسول دیسمبر ۱۹۷۰ . 

هل هذا هو كل ما قدمه «عبد الحميدجودة السحار» للعروبة والإسلام؟ ده قدم 
للناشئة والأطفال ۸۲ جزْءا موزعة على الموضوعات التالية : قصص الانبياء فى ٠۸‏ 
جزءا» وقصص السيرة فی ۲۰ جزءا» وقصص الخلفاء الراشدین فى ۲١‏ جزءاء 
وقصص العربی فی أوروبا فی ۲٤‏ جزء! . . ثم قدم فى كتب متفرقة ثمانية كتب 
مستقلة : «أبو ذر الغفارى۔ بلال مؤذن الرسول۔ سعد بن أبى وقاص۔أبناء أبى بكر ۔ 
الرسول «ترجمة محمد فرج۲أهل بيت النبى ۔ حياة الحسينعمر بن عبد العزيز؟ . 
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والآن بعد هذا الجهد الملخلص أعتقد أن «عبد الحميد جودة السحارة يستبحق آن 
نسیر معه فی سیرته الذاتية «هذه حیاتی؟ التی صدرت عام رحیله ٩۱۹۷۴(‏ بعد ٠١‏ 
عاما قضاها فى هذه الحياة الدنيا قارنا وكاتبا. 
ووقائعه الصادقة الأمينة وصراحته التى سبق فيها كثيرين من كتاب سير حياتهم . 
ولم آتدخل سوى فى العناوين البينية وبعض كلمات وتواريخ بين أقواس محدودة . 
ولهذا لا يجد القارئ ما اعتاد عليه من أسانيد. 

م نکن هذه ول مرة تضع فیھا آمی۔ فقد وضعت من قبل آنشی ماقت صغيرة- ثم 
رتلاعبه فمات کنت ذکراولم اکن کن نشی کما کانت تدمنی آمی کان ی ابن ۰ 


مرح دابمق: 
وانسللت أحبو إلى الحارة . . وجاء حصان يعدو. . وانقض على كالقدر. . وإذ 


بدین تتتشلانی من بین حوافر الحصان قبل آن ن أصاب بسوء . . وإلا لمت مثلما مات 
قلصوة الغورى نحت سنابك الخيل فى معركة مرج دابق . 


آهلی كلهم تجار . . كانوا يغلقوں محالهم إذا آذن المؤذن بالمغرب» ثم يعودون 
إلى بيوتهم لا يغادرونها إلا فى صباح اليوم التالى لينطلقوا إلى عملهم» فما كانوا 
یزورون أو یزارون وما كانت لهم صداقات . 


الحارة: 


کانت حارتنا أشبه بثعبان يصل ما بين شارعى الصوابى وشارع الحسينية . . وکال 
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شارع الحسينية فى ذلك الوقت هو الشارع الرئيس فى القاهرة. واحتفال المحمل 
ينساب فيه . وكان شارع الحسينية هو الطريق الذى يتبختر فيه جنود الحلفاء على 
ظهور جيادهم «ذلك آثناء ا لحرب العالمية الأولی .۲۱۹۱۸٠۱۹۱٤‏ وحدث أن دنا 
أخى أحمد من جندى هندى وسأله : أنت مسلمان؟ فقال الرجل واللحية السوداء 
التى تزين وجهه تتحرك لانفراج فمه بابتسامة مطمئنة : الحمد لله. ودنا أخى سعيد 
«شقيق عبد الحميد وله بعض المؤلفات» من جندى آخر وقال له : نت مسلمان؟ ‏ 
الحمدلله. وأعجبتنى اللعبة فدنوت من جندى ثالث وقلت له : نت أم سليمان؟ 
عبد الحميد ولد عام ۱۹١١‏ فقد كان صغير السن فى فترة الحرب العالمية الأولى . 
وأم سليمان هذه هى خالة والدة عبد الحميد». فر د الحندى الثالث_الحمد لله. وقال 
أحمد وسعيد! فى فرح : دول مسلمین . 


شىء من السياسة: 

كنت لا أفقه من مر السياسة شيئًاء ولكننى كنت أغنى مع الأطفال: الله حى› 
عباس جی . وسمعت من أبی أن الخدیو عباس حلمی سافر إلى ترکيا وفی أثناء 
وجو ده هناك قامت الحرب بين آلمانيا وتركيا من جهة» وبين الإنجليز وحلفائهم من 
جهة أخحرى . وأن الإنجليز عزلوا «عباس الثانى» وعينوا «السلطان حسين كامل». 
وکان أبی ولا ریب یتمنی انتصار تركيا» وكان أبى متشيعا ولا ريب للخلافة . 


ورة ۱۹۱۹۹: 

قامت فی طول البلاد وعرضها ثورة ۱۹۱۹ تطالب باستقلال مصر. وقام 
الشعب بحفر الخنادق فى الطرقات ليمنع عربات الإ نجليز من الانطلاق فى شوارع 
القاهرة لقمع المظاهرات التى انتشرت فى كل مكان . کات اھ هرت مسر ى 
ذات يوم حرج الأزهر فى مظاهرة ضخمة يهتف. . الاستقلال التام أوالموت 
الزؤام . وحرجئا من فصولا نهتف فى حماسة . . الاستقلال التام أو اموت الزؤام › 
وإن كنت لا أدرى ما هو الموت الزؤام. 
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السردار 

وذات يوم كنا نلعب إذ بصوت بائع الجرائد يصيح: قتل الشيوعى سفاك» قتل 
السردار لانوفمبر ١۱۹۲ء‏ وكان عبد الحميد عمره ١١‏ سنة)» وأشترينا الصحيفة 
اببخمسة مليمات»)» وأخذنا نقر أ قصة اغتيال سردار الحيش المصرى فى السودان. 
وحكم بال عدام علي شفیق منصور وعدد من زملائه» وخحرج ماهر والنقراشی براءة 
وغني الشبان : 


ماهر والنقراشي . . والشيخ أحمد جاد والشيشينى معاهم . . والناس الأمجاد. 


الشميفان: 

وآنجحبت أمى بعد ولادتى التى لم يرض أحد بها. أختى فلة وزينب» وقد قرت 
عين أمى بالبنتين فقد كانت أمنيتها أن تكون لها ابنة تقف على غسلها يوم موتها. 
کان آبوها من الخلیل فى فلسطين إلا آنها كانت تقدس الموت تقديس الفراعنة . 


رحیل سعد باشا؛ 

وبينما كنا سعداء جاء نبأ وفاة الزعيم سعد زغلول فأحسسنا حزتًا يعتصر أفثدتناء 
کنا نحب سعد باشا فرحنا نردد فی أسى بعض آقواله فى مناسبات وطنية : تقطع 
يدى ولا يقطع السودان من مصر» الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة. 


التعليم وكرة التدح؛: 

ظهرت نتيجة الابتدائية وكنت من الناجحين «عام ٠٠۱۹۲۷‏ وحصلت على شهادة 
الابتدائية بعد أن يشست من الموث الذى كنت أنتظره فى كل ليلة. وقررت أنا 
وصلاح ايقصد زميله وصديقه فيما بعد صلاح قنصوة؟ أن نقدم أوراقنا لمدرسة فو اد 
الأول الثانوية » وكان أخى سعيد قد التحق بها. وكنت فى ذلك الوقت من أحسن 
لاعبی الكرة فى المدارس الابتداثية. 
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وظهر بعد ذلك «رودلف فالنتينو» ساحر النساء فأصبح من أحب النجوم إلى 
قلوبنا واستولی على كل مشاعرنا بروايتى الشيخ وابن الشيخ» ودماء ورمال» 
ورحت أحلق ذقنى قبل الأوان لتطول سوالفى» وقد استطالت فعلاً وسعدت بأن 
أصبحت كسوالف رودلف فالنتينو» وقد سجلت ذلك فى أكثر من صورة. وأحيانا 
كنت أصغى إلى من يقرأ فى السيرة النبوية لابن هشام يعبر السحار هناعن 
التناقضات» التى ير بها فى فترة الشباب» وأقرأ للحاضرين بعض فصولها. وابن 
هشام قد أحذ عن ١ابن‏ إسحاق» ولم يهتم أحد منهما بأن يسرد أحداث السيرة 
حسب زمان وقوعها» ترى هل بذرت فكرة كتابة السيرة فى نفسى منذ ذلك الوقت؟ 
(السحار كتب السيرة بالتسلسل الزمنى) . 


وزارة التجاس باشا: 

واجتاحت البلاد موجة من الفرح› فالنحاس باشا رئيس الوفد وزعيم الأمة قد 
ألف وزارة اتتلافية . وقامت مظاهرات الابتهاج فى المدارس. وصار هذا الحدث 
حديث كل الصحف» وفى البيوت «يشير هنا إلى وزارة مصطفى النحاس باشا 
الأولی ۱١‏ مارس-٣۲‏ یونیو ۱۹۲۸). 

وانتهيت من امتحان آخر السنة وعمرى فى الخامسة عشرة «ولد عام ١۱۹۱۳‏ 
وجح صلاح › وعدت إلى البيت مسرورا آتوقع أن يطغى حديث نجاحى على كل 
فؤاد مصطفى النحاس باشا وكلف محمد محمود بتأليف الوزارة الحديدة «يونيو 
۲۸ 


إلغاء الامتيازات الأجنبية: 

كان يهود حينا يفخرون بمناسبة وبلا مناسبة أنهم «حماية» وأنهم رعايا إنجلترا أو 
فرنسا و إيطاليا أو أية دولة أجنبية » وأنهم يتمتعون بالامتيازات الأجنبية . وأن لهم 
محاكمهم الخاصة لا يحاكمون إلا أمام المحاكم المختلطة . وكانوا يقولون فى زهر 
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إنهم ليسوا أولاد عرب . «ألغيت الامنيازات الأجنبية فى وزارة مصطفى النحاس 
باشا الرابعة ۔ آغسطس ۱۹۳۷ حتی ۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷ بعد مؤتر مونشرو). وکان 
أغلب رواد السلاملك من الوفدين › حتى الذين كانوا من أنصار الحزب الوطلى 
كانت ميولهم مع الوفد. 


راحت صحف الوفد تشن حملة مريرة على صدقى باشا وتطالب بإعادة دستور 
79 . . وکكانت الانتخابات مباشرة وجعلها صدقی ذات در جتان › وردآت 
الدراسة فى المدارس» فإذ ٻالمظاهرات تخرج إلى الشوارع بقيادة الطلبة الوفديين 
تهتف سقو ط صدقى وبحياة دستور ۲۳ . 

وحان اأمتححان الكفاءة ودخلنا إلى سرادق عظيم . . وسرى همس بين الطلبة 
آنهم كانوا على علم بالأسئلة قبل أن توزع عليهم . «عام ١۱۹۳ء‏ وفى الليل جاء 
إلى صديتقى وآخبرنى بالنظرية الهندسية التى سأسأل فى الغد عن إثباتها. وثم كانت 
دهشتى عندما قرآت ورقة امتبحان الهندسة فکانت تحتوى على ما حصلت عليه فى 
الليلة الماضية. وشنت الصحافة الوفدية هجومًا قاسيًا على الوزارة فتأجل 
الامتحان. وكنا ننتظر فى لهفة فيلم «أولاد الذوات؟ فهو ول فيلم ناطق وأصبح من 
الألوف أن نسمع سباكًا يقول: ١يا‏ مرات الكل يا مزبلة . . شرف» البنت زى عود 
الكبريت ما يولعش إلا مرة واحدة). فيلم أولاد الذوات قدمه يوسف وهبى فى 
موسم ۳۱ ۳۲ وأخرجه محمد كري»» وهو أول فيلم ناطق فى السينما المصرية. 


بين المساجد والعید: 

كنا نزور الحسين والسيدة زين › وفى يوم الجحمعة أصاحب أبى من الحصر إلى 
المشاء إلى المقرآة مسجد الإمام الشافعى أصغى إلى تلاوة كبار المقرثين» وأذكر ن 
شيخا قرأ ذات مساء: (ووسوس لهما الشيطان) وإذ بجميع المقرئين الآخرين 
يقولون فى صوت واحد: ‏ فوسوس لهما الشيطان ‏ (الأعراف : )۲١‏ وركبنا سيارة 
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أجرة انطلقنا إلى مسجد السید البدوی وما أن هبطنا منھا حتی راح تجار حب العزيز 
يجذبوننا من ملابسنا لنشترى من البركة. 

كان عيد الأضحى على الأبواب فكان حديث السلاملك . . الحج ومراسمه. 
وكانت أصوات الغراف التى وضعت فى البدروم ترتفع بين آن وآن. وانقضت 
ساعات السمر ودخلت إلی فراشی فإذا بی أحس أن حرارتی قد ارتفعت . . وکان 
مرض «الدنجى» منتشراً فى تلك الأيام . إنه حمى قاسية تصيب الرأس وترتفع درجة 
الحرارةء وتحدث انفجارا بالأذنين قبل أن تسوق الفريسة إلى الموت . توجهت فى 
نوم إلى القبلة وصلیت وآنا نائم . کانت صلاتی فی مناجاة حارة لربی وانتھیت من 
صلاتى وأنا أستشعر راحة لم أحسها من قبل . وفى الصباح الباكر استيقظت على 
رائحة شواء. وأسرعت إلى السطح وأخذت أخطف كالصقر كل ما يسلت من 
الأسياخ. وبعد أن أكلت حتى امتلأت أحسست الحمى تنقشع . ومنذ ذلك اليوم 
وأنا أعالج الحمى بالكباب وبدأت رحلتى إلى الله بالصلاة فى المساجد. 


المقالات الأولى: 

كان الاقتصاد السياسى والمذاهب الاقتصادية تستهوينى» وقد كتبت مقالا 
وبعشت به إلى الأهرام فإذا بالمقال ينشر وكان هذا ول صلة بينى وبين النشر. 
وترجمت بعض مقالات لكتاب إنجلترا وبعثت بها إلى الأهرام» فإذ بها تنشر جميعا 
عام ۱۹۳۷ م» وترجمت مقالا وبعشت به إلى جريدة «المقطم! فإذ بالمقال ينشر فى 
الصفحة الأولى مع مقالات كر ثابت وفارس نمر . 


الزرواج: 

كانت جدتى لا تفتاً تتحدث عن زواج أحفادها الذكور من حفيداتها الإناث. 
وما كانت تهتم بفارق السن أو الثقافة. ورأت أن تزوجنی من صغری بنات عمی 
محمد . وراحت آمى تحبذ الفكرة. وكانت ابنة عمى فى الخامسة عشرة. وکانت 
لا تجرؤ فى تلك الأيام على أن تخرج سافرة الوجه «كان عبد الحميد فى الثالثة 
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والعشرين من عمره› وآن الزواج تم عام ۱۹۳٩‏ . ورآی أبى أن خير البر عاجله. 
وما کان أبی ليشغل باله برزقناء إنه يؤمن إيانًا لا يتزعزع بأن فى السماء رزقكم وما 
توعدون . كانت الحياة سهلة ميسورة فما كنا نستشعر خوقًا من المستقبل وما كنا 
نلمس حقد طبقة على طبقة. کنا نشتری عشر بیضات بقرش صاع . وکنا نشتری 
بنصف القرش ما نحتاج إليه من خضر» وأما مكونات السلاطة فقد كنا نحصل 
علیها بلا مقابل من ا لخضری لاننا من زباثنه. وفی آول مایو ۱۹۳۷ کان یوم شم 
اللسيم وكنت أستعد لامتحان البكالوريا الذى لم يبق عليه إلا بضعة أيام . وماأن 
وضعت رأسى على الوسادة حتى رن جرس الباب رنيتا مفزعا. هرولت وماإن 
فإذ بى من الراسبين» رسبت فى المحاسبة وذهبت إلى قبر أبى وأفضيت إليه بب 
رسوبی ووعدته بأآننی سأطوی حزنی وسأستعد للدور الثانی . إن هی إلا شهرر 
وآنال البکالوریوس. ونححت وآقمت مسوغات تعيينى وتسلمت كتابا إلى السلاح 
ا لجوى الملكى بألاظة ذكر به أننى عينت كاتبا بالدرجة الثامنة بجرتب قدره ثمانية 
جنيهات ونصف انيه . 


استتكمال السيرة الذاتية: 

صدرت «هذه حیاتی» لعبد ا لحميد جودة السحار عام ۱۹۷٤‏ وهو العام الذى 
رحل فيه إلى رحاب الله. وكانت سيرة فيها النجاح وفيها الفشل » فيها الراحة وفيها 
التحب» وفيها التقدم وفيها التعب ولكن لصدقها وجرعة الدقة فى الوصف 
التفصيلى لشريحة من المجتمع المصرى فى فترات مهمة من تطوره . آثرنا هنا أن 
نجعله يتكلم بلسانه إلى القراء حديثًا مباشرا ولم نتدخل إلا فى عبارات شارحة بين 
قوسن . ونعود الآن لنشير إلى بعض خطوات من خطواته استكمالاً للصورة ولعلا 
لم نزل نذكر العمل التليفزيونى فى رمضان سابق الذى قام على عمله الروائى 
«الشارع الجديد؟ الذى أعادنا إلى فترة سابقة كانت فيها الأسرة المصرية متماسكة»› 
وكانت فيها الحركة الوطنية تحت قيادة الزعيم العظيم «سعد زغلول» . . كانوا ثلاثة 
تقدموا لجائزة مجمع اللغة العربية «نجيب محفوظ١‏ بروايته «خان الخليلى» وسعيد 
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العريان بروايته «على باب زويلة» وعبد الحميد جودة السحار بروايته «فى قافلة 
الزمان» ونجح الأول والثانى ولم يقدر للثالث أن يفوز . . ولم ييأس وانطلق يثرى 
الكتبة اللإسلامية والعربية والمصرية بأدوار كثيرة وفقه الله إليها. أسهم فى تأسيس 
لمحنة النشر للجامعيين) فى منتصف الأربعينيات واهتم بنشر أعمال صديقه انجيب 
محقفوظ1» وأسهم فى إنشاء (مكتبة مصرا مع شقيقه اسعيد» لنشر أعمال: 
«محمود البدوى وعادل كامل ومحمد عفيفى وإبراهيم المصرى ووديع فلسطين 
ووداد سکاکینی والشیخ کامل عجلان) . 

ولد فی آبریل عام ۱۹۱۳ ورحل فی ینایر عام ٤۱۹۷ء‏ ورغم شغفه بالتاریخ 
والأدب انصرف إلى الدراسات الاقتصادية والعلمية وحصل على البكالوريرس 
عام ۱۹۳۷م وتزوج عام ۱۹۳١‏ قبل تخرجه بعام . وخلال مسیرته قدمت له السینما 
عشرة أعمال رائعة . وعشرات الأعمال المهمة فى الدراسات العربية والإسلامية. 
ورآس مجلس إدارة السينما والمسرح. وعمل بمخازن الطيران عقب تخرجه عام 
۷ . ومديرا عامًا لمؤسسة البناء والحراريات . كانت أعماله فى اتجاه ونبضه 
الأدبی والاجتماعی › والدینى فى جانب آخر . . ووفقه الله فى الحانبين 
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کان يفاخر دائما بأن جده الأكبر كان من نجد» هذا الجد هو «نصر إبرأهيم نصرا 
وجاءت الأسرة إلى مصر. . وشقيق الجد الأكبر هو «مرعى إبراهيم نصر» ولد أثناء 
غزو نابلیون لمصر ومات فی ثورة عرابی عام ۰۱۸۸۱ وکان «مرعی» تلك ٠٠٣١‏ 
فدانا واختير عمدة للعزيزية ‏ مديرية الشرقية خلفا لشقيقه الأكبر. 

و«أحمد مرعى» والد سيد مرعى» هو الابن الأصغر «لمرعى إبراهيم نصر؟ وولد 
عام ١۱۸۷م‏ قبل رحيل والده بعشر سنوات» وانتقل «أحمد مرعى» بالأسرة إلى 
القاهرة عام ١١۱۹ء‏ واستقر بالعباسية واحتفظ بأطيانه فى العزيزية وأنجب الوالد 
أحمدمرعى سبعة هم: اأمينة» وحسن» وسيد» ومرعى» وعزيزة» وعمر» 
وعائشة) . 

وانفرد «سيد بالانغماس فى السياسة وبالتفكير المرتب وبصداقاته لعدد من 
الصحفيين والاقتراب من الفلاحين › من الطریف أن سلو که فی بیته کان بعیدا» عن 
الترتيب والسياسة وصفته زوجثه أبنة عمه السيدة (سعاد) فقالت . . (كان محا 
للفوضى فى دولاب ملابسه. . يرفض التعامل مع باب أى حجرة بيده. . كان 
يركله بقدمه. . فى الصباح يخرج نصف ملابسه من الدولاب إلى السرير لكى 
يخرج منه قميصا وبدلة . ويترك لى أن أعيد ترتيب الملابس بالدولاب مرة آخرى . . 
لو استطاع آن يأحذ دشا عشر مرات فى الساعة لفعل مصطحبا معه فى كل مرة 
«البشاكير» المبتلة إلى غرفة النوم» ويلقى بها على السرير. . وعندما يجلس مع 
أصدقائه وأسرته داخل المنزل» لا يحب الحديث عن السياسة). 
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فى البدء كان الوفدى . . أحمد مرعى إبراهيم نصر من جنود سعد زغلول» 
الخلصين. ومن بناء الوفد الأوغياء؛ وجاءت انتخابات عام ۱۹۲٤‏ ورشح الوفد 
«حسن بك مرعی» وهو ابن د شقيق «أحمد مرعى» ووالد (سعادا التى تزوجها سيد 
مرعى فيما بعد» ورشح الوفد «أحمد مرعى) والد اسيد» عن داد ثرة «الصنافين! 
وهى دائرة «يحيى إبراهيم باشا؟ رئيس الحكومة الذى يقوم بإجراء الانتخابات 
والتف الفلا حون حول مرت شح الوفد وتحدواالحكومة وجح مرشح الوفد وسةقط 
رئيس الوزراء. 

کان «أحمد مرعی؟ یری فى «سعد زغلول» النموذج الأصيل للسياسى الوطنى 
الشريف وفى «أوراقه السياسية» سجل «اسيد مرعى» أنه نى أن يرى اسعد 
زغلول» ويقترب منه. . (وخرجت الظاهرات الشعبية من الى الذى يسكنه۔ 
العباسية۔ ومن كل أحياء القاهرة فى طريقها إلى بيت الأمة. . اتفقت مع أخى 
«مرعى» على السير فى تلك المظاهرة حتى نرى بعيوننا زعيم الأمة. وسرنا فى 
الأظاهرة حتى باب الحديد ‏ محطة مصر- وتدخل البوليس وفرق المظاهرة وجمعوا 
مرة أخحرى واتجهنا إلى بيت الأمة. . كانت أول مرة أخطو داخله. . ومازالت 
الصورة ماثلة فى ذهنى بكل تفاصيلها كما لو كانت قد حدثت بالأمس . . واحتشد 
الشعب يهتف له. . وظهر سعد زغلول فى الشرفة واشتدالحماس وتعالت 
الهتافات. . ومازلت أذكر طلعته المهيبة ووجهه الوقور وشعره الأبيض. . ووجدت 
نفسى أصفق مع الناس وأهتف لسعد ووقف الزعيم يحبى الشعب بيده» وانفضت 
المظاهرات وبحثنا فى جيوبنا عن أى ملاليم لكى نركب الترام إلى العباسية ولكننا لم 
نجحد مليما. . واضطررنا إلى العودة سيرا على الأقدام. ولم نشعر بأى تعب فقد 
كانت السعادة تملأ قلوبنا بعد أن رأينا سعد زغلول). 


محبة خاصة للتحاس باشا: 


فی فترة طفولته من ۲۱۹۱۸-۱۳۱ ولد سيد مرعى فى العزيزية ۲٠‏ أغسطس 
عام ۱۹۱۳ كانت توجد فى مصر ثلاثة أحزاب سياسية هى حزب الأمة والحزب 
الوطنى وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية» ويقرر فى «أوراقه السياسية» أن 
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بداية الحياة الحزبية الحقيقية كانت مع الوفد ٠۳١‏ نوفمبر عام ١۱۹١۸‏ ومع (سعد 
زغلول» ومع حركة التوكيلات من الأمة من أقصاها إلى أقصاها . 


ویسجل فی جا ص ٠٠۱١۳١‏ آنه كان يكن محبة خاصة للمصطفى النحاس باشا 
وأن انتماءه إلى الهيئة السعدية جاء بناء على ترشيح «محمود فهمى النقراشى باشا' 
له فی انتخابات عام ۱۹٤٤‏ وهى الانتخابات التى قاطعها الوفد ولم يكن انتماؤه 
للسعديين «عن رغبة فى الممارسة الحزبية ص ۱١١‏ . 

وبدافع من محبته الخاصة للنحاس باشا وثقته فی وطنیته نراه یحرص على آن 
يقتطف من ١د‏ . محمد حسين هيكل ‏ مذكرات فى السياسة المصرية دار المعارف 
ص ۲۰۸ بمناسبة كلامه عن حادث ٤‏ فبراير عام ۱۹٤١‏ المعروف . وكان 
«(مصطفى النحاس باشا؟ قد رفض تشكيل الوزارة ولم يقبل ذلك إلا بعد أن قال له 
«الللك فاروق» أمام الزعماء الآخرين «إننى أكلفك بتشكيل الوزارة» وفى © فبراير 
عام ۱۹١١‏ آرسل النحاس باشا الرسالة التالية إلى «السير مايلز لامبسون اللورد 
کیلرن فیما بعد. . والتی نشرها اد . محمد حسین هیکل٤‏ فی مذدکراته › وأعاد 
نشرها «سيد مرعى» فى(أوراق سياسية» : 

ايا صاسحب السعادة. . لقد كلفت بمهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف 
الذى صدر من «جلالة الملك» با له من الحقوق الدستورية وليكن مفهوما أن 
الأساس الذى قبلت عليه هذه المهمة أنه لا المعاهدة البريطانية ولا مركز مصر كدولة 
مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل فى شئون مصر الداخلية وبخاصة فى 
تأليف الوزارة أو تغييرها». 


وقراءة متأنية لهذه الرسالة التاريخية تكشف عن الوجه الوطنى للزعيم مصطفى 
النحاس» وترد على كل ما أثير بالمخالفة عن هذا الحادث. 


بین ماهر والنمراشی: 


فی آکتوبر عام٤ ۱۹٤‏ شكل «أحمد ماهر» الوزارة› وشرعت تلك الحكومة فى 
الاعداد للانتخابات التی قاطعها الوفد وقام (محمود فهمى اللقراشى» بتر شیح 
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سيد مرعى) فى دائرة العزيزية» وكان «فكرى أباظة! قد رشح نفسه فى دائرة 
منيا القمح» وفوجى سيد مرعى» باقتطاع قرية (كفر فرج جرجس) من داثرة 
العزيزية المرشح فيها «سيد مرعى» وضمها إلى دائرة منيا القمح المرشح فيها «فكرى 
أباظة» وغضب «سيد مرعى» وفكر فى الانسحاب من الانتخابات . وحضر إلى 
القاهرة غاضبا وقابل «النقراشى باشا» و«بدوى خليفة» وكيل وزارة الداخلية الذى 
أدخله لقابلة رئيس الوزراء (أحمد ماهرا ونترك سيد مرعى» يحدثنا عن هذا 
اللقاء : دخلنا إلى مکتب الدکتور أحمد ماهر . . لم یرحب بی على عکس النقراشی 
باشا . . وأخذ ينصت لكلامى وظهرت علامات الضيق على وجه أحمد ماهر وقال 
ی: 

من آنت؟ أنا لا أعرفك؟ 
والتجارب البرلانية! والخبرة العريضة فى السياسة؟ إنك مازلت صغيرا ١١‏ عاما» 
وإذا كنت تفكر بهذا الأسلوب من أول الطريق فالأفضل أن تبتعد عن العمل 
السياسى . 

قلت : ما حدث يؤثر على موقفى فى الدائرة. . 

قال: انسحب من الانتخابات ما دمت غير قادر على خوضها. . وانتهت 
القابلة العاصفة. 

بقى أن يعرف القراء أن «سيد مرعى» نجح فى الانتخابات»› وفكرى أباظة جح 
أيضا. . وفى حديثه ص ١۱۲۷‏ عن الحملات التى تعرض لها «مصطفى النحاس 
باشا» والوفد بعد حر وجه من الوزارة فی ۸ آکتوبر عام ۱۹٤٤‏ يقول: 

.١‏ . عندما ينظر الإنسان إلى تلك الحملات بعد مرور فترة كافية عليها فإنه يدرك 
بغير شك أن الجزء الأكبر منها كان ظالما وكان موعزا به من الملك فاروق نفسه» بل 
إن القصر الملكى لم يتورع عن تزوير بعض النخائج انتقاما من مصطفى النحاس 
وألوفل»). 


وراحت آیام وجاءت آیام وفی اآغسطس عام ٠۹٤٩‏ تم حل البرلان وكان 
«إبراهيم عبدالهادى» ريسا للوزارة بعد اغتيال النقراشى . وأجرت حكومة (حسين 
سرى» الانتخابات» ورشح «سيد مرعى» نفسه فى دائرة العزيزية ونح مرشح الوفد 
وسقط «سيد مرعى» «وكان سقرطى فى الانتخابات صدمة ضخمة بالنسبة لى . . 
وقررت أن أعترل السياسة ص )"٠٠١‏ . 


الزراعة وال«أصلاح الزراعى: 
الأراضى» اهتم وهو نائب بتحديد القيمة الإيجارية وتحدث عن تحديد الملكية» 
اشترك فی الوزارة عام ٠۹٥٩‏ كوزير دولة للإصلاح الزراعى› ثم وزيراللزراعة 
الجنوبى! بعد جربة الوحدة مع سوريا التى فشلت» ثم وزيرامركزيا للزراعة 
والإصلاح الزراعى حتى أكتوبر عام ۱۹١١‏ «موعد الانفصال»» وعاد وزيرا 
للزراعة بعد هزية ۵ ونیو عام ۰۱۹٦۷‏ وفى سبتمبر عام ۱۹۷١‏ وأصبح فى نوقمبر 
٠‏ انائبا لرئيس الوزراء لشثون الزراعة »والرى ووزيرا للزراعة والإاصلاح 

وللتاريخ نقول إن «سيد مرعى» لم يكن الأول أو الوحيد الذى دعا إلى الإإصلاح 
الزراعى أو الإصلاح عن طريق تحديد الملكية . . كان هناك محمد خطاب» عضو 
مجلس الشيوخ» و«إبراهيم شكرى» فى مجلس النواب ومن قبلهما ا لجمعية التى 
کونها د . إبراهیم بیومی مدکور» مع «مریت غالی!. 

ويذكر فى أوراقه السياسية أنه عندما وقف فى مجلس النواب وكان «حامد 
جودة ريسا للمجلس» وعندما تحدث «سيد مرعى» فى شون الزراعة وتحديد 
اللكية فوجى ببعض النواب يصيحون. . شيوعى . . شيوعى . . فارتبك وعرق 
ولم یہ ستطع أن يتكلم أو ينظر فى الأوراق التی بین يديه وأاستدعاه حامد جودة إلى 
حجرته الجانبية» ولقنه أول درس فى الحياة النيابية «أنت بهذا الأسلوتب ئن تکون 
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مالك سيد مرعى؟ فبكى فى حجرة رئيس المجلس «حامد جودة) . 

عارض سيد مرعى) مشروع مديرية التحرير امجدى حسنين» وتحدث عن 
الأخحطاء التى جرت فيها وعدم دراية الذين قاموا بها وعدم كفاءة الذين عملوا 
فبها. . وانتهى الا مر بضم مديرية التحرير إلى وزارة الزراعة. 

وشهد «سيد مرعى) للوفد بتأييد الإصلاح الزراعى على غير ما يزعمه أعداء 
الوفد بآنه عارض أو لم يوافق على المشروع > فى أوراقه السياسية «الجزء الثانى ص 
٠١‏ : «جريدة المصرى۔ ۲٠‏ مارس عام ۹١ ٤‏ . . أعلن المتحدث باسم الوفد على 
لسان مصطفى النحاس باشا تأييده لقانون الإصلاح الزراعى). . ثم يقول «مرعى» 
اكان ذلك التصريح بمثابة [إقرار من الوفد بمشروع الإأصلاح الزراعى . . على 
صفحات الحريدة الناطقة بلسانه» . 


اخرخدمة القر: 

فی فبرایر ۱۹٩۸‏ نشبت أول مظاهرات ضخمة ضد النظام السياسى فى مصر› 
وترتب على هذه المظاهرة صدور بيان ١‏ مارس» وتقرر أن يقوم أعضاء اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم عشرة› 
وقرر الأصدقاءالشلالة سيد مرعى وعزيز صدقى وحسن عباس زكى» دخول 
الانتخابات» وكان محمد حسنين هيكل!» بحكم صداقة سيد مرعى له نصحه 
بألا يدخل الانتخابات لأن واحدا من هؤلاء الثلاثة لن ينجح فيها. 

وكان سيد مرعى! يحتفظ بأسلوبه الريفى . . عقد صداقات مع الفعاليات 
الصححفية أمثال. محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين وإحسان عبدالقدوس 
وآحمد بهاء الدین وموسی صبری» وفی جانب آخر يدعم علاقاته بالأسر ذات 
القرابة والمصاهرة من أسرته «أسرة محيى الدين» و«الأباظية»» وامشهور» واعلوبة) 
و«اكمال الدين حسين» و«البغدادى»» و«اعثمان أحمد عثمان)» و«أبو نصير). . 
وغيرهم ربا ينفعون فى الأزمات . 
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وأكدله «شعراوى جمعة) أن الانتسخابات ستكون حرة ٠٠١‏ / المهمء إن 
انتتخابات اللجنة التنفيذية العليا آجريت» وحصل على صبرى ٠٤١(‏ صوتاا 
وحسین الشافعی (۱۳۰ صوتاء والدکتور محمود فوزی ۱۲۹۲ صوتاء وأنور 
السادات ۲۱١۹۲‏ صوتاء وكمال رمزى استيف ٠١١۲١‏ صوتا۔ وعبدالمعحسن أبو 
النور ٠١٤١‏ )أصوات وضياء الدين داود ٠ ٤(‏ ۱) أصوات ومحمد لبيب شقير (*۸ 
صوتا» . وسقط الفرسان الثلاثة بالئلث . . «(سيد مرعى - ۷ صوتا» و«(عزيز صدقى 
۲۲ صوتا)» و( حسن عباس زکی۔- ۲۸ صوتا) . 

وأكد «أحمد عبدالآخر ۔ محافظ الحيزة فيما بعد أنه فى تلك الانتخابات حدثت 
مؤامرة من جانب «على صبرى وعبدالمحسن أبو النور» لإنجاح مجموعتهم وإسقاط 
اللآأخحرين» ولأن «سيد مرعى» فلاح لاينسى مثل هذه الإساءة أسرها فى نفسه 
وردها لهم فی مايو عام ١۱۹۷ء‏ ووقف بشقله إلى جانب «آنور السادات! فى 
مواجهة «على صبری» ومجموعته من مراكز القوى . 


سنوات الجحيم السياسى: 

تحت هذا العنوان كتب «سيد مرعى عديدا من الأوراق السياسية» صدرت تحت 
ما سمى بالقوانين الاشتراكية عام ۱۹١١‏ . ولم تكن حركة التأميم شاملة فى سوريا 
بنفس درجة شمولها فى مصر» وبدأت المعارضة للوحدة فى سوريا» ووقفت 
النافسة بین عبدالحکیم عامر وعبدالحمید السراج»› وفی ۲۸ سبتمبر عام ٠۹۳۱‏ 
فشلت أول وحدة سياسية عربية فى التاريخ الحديث (لاحظ أن عبدالناصر رحل يوم 
۸ سبتمبر) وتم اتخاذ إجراءت تأمينية لحماية النظام من رد فعل الانفصال . وتم 
تشكيل مجلس للرئاسة » أعيد تشكيل الحكومة برثاسة اعلى صبرى». . وتشكل 
تنظيم سرى داخل البرل ان وداخل صفوف القضاء والصحافة» ووقع فى أول مايو 
عام ۱۹١٠١‏ حادث كمشيش › واتهمت عائلة الفقى باغتيال عضو نة الاد 
الاشتراكى بقرية كمشيش- محافظة المنوفية . . وتشكلت لحنة عليا لتصفية اللإقطاع 
وصدرت قرارات كشثيرة بالفصل والإبعاد والحراسة والاعتقال والتعذيب 
الهين » ويعتبر «اسيد مرعى) أن الإجراءات التعسفية التی اتخذت فى كمشيش 
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وغيرها كانت الطريق إلى هزية عام ۱۹١۷‏ . . وذهب مجلس الأمة إلى «جمال 
عبدالناصر» يناشده عدم التخلى . . وكتب سيد مرعى» يصف «جمال عبدالناصرا 
كما رآه فى ذلك اليوم. . «كان شعره أكثر بياضا فجأة. . والبريق اختفى من عينيه 
فجأة والمرارة كلها. . والهزية كلها والحراح كلهاء موجودة فى داخله يكتمها 
ويدارى عليها. . ولكن بلا فائدة» . 

لقد كانت حياة «المهندس سيد مرعى؟ طويلة وعريضة وعميقة . . لا تكفى 
الملساحة الحالية لعرض أطرافها جميعا. . وحسبنا أن نسجل ما قاله فى مقدمة 
«أوراق سياسية) : إننى فى روايتى لهذه الشهادة آمام التاريخ كنت نادرا صانعا 
لبعض الأحداث»› ولکننی كنت غالبا مشاركا فيها. . وأحيانا متفر جا عليها ولم أكن 
آبدا. . البطل) ونختم با أورده ص ٤٤٥‏ › ويصلح نهاية لمشواره الطويل الشاق: 
«إننى نادم تماما على اللحظة التى دخحلت فيها ميدان السياسة . . إننى أكثر ندما على 
ذلك اليوم الذى خحطوت فيه بقدمى إلى الإصلاح الزراعى . . نادم على الكلمات 
التى آلقيتهاومضخهاالناس . . من ننا الآن فى عهد جديد يسوده الإصلاح 
وإلعدالة»! 


رحم الله سید مرعی» الذی توفی فی ۲۲ آکتوبر عام ۱۹۹۳ . 


الأسانيد: 
١‏ ۔المصری اجريدة» ۲۵ مارس ۱۹٥٤‏ . 
۲ ۔د. محمد اخحوادی . . سید مرعی . 
۳ محمد حسين هيكل . . مذكرات فى السياسة المصرية جا» ج؟» ج" . 
٤‏ مصطفی مرعى . . أوراق سياسية جا » ج؟» ج" . 


الشيخ على يوسف 
والسيدة صصة السادات 
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فى تاريخنا الحديث ليست هناك شخصية مثيرة للجدل لا حملته من تناقضات : 
أكثر من شخصية «الشيخ على يوسف». جاء إلى القاهرة من (بلصفورة) مديرية 
(سوهاج) على مركب شراعى يحمل البلاليص والقلل القناوى . . وفى القاهرة 
تدفقت عليه الأموال وأصبح يجالس «الخديو عباس حلمى الثانى» . أصدر (المؤيد) 
عام ۱۸۸۹م فى مواجهة المقطم الاحتلالية » هاجم الاحتلال والإنجليز ثم بلغ غايته 
فى السير فى ركاب الإنجليز وقصد (لندن) وأعلن تصريحه الغريب : «أن لوندرة 
كعبة السياسيين المصريين!» هاجم الاستعمار البريطانى بعنف»› وعندماتم الوفاق 
بين «عباس وغورست۲ حول الشيخ عن عدائه لاونجليز . الشيخ على يوسف كان 
من أسرة متواضعة ثم تروج ابنة «الشيخ السادات» شيخ (الطريقة الساداتية) الذى 
عتد صلته إلى «الحسين؟۔ رضى الله عنه ثم كانت لهما قضية اهتزت لها الأوساط 
الاجتماعية فى مصر. كتب «مصطفى كامل؟ فى (المؤيد) وهو طالب بالحقوق. 
ولكن الخحصومة وقعت بين (اللواء) و(المؤيد)ء وشنت اللواء هجوما قاسيا على 
(حزب الإصلاح) على (المبادئ الدستورية) لأن اسم الحزب فيه معنى الهوادة! 
وخر جت مظاهرات الحزب الو طنى تهتف بسقو ط سباسة النفاق . 

عباس حلمی الشانی ثالث خديو فى مصر وآخرهم» والحاكم السابع من سلالة 
محمد علی۲ کتب فی مذکراته التی صدرت تحت عنوان (عهدی) يقول: كنت 
أرغب أن تكون هناك جريدة قادرة على تنوير الأمة وقيادتها والسير بها شيتًا فشي 
إلى فكرة أكثر وضو حا عن الوطن والمواطن . ولذلك فإننى استدعيت كاتبًا عرييًا. 
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وكان البعض قد أشاروا على بحسن استعداداته وميزاته وهو «الشيخ على يوسف» 
وكان قد تخرح من الأزهر ويشتهر بقوته على المناقشة. وكان الشيخ «على يوسف» 
من الصعيد ويعرف عقلية وأمانی آبناء شعبه . وکانت سياسته تستند فى بعض 
الأحيان على هيبة الخليفة» ولكن لا ييكننا القول أبدا إنها كانت تركية أو إسلامية 
بشكل خاص . . ويواصل الخديو حديثه : وأخذ الشيخ على يوسف فى بعض 
الأحيان مظهر المدافع عن الإسلام أكثر من كونه مشططا لانجاه وطنى قومى وسرعان 
ما أصبحت (المؤيد) إحدى الصحف الرئيسية باللغة العربية » وكان لها قراؤها من 
طنجة حتى الهند ومن ترکیا حتى زنجبار. ولم يكن تعليمه الدينى ليؤثر إلا قليلا 
للغاية على اتجاهاته التى كانت ليبرالية بنوع خاص ولم يخضع لإغراء الاتجاه العربى 
وبریقه . والواقع آن الشیخ على یوسف لم یکن بدا رجل ترکیا فمع آنه فی بعض 
الأحيان قد أيد الخلافة إلا أنه لم يكن يعنى بها سلطان إستانبول» وإنما يعنى بها 
خحليفة المسلمين. وإن هذا الشيخ كان مصريا قبل كل شىء. . والحق أن الاتجاه 
الوطلى لعلى يوسف قد سحر الشباب بالفعل . تلك كات شهادة «ا لخديو عباس 
حلمى الثانى» عن الشيخ «على يوسف» وهى شهادة لها أهميتها . 


اللؤيد: 

صدرت جريدة (المؤيد). أول ديسمبر عام ۱۸۸۹م صحيفة وطنية خديوية » 
وكانت أول صوت ارتفع بإثارة مسألة الجلاء» وأدخل ماكينات الروتاتيف وبعده 
الأهرام واللواء والمقطم التى كانت تطبع على ماكينات مسطحة. وترك الشيخ المؤيد 
٦‏ مارس عام ۱۹۱۳م وتوفی ۲٢‏ آکتوبر عام ۳١۹٠م»‏ وحملت لواء الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية. ومنذ البداية وقفت (المؤيد) فى مواجهة جريدة المقطم 
الاحتلالية. . وأصبحت آأهداف المؤيد: الوطنية المصرية» والدعوة الخديوية› 
والعشمانية الإسلامية. وكان الانجاه الواضح المؤيد هو دعم الخديو فى مواجهة 
الاحتلال. ولكن بظهور سياسة الوفاق بين عباس والإنجليز. حولت المؤيد إلى 
مهادنة الإنجليز» وقصد الشيخ إلى لندن وقال عبارته الشهيرة: أن لوندرة كعبة 
السياسيين الملصريين . وعاد من لندن مؤمنا بصداقتهم عام ٤‏ ١٠۹٠ء‏ وأكرم الإجليز 
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وفادته وأقامواله الاجتماعات والولائم وقال صراحة: يجب على المصرين أن 
بشركوا طلب الحلاء وأن يكتفرا بإدخال الإصلاحات فى البلاد. . وقد بدأت 
(المؤيد) بتمويل من «أحمد ماضى! صديق الشيخ. . ثم وقع حلاف بين الشيخ 
و سديقه هدد (المؤيد) بالتوقف وأنقذ الموقف اسعد زغلول» وكان محاميا: وتمكن 
الشيخ بمعونة سعد زغلول من مواصلة الإصدار. وكانت المؤيد مدرسة كبيرة 
للصحافة نشرت لسعد زغلول ومصطفى كامل ومصطفى لطفى المنفلوطى وأحمد 
حافظ عوض وفتحى زغلول وعباس محمود العقاد وإبراهيم الهلباوى وإسماعيل 
أباظة وقاسم آمین. وعلی مدی ستین یوما نشرت (المؤید) عام ٩1۸۹م‏ كتاب (تحرير 
المرأة) لقاسم آمين نما يوضح استنارة الشيخ فى مواقفه من المرأة المصرية»ء واتعخذ 
الشيخ سياسة ذكية فأفسحت (المؤيد) صفحاتها للمعارضين والمؤيدين . وأعلنت فى 
عددها الأول الذى صدر فى أول ديسمبر عام ۱۸۹۹ إنها صحيفة تهدف إلى : ربث 
الأفكار المعتمدة والأعبار الصادقة والمبادرة) إلى نشر الحرادث الداخلية غير تاركة 
شأن التجارة الداخلية والخارجية. وقال «الشيخ رشيد رضا؟: الشيخ على يو سف 
كان أخلص للخديو من مصطفى كامل» وكان مواليا وفيا للشيخ محمد عبده 
ودامت دولة المؤید من عام ۱۸۸۹ إلى عام ۱۹١۳‏ م. وكانت (المقطم) قد صدرت 
فی ۱۸ آبریل عام ۱۸۸۸ (فارس مر خليل ثابت) وأحس الوطنيون أنهم فى حاجة 
إلى صحيفة تقف فى مواجهة الصحيفة الاحتلالية فصدرت المؤيد (أول ديسمبر عام 
۹4 ءم)» واتهمت المقطم جريدة المؤيد بالتعصب» واتهمت الشيخ على يوسف 
با لجهل . وانضمت الصحف الأجنبية إلى (المقطم) فى اتهام المؤيد بالتعصب الذى 
يعرض حياة الأوروبيين للخطر . 


قمضية التلعراف: 

كان اللورد كتشثر يقود حملة فى شهر يوليو عام (١٦۱۸م)‏ من دنقلة إلى 
السودان» وأرسل برقية إلى اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر مفادها أن 
الكوليرا قد تفشت بين رجال الحيش المصرى ووصلت شمالا حتى جنوب مصر . 
وتلقف البرقية موظف وطنی مصری آاسمه «توفیق أفندی كيرلس» الو ظف مكحتب 
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تلغراف الأزبكية» وأسرع بها إلى «الشيخ على يوسف» الذى نشرها فى صدر 
جريدة (المؤيد). وجن جنون كرومر وزعم أن النشر آفشى أسرار الجيش وأثار الذعر 
عند أهالى الجنود» وأمر بإجراء تحقيق لمعرفة من الذى سرب البرقية إلى جريدة 
المؤيد. وصدر الحكم ببراءة الشيخ على يوسف وحبس «توفيق كيرلس! ثلاثة 
أشهر» وفى الاستئناف صدر الحكم ببراءة الاثنين . 


حزب الإصلاح: 

وإذا كانت (المؤيد) قد صدرت عام ۱۸۸۹م ومن أهدافها الولاء للخديو فإن 
«الشيخ على يوسف» قد أعلن عام (۷٠۱۹م)‏ عن تشكيل (حزب الإصلاح على 
المبادئ الدستورية وأهدافه الرئيسية الولاء للخديو. وصدرت اللواء (مصطفى 
کامل ۔عبدالعزیز جاویش) ۲ ینایر عام ١٠۹٠ء‏ وشنت حملة ضد حزب على 
يوسف واتجاهاته المهادنة وخاصة آنه جاء فى أعقاب موقف الشيخ المهادن للوندرة 
وعودته من رحلته تلك عام ٤(‏ ۱۹۰م). وعلى الرغم من ذلك فإن الشيخ والمؤيد 
والحزب كان لهم موالون ومؤيدون إعجابا بشدة فطنة الشيخ على حد تعبير 
محمد لطفى جمعة من معاصريه ‏ وال شادة بذكائه الخارق وقدرته على رسم 
خحطط لنفسه والعمل بعد ذلك على تنفيذها بكل الوسائل والأجيال التالية له 
آشادت ببعض إیجابیاته فقال د . محمد حسین هیکل ٤‏ عنه : (علی يوسف دعا 
إلى أن يكون التعليم فى مراحله المعختلفة باللغة العربية). وقالت (البلاغ) عنه فى 
أکتوبر عام ۱۹۳١‏ : (إن قلم على يوسف كان على الدوام نبض الجمهور ويعرف 
اجاهاته كما تدل على ذلك مواقف كثيرة) . ويذكر معاصرو «الشيخ على يوسف» 
أنه كان على قدر ملحوظ من المكر والدهاء واللمز فى الرد على معارضيه والذين 
يهاجمونه . ومن ذلك الموقف الذى حدث مع «محمد المويلحى» ذات يوم من أيام 
عام ۱۹١۲‏ عندما كان المويلحى جالسا فى المقهى ودخل عليه محمد بك نشأت» 
فاستقبله «المويلحى» مرحبا. . أهلا بالفنان فظن «محمد نشأت» أن المريلحى 
يعرض به فرد عليه بصفعة على وجهه . وكان «المويلحى» قد هاجم (المؤيد) بمقال 
يتهمها فيه بالجهل وانتقد الشيخ انتقادا مرا. فما كان من الشيخ إلا أن فتح المعركة 
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مع المويلحى فى باب بعنوان (عام الكف)» وشارك فيه أدياء وشعراء أمشثال أحمد 
شوقى وحافظ إبراهيم وإسماعيل صبرى» بناسبة (الكف) على وجه المويلحى . 


عام الكفء 

وإذا كان الشيخ على يوسف قداستمرأعام ۱۹١٠١‏ السخرية من محمد 
المويلحى! فى عدد من المقالات تحت عنوان (عام الكف)» وذلك يمناسبة الصفعة 
التى تلقاها المويلحى على وجهه من محمد بك نشأت» بل إن «الشيخ» استكتب 
تحت هذا العنوان عددا من الشعراء والأدباء . إذا كان الأمر كذلك فقد جاء الدور 
على الشيخ عام ٤‏ ١۱۹م‏ ليدفع الثمن عندما أخذ «المويلحى» ينشر عددا من المقالات 
نحت عنوان «عام الكفء) فى مجلة (مصباح الشرق) مشيرا بذلك إلى قضية زواج 
الشيخ من «(صفية» ابنة «الشيخ السادات» وإلى تداول القضية أمام «الشيخ 
أبو حطوة۲ والمساجلات الحادة فى المحكمة . . هل الشيخ على يوسف كفء للزواج 
من ابنة «الشيخ السادات؟ ولم يفعل المويلحى آكثر من نشر ما يدور فى المحكمة 
حول هذاالموضوع وهو هنا لا يخرج على قانون ولا يتهمه أحد بالعيب أو الققذف 
فى شخصية الشيخ على يوسف . لقد صال وجال مبحامى الشيخ السادات فى 
الحديث عن مكانة الشيخ السادات ونسبه الذى يصل به إلى «الحسين بن على»۔ 
رضى الله عنهما وبهذا تكون «صفية» من آسرة تصل إلى «التبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ' ولكن على يوسف من يكون؟ من أسرة فقيرة معدمة فى بلصفورة» 
والشيخ السادات شيخ الطرق الساداتية وعلى يوسف يحترف الصحافة ولم تكن فى 
ذلك الزمان مرموقة أو مرهوبة الجانب . . ومن هنا فليس الشيخ (كفئا) لصفية بنت 
السادات. ومن هنا فإن الشيخ السادات رفع دعوى أمام المعحكمة الشرعية يطالب 
فيها بإبطال الزواج بين الزوجين لعدم التكافۇ . فى النسب والمال والحرفة. وليس 
لعلى يوسف نسب وآما السادات فله نسب يصل به إلى التبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
وليست لعلى يوسف حرفة : وحرفة الصحافة كما قال دفاع الشيخ السادات ‏ 
وقتذاك-أحقرالحرف. والشيخ السادات ميسور وعلى يوسف ليس عنده مال . 
وهكذا يكون المويلحى قد أخذ بثأره من الشيخ على يوسف دون أن يلومه أحد. 


الشيخ والقضية:؛ 

حوالى عام ١٠۹٠م‏ كان الشيخ على يوسف فى السابعة والثلائين من عمره 
(الشيخ من مواليد عام ۱۸١١‏ م) راقت له ابنة «الشيخ السادات» وكانت فى الرابعة 
عشرة من عمرها وتتمتع بجمال ذلك الزمان أى آنها كانت تزن حوالى مائة كيلو أو 
تزيد قليلا . وذهب الشيخ على يوسف إلى الشيخ السادات يطلب يد ابنته صفية 
ووافق «الشيخ السادات» على الخطبة مع تأجيل الزواج لأن البنت لم تزل صغيرة. 
وكان الشيخ على يوسف قد تزوج فى شبابه إحدى قريباته . وتركها وفى بطنها 
ابتته. ولأسباب غيرمعروفة ظل «الشيخ السادات» يياطل فى إتام الزواج لمدة ٤‏ 
سنوات . وفى عام ٤‏ ١۹م‏ كانت صفية فى الثامنة عشرة من عمرها والشيخ فى 
الواحدة والأربعين من عمره (وليس فى الخمسين كما ورد فى إحدى المقالات عن 
الشيخ وصفية). وما كان من الشيخ على يوسف ويوافقة اصفية» صديقة بنات 
«الشيخ البكرى» إلا أن عقد قرانه على صفية فى بيت «الشيخ البكرى ونشرت 
الصحف الخبر وجن جنون الشيخ السادات ورفع دعوى أمام المحكمة الشرعية 
يطالب في ها بإبطال الزواج والتفريق بين الزوجين . وظلت القضية مطروحة آمام 
اللحكمة واهتز الرأى العام لها. وقضى «الشيخ أبو خطوة؟ بتسليم السيدة (صفية» 
إلى آبيها الشيخ السادات لحين الفصل فى الدعوى بحكم نهائى . ورفضت السيدة 
صفية الانتقال إلى بيت أبيها لخشيتها من وقوع أذى عليها. وخيرها القاضى «الشيخ 
أبو خحطوة! أن تقبل الإقامة فى بيته أو فى بيت مفتى الديار المصرية أو بيت «الشيخ 
الرافعى» وكلها بيوت ذات سمعة طيبة وتأمن فيها صفية على نفسها. ووافقت 
صفية۔ على الإقامة فى بيت الشيخ الرافعى . ونشر على يوسف قصة زواجه فى 
الصفحة الأولى من (المؤيد)» ويوم النطق بالحكم أصدر القاضى «الشيخ أبو خطوة! 
قرارا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات آن «الشيخ السادات» من نسل «الحسين»۔ 
رضى الله عنه . ولإثبات أن حرفة على يوسف (الصحافة) حرفة وضيعة. وكان 
الأمر سجالا بين الطرفين جاء أناس من (بلصفورة) ليشهدوا بأن أسرة على يوسف 
على حافة العيش . وزعمت الصحف المعارضة للشيخ أن الشيخ يذهب متخفيا 
حيث يلتقى بصفية فى بيت الشيخ الرافعى ولم يكن هذا صحيحا. وجاء شهود 
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آخرون يزعمون أن ا لحد الرابع لعلى يوسف کان يدعى «عبدالنور» وآنه كان كتابيا 
ئم اعتنق الإإأسلام وهم يشيرون فى ذلك إلى أسرة «عبدالنور! المعروفة فى جرجا. 
وحدثنى «الأستاذ فخرى عبدالنور» عن أن هذا الزعم غير صحيح» وأن الشهرد 
كانوا يقصدون أن أسرة على يوسف حديثة فى الإسلام ولا يكن مقارنتها بأسرة 
«صفية! التى تمتد بجذورها إلى النبى (صلى الله عليه وسلم). وبعد هذه الشهادات 
وكانت كلها فى غير صالح الشيخ على يوسف قرر القاضى «الشيخ بو حطوة» 
حجز القضية للحكم. وفی أغسطس عام ٤‏ ١۹٠م‏ قضت المحكمة بفسخ عقد 
الزواج بين الشيخ على يوسف وصفية السادات وبالتفريق بينهما. ونشر «الشيخ 


الرأى الحاه: 

انقسم الرأى العام حول هذه القضية ولكن الأغلبية كانت تؤيد موقف الشيخ 
السادات وتؤيد موقف القاضى الشيخ أبو حطوةء بالإضافة إلى المعادين للشيخ على 
يوسف فى الحياة العامة وفى الصحافة لم تكن إلى جانبه . . حتى إننا نجد شاعرا مثل 
«حافظ إبراهيم» يقول فى هذا الشأن. 


فما أنت يا مصر دار الأديب ولا نت بالسلد الملسيب 
دعاة الغسرام بسن الكهسول فحن جنونا ببنت النسبى 
فيا أمة ضاق عن وصفها جنان القوة والأخطب 
تضيسع الخحقيقة ما بيننا ويصلى البرئ مع المذنب 
ويهضم فينا الإمام الحكيم ويكرم فينا الجهول الغبى 


لا يأس مع الحياة, 
ولم یاس الشيخ على يوسف واستأنف الحكم وجاء الاستئناف مخيبا لآماله. 
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وصبر قليلا وأخذ يرسل المعارف والأصدقاء للشيخ السادات . وكانت صفية لم تزل 
على إعجابها بالشيخ على يوسف اللبق الفصيح فى زيه الأزهرى الأنيق وصاحب 
ورئيس تحرير جريدة توزع فى مصر وخارج مصر ويجالس الخديو عباس حلمى 
الثانى . وكان له تاريخه فى الصحافة. . أصدر مجلة «الآداب» عام ۵9 . وتولی 
مشيخة الطريقة الوفائية ومن رواد الأدب السياسى فى الصحافة المصرية . وأسس 
حزبا مثل باقى الزعماء . وبعد أن هدأت الأمور وافق «الشيخ السادات» على زواج 
ابنته «السيدة صفية؟ من الشيخ «على يوسف؟. وعقد عليها من جديد وأنجبا ثلاث 
بنات . والطريف فى الأمر كله أن الشيخ «على يوسف! رحل وهو غير سعيد مح 
صفية السادات» التى نكدت عليه حياته فى سنواته الأخحيرة. . يا خسارة. 


ويبقى التاريخ: 
انتهى الموقف المتأزم فى قضية الزوجية بتحقيق أمنية الشيخ على يوسف وذلك 
بموافقة الشيخ السادات على أن يعقد الشيخ على يوسف على السيدة صفية 
السادات» وبذلك انشهت العاصفة التى أخحذت شكل الصراع بين الفغة العليا والفتة 
المتواضعة» وبذلك يكون الشيخ على يوسف قد مجح بالتمسك بوقفه على انتصار 
المساواة بين السلمين على اختلاف مستوياتهم . وهو بذلك جعل للصحافة مكانة 
معترفا بها فى المجتمع المصرى وأكد دورها فى تنوير الشعب» وفى الدفاع عن 
حوقه الوطنية ونفى عنها أية صفات لا تتفق وهذه الحرفة العظيمة فى المجتمع . 


الأسانيد: 
١۔أحمد‏ بهاء الدين . . أيام لها تاريخ . 
۲ أنور الجندى . . الصححافة السياسية. 
٠‏ ۳ صلاح الأسوانى . . محاكمات مصرية. 
٤ '‏ ۔عزت السعدنی . . جريدة الآهرام ۲۰/ ۱۹۹۹/۲ . 
۰ ۵ ۔ عباس حلمی الثانی . . مذکرات (عهدی). 
"محمد لطفى جمعة . . هؤلاء الأعلام. 


عثتمان مجرم باشا 


معذرة شيخ المهندسين فى مصر والبلاد العربية «عثمان محرم باشا» لعدم الحتابة 
عنك فى فترة باكرة. وشكراللمهندس الغيور على قادة المهندسين «دكتور مهندس 
محسن بدراوى؟ الذى وضع أمامى فى الأيام الماضية الأخيرة مذكرة للدفاع عن 
«المهندس عشثمان محرم» فى قضية الخدر رقم ١‏ سنة أولى قضائية ‏ ا لخاصة بطريق 
مرج التى قدمها الملحامى الضليع «الدكتور وحيد رأفت» الذى كان (مصريا عظيما 
فی ولاثه وانتمائه وعطائه فی خلقه الرفيع وتمسكه بالقيم السامية والمئل العليا طوال 
حياته الحافلة . والذى وهب نفسه لخدمة بلاده والدفاع عن قضاياها فلم يتوان يوما 
عن أداء واجبه الوطنى بموضوعية نادرة والتزام تام بالأمانة العلمية وقسك شجاع 
بالحتق والمبدأ ومنزه عن الهوى والغرض وحرصه على وضع المصالح العليا للوطن 
فوق کل اعتبار . هذا بعض ما جاء فى البيان الذى أذاعه (مصدر رسمى» فى أعقاب 
نباً وفاة «الدكتور وحيد رأفت» الذى وافاه الأجل المحتوم فى الصباح الباكر من يوم 
الثلاثاء ١١‏ مايو عام ۱۹۸۷م. والذى كان ريسا لهيئة الدفاع الصرية فى قضية 
(طابا)» وكان أيضا نائبا لرئيس الوفد بعد عودته إلى الحياة السياسية عام ۱۹۷۸ م. 
هذا القانونى الكبير با لمواصفات التى عرفها عنه الجميع تولى الدفاع عن «المهندس 
عثمان محرم؟ لیس باعثباره (رجلا من مصرا بل باعتباره» على حد تعبیر «الدکتور 
وحيد رأفت» . . رجلا لمصر وللجميع . . أى لحميع المصريين . 

واجه الدكتور وحيد رآفث المحامى هيئة محكمة الغدر بشهادة رسمية نصها 
كالتالى: (بعد الاطلاع على ملف التحقیق رقم ٤١‏ مصر عام ۱۹٥۲‏ الخاص 
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بفحص إقرار الذمة المالية رقم EE‏ المقدم من حضرة المهندس عثمان محرم 
والسيدة حرمه. قررت اللجنة بتاريخ ٠۹١۳/١١ /۳١‏ حفظ التحقيق وإعادة 
الاقرارین لحفظهما بملف خدمة حضرته) تحریرا فی ٩‏ ینایر عام ۱۹٥۳‏ . 

والذى حدث هو آن سلطة ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ بدأت حركة واسعة فى 
السنوات الأولى منها لتشغيل زعماء الأحزاب وفعالياتها. وتربك خحطوات غير 
الموالين لهاء وتغير وتبدل فى صفوف المسئولين والسابقين علي يوم الاربعاء ۲۳ 
يوليو عام ٠۱۹١١‏ م. شكلت محكمة باسم (محكمة الشورة» ومحكمة باسم 
«محكمة الشعب» والذى لا يقدم للمحاكمة إلى هاتين امحكمتين يقدمونه إلى ما 
أسموه «محكمة الغدر» والباقين الذين لا تنطبق عليهم مواصفات الاتهام آمام 
محكمة الثورة وميحكمة الشعب ومحكمة الغدر سلطواعليهم ماعرف ب «حركة 
التطهير» ونعطى مثالا لسوء القصد فى حركة التطهير هذه أن وزير المعارف الأسبق 
#إسماعيل القبانى» قرر إحالة الكاتب الكبير «توفيق الحكيم» مدير دار الكتب إلى 
المعاش بناء على مذكرة كيدية من بعض العاملين بدار الكتب . وطبعا أوقفت الساطة 
الحديدة تنفيذ هذا القرار لأن «توفيق الحكيم؟ اسمه له وزنه فى مصر وخارج مصر 
وفصله يضير بسمعة النظام الجديد. وعلى غرار هذاعم تقدي «المهندس عثمان 
محرم؟ إلى محكمة الغدر. وتعزيزا لهذا الموقف طلبوا شهادة بعد فحص إقرارات 
الذمة المالية فجاءت الشيادة التى أشرنا التى تبرئ ساحة «عثمان محرم وحرمه»» 
فضلا عماعرف عنه من ازاهة وجدية ووطنية . وإنسانية وعدم التفرقة بين الناس 
على أساس الحزبية أو على أساس آخر . 


عتمان محرم للجمیع: 

لم یکن «المهندس عثمان محرم؟ فى عمله العام ييز بين فرد وآخر من مواطنيه . 
ولم يكن يفرق بين أرض وأرض . أو إقليم وإقليم » إذ كان يعتبر الأراضى الزراعية 
كلها لخدمة الناس جميعا مع اختلاف ملاكهاء وكان ينظر إلى الإنتاج على أنه هو 
مجموع الثروة القومية . . وأمثلة بارزة على تأصل هذه الفكرة فى تصرفاته وأعماله 
فى الخدمة العامة : 


كان «عبد المجيد إبراهيم صالح» وأخوه «عبد الحميد إبراهيم صالح» هما أول 
من رخص لهما «عثمان محرم؟ فى الرى الصيفى من ترعة النوبارية . ولا تربطه 
بهما من علاقة قرابة أو نسب أو حزبية . فهما من الصعيد- محافظة أسيوط ويتان 
بصلة القرابة لأسرة امحمود سليمان باشا» والد محمد ميحمود باشا» زعيم 
«الأحرار الدستوريين». 

فى الوقت نفسه «رفض عثمان محرم) الترخيص ل «يس سراج الدين؟ فى الرى 
بنفس المنطقة ومعروف أنه شقيق «فؤاد سراج الدين باشا»» ومن الرجال البارزين 
فى الوفد. 

تقدم «مصطفی مرعی) إلى «عشمان محرم؟ فی ۲٤‏ ینایر عام ۰٥۱۹م‏ بطلب 
خاص بكوبرى آمام بلده . فنظر إلى الطلب نظرة الوزبر الذى يعتبر نفسه خادما 
لجميع مواطنيه لا يعرف منهم نصيرا أو معارضاًء فأعطى التعليمات بإقامة الكوبرى 
أمام بلد «مصطفی مرعی» . ۰ 

-تقدم «يوسف الريدى» من أهالى المعصرة بطلب خاص بإنشاء كوبرى على 
الترعة الإبراهيمية حتى يتيسر للأهالى الوصول إلى أراضيهم بالبر الغربى» فوافق 
على إدراج الميزانية اللازمة لإقامة الكوبرى بيزانية العام المقبل . 

كان «عثمان محرم؟ يعد نفسه خادما للجميع لا يرفض لأحد طلبًا متى اقتنح 
بأحقيته ووجده متمشيا مع السياسة العامة والمشروعات المدروسة. 


ال«ائسان واإلنماية: 


فی عام ۱۹۲۷م توفی أحد مفتشى الرى وعلم بعض المهندسين بأن ليس فى داره 
من الکفن . ولم یکن المهندس مثبتا فليس له معاش . ولم یکن لدی زوجته وأولاده 
السبعة مايسد رمقهم لآخر الشهر. وعلم المهندس عثمان محرم بالأمر وكان وزيرا 
للاشغال فی وزارة عبد الخالق ثروت باشا الثانية (۲۹ آبریل عام ١١-١۱۹۳۷‏ مارس 
عام ۱۹۲۸م). ولم تكد جنازة المهندس المشوفى تصل إلى المدافن حتى كان 
«المهندس عثمان محرم؟ قد أصدر منشورًا اكتتب له المهندسون مبلغ ۰ چیه 
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اشترت به أسرة المهندس المتوفى عقارا تعيش عليه. وكان لهذا الموقف أثران على 
تفكير المهندس عثمان محرم : 

الأول: الاهتمام بمشروع لاإسكان الشعبى . 

الثانى : إيجاد حل دائم كر يواجه به المهندسون وأسرهم مآسى الزمن . 

وقد شهد «المهندس آحمد عبده الشرباصى» وزير الأشغال الأسبق بدور اشيخ 
الهندسین عشمان محرم؟ فی الإسکان الشعبی قبل ۲۳ یولیو عام ۱۹٥۲‏ . كان 
«أحمد عبد الشرباصى» فى شبابه يختلف فى اليول الحزبية عن «عثمان محرم» . 
وعندما توفى «عثمان محرم؟ كان «أحمد عبده الشرباصى» وزيرا للأشغال» فلم 
يتردد فى رثاء «عشمان محرم» والإشادة به . وذهب إليه البعض وسالوه كيف وهو 
وزير فى ثورة حاكمت عثمان محرم أن يرثيه . . وكيف وهو من أعضاء الأحرار 
الدستوريين أن يشيد ويرثى واحدا من قادة الوفد. . فسجل «الشرباصى» أن اعثمان 
محرم» هو الذى بدأ مشروعات الإسکان الشعبی» قبل أن تعرفه وزارات ۲۳ 
يوليو | 

وعام ١٤۱۹م‏ تكررت مسألة وفاة أحد المهندسين وكان رصيده فى البنك ١١‏ 
مليمًا» قصرف اعشمان محرم؟ لأسرته مبلخا كافيا . وكلف بعض المهندسين بوضع 
مشروع لنقابة المهندسين . واحتضنت وزارة الوفد هذاالمشروع. وصدرت مجلة 
امهندسين لتكون صوتا لهذه النقابة . 

ويبدو أن «المهندس عثمان محرم» وهو الذى أنشأ نقابة للمهندسين وكان من 
الأوائل الذين انضموا إليها وأخذ رقم عضرية (1) وأصبح نقيبا للمهندسين» يبدو 
أنه لم يتقدم عند بلوغه سن المعاش للنقابة لتصرف له المعاش المستحق من النقابة . 
ولد عام ۱م آی آنه بلغ سن المعاش عام ۱٤۱۹م‏ . ولم يتقدم أيضا أحد من ذويه 
للتمتع بهذا المعاش حتى لا يزاحم أو يزاحموا المستحقين من ذوى الدخل المحدود. 
وهذه صفة تكشف عن شعور إنسانى مكتفيا بالوزارات الكثيرة التى شغلها وبرتبة 
الباشوية التى حصل عليهاعام ۱۹۲۷ م. على أية حال فقد ترك للمهندسين نقابة 
نشطة قوية وضع قواعدهاعام ١٤۱۹م»‏ ووافقت عليها حكومة الوفد وعقدت 
جمعيتها العمومية لأول مرةعام ٩٤۱۹م‏ . 
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كکرامة المهتندس: 

کان «(عشمان محرم؟ نقیبا للمهندسین فی سنوات ما قبل ۲۳ یولیو عام ۱۹۰٥۲‏ م› 
وكان من الذين يعتزون بالمهنة والملحافظة على كرامة المهندس . حدث أن تقدم 
سكرتير النقابة بشكوى ضد «أحمد عبود باشا» على اعتبار أن «عبود باشا» انتحل 
لقب «مهندس» حيث لا يحق له لأنه ليس عضوا بالنقابة ولم يتقدم بجمستنداته للنقابة 
لدراستها وإعطائه حق العضوية إذا استوفت مستنداته شروط حصوله على هذه 
العضوية. 

انظروا كيف كان سلوك النقباء «أيام زمان» . . طلبت النيابة (عبود باشا) 
للتحقيق معه فاتصل بعشمان محرم باشا وكان وقتها نقيبًا للمهندسين . ماذا كان 
موقف النقيب؟ لم يسحب طلب التحقيق مع عبود باشا ولم يوجه اللوم لسكرتير 
النقابة الحريص على قواعد المهنة وقال لعبود باشا. . أحد أمرين : 

الأول: أن يتبرع للنقابة بلغ عشرة آلاف جنيه لدعم صندوق المعاشات. 

الثانى : آن يتقدم للنقابة بمؤهلاته ومستنداته للتحقق من إمكانية منحه عضوية 
النقابة من عدمه. سارع عبود باشا بالتبرع لنقابة المهندسين بمبلغ عشرة ألاف جنيه 
وقامت النقابة بسحب البلاغ المقدم ضد عبود باشا. 

وكان اعمان محرم؟ دائمًا فی صف المهندسين . . حدث أن طالب مهندسو 
الری با يسمى بدل تفتيش وساندت النقابة مطالب المهندسين . وکان عثمان محرم 
وزير للأشخال ونقيًا للمهندسين فى نفس الوقت. فطلب عشمان محرم من 
مهندسى الرى الإضراب عن العمل حتی يستجاب لطالبهم . هذا کان اعترازه 
بمنصبه کنقیب وانتصاره للمهندسین قبل انتمائه ا حزبی ومرکزه السیاسی کوزیر فی 
الحكومة. ودعا وهو نقيب للمهندسين لتكري المهندسين الذين بذلوا جهدا مليحوظً 
فى الحقل الهندسى» ودعا إلى إقامة تماثيل لكل من محمد شفيق باشا ولامحمود 
باشا سامی» و٥[براهیم‏ عثمان» وفاء لذاکرهم وتقدیرا لجهدهم . 


ماذا ترك لصرة 
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العديد من الأعمال والمشروعات لا يسعنافى هذه المساحة المتاحة سوى أن نقدم 
أمثلة منها : 


# التعلية الثانية حزان أسوان التى أسهمت فى توسيع الرقعة الزراعية منذ عام 
۳ءمءم. ووضع مشروع «خزان وادى الريان» الكائن بالجنوب الغربى لمديرية 
الفيوم. وكلما كان يتولى وزارة الأشغال يتخذ خطوات إلى الأمام فى هذا المشروع 
وينام العمل فى الوزارات التالية له. وفى وزارة الوفدعام ۱۹١١‏ وصل بالمشروع 
إلى صورته النهائية . وبعدها لاا يعلم المصير إلا الله. واهتم بإنشاء حزان تانا على 
بحيرة تانا بالحبشة . المهم كانت له فكرة رئيسية وهى أن تكون خزاناتنا بقدر الإمكان 
داخحل حدود بلادنا لمنع التحكم فى رقابنا وفى مصادر حياتنا. 

# وكما اهتم بالزانات اهتم بالقناطر وهى التى تتحكم فى المناسيب وترفع المياه 
أمامها لتغذية الرياحات والترع الرئيسية التى تأخذ من أمام تلك القناطر للتوزيع 
على الأراضى التى تتوسع فى زراعتها. والأمثلة كثيرة. . قناطر نجع حمادى 
ومحمد على وأسيوط وإسنا وفارسكور وذلك طوال ولايته لوزارة الأشغال. 

# سياسة الصرف. . كان له فى سياسة الصرف برنامج كامل واضح. وهو أول 
من وضع أساسا متينا لمحطات الصرف الكهربائية» وأول من فكر ونفذ فكرة 
الملصارف المغطاة والصرف العميق من محطات طلمبات الصرف . وفى عهد حكومة 
الوفد ٥۰‏ و١١۱۹‏ آقام خمس محطات كهربائية للصرف بمديريتى الشرقية 
والدقهلية. 

# واهتم بتوليد الكهرباء فى مصر . . الكهرباء من مساقط بحر النزلة بالفيوم. 
محطة توليد القوى فى منطقة السلطانى بالفيوم. وتوليد الكهرباء من مساقط مياه 
أسوان لاستخراج الحديد والأسمنت . وإنجازه العمل بمحطة كهرباء شمال القاهرة 
وتقويتها. 

# الکباری . . آخذوا عليه إکثاره فی الکباری! وهل کانت الکباری سوی عنصر 
مهم فى المواصلات؟. لقد أقام منها عددا لا يحصى على المجارى المائية . . أقام 
كوبريين على النيل . . أحدهما عند شربين والمانى عند المنصورة. وأقام كبارى 
عديدة على الترع والمصارف الرئيسية » فضلا عن الترع والمصارف الفرعية. 
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# آسهم فى تعمير مدينة القاهرة. عام ۲ ۱۹۲م» اعتمد توسيع آطول وأقدم 
شارع فى القاهرة وهو شارع الخليج المصرى . وسع شارع الهرم الموصل لأقدم آثر 
فرعونى . إخلاء الأراضى حول مسجد أحمد بن طولون لإظهاره وإبرازه. كان 
وراء إقامة تمثال نهضة مصر وتثالى سعد زغلول فى القاهرة والإسكندرية وضريح 
مصطفى كامل وضريح سعد زغلول . وآ العمل فى نفق السبتية عام ۲٩۱۹م‏ . 


الوزارات: 
# وزيرا للأشغال لمدة ثمانية أيام لا غير فى وزارة «أحمد زيوار؟ من ۲٤‏ نوفمير- 


# وزارة الاتتلاف الوفدى الأولى برئاسة عدلی یکن من ۷ یونیو ۲٠-۲٣‏ آبريل 
۷م . 


# وزارة الاثنلاف الوفدى الثانية برئاسة عبد الخالق ثروت من ۲١‏ أبريل عام 
۷ ,م-۱ مارس عام ۱۹۲۸م . 

كان وزير للأشغال فى الوزارات السابقة وكذلك فى الوزارات التالية : 

# وزارة النحاس باشا الثانية (آول ینایر ۳۰۔۱۹ يونية عام ٠۹۳۰‏ م). 

# وزارة النحاس باشا الثالثة ( ٠١‏ مايو ۳٠-۳١‏ يولية عام ۱۹۳۷). 

# وزارة النحاس باشا الرابعة (۳ آغسطس ۳۷۔۳۰ دیسمبر عام ۱۹۳۷م). 

## وزارة النحاس باشا الخامسة (1 فبرایر ١٤۔٣۲‏ مايو عام ۱۹٤۲‏ م). 

- الوقاية المدنية بالنيابة (من ول ابریل عام ۱۹٤٩‏ م). 

# وزارة النحاس باشا السادسة (۲۲ یولیو ٤۲‏ ۸ آکتوبر عام .)٠۹۶ ٤‏ 


# وزارة حسین سری باشا الثالثة (۲۹ ولیو عام ۳-۱۹٤۹‏ نوفمبر عام 
۹^( . 


# وزارة النحاس باشا السابعة (۱۲ يناير ۰٩۔۲۷‏ ینایر عام ۱۹۵۲ م) . 
الرئاسة بالنيابة (۹ يوليو عام م( 
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الأوقاف بالنيابة ٠۲(‏ يولية عام ۱۹۵۱ م). 
الأوقاف بالنیابة (۱۸ یولیو ۵۱۔٤۲‏ سبتمبر عام ۱۹۵۱ م). 


ونوضح للقارئ أن الوفد بعد الوزارات الائنلاف الأولى درج على رفض قبول 
الاشتراك فى أية وزارة ائتلافية› أو حتى قومية مهما كانت الضغوط . 


ما قبل الوزارات: 

ولد اعشمان محرم» بالقاهرة فی ۲۲ ناير عام ۱۸۸١‏ م. حصل على دبلوم 
المهندسخانه فی عام ۱۹۰۲م وكان الثانى فى ترتيب الدبلوم . التحق بوزارة الأشغال 
فی ٥‏ آغسطس عام ۲٠۱۹م‏ بوظيفة معاون تفتيش رى . ثم نقل مهندسا لمركز المحلة 
من آول نوفمبر عام ۱۹۰۲م مهندساً رکز السنبلاوین من آول مارس عام ٠۹۰٤‏ . 
نقل رئيسًا لقسم هندسة الرى بوزارة الأوقاف فی ٦‏ أغسطس عام ۱۹۰۹ م. عاد إلى 
وزارة الأشغخال فی ۱١‏ يناير عام ٠۹١١‏ ءم. كان واحدا من ثلاثة فقط من المهندسين 
الصريين الذين وقفوا فى صف واحد مع مساعدى مديرى الأعمال الإنجليز. رقى 
لی مدیر عام فی ۱١‏ یونیو» وإلی مفتس ری الفیوم فی آول آبریل عام ۱۹۲۲ . 
انتدب مدیرا لکتب وزير الأشغال فی المدة من ٩‏ فبرایر إلى ۲۳ مایو عام ۱۹۲٤‏ . 
عین وکیلا لوزارة الأشغال فی ۲٤‏ مایو عام ۱۹۲٩‏ . فی ۲۵ نوفمبر عام ٠۹۲١‏ 
وزير للأشغال فى وزارة «أحمد زيوار لدة ۸ آيام فقط » وأستقال من الوزارة كما 
قلنا فى بداية الدراسة وبدأت مرحلة الوزارات. ومرت الأيام فى نوفمبر عام 
۸م دخل مستشفى مورو لإجراء عملية جراحية. . وبعد شفائه رحل إلى 


الأسانید : 
حى المطيعى : موسوعة هذا الرجل من مصر . 
میچلة المهندسنن : عدد آکتوبر ۱۹۷۹ 
ٿث وحيد رأفت المحامى : مذكرة الدفاع أمام محكمة الغدر. 


يوم وفاة الزعیم العظیم «مصطفی النحاس» فی ۲۳ آغسطس عام ۱۹۹٩‏ كان 
«عزيز أباظة» ا مدير الأسبق لعدة أقاليم . . القليوبية والمنياوبورسعيد وأسيوط 
والشاعر الكبير المرشح لإمارة الشعر بعد أحمد شوقى » كان فى الإإسكندرية ولم 
يكن فى وسعه أن يلحق بجنازة «النحاس باشا! فى القاهرة إلا إذا ركب «قطار 
الصحافة» الذى يقوم فى الرابعة صباحا وليس به سوى الدرجة الثالفةء ولحق 
بالقطار وركب الدرجة الثالثة» وتعرف عليه بعض الركاب وأحاطوا به للتحية 
وللاستفسار عن ظروف ركوبه معهم فى الدرجة الثالثة» وعندما أعلمهم أنه يريد 
اللحاق بجنازة «مصطفى النحاس! أبدى بعضهم تعجبهم وإعجابهم لأنه لم يسر 
وراء «الننحاس باشا» فی حیاته» و حرص على آن شی وراءه فی جنازته یوم 
رحيله! وقال الرجل فى هدوء: إنه (مصطفى النحاس». 

وضعه «الأديب طاهر الطناحى» فى روضة «حديقة الأدباء» ذلك هو عزيز 
أباظة : بلبل من بلابل الأشعارء وګناری من نوابغ الكنارى وبحترى اللسان»ء مبدع 
الغتاء والألحان» تتباری فى شعره الأنغام والأناشيد» فلست تعرف أيها النشيد» 
ويها القصید؟ . . وهل تغریدہ بکاء 2 بکاژه تغخرید؟ 


هو ساجع صداح » يؤثر الليل كما يؤثره هذا الطائر الحميل › فلا تسمعه بين الناس 
داعيا لنفسه بغنائه ومو سیقاه» بل يدع الناس يستمعون إليه ويتزاحمون عليه› ویر دول 
الليل ساهرين » يتعون أنفسهم وأرواحهم بجا يبدع من شعر رائع وفن رفيع . 
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قال الشعر منذ العاشرة من عمره» وفى كهولته تبوأ مكانه فى الطبقة الأولى من 
شعراء العربية يقول الشعر ويتغنى به بعيدا عن الأنظار» وانبعثت ملكته الشاعرة 
بأناته الحائرة فدوت بين القلوب والأسماع › وعرفت ما طبع منها فى جميع البقاع . 

وعبر عن هذه الفكرة بأسلوبه المتميز «الأستاذ العقاد) فى تقديه له فى حفل 
اللاستقبال الذى أقامه مجمع اللغة العربية عام ۱۹٥۹‏ : ااهتم بالقدرة ولم يهتم 
بالتقديرء فلم يعرف الراصدون هذا الكوكب إلا وهو فى برجه الأسمى قد جاوز 
جانبى الأفق وأصعد فى سمت السماء». 

آثر الانزواء والانطواء زمنا طويلاء تلفت الناس فإذا هم يرون عزيز أباظة شاعرا 
كبيرا» ولم يك لهم عهد أن يروا مديرا لإحدى مديريات القطر المصرى وقتئذ شاعرا 
كبيراء كأنغا الشعر حرام على الإدارة والمديرين» وما بالهم وقد كان مديرا للقليوبية 
فمديرا للمنيا فحاكما عسكريا لمنطقة القناة» ومديرا لعاصمة الصعيد أسيوط ! 


إلى آسيوط: 


وأسيوط بلد محافظ ينصرف أهلها إلى شئونهم وتنمية أنفسهم وبيوتهم 
وأولادهم وأموالهم› يجعلون بينهم وبين حكام إقليمهم أو المشهورين من الوافدين 
عليهم مسافة فى العلاقة معهم» ويقبلون بالمحبة على كل من يأنسون إليه ويأنس 
إليهم ويرون فيه البذل والعطاء دون نفع شخصى › هكذا| كانوا مع «الدكتور السعيد) 
والد «آمينة السعيد» الطبيب الوطنى المشهور» عندما اعتقل آثناء ثورة ۱۹۱۹ كانوا 
يحرسول أسرته ويرعون شئونها حتى الصباح» وهكذا فعلوا مع «عزيز أباظة! مدير 
الإقليم أحسنوا وفادته لأنه أحسن التعامل معهم» ذهب إلى أسيوط فى أواخر عام 
۲ وبقى هناك ثلاثة أعوام» أحب أهل أسيوط وأحبوه» الكلمة الحلوة تسبق 
لسانه. . وهذه سمة تأسر قلوب أهل الصعيد» كان مهيب الطلعة فارع الطول أنيق 
اللبس وعلى وجهه جمال وجلال» وهذه صفات لها قدرهاللحاكم مع 
امحكومين» يذهب إلى مكتبه مبكرا فى الصباح يباشر أعماله دون تفرقة بين 
الوافدين عليه» وبعد العصر يذهب إلى نادى البلدية يجلس بين رواده ولا بأس من 
الاستماع إلى أحوال البلد من الفئة التى تتردد على النادى. وفى التاسعة مساء يعود 
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إلى بيته» والناس لا يريدون من الحاكم إلا الدقة فى أعماله والاهتمام ا يعن لهم 
من مطلب » وقال الاباء إن أسعد أيام أسيوط كانت فى عهد عزيز أباظة . 

وظل يرتدى البدلة السوداء طوال عامين كاملين بعد وفاة السيدة زوجته وهى ابنة 
عمه فى ۱۹ يونية عام ١٤۱۹م‏ إلى أن خلعها تحت إلحاح أصدقائه الأسايطة 
(وهیب دوس وحبيب دوس وكمال نخلة)» وكانت له علاقات طيبة مع عمدة 
أسيوط «صموئيل شنودة» واخحتلطت بناته مع بنات الأسر الصديقة فى أسيوط . 

وإذا كانت له فى أسيوط هذه المكانة الطيبة كان له فى نفوسنا نحن طلاب المرحلة 
الثانوية فی آسیوط والتی بدت من عام ٤۲‏ حتی عام ٠۹٤١‏ الذى حصل فيه معظمنا 
على التوجيهية «الثانوية العامة وبعدها شد أكثرنا الرحال إلى الجامعة بالقاهرة» 
کان له فى نفوسنا وقع خاص وتقدير مهم . فى تلك الأعوام كانت الحركة الوطنية 
العربية تتصاعد ضد فرنسا وإنجلتراء وكان الصراع الداخلى فى مصر على أشده بين 
الوقد بزعامة النحاس باشا من جانب وبين القصر وأحزاب الأقلية من جانب آخر» 
وكان من حظ غالبيتنا من الشباب أن يقينا على الوفاء للوفد وعلى الحب للزعيم 
مصطفى النحاس على الرغم من الأنواء العاصفة التى كانت تهب على الوفد من 
املك ومن أحزاب الأقلية ومن جريدة «أخبار اليوم)» كان يقود مجموعتنا فى تلك 
الأيام طالب أطول من غالبيتنا قامة » أحضر العينين يلتهب حماسة فى الهتاف للوفد 
وللنحاس باشا ونحن نحمله على أكتافنا وترتفع حناجرنا بإصرار على الهتاف 
للوفد وللنحاس» لم یزل اسمه فی ذاکرتی «شمس؟ فرقت بيننا الأيام بعد أن تركنا 
أسيوط إلى القاهرة. . لعل الأيام تكون قد صنعت به خيرا. 

كانت مسيرة طلاب أسيوط تبدأً من المدرسة الثانوية ثم مدرسة الأمريكان ثم 
مدارس وسط البلد وعند ميدان المىحطة نعوقف أمام مكتب جريدة المصرى ومديره 
«صادى حبشى» الملخلص للرفد ونحييه ونحيى الوفد والنحاس باشا. . والهتاف 
أيضا بحرية سوريا ولبنان ونسير فى شارع الهلالى إلى أن تتوقف المسيرة أمام 
المديرية على النيل . . ويهل علينا المدير الشاعر الأنيق والصمت يخيم علينا دون أية 
كلمة تجرح قدسية هذه اللحظات التى يخطب فيها «المدير الشاعر عزيز أباظة» 
ونحاول أن نحفظ عباراته البليغة وأبيات الشعر التى يقتبسها من أمير الشعراء أحمد 
شوقی » لقد كان وهو على حق ‏ منحازا لأمير الشعراء (شوقى بك». 
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فی أسيوط ات «المدير الشاعر» رواية «العباسة» التى مثلت فى دار الأوبرا وكانت 
رواية ”فیس ولبنی» صدی لوعته وآحزانه لفقد زوجته» وتم إخراج «قیس ولبتی» 
قصة مسرحية وشعرا تمشيليا كأحسن ما توضع القصص المسرحية» وينظم الشعر 
التمشيلى» فبلغ الذروة أو كاد. . وجال مع أحمد شوقى فى هذا الجال. . وكان 
شوقی آستاذا له ورائداء عرفه وهو طالب وتأثر به تأثرا شدیدا» و«قیس ولبنی٤‏ هی 
أول مسرحية لعزيز آباظة «كانت أسيوط وشها حلو عليه» وإن كان قد بدأ فى قيس 
ولبنى فى المنيا» إلا أن الأسايطة كانوا يعتزون بأنه نال الباشوية وهو مدير لمديريتهم . 

وفى فترة ولايته على أسيوط والحرب العالمية الثانية فى شبابها طفت على صدر 
الأحداث بمديدة أسيوط حكاية «ا خط . . كان من قرية «درنكة) فى حضن الحبل 
الغربى لأسيوط تطارده الحكومة» ويختفى هو وزملاژه فى الجبل الغربى وبين 
حقول الذرة» وكثرت الأحاديث والشائعات عنه وعن طغيانه وعن الإتاوات التى 
يطلبها من أثرياء المدن والقرى على اتساع المديرية» وكانت بيوت مدينة أسيوط لا 
حديث لديها أكشر من القصص التى تروى عن «الخط؟. . فمن قائل إنه شوهد 
بسينما أسيوط يشاهد أحد أفلام يوسف بك وهبى . . هكذا يدخل السينما ويخرج 
١ولا‏ تستطيع الشرطة أن تفعل له شيثا» شائعات . . ربا . . وحكايات عن الثروات 
التى حصلها هو وأفراد شلته› وحكايات عن الطائرات التى كانت تمسح المنطقة التى 
يختفى فيها «ا-لخط ١‏ إلى أن راحت حكاية حكمدار البوليس الذى قام بالقبض على 
والدة ا لخط وعلى زوجته من قريته درنكة » وذلك لالضغط عليه لتسليم نفسه بعد أن 
عجزت الشرطة عن مواجهته وسرعان ما راجت حكاية أحرى. . هى أن مدير 
المديرية الشاعر عزيز أباظة رفض هذا الأسلوب من الحكمدار وأمر بالإفراج عن 
والدة الخط وزوجتهء وقال عزيز أباظة فى اجتماع حاص بمواجهة «الخط» ورجاله 
يجب أن يشما , فى مواجهة ١ا‏ -خط» بالأساليب الفعالة دون اللجوء إلى الأساليب 
اللاإنسانية» وكان أن حدث بعدها شقاق داخحل مجموعة الخط وانقسام فريق تحت 
امرة الرجل الثانى فى مجموعة «الخط» يدعى «عواد»» وتقكنت الشرطة من القضاء 
على «عواد» فى قرية «موشا القريبة من مدينة أسيوط والقضاء على «ا لط نفسه . 
وهنا كان يلزم تهدثة النفوس الفزعة من جرائم ا خط وأفعاله فتقرر عرض جثمان 
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ا خط على عربة مكشوفة تمر بشوارع مدينة أسيوط ليراها السكان وتهدأ نفوسهم» 
وذهبت بين الشبان الذين ذهبوا وعلى رأس شارع بيتنا فى أسيوط قدر لى أن أرى 
جشمان «الخط» وفوجئت بأنه رجل ييل إلى القصر وإلى النحافة وبعيد عن الصورة 
التى رسمتهاله فى ذهنى . . عملاق طويل عريض متلى . . أهذا هو الخط الذى 
دوخ الأمن فى جميع أرجاء مديرية أسيوط . 


خطوات کتبت علیه: 

ولد «عزيز أباظة» بالربعماية مركز منيا القمح مديرية «(محافظة» الشرقية عام 
4۸ تلقى تعليمه الابتدائى بالمدرسة اللناصرية الابتدائية» وأكمل دراسته فى 
المرحلة الثانوية بالمدرسة التوفيقية بشبرا والمدرسة السعيدية» والتحق بمدرسة الحقوق 
ونال الليسانس عام ۱۹۲۳ فى الخامسة والعشرين من عمره» تمرن على المحاماة فى 
مكتب «وهيب دوس بك المحامى لدة عامين» ثم عمل مساعدا للنيابة فوكيار 
للنيابة فى مديرية الغربية . وفاز بعضرية مجلس النواب» عمل بوزارة الداخلية مدير 
التعحقيق الشخصية» ووكيلا لمديرية البحيرة عام ۱۹١١‏ . وعين مديرا للقليوبية عام 
۸ ثم مديراللفيوم ومديرا للبحيرة» ومحافظا لبورسعید وحاکما عسکریا 
عام ۱۹٤۲‏ ومنها مديرا لأسيوط لمدة ثلاث سنوات ونال رتبة «الباشوية» أثناء 
خدمته فى أسيوط » واختير عضوا مجلس الشيوخ عام ۱۹٤١‏ . واستقر المقام 
بالأسرة فى القاهرة واختير عضرا فى مجلس إدارات شركات مختلفة» وكان 
سكنهم بالقاهرة فى حى الدقى » وفاز بالجائزة التقديرية فى الأدب «الشعر» عام 
۵ . ورحل عن دنیانا فی ٠١‏ پوليو عام ۱۹۷۳م . 


المديرشاعرا: 


قرض الشعر وهو فى العاشرة من عمره» وطوال عمله بالإدارة استطاع ألا تكون 
هناك خحصومة بين الإ دارة والإبداع› أحيانا كان يعطى للادارة ما للإدارة» ویعطی 
للشعر ماللشعر» حتى كانت القارعة بوفاة زوجته الحبيبة إلى قلبه وروحه» فانبعثت 
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ملكته الشاعرة بتلك «الأنات الحائرة» وإذا الناس يلتفتون إلى هذا الزوج الشاكل 
الكلوم» وإذا هو أعظم من زوح› وأعظم من أخ ورفيق› ولم يكن من المألوف 
استشنينا فى القدماء جريرا وابن الرومى › وفى المحدثن محمود سامى البارودى › 
وفی عصرنا الحدیث نزار قبانی فی راء بلقیس › وکان رحیل زوجته› ابنه عمه» فی 
٩‏ یونیو عام ۱۹٤٩‏ . 

وأتم فى أسيوط بعد فاجعة الرحيل رواية «العباسة» التى قدمت فى دار الأوبراء 
وجاء دیوان کامل لرثاء زوجته وهو «أنات حاثرة». 

وقد وضع تقرير حصوله على جائزة الدولة التقديرية عام ۱۹10 هلا الدیوان فی 
طليعة أعماله: إلى جانب ما أنتجه من الشعر الغنائى الرفيع وفى طليعته «أنات 

ثرة) الذى يضم نخبة من القصائد الرائعة أوحت بها مناسبة فاجعة» وكان 
لصدوره فى نفوس القراء وعند الشعراء والنقاد صدى بعيد) . 


تتساقط على المدينة من كل جانب كان يخلو لنفسه مع ربة الشعر. 


فی بیاسه: 

وتذكر ابنته (عفاف عزيزآباظة» زوجة الكاتب الكبير «ثروت آباظة» أن الشعر 
کان أول ما سمعرا فی البيت: «كنتث أرى أبى جالسا بين آخواله وأعمامه يقرا 
علیهم بصوته الحنون مختاراته من الشعر القد » وکان أبی یردد شعر شوقی ويطلب 
منا أن نردده وراءه وأن نحفظه» فقد كان شديد الإعجاب بشوقى» شديد التعصب 
له وکان حبه لشوقی یجمعه بصدیقه «وهیب دوس المحامی؟ . 

كان يعلم ذويه السلوك الإنسانى ومراعاة مشاعر الأ خرين . . مرة دعيت ابنته 
ضور أحد الأفراح المتواضعة بأسيوط فأوصى ابنته «عفاف» ألا تلبس شيشا من 
حليها فإن العروس الداعية لا تملك حليا بالمرة. 

وکانت عقیلته ۔ رحمها الله۔ تأتی بمقرئ يشبه صوته إلى حد بعيد صوت الشيخ 
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محمد رفعت يسمى الشيخ «السيد الجمل»» وكان عزيز أباظة يطرب للسيدة 
«أم كلثوم» وكان يدعوها للقاء الناس فى كل مديرية كان مديرا لهاء واعتادت اسر ته 
الصغيرة أن تحتفل بزواج «عزيز أباظة» احتفالا عائليا. 


التاريخ والأصدقا 9 


وکما کان تاریخ إمجلترا عند اشکسبیر» وحیه وإلهامه» کان تاریخ مصر وحی 
شوقى وعزيز أباظة » وهما يستوحيان التاريخ الإسلامى والعربى فى مسرحياتهما 
الشعرية» يكتب شوقى «مجنون ليلى وعنترة وعلى بك الكبير وقمبيزا. . يكتب 
عزيز أباظة «قيس ولبنى وشجرة الدر وغروب الأندلس» ونراه وقد أشاد يشجرة 
الدر وهى تشد عزية زوجها الملك الصالح نحم الدين أيوب» وأول مرثاة لعزيز 
أباظة کانت رثاءه «إقبال» شاعر الباکستان الذی توفی عام ۱۹۳۸ء وكان مديرا 
للقليوبية وكان رثاؤه للشيخ «على عبدالرازق» إشادة بجا لأسرة عبدالرازق من فضل 
وماثر على العروبة والإسلام والأزهر» عام ۱۹۷١‏ عندمارحل «الدكتور 
عبدالرزاق السنهورى» كتب «عزيز أباظة! قصيدة فى رثاثه . 


شهادات منصمهة: 


قال (د. محمد مهدیى علام). محمد عزيز أباظة مدرسة الشعر العربى 
الأصيل . حافظ على عمود الشعر ليس بمقالاته ومحاضراته فحسب بل كذلك 
بأعماله الفنية المتعددة سواء فى الشعر الغنائى أو الشعر المسرحى» وكانت له دراية 
واسعة باللغة العربية. 


وکتب (فتوح نشاطی» فی کتابه «خمسون عاما فى خحدمة المسرح»: آراد الحمهور 
أن يرى «عزيز أباظة ليحييه وهو رجل متواضع حيى خجول فاعتذرعن عدم 
الظهور على الملسرح» ولكن «شكرى راعب) مدير مسر ح الأوبرا آقنعه بأن يذهب 
بعد الفصل الثالث مباشرة إلى المسرح ليهنى الممثلين» وهنا استجاب عزيز أباظة 
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لعهنثة الممثلن › ولم يكد يصل إلى منتصف المسرح حتى ارتفعت الستار وصفق له 
الجمهور طويلا. 
وفى الكتاب نفسه ذكر فتوح نشاطى : لأول مرة فى تاريخ المسرح الشعرى 
تضرب اقيس ولبنى» كل الأرقام القياسية فى النجاح الأدبى والمادى. 
ولا بأس قبل الختام أن نسجل مسرحياته الشعرية: قيس ولبنى› 
والناصر» وغروب الأندلس» وآوراق الخريف» وقيصر» والعباسة» وشجرة الدرء 
وشهريار» وقافلة النور. 


ثم أسد ل السنار: 

لم یکن یکتب فی حجرة خاصة آو على مکتب وإنا کان یکتب على رکبتیه وهو 
ملاس البيت ٠‏ وعكف فى آيامه الأخيرة مع صذيقه الوفى «آنور أحمد» على جمع 
ما تفرق من قصائده وجمعا «ديوان» صدر بعد رحيله› وآخر بيت من الشعر وهو 
مريض بالذبحة الصدرية : 

يامنى النفس لا قول من القلب . . فقلبى فديتك نفسى ذبيح . 

وأسدل الستار. 


الأسانيد: 
١‏ طاهر الطناحى : حديقة الأدباء. 
۲ عفاف عزيز أباطة : أبى عزيز أباظة . 
۳ فتوح نشاطى : حمسون عاما فى خحدمة المسرح . 
٤‏ محمد البرعى : شعر وشعراء. 
۵ د. مهدى علام : المجمعيون فى خحمسين عاما. 
نوران النجار: شاعر العروبة وال سلام. 


الامام الأكبرالشيخ الدكتور: 
عبدالرحمسن ناح 


أربعة من المصريين الأوفياء» دفعت بهم القرية المصرية إلى الأزهر الشريف 
ليصقلهم ويهذبهم ويلا أذهانهم بالكلام الطيب» ثم يدفع بهم إلى الحياة العامة 
روادا للنهضة المصرية الحديثةء وأوفياء إلى معهدهم العريق يردون له الجميل 
باللإصلاح والتطوير ورفعة شأنه بين المصريين والعرب والمسلمين. . 

رفاعة رافع الطهطارى› والشيخ محمد عبده› والشيخ محمد مصطفى الراغى »› 
والشيخ الدكتور عبدالرحمن تاج»ء وقد استجاب الأزهر الشريف لدعوة هؤلاء 
البررة حتى لا يتخلف عن ركب الحضارة. 

رفاعة الطهطاوی (۱۸۰۱م۔۱۸۷۳م) . کان «الباشا» محمد على قد رسم فی 
ذهنه منذ عام ١١۱۸م‏ أن تنصرف قيادات الأزهر إلى علوم الدين وحسب حتى 
ييعدها عن أحوال الدنيا (أى عن أحرال مصر). وجاء عام ۱۸۲۲م وتخرج فى 
الأزهر «رفاعة الطهطاوى» ابن طهطا الذى لوحته شمس الصعيد وعمل مدرسا 
بالازهر لعامین ثم عین عام ۱۸۲١‏ واعظا وإماما بالجیش حتى عام ١۱۸۲م»‏ 
وأصبح بذلك فى قلب قطاع مهم من قطاعات الشحب وهو (الجيش). وبتوصية من 
الشيخ «حسن العطار؟ اختير ابن الأزهر «رفاعة الطهطاوى» ليصحب إحدى بعثات 
محمد على إلى باريس . وعاد ابن الأزهر من باريس عام ۱م يدشر النور فى 
ربوع البلاد ليترجم ويشسجع على ترجمة العلوم الهندسية والعسكرية» وينشئ 
مدارس التاريخ والجغرافيا والترجمة» والألسن ويعطى البنات حقهن فى التعليم . 
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ويفخر الأزهر بهذه النهضة التى يقودها واحد من أبناثه . . وبعد وفاة إبراهيم باشا 
فی ۱١(‏ نوفمبر عام ۸٤۱۸م)‏ جاء اعباس الأول فی ٤(‏ دیسمبر عام ۱۸٤۸‏ م) 
ليطفى المصباح المضىء ويرسل «الطهطاوى؟» إلى السودان ولكنه يعود فى عهد 
«سعيد! ليواصل فى ظل الأزهر مسيرة التنوير . 

فی مدينة السویس وفی عام ۱۸۷۹م كان «السيد جمال الدين الأفغانى» يدخل 
إلى سفينة الرحيل عن مصر فيقول لمودعيه : «لقد تركت لكم الشيخ محمد عبده) 
وكفى به مصر عالا. ویبعث الشیخ محمد عبده (۹٤۱۸م-‏ ١١۱۹م)‏ برسالة إلى 
ا لخديو عباس حلمى الثانى بعد أن تولى شئون البلاد : «إن إصلاح الأزهر أعظم 
حدمة للإسلام» وإصلاحه إصلاح لجحميع المسلمين؟. ورفع الشيخ محمد عبده راية 
إصلاح الأزهر ليخدم الإسلام وليصلح جميع المسلمين ويسلم الراية للشيخ محمد 
مصطمفى المراغى . 

وعندما كان «(مصطفى النحاس) رئيساللوزراء ۱١(‏ مارس-١۲‏ يونية عام 
۸ مء,م) فرض على الملك فؤاد «المراغی» شی خا للأزهر فی (۲۳ مايو عام 
۸۸ ووضع المراغى برنامجا كاملا لإصلاح الأزهر. وأخحذ ينفذه عندماعاد 
للمشيخة عام ٠۹۳١‏ إلى أن توفاه الله عام ۱۹٤١‏ م. (الشيخ المراغى من 
موالید ۱۸۸۱م). 

ونصل إلى الشیخ الدکتور عبدالرحمن تاج الذی تولى منصب شيخ الازهر فى 
(۷ يناير عام ٤‏ ١۹٠م)‏ وبادر بأن قرر تدريس اللغات الأجنبية والتدريب العسكرى 
فی الاأزهر. 

قال «عبدالرازق) وهو من هو عنه: «إن فضيلة الأستاذ قد حصل من الرتب 
العلمية والدرجات ما رفعه إلى مستوى لا مطمع لكثير من الناس أن يصلوا إليهء 
ولكن هو نفسه استطاع أن يبلغه» وأن يبلغ من الفضل مقاما فرق ذلك مظهرا أو 
أرفع قدراء وأكبر مقاماء مقام تتهاوى دونه درجات العلماء ومقامات الخبراء» 
وتتخاذل دونه الألقاب . وترتد المطامع عنده وهى كليلة حسرى» كان ذلك يوم 
انتنخاب «الشيخ تاج» عضوا فى مجمع اللغة العربية عام ۱۹٩۳‏ . 


وقال «الشیخ على الخفیف۲ فی يوم رحيل «الشیخ تاج» عام ٥1۹۷م:‏ اكان 
فقيدنا الدكتور الأستاذ اللإمام- رضى الله عنه۔ من أولئك الذين حبوابعلمهم» 
وسموابأخلاقهم› وعملوا بعلمهم فكتبوا لأنفسهم الخلود با تركوامن علم 
یتوارث . وآفکار تهدی › فكان فيه الأسوة الحسنة لمن أراد لنقسه سموا لنزلة علياء 
ولذكره بقاء» ولحيادته خلودا. لقد فقدنا بفقده- رضى الله عنه ‏ الشيخ الجليل› 
والإمام العظيم والمعلم الكبير» والنابغة فى الفقه والتفسير» والضليع فى العربية 
وعلومهاء فكان الخطب فيه جللا» وا لخسارة فادحة لا للأزهر وحده ولا لمجمع 
اللغة العربية فحسب . بل للأمة الإإسلامية جمعاء) . 


الاسام الاأكبر: 


منذ يوم ۷ يناير من عام ٤‏ ١۹٠م‏ الذى صدر فيه القرار الجمهورى بتعيين «الشيخ 
الدكتور عبدالرحمن تاج» شيخا للجامع الأزهر» وهويضع كرامة الأزهر من كرامة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 

حدث عام ١٠۹٠م‏ أن تلقى «الإمام الأكبر! دعوة رسمية من اسوكارنو؟ رئيس 
جمهورية إندونيسيا لزيارتها والمشاركة فى احتفالها القومى بوصفه شيخا للازهر. 
وفى الوقت نفسه سافر وفد الحكومة برثاسة قائد الجناج «-جمال سالم؟ ووضعه 
معروف بين الضباط الذين استولوا على السلطة فی مصر فی يولیو عام 1۹٥۲‏ . 
وسافر وفد الأزهر برئاسة الإمام الأكبر ووفد الحكومة برئاسة «(جمال سالم؟ فى 
طائرة واحدة. ومرت الطائرة بباكستان آولا وعندما هبطت الطائرة فى كراتشى 
بالوفدين وفى غيرها من البلاد فى الطريق إلى إندونيسيا كان الاستقبال بالغ الحفاوة 
بوفد الأزهر وبشيخه الجليل» وانصرف الناس ‏ إلى حد الإهمال-لوفد الحكومة 
ولجمال سالم. وهاج «جمال سالم» وطلب أن يعود شيخ الأزهر ورجال الازهر 
الذين معه ورفض «الإمام الأكبر» بشكل قاطع وحاسم واستمر فى الرحلة يرد 
التحية بأحسن منها لمستقبليه الرسميين والشعبيين وأهمل «جمال سالم» وصحبه فى 
وقد الحكومة. 
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وكان على صبرى» وزير دولة لشئون الرئاسة . . وكانت له ساطات واسعة. . 
وطالما اتصل بالشيخ «تاج» طالبا منه مطالب معينة ولكن «الشيخ» كان يرفض هذه 
الطالب» وفى أوائل عام ۷١۹٠م‏ فوجى الإمام الأكبر» وهو فى مكتبه بقرار 
جمهوری بتفویض اعلی صبری» فى جميع صلاحيات رئيس الجمهورية فى كل ما 
يختص بالأزهر. ورأى «الإمام الأكبر» فى هذا القرار مخالفة دستورية وقانونية 
للقانون /۲١‏ ١۱۹۳ء‏ ومحاولة لفرض وصاية وزير على (المشروعية الإسلامية) 
التى يحمل الأزهر أمانتها. وقرر «الشيخ؟ آلا ينفذ هذا القرار الجمهورى . وفعلا 
بعد صدور هذا القرار بأيام» أصدر «على صبرى! باعتباره مشرفا على الأزهر 
بإسناد منصب مدير إدارة الثقافة بالأزهر إلى «الدكتور محمد البهى». 

وكان «الشيخ؟ نفسه يعتزم إسناد هذه الوظيفة للدكتور البهى» ولكن ذوداعن 
كرامة الأزهر وكرامة شيخه رفض تنفيذ قرار على صبرى . وأصدر «الدكتور تاج 
فرارا بالغاء إدارة الثقافة وإعادة الدكتور «البهى» إلى منصبه أستاذا بكلية اللغة 
العربية . ولم ينجح «على صبرى) فى فرض وصايته على الأزهر. وكان لابد من 
حيلة لإبعاد «الشيخ تاج عن مشيخة الأزهر . 

وتکون أول اتحاد بین مصر وسوريا والیمن. وفی ول سبتمبر عام ۱۹٥۸‏ صدر . 
قرار بتعيين «الشيخ الدكتور عبدالرحمن تاج وزيرا فى الوزارة الا حادية على اعتبار 
أنه شعخصية دينيةكبيرة . وأن «الإمام أحمد حميد الدين» إمام اليمن يسعده أن يكون 
لجواره فى الاتحاد شخصية دينية كبيرة. وبهذا أبعد شيخ الأزهر العنيد على كرامة 
الأزهر وكرامته. 


بجرالعاوم: 

الذين اقتربوا منه . والذين كتبوا عله أشاروا إلى علمه الغزير تما أدى إلى اختياره 
عضوا بمجمم اللغة العربية عام ۱۹٦۲‏ › وشارك «الدكتور الشيخ عبدالرحمن تاج 
فى أعمال المجلس مشاركة مثمرة فى مؤقراته ولحانه خاصة لحان القانون والاقتصاد 
والأصول والمعجم الكبير . وقدم عدة بحوث وكلمات لها وقعها العلمى . 
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وقدم للمكتبة العربية كتبا ودراسات وبحوثا فى مجالات كثيرة نذكر منها۔ 
مذكرات فى الفقه المقارن مذكرات فى تاريخ التشريع أحكام الشريعة الإأسلامية 
فى الأحوال الشخصية ۔ السياسية الشرعية والفقه الإسلامى - التأمين على الحياة من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية ‏ شركات التأمين من وجهة نظر إسلامية ‏ حكم الربا 
فى الشريعة الإسلامية تاريخ التشريع الإأسلامى ‏ وله كتاب ضخم باللغة الفرنسية 
عن (البابية والإسلام) يعد من المراجع المهمة فى مواجهة المذاهب الخربية عن 
اللإسلام والمناوئة له. 

ومع علمه الغزير كان تقيا ورعا وكان يرى (أنه لا فقه بدون ورع) ويجانب ذلك 
کان یتمتع بخلق کر صقلته التجارب التی خاض غمارها کما سمت به عقیدته 
الدينية إلى آفاق عالمية . ويعد أحد فقهاء الشريعة الإإسلامية المعاصرين . 


حياته العحلمبة: 


حفظ القرآن ودرس مبادئ العلوم الدينية والعربية والتحق بالكتاب فى آسيوط 
بعد أن تجاوز الخامسة من عمره» ويبدو أن آلمعيته قد أضاءت مبكرا. تقول بعض 
الصادر إن سعد زغلول باشا» وهوفى جولة تفقدية للمؤسسات التعليمية بأسيوط 
لح ذكاء الطفل «عبدالرحمن تاج» وسرعة خحاطره وإجاباته السديدة» ما يشير إلى 
عمر عقلى يتفوق على العمر الزمنى دون أقرانه فى الكتاب› ورأی الباشا آن يكافئه 
ويشجعه فقرر إلحاقه بالمدارس الأميرية على نفقة الدولة إلا أن أسرة الطفل حرصت 
على أن يكون مجال تعليمه ۔ بعد الكتاب_ هو الأزهر الشريف » وكانت مسيرته فى 
الأزهر كماهو معروف. 

هذه الرواية تشابه إلى حد كبير ما حدث للتلميذ إسماعيل القبانى الذى أمر سعد 
باشا بتعليمه على نفقه الدولة فى المدارس الأميرية وأصبح فيما بعد وزيرا للتربية 
والتعليم . وانتقلت الأسرة إلى الإسكندريةء فالتحق بالسنة الشانية محهد 
الإسكندرية الدينى سئة ۱۹۱١‏ م. وكان أول الناجحين فى (العالمية) عام ۱۹۲۳ء 
ونال جائزة أول الناجحين ونال شهادة التخصص عام ۱۹۲١‏ . وعين مدرسا معهد 
آسیوط آلدینی ونقل عام ۱۹۳۱ مدرسا معهد القاهرة. وعام ۱۹۳۳ آصبح مدرسا 
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بكلية الشريعة وعضوا فممثلا للمذهب الحنفى بلجنة الفتوی بالأزهر . وعام ٠۹۳١‏ 
سافر فى بعثة تعليمية إلى باريس ليحصل من (السوربون) على درجة الدكتوراه فى 
الفلسفة وتاريخ الأديان عام ١٤۱۹ء‏ وقد سافر إلى باريس فى صحبة زوجته 
وأطفاله الثلاثة . ولظروف الحرب العالمية الثانية طالت إقامته فى فرنسا فتعلم اللغة 
الفرنسية وأجادها وكان يكتب بها. وقد أشرنا من قبل إلى كتابه باللغة الفرنسية 
(البابية وال سلام). 

عاد إلى أرض الوطن واختير للتدريس فى قسم تخصص القضاء الشرعى 
وأصبح سكرتيرا فنيا للجنة الفتوى . وعهد إليه بإدارة كلية الشريعة» وإدارة معهد 
الزقازيق الدينى . وعين شيخا للقسم العام والبعوث الإسلامية فوضع للبعوث 
الإسلامية أسس النظام الإدارى والدراسى . وفى عهده سعى لبناء (مدينة البعوث 
الإسلامية) لسكنى طلاب العالم الإسلامى بدلا من السكن فى الأروقة. وعام 
۱۹١ ١‏ تقدم برسالة عن «السياسة الشرعية؟ نال بها عضوية (جماعة كبار العلماء). 

عمل أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة. ثم 
عضوا بلجنة الدستور. 


بداية ونهاية: 

فى أواخر القرن التاسع عشر (عام ١۱۸۹ء)‏ قدر للشيخ عبدالرحمن تاج أن يولد 
فى مدينة أسيوط ليصبح فيما بعد أحد فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين . وتنحدر 
أسرته من بلدة (منية الحيط) إحدى قرى مركز إطسا فى محافظة (الفيوم)» وقد 
أطلق عليها العامة هذا الاسم تحريفا لاسمها الأصلى (ميناء الحائط) حيث أقام 
(معحمد على باشا» حول هله البلدة حائطا مرتفعا سميكا لأتخزين مياه بحر يوسف 
أثناء فترات الفيضان. ولم تزل بقايا هذا الحائط بادية للعيان حتى الآن. 

ورحل جده وأسرته إلى أسيوط للعمل فى البناء خاصة القناطر التى بدأ العمل 
فيها لصالح الزراعة فى تلك الفترة. كما قدر لهم الهجرة إلى الإسكندرية بعد 
ذزك. ولضرورات العلم والعمل انتقلت الأسرة أيضا إلى القاهرة. وصدر القرار 
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ا جمهوری فی ینایر عام ۱۹٩ ٤‏ باختياره شيخا للأزهر وأول ما فكر فيه هو النهوض 
بالأزهر۔ كماأشرنامن قبل-وأول من فكر فى إدخال نظم التربية العسكرية 
بالأزهر» وتشجيع الأنشطة الرياضية بشتى أنواعها وأدخل تعليم اللغات الأجبية 
وظل شیخا للأزهر حتی عام ۸٥۱۹م‏ حین عین وزیرا فی آوائل سبتمبر عام ۱۹۵۸ 
فى الوزارة الاتحادية وظل هذا ا لحل الشکلی قائما حتى عام ۱۹١١‏ عقب انقصال 
سورياعن مصر . وكانت علاقاته وثيقة باللواء «(محمد نجيب» الذى واجه صعوبات 
كثيرة من رفاق ۲۳ يوليو . وحرص أيضا فى مراحله المختلفة على العلاقات الودية 
مح رجال الدين المسيحى . 

اختير عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية» وعضوا فى مجمع اللغة العربية› 
وواصل الكتابة فى الصحف-فيمايهم الناس- حتى توفاه الله بالقاهرة عام 
0۵م 


عسود على فبكدء: 

وبحديثنا هنا عن «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور عبدالرحمن 
تاج ودوره فى نهضة الأزهر ومواقفه للذود عن كرامته نكون قد أضفنا مصباحا 
مضيئا من المصابيح التى أنبتها الأزهر لتضىء الطريق الوعرة» رفاعة الطهطاوى» 
والشيخ محمد عبده» والشيخ محمد مصطفى المراغى الذين جعلوا قضيتهم نهضة 
الأزهر وإصلاحه. 

وقد قدمنا هؤلاء الأربعة إلى القراء فيما سبق أن قدمناهم من الذين قدمتهم 
القرية الملصرية إلى الأزهر الشريف وقدمهم بدوره إلى مصر ليكونوا روادا 
ومصلحين وقادة فى السياسة والإبداع وفى علوم العقيدة وهم كثيرون. وقد قدم 
هذا القلم عددا منهم إلى القراء الكرام ونذكر من هؤلاء الأبناء البررة للأزهر والذين 
قدمناهم (رجالا من مصر): الدكتور أحمد أمين والشيخ أحمد حسن الباقورى 
وأحمد حسن الزيات› والشيخ حسن البناء وزکی مبارك» وسعل زغلول› 
والدكتور طه حسين» والشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ محمد عبداللطيف دراز 
والشيخ مصطفى عبدالرازق . رحمهم الله جميعا وأجزل لهم الثواب لقاء ما قدموه 
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لتراب القرية الذى خرجوا منه» وللأزهر الذى صقلهم وثقفهم › ولمصر الولود التى 


الأسانبد: 
١‏ الأزهر الشريف فى عيده الألفى . . الشيخ سعد فرهود وآخرون . 
۲ أبو بكر عبدالرازق . . الشيخ عبدالرحمن تاج . 
۳ الاعتصام (مجلة). . عدد دیسمبر عام ٤۹۷١م‏ . 
٤‏ د . محمد رجائی الطحلاوی ود . یحی عبدالخمید إبراهيم. . من أعلام أسيوط . 
۵ محمد مصطفی البسیونی . . الأخبار (جريدة ۱۲/۲۱/ ۱۹۹۰م). 
٦‏ عصام العيسوى (مهندس). . حديث معه. 


عوض ویو سف أحمد اتجسدى 
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أحسبنى على صواب إذا ما قلت أن أحب المسلسلات التى عرضت على 
الشاشة الصغيرة إلى قلوب المشاهدين كان مسلسل «جمهورية زفتى؛ التى ألفها 
ايسرى الجندى» وآخحرجها «إسماعيل عبدالحافظ» وراجع مادتها التاريخية 
«د . يونان لبيب رزق». وهذه «الجمهورية» حسب تعبير بعض الكتاب أو 
«الإ مبراطورية؟ عند بعض أهالى زفتى فى مقابل الإمبراطورية البريطانية» كانت 
قطعة من تاريخ مصر الحديث المجيد» وإفرازا للثورة الشعبية الکبری عام ٠۱۹۱۹‏ 
وزعامة سعد زغلول العظيم . 

ولهذا حرصت على مشاهدة هذا العمل التليفزيونى المهم» وبقيت عندى 
ملاحظتان رآيت من واجبى أن أبحث عنهما ونجلى حقيقتهما وإن أعرض لسيرة 
البطلين الوطنيين المصريين «عوض ويوسف أحمد الجندى» . 

# الملا حظة الأولى . . ما جاء فى العمل التليفزيونى حول اعتزام ايوسف 
ا لجندى» أن يسلم نفسه للقوة الأسترالية التى قامت بحصار مدينة زفتى للقضاء على 
الثورة فيهاء والحقيقة التاريخية تؤكد آن «يوسف الجندى» لم ترد على خاطره لحظة 
أن يسلم نفسه إلى قوات الاحتلال التى حكمت عليه بالإعدام» وحقيقة الأمر أن 
اعوض الجندى! وهو يكبر ايوسف» بخمس سنوات كان فى ذلك الوقت بالقاهرة 
يجتمع بزعماء الشورة وعرفوا با لحكم على يوسف بالإعدام» وتحرك الفرقة 
الأسترالية لوأد الثورة المستقلة فى زفتى. فأسرع ورکب عربة کارو إلى قلیوب ثم 
o۸‏ 


مركبا نيليا إلى بنهاء وأخذ عربة حنطور إلى زفتى «المواصلات المعروفة كانت 
مقطوعة)› واجتمعت نة الثورة بزفتى › وفررت ضرورة إفلات يوسف من حكم 
الإعدام. 

وحرج ايوسف» متخفيا إلى قرية «حنون؟ المجاورة لزفتى واستضافته أسرة 
من قرات الاحتلال ولحأً إلى الفلاحين المصريين الوطنيين وقاموا بحمايته» ودخلت 
الفرقة إلى زفتى وقبضت على «عوض) الذى أنكر تماما معرفته بمكان اختفاء شقيقه 
لايو سف) . 

# اللاحظة الثانية . . ما جاء فى العمل التلیفزیونی حول شخصية الباشا الت ر كى 
-حشمت باشا» وموقف العداء لشورة زفتى وخدمته للاحتلال البريطانى ليس له 
وجود فى الواقع التاریخى ولم يرد ذكره فى أى مصدر من المصادر فضلاعن أن 
الأتراك كانوا طوال الحرب العالمية الأولی ١٤۹۱٠-۱۹۱۸م٠‏ على عداء وخصومة 
مع الإنجليز والحلفاء» ولم يكن هناك مبرر لهذا ا لجانب الذى اقتضته الضرورة 
الدرامية فى الحلقات» وهناك عائلات غنية فى زفتى لم تؤيد الاحتلال ضد ثورة 

البطلان المصريان الو فديان الشقيقان «اعوض ويوسف الحلدى! تميزابصفات 
توضح الكثير من مواقفهما فى مسيرتهما التاريخية : 

## قدر لهما أن يرتبطا بالوفد ويسعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج 
الدين دون أن يرا على قوى سياسية أخرى . 

## لم يخرج آى منهما على الوفد فى أية انقسامات أو تكتلات . 
1٤م‏ ولاعوض! توفی عام ۱۹۲۶ . 

#٭٭ ظلا شقیقین متحابین یضحی کل منهما للآخر ولم يفرقهما سوی الموت. 

## كتبت جريدة التاييز البريطانية عن أحداث زفتى الفريدة من نوعها. 
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## کان ولاڙهماللوفد بلا حدود . . کتب محمد التابعی فی ٠١‏ أغسطس 
۷ فى مجلة آخر ساعة . . كانا أكثر الناس خصومًا وحسادا وكانا دائما حربا 
على خحصوم الوفد. 

## كان اتجاههما المبكر . . «(مصر للمصريين . . لاللعثمانيين ولا للإغليز». 

## عملا قلبا وا-حدا للثورة فى زفتى. . شكلا لحنة للغثورة. . وكانت مطبعة 
(اعجينة» تصدر مطبو عات نة الثورة فى زفتى ٠‏ وأصدرت نة الثورة جريدة باسم 
لجمهور؟ تعبر عن أخبار الثورة. 

## كانت علاقتهما قوية بسعد باشا الذى كانت له عزبة فى مسجد وصيف 
الجاورة لزفتى. .ِ 

4# فى انتخابات ١١۱۹م‏ رشح «عوض! نفسه فى دائرة «الغريب» القريبة من 
زفتی ولکن سعد باشا» رأى أن يرشح «نجيب الغرابلى أفندى؟» فى هذه الدائرة 
أمام «إسماعيل صدقى باشا»» وكان «الغرابلى» غريبًا عن الدائرة. . فورا اتفق 
عوض ويوسف على إخلاء الدائرة للغرابلى وقاما بالدعاية له حتى فاز على 
صدقی باشا. 

شخصيتان كانتا جديرتين بالبحث الدقيق عن تاريخهما الوطنى المشرف فعكفت 
على قراءة ما کتبه (د . -حسین مؤنس) فی (دراسات فی تورة ١۱۹۱٩‏ واعبدالرحمن 
الرافعى عن ثورة ۱۹١۹‏ . وفتحى رضران فى «(عصر ورجال» و«أحمد بهاء الدين» 
. . فى «أيام لها تاريخ». . وأثرى الجرعة عن عوض ويوسف الجندى وإمبراطورية 
زفتی «الدكتور سيد الجندى؟ ابن اعوض الجندی» وهو طنی مخلص عمل طبیبا فى 
القوات المسلحة وتدرج إلى رتبة «لواء؟» وكان على أرض «سيناء» أثناء العدوان 
الثلاثى عام ٠۹١١‏ م» وكان شقيقه «أحمد» متطوعًا فى المقاومة ضد الاحتلال أثناء 
ذلك العدوان. جلسنا سويا «الدكتور عرض» وكاتب هذه الحلقة نقلب صفحات 
اماضى فى جرائد المصرى والأهرام والمصور» ونشرنا كلمات «مصطفى النحاس 
ومحمد صبرى أبو علم ود. محمد حسين هيكل» وفكرى أباظة» وكامل يوسف 
صالح» وقصيدة خليل مطران» ويوسف حلمى . . ونتأمل صورة جنازة ايوسف 
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الحندى» تملأ غلاف المصور وفى مقدمة الجحنازة (مصطفى النحاس والشيخ محمد 
مصطفى المراغى ٠‏ وبهی الدين بركات ٠‏ ومحمد حسین هیکل › ومحمد صر ى 
آبو علم جنازة قومية فى توديع بطل وطنى نقلب هذه الصفحات كلها ونقول , ٍ 
کان لنا تاریخ . 


عوس أحمد الجندى: 


ولد فى مدينة زفتى يوم ۵ مايو عام ۱۸۸۸م مديرية الغربية. والده الشيخ 
«أحمد الجندى» كان من كبار تجار القطن» وتعلم «عوض» فى مدارس العزيز 
بز فتی › ئم حصل على الابتدائیة من مارم ا ري ر ر وکان أول تلميذ 
يحصل على الا بتدائية فی زفتی . ودحل مدرسة رأ س التين الثانوية بالإأسكندرية»› 
وحصل على البكالوريا. وسافر إلى فرنسا وحصل على ليسانس الحقوق فى 
«مونبلييه» . وعاد إلى مصر قبل الحرب العالمية الأولى ‏ وخبط لزق افتتح القادم 
من باریس مکتبا للمحاماة فی زفتی› وأصبح عضوا ذ فى الجحمعية التشريعية عام 
۳ ,؛ وانضم إلى جانب سعد زغلول» الوكيل المتتخب للجمعية فى مواجهة 
لعضر العين «سدل يكن»» وقبض عليه بعد ذلك لعارضته لقانون يحد من حرية 
الصحافة وعلق منشورا يقول فيه: «أيهما أشد جرما. . قاتل النفس آم قاتل 
الكلمة». 

فی زفتی کان عضوا ذ فى الملجلس البلدى وأقام ناديا به مكتبة وحديقة» 
وممايذكر أن عام 1۹١‏ كان أرل من خلع الطربوش لأنه رمز السيادة 
العثمانية. 

وكان عوض منحازا للشباب وقضاياهم ودورهم فى الحركة الوطنية› وعام 
والصراع على السلطة بين الضباط» قام بعض الضباط بزيارة ادن كسب 
للتأييد» وعندما ذهب وفد العسكر إلى زفتى لم يجدوا فى استقباله عوض 
ا لجندى ولا أحد من أسرة الجندى» وبعدها تقرر إدراج اسم اعوض اجندى؟ فى 
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قائمة المعزولين سياسياء وعام ١٤۱۹ء‏ وكان ايوسف الجندى» قد توفى إلى رحمة 
الله » حاول «مكرم عبيد» أن يستقطب «عوض الحندى» إلى جانبه ولكنه رفض ذلك 
بإصرار واستمر مخلصًا للوفد وللنحاس باشا. وقد أجرى الكاتب «أحمد بهاء 
الدين» حديثا مطلولا مع عوض الجحندى حول «قصة إمبراطورية زفتى؟. ورحل 
عوض اججحندی إلى رحاب الله فی ديسمبر عام ۴٤‏ . 


المأمورالوطنى؛ 


لعلكم تتذكرون الحلقة التى كتبنا فيها عن الثائر الوطنى «عبد الله الندي؟ عندما 
اختفى حوالى تسع سنوات من قبضة الاحتلال وزبانيته» لعلكم تتذكرون المأمور 
الوطنى الذى التقى بعبد الله النديم وهو ينتقل من قرية إلى قرية أخرى وأوقفته 
دورية على الجسر وعرفه المأمور الذى أمر رجال الدورية بالانصراف إلى الأمام. 
وقال للندي الذى كان متخفيًا فى هيئة غير معروفة عنه. . قال له إنه يعرفه. . وهو 
عبد الله الندي الذى تبحث السلطات عنه ورصدت مبلغا كبير! من الال لمن يقبض 
عليه » وحذره المأمور الوطنى من الطريق الذى يسلكه لأنه فيه كميتًا يببحث عنه. 
وأعطاه كل ما لديه من مال وهو ثلاثة جلیهات كانت فى جيب المأمور ودعا له بستر 
الله . حكاية هذا المأمور تكررت فى زفتى أثناء ثورتها التى دامت عشرة أيام» مأمور 
زفتى كان من الوطنيين اللخلصينء وكان من رجال سعد الأوفياءء وانحاز المأمور 
إلى ثورة زفتى وقدم لها المساعدات المهمة وكان على علاقة وثيقة بعوض الجندى› 
وريا يكون هذاالأمور هو الذى سهل مأمورية یوسف الحندی فی الخروج من زفتی 
إلى قرية «حنون» حتى لا يقع فى أيدى الفرقة الأسترالية. 

وعندما احتلت الفرقة الأسترالية زفتى طلبت من هذا المأمور الوطنى أن يقد 
قائمة بالعناصر الثورية فى زفتى» وهنا أملت وطنية المأمور أن يقدم للفرقة الأسترالية 
أسماء العتاصر المعادية للثورة والموالية للسلطات وقد ظهر هذا الموقف فى المسلسل 
على الشاشة ونسبت إلى المأمور أنه وضع اسم «-حشمت باشا» على رأس القائمة 
التى اعتقلت وجلدت . . على أية حال فإن الفرقة الأستر الية قامت بجلد العناصر 
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العملية دون أن تدرى بالطبع أن المأمور من رجال سعد زغلول . وأن عوض الحندى 
يقف خلف المأمور . 


يوسف أحمد الجندى: 

ولد فى مدينة زفتى ۔ مديرية الغربية۔ فی فبرایر عام ۱۸۹۳م أى أنه أصغر من 
شقيقه اعوض» بخمس سنوات » أتم دراسته الابتدائية بزفتى والتحق بمدرسة رأس 
التين الشانوية بالإسكندرية . وفى القاهرة التحق بالحقوق وقاد مظاهرة ضد إعلان 
العودة إلى مصر وتقرر فصله من ا لحقوق لمدة سنتين › وعاد للدراسة وتخرج فى 
الحقوق وعمل بعد تخرجه فى مكتب «محمد عفيفى المحامی! فى ميت غمر» ثم 
استقل بمكتب خاص به للمحاماة. 

وعندما اشتعلت ثورة ۱۹۱۹ تكونت نة الثورة فى زفتى وميت غمر بقيادته 
وكانت مطبعة «اعجينة» كماذكرنامن قبل تعمل حت إشراف نة الشورة»› 
وأصدرت اللجنة جريدة ا لجمهور؟ تطبع فيها توجيهاتها. وقادت اللجنة ثوار 
زفتى الذين بادروا باحتلال مقر المركز واستولوا على ما فيه من سلاح» واحتلوا 
مكتب البريد وأعلنوا استقلال زفتى عن السلطات البريطانية وذلك لمدة عشرة 
آيام. 

وعمل «يوسف» فيما بعد فى قلم قضايا وزارة الأوقاف» وقدم مشروعاعام 
۸ لجلس النواب بإلغاء الأوقاف الأهلية » وكان ايوسف) قد فاز بالتزكية عن 
ازفتی فی انتخابات عام ۱۹۲٤‏ . وکانت دوائر زفتی ومیت غمر والغریب نكاد 
تكون دواثر مغلقة على أسرة «الجندى». وفى القاهرة اشترك ايوسف) مع محمد 
صبری أبو علم» و«عبد الحميد عبد ا لحق۲ فى مكتب للمحاماة» وعام ۰۱۹۳۱ وفى 
وزارة مصطفی النحاس باشا الثانية «أول ینایر عام ۱۹-۱۹۳۰ يونية عام »١۱۹۳١‏ 
احتاره «النحاس باشا» وكيلا برلمانيا لوزارة الداخلية»› ونجح ايوسف! فى عمله 
نجاحا باهرا واختير عام ۱۹۳١‏ عضوا فى الوفد المصرى «القيادة العليا للوفدا» وفى 
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مجلس الشيوخ كان (محمود بسيونى» زعيمًا للمعارضة وايوسف» ناثبًا له 
وانتخب عضرا فى مجلس نقابة المحامين› وعضوا فى مجلس إدارة بنك مصر› 


فى ساعاته الأخبرة؛ 

فى سنواته الأخحيرة كان «يوسف الجندى» علما من أعلام المجهاد الوطنى» 
وخطیبا مفوهاء ومبارزا سیاسیا لا یشق له غبار فاهتمت الصحف بوفاته وکتب عن 
ساعاته الأخحيرة قبل الوفاةء وكان قد تولى زعامة المعارضة فى مجلس الشيوخ من 
14-۸ . 

كان الدكتور «عبد العزيز الجندى» شقيقه معه فى مكتبه ليلة وفاته » وتواعدا على 
اللقاء فى الغد ولكنه استأذن الدنيا فى الساعة السادسة من صباح يوم الحمعة ٠١‏ 
دیسمبر عام ۱۹٤١‏ . كان أكمل ما يكون صحة وعافية لا يشكو ضعمًا ولا تعبًا. 

وذهب فى المساء إلى نادى محمد على حيث كان مدعوا للعشاء على مائدة 
إسماعيل صدقى باشا هو وسائر أعضاء مجلس إدارة بنك مصر وعاد إلى المنزل 
وأحس باللإرهاق فكتب بطاقة» تركها إلى صديقه «أحمد حمزة»: أخى أحمد 
مره . . أوصيك خیرا بأولادیى » یو سف » وفى الصباح انفجر حبر الوفاة 
وانفجرت معه الصحف تحمل سيلا من الرثاء والبكاء والكلمات والقصائد 
والصور» لقد عاش الثائر ٤۸‏ عامًا كلها فى خحدمة الوطن . كان يصغر أخاه عوض 
ببخمس سنوات وسبقه فى الرحيل بثلاثة وعشرين عاما . . وقالت عنه الأهرام فى 
اليوم التالى لوفاته: لم يصعد المنبر أحد بعده» . 


وبکى النحاس باشا: 

وقبيل الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة ١١‏ دیسمبر عام ۱۹٩۱‏ أبلغ أشة 
المرحوم النباً المشئوم إلى محمد صبرى أبو علم؟» فرأى أن يبلغه بدوره للنحاس 
باشا على الفور . . وكانت مهمة شاقة وثقيلة ولكن لابد من أدائهاء «وطبقا لمجلة 
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اللصور فی ۱۹ ديسمبر عام ۱۹٤١‏ أمسك صبرى أبو علم التليفون وطلب الننحاس 
اشا لیغول له «لكم الحياة الباقية يا باشا* قالها بصوت تخنقه العبرات . . . فسأله 
التليفون فترة ينعظر رد صبرى الذى احتبسر صوته. . وأخيرا تين رفعته كلمة 
ایوسف٤‏ یتهدج بها صوت «صبری۲» وهنا یجهش رفعته بالبکاء وتخونه قواه 
ويكرر: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويظل على هذه ا لجال ساعة كاملة يقوم بعدها 
مسرعا إلى دار الفقيد يحنو على أولاده وبقدم العزاء إلى قرينته ويؤكد أنه سيكون 
لهم بعد يوسف آبا. 

وانهالت المرائى شعرا ونثرا وكلمات من مختلف الرموز الوطنية» وهی تعبر فى 
جوهرها عن المراقف العظيمة ليو سف الحندى والتى تنعكس معانيها على مواقف 
شقيقه عوض وعن الذكرى العظيمة لإمبراطورية زفتى » واختيرت هذه التسمية 
نكاية فى الإمبراطورية البريطانية ونطق الشعر فقال أنطوان الجميل عن كوكب 


مجلس الشيوخ المشراق وقلبه الخفاق : 
يبعز على حن أدير عينى أفشش فى مكانك لا أراکا 
وقال خلیل مطران : 
کفی سلوی آن شيعت مصر كلها _فاها ما لم يشهد الناس من قبل 
مثالك ملء الدهر واسمك خالد وفضلك باق الذكر ما ذكر الفضل 
إذا نحن عزينا الرئيس ولم نزد فقد عصزيت فيه الكنانة والأهل 


باشا ومحمد صبرى أبو علم باشا والأستاذ كامل يوسف صالح وفيهايعددون 
مناقب الفقيد ومأثره ومواقفه الشجاعة ووطنيته وإخلاصه» وجاءت كلمة الأسرة 
على لسان شقيقه «عوض الحندى»: إن هذه الروائع التى أسبغها الخطباء والمؤبنون› 
من جوامع الكلم التى تفضل بها الراثون والمتكلمون فى عظمة يحبذ اموت فى سبيل 
الله والوطن» وترفع أقدار العاملين حتى تشرثب إليهم الأعناق» وتزدان لهم نوائب 
الزمن. 
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وحتى يعرف قراء اليوم كم كان رجال الأمس كبارا نعرج إلى ما كتبه الدكتور 
محمد حسین هیکل؟ فى مجلة المصور بتاریخ ۲۲ دیسمبر عام ۱۹٤۱‏ بعد 
أسبوعين من رحيل «يوسف الجندى) تحت عنوان «يوسف الجندى الخصم 
السیاسی) للدکتور محمد حسین ھیکل باشا۔ نائب رئيس حزب الأحرار 
الدستوريین : 

كنت أعرف المرحوم يوسف الجحندى عام 1۹۱۷ء وكان وقتئذ محاميا فى ميت 
غمر وكنت آنا محاميًا فى المنصورة. وعام ۱۹۳١‏ اختير وكيل برلانيا لوزارة 
الداخلية. للمرة الشانبة- مع عضويته فى مجلس الشيوخ» يجيب عن الأسئلة 
ويشترك فى ال ناقشات ويدافع عن وجهة نظر الحكومة الوفدية» ومنذ عام ۱۹۳۷ 
أخذ يبرز فى مجلس الشيوخ بروزا قويا يلفت الأنظار» وقد ساعدته فى ذلك قدرته 
ا لخطابية وفصاحته البيانية» وكان فى المجلس أقوى خصم سياسى للأحزاب 
الأخحرى. 

ومع هذه الخصومة القرية فقد كان تاز بصفتين جعاتاه محل إعجاب خصومه 
وأنصاره وهما: تقديره للحقائق وعفة لسانه فى المعارضة . وقد خسرت فيه البلاد 
وطنيا صميما وبرلانيا من أكفأً البرلانيين. 

ونعاه «(فكرى أباظة»: 

«ذهب يو سف الحندى إلى جوار ربه وفوجئنا بالنباً فوجعنا ومرت بنا فترة ذهول 
استعحرضنا فيها زمالتنا عن الأمة» فلم غلك إلا البكاء» والبكاء ضعف ولكن 
مصيبتنا فى أعز زميل طالب» وأعز زميل محام» وأعز زميل يل الأمة. . كانت 
مصيبة فادحة لا يقرى عليها إلا الإجان بالله وبإرادة الله . 

هكذا كان الرجال الكبار يجدون المودة عند زعمائهم ورفاق حزبهم» وعند 
حصو مهم السياسيين بل وعند مأمورى المراكز رجال الحكومات المعارضة. 


o1 


الأساتيد؛ 
١الآهرام‏ . . جریدة» ۱۹٤۱/۱۲/۱۳‏ و۱۲/۲۰/٩٤۱۹.‏ 
المصری . . جريدة» ۱۹٤۱/۱۲/۲ ٤‏ و ۱۹٤۲/۱۲/۲۵‏ . 
المصور .. «(مجلة) ۱۹ دیسمبر ۱۹٤۱/۱۲ /۲٣و ۱۹٤۱‏ 
٤‏ أخر ساعة . . «مجلة» العدد ۳۷۸ . 
ه٥‏ أحمد بهاء الدين . . أيام لها تاريخ . 
٦‏ -حسین مژنس د . . دراسات فی ورة ۱۹۱۹ . 
۷-د. سبد الحندى . . لقاء وحديث معه. 
۸ عبد الرحمن الرافعى . . فى أعقاب الثورة. 
٩‏ محمد التابعی . . اخر ساعة ۱۹۳۷/۸/۱۰ . 
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حسن زاهر .. أو الدكتور على الراعى 


يكل رواسب مصر القدية فى الوجدان المصری جال بخاطری أن اليوم ۲۵ 
فبراير يصادف أسبوع الأربعين لرحيل الكاتب والأستاذ الدكتور «على الراعى» 
الذی رحل فی ۱۸ ینایر عام ۱۹۹۹م . ولا آأعرف ماذا كان يرى هو فى احتفال 
غالبية المصريين بذكرى الأربعين لرحيل موتاهم . أعرف فقط أن أسلافنا من 
المصريين القدماء كانوا يضعون أجساد موتاهم فى أحواض التحنيط لدة أربعين يوم 
وبعدها تتم مراسم تشييع الجنازة» ومن هنا أخذنا عنهم الاحتفال بذكرى رحيل 
موتانا فى الاربعين. 

ذهبت إلى مسجد عمر مكرم يوم تشييع جنازته» وكان عدد المشيعين متواضعا 
لا يتفق وتاريخ الرجل فى القافة المصرية . ولم تكن هذه الظاهرة غريبة فقد كان 
«الأستاذ» مستقيم الرأى والسلوك لا يعجبه الحال المائل» مستقل الشخصية 
لا یحاول أن یکسب الاآخرین إلى صفه ولا يقترب من الناس اقترابًا شديدا يفقده ما 
رسمه لنفسه من استقلال . وعلی الرغم ما عرف عنه من ميل إلى السار فى فكره 
فإن شخصيته المستقلة والجادة وتفكيره الموضوعى المتزن جعلت أستاذ التاريخ 
الإسلامی «الدکتور حسن إبراهیم حسن) الذی کان معروقًا لدینا نحن تلامیذه فی 
كلية الآداب جامعة فؤاد الأول بإخلاصه الصادق للوفد. وقد عهدت حكومة 
«(مصطفی النحاس باشا (۱۲ ینایر ۱۹۵۰۔۲۷ ینایر )۱۹٥۲‏ عهدت إلى «الدكتور 
حسن إبراهيم حسن؟ برئاسة جامعة أسيوط» وعهدت إليه باتخاذ الإجراءات 
اللازمة لإنشاء هذه الجامعة. ورأى الدكتور احسن إبراهيم حسن» أن يشكل أمانة 
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لهذه الجامعة ووضع نظره على الخقف الشاب «على الراعى» وبعث به إلى إنجلترا 
عام ۱۹۵۱ » حیث حصل على الدکتوراه فی جامعة برمنجهام فی (أدب برنارد شو 
وفنه المسرحى)» وعاد الدكتور الراعى إلى مصر عام ١٠۱۹ء‏ وعمل بقسم اللغة 
الإنجليزية بكلية أداب جامعة عين شمس. وعلينا أن نعود مع ا لقف «على الراعى» 
عشرة أعوام إلى الخلف . . إلى عام ٠۹٤١‏ لنسير مع بداية واحد من الحرس الثقافى 
القدم. 

فى البدء كانت مجلة «الفجر الحديد» مجلة الثقافة الحرة أو مجلة التحرر القومى 
والفكرى والتى صدر العدد الأول منها فی ٠١‏ مايو عام ١٤۹٠م»‏ وصدر العدد 
الأخیر منها فی يوليو عام ۱۹٤٩‏ بقرار من مجلس وزراء إسماعيل صدقى باشا 
الذى أغلق صحف اليسار والوفد وكل ورقة معارضة . وتحلق حول هذه المجلة من 
أسميناهم با لحرس الثقافى القدي . . عبد الرحمن الشرقاوى ونعمان عاشور وأحمد 
رشدی صالح وسعد مکاوی ومحمد إسماعيل محمد وعلى الراعیى وأبو سيف 
يوسف وكمال عبد الحليم ومحمد خليل قاسم ومحمود توفيق وغيرهم من الذين 
أصبحوا رموزا للثقافة المصرية. 

واستخدمت المجلة أسماء مستعارة لكتابها. . على الراعى كتب باسم (حسن 
زاهر وعلى الكاتب) وأحمد رشدى صالح رئيس التحرير كتب باسم (جهاد) 
وأبوسيف یوسف کتب باسم (رآفت). ومحمد إسماعیل محمد کتب باسم 
(إسماعيل يحيى) وهكذا. . وأسلوب الأسماء الرمزية كان مألوقًا من قبل فمثاا 
لويس عوض! كان يكتب فى بداية حياته الثقافية باسم (العقاد الصغير) مسألة 
طريفة لأنه أصبح فيما بعد من أصدقاء «الدكتور طه حسين» . والكاتب «عبد الحميد 
عبد الغنى» كتب باسم (عبد الحميد الكاتب). . على أية حال أصدرت المجموعة 
الأولى مجلة (الفجر الحديد) برئاسة تحرير اأحمد رشدى صالحا» وصدر 
الترخيص باسمه لأن والد زوجته «اعتدال ممتاز» الرقيبة السينمائية فيمابعد» كان 
من كبار موظفى وزارة الداخلية . واستمرت المجلة أسبوعية كل يوم أربعاء . وبهذه 
المناسبة اذا لا تعيد الهيئة المصرية العامة للكتاب طباعة إعداد هذه المجلة التى تربى 
على صفحاتها عدد من رموز الفكر والثقافة الذين رفعوا راية الفكر التقدمى 
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بشجاعة» وقدموا العديد من الدراسات الجادة وذلك لتعرف أجيالنا الحديدة كيف 
كان يفكر أبناء جيل سابق فى فترة من أخصب فترات الثقافة المصرية. 


بسساری مستصل: 

هواة تصنيف الناس لا يهد لهم بال إلا إذا قلنا لهم من هو «على الراعى». 
الحقيقة التاريخية إنه أحد عناصر الحرس القدي فى الثقافة المصرية . بدأ خطواته 
الأولى على صفحات مجلة (الفجر الحديد)› وهله المجلة وقفت خلفها ما عرفت 
باسم (جماعة نشر الشقافة الجديدة) وثيقة الصلة بإحدى المنظمات الماركسية السرية. 
والقيقة» أيضاً أن جميع عناصر مجلة الفجر الحديد التى ذكرنا أسماءها آنا كانت 
فى تحليلها الفكرى على المستوى الخارجى معادية لنازية هتلر وفاشية موسولينى 
ومؤيدة للدييقراطية . وعلى المستوى الداخلى فهى عناصر وطنية مخلصة للتراب 
ا ملصرى معادية للاحتلال البريطانى ومعادية للقصر وفساده ومعادية للقوى السياسية 
التى تحتمى بالقصر لمناوأة الوفد. ومن هنا كانت هذه المجموعة كلها محبة للوفد 
ومؤيدة لتاريخه الوطنى وتراثه الديقراطى وزعاماته التاريخية . ولأن (الوفد) فى 
يكن غريبا على الوفد أن يضتح صفحات منابره الصحفية لعدد من أقلام هذه 
اللجموعة.. هكذا كان الحال فى جريدة الوفدالمصرى وصوت الأمة ورابطة 
الشباب وآخحرها جريدة النداء دون أن يكون لهذه المجموعة ارتباط تنظيمى أو 
وبشخصيته المستقلة . كتب فى (الفجر الحديد) دون ما ارتباط عضرى بمجموعة 
الفجر الجديد» بل إنه لم يعرف عنه ى انتماء لأية منظمة ماركسية وابتعد تماما عن 
عارك التى عرفها تاريخنا السياسى الحديث بين المنظمات الما ركسية المعصارعة . بل 
إنه لم يدخل فى معارك كبيرة فى حياته . ولهذالم يكن ضيمًا على السجون أو 
المعتقلات فى المراحل المتعددة من تاريخنا المعاصر. تستطيع أن تقول عنه إنه كان 
(يساریا مستقا . كانت اليسارية عنده طريقا من طرق التفكير . وبذلك لم يقع 
فى فخ المقولات الأيديولوجية الساذجة أو الخنادق السياسية ذات الشعارات الرنانة 
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التى أفسدت على المبدعين إبداعهم وعلى المناضلين حياتهم . وفى ظنى أن أقرب 
الكتاب إلبه فى مثل أسلوبه وسلوكه واتزانه وحكمته اثنان . . أحمد بهاء الدين 
ورجاء النقاش. . وبهذا مجح هؤلاء الثلائثة واحتل كل منهم مكانه عن جدارة 
واستحقاق . امتلك كل واحد منهم القدرة على السلوك والبعد عن مصائد 
المتر بصين . 


الصحافة الأدبية: 


فى أعماله الأدبية الصحفية بل فى أعماله جميعها كان على حد تعبير الإعلامى 
الكبير «على خليل» عنه . . أنه كان كالواحد الصحيح مستقيما كالألف . . قارثا نهما 
لا يكف عن التحصيل . . شديد الإييان بوطنه . . يمن بالمساواة بين أبناء آدم وحواء 
عمل رئيسًا للقسم الأدبى بجريدة المساء التى أسسها «خالد محيى الدين؟ وعاونه 
أديبان من الشبان هما القاص الفلاح الأصيل الراحل «فاروق منيب» والشاعر 
السودانى الراحل «جبلى عبد الرحمن؟» وكانت الصفحة الأدبية بجريدة المساء فى 
عهده منتدى لكل المواهب الشابة الحديدة. 

وعمل رئيسًا لنحرير مجلة المجلة التى كانت تصدرها وزارة الثقافة وعمل معه 
سكرتيرا للتحرير الشاعر «حسن الصيرفى» من شعراء جماعة أبوللو التى أسسها 
الدکتور أحمد زکی آبو شادی عام ۱۹۳۲ء وكان التعاون بين رئيس التحرير 
«الراعى» . . وسكرتير التحرير «الصيرفى» نموذجا للتعاون بين المغكر الجاد والشاعر 
المبدع . ولذلك جحت مجلة المجلة فى عهد على الراعى . 

وعمل ريسا لتحرير (مجلة الهلال) وسار بها الملاح الماهر بين الأنواء والاأمواج 
المتلاطمة إلى أن تركها بعد آحداث ٠١‏ مايو عام ١۱۹۷م‏ رحل محله الشاعر «صالح 
جودت؟ . 

وقدر له فى أعوامه الأخيرة أن یتلقی عام ١۱۹۹م‏ عرضا من إيراهيم نافع) 
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام ككاتب متفرغ بجريدة الأهرام. 
وعلى صفحته الأسبوعية بالأهرام وجد المبدعون الشبان فرصة من قلم واع جاد 
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ومخلص يدرك أهمية دور الشباب فى مستقبل الوطن. وهو هنا شبيه بالدور الذى 
قام به ايحيى حقى» فى مسجلة امجلة . وكان «الدكتور الراعى؟ فى صفحة الأهرام 
النقدية يتناول كل لوان الإبداع وكل اتجاهات المبدعين من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين. كان متزتًا وجادا وحكيماً. 


مع المسرح: 

فى مذكراته (هموم المسرح وهمومى) تحدث عن الناخ المفسد الذى أحاط 
بالمسرح المصرى والهموم التى أحاطت به هو نفسه من عواصف وآنواء ودسائس 
ومۋامرات . وکان علی الراعی۔ کما أسلفنا۔ قد سافر إلى إنجلتراعام ٠۹١١‏ ودرس 
الدب المسرحى قى جامعة (برمنجهام) ونال الدكتوراه فى أدب برنارد شو وفنه 
اللسرحى » وكان موضوع الرسالة (المصادر الفكرية والفنية لمسرح جورج بونارد 
شو). وعاد إلى مصر عام ١٥۱۹ء‏ وعمل بقسم اللغة الإ مجليزية فى جامعة عين 
شمس . . وعندما أصبح «أحمد حمروش؟ مديرا للمسرح القومى شكل نة 
للقراءة تتكون من ٠‏ (د . محمد مندور»ء ود. عبد القادر القط» ود. على الراعى ٠‏ 
ود. محمد القصاص» والخرج فتوح نشاطى» والخرج نبيل الألفى؟. وعمل 
رئيسا للهيشة العامة للمسرح وا لموسيقى والفنون الشعبية اعوام (141A ٠۹١۹(‏ 
وأنشا فيها (الإدارة الثقافية) عام ٠۹٩۱‏ . وهى عبارة عن أرشيف المسرح المصرى 
منذ نشأته وتحول هذه الأيام إلى (المركز الملصرى للمسرح والموسيقى). وكانت 
قيادته للمسرح برؤية علمية وفنية وقومية. وفى عهده قدمت أعمال «نعمان 
عاشور؟. وعبد الرحمن الشرقاوى» وسعد الدين وهبة» وألفريد فرج» ويوسف 
إدريس» وصلاح عبد الصبور. وفى عهده تم إنشاء الفرقة القومية للفنون الشعبية 
ومركز تسجيل الفولكلور والفنون الشعبية» والسيرك القومى» والمسرح التجريبى . 

وسافر إلى الکويت وبقى هناك تسع سنوات استمرت من عام ۱۹۷۳م حتى عام 
۹۸۲ م أسس فيها معهدا للفنون المسرحية وعمل أيضًا كأستاذ للأدب الإنجلیزى فى 
جامعة الكويت . 
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کبیرا للمكیحین: 

ولد «على الراعی» عام ١۱۹۲ء‏ وعام ۱۹١۹‏ التحق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية 
الآداب- جامعة فؤاد الأول القاهرة وتخرج عام ١٤۹٠م.‏ وفى العام نفسه التحق 
بالإذاعة المصرية . وليس أقدر من الإعلامى الكبير «على خليل» فى الحديث عن 
على الراعى فترة عمله بالاإذاعة والإشادة بثقافته وإيمانه بوطنه ومبادئه القَوية. كان 
إنساتًا متحضراء ورجلا لطيف المعشر» يؤثر الإيجاز والاختصار فى كلماته وحيدته 
أمام الميكروفون والتى أهلته ليكون كبيرا للمذيعين حتى سافر إلى إنجلترا عام 
۱م 


الراعحى تاقدا!: 

كان أكثر النقاد صفاء وزهدا وتجرداء وفقد النقد أكثر فرسانه مصداقية ونبلا. 
یز بأنه يتعامل مع النص الأدبی بعیدا تماما عن شخص کاتبه . . هل هو يسارى أم 
ينی » هل هو يحبه أم يكرهه . لقد عاش «الأستاذا حياته وهو يحمل قلبًا صامتا 
رقيقًا رحيمًا بكل الأمور حوله . عاش بالنبل والجسارة . اهتم بإلقاء الأضواء على 
أعمال الشباب . . يوجه وينير الطريق أمامهم ويرشدهم دون أن يتعالى عليهم. 
کان یعرف قدره کأستاذ يربى أبناءه من ا لحيل الحديد «كان الأدباء الشبان يرون منه 
رجلا جادا صارمًا شدید التجهم» ولکن عندما یقتربون منه یجدون آن جدیته تکمن 
فى الحرص على أن يقول كلمة صادقة فى أعمالهم حتى لا يداحلهم الغرور وحتى 
يتقدموا إلى الأمام فى ثقة بالنفس . لقد فقدت الرواية العربية الناقد الفارس . وكتابه 
عن (الرواية العربية) فى مقدمة كتب النقد للأعمال الروائية والقصصية. وعندما 
كان الأدباء الشبان يذهبون للقائه فى مقهى (سان سوس) با ليزة كان ينتزع نفسه 
برفق من مجلسه مع زمیلیه وصديقيه القديين انعمان عاشور وأحمد رشدى 
صالح» وينصرف إلى هنا الأديب الناشى» أو ذلك فى رفق وتواضع جم دون افتعال 
للأستاذية. 
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أحمال قليلة وحستات كثيرة: 

يخطى من يقيم هذا الكاتب أو ذاك بعدد الأعمال التى أصدرها. المهم هو ما فى 
هذه الأعمال من قيمة فكرية وثقافية . وقد تعرض على الراعى فى أعماله المسختافة 
التى أوكلت إليه لمناورات ودسائس ومتاعب» فضلا عن الجهد الشاق الذى کان 
يبذله لإنجاح تلك الأعمال. ولهذا كانت أعماله التى تركهاللحركة الفكرية 
والشقافية قليلة العدد ولكنها رفيعة القيمة» ترك لنا الكوميديا المرتجلة والميلودراما 
و(توفيق الحكيم فنان الفرجة وفنان (هموم المسرح وهمومى)ء كل عمل فيه فكرة 
وفيه إضافة . حاول الكشيرون حصاره والتضييق على نشاطه ولكنه تميز بتعدد 
ا لواهب وال مكانيات» وكان له ذكاء حاد فى السلوك. کان يعرف كيف يستخدم 
قدراته ومهاراته . وكالطائر الرشيق يطير من شجرة بعيدا عن النبال التى تصوب 
إليه » ويطير إلى شجرة أخرى ويغرد من جديد. عاش حياته كلها فى خفة ورشافة 
بعیدا عن مصائد الحاقدین والمناوئین . معتزا بنفسه ولا يساوم على رأیه ومواققه من 
الآحرين» واجه المتاعب وهو يعمل فى مجلة المجلة وهو يعمل فى دار الهلال وهر 
يعمل فى مؤسسة المسرح حتى تكونت عنده فكرة عن متاعب الحفل الشقافى 
والوسط الصحفى . وعندما دعوته لیشارك فی إحدی ندوات (کاتب وکتاب) التی 
كنت آعدها وأقدمها فى المعرض الدولى للكتاب بالقاهرة تردد كثيرا من جراء 
(العقيدة) التى تكونت لديه من هذه المجالات الثقافية والصحضة. و حرصت على 
أن يحضر الندوة وحرصت أيضًا على أن أقدمه فى ندوة مستقلة عن أحد كتبه فى 
قاعة الندوات مقر هيئة الكتاب . ورأيت منظرأ لم أنسه. . صحبه ابنه وهو يحمل 
درجة الدكتوراه» ويحمل آيضا معطف الدكتور الراعى وحقيبته ويجلس مع 
اججالسين فى انتظار انتهاء الندوة فى تقدير كبير لوالده وفى احترام يعيد إلينا منظر 
العلاقة بين الاأباء والأبناء التى كنا قد بدأنا نتخلى عنها وننساها فى العلاقة بين الآباء 
والابناء. 

حصل الدكتور على الراعى؟ على جائزة الدولة التقديرية عام ۲ مم» وفی 
كلمته التى ألقاها فى دار الأوبرا باسم الفائزين حرص على أن يحفظ للمثقفين 
المصريرن قدرهم واعتزازهم بكرامتهم وتولى فى سنواته الأخيرة رئاسة لحنة القصة 
بالمجلس الأعلى للثقافة. 
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الرحيل فى وفار؛ 

وکأنه قد حطط لیوم رحیله فی هدوء وصمت ورزانة استأذن الحياة يوم ٠۸‏ ينایر 
عام ۱۹۹۹م . فى ساعات العيد الأولى اختار أن يجمع أيامه فى وقار. ولأنه لم 
يكن من حملة المباخر ولم يكن من الدعاة لانفسهم بالأكاذيب» ولم یکن من رواد 
سرادقات الدعاية الجوفاءء ولم يكن من الزاعقين فى الصالونات فقد كان مودعوه 
المستقيم كحرف الألف . شديد الان بالوطن والمساواة بن أبناء آدم وحواء والذى 
باسم «حسن زاهر؟ . . وانتهى باسمه المرموق «دكتور على الراعى». 


الأسانيد؛ 
| ۔أحمد حمروش . . الأهرام ۲ فبرایر عام ۱۹۹۹٩‏ . 
۲ ۔ آلفرید فرج . . الآهرام ۳۱ ینایر عام ۱۹۹۹٩‏ . 
۳ رجاء الئقاش . . الأهرام ول فبرایر عام ۱۹۹٩۹‏ . 
٤‏ رفعت السعيد (د) . . تاريخ المنظمات اليسارية. 
ه ۔علی خلیل . . الآهرام ۱۰ فبرایر عام ۱۹۹۹٩‏ . 
۔ فاروق جويدة. . الأهرام ۳۱ ینایر عام ۱۹۹٩‏ . 


علی الكسارعتمان عبد الباسط..۔ 


هذا توضيح رأيت أن أبدأ به . . لقد طالعت صباح الجمعة فى جريدة «الوفد» ۹ 
آأبریل عام ۱۹۹۹م زاوية «قال أقطاب الوفد» من خحطاب معالى «فؤاد سراج الدين 
باشا» فی الاحتفال بعید المجهاد الوطنی ۱۳ نوفمبر عام ۱۹۹۸ : «فی عام ٤‏ ۱۹۲ 
جرت أول انتخابات لمجلس النواب فى مصر. . وكان رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية فى نفس الوقت المرحوم يحيى إبراهيم باشا وهو من الشرقية ورشح نفسه 
فى دائرة ههيا مسقط رأسه ضد مرشح الوفد أحمد أفندى مرعى » وسقط رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الذى أجرى الانتخابات» شوفوا النزاهة وحرية 
الانتتخابات» والکلام ده إمتى؟ من ۷٤‏ سنة كان عندنا انتخابات حرة. . وبعد ۷١‏ 
سنة تحدث هذه المهازل عندنا)» وهذه الراقعة تمائل واقعة أخحرى جرت فى 
الانتخابات نفسها التى أجراها ايحيى إبراهيم باشا» وهى سقوط «إسماعيل صدقى 
ياشا أمام أفندى آخر رشحه الوفد وهو محمد نيب الغرابلى أفندى» والواقعتان 
فی آذهاننا دائما. 

المهم آننى فى موضوعى «الحميس ۸ أبريل؟ نشرت بطريق السهو وجل من لا 
يسهو اسم «الغرابلى أفندى» محل اسم «أحمد مرعی آفندی» . 

وكان للدكتور محمد عبده» عضو الهيئة الوفدية معى حديث صباح يوم الحمعة 
٩‏ أبريل حول هذا «السهو»» والدكتور طبيب محمد عبده من الذى يتفضلون 
بعبارات طيبة نحو ما أكتبه شأنه شأن كاتبنا الكبير الأستاذ «أحمد أبو الفتح» الذى 
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تفضل بكلمات طيبات حول ما نكتب» لقد وقع خطأً فى النشر ووجب الاعتذار 
للقراء الكرام » ويسعدنى متابعتهم لا نكتب» ويسعدنى أكثر أن أتلقى ملاحظاتهم 
النقدية حتى تظل موضوعاتى طيبة أمامهم . والآن أستطيع أن أتحدث فى موضوع 
اليوم عن على الكسار. 

الكاتب الفرنسى هنرى بيرو فى كتابه «العودة إلى الاحترام» الذى صدر فى 
فرنسا عام ۱۹۲١‏ قال عن على الكسار: «إنه على خشبة المسرح يصنع المعجزات»» 
وشاهد الممثل الفرنسى الكبير «دنى دنيس رئيس فرفة «الكوميدى فرانسيز» عام 
۷ مسرح الکسار وقال عنه لتلمیذه۔آى تلميذ الممثل الفرنسی زكى طليمات: 
اعلى الرغم من جهلى التام للخة التى يشل بها على الكسار» أرانى منجذبا إليه فلا 
أرى سواه على المسرح» فى نبرات صوته وحركاته تحبير صادق واضح عن المعانى 
التى يحسها كل الناس» ولا يحتاج التأثر بها إلى أن تفهم اللغة التى يعبر بها . 

وكانت فرقة «الكوميدى فرانسيزا قد زارت مصر وشاهدت الفرف التمثيلية 
الختلمة. . فرق ايوسف وهبى وجورج أبيض وفاطمة رشدى ونيب الريحانى 
وعلى الكسار» لم تلفت نظرها سوى «فرقة على الكسار» وفرقة جيب الريحانى» 
وقالت الفرقة الفرنسية عن الكسار : القد أودعت فيه موهبة الحضورر المسرحى». 

کان هذا رأى الكتاب والفنانين الفرنسيين» فماذا قال كتاب ونقاد مصر؟ 


تجريرالسرح المصرى؛ 

یری «الأستاذ زکی طليمات» والذى عرف بثقافته المسرحية» أن «على الكسار» 
لعب دورا فى تحرير المسرح المصرى من المسرح الأوروبى» بعبارة أخرى تقصير 
السرح بدلا من الاعتماد الواضح على أعمال وفنون الغرب . رضع الكسار آلبان 
ثورة الشعب المصری عام ۱۹۱۹م» وانحاز بجمسرحه إلى الشعب بعد أن كانت 
روايات الفرانكو آراب تطغى على المسرح الملصرى طوال سنوات الحرب العالية 
الأولی ١۱۹۱۸-۱۹۱۲۲‏ . 


وقال «محمود تيمور»: وجد على الكسار فى نفسه بارقة الاستعداد لتمثيل 
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الهزليات› فظهر فى الأفراح والليالى الملاح› وفی الحغفلات الخاصة› وسرعان 
ما راعی أصحاب المسارح ا حه) . 


وكتب فؤاد دوارة: إنك تستطيع أن تكون فكرة عن على الكسار وعن فنه 
التمثيلى من الأفلام القدية التى يعرضها التليفزيون أحياتا مثل : نور الدين والبحارة 
الثلائة وعلى بايا« وسلفنی تلاته جنه . 

وروی «زكى طليمات» أن «الكسار» كان شى على المسرح كما تمشى الدجاجة 
وهى تلتقط ا لحب من الأرض. وحدث ذات مرة أن صاح أحد المتفر جين معلقًا على 
هذه المشية بصوت عال «الراجل ده فرخة . . والاديك؟» وكان جواب الكسار أن 

ويضی (زکی طليمات"» فى حديثه عن «الكسار» فيقول : كان الكسار يبعث فى 
ا لجمهور أول ما يبعث الضصحكة القصيرة» تتبعها الضحكة غير القصيرة » فالضحكة 
الطويلة» وتندفع الفكاهة بين يديه فى خط صاعد فإذا الضحك ينقلب فى النهاية 
إلى قهقهة . كان يضحك جمهوره بالتقسيط . 


الصن من الشحب: 

ولد «على خليل سالم» عام ۱۸۸۸م وذكر بعض الباحثين أنه من مواليد عام 
۷ م والتاريخ الأول هو الأرجح› ولد فى حى السيدة زينب فدخلت إلحباة 
الشعبية فى دم الطفل . والتصق الطفل «على» بأمه «زينب على الكسار»» ألحقه أبوه 
بالكتاب وسرعان ما ترك الكتاب دون أن يتعلم شيئًا. واستهوته الحياة الشعبية فى 
حى السيدة زينب» واستهواه البقاء فى البيت إلى جوار أمه يستمع إلى حكاياتها . . 
فأطلقوا عليه اسم «على الكسار» وهو اسم جده لأمه بدلا من اسمه «على خليل 
ماهر فى إعداد الطعام وكانوا ينادونه بالأسطى «على الكسار؟» ولا كان الفن 
بمستواه الشعبى قد دخل إلى دم الصبى «الكسارا فقد كون فرقة من «صبيان" المحل 
تقدم لونا من الكوميديا أقرب إلى التهريج . 
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لم يتح له أى قسط من التعليم الجاد» ظل أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى نهاية حياته 
فی ۱١١‏ يناير من عام ۱۹١۷‏ م٠٠‏ ويؤكد الكثيرون أن أمية القراءة والكتابة عند 
الكسار» لم تقف حاجزا دون النبوغ فى فن التمثيل . 

تلور مسرح السار فى بوتقة ثورة ۱۹۱۹٩۹‏ فانحاز مسرح الكسار إلى الشعب: 
طفو لته كانت فى الحى الشعبى حى السيدة زيلب وصباه فى باب الخلق وهو بيئة 
شعبية أيضًا» ثم استقر المقام به فى حى شبراء وحاول أن يرفع المستوى الفنى ولكنه 
حافظ على شعبيته» لقد نشا الكسار من طينة الشعب» وأمضى طوال حياته ثل 
للشعب » وتوفی فی مستشفى للشعب ٠‏ مستشفی قصر العينى . 


المسرح الشعبى الكوميدى: 

ابتكر «على الكسار» شخصية «البربرى المصرى!» عثمان عبد الباسط » النوبى 
الطيب لينافس «مجيب الريحانى» فى شخصيته كشكش بك» عمدة كفر البلاص› 
وشخصية عثمان عبد الباسط المكنى «بربرى مصر الوحيد» تعد استجابة صادقة 
للنموذح المصرى العميق فى مصريته» ولقى «عثمان عبد الباسط» رواجا كبيرأ عند 
رواد المسرح» إذ وجدوا فيه تمشيلا بارعا لرجل الشارع الصميم فى حياتنا اليومية› 
فيه بساطته الطيبة ا لخبرة وفيه روحه المرحة الصافية وفيه استمساك بالأخحلاق 
التقليدية الفاضلة» وفيه دقة إحساسه بالأحداث من حوله» وفيه تعبيره عن هذه 
الأحداث فى دعابة وسخرية» وفيه رضاه عن الحياة وإقباله عليهاء على الرغم عا 
يعانيه فيها من قسوة وشظف» وقد صور على الكسار تلك الشخصية فى مسرحياته 
الهزلية خير تصوير» وأداها أجمل أداء» فكان هو عماد تلك المسرحيات» بل كل 
شىء فيها» وكان حاضر البديهة فى النكتة والفكاهة» وألف لنفسه فرقة هزلية بطلها 
عثمان عبد الباسط . وعندما اضطر على الكسار إلى تسريح فرقته التحق بدار 
االمسرح الشعبى» وكان يعمل ولا يحس أنه يعمل . . شأن السباح الماهر طويل 
النفس الذى يقضى عليه الزمن . 

وكان من الطبيعى أن يدخل الكسار فى منافسة مع الفنان الكوميدى (نجيب 
الريحانى؟ الريحانى بشخصية كشكش بك» والكسار بشخصية اعشمان 
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عبدالباسط». . الريحانى يقدم عملا بعنوان «الدنيا جرى فيها إيه) فيرد الكسار 
بعمل عنوانه «الدنيا بخير)» الكسار يقدم مسرحية «أحلاهم؟ فيرد الريحانى 
بمسرحية «ولوا. . يبدا الكسار ب-«احنا اللى فيهم؟ فيرد الريحانى «فشر؟ . . 
ويرسل الكسار ضحكة ساخرة من ضحكاته «راحت عليك» ۔ . فیرد الریحانی 
«-حمار وحلاوة» . . ثنائى عظيم أسعد الجحمهور المصرى وهو يتابع هذه المنافسة بين 
العملاقين . . على الكسار ونيب الريحانى . 


عتثمان عبد الباسط: 

ابتكر «على الكسار» شخصية «بربرى» من أهل الحنوب أطلق عليه أو على نفسه 
اسم «عثمان عبد الباسط . . وكان الكسار ذكيا فى اختيار مثل هذه الشخصية التى 
قربته من الفثات الشعبية وبعامة الناس» ورحبت به الجماهير فى القاهرة وطنطا 
والزقازيق وبور سعيد» وقام برحلة إلى فلسطين وكان بارعا فى تقليد لهجة 
ا لجحنوب» وقد بدأ طفولته فى الكتاب بتقليد بعض الأصوات › وكان يقدم منه «خيال 
الظل» لأطفال الحارة فى حوش البيت فى حى السيدة وباب الخلق» وعلى الرغم 
من الأرباح التى تدفقت عليه من المشاهدين الذين أحبوه الا أن مسرح الكسار بشارع 
عماد الدين من ناحية ميدان باب الحديد قال عنه النقاد إنه مسرح ولا مسرح. . 
قطعة من أرض فضاء مسقوفة بالقماش مفروشة بالرمل وقد رصت عليها الكراسى 
وفی آخرها «مرسح! يستخزى من نفسه ومن الناس» وكان الجمهور يملأ «هذا 
اللسرح المزعوم» كل مساء بعد أن يشترى تذاكر الدخحول من السوق السوداء 
بأضعاف ثمنها الأصلى ليشاهد عثمان عبد الباسط» وقد خرج فجأة إلى النور ثل 
شخصية «البربرى؟ الذى يضحك ويسخر من سلوك الناس ومن تفاهاتهم فيضصحك 
الشاهدون ويسخرون من أنفسهم» وأطلق على هذا المسرح اسم (مسرح 
ماجستيك! واسم الفرقة «جوقة أمين صدقى وعلى الكسار» . وذكر الكسار لصديقه 
«زكى طليمات» أن ربحه فى العام الواحد كان يصل إلى ٠١‏ ألف جنيه» ومشل هذا 
المبلغ لشريكه «أمين صدقى» مبالغ كبيرة جدا بمقياس ذلك الزمان. 

ولكن من أين جاءت هذه الشخصية «عثمان عبد الباسط» التى كانت كالد-جاجة 
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تبيض ذهبًا لعلى الكسار وأمين صدقى . وكان الكسار يتقمص هذه الشخصية فى 
کل روایاته › وکل موضوعاتها مهما اختلفت› وكال يحيا فيها الكسار حباة عميقة . 


یری بعض مؤرخى الفن المسرحى والسینمائی فى مصر أن «على الكسار» كان 
عصاميا وكان مجدا من أمجاد المسرح» وقد عمل فى مراهقته وشبابه فى المطاعم 
مساعدا فى المطبخ حتى أتقن هذا الفن» أو سفرجيا يقدم الطعام لرواد المطعم حيث 
تقوم ألفة بينه وبين الزبائن» وكان السفرجى» فى الغخالب» فى ذلك الزمان من 
الملونين أبناء ا لجحنوب فاتجه إلى تقليدهم فى الحديث وفى ملابسهم» وعندما كان 
يعتلى المسرح فى الفرق الصغيرة التى تعمل فى الأحياء الشعبية والتى راق لها هذا 
اللون من الفن كان دائمًا فى شخصية عثمان عبد الباسط . 


حياته فى المسر": 

كان مسرح الكسار بشهادة ا لخواجات وأولاد البلد على مستوى متميز جذب إليه 
كبار الملحنين والمؤلفين» سيد درويش حن لمسرح الكسار» وقدم الكسار زكريا أحمد 
کخليفة لسید درویش» وکتب له بديع خيرى وأمين صدقى » وعمل على الكسار 
بفرقته فى «دارالتمثيل الزينبى» وبجسرح دارالسلام بالحسين» وعمل بفرقته على 
مسرح ماجستيك بعماد الدين أيام الحرب العالمية الأولى عام ۱۹۱۷ء. وكان أداء 
الكسار على المسرح متميزا. وعلى قدر مايكون صوته عاليا نشيط النبرة فوق 
المسرح فإنه یکون خافتا مستخزيا فى حديثه مع الناس حتى آن المرء يتساءل من ين 
يستعير الكسار ذلك الصوت الصداح فوق المسرح . 

كان «أمين صدقى؟ يكتب لفرقة الكسار» أو بالأحرى يستورد لها من باريس 
أحدث المسرحيات الغنائية «الأوبريت» وذلك بعد أن يغير فى مواقعها ويخلع 
عليها صبغة المحلية ويحشوها بالأغانى ويقدمها كما يقدم الحاوى الكتكوت من 
جيب أحد المتفر جين › كان يقدمها مسرحيات مصرية تحمل أسماء مصرية› وتبنی 
الكاتب المسرحى «أمين صدقى» شخصية «عثمان عبدالباسط» وأنغاها وجعلها تدور 
فى نواحى الحياة۔ وعلى حد تعبير الكسار كما تدور المغرفة فى الحلة) تعبير 
طباخين . 
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السينما والكسار: 


كان «على الكسار» على علاقة وثيقة محمد بيومى رائد السينما التسجيلية الذى 
نلقى علوم السينما فى ألمانيا وقدم الأفلام التسجيلية عن عودة سعد زغلول باشا» 
من أوروبا فى بداية العشرينيات» وسجل خطب سعد أمام الجماهير من بيت الامة؛ 
ولم يذهب على الكسار إلى السينما وإغا ذهبت إليه السينما بعد أن ذاع صيته فى 
اللسرح ونجح نجاحا ملحوظاء وأنتج له اتوجو مزراحى» كل آفلامه» وجح «على 
الكسارا فى السينما مثلما مجح فى المسرح › وکان من هم اکتشافاته «الشيخ حامد 
مرسى» الذى كان مغنيا أيضا» وظل حامد مرسى وفيا لعلى الكسار كما أن زوجة 
«-حامد مرسى)» الممثلة المطربة اعقيلة راتب» المسرحية والسينمائية ظلت على 
الاحتفاظ بالتقدیر لعلى الکسار حتی رحیله عن دنیانا عام ۷٥۱۹م‏ . 


الصرسان التلاخة: 

من الطريف أننى عندما كنت أكتب هذه الحلقة عن «على الكسار» كانت أماأمى 
حرکاته وكلامه وأسلوبه فى الحديث فى فيلم «جزيرة الأحلام» على الشاشة 
الصغيرة ومعه كارم محمود وسعاد مكاوى . ولم أستطع أن أمنع ذاكرتى من 
استدعاء «نجيب الريحانى» وأسلوبه و«يوسف وهبى» وخصائص تثيله » على 
الكسار وجيب الريحانى ويوسف وهبى كانوا الفرسان الثلاثة فى فترة متقاربة فى 
الملسرح المصرى والسينما المصرية» وإذا كان قد قدر لنجيب الريحانى أن يولد عام 
۷ من والد عراقى الأصل فى إحدى حوارى باب الشعرية۔ الحى الشعبى ۔ 
وتعلم فى مدارس «الفرير» و«الخرنفش» إلا أن الفقر كان يطارده» فاضطر للعمل 
دون أن یکمل تعلیمه موظفا صغيرا فى شركة السكر بنجع حمادى»› وجاءت أفلامه 
تعالج الفقر والعوز والحاجة التى يتعرض لها صغار الموظفين» ياثله فى ذلك على 
الکسار الذی ولد آیضاعام ۰۱۸۸۷ أو على الأرجح عام ۱۸۸۸م فی حى شعبیى 
أيضا هو حى «السيدة زينب»» وترك الكتاب ولم يكمل تعليمه وعاش أميا لا يقرأ 
ولا یکتب حتی وفاته. وعمل صبیا وجرسونا فی مطعم صغیر وأصبح طاهیا ماهرا 
فى الطعام وفى المسرح والسينما أيضا. وقدر للائثنين كشكش بك» واعثمان 
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عبدالباسط) أن يعملا متنافسين فى الفن والمستفيد هو الجمهور الذى كان يسعد 
بأعمال هذين الفارسين» أما الفارس الثالث «يوسف وهبى» فقد جاء إلى الحياة 
متأخرا عن الفارسين السابقين بحوالى ٠۳‏ عاما. ولكنه دخل مع سابقيه فى منافسة 
عنيدة» وعرف كيف يستثير جمهوره ويجعل الأكف تلتهب بالتصفيق» ولد لوالد 
مهندس كبير يحمل رتبة الباشوية «عبدالله باشا وهبى» وعاصر الثلائة عملاقا سابقا 
عليهم هو جورج أبيض» كان قد وصل إلى القمة فى فترة سابقة عليهم» عاد 
بوسف وهیی إلی مصر فی آواخر عام ۱۹۲۲ء وجمع حول فرقته أفضل الطاقات 
الفنية : «روز اليوسف» وأحمد علام» وزينب صدقى» وفاطمة رشدى» وحسين 
ریاض ۰ وعزیز عید . 

رحم الله الفرسان الأربعة وأجزل لهم الثواب لقاء ما قدموه من فن وإبداع 


ویسمات على شفاه جيل الاباء. 
الأسانيد : 


١‏ جریدة الوفد۔ ٩‏ آبریل عام ۱۹۹۹٩‏ م. 

۲۔ زکی طلیمات ۔ ذکریات ووجوه. 
۳۔عبدالحمید توفيق زكى ۔ رواد الموسيقى العربية. 
٤‏ فۋاد دوارة. . الملسرح المصرى. 

٥‏ كمال رمزى . . جوم السينما المصرية. 
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فشوزی‌العنتيا 


احتفلت أسیوط بعیدها القومی ۱۸7 ۲۰ آبریل عام ۱۹۹۹ م٠‏ ويوم الثامن عشر 
من أبريل من أيام أسيوط المشهودة. وفى هذا اليوم من أبريل عام ۱۷۹۹م تجمع 
ثلاثة آلاف من قرية ابنى عديات _ مركز منفلوط ‏ مديرية أسيوط» وانضم إليهم 
١‏ من الأعراب المصريين و٠‏ من المماليك لواجهة القوات الفرنسية ء بقيادة 
على القرية الباسلة . ومن هنا كان احتفال أسيوط بهذا اليوم ۱۸١‏ من أبريل» عيدا 


فوميا. 

عندى صداقة طويلة أيام عمله بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» وفترة زمالة حميمة فى الهيثة المصرية العامة للكتاب . . مكتبة فى 
مواجهة مکتبی ولم نفترق سوی یوم الشلاثاء ۱۲ مایو عام ۱۹۸۱ › ولم آزل أذكر 
ذلك اليوم الحزين . وقد فجعنا النباً الأسود فى شقته بمنزل السيدة فايدة كامل حرم 
وزير الداخلية الأسبق «النبوى إسماعيل» إذ كانت شقته مجاورة لشقة زميلنا 
العنتيل . ولا كانت هذه الحلقات تلتزم بالدقة والأمانة فإننا نسجل الموقف اللإنسانى 
لوزير الداخلية وزوجته عضو البرلان إزاء جارهما الشاعر والكاتب. هرولنا. . 
ثلاثة من زملاثنا. الشاعر صلاح عبدالصبور وصلاح عبدالمتجلى وكاتب هذه 


00 


السطور» وانضم إلينا هناك شقيقه المهندس الزراعى لنقف إلى جانب زوجته› 
وكانت زميلة لنا فى المجلس . . وغمرتنا التصرفات الإنسانية من «النبوى» و«فايدة 
کامل» واستجاب لرغبتنا فی نقل جثمان صدیقنا «علوان» بجوار «منقباد» وعلی حد 
تعبير شقيقته وتعبيرى إننا صعايدة ونفضل دفن موتانا فى بلادنا. وبكل شهامة 
وضع وزير الداخلية «النبوى إسماعيل؟ كل التسهيلات والمساعدات نحو جاره. 

أسند فوزى العتتيل رأسه على تراب مصر فى قريته الصغيرة «علوان- منقباد 
أسيوط۲. ولم أعرف طوال حياتى من أحب قريته أكشر ما أحب فوزى العنتيل» 
القرية «علوانا. وهى قرية صغيرة من قرى صعيد مصر . . ترقد وأدعة فى حضن 
الروابى الجبلية من ناحية» ومن الناحية الأخرى انتشرت أشجار النخيل السامقة. . 
البيوت المتواضعة المبنية من الطوب النيئ متلاصقة متراصة كأغا تساند بعضها بعضا 
تذکرنی بفقراء بلادی وهم یجلسون متراصین وکأنهم يشکون همومهم 
لبعضهم »ثم مساحات من الحقول الخضراء حتى تبلغ حافة الترعة التى تحدهاعن 
القرية المجاورة. تلك هى قرية علوان بمديرية أسيوط . ولد بها الشاعر والكاتب 
فوزی العنتیل فی الثالٹ من نوفمبر عام ۱۹۲٤‏ . وعاش فى قريته سنوات طفولته 
وحتى صباه اليافع وتنفس عبير أرضها وترابها. . وليس غريبا أن يكون ديوانه الذى 
عرف به هو «ديوان عبير الأرض» . وتلقى تعليمه الابتدائى بالقرية » ثم التحق جعهد 
أسيوط الدينى» حيث حصل منه على شهادة إتمام الدراسة الثانوية . 

وکان «العنتیل؟ فی عشقه لقریته «علوان» يكرر حب الشاعر محمود حسن 
إسماعيل لقريته «النخيلة ‏ أسيوط» . ويكرر ارتباط الشاعر العراقى المبدع «بدر شاكر 
السياب» لقريته «جيكور» . . على أية حال ولد «العنتیل» فى علوان فى ۳ نوفمبر 
عام ٤‏ ۱۹۲ وعاد إلى ترابها فی ۱۲ مایو عام ۱۹۸۱م . 


شاعحرالریف: 

قال عنه صديقه «الشاعر صلاح عبدالصبور». . لن جد شاعرا معاصرا يئل 
الريف بهذا الوضوح. فالدخيل والأغصان والطيور عناصر شعرية واضحة» 
والشاعر منفعل بالريف› يستمد صوره منه حتى وهو فى المدينة. ٍ وفی دبوانه 
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«عبير الأرض» تحس أن بأعماق قلبه رجفة إلى الريف وخفوقا دائما إليه» وصورة 
وبعد آن هاجر «العنتيل؟ إلى القاهرة واستقر فيها بقية حياته» لا تبارح مخيلته 
سابل القمح المتماوجة. ووشوشات النخيل وآنين السواقى والليالى المقمر 


أهلها المكدودون بأذرعهم المعروفة مستسلمون لا يكادون يستفيقون من مشقة 
الحياة. 
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انعكست كل هذه الصور والتجارب فى شعره ونضح بها ديوانه عبير الأرض. . 
تلك القصائد التى قال عنها شيخ نقاد الأدب «الدكتور محمد مندور): «هذاشعر 
ينم عن تجربة صادقة» ذلك لأنه يتضمن حقائق نفسية خارقة . . وقد سميت يوما 
مثل هذا الشعر الذى يبلغ من الصدق حد التهامس بالأسرار بأنه الشعر المهموس لا 
شعر الغطابة والطنطنة » ووجدان الشعر لا يقتصر على مايستمده من ذاته 
وخحصائص إنسانيته التى يشارك فيها جميع البشر . بل يتسع هذا الوجدان حتى 
تنحکس فيه آلام عشیرته وشعبه! . 


الحتنيل وعشيفته علوان 

پشیع حبه لقریته «علوان» فی شعره . . یقول: 
قد کان لی فی قریتی 

حب آظل مشاعری 

حب شربت بکوبه 

متع الصباح العاطر 

هی ذکریات لم تزل 

تسقى خريف الشاعر 

ياواحة العمر الجديب 


0۵ ٦ 


على الطريق الساحر 

آنا عائد يو ما إليك 

مع الربيع الزاهر 

وقد عاد العنتیل إلى علوان لیدفن فی ترابها فی ۱۲ مایو عام ۱۹۸۱م وقال: 
آنا لست آنسی قریتی 
وهوى الربيع يزورها 
ينساب فى أعماقها فجرا 
سقاه سرورها 

فتموج منها حقولها 
ونخيلها. . وطيورها 
وعلى صياح دجاجها الوثاب 
تصحو دورها 

تستقبل الفجر الجميل 

وقد أطل ینیر ها 

وقال فى قريته أيام الحصاد: 
آنا لست آنسی قریتی 
السمراء فى عيد الحصاد 
والسنبل المتجعد 

الذهبى يحلم بالرقاد 
وخطى الحيارى المتعبين 
تروح تضرب فی اتئاد 
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ورؤى المساء تلفهم 
والصمت يبتلع الوهاد 
والظلمة العمياء تز حف 
فی توابیت السواد 
فتطوف أشباح مؤرقة 

. . معذبة السهاد 

آنا قد عشقت الليل 
والأحلام فى الريف الحنون 
فهاك فوق الرابيات 

يتم ميلاد السكون 
وهناك عيل المتعبين. . 
الكادحين امجهدين 
الحائعن الظامئن . 


القانعين . . التائهن 


ما يبحد الضشريةك: 


وكما قلنا فإن محمد فوزى العنتيل؟ الذى عرف بين قرائه باسم «فوزى العنتيل؛ 
قد ولد فى قرية «علوان» فی الثالث من نوفمبر عام ۱۹۲٤‏ . وتلقى تعليمه الابتدائى 
فى القرية ثم التحق بمعهد سوط الدینی عام ۱۹۳١‏ م. . وكان بعد انتهاء اليوم 
المدرسى بالمعهد يتوجه إلى مكتبة البلدية بأسيوط إلى أن تغلق أبوابها يطالع فى نهم 
كتب الشعر والأدب والتراٹ ونصوص اللاحم. وظلت عادة القراءة الجادة ملازمة 
له طوال حياته . وكانت لها أكثر الأثر فى تكوين فكره وثقافته . وجاء إلى القاهرة 
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لأول مرة عام ۱۹٤١‏ ليلتحق بكلية دار العلوم» وحصل منها على الليسانس فى 
آداب اللغة العربية والدراسات اللإسلامية عام ۱۹١١‏ . ثم حصل على دبلوم التربية 
وعلم النفس عام ۱۹۵۲ . وبعد تخرجه اشتغل بالتدریس. . وکان قد بدأ يشر 
إنتاجه من الشعر ومقالاته الأدبية . ودراساته الفولكلورية فى المعجلات المصرية 
والعربية وتعرف إلى «يوسف السباعى» الذى أتاح له فرصة العمل بالمجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» وتولى سكرتارية لجنة الشعر ثم 
سكرتارية لحنة الفنون الشعبية . . وأصبح مديرا للشئون الفنية باجلس. وبعد أن 
تولى «صلاح عبدالصبور' رئاسة هيغة الكتاب انتدبه مديرا للتراث . 


رايط ة النهرالخالد: 


كانوا مجموعة من شعراء ثلاثة افوزى العنتيل وكمال نشأت ومحمد 
الفيتورى)» محمد الفيتورى انتهى به المطاف إلى أن يصبح شخصية دبلوماسية 
مرموقة فى ليبياء وكمال نشأت سار فى دروب الدراسات الأكاديية. وصاحبنا 
«فوزى العنتيل» عرف بهدوء الصوت وطيبة القلب وطول القامة وسمرة أنضجتها 
حرارة علوان بالصعيد. بدأ النشر فى مجلة «الآداب البيروتية ‏ سهيل إدريس» 
واتخذ الشعراء الثلاثة لجموعتهم اسم «رابطة النهر الخالد» . واختير العنتيل عضوا 
بلجنة الشعر» ثم عضوا بلجنة الفنون الشعبية» وأصبح له إسهام واضح فى مجال 
الفنون الشعبية وشارك الدكتور «عبدالحميد يونس و«أحمد رشدى صالح» فى 
الدراسات الحاصة بالفنون الشعبية» وشارك فى تحرير مجلة «الفنون الشعبية» الثى 
صدرت عن وزارة الثقافة فى بداية التسعينيات . وحصل على الجائزة التشجيعية فى 
الشعر. 


الضمبرالوطيى: 
عشق فریته. نعم . . وعشق الريف . . نعم ولکنه لم یتوقف بشعره عند حدود 


القرية» تجاوز ذلك إلى هموم وطنه» وإلى الإنسانية بأسرها. اهتم بهموم الوطن 
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وعاش بنزعة إنسانية. وشاع الحزن فى شعره وعبر عن أشواق الوطن إلى الحرية 
السياسية والعدالة الاجتماعية . وامتد بشعره فى التاريخ العربى والإسلامى . ولا 
إلى الملا حم الشعبية يتخذ منها رموزايعبر بهاعن نزعته الوطنية والعربية 
والإنسانية» وكان يرى أن رسالة الشاعر هى أن يحبب الحياة إلى الذين يحبونهاء 
وأن يكشف لهم عما فيها من جمال . ون الحياة جديرة بأن يصنع اللإنسان من أجلها 
الكثير ونادى المستضعفين بقوله: 

يا أيها المستضعفون 

ستولدون فى الصباح 


وکان العنتیل فی شعره وسلو که یہشر بفجر جدید 


مسيرنه الشعرية: 

كانت للشاعر فوزى العنتيل تجربته القدية فى الشعر الملتزم بالنمط القدي . وله 
فيه مجاله الواسع وطريقته فى الأداء . . وجاءت أغلب قصائد ديوانه «عبير الأرض! 
تلتزم ذلك الشكل . وصدر ديوان «عبیر الأرض» عام ٠۹١١‏ عن دار الفكر العربى 
وكتب المقدمة «د. محمد مندور» . وكان لنمو القومية المصرية من خلال معاركها 
وانتصاراتها قد أوحى للشعراء أن يلونوا شعرهم بألوان البية المحلية عن طريق 
الصدق الفنى والوفاء لاإقليمية عرفانا منهم بأن فى الوفاء للأقلية وفاء للنزعة 
العالمية. وهكذااقترن الشعر الحديث بتغييرات فى الشكل أهمهاعفوية القافية 
وو حدة التفعيلة. 

كما أن هذا الشعر تخلص من النزعة الخطابية التقريرية واتجه إلى الأداء الفنى 
الشعرى الذى يحاول أن يعمق التجربة البشرية بالصورة وليس بالموضوع التثرى. 
وكان «فوزى العنتيل من أبرز الوجوه الشاعرة من هذا الجيل . ويز العنتيل فى 
شعره الحر بالرومانسية وتأثر بجماعة آبوللو. . وخاصة شعر «الشابی» ٠۹۰۹‏ 
۶م ونشر فصيدة «اعودة زهران؟ فى ۱۸ يوليو عام ۱۹١۸‏ بجريدة الشعب 
التى رأس تحريرها وقت ذلك «أحمد بهاء الديرء». 
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وضم ديوانه اعبير الأرض» قصائد- نشيد الليل- الربيع قى القرية ‏ حاملة ا لجرة- 
نشيد الأبدية. أغنية الربيع - فى الليل - صلاة المساء. 


ومن أبيات هذا الديوان : 

هذه الأرض. . أرضى 

بأفقها المترامى 

حقلها من أدیی 

وكان الدير ان الثانى . . «رحلة فى أعماق الكلمات»» وهو يعبر عن التوجهات 
الإنسانية للشاعر وانعطافه نحو التاريخ الإسلامى والعربى والمصرى . 

ويرى الدكتور محمد مندور» أن العنتيل تأثر أيضا بإبراهيم ناجى وشعراء 
المهجر ومدرسة أبوللو. ویر ی آخحرون آنه امتداد للشاعر الكبير امحمود حسن 


إسماعيل؟ . . ویرول أن ديوان «عبير الأرض؟۲ للعنتيل قد أ کش رم ا ى 
حياتنا الأدبية كتلك الارتعاشة التى أحدثها ديوان «أغانى الكوخ» الذى أصدره 
محمود حسن إسماعيل ابن قرية «النخيلة ‏ أسيوط أيضا» وحقق العنتيل «رحلة بن 
جبیر٤‏ ومقامات الحریری › وعام ۱۹٦۸‏ فام بترجمة ديوان ضخم «مختارات من 
الشعر المجرى» وترجمه نظما وصدر عن دار الكاتب العربى» وهو شعر مجرى من 
القرن السادس عشر إلى القرن العشرين › ثم نشرت له دار روزالیوسف «قصائد 
مختارة» عام ۱۹۷١‏ . وأصدرت له «دار المعارف» عام ۱۹۷۹ ديوانه الثانى «رحلة 
فى أعماق الكلمات». 


اسهامات تقافبهة: 


فضلا عن دوره فى اللجان التى انضم إليها فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآآداب والعلوم الاجتماعية» فقد استدعته الجر عام ٠١۹٥١٩‏ ليعمل أستاذا زائرا 
بقسم الدراسات العربية بجامعة بودابست بالمجر. . وقد عر ضنا مجهوده فى ترجمة 
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الأشعار المعجرية نظما إلى العربية. وسافر إلی آیرلندا عامی ۱۹٦۱۰‏ و۲١۱۹‏ لدراسة 
الفولكلور وتحت إشراف أستاذ الفولكلور جيمس ديلارجى» ووفرت له الحامعة 
الانتقال إلى أى من بلاد العالم لمواصلة دراساته العلمية فى مجال الفولكلور . وعاد 
إلى مصر وأصدرت لكتابه «الفولكلور ماهوا الذى صدر عن دار المعارف عام 
۵مم 

وفى أيرلندا عروس الأساطير سقط فى غيبوبة الجمال الوحشى بين الغابات 
المعلقة على قمم الجبال وتحت البحيرات فى الوديان المعشوشبة. 

واتخل البحار رفيقا ويغترف صياح طيور النورس على زبد أمواج بحر الشمال. 
ومضى بمخر عباب الثقافة فأصدر كتابه «التربية عند العرب» عن هيئة الكتاب عام 
1 ؛ وترجم مجموعة «الحرية والحب» لشعراء المجر عام ۸٩۱۹ء‏ ثم سافر 
آعوام ۱۹۷۱/ ۱۹۷٤‏ ليعمل آستاذا زائرا بجامعة آبيادان بنيجيريا وعامى 
0۷ ليعمل أستاذا زائرا بجامعة بودابست بالمجر. وقام بزيارات إلى 
اليونان وفرنسا والدانمارك والسويد وآل انيا وهولندا والمملكة المتحدة ويوغسلافيا 
وروسيا وتشيكوسلوفاكيا. وتقخض عن هذه الرحلات كتابه بين الفولكلور 
والثقافة الشعة» عام ۱۹۷۸ وكتابه «الغصن الذهبى» لحيمس فريزر ودرأسته 
«السيف في المعتقدات الشعبية» وكتابه «عالم الحكايات الشعبية» عن دار المريح 
بالسعودية والذی صدر بعد رحیله عام ۱۹۸۳م . 


وإذا كانت النطوس كبارا؛ 
قال شاعر النفس العربية العظيم «أبوالطيب المتنبى» 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 
وقد تعب جسم محمد فوزى العنتيل»» وعلى الرغم من أنه نأى بنفسه عن 
مواطن الصراع وهرب من الطرق التى يتدافع فيها الناس بالناكب فقد أصيب فى 


سنواته الأخيرة بأزمة ربو حادة. هذا الربو أصابه فى رحلاته إلى صقيع بعض البلاد 
التى سافر إليها. 


ا 


وفارف [ممحمد فوزی العنتيل' زمللاءه وأحباءه وأصدقاءه إبر وأحدة من هله 
وصديقه «الشاعر صلاح عبدالصبور) . 


الأساتبد: 
١‏ أنسية أو النصر . . أخبار الکتاب دیسمبر عام ۱۹۹۸ . 
۲ صلاح عبدالصبور . . روز الیوسف ۱۹۵۹/٦/۱۱‏ . 
٣‏ د. عبدالعزيز الدسوقى . . مجلة الثقافة یونیو عا٥۱‏ ۱۹۸ . 
٤‏ ۔ عبدالغنی داود. . مجلة الشعر خحریف ۱۹۹۸ . 
٥‏ كمال نشأت . . فى نقد الشعر. 
٦۔د.‏ محمد رجائی الطحلاری ود. يحيى عبدالحميد إبراهيم «من أعلام أسيوط!. 


۳ 


یوم مولده ۷ دیسمبر ۱۹٠۸‏ وعندما كانت الورقة رقم ١‏ من شهر نوفمبر عام 
٥م‏ تتآهب للسقوط» كانت روح «كامل الشناوى» تتأهب للصعود إلى بارئها 
فى منتصف نهار ذلك اليوم. وبعد مرور «ثلاثة وثلاثين عاما» جلست أمام الشاشة 
الصغيرة من الثانية إلى حوالى الثالثة بعد منتصف الليل لأشاهد برنامجح «فرسان 
الكلمة» فى ذكرى رحيل فارس الكلمة «كامل الشناوى». شيخ الصحفيين المصريين 
«مصطفى أمين» عرف «كامل الشناوى» وهو يرتدى الزى الأزهرى وعرفه وهو 
آفندی مطربش . وعرف أیضسًا آن قلب کامل الشناوی کان مشل «سینما مترو» کل 
أسبوع رواية. وحدثنا الشاعر الكبير «أحمد عبدالمعطى حجازى» أن «كامل 
الشناوی» كان يخشى الموت وكتب قصيدة يرثڻى فيها نفسه . وكشف لنا نجيه ورفيق 
سهراته الكاتب الساخر محمود السعدنى أن فكرة قد سيطرت على كامل الشناوى 
يأن «الموت» يأتى ليلا والناس نيام ولا يأتى بالنهار. وهكذا تعب اامحمود 
السعدنى» فى سهراته مع كامل الشناوى الذى يأخذ الليل قاطعا الرحلة من الهرم 
إلى مصر الحديدة حتى لا ينام ويهرب من الموت! وتكون حكمة الله سبحانه وتعالى 
أن يرى «السعدنى» كامل الشناوى يحتضر فى «عز الضهر» ووت فى النهار ولیس 
فى أية ساعة من ساعات الليل . والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة٠‏ يطوف بنا 
بين أزهار كامل الشناوى من الشعر الرومانسى . ويشير «د. ماهر قنديل» إلى فنانة 
بذاتها۔ دون أن يسميها۔ التى يقصدها «الشناوى» فى قصائده. والكاتب الشاعر 
«كمال نشأت» يوقفنا على علاقته ا لحميمة بالشناوى . ولا أدرى إذا كانت الإعلامية 
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مقدمة البرنامج كانت ترى أن أجمل الشعر أكذبه أم أصدقه عندما قالت إن أجمل 
قصيدة لكامل الشناورى هى قصيدة (حبيبها. . لست وحدك حبيبها . . كنت قبلك 
. . ورجا جشت بعدك) المهم أن المشاركين فى البرنامج جميعا اتفقوا على أن كامل 
الشناوى أشهر ظرفاء العصر . 

تقول فاطمة اليوسف فى ذكرياتها: كان زوار الجريدة كل ليلة لا ييلكون أنفسهم 
من العجب فال جو مرح صاخب › والضحكات والمقالب والنوادر تتوالى بلا انقطاع . 
وکان صدیقی «الاأستاذ کامل الشناوی؟ هو محور هذا المرح بغیر منازع . وله کل يوم 
قصة أو تشنيعة أو نادرة تنشر الضحكات على الشفاه» وتمحو كل متاعب النهار. 
وكانت براعته الغريبة فى تقليد الأصوات والنبرات تتيح له فرصة القيام بأكبر عدد 
من المقالب . 

# ذات يوم تقول فاطمة اليوسف-كتب العقاد مقالا عنيمًا ضد أحمد نجيب 
الهلالى وزير المعارف وأعطاه لتوفيق صليب بوصفه سكرتيرا للتحرير (توفيق 
صليب هو والد زميلنا المعحرر بالأخحبار سمير توفيق) وقال له إنه مسافر إلى 
الإإسكندرية وطلب منه ألا ينشر المقال إلا إذا اتصل به من الإسكندرية. 

وفى الليل دق التليفون على مكتب توفيق صليب . وسمع صوت العقاد يحدثه 
من الإسكندرية ويطلب منه أن ينشر المقال غدا. . وانتهت المكالة بعد تعليمات 
كثيرة من العقاد. وبعد دقائق دخل کامل الشناوی على توفيق صليب ضاحكا. فقد 
كان هر الذى قلد صوت العقاد. 

وبعد ساعة أو تزيد دق التليفون مرة ثانية. ورفع توفيق صليب السماعة وكان 
المشحدث هر «العقاد» فعلا يطلب منه ألا ينشر المقال. . وظن توفيقق صليب أن 
المتكلم هو كامل الشناوى مرة آخرى فانفجر فيه : 

یا خی ما بلاش دوشة! أنت مش لاقی حاجة تعملها «یا خی آنامش فاضى 
للعب ده ورد عليه الصوت رداعنيمًاء» واستمريشتم محدثه فترة طويلة وهو 
بحسب أنه يشتم كامل الشناوى وذلك قبل أن يكتشف أن محدثه هذه المرة هو العقاد 


ا 


حقا. 
وكان هذا الحادث حكاية الأسبوع فى المجلة . فقد عاد العقاد من الإسكندرية فى 
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أشد حالات الغضب للشتائم التى جرؤ توفيق صليب على توجيهها إليه. وعبثا 
حاولنا أن نقنعه باللبس الذى وقع فيه توفيق صليب . ورفض أن يصدق كامل نفسه 
حن أعثر ف له بالقصة . 


صورة عن قرب: 

بدأ «كامل الشناوى» حياته الصحفية مصححا فى «كوكب الشرق» وكان ١د.‏ طه 
حسین) مدیرا سیاسیا للک وکب فأمر طه حسین بنقله محررا بمکتبه . وانتقل کامل من 
الكوكب إلى روزاليوسف اليومية (١۹۳٠ء)‏ وعهد إليه «العقاد» أن يكتب المقال 
القصير. وكان من عادة «العقاد» أن يكتب مقاله اليومى فى البيت» ويتركه فى 
جريدة روزاليوسف صباحا. ويترك لكامل الشناوى مهمة مراجعته. ئم یعود ليلا 
ليلقى عليه نظرة أخيرة. 

وتقدم لنا «روزاليوسف» صورة لكامل الشناوى عن قرب : ظهر فى أفق المجلة 
فی هذا الوقت شابان. . أحدهما بدين مرح» والثانى نحيل جاد. . هما كامل 
الشناوی ويوسف حلمى . 

وقد اشتهر عن كامل أنه أكول من الدرجة الأولى . وكنت إذا دعوته إلى الغداء 
فى منزلى غيرت كل المقادير المعتادة من الطعام حصوصا صنف الأرز لكى تسد 
حاجته . وهو لا يعفينى من اللوم على قلة الطعام مؤكدا أنهم فى بيتهم إذا أرادوا آن 
يأكلوا دجاجا أو أوزا أو حماما قدموا لكل فرد من أفراد العائلة دجاجة أو أوزرة أو 
زو جى حمام!! وعدد أفراد العائلة ١١‏ فردا (!!). 

وتستطرد روزاليوسف قائلة : وکامل الشناوی ذکی ولکنه معروف بالکسل ٠‏ 
وکان مدللا فى أسرته ما يجعله فى غير حاجة إلى العمل . 

وروی «صالح جودت» فیما روی عن «کامل الشناوی» آنه رأى الشناوى۔ 
أحب فتاة فى كافيتريا والسبب أنها رفضت أن تأخذ البقشيش منه اعتزازا بكرامتها 
وهو -أى الشنارى۔ يعشق الكبرياء ٠‏ ومىدأًه (اشتری ا لحب يالعذاب) . 


المقالب والتوادر: 

وکمان کان ارس هرایاته فی «المقالب» و«النوادر» کان هذا فی كل عمل : 

# فى الستينيات آيام كان مسولا فى جريدة «الجمهورية» تصادف عرض فيلم 
«السلام» عن الرواية المعروفة للكاتب الروسى الشهير اليوتولستوى» وحيكت فكرة 
مقلب يقوم به «كامل الشناوى» فى أحد المحررين الذى يتميز ببسطة فى الجسم مع 
انكماش ملحوظ فى المهارة الصحفية . طويل عريض وعضلات مفتولة نعم - ولكن 
رصيده فى المعرفة والثقافة ماعطلكش! وقال «كامل الشناوى» لزملائه الحميمين . . 
اشهدوا على هذا المقلب فى «فلان! . واستدعى هذا المحرر وبجدية كاملة وزملاء 
کكامل شهرد . . قال له . . اذهب إلى المطار فورا وانتظر مجىء الكاتب الروسى 
الشهير تولستوى وهات آول حديث منه للصحافة المصرية . ولم يذهب هذا المحرر 
للمطار لأنه لا يعرف كيف يتكلم مع الأديب الروسى بأى لغة. المهم» وضع علبة 
السجاير وفنجال القهوة أمامه » فبرك حديثا بينه وبين تولستوى الذى كان فى ذلك 
الوقت قد توفى منذ حوالى قرن من الزمان. وكانت فضيحة ضحكت لها أرجاء دار 
التحرير. 

# فى جريدة الأخبار. اعتاد أن يزوره يوميا أحد المحررين . . يدخحن وعلى 
خحصومة مع بائع السجاير على تعبير- كامل الشناوى. صاحبنا يأخحذ السجاير المتتالية 
من علبة سجاير الشناوى ومعه قهوة ورأء قهوة. وذات یوم لم یضع کامل الشناوی 
علبة السجاير أمامه على المكتب . وحرص آلا يدخن طال ما هذا الضيف الثقيل 
موجود وانصرف إلى الكتابة ويحتسى القهوة دون أن يدخن فسأله الضيف : 

لاذا لا تدخن يا أستاذنا؟ 

. رطلت التد حن . 

اذا . . إزای؟ 


وضج الجالسون فى الغرفة بالضحك . 
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1 ù" 
. هو : مصطفی کامل الشناوی بن سید سید أحمد الشناری‎ 


ولد فى يوم الاثنين الموافق ۷ ديسمبر عام ۸٠۱۹م‏ فى «نوسة البحر» مركز «أجا) 
مديرية الدقهلية . ولد عقب رحيل الزعيم «مصطفى كامل» فأسماه والده «(مصطفى 
کامل). والبعض یذکر آنه ولد عام ۱۹۱۰ والأرجح آنه عام ۱۹۰۸ . 

کان بدينا ولم تكن بدانته مصدر تعاسة له وإغا استطاع أن يجعلها مصدرا 
للمرح. 

ولا كان والده قاضيا شرعيالمحكمة مركز «أجا» فأدخل ابنه «كامل» الأزهر 
ولکنه لم يستمر فيه أكثر من خمس سنوات واتجه إلى دار الكتب يجعل منها جامعة 
له يطالع فيها مختلف فروع المعرفة والآداب العربية والأجنبية . وواظب على قراءة 
الكتب المترجمة وأذكر له تعبيرا مهما فى رثاء المترجم الراحل «محمد بدران» الذى 
ترجم «قصة الحضارة و٤٠‏ كتابا مهما آخرا قال . . كامل الشناوى عن «بدران إنه 
كان الجامعة الحقيقية له. ولا كان يجيد اللغة العربية عمل مصححا فى جريدة 
«الوادى» سنة ۰م ثم مصححا فى «كوكب الشرق» وأخذه «د. طه حسین؟ 
محررا فى مكتبه عندما كان الدكتور طه مدير سياسيًا للجريدة . وانتقل من الكوكب 
إلى مجلة «روزاليوسف» وعام ۱۹۳١‏ عمل محررا بجريدة الأهرام» وكتب فى 
«آحر ساعة والاثنين والمصور». 

رأس تحرير «آخر ساعة» عام ۱۹٤٩‏ . وانتخب عضوا فى مجلس النواب عام 
٥م,م.‏ وانتقل إلى آخبار الیو م عام ١٤۹٠م.‏ وترك آخبار الوم ليرأس تحرير 
«1لجريدة المسائية؟ التی صدرت عام ۱۹٤٩‏ . وعاد إلى الأهرام رئيسا لقسم الأخبار 
عام ١١۱۹م‏ وعام ۱۹١١‏ عمل ريسا لتحرير جريدة «الجمهورية)» ثم عاد بعد ذلك 
لرئاسة تحرير «الأخبار»» وتوفی یوم الثلاثاء ۰ نوفمبر عام ٩٦۱۹م‏ . 


ورغم النوادروالقالب؛ 
وعلى الرغم من المرح والسهر»ء وعلى الرغم من أن قلبه مثل سينما مترو. . كل 
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أسبوع فيلم على حد تعبير مصطفى أمين ۔ وعلى الرغم من المقالب التى عرضنا 
لبعضهاء وعلى الرغم من السهر حتى يطلع النهار وحتى يهرب من اموت الذى 
یجیء فى الظلام! فإن ذهنه متوقد وعواطفه الحياشة أبدعت من الشعر ما طرب له 
الكثيرون وتغنى به محمد عبد الوهاب» وفريد الأطرش› وعبد الحليم حافظ› 
ونجاة الصغيرة؟ . 

وبقى منه للمكتبة العربية : 

| ۔اعترافات آبی نواس . 

۲ أوبريت جميلة . 

۳۔الليل وا لحب والموت. 

. ۔ ساعات‎ ٤ 

٥‏ لقاء معهم. 

. ۔ لا تکذڏبی‎ ٦ 

۷ زعماء وفنانون وأدباء . 

۸۔رسائل حب . 

. دیوان کامل الشناوی‎ ٩ 

. ۔ حپیمتی‎ ۱ ١ 

. بين الحياة والموت‎ ١١ 

۲ شعر کامل الشناوی. 


۳ آأوبریت ابی نواس . 


مسع الجحيباة: 
کان كامل الشناوى مصالحا وصديقا للحياة فى إطار ما يفكر فيه وما يشعر به › 


01۹ 


عاش یومه کاملا لیلا ونهارا سواء کان یخشی الوت أو لا يخشاه. وعاش حياته 
دون أن يقيد خطواته ارتباط بزوجة أو غير زوجة. أطلق العنان لقلبه كل أسبوع 
رواية. وكان شاعرا بكل ما نفهمه من الإبداع الشعرى . كتب شعر التفعيلة وانطلق 
به يعبر عن آمال أمته ويعبر به عن عواطفه الخاصة . كان آديبا وصحفيا وشاعراً. 
وأقر الکثيرون أنه كان صحفيا مر موقًا. 

وعلى الرغم من بدانته فإن الذين شاهدوه فى أول شبابه طالبًا بالأزهر شهدوا أنه 
كان «أشيك» من ارتدى الجحبة والقفطان والحعمامة . وكذلك كان عندما أصبح أفنديا 
مطربشا. . فترات کثبرة کانت تېدو وسامته وشیاکته . 


كان يتصور أن الموت لا يجىء للناس إلا وهم نائمون» ولکن هکذا کان أمير 
الشعراء «أحمد شوقى؟ نعم سهر الليالى ولكنه أبدع فى هذا السهر أجمل أغنيات 
عاطفية وأروع أناشيد وطنية . 

لم ينعه إغراقه فى حياته الخاصة أو انغلاقه على نفسه عن الأهتمام بقضايا أمته 
ومهنته . لقد دافع عن حرية الصحافة . وكان فى مهمته موضع ترقب من الصحف. 
بعد أن توقفت روزاليوسف اليومية ألح عليه «أنطون الجميل» رئيس تحرير الأهرام 
أن يعمل فى الأهرام. وهكذا كان موقف الأهرام والأخبار والحمهورية منه مدركة 
أن قلمه الرشیق له بریقه وقیمته . کما أن مرحه كان يبعث على النشاط فى دور اللشر 
التى عمل بها وهذا ما أقرته (فاطمة اليو سف». 


اللحن الناقص: 

اكتشف هذه الموهبة هو «الشاعر الأبيض محمد الأسمرا ابن دمياط والذى كان 
صديقًا لأمير الشعراء «أحمد شوقى» وشاعر النيل «حافظ إبراهيم . قدم «الأسمرا 
الموهبة الجديدة «كامل الشناوى» إلى أحمد شوقى الذى وجد فيه أن يعهد إليه بإلقاء 
قصائده فى الندوات الأدبية مع على الجارم ومحمد توفيق دياب» اللذين كانا 
يقومان أيضا بإلقاء قصائد شوقى فى المحافل الأدبية. وكتب عددا كبيرا من 
الأغنيات التى كتبها «مأمون الشنارى» . 
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أجمل ما فيه خفة الدم ويقول فى تواضع : «تعلمت فى جامعة دار الكتب «أنتظر 
حتى تفتح الدار أبوابهاء ويطردوننى ساعة إغلاقها» وقال عن نفسه: «أنا حن 
ناقص. .٠.‏ لم يتطرق الغرور إلى نفسه رغم أن اسمه كان على كل لسان فى 
محافل كثيرة. 

يقول «يوسف الشريف»: فى الفترات المتقطعة التى كانت تمر بعلاقة «كامل 
الشناوى» بالمطربة الرقيقة خحصامًاء وهجرا وصدا. . كان يستوحش الحب» ويطير 
حبه» ویبحث عن بدیل یشغل قلبه ویحرك شاعریته ۔ وکان الشناوی يقول: «إن 
فلبى لا يطيق أن يتسكع فى ضلوعه بلا عمل . . لذلك فهو حريص على ألا يعتزل 
ا لحب حتى لا يتعرض للبطالة!» . 

ولا بأس أن نختم هذه ال لحلقة بنادرة من نوادره من نوادر «كامل الشناوى» مع 
عبد الحميد الديب شعر البؤس آنه كان يخرج من جيبه عملة فئة العشرة قروش › 
ويقربها من «عبد الحميد الديب» مشيرا إلى العملة قائلا : حضرتها عشرة صاغ . . 
ثم يلتفت إلى العملة ويشير إلى "الديب» ويقول لها: حضرته الشاعر الكبير 
«عبدالحميد الديب» . . رحم الله آخر ظرفاء ذلك الزمان كامل الشناوى» ورحم 
شاعر البؤس عبد الحميد الديب . 


الأسانيد؛ 
حازم فودة: جوم شارع الصحافة . 
سيد صديق عبد الفتاح : ظرفاء القرن العشرين . 
فاطمة الیو سف : ذکریات . 
يو سف الشريف . . كامل الشناوى آخر ظرفاء ذلك الزمان. 
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الد كور لويس عوض .. 


الزمان عام ۱۹١١‏ والمكان كلية الآداب جامعة فؤاد الأول والمناخ السياسى كفاح 
الكتلة الرئيسية من الطلاب ضد الاحتلال وضد القصر وضد الفقر»› والموقع 
التنظيمى عضو بلجنة الوفد بكلية الآداب مع «المرحومين» سيد بكار وعبد الله 
عبدالباری وجلال معوض وأمين إدريس وزملاء آخرين على قيد الحياة متعهم الله 
بالصحة والعمر الطويل» والنشاط مظاهرات وإضرابات ومجلات نصدرها 
بقروشنا ونوزعها بأنفسناء طالب الطب «فؤاد محيى الدين) يصدر مجلة (اصوت 
الطالب» ووضعه الاجتماعى والاقتصادى يساعد على استمرارها وعدد كبير من 
الطلاب يشارك فى توزيعها والطالب الصعيدى القادم من أسيوط «والذى هو كاتب 
هذه السطور» يجرى إلى إصدار مجلة صغيرة ليضع اسمه عليها كرئيس تحرير 
أسماها «اللسان»» صدر منها عدد واحد يتيم ونشرت أحاديث ساخنة مع بعضص 
أساتذة ا لجامعة ۔ کان من بینهم «الدکتور لويس عوض» وفوجئت به فى مدرج ۷۸ 
وفى محاضرة عامة لطلاب السنة الأولى يتحدث عن هذه «اللشرة» ويشير لى 
كصاحب هذه التجربة» ومن يومها أصبحت تلميذا للدكتور لويس عوض» وأصبح 
هو کاستاذ لا یتردد إذا ما جاء اسمی فى جلسة له أن يقول : «تلميذى» . 

ومرت الاأيام وعرفت من «الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور! وهو وثيق الصلة 
بالدكتور لويس عوض ونعمل سويا فى هيئة التأليف والنشرء وكان عائدأ من زيارة 
لوسكو. . عرفت من أن البرافدا» جريدة الحزب الشيرعى فى الاتحاد السوفيتى 
هاجمت «الدكتور لويس واتهمته بمحاولة التخريب فى الحركة الماركسية المصرية. 
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وکان «د. لويس قد نشر روايته «العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح؟ ندد فيها بدكتاتورية 
البروليتاريا وبالجماعات الشيوعية فى مصر. وعرفت من «صلاح» أيضا أن الاتحاد 
السوفيتى رفض إعطاء «د . لويس» فيزا لدخول الا حاد السوفيتى وهو الموقف نقسه 
الذى اتخذته أمريكاء وعلى صفحات «البرافدا» أيضا هجوم على كاتب هذه 
السطور واتهمتنا بتهمة طريفة وهى اتهريب الفكر الرأسمالى إلى الحركة الثقافية 
اللصرية)» ومن الغريب أن «مجلة الطليعة» نشرت الاتهام نفسه فى معرض التعليق 
على كتابنا « )اذا الاشتراكية العربية» الذى نشرته لنا «دار المعارف! فى سلسلة اقرا 
وطبع مرتين» ومرة أخرى تناول «د. لويس» المسيحية بالطعن على صفحات جريدة 
الأهرام واحتجت الكنيسة واعتذرت جريدة الأهرام عما نشره «د. لويس». 

وأصبيحت صورة د. لويس فى ذهنى محددة على سبيل القطع . . (لا يكن أن 
نحسب لويس عوض على الشيوعية المحلية أو الدولية » ولا يكن أن نحسبه على 
السيحية كعقيدة دينية) ومقالنا هنا سيوضح آمورا كثيرة. 

الدكتور مجدى وهبة بن مراد باشا وهبة بن يوسف باشا وهبة» والصديق 
الصدوق للدكتور لويس أطلق عليه تعبير «الشريك المخالف» . . وبتعبير «الحاضر 
دائمًا اختارته مجلة «إبداع؟ عنواتا لدراسة عن اد. لويس» فى عددها الصادر فى 
آکتوبر عام ۱۹۹٩‏ . 

ويرى الدكتور اشكرى محمد عيادا: «من المفيد إنصاف مفكر كبير نعتز 
بإسهاماته وتبرثنه من تهمة التعصب الطائفى التى رماه بها بعض الكتاب» وإن 
كانت أحكامه التاريخية قد تصيب وقد تخطی» وهذا آمر يتفق لکل کاتب ولا ينبغى 
أن يعزى إلى سوء نية . 

وكان خطأً «الدكتور لويس عوض!عندما كتب دراسته عن «(جمال الدين 
الأفغانی» التى نشرها فى مجلة «تضامن» كان ا لخطاً فى تقدير الباحث المعتدل المدقى 
والذی فقدناه مبکرا (د . على شلش» هو : «الاعتماد على مصدر واحد رئیسی من 
تأليف أحد المستشرقين والنقل عله بغير حساب أو تنويه ‏ إلى حد مزعج لإقصار 
الأمانة فى البحث العلمى». 

وانبرت للرد عليه أقلام يحملها أساتذة كبار آقدر بعضهم وأحبه فى آن» 
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واتهمت «د. لويس عوض؟ بأنه «عميل للشيوعية المحلية والدولية» وأنه يهاجم 
الرموزالإسلامية لصالح المسيحية» وكنت آفهم مواقف «د. لويس عوض» على 
غير هذا النحو فکتبت مقالى فى جريدة الآخبار بتاریخ ۲۱ سبتمبر عام ۱۹۸۲ء 
وركزت على ما نشره تعريضا بالمسيحية على صفحات جريدة الأهرام» وركزت 
على هجوم جريدة البرافدا عليه » وعلى رفض الاتحاد السوفيتى دخوله إليه » تام 
كمافعلت أمريكا بل وأشرت إلى موقف قادة الشيوعية المحلية منه ووصفهم له بأنه 
الأخبار قصة كان «الدكتور لويس عوض» عند «الدكتور عز الدين إسماعيل» رئيس 
مجلس إدارة هيئة الكتاب ورآيته وآنا أدخل «أى الدكتور لويس -يقف متها للسلام 
وقلت له : ظندت آنك مخاصمنى . . فابتسم وقال. . قرآت المقال صباح نشره 
واتصل بى «النبوى إسماعيل» وزير الداخلية يسأل عن حقيقة البيانات التى أوردتها 
فيه » وأن «د . لويس قال له البيانات كلها صحيحة والكاتب تلميذى › وساله وزير 
الداخلية إن كان يريد حراسة فرفض د. لويس ذلك وقال الوزير للدكتور لويس إنه۔ 
أى الوزير-اتفق مع ممدوح سالم» رئيس الوزراء على الترخيص للدكتور لويس 
ببحمل السلاح. 

وسوف نتناول هنا القضايا ا لخلافية التى آثيرت حول ١د‏ . لويس عوض» معه أو 
عليه إعمالا لمقدمة رئيس تحرير «إبداع» الشاعر الكبير «أحمد عبد المعطى حجازى» 
للدراسات التی نشرتها المجلة فی آکتوبر عام ۱۹۹٩۹٩‏ : 

«أنا واثق من أننا سنراجع موقفنا من لويس عوض وسنعرف الآن من علمه 
وعمله» وکفاحه ونضاله»› وعداباته وتضحاته › لأنى واثق من أننا سنراجع موقفنا 
من أنفسنا» سنعرف الآن ما نجهله من تاريخنا البعيد والقريب؟ . 


الاشتراكية الديمقراطية؛ 


فی نقاش جری بینی وبين الشاعرة «ملك عبد العزیز» بتاریخ ۸/ /٥‏ ۱۹۸۷ 
عندمااعتزمت الكتابة عن «الدكتور محمد مندور» بوسوعتى «هذا الرجل من 
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مصر ا وباعتبارها زوجة «الدكتور مندورا قالت : إن الدكتور «لويس عوض) فى 
لمقالين اللذين نشرهما فى جريدة الأهرام عن صديق مسيرته الفكرية ١د‏ . محمد 
مندورا لم يكتب ماهو أكثر أهمية نما كتب لأن «جمال عبد الناصر؟ لا يرغب۔ 
حسب رواية الأستاذ محمد حسنين هيكل للدكتور لويس- فى إلقاء الأضواء على 
جهود اشتراكية وسياسية قبل ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ . على أية حال فإن الدكتور 
لويس حدد امجاه مندور بالديقراطية الا جتماعية»› أما هو ۔أی د. لويس - فإنه یعتنق 
١الاشتراكية‏ الديقراطية» وهى تختلف تاريخيا وفى واقع الأمر عن «الماركسية» أو 
الاشتراكية العلمية)» وحين اقترب من الاركسية كان يرفض استالين» 
وتر وتسكى» على السواء» وكان القادة الماركسيون فى مصر يحذرون منه ويطلقون 
عليه «النهلست» وفى كتابه «العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح! هاجم المجحماعات 
الشيوعية فى مصر وهاجم دكتاتورية البروليتاريا وسجل اعتراضاته على الماركسية» 
وفی کتابه «الاشتراكية والأدب» هاجم الفکر المارکسی۔ وقبض عليه فی ۲۸ مارس 
4 بتهمة الشيوعية وأفرج عنه فى منتصف عام ۱۹1١‏ » ودعاه (صلاح سالم 
وكان قد أصبح نقيبًا للصحفيين ودعاه إلى جريدة الجمهورية وأحسن استقباله ورفع 
صلاح التليفون وتحدث إلى كمال الدين حسين قائلا له : «وکتاب الله لويس عرض 
ليس شيوعيا» وكان المثقف الماركسى اللبنانى «حسين مروه» يطلق على د . لويس؟ 
عبارة «قائد الفكر الیمینی فى العالم العربی)» لقد کان «لویس عوض» شأنه شأن 
#العقاد» يعادى كل نظم الحكم الملطلق الشمولى «الفاشية والنازية والشيوعية 
والشمولية الدينية»» وفى تحليل للدكتور جابر عصفور فى «الهلال۔أكتوبر عام 
۰ )قال عن لويس ومندور: «كلاهمالم يكن ماركسيا با معنى الدقيق أو 
العلمى» كلاهما كان راديكاليا بالمعنى الذى لا يتطابق مع الماركسية بالضرورة) . 


ليبرالية سعد والوفد؛ 

فی ینایر عام ۱۹۱١‏ والويس حنا خليل عوض» وكان الأب وفديا وعدوا 
لدودا للامجلیز والسرای وأحزاب الأقلية الحزبية» وبکی والده يوم وفاة سعد 
زغلول» وورث لويس عن أبيه حبه للوفد ولسعد زغلول ولعباس محمود العقاد. 
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وكان وهو فى مدرسة النيا الشانوية ينشر مقالاته فى إحدى الصحف المحلية بتوقيع 
«العقاد الصغيرا» وكان صبيا فى الثانية عشرة من عمره وشهد أسرته وقد أقامت فى 
البیت مأعا على مدى أربعين يوما حزتًا على وفاة سعد زغلول . 

وترسخ إیانه بمقولات سعد زغلول «الدين لله والوطن للجميع ۔ احق فوق القوة 
والأمة فوق الحكومة» لقد ورث الهوية الوطنية الملصرية والديقراطية الليبرالية» وهو 
أقرب إلى تيار المثقفين الذين بيثلهم نجيب محفوظ ومحمد مندور ود. عزيز فهمى › 
وورث عن البيقة العائلية كراهية للأقلية المنشقة على سعد زغلول والمضادة له. 

وكانت فكرة الديقراطية أول فكرة أساسية عند «د. لويس عوض؟ وتأصلت فى 
وجدانه منذ نعومة أظفاره ويؤمن بالمبادئ السياسية التى بلورها «الوفد» على مدى 
أجيال ثلاثة منذ عام ۱۹١۹١‏ والتى تكرس التعددية الفكرية والسياسية با يضمن 
وسحدة الأمة المصرية واستقلال إرادتها. 


ولیو ۱۹۵۲: 


عام ۱۹١١‏ سافر الويس عوض) إلى أمريكا بدعوة من جامعة ابرنستون» 
کزمیل» وفی ۲۳۲ يوليو عام ۱۹١١‏ قفز الضباط على السلطة فى مصر» ويذكر 
لويس عوض» فى أوراق عمره آنه لم يحس بالارتياح لبعض ممارسات العسكر» 
وخحاصة على آثر إعدام «حميس والبقرى» علنا أمام زملائهما: «وقد شعرت لهذا 
الآسلوب باشمئزاز شديد يذكرنى بشنق الفلاحين العزل فى دنشواى أمام آهل 
القرية فی عهد کرومر» وعدت إلى مصر فی صیف عام ۱۹٥۳‏ وفوجئت بأحد 
أصدقائى ۔ أبو بكر حمدى سيف النصر - قدم للمحاكمة بتهمة الشيوعية وحكم عليه 
بالسجن ومورست ضده ألوان شتى من التعذيب وعلقره على العروسة لتحذيبه› 
وهذا يعود إلى اختلافه معهم». ونفتح هنامن عندنا قوسا لنقول: إن أبا بكر 
حمدى سيف النصر هو ابن القطب الوفدى الكبير حمدى سيف النصر الوزير فى 
وزارات مصطفى النحاس باشا» وقد عاصرناه فى سجن القناطر وكان صلبا فى 
مواجهة غطرسة إدارة السجن» وكان ودودا مع المساجين السياسيين من أبناء 
الشعب». 
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امهم أن لويس عورض» عقب حضوره إلى مصر فوجى بدعوة من اسليمان 
حافظ» نائ رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمقابلتهء ونترك «لويس عرض يعرضص 
علينا الحوار الذى دار بينهما : 

صاح سليمان حافظ . . ألا تلاحظ أن البلد تغير يا دكتور. . 


لويس . . لم يتغير فى نظرى أى شىء . . الإعلام تغير إلى النقيض وعلى ماهر 
ليس هو الرجل المناسب. . كان موقفه فى الرجعية المصرية . . وهو نفسه رجل 
السرای الأول». 

واستمر الحديث على هذا المنوال بين سليمان حافظ ولويس عوض طوال شهر 
يولیو عام ۱۹٥۲‏ . 

و(فوجئت بحسین فهمی یتصل بی دون آن أعرفه وراح يتحدث دون انقطاع : 
هناك مشروع لإصدار جريدة للثورة باسم الجمهورية وأن الينمباشى ‏ كان ينطقها 
هكذا۔ أنور السادات رئيس التحرير يريد تسليمك القسم الأدبى بالجريدة . . وذكر 
الموعد الحدد من السادات) . 

والتقيت بالسادات وطلب منى الإشراف على القسم الأدبى با حمهورية . . وأن 
أتسلم العمل بعد غد تحديدا. ويروى الويس عوض» أنه حاول التذرع بعدم موافقة 
الكلية والجامعة وذلك فى محاولة للاعتذار عن عدم العمل با لجمهورية» ولكنه 
فوجئ فى اليوم التالى أن السادات أرسل للجامعة والكلية ووافقتا على إخلاء طرف 
الدكتور لويس . 


آخرخدمةالغز 

ووقعت مذبحة أساتذة الجامعة عام ٠۹١ ٤‏ وأبعدته سلطة الضباط عن الجامعة 
مع حوالى ٠١‏ أستاذًا من خيرة أساتذة الجامعة» وذهب إليه «الدكتور يحيى 
الخشاب» عميد بكلية الآداب ليخفف عنه خبر فصله من الجامعة . ولم يؤثر هذا فى 
موقفه من التجاوزات» وظل يرفض تصفية الدييقراطية خلال المرحلة الناصرية كما 
ظل يرفض تصفية العدل الاجتماعى فى ظل انفتاح أنور السادات» وسافر ليعمل 
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مترجما فى الأم المتحدة عام ۱۹١١‏ ودعته سوريا ليعمل أستادًا للغة الإنجليزية 
بجامعة دمشق» وفی ۲۸ مارس عام ۱۹۵۹ اعتقل «د. لویس عوض» وکان معاشه 
من الجامعة قليلا «عشرون جنيها» فذهب إلى بيته صديقه الحميم د . محمد مندور 
يعرض معاونته على زوجته الفرنسية «فرانس» وعلى والده وشقيقته اللذين كانا 
عنده فى البيت أثناء القبض عليه» وتطوع صاحب البيت الذى يقيم فيه «الدكتور 
لويس بالتبرع بإيجار الشقة طوال مدة «د. لويس» فى المعتقل . وباقى الالتزامات 
تحملها شقيقه «الدكتور رمسيس عوض» وصديق «الدكتور مجدى وهبة» الذى كان 
یسلم ول کل شهر مبلغ ٠١‏ جنيها للدكتور رمسيس ليرسلها إلى «د. لويس فى 
المحتقل لوازم السجاير وشئونه الأخرى» وقد سجل «إلهامى سيف النصر» فى كتابه 
«فى معتقل أبى زعبل» آلوان التعذيب التى نالها «الدكتور لويس». وكان أول ما 
فعله د. لویس» بعد آن آفرج عنه فی ۲٤‏ یولیو عام ۱۹٣۰‏ ودخل بیته وبعد آن خلع 
ملابسه ليشاهد آهله آثار التعذيب على ظهره ومؤخرته ويؤ كد أن عد الناصر كان 
يعلم بالتعذيب» وآقام فى هذا البيت رقم ٤٤‏ شارع قصر العينى إلى أن رحل فى ٩‏ 
سبتمبر عام ٠۱۹۹ء‏ وكان عام ۱۹۷١‏ قد وقع على البيان المشهود «الحرب 
واللا سلم» وفصل مع الآخرين من الصحافة» كان جريتًا وشجاعا قال فى كتابه: 
الملصر والحرية»: «نحاول دائمًا أن نخفف وقع الأحداث بتخفيف أسمائها . . 
نسمى هزيجة ۱۹١۷‏ النكراء ‏ النكسة- ونسمى ترير الوطن من الاحتلال اللإسرائيلى 
إزالة آثار العدوان۔ حتى ينسى الناس أن مصر محتلة منذ عام .)۱۹١۷‏ وقال: 
«عودوا إلى دستور ۱۹۲۲۳ إن کان هذا کل ما تستطيعون» ! 


محارگه: 


منذ عام ۱۹٤١‏ إلى عام ۱۹۸۹ أصدر ٠٤۹‏ تسعة وأربعين كتابا فى تاريخ الفكر 
والمذاهب السياسية والحضارة والنقد والأدب المقارن والسيرة الذاتية والمسرحيات 
المترجمة عن اليونانية القدية واللاتينية والإنجليزية» ونصف هذه الكتب على الأقل 
آثار غبار المعارك حوله. 

بدأت المعارك بکتابه الصغیر عام ۱۹٤١‏ «بلوتولاند وقصائد أخحرى» والذى بدأ 
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بدعوة جريئة استفزازية «اكسروا عمود الشعر العربى)» واستقبل الديوان بطريقة 
هادئة . . د. حسين مؤنس وفاروق خورشيد وصلاح عبد الصبور وهأاجمه بعنف 
الشیخ محمود محمد شاکر» فی کتابه «أباطیل وأسمار» ومحمد جلال كشك فی 
كتابه «الغزو الفكرى! . 


الأسسانيد؛ 
١‏ ۔إبداع «مجلة1 . عدد أکتوبر عام ۱۹۹٩‏ . 
١‏ القاهرة «مجلة) . . عدد ۱۵ فبرایر عام ۱۹۹٩۱‏ . 
۳ عبد الرحمن أبو عوف . . حوار مع هؤلاء. 
٤‏ عى المطيعى . . جريدة الأآخبار ۲۱ سبتمبر عام ۱۹۸۲ . 
۵ د. لويس عوضص . . أوراق العمر «ومؤلفاث أخرى». 
نسیم مجلی . . لويس عوض ومعارکه الادبية. 


0۹ 


مجه د يبدران 


يوم الأربعاء ۲۳ يوليو عام ۱۹١١‏ استولى العسكر على السلطة وشكلواما 
أسموه (مجلس قيادة الثورة) واتخذوا مقرا له على النيل بالجزيرة أمام فندق 
شيراتون الحزيرة الحالى . وكانوافى حاجة ملحة لترجمة الوئائق والمعلوماث التى 
ترد إلى مجلس القيادة» وفى حاجة إلى ترجمة البيانات والمراسلات إلى الخارج . 
واستقر الرأى على إنشاء ما يسمى (ديوان الترجمة) يكون مقره مجلس القيادة. 
وسألوا عن أكثر الناس معرفة بشئون الترجمة بفروعها المختلفة. وقيل لهم ليس 
هناك أفضل من العمدة! أى محمد بدران» فهو عمدة المترجمين وهذا لقب أطلقه 
عليه المؤرخ الكبير ا لمعروف محمد شفيق غربال». 

كلف جمال عبد الناصر مدير مكتبه الضابط «أمين شاكر» ليطلب من عمدة 
المترجمين أن يختار معاونيه وأن يكون رئيساً له . وذهب «أمين شاكر» إلى العمدة 
وكان فى الشامنة وا لخمسين من عمره» إذ إنه من مواليد عام ٤۱۸۹م‏ فى إحدى قرى 
الشرقية. وكان العمدة أو محمد بدران» مستغرقًا فى ترجمة موسوعة (قصة 
الحضارة) لويل ديورانت فى عشرين جزءأ» وعرض «أمين شاكر» فكرة رئاسة ديوان 
الترجمة بمجلس قيادة الثورة على العمدة المتواضع المنصرف إلى العلم» وأن يكون 
مكتبه مجلس القيادة المطل على النيل . وإذ بأمين شاكر يسمع من راهب العلم مالم 
یتوقعه ولم یخطر على بال «جمال عبد الناصر» حین آرسله لیکلفه بتشکیل الديوان 
ورئاسته» وأن يبدأ أعمال الترجمة على الفور . 
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اعتذر محمد بدران» عن عدم تلبية طلب «جمال عبد الناصرا وعن عدم 
تشكيل ديوان الترجمة وعن عدم رئاسته للديوان حتى ولو كان يطل على النيل. 
وتذرع بانشغاله فى استكمال ترجمة موسوعة (قصة الحضارة) وانشخاله مع أحبار 
اليهود وكهنة الأقباط وعلماء المسلمين لتحقيق ترجمة الأجزاء الخاصة بالإسلام 
والمسيحية واليهودية فى هذه الموسوعة التى ستبقى لاأجيال وأجيال . وعاد «أمين 
شاكر». كما جاء إلى «عبد الناصر» وكان محمد بدران» أول مدنى يرفض طلبا 
للعسكر على الرغم من الإغراءات التى قدموها له للإشراف على هذا الديوان. 


وژارات محمد محمود بافا: 


محمد محمودباشا أحد رؤساء الوزارات فى مصر جده «(سلسمان آفندی 
عبدالعال» وجدت اسمه فى فائمة أعضاء (مجلس شوری النواب)۔يناير عام 
ATTY‏ . ووالد محمد محمود هو (محمود سليمان باشا) . وجدت أسمه ضصمن 
قائمة بر لان توفیق عام ۱۸۸۱م عن أسیوط»› وهو الذی کان فیما بعد (۹مارس عام 
۷ ءم) وراء تأسيس (الجحريدة) ووراء تأسيس حزب الأمة . وظل لفترة عمدة 
لدينة (أبوتيح)۔ مديرية أسيوط . وکنا ونحن صغار نتلقی التعلیم الابتدائی فى هذه 
المدينة نسمع الکبار يرددون أن الإنجلیز بعد أن فرضوا الحماية علی مصر عام ٠۹۱٤‏ 
ومنعواالخديو عباس حلمى من العودة إلى مصر عرضوا على امحمود سليمان 
باشا» أن يكون ملكا على البلاد ولكنه أبى . وهذه الرواية التى راجت على الألسنة 
وانتقلت إلى أسنة الأفلام لم أجد لها أى سند فى الكتابات التاريخية . ما علينا! هذه 
مسألة متر وكة للدارسين والباحثين يحققونها. نعود إلى محمد محمود» الذى ولد 
البریطانی . ودارت الأیام واستقال محمد محمود» من الوفد فی ۲۸ أبريل عام 
1م وشارك فی تأسیس حزب الأحرار الدستوریین فی آکتوبر عام ۹۲۲٠م‏ 
وجاء محمد محمود» رئیساً للوزارة فی ۲۷ يونیة عام ۱۹۲۸ ليحکم البلاد بيد من 
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حدید علی حد تعبیره وفی ذراع من حديد على حد تعبير «عباس محمود العقاد . 
وأمام المقاومة الشعبية استقالت الوزارة فی ۲ آکتوبر عام ۱۹۲۹م. ووزارة محمد 
محمود الثانية کانت (۰ دیسمبر عام ۱۹۳۷م۔ ۲۷ آبریل عام ۱۹۳۸ م) ووزارته 
الثالثة (۲۷ آبریل عام ۱۹۳۸ م٤‏ يونية عام ۱۹۳۸ م) ووزارته الرابعة ۲١(‏ يونية عام 
۸,م-۱۸ آغسطس عام ۱۹۳۹م). 

وخحلال عهود وزارات «(محمد محمود باشا» كان المثقف الوطنى المستنير محمد 
يدران» ينحاز إلى الإرادة الشعبية التى يعبر عنها (الوفد) والتى حرص على الدستور 
والحريات والديقراطية والعدالة . وكان معاديا لحكومات الأقلية الحزبية. وأشهر 
سلاح الترجمة ليسهم مع التيار الشعبى فى إعلاء كلمة الديقراطية والحرية 
والعدالة . وأصدرت له (لحنة التأليف والترجمة والنشر)۔ وسيأتى الحديث عن 
عناصرها الوطنية المستنيرة أصدرت له كتابا مترجما عن (الديقراطية) والثانى عن 
(العدالة والحرية) . وأمامى كتاب (الديقراطية) تاليف «بيرنز» والذى صدرت طبعته 
الأولى عن لجحنة التأليف والترجمة والنشر عام ۱۹۳۸م» وصدرت الطعة الثانية 
أخيرا عن (الهيئة العامة لقصور الثقافة) ويقدم محمد بدران» الكتاب بقوله . . 
(هذا كتاب فى الديقراطية رأيت ورأت معى لحنة التأليف أن آنشره فى هذا الورقت 
الذى بدأت فيه معاول الدكتاتورية تعمل فى قواعدها لتدكها دكا. وأرجو أن يكون 
فى الآراء التى يعرضها المؤّلف ما يعيد إلى المبادىء الديقراطية ثقة الناس بهاء 
ويقوى آمال أنصارها والمستمسكين بسنتها. ولعلنا فى مصر نستطيع أن ننتفع بهذه 
الآراء فنقيم نظمنا السياسية والصناعية والتعليمية على أساس ديوقراطى صحيح). 

لقد كان «محمود أفندى بدران» مقاتلاً بالسلاح الذى يلكه وهو (الترجمة) فى 
صفوف الأغابية التى تهفو إلى الديوقراطية والحرية والعدالة وضد حكومات 
الأقلية التى رادت أن تحكم شعب مصر بيد من حديد. 


خراب مص ر: 
تخرج محمد بدران» عام ١١۱۹م‏ فى مدرسة المعلمين العلياء وكان الأول على 
(القسم الأدبى)ء وينتمى إلى مجموعة من المخقفين المصريرن الذين أسهموا فى 
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الحركة الوطنية والثقافية كل حسب قدراته وحسب السلاح الذى يلكه فى يديه . 
وعام ۱۹۲۳م كانت هذه اللجموعة تتصدى للاحتلال البريطانى بدرجات 
متفاوتة. . وكان الاحتلال فى أوج سطوته. واتفق محمد بدران» وصديقه 
اعبدالحميد العبادى» الذى أصبح فيما بعد عميد| لكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
على ترجمة کتاب (خراب مصر) تألیف «روزنشتین» والکتاب يكشف ما حل صر 
علی آیدی الاحتلال البریطانی والکتاب منوع من دخوله وتداوله فی مصر. ولکن 
المغقفين المصريين الوطنيين حصلا على الأصل الأجنبى لهذا الكتاب وعكفا على 
ترجمته» ولابد من التحايل على طباعة الكتاب وترويجه سرا. صدر الكتاب 
بغلاف عليه عنوان (تاريخ المسألة المصرية) . وانطلق أنصار هذه المجموعة فى توزيع 
الكتاب. 

ومن حق هذه اللجموعة أن نسجلهاهناء رحم الله الذين رحلواومتع الله 
بالصحة الذين على قيد الحياة. والذين أسسوا متهم (لحنة التأليف والترجمة 
والنشر) والذين انطلقوا كفرسان أحرار. الجميع أعطى لمصر فى حدود ما تيح من 
رۇية لهم . هذه الملجموعة هى : (طه حسين» أحمد أمين» محمد بدران» عبد 
الحمید العبادی» آحمد حسن الزيات» زكى نجيب محمود» محمد عبدالله عنان» 
محمد عوض محمد» صبرى أبو علم» عزيز ميرهم» الشيخ مصطفى عبد الرازق› 
محمد حسین هیکل » محمد حسن الزیات»› عبد الحمید یونس۔إبراهیم زکی 
خورشید» محمد فريد أبو حديد» أحمد زكى» على مصطفى مشرفة» أحمد عبد 
السلام الکردانی» محمد شفيق غربال» سليمان حزين» درينى خشبة» على آدهم» 
سعيد العریان» مفید الشرباشی » محمد مندور» غنيمى هلال› محمد کامل سلیم ۔ 
سکرتير سعد باشا۔ محمد محمود »› عبد الوهاب عزام» أحمد خاكى» عبد العزيز 
توفیق جاوید» حسین مؤنس» محمد ثابت الفندی) . 

هذه الكو كبة المخقفة الو طنية أعطت لمصر فى توجهات مختلفة وبدرجات متفاوتة 
ولكنها كانت مصابيح مضيئة على الطريق الوعرة. ونحن الآن بصدد الحديث عما 
قدمه محمد بدران» فى اعجاه الوطن . 
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قام محمد بدران» بترجمة ٠٤‏ عملا من الأعمال المهمة والجادة والمفيدة ونذكر 
من هذه الشمار الطيبة (تاريخ المسألة المصرية فصول من تاريخ المسأالة المصرية۔ 
النتائج السياسية للحرب العظمى -الديوقراطية۔العدالة والحرية۔ إبراهيم باشا۔ 
نهرو بقلمه ‏ التربية فى روسيا السوفييتية ‏ قصة ا لحضارة فى عشرين جزءا). 

وهذه كلها وغيرها لعبت دورها فى تشكيل الأجيال التالية . كانت الترجمة عنده 
تسير بمنهح الاستنارة الوطنية. كذلك كانت مراجعة الترجمة للكتب ذات المعنى 
والمغزى ولم تكن مجرد احتراف للترجمة أو المراجعة. قام محمد بدران بمراجعة 
٥‏ كتابا مترجماً . . لنتأمل بعضها: (فتح العرب لمصر- معالم فى تاريخ الإنسانية ‏ 
الحرية والتربية ‏ الدستور البريطانى ۔ موسوعة تاريخ العالم). 

ویبقی کتاب اشترك فيه محمد بدران» مع زمیله وصدیقه ازکی جیب محمود؟ 
وهو كتاب (أثرت الحرية) الذى أصدرته (لحنة التأليف والنشر) عام ۸٤۱۹م‏ ولنا 
معه قصة» الفصل الأول فيها کان مع أستاذى د. زكى جيب محمود» والفصل 
الغانى جاء أوانه فى ٠١‏ يونيو الماضى» وأعلنت اعتعذارى واعتذار جيلى أمام 
الاحتفاء بذكرى محمد بدران» . 


آثرت الجحرية: 


العام ۸٤۱۹م‏ وهو سابق بالطبع على المؤتقر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى 
الذى قدم فيه «نيكيتا حروشوف» تقريره الشهير وأظهر فيه أزمة الديوقراطية فى 
الاتحاد السوفيتى وكشف عن دكتاتورية «(جوزيف ستالين» وعن المذدابح الى حقت 
با لمفكرين والمعارضين والمطالبین با لحریات وحقوق الإنسان. وعام ۸٤۱۹م‏ سابق 
بطبيعة الحال على العقد التاسع من القرن الحالى» والذى انهارت فيه التجربة 
السوفييتية ودول شرق أوروبا. كان كتاب (آثرت الحرية) لمنشق سوفيتى وشارك فى 
ترجمته ومراجعته والتقديم له محمد بدران وزکی جیب محمود! . 


كان الكتاب سابقا على المؤتر العشرين وعلى ما جرى فى الاتحاد السوفيتى . 
وكان على غير التوجه العام لغالبية المواطنين والمنقفين الذين كانرا يحفظرن للاتحاد 
السوفيتى وبالتالى لزعيمه «ستالين» الدور فى إلحاق الهزية بالنازية والفاشية 
ويأملون فى أن يقف الاتحاد السوفيتى إلى جانب قضايا الدول النامية وحديثة 
الاستقلال. ويقف فى مواجهة الاستعمار الأنجلو أمريكى . وكنا طلبة فى ذلك 
الحين بالجامعة وتوجهنا العام معاد لأمريكا والدول الاستعمارية فلم نستقبل الكتاب 
استقبالاً مشجعاً. 

لم آکن عرف شخصیا محمد بدران؟ ولکننی کنت قریبا من استاذی ازکی 
نجيب محمود» فسارعت إليه بالعتاب على المشاركة فى هذا الكتاب وأفضيت إليه 
بمكنون نفسى . وبنبرة حاسمة قال «د. زكى نجيب محمود! أنه يرفض النظام 
الدكتاتورى فى الاتحاد السوفيتى . وأن ذلك النظام معاد للديوقراطية وسيأتى اليوم 
الذى تتكشف فيه الحقائق . على أية حال كانت جمهرة الطلاب والمخقفين عاتن 
على محمد بدران وزکی جیب محمود. 

وجاء المؤقر العشرون وتقریر خحروشوف عام ١١۱۹م‏ مليتا بكشف السلبيات 
للنظام السوفيتى نما أحدث هزة عنيفة فى الأحزاب الشيوعية المختلفة» وأخحذت 
غالبیتھا فی تغیر آسمائها وبرامجهاء وقدر لی أن آعتذر شخصیا لأستاذی زکى 
نجيب محمود على ما أسأت الظن فيه لترجمة كتاب (آثرت الحرية) وجاء يوم فى 
أبريل عام ۱۹۸١‏ وعقدت كليةالتربية بدمياط مؤقرا للاحتفاء بالدكتور زكى نجيب 
محمود ابن قرية (ميث الخولى عبد الله) وينطق الدكتور كلمة (عبد الله) بكسر 
العين وهكذا ينطقها الأهالى هناك . وتوجهت إلى المؤتمر لأنوب عن الدكتور 
«أحمد هيكل» وزير الثقافة وقت ذلك وعن «الدكتور سمير سرحان» رئيس هيئة 
الكتاب. وكان على أن ألقى كلمة نيابة عن الوزير ورئيس الهيعة. وآن أشارك 
ببحث عن الدكتور زكى نجيب محمود. ولم أكن أعددت الكلمة الأولى ولا 
الببحث وفى المساء رأيت أن أخرج من هذا المطب بأن كتبت ورقة بعنوان (هكذا 
علمنا زكى نجيب محمود- تجربة ذاتية) وسردت فيها العلاقة مع الأستاذ وتوجهاته 
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لنا وإرشاداته فى التفكير وألا نستقبل أ ية أفكار جديدة بحساسية وعلينا بالتفكير 


المستقل . 
ولقيت الكلمة استحساتًا لدى الأستاذ والحضور ونشرتها جريدة (الأهرام 
الدولی بعنوانها ونصها) فی ٤‏ اُغسطس عام ۱۹۸٩‏ م. 


هکذا کون قد اعتذرت للدکتور زکی نحیب محمود على الخلاف فى الرأىء 
ولكننى لم أتعرف شخصيا إلى محمد بدران! وانتهزت فرصة الاحتفاء بالذكرى 
موية أو شبه المشوية لمولده عام (٤۱۸۹م)‏ التی أقیمت فى ٠١‏ يونية عام ۱۹۹۸م 
ودعيت للمشاركة والحديث فيها بدراسة تحت عنوان (محمد بدران وتطور المجتمع 
اللصرى)ء وأعلنت أمام ا لحضور تقد الاعتذار الذى تأخر نصف قرن بالتمام 
والكمال» وكانت الورقة التى تقدمت بها فى أيدى الحاضرين . 


عبفرية الترجمة: 

هذا هو الجانب الوطنى السياسى لعمدة المترجمين « محمد بدران» أرجو أن أكون 
قد آوفیته حقه . بقیت کلمات تعطیه حقه کمترجم. . قال عنه (کامل الشناوی»' 
(قرأت له جميع الكتب التى تحمل اسمه»ء وإنى أعده أحد أساتذة جامعتى الخاصة 
التى درست فيها تاريخ الإنسانية). وقال «عباس محمد العقاد) : (إننى أفضل أن 
أقرأً ترجمة لمحمد بدران على أن أقرأ الأصل الذى نقلت عنه هذه الترجمة. . إنها 
عبقرية التر جمة). 

هذا رجل من مصر ولد فى إحدى قرى الشرقية عام ٤۱۸۹م‏ وكان والده ناظرا 
لتفتيش «الدكتور يوسف نحاس). دخل مدرسة العقادين الابتدائية بالقاهرة› 
ومارسة السعيدية الثانوية؛ وحصل على ليسانسيه مدرسة العلمين العليا عام 
٤‏ مءم» وانضم إلى بجنة التأليف والترجمة كماقلنا ٠٤‏ عملا مهمًاء وراجع 
ترجمة ٠١‏ كتابا. وعام ۱۹۳۸م عمل مديرا لمتحف التعليم» وعمل مع (د. طه 
حسين» فى المراقبة العامة للثقافة . بذل جهدا كبيرا فى ترجمة (قصة الحضارة) ۲١‏ 
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جزءا وموسوعة تاريخ العالم ٠‏ أجزاء . وفى أخريات سنواته انطفأً نور عينيه بعد أن 
أضاء طریق الکثیرین . وتوفی فی مایو من عام ۱۹٦١‏ . رحمه الله. 


الأسانيد؛ 
١‏ د. أحمدبدران. . كلمة الأسرة فى الاحتفال المئوى. 
1 د. جابر عصفور . . كلمة الافتتاح . 
۳ -د. صلاح قبضایا . . جريدة «الأحرار» ۲۹ مایو عام ۱۹۹۸م . 
- لمعى المطيعى . . دراسة (بدران مترجما وتطور المجتمع الملصرى). 
٥‏ ۔د. نعمات أحمد فؤاد . . جريدة الأهرام ۱٩‏ مایو عام ۱۹۸۳ . 
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الشيح محمد منولى الشعراوى 


إلى الذين يريدون شرا بهذا البلد الآمن» وإلى الذين يجددون المحاولات لبث 
الفتنة الطائفية فى مصر» إلى الذين يستمرون فى فرض الوصاية الأمريكية على 
مصر وهو مايرفضه المسيحيون والمسلمون ويدينونه . إلى الذين قرروا تعيين 
مستشار لوزيرة ا لخارجية الأمريكية لشثون ما أسموه الحرية الدينية» إلى هؤلاء 
وأولئك نسوق اليوم صفحات مضيئة لوحدة هذا الشعب العظيم نقتبسها من سيرة 
إمام الدعاة. 

فی آحد آیام شهر آغسطس من صیف عام ۱۹۹٤‏ ازدحمت كاتدرائية الأقباط 
الأرثوذكس بشارع العباسية «التاريخ والعنوان لیتأکد الکو نجرس الأمریکی من 
صدق بياناتنا) بالآلاف من المسلمين والمسيحيين لوداع ابن مصر والوفد «إبراهيم 
فرج باشا» فى يوم رحيله . فى الصف الأول كان هناك محمد فؤاد سراج الدين» 
رئيس الوفد وإلى جواره «فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى» إمام الدعاة وعلى 
مقربة من النعش المسجى كان قداسة البابا شنودة الشالث بطريرك الأقباط يعدد 
مناقب الفقيد ويشيد بمواقف سعد زغلول العظيم وخليفته مصطفى النحاس والوفد 
وكل الذين رفعوا شعار «الدين لله والوطن للجميع» . 

كان يوما مشهودا وشاهدا على العروة الوثقى بين الإمام والبابا من أجل وحدة 
الشعب العظيم وعلى العلاقة المحترمة بين الإمام والبابا. 
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الأمام والبابا: 


قالت «مؤسسة الحوار الدولى الإسلامى۔المسيحى بباريس» فى مشاركتها 
للمسلمين مشاعرهم بوفاة الشيخ محمد متولى الشعراوى أن الشيخ وضع يده فى 
يد قداسة البابا شنودة الثالث فی لقاء الرموز فی ۱۳ ینایر عام ٤۱۹۹ء.‏ ونقلت 
الكلمات والمشاعر إلى ملايين من المؤمنين مسلمين ومسيحيين لتكون بردا وسلاما 
على شعب مصر ونار تلهب ظهور من يريدون شرا بهذا البلد الآمن. وظلت 
العلاقة بين الشيخ والبابا طيبة ولم تكن الكاتدرائية غريبة على الشيخ . يذهب إليها 
لتهنعة البابا فى مناسبة دينية »> وعندما مرض الشيخ وسافر إلى لندن للعلاج كان 
الكهنة الأقباط والأطباء الأقباط فى لندن يعودون الشيخ ويقدمون له المحبة والأخوة 
بتوصيات من قداسة الباباء وقد أثلجت هذه العلاقة الأخوية صدور المصريين 
الحبين لصر. 

ويوم الرحيل قدم قداسة البابا شنودة التعزية ء وأعرب عن تأثره البالغ لوفاة 
الشيخ الشعراوى ووصفه : ابأنه عالم متبحر فى علمه ومحبوب من الله وموضع 
ثقة من الكثيرين' . 


رمزالوحدة الوطنية: 

وشارك جميع أساقفة الكنائس القبطية فى محافظة الدقهلية فى تشييع جثمان 
الشيخ الشعراوى ووصف القس بنيامين اكاهن كنيسة مار جرجس بيت غمرا 
الشيخ بأنه «كان رجلا عظيمًا ترك رحيله أثرأ كبيرا فى نفوس المصريين مسلمين 
ووصفته بأنه كان رمرا أصيلا من رموز الوحدة الوطنية . 

ويقول الشيخ فى مذكراته «زارنا فى قريتنا مطران المنصورة فى كنيسة العذراء 
وتوافقت زيارة المطران للقرية العيد الكبير» فرحب به الشيخ الشعراوى وقال فى 

الوم حل بأرضنا عيدان عبد لناأاوزيارة امطران 
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ويقول أيضًا: «على هذا النحو كانت تتأصل فى القرية المصرية روابط المحبة 
والأخحوة بين المسلمين والمسيحيين وتربينا على هذا ا لحب وتلك الأخوة منذ صغرناء 
وكان الكبار من آبائنا وأعمامنا وأخوالنايغرسون فينا هذه الروح السمحة التى 
اقترنت بالوطنية التى اجتاحت الجحميع مسلمين ومسيحيين بغير تفرقة . وقد شارك 
إخحواننا المسيحيون بكل الإخحلاص للوطن فى جميع الأ حداث الغالية فى تاريخنا 
الوطنى» ولعل الذين يسعون للإحداث الفرقة وإيقاع الفتنة يعون ذلك . 

ویذکر مریده وصدیقه الذی نشرته له جریدة «الوفد» فی ۲٢‏ یونیو عام ۱۹۹۸م : 
«أذكر أنه قبض علينا فى إحدى المظاهرات. . وأفرج عنا. . وذهبنا إلى مسرح 
البلدية . . وقف الشيخ الشعراوى خطيبًا وشاعرا يشيد بموقف الوفد الرائع والوحدة 
الوطنية ضد الإنجليز). 


وهکت! د قادوس أبضا: 


لم تشهد قرية دقادوس مركز ميت غمر محافظة الدقهلية مسقط رآس الشيخ 
الشعراوى ومثراه الأخير ظاهرة التطرف الدينى» ويعيش المسلمون والمسيحيون فى 
محبة وسلام» ويتحدث الشيخ عن مولد السيدة العذراء فى قرية دقادوس فيقول: 
آذكر أن من أهم الاحتفالات الدينية التى كانت تجمع آباء وأبناء قريتنا دقادوس 
«مولد السيدة العذراء» الذى كان يقام فى الأسبوع الثالك من أغسطس» ويقال أن 
العذراء والمسيح مرافى قريتناء وأقيمت كنيسة للعذراء عندنا. وكنانعتاد فى 
الاحتفالات بهذا المولد أن تأتى كل الطوائف لأنه كان من الموالد الكبيرة جدا. 

وما يحدث فى مولد العذراء بقرية دقادوس يحدث فى مولد أخر فى محافظة 
الدقهلية » وهو «مولد الست جميانة أو «دميانة» كما ينطقه الأهالى هناك . المولد 
تحنى به المحافظة ويحضر يومه الأول محافظ الإقليم» ويحضره المسلمون أكثر من 
الملسيحيين . . وهكذا أيضًا «مولد العذراء؟ بدير درنكة أعلى الحبل غرب أسيوط› 
فإنه مولد عام للمسلمين والمسيحيين ومطبوعات محافظة أسيوط تشير إلى هذا الدير 
على آنه أحد الآثار المسيحية المهمة التى تروج لها السياحة فى أسيوط . 


0۹۰ 


وكتابات أستاذنا الدكتور سيد عويس تعلمنا أن الموالد فى مصر مسيحية 
وإسلامية هى موالد عامة للمصريين مسلمين ومسيحيين ومناسبة للناس يتبركون 
بأصحابها ويرحون ويخرجون فيها من رتابة الحياة . ولقد نشا صاحب هذه السطور 
فی مدینۀه آبوتیج بأسيوط» وشهد الأهالى مسيحيین ومسلمین يشاركون فى مولد 
سیدی «الفرغل ۔ شی لله يا أبا أحمد». كما شهد احتفال الأهالى من أسيوط وغيرها 
بمولد السيدة العذراء فى ديرها بجبل درنكة . 


تريية سحد والتحاس والوفد: 

نشا الشيخ محمد متولى الشعراى فى آسرة متدينة محبة لسعد زغلول ومصطفى 
النحاس ومخلصة لبادیء الوفد. فشب الشیخ فی ظل شعار ثورة ۱۹۱۹م «الدين 
لله والوطن للجميع؛ ونشأ بين أعمام وأخوال يوصون الأبناء با لمحبة بين المسلمين 
والمسيحيين . وعاش فى بيئة تحرص على إحياء شعائر موالد الرموز المسيحية . 

بقول رئيس الوفد محمد فؤاد سراج الدين باشا» ينعى إلى الأمة إمام الدعاة إلى 
الله الداعية المجدد الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى رحل وقلوب الأمة كلها 
تودعه وتبكيه من القلوب وتدمع عليه العيون. فقد كان الراحل الكريم وفديا 
مخلصًا لمبادىء الوفد منذ كان طالبًا فى الأزهر الشريف وهو عالم أخلص لله فى 
علمه وعمله. لم يكن رجل سلطان أو دنياء ولهذا فضل عرش القلوب فكان فى 
أفئدة الأمة. 

ومن ذکریاته التی بعتز بها الشيخ محمد متولى الشعراوى كل الاعتزاز آيام أن 
كان يحرص على صححبة والده فى زياراته ا لمتكررة لزعيم الأمة سعد زغلول باشا فى 
قرية مسجد وصیف» . فی صباه رأی سعد باشا واستمع إلیه وسرت فی دمائه 
مبادىء سعد فى الوطنية والأخوة الوطنية» وكان من الطبيعى أن يظل على الولاء 
لبادىء الوفد وهو طالب بالأزهر الشريف يختاره زملاؤه الوفديون وكيلا للجنة 
الوفد بالأزهر. ويؤكد صديقه الدكتور محمود جامع أنه عرف الشيخ الشعراوى 
عام ٠۹٤٤‏ مدرسًا بمعهد طنطا الشانوى : كنت طالبا بالتعليم المانوى بطنطا. . 
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وكان الشعراوى وفديا ومحبا للزعيم مصطفى النحاس» وكنا نحمل الشعراوى 
على الأعناق فى مظاهراتنا الوطنية ضد الإنجليز ونهتف خلفه» . 


قريةەمتصمة: 

دورة تكاد تكون معروفة فى تاريخ مصر الحديث» القرية المصرية الطيبة تدفع 
بأبنائها إلى الأزهر الشريف» ويقوم الأزهر بتعليمهم وتلقيفهم وصقلهم ثم يدفع 
بهم إلى حضن مصر ليكونوا أبناء بررة يردون إليها الجميل . هكذا فعلت قرية 
«دقادوس٠‏ دفعت بخير ابن لها إلى الأزهر فعلمه وتفه وصقله ودفع به إلى مصر 
ليكون إمامًا للدعاة ويطير صيته إلى ربوع العالم الإسلامى والعالم العربى وآرض 
الكنانة» ویکون مخلصًا لدینه ومحبا لوطنه وودودا مع قریته . ويقیم فیها مجمع 
الشعراوى الإسلامى ويحول القرية الصغيرة إلى منارة للعلم ويبنى مسجد الاربعين 
ومعهدا أزهريا ابتدائيًا ومكتبة إسلامية ومركزا للحاسب الآلى ويقيم ثلاث مدارس 
ابتدائية أزهرية» ويتولى علاج فقراء القرية مجاتًا. ويقوم برعاية أبناء قريته ويوفر 
لهم ظروف العمل والمعونة المالية. 

حرص الشيخ على أن تكون عودته الأخيرة إلى تراب قريته . أوصى بآن يكون 
مشواه الأخحير هناك وأقام مدفنه فى قرية دقادوس لتأنس روحه ہبدعوات الأهل 
بالرحمة. مليون مواطن خر جوا من دقادوس وغيرها من القرى المجاورة تودع ابثها 
البار» وقد عاد إليها بعد أن جعل اسم دقادوس لامعا بين قرى مصر تفاخحر بابنها 
البار بين العالمين . تقدم الجنازة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى 
شيخ الأزهر والدکتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية وكاهن 
كنيسة ميت غمر ناأئبا عن قداسة البابا شنودة الثالث . 

ونعى الأزهر الشريف إلى الأمة الإسلامية والإنسانية عامة الداعية الجليل 
وواحدا من خيرة أبنائه «الشيخ محمد متولى الشعراوى» علما من أعلام اللإإسلام 
الأفذاذ» وعالما من علماء الأزهر الشريف وشارحًا للإسلام بمفاهيمه الصحيبحة. 


وقامت برئاسة الجمهورية بنعى الشيخ الشعراوى وسيل من المقالات الباكية تعدد 
مناقى الفقيد المختلفة . 
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من هنانبداً: 

فى عبارات متواضعة حلوة يحدثنا الشيخ المتواضع عن البداية المتواضعة فى 
كتاب «الشيخ عبد المجيد» بقرية دقادوس . كان شيخ الكتاب يتقاضى أجرا أسبوعيا 
خمسة مليمات كل يوم خميس أو رغيف عيش بدلا من النقود. من هذه البداية 
المتواضعة أقبل عليه الغير من كل حدب وصوب . وقدر له الله سبحانه وتعالى أن 
يضع هذا الخير ليسد احتياجات الفقراء فلا يصد طالبا أو سائلاً ولا يحجب معونة 
عن أحد يريدها . . كريا مع الذين يعرفهم ومن لا يعرفهم . 

سبحان الله . . لم يكن راغبا فى التعليم الدينى فوضع فى عينيه الشطة يوم 
الكشف الطبى حتى تلتهب عيناه ولا يقبلونه بالمعهد الدينى» ولكنه اكتشف أن 
المعهد يقبل المكفوفين . حكمة الله سبحانه وتعالى الذى ادخره وليجلس فى مقعد 
التفسير ويقبل عليه الناس فى كل مكان يذهب إليه فى مصر والبلاد العربية والبلاد 
الإسلامية ينهلون من علمه الذى فتح الله عليه به. 

رحم الله الشيخ عبد المجيد بقرية دقادوس إذا كان قد رحل ومتعه الله بالصحة 
إذا كان الله قد شاء له أن يكون على قيد الحياة» وهو بالتأكيد قد رأى تلميذه الصبى 
الصغير نحيل الجسم وقد فتح الله عليه بدراسة القرآن وحفظ الأحاديث» وتفتحت 
بصيرته لينهل من جميع فروع المعرفة . قال الذين عرفوه أنه كان يقرا وهو يأكل 
ويقرآ وهو يسير فى الطريق . قرأ فى كل شىء وقد ساعده هذا على قوة الإقناع 
محدثيه . المستمعون كانوا يحضرونه وموسوعيته تتدفق . . نماذج مختلفة من المعرفة 
العلمية المتاحة واقتباسات من المفكرين والشعراء . . كل اقتباس فى موضعه 
المئاسب , 


خطوات على الطريق: 


ولد الشیخ محمد متولی الشعراوی عام ۱۹۱۱م. وعندما اشتد عوده سلمه 
والده المستنير والمدرك لأهمية العلم للشيخ عبد المجيد ليحفظ القرآن والأحاديث أو 
ما تيسر منهما وقدر من الحساب وقدر من القراءة. نشأً فى أسرة متواضعة متدينة 
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تؤید سعد زغلول والوفد. زوجه والده وهو فى مرحلة التعليم الابتدائى بالمعهد 
الدينى كماهى عادة أهل الريف فى مصر يزوجون آولادهم قى مرحلة باكرة من 
العمر لصيانتهم وحتى يتمكنوا من تربية الأولاد. حكم عليه با حبس لمدة شهر عام 
١‏ م لأنه قاد مظاهرة تهتف لمصر والوفد والوحدة الوطنية. وعمل مدرسا معهد 
طنطا الثانوی فى بداية الأربعینیات وعام ۰٥۹٠م‏ . 

أعير للعمل فى المملكة العربية السعودية فى «معهد الأنجال» والتدريس بكلية 
الشريعة فى مكة المکرمة عام ۱۹۵۱ م. ثم أعير للعمل فی الجزائر من عام ۱٦۱۹م‏ 
حتى عام ١٦۱۹م.‏ وعاد للعمل بالمملكة العربية السعودية للعمل عام ١۹۷٠م‏ 
أستادا زائرا بجامعة «ا ملك عبد العزيز! فى جدة. وفى السعودية والجزائر كان يقدم 
علمه ومعارفه لجماهير الناس وكان مريدوه يسجلون علمه الغزير فى كتب تنفع 
الناس ٠‏ وعلى الرغم من قربه من السلطان كانت أفضل أوقاته تلك التى يجلس فيها 
إلى عامة الناس يفقههم فى دينهم ويجد فيها نفسه على حد تعبيره. كان الناس فى 
مقدمة اهتماماته» وأما السلطان فهو عنده بعد عامة الناس بمسافة كبيرة. حكى فى 
ذكرياته فى أيام مشيخة الشيخ عبد الرحمن حسن للأزهر جاءوا له بصورة لمال 
عبد الناصر وهو يصلى ووضعوها فى مكتبه. وطلب شيخ الأزهر من الشيخ 
الشعراوى أن يكتب كلمتين يضعونهما تحت الصورة» فكتب الشعراوى أن يكتب 
كلمتين يضعونهما تحت الصورة» فكتب الشحراوى العبارة التالية (غدا تتوارى فى 
سرادیب من مضی ويضیى الذى يأتى لسردابكم حتما ولن يقف الدولاب . . والله 
هو الدائم؟ ويقول الشعراوى: «(وفوجئت بالشيح حسن یقول لی : لا آقدر على 
كتاية هذا أبدا» . 

واستدعاه الرئيس السادات عام ١۱۹۷م‏ ليتولى منصب وزير الأوقاف وشئون 
الأزهر وتردد كثيرا ولم يبق فى وزارة ممدوح سالم طويلا لأنه اصطدم بعناصر 
فاسدة» وعام ٠م‏ اختير عضوا مجلس الشورى وحصل على جائزة الدولة 
التقديرية عام ۱۹۸۸ م. وللشيخ خمسة أبناء هم سامى وعبد الرحمن وأحمد 
وصالحة وفاطمة . وفى الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ 
يونيو عام ۱۹۹۸ توفى إلى رحمة الله الشيخ محمد متولى الشعراوى . 


0۹ 


ف الوا: 

ونود هنا أن نسجل للقراء بعضا من آلاف الأقوال فى إمام الدعاة الشيخ 
الشعراوی . . 

2 قضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدکتور محمد سيد طنطاوی : كان إمام الدعاة 
وجها مشرقًا للإسلام الصحيح . . يتنقل من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة ومن 
قارة إلى قارة أخرى . يشرح ويفسر للناس صحيح الإسلام. 

## فؤاد سراح الدين باشا رئيس الوفد: عالم أخلص لله فى علمه وعمله» لم 
یکن رجل سلطان أو دنياء وفضصل عرش القلوب فكان فى أفثدة الأمة . 

## قداسة البابا شنو دة الثالث : عالم متبحر فى علمه ومحبوب من الله وموضع 
فة من الكثيرين . 
عظيما ترك رحيله ثرا كبيرا فى نفوس المصريين مسلمين ومسيحيين. 


الأسسانيك؛ 
| الأهرام لاجریدة: ۱۹ یونیو ۱۹۹۸ . 
۲ الراری هو الشعراوی: مذکرات کتبها محمد زيد . 
۳ فاد سراج الدين : نعى إلى الاأمة. 
٤‏ . الشیخ محمد متولی الشعراوی : ذكريات جريدة الأهرام ۲۰ يونیو عام 1۹۹۸م . 
۵ ۔د. محمود جامع : جریدة الوفد ۲۵ یونیو عام ۸٩۱۹م‏ . 
مؤسسة الحوار الدولى الإسلامى المسيحى : نعى إمام الدعاة. 
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محمد الأاسمر 


كان أبيض الوجه والقلب . . والاسم « محمد الأسمر». . كل من يلقاه يسأله 
عن هذا التناقض . كتب القائمقام «عبد الحميد فهمى مرسى» صديقه وبلدياته 
وكاتب مقدمة «ديوان الأسمر». . كتب فى المقدمة أنه سأل الشاعر محمد 
الأسمر. . (إنك أبيض اللون فما لقب الأسمر هذا؟) فأجابه على الفور وكأنه أعد 
الرد على السؤال من قبل : فیمامضی قدم من مراکش إلى دمياط رجل من كرام 
الرجال هو فاج بن عثمان الأسمر؛ وكان من المتصوفة واعتقد أن أسرة الأسمر 
بدمياط والتى نزح فرع منها إلى بور سعيد تنتمى إلى هذا الرجل المحصوف» وكان 
الشاعر محمد الأسمر! يبتسم وهو يرد على هذا السؤال الذى يوجه إليه كثيلً 
بقوله: إن من الصححابة۔ رضوان الله عليهم من كان يلقب بالأسمر. ماعلينا. . 
من هو هذا الأبيض الأسمر؟ . 

الشاعر المطبوع محمدالأسمر يذكرنى بآمير النشر محمد مصطفى 
المنفلوطی . كلاهما آزهرى وطنى مستنير» وكلاهما احتفظ بزيه الأزهرى حتى 
الرحيل . وكلاهما اختار يوم الهول يوم وداع ونعاه فى عصف الرياح الناعی . توفی 
النفلوطى عام ١۹۲٠م‏ يوم محاولة الاعتداء على حياة زعيم الأمة سعد زغلول 
باشا» وتوفى الأسمر فى 1 نوفمبر عام ١١۱۹م‏ والأمة مشغولة بالعدوان الثلاثى من 
ابجحلتراوفرنسا وإسرائیل علی مصر منذ ۲۹ أکتوبر عام ٩١۱۹م.‏ وكلاهما أديب 
وطنی عاش ثورة ۱۹۱۹ بكل عزتها وكبريائها الوطنى . وكلاهماعانى من قسوة 
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الحياة رغم أن اسم كل واحد منهما كان كالطبل المدوى . وكلاهما أصابه الشيب 
البكر وعلى حد تعبير الأسمر فى ديرانه ص 0۸١‏ : 
شیبشنی حوادث لو آصابت جنح ليل لشاب فى ريعانه 

وکلاهمارحل مبکرا ولم يشبع من الأيام. . المنغلوطی (٩۱۸۷م۔ ٤‏ ۱۹۲ء) 
عاش ٤۸‏ عامًا والأسمر )۱۹١١-۱۹۰۰(‏ عاش ٥٦‏ عاما . الطريف أن الأسمر ولد 
فی ٦‏ نوفمبر ورحل فى ٦‏ نوفمبر» رحم الله الأديبين الكبيرين . 

والشاعر محمد الأسمر دمياطى الأصل والمشرب. . له قصيدة بعنوان 
ادماط» : 

لی بین جنبی قلب خافق بدا لن بدمياط فى حل وترحال 

ودمیاط بها طابع متمیز تلمسه فی عدید من آبنائها : ازکی نحیب محمود وعلی 
مصطفى مشرفة وجلال الدين الحمامصى وعلى حمدى الحمال وحمدی عاشور ثم 
زميلنا عباس الطرابيلى وفاروق شوشة وطاهر أبو فاشا). 

والده الحاج محمد الأسمر . . كان تاجرا ثريا من أعيان دمياط » وأمه سيدة طيبة 
العنصر وله ثلاث أخحوات شقيقات وأخوان شقيقان. . الحاح أحمد محمد 
اللأسمرء وعبد الرازق محمد الأسمر»ء ولشقيقه أحمد الأسمر ابنان هما: الدكتور 
محمد أحمد الأسمر» ومحمد فريد الأسمر. أما شاعرنا فلم يرزقه الله بذرية ولكنه 
عاش يتعهد بالرعاية أبناء السيدة زوجته وأبناء أبنائها. وتميز عامة بعطفه على 
البائسين والمحرومين وسريع الاستجابة لكل عمل إنسانى . 

التتحق بكتاب من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم بدمياط» ثم التحق وهو فى الثامنة 
من عمره عام ۸٠۱۹م‏ بمدرسة أهلية» هى مدرسة الحزاوی» وظل بها ست سنوات 
من عام ۱۹٠۸‏ حتى عام ٤١1۹ء‏ وعمل بالتدريس فى المدرسة فترة قصيرة» 
وبعدها عمل فى أحد المحلات التجارية برأس البر ثلاثة أشهر هى مدة الصيف . 
والتحق بالمعهد الدینی عام ۱۹۱٩‏ لدة حمس سنوات. 


۵۹¥ 


القاهرة والأزهر؛ 

وشد الأسمر الترحال إلى القاهرة عام ١۹۲١٠م»‏ حيث التحق بمدرسة القضاء 
الشرعى والتحق بالأزهر الذى تخرج فيه عام ۱۹۳١‏ م. وكان الأسمر خلال فترة 
دراسته بالأزهر قد تعرف إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى أعجب به وبأسلوبه 
وبقصائده الباكرة وعاونه فى أن يعمل مصحححا بجريدة «السياسة» جريدة الأحرار 
الدستوريين . وبعد أن تخرج الأسمر فى الأزهر عين بوظيفة كتابية فى الأزهرء ثم 
فى مكتبة الأزهر وبعدها أمينا لكتبة المعهد الدينى بالاسكندرية» وعاد إلى القاهرة 
ليشخل وظيفة أمين لمكتبة الأزهر. وعلى ذكر الأزهر ومكتبة الأزهر واعتزازه بالزى 
الأزهرى فقد كان قريبا لقلب الشيخ مصطفى عبد الرازق» والشيخ محمد مصطفى 
المراغى» والشيخ عبد المجيد سليم . . وقال الإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبدالرازق 
شيخ الجامع الأزهر فى شعر الأسمر: «قد يكون سحرً ذلك الذى ترسله نغْمًا 
موسيقياء أسلوب سهل يفجر العواطف خلالها تفجيرا» . وقال الإمام الأكبر الشيخ 
(محمد مصطفى المراغى» شيخ الجامع الأزهر عن وفاء الأاسمرللاأزهر : «أن 
الأستاذالأسمر رفع من شأن الأزهر فى مناسبات مختلفة» وقال الإمام الأكبر شيخ 
ا لجامع الأزهر عبد المجيد سليم : «أسأل الله أن يكثر من أمثالكم الذين يرفعون من 
شأن الأزهر وآن يديم توفيقكم». 


عيسد النيروز, 
وهذاالأزهرى الوطنى المستنير محمد الأسمر) وجدت له قصيدة عصماء آلقاها 
فى جمعية التوفيق القبطية الخيرية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد النيروز لعام 
۷مم آهديها لشباب اليوم ليرى كيف كان آدباء الأمس . يقول «الأسمر» من بين 
ما قال فی قصيدة من يتا : 
این «کارا٤"''‏ بل آین «دقلدیانو س يسود الجیوش برا وبحرا 
ويسوق الحمام فالضبط قتلى ويسوق الهران فالضبط أسرى 


(1) كارا كان أحد ملوك الروم ومن جنونياته أنه أمر بقتل جميع أهل الإسكندرية. 
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بين قتسل وبين حرق وجلد لبث الضبط فى القالم عشرا 
ثم لاح «الإسلام؟ نور الصباح نور اعيسى» من قبل لاح فجرا 
وهو سوى بين الجحميع فكل يعبدالله كيفماشاء حرا 
هم سواء لديه بیضاوسودا ‏ هم سواء لدیه حمراوصفرا 
ليت شعرى ما للوصاايا آراها وهی عشر صارت لدى الغراب صقرا 
أین «(عیسی» يرونه لیشوبوا کان اعيسی) روحا من الله طهرا 


یا ہنی القبعا من بنى مصر ما نحن 


وأنتتشسم إلا بين ويسرا 


نحن أنتم» وأنتم نحن كالعينين لافراق بين عين وأخرى 
شهر ذى الحجة الكريم علينا مثلهعندنا أبيب ومسرى 
النبى الكريم كرم مشواكم فأوصی بالقبط فى مصر خير 
أن تكونوا إخواننا فلقد كلتم قديامن قبل ذلك صهرا 
لست أنسى وقد دعا اعمر الفاروقا عمرالكى يحاسب عمرا 
یا ٻنى مصر مسلمين وقبطا لاتنامواء والله يحفظ مصرا 


هل هناك أحلى من هذا الشعر؟ هل هناك شعر يفيض بالأخوة الوطنية مثل هذا 
الشعر؟ القصيدة من ۷١‏ بيتا تفيض بالمعانى والسلاسة والقصيدة ضمن اتقرير عن 
أعمال الجمعية من سنة ۳۵ ۹٤۱۹ء٠‏ . وهذا مجرد نموذج من شعره الذى قال عنه 
شاعر القطرين «خليل مطران»: (شعر الأسمر أشبه بقوس قزح فى جماله وتعدد 
ألوانه). وقال عنه الشاعر ورئيس تحرير جريدة الأهرام «أنطوان الجميل»: (شعر 
اللأسمر معظمه من الحقيقة والخيال». وقالت عنه «الدكتورة عائشة عبد الرحمن- 
بنت الشاطىء) : «قل أن يظفر شاعر فى أيامنا هذه بمثل ما ظفر به الأستاذ محمد 
الاأسمر» على الإأعجاب بشعره) . 

تأثر الأسمر فى نشأته الأولى بشعراء «الربابة٠‏ وهم ينشدون قصة أبى زيد 
الهلالى سلامة بمقاهى دمياط . وقرض الشعر واختير عضوا فى جنة النصوص 
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بالإذاعة» كما اختير عضوا فى لحنة الشعر بالمعجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية التى كانت برئاسة العقاد وكان من زملائه فى اللجنة صالح 
جودت ومحمود حسن إسماعيل وعامر بحيرى . وعندما صدرت «جريدة الزمان 
التى أصدرها «إدجار جلاد» ورأس تحريرها «جلال الدين الحمامصى» تولی 
الإشراف على «ركن الأدب» فجعل منه نافذة للشعراء الشباب» وفى هذا الركن 
شر كشيرون من لمعت أسماؤهم كشعراء فيما بعد. . وعقد «الركن» عددا من 
السابقات . . واختار الأسمر لهذه المسابقات لحنة تحكيم من الشاعرين محمد 
مصطفى الماحى» والقائمقام عبد الحميد فهمى مرسى . ولم يكن محمد الأسمرا 
من الذين يتعصبون للشعر القدي أو للشعر الحديث» ولكنه يشجع الشعر الجحيد من 
هذا الشكل أو ذاك. 

وكان على علاقة طيبة مع الجحميع ولم يدخل فى معارك مع أحد. وجدنا تقريظا 
له ولشعره فى كتابات الشعراء : «محمود غنيم وعلى الجندى ومحمد عبد الخنى 
حسن وخليل مطران وأنطون الحميل وعزيز أباظة وعادل الغضبان». 

وتميز الأسمر بالميل إلى الهدوء والاعتدال فى أكثر أحواله وكأنه النيل فى وقاره 
واتزانه وكالبحر فى هياجه وصخبه ومن أبرز صفات الأسمر الوفاء وحبه العظيم 
لأصدقائه . يحدثنا «د . عبد المنعم حفاجى» فى كتابه مع الشعراء المعاصرين» نقلا 
عن صديقه «عبد الحمید فهمی مرسی) أن الأسمر نشا فى رحاب دمياط ورأس البر 
حيث النيل الصامت المتزن» وحيث البحر الأبيض المتوسط الصاخب . 


شاعصرکبیروفقیر: 


أمير النشر «المنفلوطى» عرك الحياة ولم تعطه حظا من الال . والشاعر المطبوع 
محمد الأسمرا غرق فى الديون وواجهنه أزمة المساكن»ء فكتب قصيدة فيها 


الشكوى وروح الفكاهة: 
من راح یبنی بيوت الشعر من دهب أعياه بيت من الآجر والخشسب 
وقال عن ديونه التى غرق فيها: 
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شاعر من يومه صقر اليد غارق فضسى دينسه للأبسد 
كان من الطبيعى جدا أن يعانى «الأسمر) شعورا بالاضطهاد فى حياته لأنه لم 
ينل جزاء ما قدم من أعمال فى ميدان الأدب والشعر. وأمانة فإن «الشاعر محمد 
الأسمر» يعد من جيل الشعراء الكبار. لقد مر الشعر العربى بفترة من التراجع بعد 
«المتثبى» وجاء (محمود سامى البارودى» ليبعث الشعر العربى من جديد. ودد 
البارودى دخل الشعر العربى فى درجة من السبات حتى جاء أحمد شوقى وحافظ 
إبراهيم وأحييا الشعر العربى وللإنصاف فقد شاركهما هذا الجهد فى هذا المضمار 
شعراء كار لهم جهودهم المعترف بها أمثال: محمد الأسمر وعزيز أباظة وعلى 
ا لحارم ومحمد مصطفى الماحى وعلى اخندى» . 
والشاعر الكبير محمد الأسمر؟ بدأ حياته الشعرية عام ۱۹١١‏ وعمره سبعة 
عشر عامًا. ونظم فى جميع آلوان الشعر . . الإسلاميات» والاجتماعات؛ 
والانسانیات› والو طنيات › والشکوری› والسخرية والنقد. 
ومن الألوان المهمة التى نظم فيها «الديقراطية» حيث قال : 
إففانحن من تراب وماء ليس فيهم من صله من ضياء 
«ادم) والد الجمسيع فحمق وضلال تقاض ی الأبشاء 
اتنا (حواء) شه بالدهر ولو یسه صحۉفه والGساء‏ 
ومع هذا كان الزمان يعانده. وهو لم يعاند الشعر والأدب وترك لنا ثلاثة دواوين 
راتعة: 
١‏ تغريدات الصباح «كتب المقدمة؟ أنطون |- لجميل رئيس تحرير جريدة الأهرام 
ونشرته دار المعارف عام )٤۱۹م‏ . 
1 ديوان الأسمر وكتب مقدمته صديقه الشاعر القائمقام عبد الحميد فهمى 
مرسى وئشرته دار إحياء الكتب العربية عام ۱۹١۱‏ . 
۳ بين الأعاصير نشرته دار الفكر العربى بعد وفاة الشاعر عام ۱۹١۷‏ ومن 
الؤلفات صدر له: 


. ٠١۹٥٥١ مع المجتمع أصدرته دار إحياء الكتب العربية عام‎ ١ 


۲۔ على هامش الأدب ویقول صدیقه ودارسه د. عبد المنعم خفاجى أن الشاعر 
ترك هذا العمل مخطوطًا ٠‏ ولعل الأسرة تبحث عنه وتنشره . 


الأدب الشعبى والبوليسيات: 

ومن الطريف أن الشاعر الكبير الذى نهل من التراث الشعرى العربى القدي 
واهتم بإبداع زملائه الشعراء الكبار فى زمانه» بل وحرص على مطالعة أشعار 
الشباب الذين كان يشجعهم عندما أشرف على «ركن الأدب» فى جريدة الزمان. . 
من الطريف أن نجحد للشاعر الكبير اهتمامات أخرى . لقد استهوى الشاعر الكبير 
الأدب الشعبى مثل «قصة أبو زيد الهلالى سلامة» التى كان يسمعها على «الربابةا 
ببقاهى دمياط و«سيف بن ذى يزن» و«رأس الغول» و«على الزيبق المصرى» 
و«الاأميرة ذات الهمة» و«ألف لبلة ولبلة». 

ويقول من عرفوه أن القصص البوليسية قد استهوته أيضًا مثل «شرلوك هو لز ا 
واروايات أرسين لوبين» . . أمزجة!! 


الأسانيد؛ 
١‏ ۔أحمد مصطفى حافظ : شعراء معاصرون. 
۲ نور الجندى : الشعر العربى المعاصر . 
۳ جمعية التوفيق القبطية : تقریر عوام (۳۵ ۔-٩٤۱۹).‏ 
٤‏ -د. محمد عبد المنعم خحفاجى : خحمسة من شعراء الوطنية . 
۵ مع الشعراء المعاصرين . 


البکباشی محمد کكامل 


فی بيت «المقدس ملاطى» فى شارع «رياض؟ بأسيوط وآنت ذاهب إلى منطقة 
«الحمراء» التى يو جد بها المعهد الدينى » فى هذا البيت أقامت أسرة مصرية وطنية 
عائلها شهيد الشورة الشعبية الکبری عام ۱۹۱۹٩‏ م «البكباشى محمد كامل» الذى 
انضم إلى الشورة والشوار یومی ۲۳ و٤۲‏ مارس عام .۱۹١١‏ وفتح غرفة 
«السلاحليك» ليستولى الثوار على جميع الأسلحة والبنادق ويوجهوا الرصاص إلى 
صدور قوات الاحتلال . 
فى بيت عم ملطى فى الدور الأول «الحاجة أم يحيى»» وفى الدور الشانى 
#البكباشى محمد كامل» مأمور بندر أسيوط » وزوجته السيدة الفاضلة شقيقة على 
فهمی کاظم' مأمور ضبط مديرية المنوفية . وأبناء «ا مأمور الشهيدا محمد محمد 
كامل» الذى أصبح فيما بعد ضابطا بالقوات المسلحة المصرية» والذى بقى على قيد 
الحياة شاهدا على وطنية والده العظيم . والابن الثانى هو «محمود» والبنت اسمها 
«عايدة) فی شهر ونیو عام ۱۹۱۹٩‏ الذى أعدم فيه «الأمور محمد كامل» توفيت 
(عايدة) وتوفی «امحمود» . . ڀا للمأساة. 
والقارىء إذا سافر إلى مدينة أسيوط وأعطى ظهره لمحطة أسيوط وشريط السكة 
الحديد» ونظر إلى ا لجانب الشرقى من المديدة وجد شارعين متوازيرن . . إلى يساره 
شارع «الهلالى؟ نسبة إلى عائلة «الهلالية التى تنتمى إلى قبيلة «بنى هلال»» ويطلق 
على کبیرها لقب «صار تجار أى رئيس تجار . وإلى اليمين شارع مواز لشارع 
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الهلالى هو شارع «رياض» ييتد من شريط السكة الحديد إلى الشرق حتى نهر النيل 
ومنطقة الحمراء . . وهناك بيت «عم ملطى» الذى أقام فيه المأمور الشهيد وأسرته 
الكرية. 

الکولونیل «مکنوتن! السفاح الإنجلیزی فى أسيوط وضع الثوار فى سوط خط 
لاغتياله فى مقر إقامته ولكن «الشعلب» هرب فى الوقت المناسب واختفى فى شارع 
النيل وعلى مقربة من المنزل الذى يقيم فيه «المأمور الوطنى ‏ البكباشى محمد كامل) 
ومكنوتن هذا كان اسمه على ألسنة الآباء والأجداد. كان سجن أسيوط خارج 
المدينة قد امتلأ بئات المواطنين الذين شاركوا فى الثورة. ووضع «مكنوتن» خدعة 
انطلت على الشائر الشريف «المأمور محمد كاملا ودون أن يظهر مكنوتن فى 
الصورة أرسلوا إليه يطلبون منه الحضور إلى سجن آسيوط لعرض عدد من الشرار 
عليه . وذهب الرجل رغم تحذير السيدة زوجته وعدم اطمئنانها. وهناك فی سجن 
أسيوط احتجزوه وأقاموا محكمة عسكرية عاجلة حكمت عليه بالإعدام وتم تنفيذ 
ا لحكم فى ٠١‏ يونيو عام ۱۹١۹‏ م. وقابل البطل الحكم وتدفيذ اللإعدام بشجاعة 
نأدرة. 


مدافن خشسبة: 

وتقدمت أسرته لسلطات الاحتلال تطلب أن يدفن جشمانه بمدافن اُسرته 
بالقاهرة . ولكن سلطات الاحتلال إمعاتا فى إرهاق أسرته رفضت التصريح ۔ وقت 
ذاك -بدفنه فى القاهرة. وتقدمت «أسرة حشبة) المعروفة فى مديرية أسيوط توافق 
على أن يدفن جثمان «الشهيد محمد كامل» فى مدافنها. وأسرة خحشبة عربية الأصل 
وشريفة اللسب» أصلها تد إلى «الحسين بن على»۔ رضى الله عنه- والأسرة الخحالية 
وبيتها غرب محطة أسيوط » وكنا نرى ونحن ذهابا وجيئة أمام البيت الكبير عددا من 
العاملين السود ويقال إنهم سلالة العبيد الذين استقدمهم الجدود من السودان. 
وأسرة خشبة الحالية من نسل السيد أحمد نصر الدين خحشبة مؤسس الأسرة منذ 
ستمائة عام بأسيوط . والمعروف عن هذه الأسرة أنها كانت تسيطر على تجارة 


¢ 


السودان . وكانت تقوم بتصدير البضائع السودانية إلى القاهرة وإلى الخارج وخاصة 
لندن» وتتعامل فى ريش النعام والعاح وا لصمغ» وظلت أسرة- خشبه فریبه من 
الأسرة المالكة» وقد أنعم على كثير من أفرادها بالرتب والنياشين . الآباء ييحدثوننا 
عن أحمد باشا خحشبة وسيد باشا خشبة وتوفيق بك خحشبة . آما جيلنا فقد عاصر 
البرلان . وابن جيلنا اصلاح خحشبة» الذى شاهدناه لاعبا مشهورا للكرة فى فريق 
مدرسة أسيوط الثانوية. 

المهم أن هذه الأسرة العريقة استضافت فى مقابرها جثمان «البكباشى محمد 
کامل» بعد إعدامه وظل الحثمان بأسيوط على مدى ثمانى سنوات كاملة. لم تهداً 
اللأسرة فى مواصلة الطلب بنقله من أسيوط إلى مدافن الأسرة بالقاهرة. وفى شهر 
مايو عام ۱۹۲۷م ذو القعدة عام ٠٠١‏ ١ه‏ وافقت وزارة الداخلية على نقل جثمان 
«محمد كامل» من مقابر أسرة خشبة بأسيوط إلى مقابر أسرة «كامل» بالقاهرة. 
وفيما يلى نص خطاب الموافقة : 

إدارة موم الأمن العام 

بشأن نقل جثة المرحوم محمد كامل أفندى المدفون بأسيوط إلى مدافن عائلته 
بمصبر . 

حضرة صاحب العزة مدير المنوفية ردا على كتاب المديرية المؤرخ فی ۲۲ مايو 
ا لحاضر نمرة ۳ سرى» نفيد آنه لا يوجد لدينا مانع من التصريح لحضرة على فهمى 
كاظم أفندى مأمور ضبط المديرية بنقل جثة صهره المرحوم محمد آفندى كامل الذى 
کان مأمورا لبندر آسیوط وأعدم فی عام ۱۹۱۹ بسبب حوادث الاضطرابات» ودفن 
بأسيوط إلى مدافن العائلة بمصر . 

مایو عام ۱۹۲۷م . . ذو القعدة عام ١٤١٠١ه.‏ 


لیس وحدہ: 

فی یوم ٠١‏ یونیو عام ۱۹۱۹م سيق البكباشى محمد كامل إلى ساحة الإعدام 
ودخحل أحد المعسكرات الإنجليزية فى أسيوط بعد أن أحضروه من السجن ونفذوا 
فيه حکم الإعدام . ولم یکن «محمد کامل» هو وحده الذی آعدم بسب اشتراکه فی 
الشورة ضد الاحتلال. ففى ۱۷ مايو عام ٠۹١۹‏ عقدت محكمة عسكرية إنخجليزية 
وأصدرت محكمة أسيوط العسكرية أحكام الإعدام على «اثنين وتسعين . وفى ۲١‏ 
مايو عام ۱۹1۹ تولى « محمد سعيد باشا» رئاسة الوزارة وفزع لهذاالرقم المهول 
الذى سيتم فيه تنفيذ أحكام الإعدام. وتدخل لدى القائد العام البريطانى وتقت 
تصفية الرقم إلى «أربعة وثلاثين» تم إعدامهم وها هى أسماؤهم للتاريخ : 

عبد العليم متولى عبد المجيد متولى۔ محمد مرسى شحاتة۔ محمد مرسى 
محجوب_ عبد الحليم عبد الباقى ۔ فرغلى محمد مبارك ‏ عبد اللطيف على عبد الله 
نغیان حسام سلیمان۔ عبد الجابر حمدان موسی ۔ عبد الباقی على حامد۔ عبد الله 
محروس- عبد الملك فرحات راغب سويفى على بو الميجد محمد عبد الله 
عبداللاك سليم إبراهيم راغب هلال عبد السلام أبو العلا خليل أبو زيد على 
عبد الدايم عبد الرحيم۔ محمد على مكاوى _۔ابراهيم عيد۔ عبد الرحمن حسن۔ 
عبدالعزیز شرابى- أحمد موسى عباس عبد العال البحيرى- عباس الفلاح ۔ أحمد 
عثمان۔ أحمد إبراهيم ۔ عبد الجابر أبو العلا إسماعيل الرياح- قاسم محمد فايد۔ 
محمد أبو العلا۔ سيف أحمد العرابى هلال جندى . 


دفر هق ا كا هنش عة عش ثاثا آخرين صدرت ضدهم أحكام إعدام 
بدلت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وهم 


رزف مراد عبد الله ١‏ ۰ عاما) حافظ سعد إبراهيم عبد الراضی حمدالن موسی 
عبد اليم عوض الله حسن احمد فل امد محمود مفتاح أحمد- محمد 
هلال إسماعيل محمد بو زید على عد املك بو زید على - محمد حسن محمود- 
محمد على محمود۔ عمر أبو زید فاید۔ عبد الوهاب محمد فايد على جنیدی 
محمد عبد المنعم عبد الحليل ‏ أسعد مشرقى ۔ محمد جاد . 


الحكاية من البداية: 

قامت سلطات الاحتلال فی القاهرة فی ۸ مارس عام ۱۹۱۹ باعتقال زعيم الأمة 
اسعد زغلول باشا» ومعه «إسماعيل صدقى» وامحمد محمودا واحمد الباسل)» 
ووصلت الأخبار إلى أسيوط . وبدا التحرك فی یوم ۱۰ مارس عام ۱۹۱۹م على 
شكل تلغرافات للحكومة ومسيرات سلمية. أرسل أهالى أسيوط تلغراقًا إلى 
السلطان جاء فيه : «يتشرف فى الموقعون على هذا أعضاء الهيئات النيابية بأسيو ط 
وتجارها وأطباؤها ومحاموها وأهلها بأن يرفعوا إلى عظمتكم أسفهم الشديد على ما 
امت به السلطات العسكرية من القبض على حضرة صاحب العالى «سعد زغلول 
باشا؛ وبعض أعضاء الوفد المصرى دون أن يخرجواعن حدود القانون» بل 
اقتصروا على المطالبة بحق الأمة المصرية فى التمتع بحريتها السياسية واستقلالها 
التام طبقًا مبادىء الصلح العام التى أعلنتها الدول»؟. 

وهكذا نرى أن البداية كانت هادئة وفى حدود التقاليد المرعية» وقد ساندت 
حركة التلغرافات مظاهرات سلمية أيضا خرج طلاب المعهد الدينى «فى الحمراء 
أقصى الشرق على النيل» وطلاب المدرسة الثانوية ومدرسة الأمريكان خارج المدينة 
قرب خزان أسيو ط۲ ثم مدارس إخوان ويصا «أقصى الغرب آمام الكنيسة المرقصية) 
وهذا التجمع الهائل لابد له» أن يخترق شوارع المدينة الرئيسة. وكانت المظاهرات 
سلمية تهتف بحياة زعيم الأمة «سعد زغلول» وتهتف بحياة الثورة. 

وصنعت سلطات الاحتلال التوتر بأيديها. . إذ تصدى جنود الاحتلال 
التمركزون فى أسيوط للمظاهرات وأطلقت الرصاص على المتظاهرين» وأقدمت 
على اعتقال بعض القادة المحليين فى أسيوط . . «أحمد علران المحامى ومحمرد 
بسيونى المحامى ونقيب المحامين فيما بعد» وامحمد محفوظ باشامن أعيان 
الحواتكة والذى أساءوا إليه فى السجن وقاموا بتعذيبه وهو شخصية مرموقة فى 
أسيوط ومدنها. 


الثورة ثنظم نصسها: 
أيقن الثرار أنه لا فائدة من مهادنة سلطات الاحتلال. . وأن الصدام قادم 
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لا محالة ولابد من الاستعداد الحدى: شكل الثوار من بينهم لحنة لتنظيم شئون 
الحماية والدفاع عن المدينة . . وتوالت المظاهرات فى المدينة تردد هتاف الثورة المجد 
«للاستقلال التام أو الموت الزؤام؟» وتصدت قوات الاحتلال للمتظاهرين فى 
وحشية . . وسةط مثات الجرحى والشهداء. سالت الدماء فى الشوارع كأفواه 
القرب نما دفع الشوار إلى مزيد من العناد والصلابة. ووضع الثوار خطة بالهجوم 
على معسكرات الإنجليز فى شرق المدينة . وأن تقوم قواتهم المرابطة فى غرب المدينة 
عند سفح الجحبل الغربى بالزحف على «البندر» مقر البوليس والمأمور. وانطلقت 
ا لجموع نحو معسكرات الإ نجليز فى شرق المدينة فصادفت أكواما من التبن كدستها 
سلطات الاحتلال لخذاء الخيول فأشعلوا فيها النيران وتصاعدت ألعام اللهب إلى 
عنأان السماء. وأدرك الإنجليز مدى صلابة الثوار وعنادهم وأسرعوا بجمع عائلاتهم 
ووضعوها فى المدرسة الشانوية٠»‏ وهى خارج المدينة » وفى الطريق إلى خزان 
أسيوط . . وأصبحت فيما بعد مقرا لجامعة أسيوط قبل إنشاء المبانى الحديدة 
للجامعة. وجمعت عائلات الإنجليز فى المدرسة الثانوية تحيط بهم قوات كثيرة 
لحراستهم . وتحرك الشوار الرابضون فى الجبل الغربى وزحفواعلى (البندرا مقر 
رجال البوليس والفر. وكان الظلام قد هبط على المدينة تضيئه النيران المشتعلة فى 
مخازن التبن. واقتحم الشوار مركز البوليس فى غرب البلد وتقدم «المآمور الوطنى» 
وآمر عساكره وخفراءه بفتح غرفة السلاحليك للثوار وتسليمهم الأسلحة والذخيرة 
والانضمام إليهم وهتف الثوار للمأمور البطل وحملوه على أكتافهم وساروا به إلى 
وسط المدينة حيث الحماهير الغاضبة على سلطات الاحتلال . کان الیوم ۲۳ مارس 
واختفى «مكنوتن» وآفلت الزمام من أيدى قوات الاحتلال فما كان منهم فى اليوم 
التالی ۲٤‏ مارس إلا أن يتدخل سلاح ا لجو الملكى البريطانى» وأرسل طائرتين 
حر بيتين لدك المدينة › وخرج امكنرتن» من المخباً وأدار معركة الانتقام من الثوار 
وشعب أسيوط . 


الشورة ترداد اشتعالا: 


وأعلنت السلطات البريطانية أنها ستقوم بتفتيش جميع البيوت ليلاً. وطلبتث من 
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الرجال مغادرة البيوت وترك النساء والأطفال . إلا أن الأسايطة الصعايدة رفضوا 
ترك نسائهم حفاظًا على أعراضهم . وقامت الأسر جميعها ببحركة هجرة كبيرة إلى 
امقابر والكهوف والأديرة والحقول . وتكن الثوار من إعادة تنظيم صفوفهم وخاصة 
أن مأمور البندر الجسور انضم إلى صفوفهم وأخذ ينسق معهم كواحد منهم . 

وعرف المأمور أن الإنجليز استخدموا باخرة وحملوها بالجنود لترسو على 
شاطىء النيل شرق المدينة وتضرب الشوار من الخلف . وباغت الشوار الباخرة فور 
وصولها إلى الشاطىء وقتلوا «الكولونيل هيزل؟ قائد الباخرة ومفتش الداخلية 
وبالطبع سقط عدد من الثوار. 

وعلم أهل أسيوط بقدوم قطار من الأقصر يقل بعض كبار الضباط الإنجليز فى 
طريقهم إلى القاهرة . وأرسلت مديرية أمن أسيوط إشارة إلى جميع مراكز الشرطة 
لتشديد الحراسة على المحطات . ووصل الخبر بطبيعة الحال إلى الشوار. وعندما 
وصل القطار اندفع الثوار وهاجموا الضباط الإ جليز وقتلوا ضابطين وخمسة جنود 
وشدد الإنجليز الحصار على المدينة استعدادا للانتقام منها وأخحذوا فى حفر الخنادق 
وإقامة المدافع المقيلة . وأرسل القائد البريطانى رسالة إلى البكباشى محمد كامل 
يطلب إليه فيها التسليم . ورد عليه المأمور. . لن تدخلوا المدينة إلا فوق أشلائنا. 
وبدأت القذائف تمطر المدينة . بوابل من النيران. ولكن المأمور لم يستسلم والثوار لم 
يستسلموا. 


المحاكمة المهزلك ‏ 

وكان أول ما فعلته القوات البريطانية والثعلب «مكنوتن» أن استدرجوا المأمور 
إلى سجن أسيوط وقدموه إلى محكمة عسكرية واتهموه بالتفريط فى «السلاح 
یری" ونحريض الأهالى على الثورة. 

وحاول الدفاع عن نفسه بإنكار التهمة وبرر مسألة استيلاء الثوار على الأسلحة 
والذخيرة بأن مدير المديرية محمد علام باشا» نصحه بعدم مقاومة الثوار . ولکن 
ادير كان رجلا ضعيمًا أنكر أقوال المأمور أثناء اللحاكمة! وجاء الإنجليز ماسح 
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أحذية شهد بأنه رأى المآمور وهو يسلم سلاح العساكر إلى الشوار المصريين 
ويشجعهم على الثورة. وبناء على شهادة ابوهيجى» دفع المأمور الوطنى حياته ثمتا 
لوطنيته . وبعد صدور الحكم بالإعدام قام أهالى أسيوط بمطالبة ا لمسئولين بتخفيف 
حكم اللإعدام وأرسلوا الوفود إلى رئيس الوزراء «(محمد سعيد باشا»» ولكن لم 
تفلح هذه الوساطات . وتم تنفيذ حكم الإعدام فى ضابط الشرطة الوطنى «مأمور 
آسیوط» البکباشی محمد کامل یوم ٠١‏ یونیو عام ۱۹۱۹ وعمره ۳۷ عاما «ولد عام 
e AAY‏ . 


اللأسانيد: 
| ۔ السید ذکری «جريدة الوفد ۲۰۵/ ۰/ ۱۹۸۹ . 
۲ فكرى أباظة . . الضاحك الباكى . 
۳۔د. محمد رجائی الطحلاری-د. يحيى عبد الحميد إبراهيم . . من أعلام أسيوط . 
-د. نبیل عبد الحمید . . شهداء ثورة ۱۹۱۹ . 
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مصطفى لطمى المنماوطى 


مو لانا القارىء. . أربعة من المقفين والكتاب والأدباء والصحفيين وضعوا 
أقلامهم فى خدمة الوطن والدفاع عن (الوفد) والإخلاص للزعيم العظيم (سعد 
زغلول» زعيم المصريين الحبوب ومعقد آمالهم. اختلفت جهودهم تقدما وتراجعا 
حسما اتح لكل واحد من رؤية . وهم بترتيب وقت الذهاب حسبما قدرها الله 
سبحانه وتعالی : مصطفی لطفی المنقلوطی ۔ أغسطس عام ٤۱۹۲م‏ وعبد القادر 
حمزة يونية عام ۱٩۱۹م‏ وأحمد حافظ عوض دیسمبر عام ۱۹١۰١‏ وآخرهم عباس 
محمود العقاد مارس عام ۱۹٦٤‏ . رحمهم الله وأجزل لهم الثواب بقدر ما أعطوا 
لبلدهم . والآن إلى من بكر فيهم بالرحيل: 

فی أغسطس من عام ٤‏ ۱۹۲م أطلق أحد الشبان الموتورين رصاصة على سعد 
العظيم . وسعد هو من هو وتولى المصريين الهلع والحزع وهرعوا إلى سعد يحيطونه 
بالولاء وا لحب الخالص . وفى تلك اللحظات شاءت إرادة الله أن يرت «مصطفى 
لطفى المنفلوطى» ونسى الناس كاتبهم العظيم وقدر له أن يضى إلى مثواه الأخير 
وحيدا أو خلفه عدد قليل من الناس . وكان أمير الشعراء أحمد شوقى» من المحبين 
للمنفلوطى والمقدرين له جهوده فى الأدب فخاطب النفلوطى وهو محمول إلى 
مثواه الأخحير قائلا: 

خسرت يوم الول يوم وداع ونعاك فى عصف الرياح الناعى 

من مات فى فزع القيامة لم بجد قدما تشيع آو حفاوة ساعی 
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رحل «المنفلوطى» إلى رحمة الله وبدأً الناس يستعيدون الغمز واللمز فيماقدم 
المنفلوطى من أعمال أدبية . عادوا إلى سخرية المازنى ونقده المر للمنفلوطى فى 
كتاب (الديوان) الذى أصدره المازنى والعقاد (وسوف نفرد له هنا فقرة مستقلة) 
وعادو! إلى الهمس بأن الأعمال التى صدرت عن أصول أجنبية لم تكن ترجمة 
المنفلوطى لأنه لا يجيد الفرنسية التى صدرت بها هذه الأعمال من قبل . والحكاية 
من أولها إلى آخرها نسجلها هنا لإنصاف المنفلوطى فيما زعمه الناس عنه. . 
صدرت للمنفلوطى أربعة أعمال على وجه التحديد عن أصول فرنسية (سيرانو دى 
برجراك) لأدمون روستان وأعطاها المنفلوطى عنوان (الشاعر) ورواية ماجدولين 
لألفونس كار» وأعاد صياغتها بأسلوب بديع وأصدرها بعنوان (تحت ظلال 
الزيزفون)» ورواية أخرى (بول وفرجينى) لبرنارد سان بيير وأعطاها عنوان 
(الفضيلة) و(فى سبيل التاج) لفرانسوا توبيه وقبل المفاجاة التى تبرئ المنفغلوطى» 
من ساحة الاتهام نقرر بعد بحث منزه عن الغرض أن المنفلوطى لم يزعم أبدا أنه 
ترجم هذه الأعمال عن الفرنسية» بل لم يزعم أبدا أنه يعرف الفرنسية. . بقيت 
المفاجأة: 


الخطاجاة .. براءة: 


مع بداية الستينيات قدر لى أن يكون لى موقع فى النشر بالدار القومية للطباعة 
واللشر. وتقرر أن نعيد طباعة بعض أعمال المافلوطى المعربة عن الفرنسية» وقد 
أعدنا طباعة بعضها فعلا فى سلسلة (من الشرق والغرب). وقد سجل المنفلوطى 
فى الطبعة الأولى لرواية (الشاعر) التی صدرت فی ول مایو عام ۱۹۲۱م: ما 
لبك . 

أطلعنى حضرة الصديق الكري الدكتور محمد عبد السلام الجندى»ء على هذه 
الرواية ‏ يقصد رواية الشاعر ۔ التى عربها عن اللغة الفرنسية تعريبا حرفياء حافظ فيه 
على الأصل محافظة دقيقة » وطلب إلى أن أهذب عباراتها ليقدمها إلى فرق تثيلية 
تقوم بتمثيلها. واستطعت فى أثناء ذلك أن أقرأً الرواية قراءة دقيقة وأن أستشف 
أغراضها ومغازيهاء التى أراد المؤلف أن يضمنها إياهاء فأعجبنى منها الشىء 
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الكثير؛ وأفضل ما أعجبنى أنها صورت الفضائل الإنسانية تصويرا بديعاً. فرت أن 
أحولها من القالب التمثيلى إلى القالب القصصى» ليستطيع القارىء أن يراها على 
صفحات القرطاس» كما يستطيع المشاهد أن يراها على مسرح التمشيل . وقد 
حافظت على الأصل بتمامه» وقیدت نفسى تقييدا شديدا فلم آتجاوز إلا فى حذف 
بعض جمل لا أهمية لهاء بدون إخلال بالأصل أو خحروج عن دائرته. فمن قرا 
التعريب قرا الأصل » إلا ما كان من الفرق بين بلاغة القلمين » ومقدرة الكاتبين› 
وما لابد من عروضه على كل منقول من لغة إلى أخرى . 

لمنفلوطى لم يزعم أنه ترجم هذه الأعمال من الفرنسية› ولم يزعم أنه يجيد أية 
لغة أجنبية» وإنغا قدم الحقيقة للقارىء فى أول طبعة» وأكد أن الذى قام بالترجمة 
الحرفية هو الدكتور محمد عبد السلام الجندى» وأنه أى المنفلوطى-دوره كان 
مقصورا على إعادة الصياغة بأسلوبه البديع ا لمتميز . 

وبقى أن نعرف من غير «الدكتور محمد عبد السلام الجندى) آنه كان يقدم 
الترجمة الحرفية إلى المنفلوطى » ثم يقوم المنفلوطى بإعادة صياغتها بأسلوبه؟ «فتحى 
رضوان» يرجح أن يكون صديتق آخر للمنفلوطى هو «حسن الشريف» الكاتب الذى 
كان يتقن اللغتين الفرنسية والعربية» والدكتور «على شلش» يخمن أن يكون 
«الدكتور أحمد ضيف» الذى كثب روايات باللغة الفرنسية» وربا قام بالترجمة 
الحرفية وقدمها للمنفلوطى . 

لمهم أن المنفلوطى لم يخدع القراء وأنه قدم صياغة عربية خالصة أمتعت القراء 
وحرصوا على اقتنائهاء وتعلموا منها كيف تكون العربية الفصحى السلسة» وكيف 
يكون البناء الفنى للعمل الروائى . 


الحبرات والنظرات: 

تكلمنا عن تجربة المافلوطى فى (التعريب) عن (التأليف) . بدأ يكتب فى (المؤيد) 
تحت عنوان (نظرات)› وارتفعث شمس النفلوطى فى سماء النشر البديع . وبعد 
عامين أصدر (النظرات) فى ۳ أجزاء وهى جماع ما نشره فى (المؤيد) منذ عام 
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۸ هم. وصدرت (النظرات) عن (دار المعارف) التى أسسها «نجيب مترى)»» 
وكانت مقالات المنفلوطى قد استوقفت أنظار القراء والكتاب والناشرين. 

ومنذ ذلك الحين لفت «المنفلوطى» نظر سعد إليه» وحدث أن دارت متاقشة بين 
سعد زغلول» واعباس العقاد» الذى كان قد أجرى حوارا صحفيامع سعدعام 
۸ هم» وكان للعقاد ملاحظات على المنفلوطى ولكنها لم تؤثر فى تقدير سعد 
للمنفلوطى . وفى مقتبل الأيام كان ينظر إلى المنفلوطى على أنه سيد مدرسة النئر 
الرفيع» كما كان ينظر إلى شوقى على أنه أمير الشعراء. وأصبح المنفلوطى رائدا 
لتحرير النثر العربى من قيود السجع والجناس والزخارف اللفظية . 

آما (العبراث) فهى مجموعات القصص القصيرة المليغة بالعبر والمغاجآت . وقدم 
النفلوطى كتاب (العبرات) بقوله : (الأشقياء فى الدنيا كثيرون وليس فى استطاعة 
بائس مثلى ن يحو شيٿا من بؤسهم وشقائهم فلا آقل من ن اسکب بين يديهم هذه 
العبرات علهم یجدون فی بکائى عليهم تعزية وسلوی . وقال أيضا: (لا أدرى ما 
الذى كان يعجبنى فى مطالعتى من شعر الهموم والأحزان» ومواقف البؤس 
والشقاء وقصص الحزونين والمنكوبين). 

وقال «فتحى رضوان؟ : (أصبح اسم المنفلوطى على كل لسان» وأصبح القراء 
يتناولون ا جريدة ويبدءون وعلى بالنظرات ويعودون إليها ثانية وثالثة» ومنهم من 
كان يحفظهاء ومنهم من كان يحرص على الإبقاء على النسخة ليعود إليها) . 

وقال «أحمد حافظ عوض»: (لا أظن آن الأمة الملصرية لهجت ببيان وجمال 
أسلوبه» ودقة مسلكه فى هذا العصر الأخير شغفها بر سائل المنفلوطى» ولا أظرء أن 
السبب فى ذلك إلا آنه فاجأهم من ذلك الأسلوب العربى الفصيح با لا عهد لهم 
بمثله إلا فى رسائل بلغاء الكتابة الأدبية). 

وقال «أحمد حسن الزيات: (كان المنفلوطى قطعة موسيقية فى ظاهره وباطنه 
فهو مؤتلف الخلى متلائم الذوق» متناسق الفكر» ومنسق الأسلوب) هذا ما قاله 
أحمد حسن الزيات وأحمد حافظ عوض وفتحى رضوان. . ولكن سوء حظ 
المنفلوطى أن إبراهيم عبد القادر المازنى كان له رأى آخر» نی أن تلعخصه هنا 
ونشرح ملابساته. 
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الهراء الصسليم: 

كان «إبراهيم عبد القادر المازنى» قد هاجم «حافظ إبراهيم؟ وشعره ثم عاد 
وأبدى الندم على ما قاله فى حق «حافظ» وشعره. وتمنى على الله أن ينسى الناس 
ما كتبه فى حق حافظ . وعندما سئل المازنى عما قاله فى حافظ قال لمحدثه (دعك 
من هذا الهراء القدي) ويعرف القراء بطبيعة الحال أن العقاد والمازنى قد أصدرا 
الكتاب المثير المعروف باسم (البيان) تفرغ العقاد لافتراس «أحمد شوقى» وشعره 
وسلط عليه قلمه الحاد اللاذع » وتفرع المازنى لافتراس «المنفلوطى؟! ونشره وسلاط 
عليه لسانه الساخر . وهكذا صدر (البيان) ضد أمير الشعراء وأمير النشر . ولم يترك 
المازنى ‏ تعسقًا۔ شاردة أو واردة إلا أحصاها على أدب المنفلوطى . أحصى له عدد 
(المفعول المطلق) الذى ورد فى مقالاته . وأخذ عليه مدح المنفلوطى لنفسه فى نظراته 
وعبراته . وأخذ عليه تخاذل أبطال قصص المنفلوطى ووفاتهم فى شرخ الشباب بل 
إنه عاب على المنفلوطی آنه آبدی أحزانه موت أبطاله! ركز المازنى هجومه على 
قصة (البتيم) التى أوردها المنفلوطى فى (العبرات) وذكر أن بها ٠۷۲‏ مفعولا مطلقًا 
لالزوم لها. ولاحظ المازنى على المنفلوطى كثرة استخدامه للنعوت والأحوال. 
وأخذ عليه دموعه من أجل أشخاص قصصه البؤساء . وقال «المازنى» هذا فى حين 
آن المنفلوطی حین ماتت زوجته کان متماسكا جلس إلى الناس يحدثهم وكأن 
امرزوء سواه. لم يكن هذا (نقدا) لأدب المنفلوطى ولكنه كان (تربصًا) ومحاولة 
اغتيال أدبية مع سبق اللإصرار. ومن حسن حظ «المنملو طى» كانت رصاصات 
«لمازنى» فشنك لم تؤثر فى تقدير الناس لأعمال «المنفلوطى)» ويكفى أن نذكر الآن 
ونحن فى عام ۱۹۹۸م أن الطبعة الأولى من (النظرات) التى صدرت عن (دار 
العارف) عام ١١۱۹م‏ كانت عشرة آلاف نسخة . أكرر (عشرة آلاف) وإخراج متميز 
ونفدت بعد أسابيع قليلة . كان المنفلوطى بلغة الناشرين فى أيامنا هذه (كاتب 
مقروء) وحسبه هذا. 


کاتب البؤس: 
كتابات المئفلوطى تطل منها أحزان المنفلوطى نفسه» وتفيض سطوره بالدعوة 
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للتراحم بين الناس حتى لا يكون بينهم جائع أو محروم. وأحبه القراء وأقيلوا على 
ما يكتب . قال «أحمد حافظ عوض) الذى أصدر كماهو معروف جريدة (کوکی 
الشرق) اليومية والتى كتب فيها طه حسين» وكان هواها مع (الوفد) وحبها لسعد 
زغلول. قال صاحب الکو کب : 


ولد المنقلوطى فى مدينة منفلوط عام ۱۸۷۲ م التی توافق عام ٠۹۳‏ هجرية 
فيكون قد أوفى الرابعة والثلاثین عام ۱۹۱١‏ بعد أن أضاء اسمه الآفاق . وكانت 
منفلوط فى تلك الأيام موطنا لعدد من علماء الشريعة وأهل الأدب. ووالده محمد 
المنفلوطى كان قاضى الشرع فى المدينة وعين أعيانها) . 


هذه هى السطور التى تفضل بها الكاتب الكبير «أحمد حافظ عوض» للتعريف 
ا لموجز بالمنفلوطى . والمعروف أن مديدة منفلوط تقع على الضفة الغربية لنهر اليل 
وهى من أعمال محافظة أسيوط . وانتهى «مصطفى» من حفظ القرآن الكري وهو 
فى الحادية عشرة من عمره فى كتاب «الشيخ رضوان» وأرسله والده إلى الأزهر 
ولكن عقله انصرف إلى الأدب ودواوين الشعر . واتصل بالشيخ محمد عبده» 
وتتلمذ على أحاديشه وندواته حتى توفى الشيخ عام ١٠۱۹م‏ واستقام لسان 
«المنفلوطى» وحسن عبارته وقرأً عشرات دواوين الشعر. وبداً شاعرا. 


هموم الوطن: 

وإدا كان المنفلوطى فى شعره ونثره قد انصرف إلى هموم المحزونين والمطحونين» 
فقد انصرف أيضاً إلى هموم الوطن . وکما كان مرتبطًا بالشيخ محمد عبد ارتبط 
أیضًا بالسید «جمال الدین الأفغانی» وانفعل بكل ما يجرى للراغبين فى صالح 
الوطن . وكان أن نظم قصيدة عام ۱۸۹۷ بعنوان (محرير مصر) ووقعها باسم (عدو 
الاحتلال) . وندد فى القصيدة بالاحتلال» وفى القصيدة تعريض بالخديو عباس 
حلمى الثاتى . وعرف الناس أن ناظم القصيدة هو «مصطفى لطفى المنفلوطى» 
وكتب قصيدة ثانية صريحة الهجوم على الخديو . كتب القصيدة وطبعت القصيدة 
فى ٤‏ نوفمبر عام ۱۸۹۷ على نفقة «أحمد فؤاد» صاحب (جريدة الصاعقة) ونشرت 
القصيدة بعنوان (الصاعقة) وكان من أبياتها : 
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قدوم ولكن لا أقول سعيد وملك وإن طال المدى سيبيد 
بعدت وثغر الناس بالبشر باسم ‏ / وعدت وحزن فی الفؤاد شدید 

وترجم عملاء الاحتلال القصيدة إلى اللغة الإنجليزية وصدرت التعليمات 
باتخاذ الإجراءات . واتجهت أنظار سلطات الاحتلال إلى «السيد توفيق البكرى» 
على أنه وراء نظم القصيدة وطباعتها ونشرها. ولم يكن هذا صحيحاء وتم التحقيق 
مع السيد البكرى وأحمد فؤاد ومصطفى لطفى المنفلوطى . ولم تكن هناك صلة 
للسيد البكرى بالقصيدة أو بطباعتها ولا بنشرهاء وفی ٤‏ دیسمبر عام ۱۸۹۷ صدر 
الحكم بالحبس عشرين شهرا على «أحمد فزاد؛ وغرامة قدرها ثلاثون جنيها. 
والحبس اثنا عشر شهرًا وغرامة قدرها عشرون جنيها ضد «الشاعر مصطفى لطفى 
النفلوطى؟» وقضى استئناف الحكم بتعديل العقوبة إلى سجن المنفلوطى وأحمد 
فؤاد ستة أشهر وتأييد الحكم الابتدائى بالخرامة وبراءة السيد توفيق البكرى . 

وبعد أن خرج المنفلوطى من السجن تعقبوه وضيقواعليه. ومجحت مساعى 
الشيخ محمد عبده وصدر العفو عن المنفلوطى وإلغاء الحكم. وكان المنفلوطى قد 
عاد إلى بلده (منفلوط) . وأصابه الحزن بعد وفاة الشیخ محمد عبده ۱۹۰۵م» 
ولكنه عاد إلى القاهرة واتصل بجريدة (المؤيد). وكان قد اتصل بسعد زغلول عن 
طريتق الشيخ محمد عبده وعندما أصبح سعد ناظرا للمعارف ألحقه معه محررا 
عربيًا . ثم اصطحبه معه إلى نظارة الحقانية . وعينه بعد ذلك فى سكرتارية مجلس 
النواب. وتوفاه الله فی أغسطس من عام ۱۹١ ٤‏ م يوم الاعتداء على «سعد زغلول» 
وقال أمير الشعراء أحمد شوقى . . وتفضل بقراءة الدراسة من جديد» ورحم الله 
أمير الشعر أحمد شوقى وأمير النثر مصطفى لطفى المنفلوطى . 


الأسانيد؛ 
أحمد عبد الهادى (المغلوطى . . حياته ومؤلفاته). 
أحمد حسن الزيات (تاريخ الأدب العربى). 
فتحى رضوان (دور العمائم فى تاريخ مصر الحديث). 
د. نعمات أحمد فژاد (إبراهيم عبد القادر المازنى). 
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# أول مصرى أنشأ جريدة آمون» السينمائية ۹۲۳١م‏ . 

# الجريدة صورت عودة زعيم الأمة سعد زغلول إلى مصر . 

# آول مصری نشا معملا للسینما ۱۹۲۳م . 

# اول مصری آنشأ معهدا للسینما ۲٤۹٠م‏ . 

# تطوع فى حرب السويس عام ١١۹٠م‏ وقبض عليه لحيازة السلاح . 

# انضم لجحماعة أنصار السلام بالإسكندرية حرصنا على تقديه بهذه النقاط 
السابقة لأنه ظل غير معروف لسنوات كثيرة وبدرجة كافية علد الكثيرين » وعندما 
بدآت الأضواء تسلط عليه فى السنوات الأخيرة كانت آغلبها خافتة ومعنائرة هنا 
وهناك ومغايرة لبعضهاء ومن حق الناقد السينمائى اسمير فريد» أن نشير هنا إلى 
ا لجهد الذى بذل فى المقارنة بين المعطيات المختلفة ومحاولة تقد صورة أكثر 
وضوحا. 

ولد محمد بیومی الفطاطری وهذا هو اسمه الشلاٹى والذى اشتهر فى تاريخ 
السينماالمصرية باسم محمد بيومى» فى مدينة طنطاء وحصل على الشهادة 
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الابتدائية عام ۱۹١۷‏ م» والتحق بالمدرسة الحربية عام ۱۹١١‏ م» وتخرج فيها برتبة 
ملازم ثان عام ١۱۹۱م‏ ثم أحيل إلى التقاعد عام ۹١۱۹م‏ والروايات مختلفة حول 
سبب إحالته للتقاعد البعض يقول إنه قدم استقالته ليتفرغ للفن والكثيرون يرجحون 
إنه أحيل للتقاعد بسبب نشاطه فى ثورة ۱۹١۹‏ م. ويستدلون على ذلك بميوله 
الوطنية والسياسية التى ظهرت فيما بعد بجشاركته متطوعا فى حرب فلسطين عام 
۸م وتطوعه بعد ذلك فى الدفاع عن الوطن أثناء العدوان الثلاٹی عام ٩۹۵٠م‏ 
وبقی سلاحه معه إلى أن قبض عليه عام ۹١۹٠م‏ بتهمة حيازة سلاح بدون 
ترخیص . کما آنه كان فى الخمسينيات ضمن جماعة أنصار السلام باللإسكندرية 
والتى أصدرت مجلة «الكاتب» . وأقوى الأدلة على آنه أحيل إلى التقاعد بسبب 
اشتراکه فى ثورة ۱۹١۹١‏ أنه عندما أصدر أول جريدة سينمائية باسم «جريدة آمون» 
كان الفيلم الأول منها يصور عودة زعيم الأمة سعد زغلول من المنفى فى خريف عام 
۳ مء» وتختلف المصادر حول عرض هذا الفيلم فى شهر سبتمبر آم فى شهر 
نوفمبر؟ والمحاولة الأحرى من «(محمد بيومى» فى «جريدة آمون» كانت لتصوير 
رجل سعد المخلص عبد الرحمن فهمى'» وهو خارج من السجن بعد أن أفرج عنه 
الزعيم سعد زغلول رئيس الوزارة الشعبية فى بداية عام ۱۹۲٤‏ م. 


خارج الجدود: 


لمهم أن «محمد بيومى» سافر إلى آلانيا مع بداية عام r۰‏ تارگًا وراءه فی _ 
مصر كتابًا من تأليفه عن «الجيش ال مصرى فى عهد الاحتلال البریطانی؟ ولیس فى 
جيبه سوى الشهادة الابتدائية التی حصل علیهاعام ۱۹۱۱١م.‏ وأوراق تفيد أنه 
التحق بالمدرسة الحربية عام ۱۹۱۲م› وشهادة بأنه تخرج فى هذه المدرسة الحربية 
برتبة ملازم ثان عام ۱۹۱٩‏ م۰ وأما إحالته للتقاعد عام ۹١۱۹م‏ فهو يقول إنها بسبب 
حماسته لثورة ۹١۱۹م‏ وبعض الباحثين يسجل أنه استقال للعمل فى الفن وأنه 
يسافر إلى ألانيا لدراسة الفنون السينمائية . وقد درس التصوير السينمائى فى آلانيا 
وسافر إلى النمسا وفى فيينا حصل على شيئين . . الأول : دلوم فى صناعة السينما 
والشانی: هو عقد قرانه على زوجته الألمانية فی ۲ آکشوبر عام ۱۹۲۰م وتوفيت 
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زو جته الالمانية (شارلت» فی ۳۱ اغسطس عام ۱۹۸۹م فى «ملجاً سان فرانسيسكو» 
وآنجب منها ابنة عاشت معه فى الإسكندرية وبعد وفاته عام ۱۹۹۳م حرصت على 
أن تجمع تراثه وأوراقه. 

وعاد محمد بیومی» إلى مصر فی أکتوبر من عام ١۱۹۲ء‏ ويقول محمد كر 
فى مذكراته التى صدرت فى السنوات الماضية إنه تقابل مع «محمد بيو مى فى ألانيا 
وكان كريم هناك أيضًا ليدرس فنون السينما. وقد لاحظنا فى عدد من المصادر جدلا 
حول من هو رائد السينما فى مصر هل هو محمد بيومى آم محمد كريم وحقيقة الأمر 
أن محمد بیومی هو أول مصرى عمل فى السينما كمخرج› وبدآالائنان کل فی 
تخصصه قبل السفر إلى آلمانیا. ولم یکن سفر محمد بیومی ومحمد کر إلا لتعمیق 
عمل كل منهما بالدراسة واكتساب الخبرات فى أوروبا. 


ونؤجل فض اشتباك الريادة فى السينما الملصرية بين محمد بيومى ومحمد كر 
ونتناول جانبًا كان فيه محمد بيومى هو الرائد بإقرار ا لمجحميع ونعنى «الحريدة 
السينمائية . عاد محمد بيومى» إلى مصر ومعه «ألات سينمائية مختلفة» ولنامع 
هذه الآلات عودة لأنها ستكون بداية لقصة جديدة فى حياة بيو مى السينمائية » وقرر 
محمد بيومى أن يصدر أول جريدة سينمائية فى مصر ليسجل فيها أهم الأحداث. 
ولا حلاف هنا بين الباحثين على أن محمد بيومى هو أول مصرى فى إنتاج الريدة 
السينمائية التی أصدرها عام ۱۹۲۳م باسم «جريدة آمون» وذكر زميلنا الراحل 
محمد السيد شوشة فى كتابه «رواد السينما المصرية» أن أول جريدة سينمائية كانت 
باسم «جريدة آمون» وأن الرائد الأول فى هذا الملجال «ضابط سابق اسمه محمد 
بيومى . . والفيلم التسجيلى ثلاثة أنواع . . الجرايد ‏ المجلات المصورة-الاأفلام 
القصيرة والطويلة». 

حرج العدد الأول من جريدة آمون»۔ حسب أرجح الملصادر۔ فى سبتمبر عام 
ce‏ ويظهر فيها زعيم الأمة سعد زغلول يطل من بيت الأمة على الحماهير 
التى احتشدت لتهنفته بالعودة من المنفى لم تكن السينما المصرية فى ذلك الوقت 
ناطقة كانت لم تزل صامتة وفى شكل لقطات متفرقة . وخرج العدد الثانى فى أول 
فبراير عام ۱۹١ ٤‏ والزعيم سعد زغلول يشكر المهنئين له بتأليف الوزارة الشعبية . آما 
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العدد الثالث فقد صدر فی آبریل عام ٤۱۹۲م‏ . . وتوالت أعداد الحريدة تسجل أهم 
الأحداث مثل خروج المناضل الوطنى عبد الرحمن فهمى من السجن وحمد الباسل 
يصافح نواب الفيوم وصورة المرحوم على فهمى «الذى قتلته زوجته الإ مجليزية 
وبرأتها محاكم لندن»» وكانت الحادثة مثيرة وحديث الناس أيامها. وصور عملية 
بناء بلك مصر . ثم تأسست «شركة مصر للتمثيل والسينما» كإحدى شركات بنك 
مصر ذلك الصرح الوطنى العظيم على أيدى الاقتصادى الوطنى «طلعت حرب»؛ 
وتم احتیار محمد بیومی کأول مدير لهذه الشركة فی ۱۳ ونیو عام ۱۹۲١‏ م» وقام 
محمد بيومى بعمل بعض الأفلام القصيرة التسجيلية والدعائية لبنك مصر 
وأنشطته. 

وكان من الطبيعى أن تصدر الشركة الجديدة ما عرف باسم «جريدة مصر؟ لتحتل 
مكان «جريدة آمون»» ويقول الفنان التسجيلى «سعد ندي» أن الجريدة بدأت تصدر 
فى المناسبات الرسمية بصفة غير منتظمة لمدة عشرسنوات بداية من عام ۱۹۲۵م إلى 
عام ١۱۹۲م‏ وکانت جريدة مصر» تمارس عملها من فوق سطح بناية (مطبعة مصرا 
بشارع نوبار بالقاهرة إلى ن انتقلت إلى «ستديو مصرا . 

ودخحلت الحريدة بعد ذلك مرحلة جديدة هى مرحلة جريدة مصر الناطقة) 
ولذلك فإن «حسن مراد» الذى يعد الرائد الثانى للفيلم التسجيلى الإخبارى بعد 
محمد بيومى ظل يعتبر عام ١۱۹۷م‏ هو البداية الحقيقية للجريدة السينمائية . 
وأصدرت «جريدة مصر الناطقة) فيلما عن زواج «الأميرة فوزية) من شاه إيران. 
وتوقفت الجريدة من عام ۱۹۳۹م حتى عام ۱۹٤١‏ مء وهى فترة الحرب العالمية 
الشانية وكانت تصدر بدلا منها «-جريدة الحرب المصورة)ء ثم عادت جريدة مصر 
الناطقة بعد توقف الحرب العالمية الثانية . 


ما قبل البتسك؛ 

وإذا كانت السينما المصرية قد قفزت طفرة كبيرة بدخول طلعت حرب وبنك 
مصر فى أنشطتهاء فإن هذا التطور لم ينشأ من فراغ ومن حق الرائد محمد بيومى' 
أن نشير إليه وإلى جهرده المعخلصة فى هذا المجال. 
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آقام بیومی ستودیو فی شبرا وبدأً فی إخراج فيلم بعنوان «برسوم يبحث عن 
وظيفة» واشترك فى التمثيل بشارة واكيم وفردوس حسن وفيكتوريا كوهرن › 
واشترك مع هؤلاء الفنانين الرواد ابن بيومى نفسه الذى أعطاه والده دورأ فى هذا 
الفيلم» وشاءت إرادة الله أن يتوفى «الابن؟ أثناء تصوير الفيلم فتوقف العمل فيه 
ولم يتم الفيام. 

وعقب عودة بيومى من الخارج أخرج فيلما بعنوان «الباش كاتب» لفرقة أمين 
عطالله المسرحية. وقام بتصوير فيلم فى بلاد توت عنخ آمون» والذى يعده بعض 
النقاد آول فیلم روائی مصرى . 

ومن أنشطته الباكرة قبل سفره إلى الخارج آنه اشترك فى تأسيس فرقة مسرحية 
مع بشارة واكيم فى يونيو عام ۱۹١۹١‏ م» وذلك فى مدينة الإإسكندرية التى أحبها 
بيومى وباشر فيها غالبية جهوده الفنية» ومن هذه الأنشطة فى فترات مختلفة من 
حیاته : 

نشا المعهد الصرى للسينما وأنتج فيلما صور فيه وصول الأعمدة الرخامية 
لسجد سيدى المرسى أبو العباس» وكان لبيومى دور فى حركة الفنون التشكيلية 
باللإسكندرية» وشارك فى تأسيس قاعة الفنون المجميلة فى أول أغسطس عام 
٠م‏ مع الأخوين سيف وأدهم وانلى . . ليت الزملاء فى قصر الشقافة 
باللإسكندرية يتذكرون هذا الرائد العظيم والاحتفاء بذكراه فى يوم مولده أو يوم 
رحیله أو فى آى مناسبة من مناسبات السينما. 


مع طاحمت حرب: 

والكاتب هنا عند حديثه عن «رجال مصر! لا يشبع من الحديث عن محمد 
طلعت حر ب» ذلك الرجل بطل الاأستقلال الافتصادى والذى نادی بإنشاء بناكڭف 
وطنى يديره مصريون وبأموال مصرية» وذلك على إثر حادثة دنشواى «يونيو عام 
ويجمع المؤرخون على اختلاف اتجاهاتهم ومن بينهم عبد الرحمن الرافعى 
أن من بين النتائج المهمة التى حققتها الثورة القومية ثورة ٠۹۱۹٩‏ بقيادة سعد 
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مشروع البنك فاحتضنه ومحقق الحلم وتم إعلان قيام البنك فی ۷ مایو عام ۱۹۲۰م . 
بالتحديد: اعدم التضامن مع الإجليز-مقاطعة البنوك والشركات الإخجليزية۔ 
تشجيع بنك مصر؛ ومن أجل حماية بنك مصر الوليد كاد عدد من قادة «الوفد» أن 
نطیر رقابهم» فہعد اعتقال سعد آصدر الوفد بیان تاریخیا فی ۱۳ ینایر عام ۱۹۲۲م 
بقبلوا على شراء أسهم بنك مصر وأن يقاطعوا شركات التأمين الإنجليزية» وأن 
بفضلوا الملصنوعات الوطنية» وتم القبض على أعضاء الوفد الذين وقعوا النداء 
الباسل ۔ ویصا واصف۔ جورج خیاط ۔ علوی الجزار۔ مرقص حنا۔ مراد الشریعی ۔ 
واصف غالى) . 
فى شارع نوبار بالقاهرة . لاحظرا إدراك الزعيم الاقتصادى طلعت حرب لأهمية 
الكلمة ودورها وأهمية المطبعة ودورها. 

وفى عام ٠۹٠١‏ أسس البنك «شركة مصر للتمثيل والسينما! إدراكا لأهمية الفن 
ردوره فى المسيرة الشعبية. كانت هذه مقدمة ضرورية تفسر لنا قصة بيومى مح 
طلعت حر ب واتفاق الرجلين فى ا لجس الوطلنى . 


ہیومی من جدید: 

قلنا من قہل إن بیومی عاد من الخارج فی آکتوبر عام ۱۹۲۱م» وفى يده اليمنى 
زوجته الألمانية » وفى يده اليسرى آلات سينماثية كثيرة استعان بها على إصدار 
اجريدة آمون) وإقامة ستديو بيومى بشبرا والإعداد لفيلم ابرسوم يبسحث عن 
وظيفة» وفيلم «ا-غطيب نرة ٠٠۳‏ وفيلم فى بلاد توت عنخ آمون» وفيلم «الباش 
كاتب». . وغيرها وغيرها . وفى ظل المد الوطنى الجارف أسس بنك مصر «شركة 
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مصر للتمثيل والسينما»ء وفى مناخ الاتجاه العام لدعم البنك الوليد وشركاته لم 
یتردد بیومی وحصر آلاته ومعداته وآفلامه وأعماله وخحبراته وجهوده وتو جه إلى 
محمد طلعت حرب ليضعها تحت تصرفه من أجل صناعة وطنية للسينما المصرية› 
وباحثون يقولون إن المبادرة جاءت من طلعت حرب نفسه ودعا بيومى لمقابلتهء ما 
عليناء اتفقت الكلمة وتقرر أن يكون محمد بيومى الفطاطرى أول مدير لشركة 
مصر للتمشيل والسينما وأصبحت الآلات والمعدات التى أحضرها معه من الخارج 
هى النواة الأولى لهذه الشركة المصرية ودفع بنك مصر لمحمد بيومى ثمن هذه 
الآلات والمعدات «کانوا کده زمان يدفعون ثمن ما يأخذونه» . 


ودارت الأيام: 

وفی عام ۱۹۳۷م استدعى محمد بيومى الضابط السابق للخدمة فى الجيش » ثم 
شارك فى حرب الصحراء أثناء الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹-١٤۹٠م)‏ وتطوع فى 
حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ م٠‏ وعمل فترة فى مديرية التحرير ورحل عن دنيانا فى 
۵ یولیو ۳م تارکا تاریخه وثماره بین آيدى الباحثین ونأمل أن نكون قد آسهمنا 
فى تقديم هذا التاريخ فى حدود ما أتيح لنا من رؤية. 


الأساثيد: 
١‏ أحمد الحضری . . تاريخ السينما فى مصر . 
١‏ محمد السيد شوشة . . رواد السينما التسجيلية . 
إلهامى حسن . . طلعت حرب رائد صناعة السينما. 
٤‏ ۔سمیر فرید . . صفحات مجهولة من تاريخ السينما المصرية. 


۵ محمد کر «مذکرات» .. إعداد محمود على . 


مصطفی التنحاس محمد شردى 


فی مل هذا الیوم ۲۹۲ أكتوبر» من عام ١٥۱۹م‏ تلبدت غيوم مدينة بور سعيد 
بالشياطين الطائرة من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل تساندها الأساطيل المدرعة والمسلحة 
من البحر وفيالق إسرائيل من البر ونعيق البوم من كل وسائل الاتصال تعلن أن 
العدوان الثلائى الإنجليزى الفرنسى الإسرائيلى قد وقع على مصر وفحيح الأفاعى 
الرقطاء كلها مركزة على مدينة بور سعيد. 

وكان هناك ارجل من مصر» تسرى فى عروقه دماء مصر العريقة خرج من أسرة 
وفدية عاشت مخلصة لمبادئ الوفد فى الحرية والدستور ووحدة الشعب العظيم . 
وصور سعد زغلول ومصطفى النحاس على جدران البيت المتواضع . والرجل 
يحمل منذ أن خرج إلى هذه الدنيا اسم «مصطفى النحاس محمد شردى)» وهذا 
الاسم ومبادئ الوفد والانتماء للوطن تجمعت كلها فى ذلك اليوم فى عقل ووجدان 
وعزية الشاب «مصطفى النحاس شردى»» وضرب الأرض بقدمه اليمنى وأقسم 
ألا یغادر بور سعید وآن يسجل هذا الغدر الثلاٹی» وفی يوم ۳١‏ أكتوبر أسرع إلى 
آلة التصوير الباقية حتى الآن فى بيته ويصور آثار الدمار التى لحقت بالمساجد 
والكنائس والموت الذى سلب الحياة من الأطفال والنساء والعواجيز . وينطلق إلى 
بحيرة المنزلة وهو خبير بها وسليل الصيادين المتواضعين من بلدة «المطرية» . وتصل 
مياه المخلو طة بالطين والأعشاب إلى مايقرب من صدره وهو قابض على الصور 
التى التقطهاء ويسرع بها إلى الصحفيين الكبيرين مصطفى وعلى آمين» لتجد 
طريقها إلى كبريات الصحف العالمية لتفضح غدر وهمجية جحافل إبجلترا وفرنسا 
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وإسرائيل . هذا الشاب الذى كان وقت ذاك فى الواحدة والعشرين من عمره هو 
بنفسه الذى أصبح بعد ۲۸ عامًا من هذا التاريخ رئيساً لتحرير جريدة الوفد ولكن 
كيف حدث ذلك؟ 


فى ٠١‏ أكتوبر وفى الزاوية التى ينشرها «الوفد الأسبوعى) تحت عنوان «(من 
ذكريات فؤاد سراح الدين؟ بتوقيع «مؤرخ» ولأن القراء يرغبون عادة فى معرفة من 
وراء التوقيعات غير المسماة نقول إن «مؤرخ» هو التوقيع المستعار لزميلنا (محمد عبد 
القدوس)» الابن الأكبر للكاتب الكبير الراحل «إحسان عبد القدوس»ء وبهذه 
المناسبة فقد سبق لحريدة «الوفد» نشر بعض الوقائع التاريخية بتوقيع «جبرتى الوفدا 
للزميل الراحل «عبد الله أحمد عبد الله». 

نعود إلى الذكريات الأخيرة التى تتصل باختيار امصطفى شردى» رئيسا لتحرير 
«الوفدا: فوجى رئيس الوفد بأن المرشح لرئاسة تحرير المجريدة الحديدة اسمه 
امصطفى النحاس» وشقيقه يدعى «سعد زغلول». وتعود هذه القصة إلى أكتوبر 
عام ۱۹۸۳ م. كان أهم ما يشغل بال فاد سراج الدين فى ذلك الوقت البحث عن 
رئيس نحرير الحريدة التى قرر الوفد إصدارها بعد عودته إلى ساحة العمل السياسى 
مرة أخرى. وفى البداية فاتج رئيس الحزب الكاتب والصحفى الكبير أحمد أبو الفتح 
لتولى هذه المسئولية لكنه اعتذر. وبرر ذلك بأن ظروفه لا تسمح حيث إنه يقضى 

وذهب «سراج الدين؟ إلى منزل الأستاذ سعد عبد النور سكرتير الوفد الحالى 
لتناول الغداء بدعوة منه» وكان مشغولا بهذا الموضوع إلى أقصى حد. وهناك وجد 
عددا من الأصدقاء من بينهم الكاتب الكبير مصطفى أمين. وطلب رئيس الوفد من 
صاحب أخبار اليوم أن يرشح له صحفيا مرموقًا من تلاميذه ليرآس تحرير الحريدة 
الجديدة فقال مصطفى آمين دون تردد: «مصطفى شردى» واستفسر عنه سراج 
الدين مين ده . . أنامعرفوش». . رد أستاذ الصحافة : (مصطفى شردى» 
هيعجبك قوى . . عمل أنجح صحيفة فى أبو ظبى . . اسمها «الاتحاد». 

وبعد آيام قليلة التقى رئيس الوفد برئيس التبحرير المرشح وذلك فى صالون منزله 
الكبير بجاردن سيتى . . ويقول سراح الدين : كانت هناك مفاجأتان فى هذا اللقاء 
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آولپا أن اسمه (مصطفی النحاس شردی» وله شقیق یدعی سعد زغلول شردی» من 
عائلة وفدية صميمة» وهذا ما أسعدنی . والأمر الثانی أننى وجدت مصطفى شردى 
عبقريا فى الصحافة» فهو يفهم فى التحرير وكنز لا يفنى من الأفكار والأخبار» 
بالإإضافة إلى فهم كامل للإخراج الصحفى وفن الطباعة » وهكذا انتهى فى لقاء 
واحد عبء ثقيل كنت أحمله على كتفى لشهور طويلة. وتركت الأمر كله لصطفى 
شردی . 

ویقول فؤاد سراج الدین : بذلت جهدی فى الوقوف إلى جانب مصطفى شردى 
عليه ألف رحمة . . وأتذكر فى إحدى المرات التى كتبت مقالاأ وكان لرئيس التحرير 
بعض اللا حظات وقلت له فى بساطة وهدوء: «اشطب المقال كله وفوجئ شردى 
وأصابه الذهول . . فقال بسرعة: أشطب مقالك ازای يا باشا . . ده انت صاحب 
الحرنال! وأصررت على موقفى . بحذف المقال كله وكنت أريد إعطاء درس 
لز ملائى من أعضاء الوفد بأن لرئيس التحرير اليد العليا فى الجريدة» وله أن يرفض 
نشر أى مقال ولو لرئيس الحزب ذاته. 


الباشا وصحافة الحزب: 


كان هذا هو الدرس المهم من ريس الجزب لأعضاء الحزب والمحررين بجريدة 
الحزتب. ويضى «فؤاد سراج الدين» فى ذكرياته ا لخاصة بجريدة الحزب فيقول : فی 
مرة أخرى كنت أتناقش مع شردى وزملائه فى أوضاع الحريدة وسألتهم عن المساحة 
الخصصة للأخبار الصحفية والتحقيقات . وتلك المطلوبة لأخبارالحزب .. فرد 
أحدهم: 4١‏ للصحافة وه./ فقط لآخبارالحزب . وافتعلت الغضب» وظن 
الجحميع أن المساحة المقترحة للصحافة أكثر من اللزوم. . وتلك المقررة لأخبار الحزب 
أقل من المطلوب لكننى فاجأتهم بالقول: /.4٩‏ صحافة و١/‏ لأخبار الوفد . . كنت 
لا أريد أن تكون الحريدة حزبية بل شعبية تدخل كل بيت . وفى ذات الوقت تقوم 
بالتعبير عن الحزب . (ملحوظة هنا لكاتب-هذا الرجل من مصر- . . وهى أننى 
سمعت عن هذا الموقف لرئيس حزب الوفد ورده على الاقتراح الذى أبداه أحد 
زملاء شردى عن نسبة الصحافة إلى أخبار الحزب فى ال حريدة وإن لم تكن ذاكرتى 
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قد شاخت فإن صاحب هذا الاقتراح هو الزميل «عباس الطرابيلى؟ رئيس محرير 
الوفد» حاليا. كنت وقتها ضمن كتاب جريدة الأخبار وعلى فترات متباعدة أكتب 
فى جريدة الوفد بعض الدراسات . . وفى ذكرى مرور عام على إصدار الوفد كتہت 
فى جريدة الأخحبار مقالا بعنوان . . «قرأت ٠١‏ عددا من الوفدا أبدى بعض 
الملاحظات الودودة» ومنها أن جريدة الوفد جريدة قومية التوجه وإن كانت حزبية 
الانتماء». 

ونعود إلى ذکریات رئيس الوفد. . وعن عیزات مصطفی شردیى رحمه الله 
يقول فؤاد سراح الدين. . کانت لشردی صفات ثلاث : 


١‏ عبقرى فى الصحافة. 
۲۔ کاتب وطنی من الطراز الأول وله حس سیاسی . 
۳۔ کان حازما جدا فی عمله والتف حوله العاملون معه. 


وإذا كان لكاتب السطور الحالية فى مجال الحديث عن جاح مصطفى شردى 
كرئيس لتحرير جريدة الوفد بفعل العناصر الثلاثة التى تميز بها والتى حددها رئيس 
ا لحزب فإننا نضيف إليها عنصرا مهما هو ديقراطية ريس الحزب فى التعامل مع 
العاملين بالجريدة وبعد نظر رئيس الحزب فى الدور الصحفى للجريدة وضرورة 
اهتمامها با لجانب الصحفى لصالح الشعب ثم يجىء دورها الحزبى . وكان الصحفى 
الکبیر «(مصطفی آمین؟ یذکر بالارتیاح إلى توفیقه فی ترشیح «مصطفی شردی 
الرئاسة تحرير جريدة الوفد. . وقد كتب فى عموده «فكرة) وهو يرٹى مصطفى 
شردی: (ذات یوم كانت جریدة الوفد تستعد للصدور ودعيت إلى الغداء عند 
الأستاذ سعد فخرى عبد النور المعحامى والتقيت بفؤاد سراج الدين ريس الوقد 
وإبراهيم فرج سكرتير الوفد وسألنى رئيس الوفد من أرشح رئيسا لتحرير الجريدة 
الحديدة فرشحت على الفور مصطفى شردى) . 


شردی التاتى: 
هذه التسمية ليست من عندنا ولكنها للأستاذ الكاتب الكبير «أحمد أبو الفتح» 
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وهو یستعید ذکریاته مع شردی الأول ویعنی به محمد شردیى الأب وكان أزهريا 
وصفته هذه توفر له أخلاقيات المتدين وتوفر له إجادة اللغة العربية وقد أورث هاتين 
الصفتين لأولاده. وعرف «محمد شردى! بوفديته الأصيلة وإخلاصه لسعد زغلول 
ومصطفى النحاس حتى أنه أطلق اسم سعد زغلول» على ابله سعد زغلول محمد 
شردى» وأطلق اسم «مصطفى النحاس! على ابنه (مصطفى النحاس محمد 
شردى». وعرف «محمد شردى» الأب بوطنيته الجارفة» وقد شارك فى ثورة 
۹ وسجن بسبب هذا النشاط . 


وكان «شردى الأول محمد شردى الأب محررا بجريدة المصرى ومراسلا 
للجريدة ورئيساً لمكتب المصرى ببورسعيد. وكتب «الدكتور السيد أبو النجا» أستاذ 
الإعلان والإدارة الصحفية يقول: دق التليفرن يوما فى مكتبى بجريدة المصرى 
وصاح عامل التليفون- بورسعيد على الخط . . وكان المتحدث محمد شردى مراسل 
اللصرى» وأصغيت فإذا حشرجة مستعصية تكاد تسد الحلقوم» وصوت خفيض 
کأنه ینعی نفسه من خلالها ویقول : أنا بوت يا أبو النجا. . وصيتك مصطفی ٠‏ نم 
لایقوی على مزيد فيسكت عن الحديث . وفى اليوم التالى جاء نعيه وخلفه ابنه 
(مصطفى) فى إدارة مكحتب جريدة المصرى ببور سعيد. 

ومن المعروف أن شردی الأول ونعنی به محمد شردی» الأب» وشردی الثانى 
ونعنی به «مصطفی شردى! رئيس التحرير» وشردى الشالث ونعنى به محمد 
مصطفی شردی» حفيد الأول وابن الثانى وهو زميلنا الذى يعرفنا كل أسبوع بالعالم 
لمجنون وبالأتومبيل وتكنولوجيته . المعروف عندنا وعند الكثيرين أن «آل شردى» 
من بورسعيد ویعتزون بها ويفخرون بالانتماء إليها. وقد لمست بتفسى مدى اعتزاز 
#مصطفی شردی» والذی أصبح نائبا مجلس الشعب عن بورسعید مدى اعتزازه 
ببورسعيد . كنا فى هيغة الكتاب قد أصدرنا كتابًا عن «بورسعيد) تاريخها وأهلها 
وجغرافيتها فقدمت له نسخة من هذا الكتاب وقابله متهللا مبتسما لأن بورسعيد 
أحب المدن إليه . ولكن «الدكتور محمد عصفور! يعتز صطفى شردى ابن بلده 
«الطرية ‏ دقهلية» المطلة على بحيرة المنزلة . ويؤكد أنهم من «المطرية؛ وأن شعب 
اللطرية شعب طيب ووديع ورزقه على الله لأنهم من الصيادين الذين يعيشون على 
حير ببحيرة المنزلة. 
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عبفشرية المكان: 

ومهما يكن من أمر فا مطرية تقع على بحيرة ال منزلة» وبورسعيد قريبة من البحيرة 
والمطرية وكلها منطقة واحدة يعرف «مصطفى شردى» دهاليزها ومدنها وشوارعها 
وحاراتها والمناطق الحديثة والعتيقة» الأفرنجية والشعبية والتجار والصيادين. ومن 
هنا أجاد مصطفى شردى» الاختفاء سواء فى حرب ٥٦‏ أو حرب 1۷ . وأثناء 
الحربين لم يغادر بورسعيد. ووقفنا عند جسارته الوطنية فى حرب ۰٥٦‏ واستطاع 
أن يسجل بالصور مخازى المعتدين وتخفى فى هيئة الصيادين وخاض بالصور فى 
بحيرة المنزلة التى يعرفها كما يعرف شوارع بورسعيد . وعرفنا كيف استطاع أن يصل 
بالصور ذات الأهمية إلى الأستاذين مصطفى وعلى أمين . وكانت مهمته فى خوضص 
بحيرة المنزلة بطينها والغاب المنتشر فيها مهمة مضنية شاقة . ولكن ١شردى»‏ محملها 
فى ذهابه وإيابه من بورسعيد إلى القاهرة. وقام بمعاونة زملائه الصحفين من 
الدخول إلى بورسعيد والخروج منها فى قوارب الصيادين ويخهيهم فى بيته 
ويزدوهم بالأخبار وأهم من ذلك يزودهم بالوجبات الساخنة . 

وعلى الرغم من أن «شردى» أصبح ناثبًا عن بورسعيد إلا أن أهالى المطرية كانوا 
تد حول أصالة ابن بلدهم واستخدام وضعه النیابى والصحفی فی خدمتهم . ویبدو 
أن الانتماء للمطرية له سحر حاص » فنجد الفنان الراحل «زكريا الحجاوى!يعتز 
جطريته ويدخل ابطالها فى أدبنا الشعبى . 


الشوارالصحطى: 

يبدو أن العبقرية الصحفية تولد مع صاحبها وتظهر عليه فى عمر مبكر . . هكذا 
وجدنا مصطفى أمين وعلى أمين وإحسان عبد القدوس . . ونلمسهاهنابوضوح 
عند «مصطفى شردى) فى المدرسة الابتدائية ببورسعيد كان زميلاه «إبرأهيم سعدة"' 
رئيس تحرير أخبار اليوم حاليًا واجلال عارف» الكاتب الصحفى المعروف بأخبار 
اليوم حاليا. وفى بداية الأربعينيات كان وزير المستعمرات البریطانی ير جيناء 
بورسعيد فى طريقه إلى أستراليا. وتقدم إليه التلميذ «(مصطفى» على أنه يحرر 
جريدة حائط للمدرسة وأخذ مله حديتًا مصورا نشره وكانت أول خبطة صحفية 
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بحققها «(مصطفی» . وبعد أن توفی والده فی آواخر الأربعينيات حل محل والده فى 
مكتب جريدة المصرى ببورسعيد وقام بإمداد الجريدة بالأحداث والأخبار والصور. 
وبعد إغلاق جريدة المصرى عام ٤‏ ١۹ء‏ انتقل للعمل بدار أخبار اليوم. وتخرج فى 
قسم الصححافة. بكلية الآداب ۔ جامعة القاهرة عام ۱٩۱۹م‏ وعام ۱۹۷۱م سافر إلى 
«أبو ظبى» واستطاع هو وزملاؤه أن يصدروا جريدة «الاتحاد»» وكان هو رئيسا 
للتحرير. وعلى يديهم تحولت «الاتحاد» من نشرة أسبوعية إلى جريدة يومية كبرى . 
وبعد عشر سنوات عاد «مصطفى! ورفاقه إلى أحضان الوطن من جديد وتولى 
العمل كمدير لتحرير «آحر ساعة۲ وأخذ يكتب تحت عنوان «كلمة حق» . 

وكان نشاط «مصطفى» الصحفى متميزا بالحس الوطنى . بعد أن أعلن «مصطفى 
النحاس) إلغاء معاهدۃ ۱۹۳۲ ۔ فی ۸ آکتوبر عام ٠۹١۱‏ واندلعت أعمال الفدائيين 
ضد جيش الاحتلال البريطانى» قام (مصطفى» بتغطية أحداث القناة الوطنية 
وتغطية معارك الفدائيين . وعام ۱۹7۷م بقى فى بورسعيد ليشهد حربها وعاش 
هناك تحت القصف الإسرائيلى . حتى زيارته الصحفية كانت للمناطق الساخنة . زار 
الباكستان أثناء ا لحرب مع الهند. وعام ۱۹١۸‏ سافر إلى لبنان لتغطية أحداث الحرب 
الأهلية. 

أما دوره فى إصدار جريدة الوفد عام ١۱۹۸م‏ أسبوعية ثم إصدارها يومية فى 
مارس ۱۹۸۷م فقد أحدث_بشهادة الخبراء انقلابا فى الصحافة المصرية . ويكفى 
أن نقول إن العدد الأول من جريدة الوفد صدر ومصطفى شردى فى غرفة 
الانعاش . کان يكتب ۔ بالأحرى يقاتل ۔ والمرض يناوشه بشكل دائم . وکان منحازا 
للفغات الكادحة. شهد النائب العمالى «أحمد طه» بأن امصطفى شردى» بعث 
با لحررين إلى جميع أنحاء البلاد من أسوان إلى الإسكندرية يدرسون مشكلات 
العمال وآلامهم وآمالهم. 


وترجل الصارس: 
عاش امصطفی شردی) ٥ ٤‏ عامًا وثمانية شهور و٥۲‏ يوما. ولد فی ٥‏ آکتوبر 
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على قدميه ثم دخل غرفة الإنعاش. ومساء يوم الحمعة أسلم الروح. وصباح 
السبت أول يوليو حرجت وسائل الإعلام بالنبأ الحزين» لقد ترجل فارس الكلمة 


الصحفة. 
أعظم الكتاب الليبراليين: 


تميز تراث الوفد العريق فى الديقراطية والليبرالية ووحدة الشعب بتقديم أعظم 
الكتاب استنارة وشجاعة ودفاعًا عن حقوق الغالبية الكادحة على صفحات 
جراتده . الدكتور عزيز فهمى والدكتور محمد مندور رحمهما الله. والأسثاذ أحمد 
أبو الفتح بارك الله فى عمره . . ثم «مصطفى شردى» الذى دافع عن تراث الوفد 
بدأب وإصرار وهو الذى لم يخش انتقاد السلطة التنفيذية وممثلها التنفيذى الأول 
وزير الداخلية. لم يتخلف عن القيام بواجبه الصحفى والوطنى» وهو يعلم أن 
امرض يتهدده با لموت . له قلب رقيتق . . هو فى الحقيقة قلب آسد مقدام . عليه ألف 
رحمة کما قال رئيس الوفد «فؤاد سراج الدين باشا» فى ذكرياته عنه. 


الأسسانيد: 
| فۇاد سراج الدين : «ذكريات» جريدة الوفد /٠٠١‏ .م 


۲ محمد مصطفی شردى : مصطفى شردى من الهد إلى المجد «الكتاب بعامة» والكلمات 
التالية بخاصة ل: إبراهيم سعدة- أحمد أبو الفتح - أحمد طه- د . السيد آبو الجا جلال 
عارف ‏ سعيد عبد الخال ۔ عباس الطرابيلى عبد الستار الطويلة۔د. عبد العظيم رمضان ۔ 
مصطفى أمين- د . محمد عصفور ۔ عى المطیعی وجمال بدوی . 
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محمد فؤاد سراح الدين 


بعون الله وتوفيقه جلس على الكرسى الذى جلس عليه من قبل سعد زغلول 
باشا» ولامصطفى النحاس باشا؟ رئيسا للوفد . وقدر له أن يحمل فى عقله وقلبه 
ونفسه تراث الوفد العريق كفاحا من أجل الاستقلال الوطنى والحريات الدستورية 
ووحدة الشعب العظيم . وعام ۱۹۷۸م عاد الوفد كما أراده سعد" ورعاه 
«النحاس» جبهة عريضة متماسكة تعبر عن الشعب من أقصاء إلى أقصاه» وأقبل 
مليونان من المواطنين الأوفياء يوقعون لعضوية (الوفد) برئاسة محمد فؤاد سراج 
الدين باشا» ونشرت جريدة (الأهرام) على صفحتها الأولى خبرا يقول أن (مليون 
عضو انضمواللوفد) وفزع من هذا الخبر «السلطان» الذى استدعى «على حمدى 
الجمال» رئيس تحرير الأهرام يعنفه ويلومه لنشر هذا الخبر دون أن يتدخل لهز الرقم 
إلى الربع أو النصف على أكثر تقدير. وقدر لكاتب هذه السطور أن يسمع مباشرة 
من الزميل الصحفى بالأهرام الذى جلب هذا الخبر وهو الصديق المرحوم (حسن 
سلومة! الذى تربى فى أحضان (مصر الفتاة)» وفوجئت وهو يقول لى أن رقم 
الأعضاء الذين انضموا للوفد كان مليونين وليس مليوتًا واحدا وهو ما فاجأ به على 
حمدى الحمال» الذى كان قد استدعاه ليبلغه غضب السلطان «أنور السادات» لنشر 
هذا الخبر بهذا الرقم وكان رد -حسن سلومة؟ ماذا لو عرف أن الرقم الذى حصل 
عليه كان ضعف الرقم الذى كتبه عند نشر الخبر» رحم الله حسن سلومة وعلى 
حمدى الحمال وغفر للرئيس الراحل «أنور السادات). 

امهم أن وفد سراج الدين قد عاد ليمشل الأمة كما كان عليه (وفد سعد 
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والنحاس). وبتراث الوفد العريق قاد «فؤاد سراج الدين؟ جريدة (الوفد) عام 
٤‏ وقد رسم لها رئيس الوفد أن تكون جريدة قومية تعبر عن آمال الشعب 
والأمة وليست جريدة حزبية. وساند رئيس الحزب رئيس تحرير الجريدة ليباشر 
حریته حتی ولو شطب مقالا لرئيس الحزب وكان الدرس موجها أيضًا لأعضاء 
الحزب. 


الفلاح الصالب: 

عندما التقى الكاتب المبدع «صلاح عيسى» بفؤاد باشا فى زنزانة معتقل سبتمبر 
عام ١۱۹۸ء‏ المشهور وجد «صلاح؟ فى «فؤاد باشا» (فلاحا صلبًا من كفر الجرايدة) 
لديه قدرة هائلة على إيجاد قاسم مشترك مع أعدائه والمخالفين فى الرأى . واستطاع 
الباشا بسرعة اكتساب قلوب التيار الإسلامى واليساريين والناصريين . وهذه سمة 
من سمات القائد الماهر والتى لاحظها «مصطفى أمين» وعبر عنها فى عموده (فكرة) 
عندما قال فى تعقيب له عن قدرات «سراج الدين؟ فى إعادة (الوفد) للساحة 
السياسية . . (لقد استطاع فاد سراج الدين أن يجمع الشامى على اليمنى . .). 

لقد طاف الفلاح الصلب «فؤاد سراح الدين» بالعديد من السجون . . السجن 
الحربى» القلعة» سجن الأجانب» سجن مصر» سجن القناطر ولكن أسواً السجرن 
كلها کان سجن طرة عام ۱۹۸۱م لم يشاهد أسرته إلا بعد الإفراج عنه . . الزنازين 
لا تفتح أبداء مغلة ليلا ونهارا. النوم على الأسفلت والحذاء هو الملخدة. . لقد شهد 
رفاقه فى السجون أن «فؤاد سراج الدين» كان نموذجا للصلابة والقوة واحتمال 
الشدائد. . كان فلاحا صلبا من كفر الحرايدة. 

وهله المحنة التى عاناها زعيم الوفد كانت التاسعة فى حياته : 

عام ٤‏ ١۹٠م‏ عقب إقالة حكومة الوفد تم تحديد إقامته فى كفر ا جرايدة. 
| ۔ عام ۲١۱۹م‏ فى وزارة «أحمد نجيب الهلالى» حددت إقامته فى بلبيس› وهذده 
المرة لها قصة لا بأس من سردهاء بعد حريق القاهرة ۲٢‏ يناير عام ١١۹٠م‏ وإقالة 
حكومة الوفد. 
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جاءت وزارة على ماهر (۲۷ ناير أول مارس عام ۹١۲‏ ء). وأبدت السفارة 
ماهر دون أن يحقق هذه الرغبة . وجاءت وزارة «أحمد نيب الهلالى» أول مارس ۔ 
۲ يولیو عام ۲٥۱۹م‏ . وفی ۱۸ مارس تم محديد إقامة «فؤاد سراج الدين وعبد الفتاح 
حسر؟ فى بلبيس تنفيذا لرغبة السفارة البريطانية . 

فی سبتمبر عام ۲ دخل فؤاد باشا السجن الحربی . 

۔اعتقل من جدید بعد حل الأٌحزاب عام ۱۹۵۳م . 

حکم عليه عام ۱۹٩ ٤‏ بالسجن ۱۵ عاما. 

عقب فشل الوحدة بین مصر وسوریا «أعید» اعتقاله عام ۱۹٩۱‏ م. 

۔ عام ۱۹۸۱ كان تفسير السادات لاعتقال سراج الدين. . إنه رجل قوى. حقًا 
كان الفلاح الصلب من كفر الجرايدة رجلا قويا . 


الفلاح الصلب وزيرا: 

هذا الفلاح الصلب الذى أدخلوه السجن تسع مرات ونام على الأسفلت وعاش 
فى ظلام الزنازين ولم يكن يرى أسرته لفترات طويلة» كان وزيرا لمرات عديدة 
ندقلهاللقراء من مجلد (النظارات والوزارات المصرية) الذى صدر بإشراف 
ومراجعة (مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر): 

۔الزراعة ۳۱ مارس عام ۱۹۶٤۲‏ ۲۱ مایو عام ۱۹٤٩‏ . 

الزراعة ۲٢‏ مایو عام ۲-۱۹٤۲‏ يونية عام ۱۹٤٩‏ . 

الداخلية ۲ یونية عام ۸-۱۹٤٩‏ آکتوبر عام ۱۹٤٤‏ . 

الشثون الاجتماعية (مؤقتا) ۲ یونية عام ۸-۱۹٤٩‏ أکتوبر عام ٠۹٤٤‏ 

المواصلات ۲٢‏ یولیو عام ۱۹٤٩‏ نوفمبر عام ۱۹٤٩۹‏ . 
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الداخلية ۱۲ ینایر عام ۱۹۵۰ -نوفمبر عام ۱۹٥۰‏ . 

الصححة العمومية (بالنيابة) ۲۷ آغسطس عام ۰٥۱۹م‏ . 

-المالية ۱٩‏ نوفمبر عام ۱۹۰۰۔۲۷ ینایر عام ۱۹٥۲‏ . 

المعارف العمومية (بالنيابة) ۱۱ مارس عام ۱۹٥۱‏ . 

وبهذه المناسة نذکر للقراء أن ؤاد سراج الدين» لم يكن فى القاهرة أثناء 
أحداث یوم ٤‏ فبرایر عام ۲٤۱۹م‏ وكان فى مدينة جر جا بصعيد مصر . 

وخلال هذه الو زارات المختلفة فام بعدد من النجازات المهمة نذكر منها: 

أعلن الكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال التى يبلغ عددها ۸٠ , ٠٠٠١‏ جندى 
حسب اعتر اف محمد عودة فی کتابه #الباشا والثورة) . 

فی ۱١‏ مايو عام ۱۹٤۸‏ أى قبل إعلان دولة إسرائيل بأربعة أيام حذر من أطماع 
الصهيونية فى العالم العربى وقال عبارته المشهورة (الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن 
مصر)» وكان فاد باشا فى تلك الفترة زعيما للمعارضة فى مجلس الشيوخ . 

- فی وزأرة 40_0۰ كان صاحب اقتراح مجانية التعليم الثانوى والمتوسط 
والفنى . وقد شهد بذلك الدكتور طه حسين والدكتور محمد آنيس . 

أصدر قانون الاعتراف بنقابات العمال فی عام ۱۹٤٩٩‏ . 

أصدر قانون هیئات البو ليس وتم حسین مرتبات صف ضباط وجنود البوليس. 

مضاعفة الضريبة العقارية على الأراضى الزراعية عام ١١۹٠-وطرح‏ الثقة 
بشخصه عند التصويت على هذا القانون أمام مجلس النواب . 
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أصدر قانون عقد العمل الفردى الذى ينظم العلاقة بين العامل وصاحب 
العمل . 

فاد سراج الدين باشا صاحب اقتراح إلغاء معاهدة ۱۹۳۲١‏ فى اجتماع ضم 
محمد صلاح الدين باشا وإبراهيم فرج باشا وبحضور مصطفى النحاس باشا. 

دعم معركة الفدائيين ضد القوات البريطانية فى القتال بالسلاح وال مال وضباط 
الشرطة. 


الباشا والملك:؛: 

على صفحة ١١‏ من ذكرياته السياسية يروى «عبد الفتاح حسن» مقابلة له مع 
املك فاروق› وكان قد أصبح وزير للدولة وأن ينوب عن وزير الداخلية فى حالة 
غيابه» وسجل ما قاله املك له: (صاحبك فؤاد سراح الدين أنا مش مبسوط منه» 
ومش مطمئن له) هذا هو شعور الملك فاروق إزاء فؤاد سراج الدين باشا. وفی یوم 
الجمعة الأخيرة 1١(‏ سبتمبر عام )۱۹٤ ٤‏ كان ا ملك يصحبه «أحمد حسنين» ذاهبا 
إلى مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة الجمعة . وشاهد الملك لافتات كتبها أفراد 
من الشعب مكتوب عليها (يحيا الملك مع النحاس) فأمر فور وصوله إلى المسجد 
امحمود غزالى» مدير الأمن العام بنزع تلك اللافتات بحيث لا يراها عند عودته. 
ولم يجد غزالى بدا من تنفيذ أمر الملك. وعلى الفور أصدر «فؤاد باشا سراج الدين" 
أمرا من الإسكندرية بوقف «محمود غزالى» عن عمله وآذاع النباً فى الصحف» 
ورفض «سراج الدين» تعيين القائمقام «إسماعيل شيرين؟ زوج الاأميرة فوزية شقيقة 
املك فاروق محافظا للقاهرة. ورفض تعيين كر ثابت المستشار الصحفى للملك 
وزير بطلب مباشر من القصر . أظن تكفى هذه الفقرة لبيان حقيقة العلاقة بين املك 
فاروق وفؤاد سراج الدين باشا الذى كان ينفذ سياسة حكومة شعبية لها موقف 
واضح من الملك. 
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حقيقة معركة الاسمامياية: 


يقول المثل الدارج أن الكذب ليس له أرجل» وقد حدث كذب وتضليل حول 
معركة الإسماعيلية یوم ۲۵ ینایر عام ٠۹۵۲‏ بين الشرطة المصرية وقرات الاحتلال 
الإاخجليزية»› والذی حدث على وجه اليقین- آنه فى منتصف الليل أكرر منتصف 
الليل قامت قوات ضخمة . . آلاف الجنود والسيارات المصفحة الإ نجليزية› 
وحاصرت بلوكات االنظام المصرية وكانت حوالى آلف عسكرى وكانوا بهدف 
القيام بأعمال فدائية » وطلبت القوات الإنجليزية من القائد المصرى ضرورة خروج 
قواته رافعة الأيدى بعد ترك أسلحتهاء وإذالم يتم هذا خلال ٠١‏ دقيقة سينسفون 
اللكنات المصرية بن فيهاء» وسلوك التليفونات مقطوعة ومن المستحيل الاتصال 
بوزير الداخلية » وقام الوزباشى «مصطفى رفعت» بالتسلل خارجح الثكنات واتصل 
بفؤاد باشا وزير الداخلية وأحاطه علمًا باو قف ويطلب التعليمات . كان هذا بعد 
متتصف الليل» ماذالو أمرهم فؤاد باشا بالتسليم وإلقاء السلاح والخروج من 
اللكنات رافعى الأيدى؟ ماذا كان يكن موقف الأشاوس والفرسان الذين يلقون 
باللائمة على وزير الداخلية؟ 


وكانت مصر كلها فى فترة حماسة وطنية ضد قوات الاحتلال ولا يتفق التسليم 
وإلقاء السلاح ورفع الأيدى فوق الرءوس مع هذا المناخ الوطنى . . وكان أن سأل 
وزير الداخلية اليوزباشى «(مصطفى رفعت» . . اسمع يابنى . . لو أمرتكم تقاوموا 
.. هل تنفذون هذاالأمر رغم عدم تكافۇ الفرص بينكم وبينهم . . ورد الضابط 
الشاب بحماسة وشجاعة . . يافندم سنقاتل إلى آخر رجل . ماذا كان يكن موقف 
وزير الداخحلية الذى يقف خلف الكفاح المسلح فى القناة غير أن يقول لمصطفى 
رفعت : 

توكلوا على الله والله معكم وبعد معركة عنيفة سقط فيها شهداء من الطرفين. 
اقتحمت القوات الإنجليزية بقيادة الحنرال «أرسكين» الثكنات وذهل القائد 
الإ مجليزى من روح القوات المصرية وقال للقائد اللصرى: أهشك لبسالة جنودك 
ولهذا لن آعاملهم کأسری حرب بل اخرجوا بأسلحتکم واذهبوا إلى حیث شتتم . 
ومن أجل هذه البسالة والمقاومة أصبح يوم ٠١‏ يناير عيدا للشرطة تحتفل به مصر 
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كلها. ويقررالمفكر المستشار «طارق البشرى۲: (كان موقف وزير الداخلية المصرى 
برفض التسليم والمقاومة رغم التفوق البريطانى فى العدد والعدة» كان موقمًا ليس له 
بدیل). 


الوفد والعسكر؛ 

كانت -حكومة الوفد الأخيرة (ینایر۔ ۰ يناير )٠۹١١‏ برئاسة «مصطفى النحاس» 
وبقوتها الفاعلة «فؤاد سراج الدين» تمثل النموذج الوطنى للحكومات الشعبية 
ا لمعادية للنفوذ اللاستعماری وموقفها فی تبنی الحیاد الإأیجابی والثو جه الاشتراکى 
وإطلاق الحرية للتنظيمات والصحف ما أصبح يهدد النفوذ الأمريكى الزاحف إلى 
الشرق الأوسط » ويهدد النفوذ البريطانى التقليدى فى المنطقة . ما جعل الولايات 
التحدة الأمريكية (التى أصبحت الدولة السائدة فى العالم وفى الشرق الأوسط 
ترفض الوفد وتريد تصفيته تماما لأنها كانت تعد لانقلاب عسكرى على غرار 
الانقلاب الذى قامت به فى سوريا عام ١۹٤۹٠)۔‏ محمد عودة . . الباشا والثورة 
ص ۱١‏ . وجاء أيضا فى كتاب محمد عودة» الذى صدر خصيصا للهجوم على 
«فؤاد سراج الدين؟ : 

(وكانت بريطانيا لا تريد الوفد لأن بريطانيا أصبحت شبه تابعة لأمريكا. ولم 
تكن الرجعية المصرية تريد الوفد وقد نمت فى داخله قوى راديكالية) . 

وقد كشف المفكران «أحمد بهاء الدين وطارق البشرى» من دور الملك وحافظ 
عفيفى وأحمد نجيب الهلالى فى التدسيق مع آمريكا بهدف إزاحة الوفد عن الحكم 
وعن الساحة السياسية . وكانت مؤامرة حريق القاهرة فی ۲٢‏ ینایر عام ۱۹۵۲ . 

وقد أوضحت ذكريات (نجيب محفوظ» الأخيرة التى قدمها «ارجاء النقاش» أن 
«مصطفى النحاس» وقيادة الوفد رأت بخبرتها العميقة أن العسكر لو دخلو! السياسة 
لن يخر جوا منها أبدا . وسجلت هذه الذكريات أن «الضباط الأحرار» أرسلوا إلى 
وزير خارجية الوفد محمد صلاح الدين» يبدون استعدادهم لاغتيال محمد فاد 
سراج الدين؟ هذا ما وصل إلى موقف قيادة الضباط الأحرار ولم ينكر «أحمد 
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حمروش» مؤرخ (ثورة يوليو) أن محكمة الثورة كانت موجهة أساسًا ضد الوفد» 
وهذا يفسر الهجوم الرهيب على الوفد وعلى «سراج الدين» وهو صراع قال عنه 
«الكاتب صلاح عيسى» أنه (صراع تميز بدرجة عالية من اللا أخلاقية أهين بها 
التاريخ وزورت بعض صفحاته » واستخدمت أكثر أساليب الصراع السياسى دناءة 
وأقلها احتراماً. 


الكذبهة الکكبرى: 

يقول داعية النازى «جوبلز» . . كلما كانت الكذبة كبيرة سهل تصديقها. وقد 
روج بعض قادة ۲۳ يوليو»ء وبعض الكتبة الكذبة أن «فؤاد سراح الدين؟ رفض 
الإإصلاح الرراعى . . وأمام التاريخ بعض الوثائق التى توضح الموقف نذكر منها: 

١‏ حديث «إبراهيم طلعت» لمجلة روزالیوسف ۱۳/ ۱۹۷٠١ /٩‏ » وكان «إبراهيم 
طلعت» وثيق الصلة بجمال عبد الناصر قبل أن يغدروا به وهو من العناصر الوفدية 
البارزة. . رحمه الله: أعلن فاد سراج الدين أنه بصفته الشخصية وبصفته سكرتيرا 
للوفد يوافق على قانونالإإصلاح الزراعى من حيث المبدأً. وأن القانون لا يضيره 
هو أو أسرته» كما أن ٩٠‏ الأقل من أعضاء الوفد لا يضارون به. 

۲ ۔ تصریح لفؤاد سراح الدين نشرته جريدة الآهرام فی ۵ سبتمبر عام ٠۹٥۲‏ 
أى قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بأربعة أيام» قال إنه يوافق على تحديد 
الملكية الزراعية من حيث المبدأً ولكن له بعض الملاحظات والتعديلات على المشروع 
سبق آن أبلغها إلى المسئولين. 

۴ الثابت تاريخيا أن (مصطفى النحاس» قبل المشروع دون تحفظات ومعه معظم 
أعضاء الوفد. وأعلن الوفد موافقته على المشروع من حيث المبدأ مع إبداء بعض 
اللا حظات . 

والعجيب أن الثورة أخحذت بالكثير من هذه الملاحظات . وقد سأل رئيس 
المعحکمة الدکتور هیکل باشا عن رآیه فی فاد سراج الدین کبرلانی» وکان هيكل 
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رئيسا مجلس الشيوخ فأجاب : إن انين فى مصر تفخر بهما الحياة النيابية - 
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محكمة التورة: 

بلغت ذروة الصراع بين الوفد والعسكر فى محكمة الشورة. ع الإعلان عن 
نشكيل هذه المحكمة فى مغر حاشد عقد بميدان الجمهورية فى ١١‏ سبتمبر عام 
۴۳ وتشكلت المحكمة برثاسة قائد ا لجناح «عبد اللطيف البغدادى». عافاه الله 
وشفاه۔ وعضوية البكباشى أنور السادات وقائد الأسراب حسن إبراهيم » . 
رحمهما الله وغفر لهما. 

كانت الحكمة موجهة أساسا ضد الوفد فحوكم من الوفد ستة هم : 

فاد سراج الدين وإبراهيم فرج ومحمود سليمان غلام والسيدة زينب الوكيل 
ومحمود أبو الفتح وحسين أبو الفتح». 

وقد كتبنا من قبل آكثر من مرة : نسجل موفف محمد حسين هيكل؟ الشجاع 
أسمائهم . المهم عندنا شهادة المحكمة فى حق محمد فؤاد سراج الدين؟ وفى 
نزاهته . قال رئيس المحكمة قائد الحناح «عبد اللطيف البغدادى» موجها كلامه لفؤاد 
سراج الدين : أن المحكمة لا تشك فى نزاهتك . ورد فؤاد سراج الدين-بذكاء 
الفلاح المصرى-مع شكرى للمحكمة قد يكون للادعاء رأى آخر» وقف المدعى 
وقال: إن الادعاء يشارك المحكمة هذا الرأى ويعلم آنك كنت تنفق على السياسة 
من مالك الخاص . 

الأوراق كثيرة والمساحة المتاحة محدودة» وهذا(رجل من مصر). . فلاح صلب 
من كفر الحرايدة. 


الأساتبد؛ 
إبراهیم طلعت ۔ روزالیوسف ۱۳ سبتمبر عام ۱۹۷٩‏ . 
أنور السادات ‏ أسرار الثورة المصرية وقصة الثورة كاملة. 
حسن يوسف -القصر ودوره فى السياسة المصرية. 
صلاح عيسى ‏ محاكمة فؤاد سراج الدين باشا. 
طارق البشری ا حر كة السياسية فی مصر ٥٤۔۲٥۹٠‏ . 
عبد الفتاح حسن ۔ ذكريات سياسية . 
محمد عودة باشا والثورة. 
محمد فؤاد سراج الدين- لاذا الحزب الجديد. 
مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر- النظارات والوزارات المصرية . 


الشيخ محمد الغزالى 


ظلت صورته غير محددة الإطار فی ذهنى منذ مايو عام ۱۹١۲‏ وماآثاره 
#الرجل داحل ما أسموه (مؤتر القوى الشعبية) والأخذ والجذب على صفحات 
الصحف والمجلات بینه وبين عدد من الکتاب. وفی عام ۱۹۸۷م آهدانی زمیلی ۔ 
الراحل رحمه الله محمد شلبى نسخة من الطبعة الأولى لكتابه (الشيخ الغزالى 
ومعركة الملصحف فى العالم الإسلامى). وكان زميلى هذا شديد الحماسة لأرائه 
بعبارة صريحة ساخنة » وكان سلوكه معنا فى العمل ودودا وخدوما. ووجدت فى 
الكتاب عرضا صريحا طا أسماه الكاتب المعارك بين«الغزالى وبين عدد من 
اقفن . وفی عام ۱۹۹۲ م أصدر الزميل والصديق ١د.‏ محمد عمارة) كتابه (الشيخ 
محمد الغزالى۔الموقع الفكرى» والمعارك الفكرية) والمفكر الإسلامى محمد 
عمارة) يتميز بادته الغزيرة والتى يسوقها فى ترتيب مقنع . ووجدت فى الحتاب 
طرحا للمشروع الفکری عند الغزالی من خلال آکثر من خمسین کتابا صدرت له آى 
للشيخ الغزالى . واستمعت باهتمام لعبارة من المفكر المستشار طارق البشرى۔ وهو 
له عندى تقدير خاص . . وكنا بصدد الدخول إلى ندوة من ندوات (كاتب وكتاب) 
التى كنت أعدها وآقدمها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب . . قال لى البشرى 
عندما ورد اسم «الشيخ الغزالى؟: إنه ييل الآن إلى الاعتدال. وسمعت مثل هذا 
الكلام من «أحمد بهاء الدين» الذى أشار على أن أقرأً كتاب (السنة النبوية بين آهل 
الفقه وأهل الحديث) للغزالى . 

أحذت كتب الشيخ الغزالى تأخذ مكانها فى مكتبتى الخاصة وما قرأته له 
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وتوقفت عنده كتابان . . الأول : سر تأخر العرب والمسلمين . . ووجدت فيه جسارة 
علمية لمواجهة الواقع العربى والإسلامى ومحاولة جادة لتشخيص الأمراض التى 
تكاد تحيق بالعرب والمسلمين . والشانى : أزمة الشورى فى المجتمعات العربية 
والإسلامية ووجدت فيه فصيلة صدام ضد الحكم الفردى والاستبداد السياسى 
ودفاع عن دستور ۱۹۲١‏ وتوجيها واعيا بالأخذ من أساليب الديقراطية الغربية. 
ودعوت «الشيخ الإمام؟ لندوة فى معرض الكتاب وكان جمهوره طاغيا ولكن صوتا 
لشاب صغير السن ارتفع من بين الحضور يتهم الشيخ بآنه من «أصوات السلطة» 
واستشاط «الشيخ» غضبا وهو يقول بأعلى الصوت: (لقد قضيت بعيدا أو مبعدا 
عن بلدى لعشر سنوات كاملة)» ثم تأتى أيها الابن الصغیر وتتهمنی بأننى من أتباع 
السلطة . . يكفينى يا بنى أننى كنت تلميذا للومام الشهيد. . الشيخ حسن البنا. 
والآن نقلب الصفحات مع الشيخ الإمام محمد الغزالى . 


المندينون والدسيور: 

قال «الدكتور رمضان عبدالتواب» عميد كلية آداب عين شمس الأسبق فى تقديه 
لكتاب زميلنا الراحل « محمد شلبى» الذى أشرنا إليه فى بداية هذا الحديث : (يتميز 
شيءخنا الغزالى بطلاوة الحديث » وحسن العرض» وسلامة العبارة» وقوة المقدمات 
التى تسلمك إلى نتائح تحل منك فى صميم الفؤاد) وللأمانة فإننا ننبه القارئ أننا 
لا نحرمه من هذه المميزات وفى مسيرتنا مع «الشيخ» نتركه هو يتحدث إلى القارئ 
كلما كان إلى ذلك سبيل . 

كان «الشيخ الغزالى» من الدعاة إلى أهمية (دستور ۱۹۲۳ء)ء وكان يأخذ على 
بعض المتدينين قلة الاكتراث بالدفاع عن هذا الدستور. كتب يقول: فى الربع الأول 
من القرن العشرين حصلت مصر على دستور من أحدث الدساتير وأقواها على 
حماية الأفراد والمجماعات› وأمكنت بنوده النواب من اعتراض على نفقات الملك 
كلما أراد أن يصلح بآخرته الخاصة من الموازنة العامة . وبقى هذا الدستور ثلاثين 
عاما. ومع كل الأزمات التى أصابته فإن الحريات العامة تغلبت على العلل 
المصنوعة . لكن الأمر الذى يقبض الصدر ويحدث الأسى أن موقف المحديئين من 
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هذا الدستور كان قلة الاكتراث . وأذكر آننى من ثلث قرن-الغزالى هو الذى يتكلم ۔ 
قابلت أستاذى الكبير الإمام حسن البنا لأشكو إليه موقف المتدينين عامة من قضية 
الحريات الدستورية» وكان يصحبنى الأستاذ خالد محمد خالد» وكان حوارا 
عاصفا قلت فيه أن المركز العام لا يدافع عن الدستور. وكان اللإمام الشهيد أحكم 
منى وأرزن» فرد اتهامى بلطف » وأصدر أمره إلى مجلة الإخوان أن تنشر لى ما 
أكتب ولو كان ضد سياسة الحماعة. 

كان الشيح الغخزالى إذن من دعاة الحريات الدستورية ومن المدافعين عن 
الدستور» بل إننا حده ليتحدث عن الديوقراطيات الغربية حديثا لاأ نجده إلا عند 
غلاة المدافعين عنها. . إن الد يرقراطيات الغربية إجمالا وضعت ضوابط محترمة 
للحياة السياسية الصحيحة . وينبغى أن ننقل الكثير من هذه الأفكار» لنسد النقص 
الناشى عن جمودنا الفقهى قرونا طويلة. 

وقد قلت ومازلت آقول- شيخنا هو الذى يتكلم إننا أغلقنا باب الاجتهاد قرابة 
آلف عام. إذ حصنت الشورى هناك بضمانات شتى لمنع الطغيان» وأقدار 
العارضين فى أمان» فلحساب من نرفض هذه الضمانات؟ إذا حصنت الأموال 
العامة والخاصة بضمانات مضاعفة لتنمية المكاسب ومنع السلب والنهب» فما الذى 
يصدنا عن نقل هذه الحصانات لراسة مجتمعا؟ ! 


مأساة الحكم المردى: 

كان «شيخنا» يعتقد أن ثر وتنا من المواهب الثمينة والكفاءات الممرة كبيرة» وأن 
حظوظنا من تلك المعادن الثمينة النفيسة لا تقل عن مثيلاتها لدى الدول العظمى . 
كل ما هنالك من فروق فى رأى الشيخ- أن غيرنا انتفع با بيلك وآتاح الفرص لبقائه 
ونماثه . وعملت الحريات الموفورة عمل الأشعة فى إنضاج الزرع » وعمل المياه فى 
إمداده بالنضارة والاة. 

أما فى أرجاء العالم الإسلامى فإن الحكم الفردى۔ من قدي ۔أهلك الحرث 
واللسل» وفرض ألوانا من المحدب العقلى والشلل الأدبى أزوت الآمال. . 
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والغريب أن هذا التخريب يناقض مناقضة ظاهرة توجيهات الإسلام فى كل 
ناحبة . 

صاحب الصواب لا يهاب النقاش» وصاحب الحق يقرع به الآذان . الأساة 
تحدث من مبطل يريد بالعصا أن يخرس الاخرين › ومع تفاهة ماعنده يقول ما قاله 
فرعول قديا. 

ما اریکم إلا ما ری وما أهدیکم إلا سیل الرّشاد 4 وإلی ین قادهم؟ إلى الغرق 
فى الدنيا والحرق فى الآخرة . إن الاستبداد السياسى يبيد كل أسباب الارتقاء 
والتقدم› ولا تصلح الحياة برجل يزعم العلم بكل شىء› ويتهم الناس كلهم بأنهم 
دونه وعياوفهما. . والدول الكبرى الآن ليس فيهامكان للتفرعن 
والادعاءالأعمى » إن هذه الآفات تكثر للأسف فى الدويلات التى تعيش فى غيبربة 
التخلف والاستسلام لجلاديها. 

من البلاء أن يكون الرأى لمن بملكه لا لمن يبصره» والمستبدون يضعون أنفسهم 
فوق المسئولية . إن الاستبداد السياسى ليس عصيانا جزئيا لتعاليم اللإسلامء وليس 
إماتة لشرائع فرعية فيه» بل هو إفلات من ربقته ودمار على عقيدته. 

ویرى «الغزالى» أن من ميزات الشورى أنها ترد الحاكم إلى حجمه الطبيعى كلما 
حاول الانتفاخ والتطاول . وشهدت الإنسانية عصرا من الشورى على عهد اللافة 
الراشدة» كان الحاكم فيه غوذجا رفيعا للوإنسان الطيب المتواضع › اللن اللخانب» 
الرحيم بالناس» السليم من علل التطلع والكبر» الذى يرى الكبير أبا والصغير ابنا 
والباقين إخوة. 

ويذكر حوارا دار بين «عمر بن الخطاب» و«سلمان الفارسى») . قال سلمان لعمر 
ابن الخطاب : نرى ثوبك طویلا» وما حصل أحدنا إلا على ملبس قصير فمن أين 
لك هذا؟ وأحس عمر کأنه متهم باستغلال الحکم فقال لابنه عبدالله. . قم فحدث 
التاس. . وفام عبدالله ليقول : إن نصیب آبى من الثياب لم يكن يغنيه لأنه رجل 
طوال» فأعطیته نصیبی لیکمل حلته . . ! وهکذا اتضح الموقف. . فقال سلمان 
أعمر بن الخطاب. . الآن قل ونحن نسمع ياابن ا لخطاب . 
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زلمة ۷ 

وبعد أن عدد «الشيخ الغزالى؟ واقع العرب والمسلمين قال بصراحة: أن كل 
الصائب التى تحيق بالعرب الآن سببها هزيتهم عام ۱۹٦1۷‏ م. والغريب أن صانع 
هذه الهزية أو بطلها الفذ لم يوجه إليه لوم» أو ينسب إليه عيب . إن الفرق بين 
العالم الأول والعالم الغالث لا يرجع إلى أن المتفوقين قادرون على غزو الفضاء 
وصنع الطائرات العملاقة› إن هذا مظهر التفوق لا سببه. الواقع آن الفرق هو 
النشاط الذهنى عند هؤلاء والكسل الذهنى عند أولئك» هو غزارة العلم عندهم 
وضالة العلم عندنا. 

ويعود «الشيخ محمد الغزالى» إلى حرب اليمن . . خاضت مصر حربا فى اليمن 
أفلست فيها خزائنها وتعطلت مرافقهاء ولا تزال دائخة من مغارمها إلى اليوم فوق 
المنافقون حوله أنه فلتة الدهر بعد مينا وعمر. . أفلو كانت هناك مؤسسة محترمة 
للشوری کان يقع هذا ا خراب؟! 

انتهى كلام الشيخ عن هزية عام ۷٦۱۹م‏ وعن حرب اليمن وما جرته على مصر 
ولا شك أن الهزية والحرب هما من مآسى الحكم الفردى ومن أزمة الشورى . 


فى مواجهة السلطان: 

ظل الشيخ الإمام محمد الغزالى» حريصا على أن يبسط وجهة النظر الإ سلامية 
بأمانة وإخلاص » وأن يعرض آمال الحماهير فى العيش تحت لواء الإسلام. وكان 
من وراء ذلك أن تأزمت آموره مع «جمال عبدالناصر» عندما شارك الشيخ فى ماير 
عام ١٦۱۹م‏ فى (مؤتر القوى الشعبية)ء وتحدث با يليه عليه ضميره الوطنى 
وكتب امحمد التابعى» يقول : تسعة أعشار المؤتر الوطنى للقوى الشعبية كانوا مع 
«الشيخ محمد الغزالى» عندما تحدث عن الفتنة التى تمشى فى الشوارع عارية 
السيقان والصدر والظهر . وخحرجت أقلام ورسوم كاريكاتورية تنال من الشيخ . 
وتأزمت الأمور بين الشيخ و«أنور السادات» بسبب قانون الأحوال الشخصية والذى 
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تم تعديله فيما بعد. وأبعده السادات عن منصبه كمدير عام للدعوة» وعن إلقاء 
الخطبة فى مسجد عمرو بن العاص واتهمه ۔ دون وجه حق ۔ بصلته فى قضية الكلية 
الفنية العسكرية . ونما يلفت النظر أن جماهيرية الشيخ الغزالى ظهرت إزاء تلك 
الآزمات فى مظاهرات ثلاث تؤازر الشيخ الذى لم يكن له آدنى صلة بتلك 
المظاهرات وحرص فى بياناته وخطبه وأحاديثه ألا بيس أى شخصية مسثولة» وألا 
يثير حماسة الحماهير» كما آنه قضى مدة عشر سنوات بين المملكة العربية السعودية 
وقطر والجزائثر. 


الواقع العربى والاسلامى: 

حين أراد أن يتعرض لأزمة الشورى ومأساة الحكم الفردى رأى من الأفضل آن 
يعرض ولا للواقع العربى والإسلامى وما يشوب هذا الواقع من هوان وضياع» 
وهو النتيجة الحتمية لغياب الشورى الحقيقية » ولشيوع الاستبداد السياسى فى هذا 
الواقع المؤسف. يقول الشيخ: 

لقد مضت القرون والإسلام ماله وما عليه ينطلق هنا وهناك» ويشتبك مح 
القرى المناوئة له فى حرب سجال» ثم تکاثرت الفان والحخيانات فى الجانب 
الإسلامى وطلع القرن الرابع عشر على أمة أنهكتها العلل » ودين ليس له رجال 
فانفرط العقد كله» وتفرق المسلمون واستأثر بأرضهم البغاة. ما الوضع فى نهاية 
القرن الرابع عشر؟ استمكن أعداء الإسلام من خناقه فتم لهم تمزيق جماعته الكبرى 
أشلاء منشورة على صعيد القارات الخمس › وقامت كبانات مستقلة للمسلمن 
افتقدت روح الإسلام الحقيقية واجهت تركة ثقيلة من التخلف ومضاعفات النزف 
الإستعمارى لثرواتهاء ولم تستطع هذه الكيانات آن تحفظ كرامة الإإنسان المسلم فى 
داحلهاء ولا أن تعترف له بأيسر حقوقه فى الشورى والمشاركة فى الحكم . 

وإنه ليحز فى النفس أن يكون لدينا أغنياء يبذلون الألوف المؤلفة فى إشباع 
الشهوات» وتَجف أصابعهم عن بذل شىء من حماية الأرض والعرض والإيان 
والشرف . فى ذلك الجو النكد وقعت مذابح رهيبة بين جماهير المسلمين المبعثرة فى 
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المشارق والمغارب . وقد ضرب «الشيخ» أمثلة لما حدث للمسلمين فى كمبوديا وفى 
آفغانستان وفى تشاد وفى الهند والكاميرون. 


الوصايا الحعشر: 

وهذه هى الإضافات التى رآى أن الجتمع الإإسلامى فى حاجة إليهاء وهى 
تتضمن مؤشرات معتدلة مستنيرة فى الشئون المختلمة : 

١‏ النساء شقائق الرجال . . وللنساء فى حدود الآداب الإسلامية۔ حق المشاركة 
فى بناء المجتمع . 

۲ الحكام۔ ملوكا كانواأم رؤساء۔ إجراء لدى شعوبهم يرعون مصالحها الدينية 
والدنيوية. 

۳ الشورى أساس الحكم ولكل شعب أن يختار أسلوب تحقيقها. 

. للإنسان حقوق مادية وأدبية تناسب تكرم الله له‎ ٤ 

ه٥‏ الملكية الخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التى قررها اللإسلام. 

. اختلاف الدين ليس مصدر خحصومة واستعداء‎ ٦ 

۷ علاقة المسلمين بالأسرة الدولية تحكمها مواثيق الإخاء الإنسانى المجردة. 

۸-يسهم المسلمون مع الأمم الأخرى-على اختلاف دینها ومذاهبها فی کل 
مایرقی ماديا ومعنويا با لجنس البشرى. 

۹ أسرة الدول الإسلامية مسثولة عن الدعوة اللإإسلامية. 

١‏ -الأسرة أساس الكيان الخلقى والاجتماعى للأمة. 

والآن سوال من عند كاتب هذه الحلقة . . هل يرى القارئ فيها تشددا أو تعصبا 
أو أى مساس بالأخوة الوطنية لا أظن . 
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خطوانه على الطریق؛: 
هو الداعية المجدد «الشيخ محمد الغزالى السقا». 


ولد يوم ۲۲ سبتمبر عام ١١۱۹م‏ لأسرة متدينة فى قرية (نكلا العنب) مركز 
إيتاى البارود» محافظة البحيرة. 


سماه والده محمد الغزالى) تيمنا بحجة الإسلام «آبو حامد الغزالى». 
- والد زوجته كان رجلا صاا ييل إلى التصوف . 
تزوج «الغزالى» وكان لا يزال طالبا فى كلية أصول الدين بالأزهر. 


كان «الغزالى» أكبر إخوته السبعة. 

أنحب أربعة أبناء احتسب عند الله اثئين » وخحمس بنات إحداهن متزوجة من 
الصحفى المعروف «محمد عبدالقدوس) . 

حفظ القرآن الكربم وعمره عشر سنوات. 


- حصل على الابتدائية والثانوية من معهد الإإسكندرية الدينى . 

كان والده تاجرا بسيطا باع أرضه الصغيرة» وفتح مكتبة فى اللإسكندرية أفاد 
منها «الشيخ الغزالى» فائدة عظيمة . 

التحق بكلية أصول الدين عام 1۹۳۷ء وحصل منها على العالمية عام ٠۹٤۱١‏ . 

عين عام ۱۹٤١‏ م إماما وخطيبا مسجد «العتبة الخضراء» بالقاهرة. 

تتلمذ على يد الشيخ محمود شلتوت الذى أصبح فيما بعد شيخا للأزهر. 

تتلمذ على يد «الشيخ حسن البنا» لمدة طويلة. 

-قضی فی معتقل الطور عام ٩٤۱۹م»‏ وقضی حوالی عام ۱۹٦٩‏ فى سجن 
طرة. 
۔ عام ۱۹۷۷ أعير أستاذا بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. 
-مارس عام ١۱۹۸م‏ عين وكيلا لوزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية. 


0 


ألف أكثر من خمسین کتابا آول کتاب له عام ۸٤۱۹م‏ (الإسلام والأوضاع 
الاقتصادية) . 
توفى إلى رحمة اللەعام ٦۱۹۹م.‏ 


الأسانيد: 
محمد شلیی : الشيخ الغزالى ومعركة المصحف فى العالم الإسلامى. 
د. محمد عمارة : الشيخ محمد الغزالى . . الموقع الفكرى والمعارك الفكرية. 


الشيخ محمد الغزالى : سر تأآخر العرب والمسلمين۔ أزمة الشورى فى المجتمعات العربية 
والإسلامية . 
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محمود تيمور.. والشيخ جمعة 


الفنان الذکی «زكى طليمات» فى تقديه للجزء الثانى من «وميض الروح» الذى 
أعده (محمود تيمور» عن أعمال شقيقه الراحل محمد تیمور» كانت هوايته. أى 
هواية الأستاذ طليمات أن يبحث فى «الوراثة العائلية» لهذه الشجرة التيمورية 
وارفة الظلال فى اللغة والحضارة والشعر والأدب وفنون المسرح والسينما. والورائة 
العائلية فى تقدير طليمات هى أبين مظاهر الورائثة العامة وبهاتتأثر نزعات المرء 
وميوله . الجد «إسماعيل تيمور باشا» صاحب المكتبة الكبيرة والاطلاع الواسع 
فليس هذا اليل إلا قبسا من تلك الشعلة التى كمنت فى نفس الأسرة التيمورية 
فابرزت آفرادا عديدين ذوى غيرة على الأدب فى مهدها ببلاد الأكراد. وهنا يژکد 
«زكى طليمات» أن الحد الأكبر لهذه الشجرة من أصل كردى» وأما نزعة الشعر 
والفن والجمال فهى إحدى مخلفات الدم الإأغريقى الذى كان يجرى فى عروق الجد 
للأم. . فهو إغريقى صميم. . ثم يتداخل هذان العنصران فى بوتقة مصر 
ببحضارتها ونيلها ودينها. . وهكذا فكل واحد من هذه الشجرة يحمل فى ذراته 
مزاجا حاأصا من الدم الملصرى والدم الإأغريقى والدم الكردى . 

ونحن هنا شنا أم أبينا عندما نتحدث عن امحمود تيمور! الذى قدم نفسه 
بقوله : «حياتى كلها للأدب وحده. . تأثرت بالتاريخ العربى والإسلامى إلى أبعد 
حد» فإننا بالضرورة يجب أن نمهد للحديث عنه بالحديث عن والده. . أحمد تيمور 
ياشا. . وعن عمته عائشة التيمورية وعن شفيقه محمد تيمورا. 
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آحمد تیمور باشا ۵۱۸۷۱۲ ۱۹۳۰)» ومحمد تیمور بك ۱۸۹۲۲۔۱۹۲۱م۲ 
وعائشة التيمورية ۰٤۱۸م‏ ۱۹۰۲م٠»‏ ئم يأتى الوريث فى الأصول المعرفية وفى 
النزعة الأدبية والفنية . . محمود تیمور ۱۸۹٤(‏ م ۱۹۷۳ء٠‏ 

آول قصة كتبها فى حياته كانت بعنوان «الشيخ جمعة» عام ١۱۹۲م»‏ وعندما 
أحس بنهايته تقترب نشر مقالا عنوانه «عود إلى الشيخ جمعة! قال فى نهايته: 
عدت إليك يا صديقى الشيخ جمعة بعدما يقرب من خحمسين عاما لأجلس على 
عتبة كوخحك» وأسند رأسى إلى بابك› ثم أسيل جفنى لاأنعم فى جوك بأحلام 
السكينة والطمأنينة والأمان؟» ونترك محمود تيمور عند كوخ الشيخ جمعة ونبد 
السير ة كما اتفقنا بأحمد تيمور وعائشة التيمورية ومحمد تيمور على وعد بأن نعود 
إلى محمود تيمور . 

أحمد تيمور باشا. . شقيق عائشة التيمورية ووالد محمد تيمور ومحمود 
تيمور. . ورث مكتبة عامرة من أبيه اإسماعيل تيمور باشا» وأضاف إليها الكثير من 
التراث القصصى «ألف ليلة وليلة» وغيرها ولحديث عيسى بن هشام للمويلحى» 
وكتب فى تاريخ العرب والإسلام» وكان على درجة كبيرة من الإدراك والوعى. . 
وترك لنا: الخزانة التيمورية» والأمثال العامية . 

عاثشة التيمورية. . ۰٤۱۸م‏ ۲٠۱۹ء٠‏ شقيقة «أحمد تيمور باشا؟ والد امحمد 
ومحمود تيمورا» وهى تقف فى طليعة الحركة النسائية المصرية حسب تقدير «ليلى 
أبر لغد» الأستاذة بجامعة نيويورك فى كتابها «ا لحر كة النسائية فى الشرق الأوسط). 
رلدت فى أحد قصور «درب سعادة» أحد أحياء الدرب الأحمر. وهی أبنه 
(إسماعيل تيمور باشا» رئيس القلم الأفرنجى للديوان الخديوى» عهد بها والدها إلى 
من علموها القرآن الكر واللغات العريية والفارسية والشعر. وكتبت فى جريدة 
«المؤيد- للشيخ على يوسف» وأصدرت ديوانا باللغة العربية «حلية الطراز؟ وديوانا 
باللغة الفارسية » ورواية بعنوان «اللقاء بعد الشتات؟ وفی عام ۱۸۹۸م فوجئت 
رض فی المخ أرقدها آربع سنوات إلى آن توفیت عام ۲١۱۹م.‏ وتولى ابنها 
محمود زادة! جمع وطبع إنتاجها شعرا ونثرا باللخات العربية والتركية والفارسية . 


محمد تيمور بك . ولد عام ۱۸۹۲م وهو یکر د شقصفه لآ مرس مو د بعامین . وتوفی 
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محمد تیمور» عام ۱۹۳۱م» أی آنه عاش حوالى ۲۹ عاما. وتفرغ امحمود 
تيمور! مع تراث شقيقه الراحل «الشعرى والنثرى! وقدم شقيقه الفيا وكأنه يقدم 
نفسه. . متشابهان فى الصفات والطباع والإبداع . . كان «محمد) بثابة الأستاذ 
والرائد لشقيقه (محمود» أصدر الشقيقان جريدة خاصة كان توزيعها مقصوراعلى 
الأسرة أول الأمر ثم أصابت حظا من الرواج والانتشار بين أهل الحى الذى يسكنان 
فيه . . وكانا مع الرباط الأدبى الفنى على هوى واحد فى رياضة كرة القدم» وكونا 
فرقة من رفاق الحى يدعوان بها الفرق المجاورة إلى تبادل المباريات . . سافر (محمد» 
إلى فرنسا وعمره دون العشرين» وأمضى هناك ثلاث سنوات فى باريس وعاد إلى 
مصر قبل الحرب العالية الأولى . وحالت الحرب دون أن يعود ثانية إلى فرنسا. 

وعاد «محمد» من فرنسا ينادى بالديقراطية» الحقة» وبدآ يجمع حوله الشباب 
المستنير» وقال إن الترجمة فيها تنوير للأمة جمعاء . حبذا القدي فى الشعر 
وحبذا الحديد أيضا. قال فى مقدمة ديرانه الأول: الشاعر طائر لا يعرف دارا 
ولا موطنا. . فإن راقت له جنة القديم غرد بهاء وإن أعجب بجنة الجديد سجع 
فى دوحها . اشترك فى جمعية «أنصار التمثيل» وفى «(جمعية رقى الأداب»» 
انضم إلى «الحزب الدیقراطی» الذی تأسس فی بیت آل عبدالرازق خلف سرای 
عابدين » واشترك فيه اعزیز ميرهم ومنصور فهمی ومحمد حسین هیکل والشیح 
مصطفى عبدالرازق» وتفرق هذا الحزب بعد تكون الوفد وفيما بعد «الأحرار 
الدستوريون). . 

وأعجله اموت وقضی دون الثلاثین . توفی عام ۱۹۲١‏ م» وقا ل الشيخ مصطفى 
عبدالرازق فى حفل تأبين «محمد تيمورا: نريد أن نسجل فى تاريخ نهضتنا صحيفة 
لشاب ديقراطى حر نبيل» جدير بشباب مصر الناهض إلى الحرية والديقراطية أن 
يتخذه مثلا . . لقد خرج من دار املك ليشتغل فى دار التمثيل يؤلف الروايات ويثل 
أحيانا. وكان محمد تيمور» قد عمل فى السراى السلطانية آمينا للسلطان «(حسين 
كامل؟» ثم ترك القصر فى عهد «السلطان أحمد فؤاد. وكتب روايته «الهاوية» 
وقامت فرقة التمشيل العربى بتمثيلها بعد وفاته بشهرين . وكتب قصيدة بعنوان 
شاب یحتضر» وکأنه ینعی نفسه : 
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فوق سریر الوت نام الى زال ابتسام العيش عن ثغره 


قد وقع الآمال لا يرتجى منها سوى الراحة فى قبره 


محم ود تبمور: 

تأثر بتاريخ العرب والإسلام فى أعماله : | 

مسرحية «اليوم خمر» بطلها شاعر العصر ا لجاهلى امرؤ القيس 
أمبة. 

مسرحية «طارق الأندلس» بطلها طارق بن زياد . 

مسرحية صقر قريش» بطلها عبدالرحمن الداخل . 

بدأ كتابة القصة منذ عام ٠۹۲١‏ م. بدأ فى فجر حياته الأدبية واقعيا مسرفا فى 
وأقحسته» وانتهى إلى تحليل النفس الإنسانية والكشف عن الدوافع الخفية للسلوك 
البشرى . اهتم بتصوير البيئة المصرية والنماذج المحلية من طبقات الشعب . . العمال 
والفلاحين . . تدرج بعد ذلك إلى أفق أرحب فقدم النماذج الإنسائية. 

بدا قارثا فى مكتبة والده «أحمد تيمور باشا»» وطالع فيها التراث القصصیى ثم 
أصبح تلميذا للثقافة الفرنسية والإنجليزية والروسية . . موباسان وديكنز وتشيكوف . 
كان أمله أن يكون للأدب المصرى صدى عالمى . 

قال عنه ١د‏ . طه حسين» يوم استقباله عضوا بمجممع اللغة العربية بالقاهرة عام 
٠‏ م: «آنك لتوفى حقك إذا قيل إنك أديب عالمى بأدق معانى هذه الكلمة 
وأوسعها». 

وقال عنه المستشرق المجرى «د . عبدالکریم جرمانوس) : (يرسم شخصيات 
أبطاله فی وضوح وصدق وإخلاص› ويسير بهذه الشخصيات من أجواء اأتعاسة 
أبو-حديدا : «إن فن تيمور هو القصص الراقعى الإنسانى الملىء محبة للإنسان». 
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كانت حياته كلها للأدب» لم يقبل الاستمرار فى الوظيفة . صدرت له ۲٤٣‏ 
مجموعة قصصية و١١‏ رواية» و١١‏ مسرحية» و٤‏ أعمال فى أدب الرحلات» و٤‏ 
أعمال صور وخواطر و١١‏ دراسة لغوية وأدبية. 


المسيرة: 

ولد عام ۱۸۹٤‏ م. وفى الثامنة من عمره حفظ معلقة امرؤ القيس كتب فى اليد 
والسفور والمنبر والأخبار . التحق بمدرسة الزراعة العليا ولكنه مرض فلم يتم دراسته 
الزراعية فسافر إلى سويسراللاستشفاء. . وهناك أتيحت له دراسة عالية فى الأداب 
الأوروبية . درس الأدب الفرنسى والأدب الروسى . حاضر فى الحامعات المصرية 
ومعاهد الدراسات المصرية والعربية والحامعة الأمريكية والندوات الأدبية فى نادى 
القصة ونقابة الصحفيين وجمعية الشبان المسلمين . وحصل على جائزة واصف 
غالى» بباريس عام ۱۹١١‏ عن أحد كتبه المترجمة إلى الفرنسية وهو «عزرائيل القرية. 

حدم اللغة العربية بأن جمع ألف كلمة وطبعها فى «معجم ألفاظ الحضارة؟ اختير 
عضوا بمجمع اللغة العربية» وعضوا بالمىجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية» وعضوا بالمجمع اللغوى بالعراق . ثم عكف على عمله الأثير 
لديه وهو «معجم آلفاظ الحضارة»› وبدأ يضع الكلمات المناسبة بدلا من الكلمات 
المستعملة. مثلا: اختار المتكأ بدلا من الكنبة. . والأريكة بدلا من الشيزلوخ. . 
والطبقة السفلى بدلا من البدروم. . والردهة أو البهو بدلا من الصالة. . والشرفة 
بدلا من التراسينة . وهكذا وربا لا ييل القارئ إلى هذه الكلمات الجديدة» ولكنه 
كان شغوفا ثل هذه المحاولة المضنية . 

دعته الأقطار الشرقية والغربية . . دعی إلى موقر الأدباء فی بیروت عام ›٠۹١ ٤‏ 
ومۇتر العلم فى بيروت فى العام نفسه» ومثل مصر فى موقر الدراسات الإأسلامية 
بباشاور۔الباکستان۔ ثم مقر دمشق . ترجمت بعض أعماله إلى اللغات الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية والصينية والإسبانية. 


أما رحلته إلى السويد فقد سجلها فى كتابه اشمس وليل . 
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حبیب زحلاوی: 

حبیب زحلاوی هذا لبنانى الأصل كان يتردد على القاهرة ويتعاطى الأدب 
وإنتاجه قليل منه كتاب بعنوان شيوخ الأدب الحديث». وعرف بيننا بالطعن فى 
قمم الثقافة والأدب المصريين . حدث أن لقيته فى إحدى ندوات «رابطة الأدب 
الحديث» التى كان يرأسها الناقد الوفدى الصميم عبداللطيف السحرتى» وفى 
جنازة امصطفى النحاس باشا» سار «السحرتى» مع الألوف التى خرجت تودع 
«الزعيم مصطفى النحاس»ء وحاولت الشرطة اعتقال السحرتى لكله۔ رغم كبر سنه 
.استطاع أن يفلت من الشرطة واختفى إلى أن هدأت الأمور . المهم أننى سمعت 
بأذنی من «حبیب زحلاوی) هذا فی رابطة الدب الحدیث۔ عندما جاء ذکر ۔ الكاتب 
الكبير «سلامة موسى». . أن سلامة موسى: كان يعمل لحساب وزارة الداخلية 
الصرية! وأنه رآه بنفسه خحارجا من وزارة الداحلية٤.‏ . وفورا أفضيت بهذا الهراء 
إلى الأخ الكبير «السحرتى» الذى ابتسم قائلا: «ده راجل مهووس۔يقصد 
الزحلارى سيبك منه» وسألت وعرفت حقيقة سلامة موسى وحقيقة حبيب 
زحلاوی . . سلامة موسی کان مصریا وطنیا شریفا باع ما ورٹه عن آبیه فی مدیرية 
الشرقية لينفق ما يصدره من كتب ومطبوعات لتنوير المصريين. كان معاديا صلبا 
للاحتلال والقصر والأحزاب الأقلية. . وحقيقة الموقف آنه عام ۱۹۲۹ اعتزم 
إصدار مطبوعته «المجلة الحديدة)» وكانت وزارة محمد محمود قد ألغت حوالى 
مائة مطبوعة. وذهب مرات عديدة إلى وزارة الداخلية مطالبا بحقه فى إصدار 
«لجلة» الحديدة. . وربا رآه فى إحدى هذه المرات المدعو «حبيب زحلاوى؟ فروج 
الرواية الظالمة اللكذوبة على «سلامة موسى»» وكانت هله الرواية وحقيقتها فى 
ذهنى عندما قدم لى محمد شلبى المرحوم» مخطوط كتابه «مع رواد الفكر والقن» 
لأنشره له عندما كنت مسولا عن النشر بهيئة الكتاب› وکان اشلیی٤‏ من زملاتی 
العاملين معى فى النشر بالهيئة وكانت له صلات قدية مع جماعة الإخوان المسلمين 
وكان يشعر بالقلق الدائم . وقدم لى مشروع هذا الكتاب وهو عبارة عن مقابلات له 
مع رواد الفكر والفن وليس من بينهم امحمود تيمور! وسألته. . وقال لى إنه قرا 
فى كتاب «شيوخ الأدب الحديث! . . للزحلاوى أن الباحث المدقق محمد شوقى 
أمين» مجمع اللغة العربية هو الذى يكثب القصص التى ينشرها (محمود تيمور' 
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حکیت له حقيقة هذا الزحلاوی وما ردده عن عملاق مثل «سلامة موسی» وقلت له 
فی حزم محمد شوقى أمين صديقنا وهو على قيد الحياة» ومحمود تیمور رائد کبیر 
وهو على قيدالحياة. وواجبك أن تتقصى الحقيقة بنفسك ولا تدع الاتهام 
الزحلارى الكاذب معلقا. . ولم يتردد محمد شلبى» رحمه الله وسل محمد 
شو قى آمين عن الحقيقة. . فقال له محمد شوقی آمین»: قرأت ما كتبه حبيب 
الزحلاری واتصلت به معاتبا. . ثم هممت بالرد عليه ولم ينعنی من ذلك إلا 
(محمود تیمورا نفسه. . وتیمور یکبرنی فی العمر با عاما. . نشأت آقرا له 
وأتتبعه فى مجلة الهلال. . وذهبت وأنا لبس القبقاب واشتريت أول ما كتبه 
(معحمود تيمور! وهى اقصة الشيخ جمعة) . وكان لتيمور من الكتب قبل أن أعرفه 
أو أراه ما يجعل من شخصه عملاقا للأدب . . وأكد محمد شوقى أمين» أنه لم 
يكتب فى حياته إلا أقصوصة واحدة نشرت فى جريدة الأهرام عام ۱۹۳۸ بعنوان 
«(معحاكمة المأمون». وحمل محمد شلبى» رواية (محمد شوقى آمين» إلى امعحمود 
تیمورا» وأجری معه اللقاء الذی ظهر فی کتاب «مع رواد» الفکر والفن عام ۱۹۸۲ 
ورحم الله محمود تیمور ومحمد شوقی آمین ومحمد شلبی . 


الرحيل والميرات؛ 

فی ۲۵ من شهر آغسطس عام ۱۹۷۳م توفی «محمود تیمور» فی لوزان بسویسرا 
ولد فى ٠١‏ يونيو عام ٤۱۸۹م).‏ كتب مسرحياته بالعامية والفصحى» ثم عاد 
وکتب بالقصحی ما کان قد نشره بالعامية . وعام ۲٦۱۹م‏ احتفل الا تحاد السوفيتى 
والمىجر بأدبه فى مدرسة الدراسات الشرقية بموسكو وفى بودابست بالمجر. . رحل 
وترك لنا من آثاره: «كل عام وأنتم بخير مكتوب على ال جين إحسان لله قال 
الراوى-دنيا جديدة۔ سلوى فى مهب الريح-نداء المعجهول- أبو الهول يطير۔ صقر 
قريش-أبو شوشة والموكب- حواء ا لحالدة۔ اليوم حمر أشطر من آبليس- النبى 
الإنسان۔ شفاء الروح-مشكلات اللغة العربية دراسات فى القصة والمسرح . . 
وميض الروح جا وومیصس الروح ج. . يبحتويان على مؤلفأات شقيقه 
محمد تیمور. 
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حارش علوم الاس والر راما 

ونشر فى صباه فى صحيفة «المؤيد؟ وغيرها من صحف تلك الأيام» كما أنه نظم 
الشعر لفترة من فترات حياته . رحل ‏ رحمه الله وقد ترك من آثاره ما یذکره به 
محبوه ومریدوه وهم کثیرون. 


الأسائبد؛ 
١‏ أميرة حواسك . . رائدات الأدب النسائى فى مصر . 
۲ ۔رستم کیلانی . . جریدة الأهرام ۲۸/ ۸/ ۱۹۹۸م 
۳ زكى طليمات . . حياتنا التمثيلية (مقدمة ج مؤلفأت محمد تيمور . 
٤‏ ليلى أبو لغد. . الحركة النسائية فى الشرق الأوسط . 
۵ ۔ محمد شلبی . . مع رواد الفكر والفن. 
محمود تیمور . . مژلفات محمد تیمور . 
۷-د. مهدى علام . . المجمعيون فى خمسين عاما. 
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واحد من ظرفاء وعظماء القرن العشرين» شاعر البؤس والفاقة والحرمان 
«عبدالحميد الديب» ٠‏ إذا ذكرنا اسمه تداعت المعانى إلى نومه ليال كثيرة على الطوى 
لر فة حاله وضيق ذات يذه › ونومه ليالى أكثر على دكك المقاهى وحصر المساجد 
ولیس هذا كل «عبد الحميد الديب٠»‏ فهو كما سنرى شاعر التمعحت شاعريته إبان 
التحول الشعرى الكبير فى أربعينيات هذا القرن» جاء صوته مع جيل محمد 
مصطفی حمام وطاهر أبو فاشا وأحمد مخیمر»› وإذا کان شعره ينض ببؤسه وحزنه 
فإن مذكراته التثرية تفيض بواقف النحس الذى لازمه يام حياته فى «الحى اللاتينى' 
ويقصد به «حى الحسين»» ورغم هذا كله كان من ظرفاء الحعصر أسوة محمد إمام 
العبد ومصطفى حمام والشيخ حسنى الاألاتى والشيخ عبد العزيز البشرى وبيرم 
التونسی وفکرى أباظة وحسین الترزی وأم كلشوم وصالح جودت وكامل الشناوى 
هولاء جميعا كانوا خليطًا من الشعر والفن والفكاهة والسخرية» وقبل أن نبحر معه 
فی شعره وبؤسه وسخریته نقدمه إلى القارىء «(عبد الحميد السيد الديب»» ولد فى 
شهر يوليو عام ۱۸۹۸م بقرية «اكمشيش'» فى محافظة المنوفية والتى أصابها نحس 
«الديب» أيام عهد الدكتاتورية ولد لأسرة فقيرة بائسة فشب وترعرع بين البؤس 
والفاقة والحرمان كأن والده «السيد الديب» فلا حا فقيرا متواضعًا. . كان يعمل فى 
موأسم القرية وأعيادها۔ جزار ليعول أسرته الكبيرة القانعة . التحق اعبد الحميدا 
بكتاب القرية› فحفظ القرآن وچوده» فى فترة وجيزة وفى تلك الفترة كان ينظم 
شعرا يهجو به أقرانه» التسحق بمعهد آزهرى فى الإإسكندريةء ونال منه شهادة 


11 


متوسطة» جاء إلى القاهرة عام ۱۹۲۲ التحق بالأزهر الشريف» وفى حى الحسين 
أقام فى حجرة متواضعة بدرب قصر الشوق . سقط فى بثر المىخدرات والخمر 
وأودعوه مستشفى المجاذيب لفترة»› وكان يضى وقته فى القراءة المقصلة وتسجيل 
مشاعره فی شعر رقیق حزین . آصیب بانفجار فی المخ» وتوفی فی مستشفی قصر 
العینی يوم الجمعة ۳۰ آبریل عام ۱۹٤٩۳‏ م. 

الشاعر فاروق شوشة . يرى أن «الديب» يشبه الشعراء الصعاليك الذين عاشرا 
فى العصر الجاهلى يقطعون طريق القوافل ويغيرون على القبائل ويأخذون من 
الأغنياء ما يعتبرونه حقا للفقراء بعد أن والتمرد على أعراف قبائلهم وتقاليدهم» 
والصعلكة عند «الديب» تعنى التمرد على الواقع الذى ينبغى تخييره› وكان ينزع إلى 
اللورة والتمرد وعلى الخلل فى السلم الاجتماعى وعلى وجود من لايستحقون 
منصبا ولا جاها فى المواقع التى يستحقها غيرهم . 

كان عبد الحميد الديب! يؤمن بتفوقه الذى لا يتفق مع دونية وضعه الاجتماعى . 

کان یری أن ما يتفضل به الآّخرون عليه من فتات هو مجرد استرداد لبعض ماله 
من حقوق على الحياة» كان يعتز بنفسه إلى حد الغرور»ء وأنه أعظم من شعراء 
كثيرين الذين يسلكون سبل المسايرة التى حقق النفعة والغنيمة. 

يا أمة جهلتنى وهى عالمة أن الکواکب من نوری وإشراقی 

لم آدر ماذا آطعمتم فی موائد کم لحم الذبيحة أو مى وأخلاقى 

وهو يرى فى نفسه وشعره عونا للملهوف ونصيرا للمحتاج» وهذايذكرنا 
باعتداد المتنبى بنفسه وبتفوقه على كل شعراء زمانه. المعانى التى ذهب إليها 
«الديب؟ هى المعانى ذاتها التى أودعها المتبى قصيدته التى جاء فيها: 

دع کل قول غير قول فإننى آنا الطائر المحكى والآخر الصصدى 

وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 

وقد سجل «الديب» هجوم الاخرين عليه: 

أمر على المقهى فأسمع شامتا يزق عرضى وآخضر يشفع 

وقد ساء ظنى بالعباد جميعهسم فأاجمعت أمرى فى العداء وأجمعوا 
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المصائب تتجمع المصابينا؛ 

ومحمد مصطفی حمام کان من رفاق الدیب الحمیمین»› وکان هو نفسه یعانی 
الصعلكة بدرجة ما» وإن كان ييسر عليه ما يكتبه فى الحرائد والمجلات» وكان أيضا 
صاحب فكاهة وطرفة يهوى المشاغبات والمقالب وتقلبت به الأيام وسافر فى 
سنوات عمره الأخيرة إلى البلاد العربية وتوفى هناك» وأكان محمد مصطفى 
حمام» راوية لشعر «عبد الحميد الديب» وكان الاثنان من رواد مقهى «بار اللراء؟ 
التى كان يرتادها الباشوات وكبار الأدباء والكتاب والصحفيين» وكان حمام 
والديب يدمنان الجلوس إلى مائدة «إبراهيم الدسوقى آباظة باشا» الوزير لعدة 
مرات» ويرعى الشعراء والأدباء وخاصة من كان منهم فى مثل الأوضاع الاجتماعية 
لحمام والديب وأصبح من أصدقاء «الديب وحمام» جرسون يونانى نسب نفسه 
لأسرة الأباظية على حساب «الدسوقى أباظة» وأطلق على نفسه اسم «ينى أباظة) 
على سبيل التفكه » وكان «إبراهيم الدسوقى أباظة باشا» ينفخ حمام والديب وينى 
ما جود ٻه مڪرمته وهو داٿم وكير وترامی إليه تشرد «الديب» بين المقاهى والمساجد 
فطلب من «حمام؟ إيجاد سكن لصديقه الديب على نفقة «أباظة باشا؟ ووجد 
«-حمام؟ غرفة خالية من منزل أمرأة بحارة من حوارى شارع محمد على بالقرب من 
دار الكتب القدية فى بيت قلي متهالك» بإيجار مقداره ثلاثون قرشًا شهرياء 
واشترى «حمام؟ سريرأ صغيرأ ومرتبة ولافًا ومنضدة وكرسيين و-حصيرة وقلة ولبة 
جاز نمرة ٠٠١١‏ وأصبحت الغرفة جاهزة وتسلم الديب المفتاح . 

وبعد أيام ظهر «الديب» فى مقهى «بار اللواء؟ وعلامات البژس والقرف على 
وجهه» وسأله الدسوقى باشا: لعل الغرفة أعجبتك يا عبد الحميد؟ فرد عبد الحميد 
الديب بعد أن أخرح مفتاحا حديديا طويلاً من جيبه . . أى غرفة يا معالى الباشا؟ 
هذا هو المفتاح وأنا بعد أن حرجت منها لا أستطيع العودة مرة ثانية لأننى لا أعرف 
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العنوان . . العنوان يعرفه حمام فليسكن هو فيها» وعاد عبد الحميد الديب ينام على 


تفرد أم استهتارة 

وكمافعل «عبد الحميد الديب» مع «الدسوقى باشا! ومع «(محمد مصطفى 
حمام! فى موضوع الغرفة التى تركها وعاد إلى النوم على دكك المقاهى وحصر 
اللساجد فعل ما يشبه ذلك مع عباس محمود العقاد» كان «العقاد) فى تلك الفترة 
اعتاد أن يجلس فى المكتبة التجارية فى أول شارع محمد على » وفى يوم صدر 
للعقاد كتاب جديد وذهب إليه «الديب» مستأنسا فأجلسه العقاد.معه وأطعمه وكتب 
إهداءات على عدد من نسخ كتابه الجديد وطلب من «الديب» أن يوصلها إلى 
أصحاب الإهداءات وأعطاه أجر المواصلات ومبلغًا خاصا للديب» وحمل 
«عبدالحميد الكتب وذهب وبعد ذلك فوجىء «العقاد» بأحد تجار الكتب على سور 
الأزبكية ومعه لفافة الكتب التى أعطاها العقاد للديب كماهى .. وقال البائع 
للعقاد: لقد باعنى أحد الأفندية هذه الكتب ووجدت عليها إهداءات إلى كبار أدباء 
وعظماء البلد فلم تطاوعنى نفسى على تمزيق الإ هداء عليها وبيعهاعلى السور. . 
ودفع العقاد الثمن الذى تقاضاه «عبد الحميد الديب» من البائع » وقد قاطع العقاد 
عبد الحمید الدیب» إلى تاریخ وفاته۔ ى وفاة الدیب۔عام ٩٤۹٠م‏ . 

هذه واحدة» ٹم جاءت بعدها ثانية عام ١۹٤۲‏ کان عبد الحمید عبد ا لح وزير 
للشئون الاجتماعية فعين «عبد الحميد الديب» موظفًا بمكافأة جيدة» وذهب 
«عبدالحميد الديب» إلى وزارة الشئون الاجتماعية وتسلم العمل » ولكنه حرج من 
ديوان الوزارة ولم يعد إليها مرة أخرى . . لأنه يكره قيود الوظيفة واعتاد حياة 
التشرد. 


الذديب .. والكلب: 


وإذا كانت حياة الديب فى حاجة إلى تسجيل دفيق › وإذا كان شعره فى حاجة 
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إلى من يجمعه بطريقة متأنية فإن تصرفاته فى حاجة إلى تحليل ولا يكفى أن نقول إنه 
كان يعد ما يأخذه من الآخرين هو حقه فى الحياة وحقه لتفوقه . 

فی فترة باكرة من حیاته سکن فى غرفة من بيت تستأجره امرآة جزار من 
وزارة الأوقاف فى حارة «(عمر شاه» بالسيدة زينب . وكان متقدمًا لأحد امتحانات 
«دار العلوم؟ واستعد عبد الحميد وهو يتأهب للذهاب إلى «دار العلوم؟ وببحث عن 
حذائه فى الخرفة فلم يعثر عليه ولا أحد يعرف أين ذهب الحذاء . . هل سرق منه» 
هل باعه بملاليم لأحد تجار الروبابيكيا؟ امهم أن امرأة الجزار صاحبة البيت نصحته 
بأن يضم القبقاب فى قدميه حتى لا يضيع الامتحان منه. وسمع كلامها وخرج » 
وكان فى بيت المجحزار كلب آليف يأنس إلى «الديب»» وفى هذا الصباح تبع 
عبدالحميد الديب إلى ميدان السيدة زيلب فشارع المبتديان ثم دار العلوم ودخل 
عبدالحميد مع الطلبة لحنة الامتحان والقبقاب فى قدميه والكلب خلف رجليه 
وربض الكلب عند منضدة الجلوس فى هدوءء وتم توزيع أوراق الأسئلة وبدأ كل 
شىء هادا . . وفجأة نبح الكلب وهاج وبدأ يجرى بين صفوف الطلاب وحدث 
هرج ومرج وفتح ال مراقب باب اللجنة ليخرج منه الكلب وليخرج معه عبد الحميد 
الديب الذى أوصله الناظر حتى باب دار العلوم بلا رجعة. 


مذكراته النثرية:؛ 

سجل محمد محمود رضوان؟ المحرر بدار الهلال فى كتاب الهلال عام 
7 «مأساة شاعر البؤس» بعض خواطر وذكريات عبد الحميد الديب»ء وقد 
رسم «الديب» فيها صوراً طريفة لحياته كما صور مشاعره وأفكاره وأحلامه› 
وأفصح عن ذاته المعذبة ومدى ما كان يعانيه من بؤس وحرمان» وقدم 
االديب! صورا متعة عن حياته ا لخاصة وتأملاته فى الأدب والفن والحياة بلا 
مواربة ولا نفاق. 


ومن حق القارىء أن يقف على بعض هذه الصور الطريفة كما كتبهاشاعر 
البؤس عبد الحميد الديب) . 


114 


من أيام المحتة: 


طلع الصباح فهب الناس من مراقدهم» ورقدت آنا إذ طويت الليل سائرا فى 
طرقات القاهرة لعجزى عن اللجوء إلى أحد الفنادق» فلجأت إلى فندق الله 
«ا لجامع الأزهر» فى أول تكبيرة أهل بها المؤذن فاشى الصوت على المئذنة التاريخية » 
وما کدت آسلم عینی للنوم حتی شعرت بید تهزنی هزا عنیفاء فاستیقظت ورأیتنی 
وجهالوجه آمام من يدعونه «مخبر؟» ورآیت إلى جانبه شتيتا من الناس کلهم 
يرتسم على وجوههم ما يرتسم على وجهى وساقنا جميع إلى قسم الشرطة «أوه . 
أين حذائى» تفقدته فلم أجده» فاضطررت أن أسير مع إخوان الشقاء حافيا . . 
ولك أن تتصور آفنديًا كامل البدلة يسير حافياء وانتظرنا حتى يحضر الضابط 
امنوب. . وماهى إلا فترة حتى وضح النهار» وإذ ذاك لمحت حذائى الضائع فى 
فدمى أحد المقبوض عليهم» فاقتربت منه وقلت فى همس : «حذائى يا صديقى» 
فشجهم لى وجاهر بأنه حذاؤه» وسمع الضابط الحوار الذى التهب بينى وبين اللص 
الستبجح وظاهر اللص على ووبخ «قفاى)» فثرت عليه وبعد فترة رآيتنى مجردا من 
کل ملابسی إلا قميصًا هو قميص من يرسلونه إلى المرستان (مستشفى الأمراض 
العقلية الخانكة»» وهناك رأيت العدالة فى ربيع صباها أو نضرة شبابها . . وأثبت 
الطبیب التخصص سلامتی وکمال عقلی وردنی ردا جمیلا . . وقدر لی بسبب 
هذاء أن أسعد بعمل صحفى عابر . 


بینی وبین طالب؛ 

بدأ اليوم۔الجحمعة-المولد الأحمدى فى أول أيام المولد . والناس فى ضراعتهم 
إلى الله وزيارتهم لضريح «(صاحب الفرح»» إذاسترعى آسماعهم صوت جهير 
ير دد بيات قصيدة › فهرعوا إلى مبعث الصوت فأنشدهم : 

الحرب بالأبواب . . أين بنوك؟ 

يا مصر ناديهم . . لکی يحموك 

يا مصر ما الطليان . كفؤك فاھجمی 


إنلم تكونى . . مرة . . أكلوك 

والظاهر أن أحد طلاب المعهد الدينى . . لم يصادف هذا الشعر هوى فى نفسه 
فجرى واخحتطف القرطاس الذى كتبت فيه القصيدة من يدى ومزقه . . وهنا فارقت 
المنصة فى غضبة ملتهبة واختطفت غطاء رأس الطالب ومزقت شاله الأبيض الناصع 
اليياض وقلت للطالب : 

آنا لم أخسر شيا لأنى أحفظ القصيدة . . وآما أنت فقد خسرت لأنك لم تحفظ 
غطاء رأسك . . فتدخل الجمهور للصلح فرفضت الصلح مع الطالب إلا إذا كتب 
القصيدة بالط النسخ الجميل . . فأذعن الطالب وكتب القصيدة فانتهت المشكلة 
وصفق الجمهور. 


الشعروالنظم: 

هأزذ| جالس بمقھی ای اللاتینی - الديب يقصد حى الحسين۔ وقد هبت نفحات 
العصر فى ذلك الحى المملوء بالسحر تحمل بين خطوات النسيم روائح المباخر 
رالمسك ولیس یصاحبنی فى جلستى إلا إبريق الشاى وأكوابه . . أوه . . لقد أقبل 
هذا الشاب الأزهرى يحمل فى يده ورقة يلوح بها كما يلوح لى الدائن بصك 
مكتوب على فيه بعض الدين . . وجلس بعد أن حيانى تحية أكثرها آلفاظ وآوصاف 
ضعخمة لشخصى المنكوب . . وقال: القد أصبحت شاعراً . . اسمع يامستر. . 
يا مستر !. . کذا یلقبنی شیځنا ساسان!» وأظهرت له استعدادى لسماع الهامة البليد 
.. قال: إن فلانا شتمنی ولکئی فی صدری۔أی وربی۔لم جد بدا من هجاثه .. 
وتلا على مطلع القصيدة وهو : 

بخل یرید الحرب کی یحظی ہا 

صنع الحمار مع الأسود الضاربة 


فلم جد بدا من استثذانه بضع دقائق أعود إليه بعدها . . ومثل هذا كثيرون ممن 
أغراهم اجهل بالشعر فنظموه وحطوا وزلوا وهم يظنون آنهم شعراء والعياذ بالله. 
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كانت فترة مفردة حلوة» تلك الفترة التى باركت فيها الشباب تلميذا بمدرسة 
ادار الدعوة والارشاد» الى أنشأها التلميذالأول للمرحوم الأستاذالإمام وهر 
المرحوم «السيد رشيد رضا) صاحب مبجلة «المنار) . 

لقد حال صغر سنى يومئذ دون إلحاقى بالقسم الداخلى حتى إذا زار المدرسة 
١ا‏ لخديو عباس حلمى» قمت فى حركة جنونية وار جلت فى صوت جهير مسموع : 

«مولای . . إن المسلمین کماتری . . مابين مظلوم وبين مهان. ٠.‏ 
حتى فرق الجوع بينى وبينها . . وكم فرقت الحاجة بين العزيزين المتحابين. 


لقطات باسمة: 


وكما أنه شاعر البؤس فهو شاعر الفكاهة يداوى بها جراحه ويتتقم بها من الزمن 
الغادر ۰ وها هی بعض فکاهاته . 

# كان عبد الحميد الديب عنده طربوش . . قلبه الطرابيشى على كل وجه فلم 
يعد صا ًا للاستعمال» ولا يتحمل أن يقلبه الطرابيشى مرة أخرى»› وذهب إليه 
«الديب» وقال للطرابيشى . . هذه المرة اعدله لا أن تقلبه . . ابتسم الطرابيشى فى 
أسی وآهداه طربوشا جديدا . 

# كان «عبد الحميد الديب» يسكن غرفة متواضعة بنزل متواضع جدا < 
وحدث أن زاره فیها احد أصدقائه فشاهد فأرا یجری فی أحد آرکانها فقال : 

۔عجبًا . . هل يوجد هنا شىء يقرضه هذا القأر؟ 

فا جاب عندما لا ییجد شیتًا .. فإنه يقرض الشعر معى . 

# اشترى يوما ساعة قدية بمبلغ ٠١‏ قر شا ٠‏ وسقطت منه الساعة على الأرض 
. . وأعطاها لساعاتى لإصلاحها . . طلب منه الساعاتی ۲١‏ قرشا. . فقال له 
الد : 


# ضاقت صاحبة البيت الذى ينزل عبد الحميد الديب فى حجرة منه ذرعا 
بعبدالحميد الديب لتأخره عن سداد الأجرة عدة أشهر . وسألته: 
-أنت ناوى تدفع الأجرة المتأخرة بالتى هى أحسن . . والالاأً. .؟ 


بمجرد ما أخذ الشيك من الناشر . . لا يقبل القصة اللى ناوى أبدأ فى تأليفها لا 
أجد الموضوع المناسب . . والإلهام الكافى . 


رححم الله الدذيب: 


وقضی «عبد المحمید الدیب) ٤٥‏ عاما (۱۸۹۸م۔ ۱۹٤١‏ فى هذا الشقاء 
والسخرية المرة وانفجر مخه ومات فى قصر العينى وهو على بقين أنه التعويض 
الملتهب للشعر العربى بعد رحيل شوقى وحافظ . . وضاع شعره فى شوارع القاهرة 
وزحام الحياة» وعندما كان «الشيخ أحمد حسن الباقورى» وزير للاوقاف أمر 
بجمع أشعار الديب لنشرها على نفقة وزارة الأوقاف . . وضاع هذاالمشروع أيضً 
فى زحام الخحياة. 


الأساثيد: 
١‏ سید صدیق عبد الفتاح . . ظرفاء وعظماء القرن العشرین «أخبار الیوم عام ۱۹۸۸» . 
عبد المنعم شميس . شخصيات مصرية اهيئة الکتاب عام .»١۱۹۸۷‏ 
۳۔فاروق شوشة . . جریدة الأهرام ۱۹۹۹/۸/۸ . 
٤‏ محمد محمود رضوان . . مأساة شاعر البؤس «كتاب الهلال عام ١۱۹۷٠م».‏ 
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على عبد الرازف باشا 


على عبد الرازق باشا» صفحة فريدة فى تاريخ مصر الحديثة الإسلامى والأدبى 
والسياسى والوطنى . ويذكر المصريون دائما اعلى عبد الرازق» بأسرته العريقة فى 
الوطنية والتى كان لها موقف العداء للملك أحمد فؤاد . . وقدمت .. احسن 
عبدالرازق» ودوره معروف فى تأسيس «حزب الأمة) وفى إصدار «الجريدة) . 
وقدمت «الشيخ مصطفى عبد الرازق المفكر الإسلامى . . شيخ الجامع الأزهر 
وأستاذ الفلسفة الاسلامية . ويذكره الناس ببيت «آل عبد الرازق») خلف قصر 
عابدين والدعرة إليه مفتو حة للمحافظين والمجددين › وأهالى قرية «أبو جرج٠‏ بكسر 
الجيم وتسكين الراء» وشباب الأزهر مع شباب الحامعة الأهليةء وتثار فيه القضايا 
على احتلاف ألوانها دينية وفلسفية وسياسية واجتماعية . ومن هذا البيت أعلن عن 
فيام «الحزب الديقراطى» والذى تفرق مؤسسوه فيما بعد بين «الوفد» والأحرار 
الدستوريين» و«الحزب الاشتراكى ‏ الشيوعى فيما بعد». ورواد هذاالبيت ساندوا 
جريدة «السفور التى أصدرها «عبد الحميدحمدى» بعد أن أقفلت «الجريدة أبوابها 
فی ۰ یولیو عام ۱۹۱۰٩‏ . ويذكر الناس «على عبد الرازق» عندمايذكرون كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» والذى آخذه «الملك فؤاد» على آنه کتاب سیاسی قصد به 
سد الطريقق عليه إلى «الحلافة). ويذكر آنه عندما يذكرون موقف «عيد العزيز 
فهمى! عندما رفض وهو وزير للحقانية أمر الملك فؤاد بقصل «على عبد الرازق' 
مؤلف الكتاب المشهور . ورفض أيضًا تنفيذ رغبة الملك فى أن يستقيل فاقاله املك . 
ويذكره الناس كذلك عندما طبع الكتاب مرات عديدة وحصل صاحبه على لقب 
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الباشوية وأصبح وزير للأوقاف يعنى بالشئون الإسلامية مرتين. وحتى نقدم هنا 
للقراء «على عبد الرازق» تقديًا وافيًا ندخل إليه من الأبواب السابقة. 

الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ‏ جامعة فؤاد 
الأول قال يوم استقبال «عبد الرازق باشا) عضو بمجمع اللخة العربية فى عام 
4۸ : «آقدم عالًا دقيق البحث» سليم الذوق» شغوقا باللغة وآدابها» وسطا بين 
المحافظن والمجددين». 


علماء من أفضل علماء الأزهر مثل «الشيخ أبو خطوة» والشيخ آبو عليان» . وکال 
مقبلاأعلى دروسه» شديد الحب للأزهر. من أسرة عريقة فى الوطنية. وأصل 
الأسرة فى البهنا) وهى بلدة على بحر يوسف تبعد عن قرية «أبو جرج بنحو 
حمسة عشر كيلو مترأ. كان الجد الأكبر «عبد الرازق» يتولى قضاء البهنا حوالى عام 
۲۷ . وانتقل حفيده «أحمد عبد الرازق»» وهو الحد الأول لعلى عبد الرازق إلى 
«آبو جر ج٠‏ لتولى كرسى القضاء» واسثقرت الأسرة بها وعرفت بأسرة القضاة. 


وقرية «آبو جرج» من أكبر قرى مركز بنى مزار محافظة انيا وهى قرية وادعة 
مسالمة يعيش أهلها غنيها وفقيرها لا يعرفون البغضاء . . ويقع فيها قصر احسن 
باشا عبد الرازق»» والد «على عبد الرازق والشيخ مصطفى عبد الرازق» وخمسة 
آخرين من البنين وبنتين . ويقوم هذا القصر شامخًا على مشارف القرية من ناحية 
الشرق . ويأتى أبناؤه إلى القرية فى الصيف وإذ بهم فى تواضع العلماء وسخاء أهل 
الريف يخالطون الكبير والصغير ويعرفون أهل القرية شيو حا وشبابا وأطفالاً. ورب 
القصر «حسن عبد الرازق باشا» كان على علاقة طيبة بالشيخ «محمد عبده»» وكان 
ذا ثقافة دينية أزهرية» فضلا عن مكانته الاجتماعية والسياسية. ودخل احسن 
عبدالرازف» والد «على عبد الرازق» الحياة السياسية مع «(محمود سليمان باشا: 
رئيس اللجنة المركزية للوفد ووالد محمد محمود باشا» الذى كان عمدة لمدينة 
«أبوتيجح» مبحافظة أسيوط . وعندما تأسست شركة لإإصدار «الجريدة» عام 
٦‏ ۱۹۰ اختير حسن عبد الرازق» نابا لرئیسها «(محمود سلیمان باشا». وفی ۲۱ 
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سبتمبر عام ۱۹۰۷ عقدت الحمعية العمومية للجريدة برئاسة «حسن عبد الرازق» 
لرض «محمود سليمان» وتم إعلان تحويل الجمعية العمومية إلى حزب سياسى باسم 
«حزب الأمة) محمود سليمان ريسا وحسن عبد الرازق وكيلاً وأحمد لطفى السيد 
سکرتیرًا عامًا للحزب . وتوفی «حسن عبد الرازق؟ فی ۲۵ دیسمبر عام ۱۹۰۷ بعد 
أن قدم للحياة الدينية والثقافية فى مصر ابنيه «على عبد الرازق؟ و«الشيخ مصطفى 
عبد الرازق». وقال محمد زكى عبد القادر» عن هذه الأسرة: إنها كانت على 
خحصومة وعداء مع ا ملك فؤاد» كما كانت على خصومة مع الخديو عباس الثانى» . 


بیت القاهرة: 

وإذا انتقلنا من قصر «آل عبد الرازق» فى مديرية المنيا إلى بيت «آل عبد الرازق» 
بالقاهرة خلف قصر عابدين وجدنا بيتا وطنيا دينيا يلتقى فيه علماء الأزهر برجال 
الأدب» وشباب الثقافة الفرنسية بشباب الشقافة الإنجليزية وأبناء قرية «أبو جرج . 
وكان الطلاب الصعايدة يكتبون فى خانة العنوان وولى الأمر "بيت عبد الرازق- 
عابدين!» ويقدم «أحمد أمين؛ صورة لهذا البيت . . «كان بيتا يحتفظ بالتقاليد 
القدية لبيوت الأسر الكبيرة» يكشر زوارها ونمد موائدها غداء وعشاء. وفى هذا 
البيت تعرف «على عبد الرازق» إلى محمد كامل البندارى» وعزيز ميرهم٠‏ 
ومحمد حسین هیکل ومحمود عزمی »› ومنصور فهمی › ومحمد أحمد الغمراوى› 
ومحمد فرید أبو حديد» ومحمد كامل سليم» وأحمد آمين» ومحمد عبد الواحد 
خحلاف» وأحمد زكى). مجموعة من عناصر الاستنارة فى مصر الحديئة لقت 
بأفكارها وثقافاتها فى ذهن «على عبد الرازق» الذى كان قد سافر إلى إنجلتراعام 
۲ بعد أن أتم دراسته فى الجامع الأزهر وحصل على شهادة العالية . وعاد إلى 
مصر عام ٠‏ بعد أن درس فى إنجلترا اللغة الإنجليزية والتحق بجامعة أكسفورد 
وشرع فی دراسة الاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع. 


ذشأته ومسيرته الديثية؛ 
وفبل أن نقترب من كتاب «الإسلام وأصول الحكم؟ نحاول أن نلخص الحس 
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الدينى السليم والقوى عند «على عبد الرازق». لقد أقبل على دروسه فى الأزهر. 
بحب شدید. وکان المناخ الدینى فى بيت «آل عبد الرازق» مناخا نقيا . وتولى «على 
عبد الرازق» إلقاء محاضرات فى قسم الدكتوراه فى الشريعة الإسلامية بعجامعة فژاد 
الأول . . وكانت محاضراته عن «مصادر الفقه الإسلامى»» وقد طبعت هذه 
المعحاضرات وصدرت فی کتاب عام ۱۹٤۷‏ م» فلقيت قبولاً حستا من جمهرة 
العلماء والقراء. . وعندما انتدب لإلقاء محاضرات فى معهد الدراسات العربية 
التابع لجامعة الدول العربية» كانت المحاضرات عن «الشيخ محمد عبده»٠‏ وذلك فى 
عام ١١۱۹م.‏ واختير عضوا بمجمع اللغة العربية عام ۱۹٤۸‏ فى المكان الذى خلا 
بوفاة الدكتور «على إبراهيم باشا»» اشترك فى لجان : آلفاظ القرآن الكري » وة 
الأصول» ولجنة المعجم الكبير» ولحنة آلفاظ الحضارة ولحنة الأدب . . وكلها لجان 
دينية وحضارية ولخوية وأدبية لها دورها فى تقو نفوس الناشئين . أما مؤلفاته التى 
تركها للمكتبة العربية والإسلامية. . فكانت على النحو التالى . . الإجماع فى 
الشريعة الإسلامية . . عن آثار الشيخ مصطفى عبد الرازق وهى مقالات لشقيقه 
الشيخ مصطفى عبد الرازق ‏ وتاريخ البيان وهى بحوث تدل على تفاعل الثقافة 
العربية بالشقافة الحديثة . . بالإضافة إلى كتابه «الإسلام وأصول الحکم»» أى أن 
«(على عبد الرازق؟ وضع علمه وقلمه فى خدمة العروبة والإإسلام. ولقد صدق فى 
تقوم الرجل ما قاله عنه «الدکتور إبراهیم بیومی مدکور؟ يوم تأبینه بعد رحیله عام 
7م انودع رجلا استطاع أن يقول كلمة الحق برغم بطش ال ملكية واستبدادها. 
بالامس آنكروه» وها هو ذا الأزهر جميعه يودعه اليوم الوداع الأخحير فى تكري 
وتبجيل . . والتاريخ يصحح ما أفسد أحيانًا» . ونجده.يحترم الإسلام والمسلمين 
عندماتولی آمر وزارة الأوقاف المرة الأولی ۳۲ مارس ۲۸-۱۹٤۷‏ ديسمبر 
۸ ؛ ثم فی وزارة «إبراهیم عبد الهادی باشامن (۲۸ دیسمہر ۸٤۱۹م۔-١۲‏ 
يولیو ٩٤۱۹م‏ . 


الخاافة وما بحدها: 


فى العقد الأول من القرن العشرين أخذت الدعرة الإإصلاحية تتصاعد فى 
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مواجهة سلاطين الدولة العثمانية . . ونشأت جمعيات سرية تركية وعريية تحمل 
لواء الإصلاح . وأخذت الدعوة إلى العروبة يشتد عودهاء وتأاسست جمعيات 
سرية عربية على أساس سياسى» ثم كانت الحرب التركية ‏ الإيطالية . . ووجهت 
إيطاليا إنذارا للدولة العشمانية فى ۲۷ سبتمبر عام ١١1۹ء‏ وأخذ النفوذ الإيطالى 
يتزايد فى طرابلس الغرب . وبقدر ما تراخت السلطات العثمانية بقدر ما نهضت 
القوى العربية الشعبية لمعاونة المجاهدين العرب فى ليبيا. وتم توقيع صلح فى مدينة 
«أوشر؟ بسويسرا فى ٠١‏ أكتوبر عام ١١۱۹ء‏ وتعهدت الحكومة العثمانية وجب 
هذه المعاهدة بسحب كل ضباطها وجيوشها من طرابلس الغرب وبرقة. وتزايد 
السخط بين العرب ضد الدولة العشمانية لموقفهاالمتخاذل من الإيطاليين «اراجع 
ا لحديث عن عزيز الملصرى فى موسوعتنا هذا الرجل من مصر ص ١١٠-ص‏ 
۸ 

وأخذ التذمر یزداد داخل ترکیا ضد السلاطین. وفی ۳ مارس عام ٤۱۹۲ء‏ أعلن 
«مصطفى كمال أتاتورك» إلغاء الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية. وترتب 
على هذا الإلغاء أن نشط الإنجليز فى مجالين . . الأول: فى الهند مع العناصر 
الموالية لهم والذين يتطلعون إلى أن تكون الخحلافة عندهم . . والاتجاه الشانى : فى 
مصر لدى املك فؤاد الذى وجدها فرصة سانحة له. وقام «-حسن نشأت» رجل 
القصر بإنشاء لجان خاصة بإسناد الخلافة للملك فؤاد وقام بعدة اتصالات خاصة 
داخل الأزهر . . وكثر ا لحديث حول الأحقية فى الخلافة . . فى العراق افيصل'» 
يتطلع إليها على الزعيم الشائع بأنه سليل بنى هاشم . وفى الحجاز قيل بأحقية اعبد 
العزيز آل سعود لأنه أصبح سيد الجزيرة العربية وفيها الأماكن المقدسة. 


إلا اللاك قؤاد: 

أما فى مصر فقد اتخذ الموقف شكلاً مختلقًا . كان شبه الإإجماع ألا يصبح الملك 
الحلافة واجبة شرعا أو غير واجبة. وكان «الشيخ محمد مصطفى المراغى» من 
القائلين بأن الخلافة واجبة شرعا ولكنه لم يقل بتولى الملك فؤاد الخلافة وفهم الناس 
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وا ملك أن «الشيخ المراغى» لا يوافق على أن يكون «فؤاد» هو الخليفة . وأسرها 
«ا لملك فؤادا فى نفسه ولم يوافق فيما بعد على أن يصبح «الشيخ المراغى! شيخًا 
للجامع الأزهر ونا فرضه فى المرة الأولی عام ۱۹۲۸م «مصطفى النحاس باشا» 
على الملك فؤاد» وكانت الوزارة ائتلافية بين الوفد والأحرار الدستوريين . وفى المرة 
الشانية عام ١١۹٠م‏ عارض الملك فؤاد أن يكون المراغى شيخا للأزهر ولكن اثورة 
الأزهر» بقيادة «الشيخ أحمد حسن الباقورى» فرضت «الشيخ المراغى» شيخا 
للأزهر رغم أنف الملك فؤاد. 

ويكون الموقف فى مصر على الصورة قد فصل الموقف من «الخلافة» عن المرقف 
من «الخليفة). . الخلافة تدور حولها بحوث تسترشد بالكتاب والسنة ويجتهد 
الكثيرون فيهاء أما الحليفة فقد كان هناك ما يشبه الإإجماع ألا يكون هو الملك فزاد. 


على عبد الرازی: 

تولى «على عبد الرازق» القضاء الشرعى بمحكمة الإإأسكندرية الشرعية . وأنتدب 
لتدريس الأدب بالمعهد الدينى بالإسكندرية. وله تعليقات آدبية لغوية مهمة على 
بعض أجزاء من «العقد الفريد»» وكان القاضى الشرعى بمحكمة المنصورةء وعام 
٥‏ م آلف كتابه الشهير «الإسلام وأصول الحكم» على أن يصدر فى عدة أقسام» 
القسم الأول منه يشتمل على ببحث فى تاريخ الخلافة اللإسلامية وتطورها. وطبع 
هذا القسم ونشر وبقية الأقسام لم تطبع ولم تنشر . القسم الأول طبع عدة مرات » 
والجحدير بالذكر أنه لم يصادر رغم الضجة الكبرى التى أحدثها نشره. وقد صدرات 
منه طبعة أخيرا حديثة قامت بها دار رسمية للدولة. 

واجتهاد القاضى الشرعى بمحكمة المنصورة ينصرف إلى أن «الحلافة» ليست 
أصلاً من أصول الحكم فى اللإسلام» ولا يوجد لها سند فى القرآن الكري أو السنة 
المشرفة. 

ورأى «الملك فزاد» أن الكتاب له هدف سياسى وهو أن يسد الطريق عليه إلى 
«خلافة٠.‏ وكان «عبد العزيز فهمى» رئيس حزب الأحرار الدستوريين وزير 
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للحقانية فى وزارة «زيور باشا» التى شكلها فى ٠١(‏ مارس عام ٠۹۲١‏ يونية عام 
٠‏ وطلب «الملك فؤاد» أن يقوم «عبد العزيز فهمى؟ باعتباره وزير للحقانية 
فصل القاضى الشرعى بمحكمة المنصورة من منصبه بحكم أنه تاع لوزير 
الحقانية. ورد «عبد العزيز فهمى» بقوله: «بأى حق فى الكتاب أو السنة أو فى 
الدستور أو فى القانون أصادر حرية الرأى وأعتدى على حرية العلم وكرامة 
العلماء». لقد استحضرت هذا الكتاب وقرآته فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ 
عليها مؤلفه!. ورفض «عبد العزيز فهمى» أن يصدر قرارا بفصل «على عبد 
الرازق» وأعد استقالته » وجاء أمر املك فؤاد بأن يقدم الوزير استقالته. وهنا تغير 
موقف ابن كفر المصيلحة ومزق الاستقالة وصاح: «أنا لن أستقيل وعلى الملك أن 
يقیلنى بمرسوم ملكى» أو أن يقدم رئيس الوزراء استقالة الوزارة ولا يدخلنى فى 
الوزارة الحديدة). 

واتسعت الحبهة المعارضة فى أن يترلى «الملك فؤاد» الخلافة ووقف «الوفد» 
و«الأحرار الدستوريين» وعناصر مستقلة كثيرة فى هذا ا لجانب وفشل الإنجليز 
والقصر فى مسعاهم . 


مسيرة الشيخ الجليل: 

إلى جانب دراسة «الشيخ على عبد الرازق؟ فى الأزهر فقد درس أيضا فى 
الحامعة الأهلية» وكانت محاضراتها بمقر الحامعة الأمريكية الآن بالقاهرة يحاضر 
فيها أمثال «نللينو» فى الأدب العربى وتاريخه واليتمان) فى المقارنة بين اللغات 
السامية. وكماأشرنا من قبل سافر إلى إنجلترا ودرس فيها الاقتصاد السياسى 
والاجتماع . 

وقد أفسحت له جريدة «السياسة» صفحاتها للرد على السهام التى وجهت إلى 
أفكاره . ونجح بعد ذلك فى أن ينتخب عضو فى مجلس النواب المصرى ثم عضوا 
فى مجلس الشيوخ المصرى . وكان له فى كلا المىجلسين مواقف رسخته ليكون وزيرا 
للأرقاف مرتين ووزيرا للمعارف بالنيابة فى فترة من هاتين الفترتين : وأن ييحصل 
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على «الباشرية)» وأن يدخل مجمم اللغة العربية عضوا له نشاطه المعروف حتى 
رحل إلى رحاب الله عام ٠۹٩٩‏ . 


الأساتيد؛ 
١‏ ۔حسن یوسف . . مذکرات . 
۲ على عبد الرازق . . الإسلام وأصول الحكم «طبعة حديثة» تقد د. جابر عصفور. 
۳ فتحی رضوان . . مشهورون منسیون. 
٤۔د.‏ مهدی علام . . المجمعيون فى خمسين عاماً. 
۵ عبد العزيز فهمى ومحمد حسين هيكل والشيخ محمد مصطفى المراغى والشيخ مصطفى 


عبد الرازق . . «الحلقات الخاصة بهم فى موسوعة هذا الرجل من مصر' . 
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محمود فهمی النفراشى 


كان من المفروض أن يكون الحديث عن امحمود فهمی النقراشی» جزء| من 
حديث سبق عن «الدكتور أحمد ماهر الذى جرى به هذا القلم فى الجولة السابقة 
من حلقات «هذا الرجل من مصر» ماهر والنقراشی» ترافقا تماما كما ترافق «(شوقى 
وحافظ)» وكما ترافق الشقيقان «أدهم وسيف وانلى»» الحديث عن أحدهما يؤدى 
بالضرورة إلى الحديث عن الأخر» أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى ولدا فى 
عام واحد هو فى المصادر الراجحة عام (۱۸۸۸م)» «أحمد» سافر إلى فرنساعام 
٠‏ :؛ وعاد إلى مصر عام ۱۹١١‏ ليعمل فى مدرسة التجارة› ولامحمودا سافر 
فى بعثة دراسية إلى إنخجلترا فى تاريخ عغاثل» وعاد ليعمل بالتدريس فى مدرسة 
التجارة» ويلتقى الصديقان ويقدر لهما أن يسيرا فى اتجاه سياسى واحد» تحت راية 
سعد زغلول» والوفد. کان الائنان من شباب تورة ٩۱۹۱۹م۰‏ وشاركا فى إضراب 
موظفى الحكومة عام ۱۹1۹م واتهم ماهر والنقراشى بتكوين اجمعية سرية» قامت 
باغتيال «السردار» وغيره من الإنجليز ورأس «مصطفى النحاس) فريق المحامين 
عنهما. وكان معروقا أن سعد زغلول» يشترك فى تحضير الدفاع . وعند النطق 
بالبراءة حملت الجماهير على أكتافها (مصطفى النحاس وأحمد ماهر ومحمود 
فهمی ألنقراشی» . 

كان هؤلاء الفلاثة رجالا كبارا من مصر» أحمد ماهر ظل طوال حياته لا يسمح 
لأحد من جلسائثه » أن يتناول مصطفى النحاس بكلمة سوء» ومصطفى النحاس فى 
حكومة الأخير أصدر قرارا برفع معاش النقراشى الذى مات نزيها رقيق الحال: 
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وكانت نهاية ماهر والنقراشى متشابهة «ماهر» اغتاله محمود العيسوى فى البهو 
الففرعونی بین مجلس النواب ومجلس الشیوخ فی ۲٤‏ فبرایر عام ۱۹٤٥‏ . 
والنقراشى اغتاله «عبد الحميد أحمد حسن» مام مصعد وزارة الداخلية فى ۲۸ 
ديسمبر عام ۱۹٤۸‏ ولكل منهما تاريخ عرضنا لتاريخ الأول فى «(موسوعة هذا 
الرجل من مصر» والآن أتحدث عن محمود فهمى النقراشى . 

نبداً من الآخر من حادث الاغتیال الذی مر عليه فی ۲۸ ديسمبر الماضى خحمسون 
عاما» كان محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر وقت ذلك ووزير الداخلية» 
وخرج من سيارته واتجه إلى المصعد فى وزارة الداخلية ليذهب إلى مكتبه بالدور 
الأول وحوله ضباطه وجنوده من رجال الحرس > وتقدم شاب یرتدی ملابس ضارط 
شرطة برتبة ملازم أول» ولم تتلبه قوة الحراسة أن هذا الضابط غريب عن فريقهم› 
وصوب من فى ملابس الملازم الأول مسدسه وأطلق الرصاص على النقراشى باشا 
فسقط أمام المصعد مضرجا بدماثه وفاضت رو حه إلى بارئها فى الحال» وقبض على 
القاتل عبد المجيد أحمد حسن٤‏ وتبین آنه من أعضاء «جامعة الإخران المسلمين»› 
وتردد آن «الشیخ سید سابق» کان وراء فتوی اغتیال النقراشی» وعام ۱۹٥۰‏ عقب 
تتخرجى تزاملت مع «الشيخ سيد سابق» فى إحدى المدارس الخاصة بالدرب 
الأحمر» وفى حجرة المدرسين استفسرت من الشيخ عن هذه المسألة» فنفى أن 
يكون لقيادة الإخوان يد فى الموضوع» وذكر (صلاح متتصرا فى عموده اليومى 
بجريدة الأهرام ۲۸ ديسمبر عام 1۹۸۸ أن ضابط المباحث بقسم السيدة زينب 
«رشدى لبيب" توصل وقتذاك عن طريق أحد الترزية الذين يقومون بتفصيل البدل 
لضباط البوليس إلى ١٠١‏ شخصا جميعهم من الإخوان المسلمين ومتهمون فى 
القضية. 


لیسوا إخوانا: 

یذکر «(محمد زکی عبد القادر! فی کتابه اذکریات ومذکرات» أن آخر حدیث له 
مع الشيخ حسن البنا كان اتصالا تليفونياء وكان الشيخ قد أعد بيانًا لنشره فى 
«الأهرام) باستنكار قتل المرحوم «النقراشى» ولعل هذا البيان هو الذى صدر بعنوان 
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اليسو إخوانا وليسوا مسلمين) . . وهو البيان الذى كشف عن حقيقة الوضع داخحل 
«جماعة الإخوان المسلمين» وقتذاك» كانت المسافة تباعدت بين «المرشد العام الشيخ 
حسن البنا» وبين رئيس الجهاز السرى «عبد الرحمن السندى»» وترى بعض المصادر 
أن اغتیال (محمود فهمی النقراشى» تم حسب فتوى من الجهاز السرى-دون علم 
المرشد العام وبين «عبد الرحمن السندى» الذى كان ينفذ عمليات ويعطى تعليمات 
بدون الرجوع للمرشد العام . وکانت فتوی قتل النقراشی تستند إلى آنه كان يحارب 
الإسلام» وأنه اتخذ إجراءات قاسية ضد الجحماعة وأعضائهاء وآنه۔ أى النقراشى ۔ 
أصدر أمرا عسكريًا بحل الجماعة بناء على اتهامات باطلة . وكان «النقراشى باشا) 
قد أصدر قرارًا بحل «جماعة الإإخوان المسلمين) يوم ۸ ديسمبر» وبعد ثلائة أسابيع 
أغتيل النقراشى باشا وأعقبه فى رئاسة الوزارة «إبراهيم عبد الهادى باشا» الذى 
نسب إلیه آمر تدبیر حادث اغتیال «الشیخ حسن البنا» فی فبرایر عام ۱۹٤٩‏ . 


حرب فاسطین: 

وهذه الحرب فى حاجة إلى دراسة متأنية› فی ینایر عام ۱۹٤١‏ عقد مقر فى 
لندن اقترح تقسيم فلسطين بين العرب واليهود» وقامت إبجلترا بعرض المشكلة على 
هيئة الأم المشحدة» وصدر قرار التقسیم فی ۲۹ نوفمبر عام ۱۹١١۷‏ يقضى بقيام دولة 
للإيهود ودولة للفسلطينيين ووضع مدينة القدس تحت الإشراف الدولى» وکانت 
الدول العربية قد تقدمت فى اللحظات الأخيرة باقتراح حكومة فيدرالية بين العرب 
واليهود ورفضت الحمعية العمومية بتأثير بريطانيا وأمريكا هذا الاقتراح ورفضت 
لدول العربية قرار التقسيم (۲۹ نوفمبر عام ۱۹٤۷‏ ووافقت عليه الجماعات 
اليهودية التى مضت إلى تكوين دولة إسرائيل. 

فی داحل مصر رفض السیاسی الیمینى إسماعيل صدقی» اتجاه دخول اجيوش 
العربية إلى فلسطين» وحذرت المنظمات الماركسية من هذه الحرب لأنها مؤامرة 
يقف خلفها الاستعمار البريطانى» ويقول «حسن يوسف» فى مذكراته وهو الرجل 
القريب من اللك: كانت المعلومات التى تجمعت لدى املك من وزير الدفاع احيدر 
باشا» و«عبد الرحمن عزام» أمين ا لجامعة العربية تشجع على اشتراك اجيش المصرى 
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فى الحرب لتحرير فلسطين» وغضب الك فاروق على «إسماعيل صدقى وعلى 
الشيوعيين› (انتهی کلام حسن يوسف)› وتعليق منالتفسير موقف الملك بأنه 
محاولة للسير فى ركاب الرؤساء العرب أصدقاء بريطانيا فى الماطقة والداعين إلى 
دحول الیربت». 


على أية حال كان «محمود فهمى النقراشى» يرى فى البداية اشتراك مصر بقرات 
من المتطوعين تمدهم الحكومة بالسلاح والتدريب لأنه كان يخشى من القوات 
البريطانية المرابطة فى منطقة القناة وخلف ظهر الجيش المصرى وواقع الأمر أن شعار 
دخحول الجيش المصرى الحرب قد تحول إلى مطلب شعبى» وموقف الملك كان إلى 
جانب دخول الجيش المصرى الحرب» فانتهى الأمر بموافقة «النقراشى» على هذا 
الاجاه» ووافق البرلان فى ١١‏ مايو على دخول الجيش وعلى إعلان الأحكام 
العرفية. 


السضراشى والأخوان والحرب: 

وافق البرلان فى ١١‏ مایو عام ۱۹٤۸‏ على دخول الحيش المصری الحرب» ووافیق 
على إعلان الأحكام العرفية» ووافق النقراشى على هذا الاتجاهء وكانت «حيفا قد 
سقطت فی آیدی الیهود یوم ۲۳ آبریل عام ۸٤۱۹م»‏ وعقد مؤتعر عسکری خطير 
فى اعمان عاصمة الأردن» وبعد ثلاثة أيام تحركت القوات العربية لإنقاذ 
فلسطین » وفی ۱١‏ مايو عام ۱۹٤۸‏ احتلت القوات المصرية غزة وواصلت زحفها 
إلى المجدل ثم إلى بئر سبع» وتجاوز الجيش الأردنى القدس زاحفا إلى تل أبيب» 
ولكن فوجئت مصر بانسحاب القوات الأردنية من اللد والرملة› فاستولی علیها 
اليهود وبعدها أصبح الجيش المصرى وحده فى المعركة. 

أما الإحوان المسلمون فقد كان لهم شأن آخر» فقد اشترك شباب التنظيم السرى 
فی حرب فلسطين كمتطوعين وهو الاتجاه الأصلى لدی النقراشى باشا۔ وفى 
دیسمبر عام ۸٤۱۹م‏ أبلى متطوعو الإخوان بلاء حستًا وسقط منهم شهداء» 
وفوجىء المتطوعون الإّخران باللواء «(فؤاد صادق» قائد القوات المصرية يقرم 
باعتقال جميع متطوعى الإخوان المسلمين ووضعهم فى معسكر فى رفح» ثم قام 
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بترحيلهم إلى المعتقلات فى مصر› وأصدر «النقراشی باشا يوم ۸ ديسمبر عام 
٨۸‏ قرارا بحل «جماعة الإخوان المسلمين». 


وحسب المصادر المعختلفة أصدر «الجحهاز السرى» فتوى بأن «النقراشى» عدو 


الوزارة والرئثاسة: 

قبل أن نتوقف عند بعض الأحداث فی تاریخ النقراشی لا بأس أن نورد سجلا 
للوزارات التى تولاها ورتاسات الوزارة وتواريخها: 

وزارة مصطفی النحاس باشا الثانية ول نایر ۱۹-۱۹۳۰ یونیو ۱۹۳۰ . 


محمود فهمى النقراشى أفندى وزيرا للمواصلات › والمالىة «رالنىأابة» ۱۸ مارس 
۰ 


-وزارة مصطفی النحاس باشا الثالفة ٩‏ مایو ۳۱-۱۹۳۲ یولیو ۱۹۳۷ . 
محمود فهمى النقراشى . . وزيراللمواصلات . 

وزارة محمد محمو د الرابعة ۲٤‏ يونية ۱۸-۱۹۳۸ آغسطس ۱۹۳۹ . 
محمود فهمى النقراشى باشا لوزارة الداخلية. 

وزارة على ماهر الثائية ۱۸ آغسطس ۲۷-۱۹۳۹ يونية ٠۹٤٩‏ . 
محمود فهمى النقراشى باشا وزيرا للمعارف العمومية . 

وزارة حسن صبری الأولی ۲۷ یوئیة ٩٤۱۹۔٤۱‏ نوفمبر ۱۹٤٩‏ . 
محمود فهمى النقراشى باشا وزيرا للداخلية. 

وزارة أحمد ماهر باشا الأولی ۸ اکتوبر ٤٤۱۹۔٩۱‏ ینایر ۱۹٤٩١‏ . 
محمود فهمى النقراشى وزيرأ للخارجية . 


وزارة آحمد ماهر باشا الثانية ۱١‏ ینایر۔ ۲٤‏ فبرایر ۱۹٤٩١‏ . 
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محمود فهمى النقراشى وزيرا للخارجية . 
وزارة محمود فهمی النقراشی الأولی ۲٤‏ فبرایر ۱١-۱۹٩٩‏ فبرایر ۱۹٤٩‏ . 
رئيس للوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية. 


وزارة محمود فهمی النقراشی الثانية ٩‏ دیسمبر ٤٩‏ ۲۸۰ دیسمبر ۱۹٤۸‏ ريسا 
للوزراء ووزيراللداخلية والغارجية. 


وزارة گوبری عباس: 


وهكذا بدأ محمود فهمى النقراشى حياته الوزارية وزيرا للمواصلات فى 
حكومة الوفد برئاسة (مصطفى النحاس» مرتين» ثم بدا مرحلة جديدة فى حياته 
وزیرا فی وزارات محمد محمود وعلی ماهر وحسن صبری وأحمد ماهر» وبعد 
اغتیال أحمد ماهر فی فبرایر عام ۱۹٤١‏ تولى محمود فهمى النقراشى رئاسة الوزارة 
من فبرایر عام ۱۹٤١‏ فبرایر عام ۱۹٤٩‏ . وقد تحدثنا من قبل عما يکن أن نسميه 
بوزارة حرب فلسطین وهی وزارة النقراشی الثانیة من ٩‏ دیسمبر عام ٩٤۱۹۔۲۸‏ 
ديسمبر عام ۱۹٤۸‏ م٠‏ وفى تلك الوزارة حدثت بعض التناقضات غير الرئيسة! بين 
الك ومحمود فهمى النقراشى ونقول أنها «غير رثيسة» لأنها لم تؤثر فى موقف 
النقراشى الاستراتيجى مع القصر» أى آنها كانت تنتهى دائمًا بالتىجاوز عنها من 
جانب النقراشى › والمثال الواضح هو موقف النقراشى من دخول الجيش المصرى 
حر ب فلسطين» كان املك لأسباب خاصة به يشجع اتجاه دخحول الجيش للحرب 
وكان النقراشى فى البداية لا يطمئن لدخحول الحرب وجيش الاحتلال الإ جلیزیى فى 
منطقة القناة فى ظهر الجيش المصرى» غير أن النقراشى تراجع عن رأيه فى المشاركة 
التطوعية فى الحرب ووافق على اشتراك الجيش الملصرى النظامى» وكان الملك قد 
تخطى النقراشى بتعيين «إبراهيم عبد الهادى» وكيل الهيغة السعدية رثيسًا للديوان 
دون استشارة رئيس الحكومة» وتم تعيين كر ثابت» مستشارا للإذاعة رغم 
معارضة النقراشى باشاء ولج «الأمیر عبد الکرے الخطابی» إلى مصر فى #حمی 
القماروق؟ دون استشارة النقراشى ودون موافقته› وغيزت حكومة حرب فلسطين 
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بالصدام الذى أشرنا إليه فيما سبق بين النقراشى والإخوان المسلمين والذى انتهى 
بحل الإخوان فی ۸ دیسمبر واغتیال النقراشی فی ۲۸ دیسمبر من عام ۱۹٤۸‏ . 

ونعود إلى وزارة النقراشی الأولی من فبرایر عام ۱۹٤١‏ ۔ فبرایر عام ٠۹٤٩‏ 
والتی یکن أن نسمیھا ب «وزارة کوبری عباس الحادثة التی وقعت فی ٩‏ فبراير عام 
٦‏ وآدت إلى استقالة النقراشی فى ٠١‏ فبراير عام ۱۹١١‏ على أثر تلك الحادثة 
التى ثارت حولها أقاويل كثيرة والصدام بين الشرطة والمتظاهرين» وفى عهد تلك 
الوزارة كشفت عن الخلافات الدفينة بين محمود فهمى النقراشى ومكرم عبيد وعن 
الخلافات بين النقراشى وحافظ رمضان» وانتهى الموقف باستقالة «-حافظ ر مضان» 
واستقال «مکرم عبيد وزملاؤه فى حزب الكتلة)» وكانت هذه الأستقالة هى آخر 
عهد «مكرم عبيد» بالاشتراك فى الوزارات المصرية. 

وعلى العموم فإن وزارة النقراشى الأولى «وزارة كوبرى عباس سادت فيها 
١البطالة»‏ على نطاق واسع وزاد فيها نشاط جماعة الإخوان المسلمين ومصر الفتاة 
وا منظمات الشيوعية» وانتشرت المظاهرات الشعبية والطلابية وارتفع المد الوطنى 
ضد الاحتلال وضد القصر وضد النقراشى نفسه» وانطفاً بريق الوزارة فى حادثة 
کوہری عباس فى ٩‏ فبراير عام ١٤۱۹ء‏ وتحت ضغط الصحف المعارضة وخاصة 
الصحف الوفدية قدمت «وزارة کوبری عباس» استقالتها فی ۱۵ فبرایر عام ٠۹٤٩‏ . 


ماهروالنقراشی أيضا؛ 

فى الحلقة الخاصة بأحمد ماهر كان رأينا واضحا وهو أن موقف «أحمد ماهر! فى 
الإعلان الشكلى للحرب على دول المحور لم يكن خيانة لصر ولم يكن ماهر خائتًا 
على أى وجه من الوجوه» عندما ذهب رئيس الوزراء «أحمد ماهر؟ إلى مجلس 
النواب فی ۲۴ فبراير عام ٠۹٤١‏ يعرض عليه أن تعلن مصر الحرب على ألانيا 
النازية » كانت الحرب بين الحلفاء والمحور قد انتهت فعلاء كانت قوات الحلفاء 
والاتحاد السوفيثى تزحف نحو برلين» وقرر قادة الحلفاء والاتحاد السوفيتى أن يعقد 
مۇتر سان فرانسیسکو فی ۲١‏ آبريل عام ۹١١‏ لإنشاء هيثة الأم المتحدة» والشرط 
الأساسى للمشاركة فى مؤتمر سان فرانسيسكو» وبالتالى فى الأم المحدة هو للدول 
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اتی أعلنت فعلا ا لحرب على المحور» ومن الطریف أنه فی آبریل عام ۱۹٤٩١‏ قبض 
رجال المقاومة الإيطالية على «موسولينى» و«صديقته كلارا بيتانشى» وهما يحاولان 
الهرب من إيطاليا » وفى ۲۸ أبريل عام ٤٥‏ تم إعدام موسولينى وصديقته . وبعد 
ظهر یوم ۲۹ أبريل عام ۱۹٤١‏ قرر «هتلر» وصديقته «إيفا براون! الموت طوعاء وتم 
انتحار الاثنین یوم ۰ آبریل عام ۱۹٤٩١‏ م» أی أنه فی ۲٤‏ فبرایر عام ۱۹٤٩١‏ كانت 
الصورة واضحة وهى أن الحرب انتهت فعلا وإعلان مصر الحرب على الممحور مسألة 
شكلية تماما ولن تكلف مصر مليمًا ولا رصاصة وإغا هو الطريق للتواجد المصرى 
فى المنظمة الدولية المرتقبة. 

نحن نكتب للتاريخ الحديث وعلينا أن نكتبه بنزاهة وتجرد» فإذا قلنا أن «أحمد 
ماهر) یوم ۲٤‏ فبراير عام ۱۹٤١‏ لم يكن خائتا فإننا نقول أن (محمود فهمى 
النقراشی) یوم ۲۸ دیسمبر عام ۱۹٤۸‏ لم یکن کافرا ولم یکن عدوا لاإسلام» 
وسندنا فى ذلك هو بيان «الشيخ حسن البنا) المرشد العام لجماعة اللإخوان فى 
استنکاره لاغتيال النقراشى باشاء وأن الاغتيال تم بفتوى من أحد علماء «الجهاز 
السرى» وبعيدأ عن علم المرشد العام» وتقول المصادر الموثوق بها أن الجهاز السرى 
كان يقوم بعمليات دون علم المرشد العام» وما حدث آيام «الشيخ حسن البنا 
حدث فى عهد «المستشار حسن الهضيبى» المرشد العام» وقام «الهضيبى؟ بفصل 
رئيس الجهاز السرى «عبد الرحمن السندى» وثلائة من أعضاء الجهاز. 

وهكذا كما ترافق ماهر والنقراشى فى الميلاد والعمل بعد البعثات لفرنسا 
وإنجلتراء وترافقا فى الكفاح السرى» تشابها فى نهاية رحلة الحياة بالاغتيال بثاء 
على اتهام غير صحيح› لم يكن ماهر خائتا ولم يكن النقراشى معاديا للإسلام» 
كلها اجتهادات سياسية ورؤية نختلف حولها أو نتفق» ولكن لا سبيل للرد عليها 
بالرصاص . 


عمود على بد ء: 


لم یکن خائنا من قدم حیاته فی سبیل الوطن ولم یکن کافراً من سار مناضلا 


TA 


والنقراشى» هذا المشهد سجلته «فاطمة اليوسف!۲ فى مذكراتهاء قالت 
روزالیو سف . 

فى مبنى المحاكمة القائم فى ميدان باب الخلق كانت جرى محاكمة المرحومين 
أحمد ماهر والنقراشى بتهمة تكوين عصابة قامت باغتيال السردار وغيره من 
النجليز» وكانت النيابة تطلب الحكم عليهما باللإعدام. . ما الدفاع فان يتربص به 
عدد كبير من المحامين الوفديين على رأسهم «مصطفى النحاس)» وكان معروقًا أن 
سعد زغلول! يشترك فى تحضير الدفاع» ولم يكن الإ مجليز يريدون من هذه 
الحاكمة رقبتى ماهر والنقراشى فحسب بل ودمغ الوفد كله بالتآمر والجريةء 
وكانت هذه المحاكمة تسير فى حط واحد مع الجهود التى تبذلها السراى ووزارة 
زيوار لإبعاد الوفد عن الحكم , 

وقررت ۔ روزاليوسف هى التى تتكلم أن أحضر جلسات المحاكمة وأكتب عنها 
فی «روزالیوسف» . . وفعلا حضرت سبع جلسات متواليات» وحين صدر الحكم 
بالبراءة اقتربت من قفص الاتهام وصافحت ماهر والنقراشى مهنئة » وحملتهما 
الحماهير على الأعناق كما حملت مصطفى النحاس» ووقف سعد يخطب وبدا 
ميل مجلة روزاليوسف إلى سعد زغلول. 


الأسائيد: 
حسن یوسف . . مذکرات صلاح منتصر . . جريدة الآهرام ۱۹۹۸/۱۲/۲۸ . 
فاطمة اليو سف . . مذكرات . 
لعى المطيعى . . موسوعة هذا الرجل من مصر . 
د. محمود جامع . . عرفت السادات . 
مركز تاریخ مصر . . الوزارات والنظارات المصرية. 


TAO 


أمضى طوال عمره فى المدينة» إذا رأيت فارسا فارع الطول مشعث الشعر» قد 
ولایکاد یتوقف أو یحاول۔ کمایفعل کثیرون غیره . . أن یتابع شیا ما یجری حوله 
. . فإنه عاشق النيل والطبيعة الشاعر الكبير . . محمود حسن إسماعيل ٠‏ وإذا 
تأملته فله وجه صعیدی حاد الملامح» وسيم ۰ وصوت قوى ولكن فيه نبرة عن 
إليه وجدته يفخر دائما بأنه فلاح صعيدى يهيم بحب الأرض ويعشق آهل قريته 
ويتدله فى إعزازه لهم» شديد التدين وكثير الفخر بإسلامه وعروبته» ولم يكن 
متعصبا لا فی تدینه ولا فی عروبته› جوهر الدين عنده يتمشل فى العلاقة المباشرة 
السباسة» لم يكن يعارض ترير المرأة» وكان ارتباطه الدائم بالديقراطية وحرية 
الفك . 

عام ٩‏ ١۱۹م‏ صدر له ديوان باسم ديوان «الملك»› وقبل أن نوغل فى المسيرة مع 
امحمود حسن إسماعيل نفرغ من الحديث عن جوهر ديوان الملك ولنتوقف عند 
الشكل» وآترك الحديث لشاعر كبير هو اصلاح عبد الصبور» يحدثناعنه : 

قال الشاعر صلاح عبد الصبور صمن سىلسلة مقالات نشرت فی : محلة الدذوحة 


1۸٦1 


امن آبریل عام ۱۹۸۰ م٠‏ بعنوان «على مشارف الخمسين» كان لات الشعر وعزاه فى 
زمننا الأول هما «محمود حسن إسماعيل» و«اعلى محمود طه»» ولو كنت سئلت 
وأنا أترك الزقازيق إلى القاهرة طابا للعلم فى ا لجامعة عام ۱۹٤۷‏ عن أول ما أريد أن 
أراه فى القاهرة لقلت دون تردد: محمود حسن إسماعيل كأمنية أولى › ئم على 
محمود طه كأمنية رابعة أو خامسة» وعلى قهوة «عبد الله» بالجيزة» سألت أنور 
العدأوى . . هل لی أن أرى محمود حسن إسماعيل › فلقد ذکرت لی آنه صدیق 
لك. . وضحك أنور ضحكته المجلجلة وأشار إلى ركن فى المقهى قائلا: هذاهو 
اقم بنا أعرفك به) . وفى مكتبة البلدية بالزقازيق وجدت أول ما وجدت لمحمود 
حسن إسماعيل ديوائه «الملك)» ولم يكن الديوان ثل لى شيتًا عندئذ إلا جماله 
الوسيقى والفنى» وكانت قراءة شعر هذا الديوان تلقى آمام عينى غلالة رقيقة 
عمجب هذه التفاصيل العابرة» ولا يتألق من خلالها إلا الشعر وحده» والواقع أن 
شعر محمود حسن إسماعيل فى الملك فاروق مط من أروع الشعر» فهو ليس شعر 
مناسبة استجداء فلم ينل محمود من ا ملك شيتًا يذكر. ولكن هذا الشعر شعر 
محبة» فقد خحيل لمحمود ذات يوم آنه يقف من الملك موقف التنبى من سيف 
الدولة» وكان أقرب الشعراء إلى محمود» المتنبى وأبو تمام» وكلاهمامن كبار 
الشعراء وكبار المداحين» ويستطرد صلاح عبد الصبور قائلا: ولم يكن مدح 
امحمود حسن إسماعيل» نما جرت به العادة عند أوساط الشعراء» ولكنه مدح 
عالى القدر من الفن ملىء بالصور البيانية الرائعة» جليل بالإيقاعات والوشى 
الرسيقى» وحين قرأنا هذا الديوان آنا وصحابى من شداة الشعر أو شكلنا أن نحفظه 
ثم غادرنا هذا الديوان إلى ديوانيه السابقين . . أغائى الكوخ . . وهكذاأغنى . 


أغاثى الكو 
لم يكن فى «ديوان الملك») ملك إلا الشعر ذاتهء ولا ملهم إلا الريف المصرى 
بنځیله وزهره› وقالت الفنانة التشكىلة والعليفزيونية والإذاعية اسلو أل محمودا 


واسمها الكامل «سلوان محمود حسن إسماعيل» ‏ ولاحظرا ما قالته العرب . . كل 
فتاة بأبيها معجبة. قالت إن ديران الملك بثابة هتاف الفن للملك يحمله تراب 


القرية » يستنهض طرقاته باب الكوخ ليطمئن على حياة شعبه . 


AY 


ولقد بدأت رحلة (محمود حسن إسماعيل» الشعرية»› وهو طالب بدار العلوم 
وأصدر ديوانه الأول «أغانى الكوخا فى يناير عام ۵٥0م‏ يحمل حياة الر يف 
وشقاء الفلاح . 

ولد عام ۱۹۱۰م فى يوم قائظ من أيام شهر يولية وبالتحدید ثانى أيامه فى قرية 
«النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط› وقرية النخيلة حباها الله من جمال الطبيعة 
وسحرها الشىء الكثير › النيل ينساب متماوجا تحت أغصان شجر ا روع ودقن 
الباشا وکثیر من نخیل سامق يتراقص يحكى أسرارا ويخفى أسرارا . . وظل ظليل 
يفىء إليه الشاعر فى صباه متأملا هائما فى جزيرة فى عرض النيل . . يصل إليها فى 
زورق صخیر إلى کوخ بسيط صغير مهبط وحيه الذی جاء إليه ب «أغانى الكوخا» 
وقد شجعه على إصدار «أغانى الكوخ» الدكتور مهدى علام الذى عرفه فى دار 
خحضرا» وعندما اقترب القطار من قرية النخيل أخذ امحمود حسن إسماعيل" 
صديقه عباس خحضر ولم يهدأ له بال إلا بعد أن أشار لعباس إلى كوخ . . وهو 
يقول. . الكوخ . . الكوخ يا عباس. 

وأصدر «أغانى الكوخ» عام 0۵ ۱ وهو لم يزل طالبا فى دار العلوم. وحين 
صدر «أغانى الكو خ» باكورة دواوينه لم تكن الكتابة عن الفلاح كمنهح إلا عند 
محمود حسن إسماعيل والدكتورة #بنت الشاطىء) . 

وفی ۲٢‏ فبرایر عام ۱۹۳١‏ أقاموا له حفل تكري وألقى قصيدة فی الحفل بعنوان 
«وطن الفأس» واتخذ هذاالمنهج طوال حياته» ظل مخلصًاللكوخ والخص 

الفا 

3 سس . 


أريعة عشردیوائا: 


أثرى الشاعر (محمود حسن إسماعيل! الشعر العربى بأربعة عشر ديوانًا جد 
عيير حياته وعمق تجربته التى عايش فيها قجربة الأمة العربية وآلامها: «أغانى الكوخ 
هكذا أغنى ين المفر نار وأصفاد- قاب قوسين- لابد التائهون۔ هدير الرزخ۔ 


TAA 


صلاة ورفض السلام الذى أعرف .نهر الحقيقة۔ صوت من الله موسيقى من 
الشرق- رياح المغيب!. نشرت له الأهرام أشعاره بدعوة من «أنطوان الجميل! رئيس 
التحرير والشاعر أيضاء ونشرت له مجلة الثقافة أيام أحمد أمين ومجلة الرسالة 
على أيدى «أحمد حسن الزيات»» وعندما تولى موقفا مرموقًا فى الإذاعة أصر على 
ألا تقدم له الإذاعة شيئا من شعره» ألم نقل أنه كان يتمتع بشموخ روحى وييل إلى 
حياة العزلة حتى فى المقهى كان ينتبحى ركنا قصيا. جمع بين الشعر التقليدى وشعر 
التفعيلة» ويعد شعره طفرة بارزة فى عصرنا الحديث» وكان من أكثر الشعراء تجديدا 
فى الشكل ومن آقدرهم على تركيب الصورة» وكان من أكشر الشعراء حفظا 
لأشعاره يرويها على الفور فى حفل أو فى جلسة مع الأصدقاء» وعبر عن هذه 
الصفات كلها «د. مدحت الحيار» . . «أسهم فى تطوير الشعر العربى الحديث» 
كانت فطرته السليمة وعاطفته الحياشة وسط نيل ونخيل وجبال وصحراء الصعيد 
نبعالروح شعرى جديد تواكب مع روح التجديد الشعرى فى مصر منذ مدرسة 
أبوللر أوائل الفلاتينيات)» ويعده البعض .. أول الجددين فى حركة الشعر 
الحديث . . والعباءة التى خرج منها كبار الشعراء المحدثين . 

وشهد له «صلاح عبد الصبور» بقوله : «لقد قال لى محمود أكثر من مرة آنه أول 
من شق للشعر الحديث طريقه وأسمعنى بعض شعره التفعيلى الذى نظمه فى أواسط 
الثلائينات» . 

وهو الشاعر العربى المعاصر الوحيد-فى تقدير د. عبد العزيز الدسوقى-«الذى 
ظل يغرد فى حيوية وشباب طوال أربعين عامًا دون أن يتوقف وظل راهبًا فى 
محرا القن طوال حياته» . 


الستوات الاأولى: 

يقول عن سنواته الأولى : عشت فى قريتى . . فى الغيط على مشارف نهر النيل 
جنوب أبو تيج» أشارك الفلاحين فى العمل فى الحقل» أعزق الأرض» أبذر 
الحب» أتابع البذرة منذ غرسها حثى الحصاد» تعلمت فی (الخص؟ ودرست فيه› 
ومنه تقدمت إلى امتحان شهادة البكالوريا من المنزل وحصلت عليهاء ثم رحلت 
إلى القاهرة لاألتحق بدار العلوم. 


1A4 


كنت أقراً فى «الخص» الصحف خاصة «البلاغ الأسبوعى» وهو الملحق الأدبى 
الذى كان يصدر أسبوعيًا» لم يكن لدى فى «الخص» غير الكتب المدرسية ولم أقرأ 
شعرا غير المحفوظات المقررة» ومن هذه المحفوظات بدأت أرفض كل قول مكرر 
وتعبیر زائف . 

تخرج فی دار العلوم عام ۲ ۱۹۲ م› وقول زميله وصديقه «(عباس خحضرا: من 
حسن حظه أنه جاء إلى القاهرة متأخرا كثيرا بعد أن تكون إدراكه الفطرى للأدب بين 
الأكواخ والحقول . . لقد كانت نشأته الأدبية أحسن من نشأتناء لقد أصبح «امحمود 
حسن إسماعيل واحدا من جيل أبوللو الذى يبدأمع د. أحمد زکی اپو شادی) 
ولاعبد اللطيف السمرة؟ وتميز بآنه كان رائدا من أكبر رواد الشعر الوجدانى قى شعرنا 
إا لحديث . 


قی دروب اتحیاد: 


من «| لخص» فى حقول النخيلة تقدم إلى امتحان شهادة البكالوريا وحصل 
عليهاء ثم رحل إلى القاهرة ودخل دار العلوم وتخرج فيهاعام ١۱۹۳م.‏ وعمل 
محررا بمجمع اللغة العربية وكان موضع تقدير وحفاوة من أعضاء الملجمع الذين 
تعرف إليهم وسعدوا بوجوده فى جهاز المجمع » والتحق بالإذاعة المصرية عام 
٤‏ م٠‏ وتدرج فى العمل الثقافى بها وقدم خدمات كثيرة للمثقفين الذين تعاملوا 
مع الإذاعة» وعين مستشارا للإذاعة» وحرص على التوازن بين العمل الإذاعى 
والحانب الإبداعى› ونال جائزة الدولة فی الشعر عام ٠۹٦٤‏ عن دیوانه « قاب 
فقسو سين » وقدابتعدت عنه جائزة الدولة التقديرية فى الأدب بسبب موقف 
المؤسسات العلمية وانغلاقها على ترشيح المنتمين إليها وهو الموقف الذى نلحظه فى 
عدم ترشيح «الدكتور عبد الرحمن بدوى» للتقديرية من أية جامعة فى مصر حتى 
الآن» وحمل امحمود حسن إسماعيل» شموخه الروحى وسافر إلى الكويت 
لیعمل خبیرا فی مراکز بحوث المناهج محافظًا على کرامته ومعتزا بشاعریته حتی 
انتقل إلى رحاب الله فی ۲۷ آبریل عام ۱۹۷۷م فى الكويت . 


1۹۰ 


صسااة ورفقض: 

وجاءت نكسة ٩‏ يونيو عام ۱۹٦۷‏ لتزلزل كيان المثقفين فى مصر وفى غيرها من 
البلاد العربية . . هزية وانكسار للنفوس والوجدان . . وحل الاكتئاب على عدد 
من الكتاب والثقفين . . محمد توفيتق دياب اعتكف فى بيته وأغلق على نفسه حزن 
وكآبة إلى أن رحل بعد النكسة بشهور قليلة» وصلاح جاهين الذى كان يبشر 
بالمواقف التى ينادى بها النظام يرى كل شىء وقد انهار على حين غرة واكتأب 
ورحل . . وکثیرون غيرهما مما نعرف أو لا نعرف. 

وكانت عجينة محمود حسن إسماعيل متماسكة بالوطنية وتفيض بحب تراب 
مصر ومنحازا للفقراء والمقهورين . . عمل معهم فى الحقول . . عزق الأرض وبذر 
الحبوب وتابع الزرع منذ غرسه . ولكن كل شىء ذهبت به العاصغة» وفاضصت 
فريحته بالديوان التاسع «صلاة ورفض) يحمل الرفض لعنى الهزية والانكسارء 
ويرفع شعار سلام القوة لا سلام الضعفاء» وغنى الشاعر لمصر والأمة العربية بلحن 
السلام. 


السلام الذى أعرف:؛ 

وفی مهرجان الشعر الدولی عام ٠۹۹۹‏ بمدينة (ستروجا) بقدونيايوغسلافيا۔ 
وقف الشاعر المصرى بقامته السامقة محمود حسن إسماعيل» يلقى قصيدة طويلة 
باللغة العربية» تلتها الترجمة باليوغوسلافية» ألقيت ثلاث مرات بناء على دعوة 
إدارة المهرجان فى مدن مختلفة › وقام بترجمتها من العربية إلى الإنجليزية أستاذه 
وصديقه الدكتور محمد مهدى علام» والقصيدة الطويلة بعنوان تطرب له الشعوب 
«السلام الذى أعرف» . . وقف محمود حسن إسماعيل بين تصفيق ملتهب . . 
وقف بقامته السامقة وصوته القوى يقول : 


من الشرق جئت 
ومن کل أرض آتیت 
ومن دروب الحياة انطلقت 
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ومن کل جرح سریت 

ومن کل طفل 

مع الموت يرضع ثدى البنادق 

ويحتضن عن آمه فى رفات الضحايا 
«واستعيدت الفقرة السابقة مرات من الذين استمعوا إلى الترجمة؟ . 
وواصل محمود حسن إسماعيل الإلقاء : 
وفى نظرات المشانق 

فيا أمى الأرض 

مادا چنیت 

ومنك . . ومثلى جميع البرايا 

ولدت 

بياضا . . وجدت 

سوادا .. وجدت 

إلى كل لون لديك انتميت 


وكان وجود امحمود حسن إسماعيل۲ فى هذا المؤتر الدولى تواجدا مصريا 
مشرقا لشعب مصر وللشعوب العربية التى تنادى بالسلام والإخاء بين شعوب 
الأرض دون تفرقة بين العنصر أو اللون أو العقيدة. 


السلام والديموقراطية: 
ولم يکن انتحيازه للسلام والمساواة بن الناس بأقل حماسة من انعحيازه 


للدي وقراطية والأخوة فى المواطنة وحرية المرأآة› کان شاعرنا (محمود حسن 
إسماعيل! قد تخرج فى دار العلوم عام Si‏ واندلعت الحرب العالية الشانية عام 
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4 . ولجأت السراى والاحتلال إلى تشكيل أحزاب وجماعات لمواجهة «الوفد) 
حزب ثورة ١١۱۹١م»‏ وتميزت تلك الفترة بصراع سياسى داخلى عنيف . وبرز 
محمود حسن إسماعيل أول ما برز كشاعر وطنى › وکان صوته آقوی صوت معبر 
عن ثورة الطلاب وشهدائها وقدرته الفائقة على إلقاء الشعر. وعلى الرغم من 
الصراع الحزبى حرص الشاعر على ارتباطه الدائم بالديوقراطية وحرية الفكر ولم 
يعسارض تحرير المرأة ورفض الانحياز للجماعات الدينية التى تعمل لأهداف 
سياسية » وانتهى به الأمر إلى أن يفضل الشعر على السياسة . . وهرب من الأضواء 
السياسية إلى حيث الأرض والطين وقريته النخيلة بالصعيد» وانتصر للضعفاء 
والمقهورين الذين ولد بينهم لأسرة متواضعة فى الريف المصرى ليخرج لنا قصائده 
المنحازة لهؤلاء المتواضعين وليجلس عضرا بلجنة الشعر فى المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية التى يجلس على رثاستها «عباس محمود 
العقاد» وليحظى محمود حسن إسماعيل باحترام الشعراء التقليديين والمحدثين 
معا مغردا صداحا بالشعر التقليدى والحديث» وليغنى له محمد عبد الوهاب» 
واأم كلشوم ويتردد اسمه مقترتا بالكلمات التى يغنيها كبير المطربين وكبيرة 
المطربات . 


سطتی اقاحت: 
وكأن الشاعر قد أحس بقر تب النهاية فأنشد قصمدته «سفنی اقلعت؟ الذى عرفها 
فلا تسألونی› فی دروت العیاب» أیان قضى . 
مثلما تشهق الدموع . . دعونی 
لا فراق ولا وداع 
ولكن رحلة من ضفاف يفضى ليمضى 
لاشراع ولا سفن 


1۹۲ 


ولکن زورق من سماء رو حی لأرضى زائرا ليو فظ اللهب ويقضى 

کافر بالوقوف یصلب دربی فی مسیری . 

وسجدة فوق رفضها 

آنا ملاحه وحادی خطاه 

ونا موجته وعاتی دجاه 

فاترکونی 

وجزعت ابئنه اللإعلامية المرموقة اسلوان محمود» وأرسل إليها من الكويت 
يقول . 

لا تجزعى يا ابنتى . . إذا حدث ولا قدر الله فلابد أن ترخى الشمس جفونهاء 
وآن تلبس الأرض القتام والسواد. .٠.‏ 

وفی الکویت وفی غربته» وفی ۲۷ أبريل عام ۱۹۷۷م تحققت نبوءة الشاعر 
العظيم وحجبت الشمس أضواءها . . ولفظ أنفاسه الأخيرة. وعادت به ابنته إلى 
الوطن فى طائرة واحدة بعد تكري مشكور من دولة الكويت» ويشيع الشعراء 
فقيدهم الكبير . 


اللأسسانيد: 
سلوان محمود . . المختار من شعر محمود حسن إسماعيل . 
صلاح عبد الصبور . . على مشارف الخمسين . 
عبد العزيز الدسوقى ادكتور) . . محمود حسن إسماعيل . 
مدحت الحيار «دكتورا . . أخبار الكتاب يونية ٩۸‏ . 
محمد رجائی الطحلاری «دكتور» . . من أعلام أسيوط . 
يحیی عبد الحميد إبراهيم «دكتور» من أعلام أسيوط . 
نعمان عاشور. . مع الروأد. 
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محمد أبو عيسى حجر . . وشهرته: محمد عبد ألوهاب. 

من موالید ۱۳ شهر مارس «آذار؟ برج «الحوت» ولكن مارس فى أى سنة؟. هنا 
اختلف الباحثون عن الحقيقة وهو قادر على إنحفاء حقيقة العام الذى ولد فيه. . 
صديقنا الباحث المدقق «عبدالحميد توفيق زكى! ذكر أن تاريخ ميلاد محمد 
عبدالوهاب» هو ۱۳۲ مارس عام ۲۱۸۹۷ . 

وزميلنا الصحفى الفنى «(محمد السيد شوشة» ذكر أن عمر محمد عبدالوهاب» 
لغز غامض . . من موالید عام ۱۹۰۱ آو عام ۱۹١۳‏ وليس بعد ذلك . وعبدالوهاب 
هادئ أمام الغموض فى عام ميلاده» ويكتفى بأن يشهد أمام الذين يلحون فى معرفة 
عام مولده فی «جواز السفر» ومدون به آنه من موالید ۱۳١‏ مارس عام ۱۹۱۰ء٠‏ 
ويسكت السائلون ولكن على مضض وعدم اقتناع . . لاذا» 

ومن الثابت أن محمد عبدالوهاب! عمل مدرساللموسيقى والأناشيد فى 
الفترة من ۲۰۵۲۔۰ ۱۹۲۸»› ويشهد على ذلك تلاميذه الذين جلسوا إليه وهم صبية 
إحسان عبدالقدوس › وصالح جودت› ومصطفى أمين »› وعلى أمين. ۰ فهل کان 
مدرسا للموسيقى وعمره ٠١‏ عاما إذا أخذنا بتاريخ الميلاد المسجل فى جواز السفر؟ 
ذکر «فؤاد الجزایرلى» فى مذكراته أن والده اكتشف الصبى «محمد عبدالوهاب» عام 
۷ ؛؛ ولم يكن عمره يقل عن ١١‏ عاما. وذكرت «منيرة المهمدية» أن 
اعبدالوهاب» ظهر معها على المسرح فى أوبرا كليوباترة عام ۹۲۷٠عام‏ وأن عمره 
لم یکن يقل عن ۲١‏ عاما. وقام بدور البطولة فی آوبریت «شهر زاد» عام ۱۹۲۱ . . 
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فهل كان ييثل هذا الدور وعمره ١١‏ عاما؟ كانت لديه قدرة فائقة على الكتمان 
والتمويه . كان الغموض أحد صفات هذا الموسيقار العبقرى العظيم . 

لأنه موسيقار عبقرى عظيم فإن الباحثین ینبشون فی حياته وفى سيرته وهو 
كالطود الشامخ تتكسر الأمواح عند قدميه. وكمااختلفت الأقوال حول تاريخ 
ميلاده اختلفت أيضا حول عدد مرات زواجه» ظل الحميع يعرفون أن فنانهم 
العحملاق تزوج فى حياته مرتين . . الأولى: من السيدة «إقبال نصار» عام ۱۹٤٩۳‏ 
وهى ابنة عمة الموسيقار المهندس «رءوف أحمد ذهنى» الذى عمل مع «عبدالوهاب» 
فترة طويلة وسوف نعود إليه فى هذه الحلقة لأن له مع عبدالوهاب حكاية من 
الطريف أن تروى للقراء. . والزواج اللانى- كماهو شائع من السيدة انهلة 
القدسى» عام ۸١۱۹م‏ وكانت زوجة للسيد «عبدال نعم الرفاعى» مستشار الملك 
حسين ملك الأردن» وكان وقت ذلك سفيرا للأردن فى لندن. هذاهو الشائع وهر 
حلاف ما رواه الصحفى الصعيدى «محمد على غريب» الذى قال إن أمير الشعراء 
«أحمد شوقی! قدم «عبدالوهاب» عام ۱۹۳١‏ إلى أرملة لباشا مليونير وأم لشلاثة 
آبناء وتكبره فى العمر وتم الزواج بينهما وعاش معها فى قصرها ذى الأسوار العالية 
فى الزمالك . واستطاع أن یکتم هذا السر ۱۲ عاماء وت الطلاق بعد ١١‏ عامامن 
الزواج عام ۱۹٤١‏ وهو العام الذى تزوج فيه السيدة «إقبال نصارا قريبة الموسيقار 
(رءوف ذهنی؟ وکل ما صرح به محمد على غریب» هو آن آول حرف من اسم هذه 
المليونيرة التى كانت تمتلك ثلاثة ملايين جنيه وألف فدان قاييس ذلك الزمان‌ هو 
حرف «الزای ز وشمر أولاد الحلال عن سواعدهم وبحثوا فى الأضابير وقالوا إن 
هذه السيدة «زبيدة الحكيم» ونذهب الأن إلى الفنان «(رءوف ذهنى» وحكايته مع 
الموسيقار العبقرى العظيم . 


رعوف ذھهیی: 


وراء کل عبقری عظيم یظهر له صحفی أو زميل ينبش له . . وقد تعرض امحمد 
عبدالوهاب! لحملة صحفية بطلها الكاتب الصحفى الموهوب بأفكاره وعباراته 
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الرشيقة على صفحات «مجلة روز اليوسف» الراحل «صلاح حافظ» . . قال صلاح 
حافظ إن عددا من روائع عبدالوهاب مستمدة أو مقتبسة أو مأخوذة من خارج 
الحدود لفنانين كبار فى أوروبا وغیرها. ولم یهتز محمد عبدالوهاب» وکل ما قاله 
ردا على هذه الحملة «أنا أرتدى البدلة الأنيقة وهى من أوروياء فهل بهذا أصبحت 
حواجة ولم أعد مصريا» . 


وبدأ الوسط الفنى يرغى ويزبد وطفت على السطح حكاية «رءعوف ذهنى) 
ومجمل الحكاية أن «محمد عبدالوهاب» احتضن المطرب وال ملحن المهندس «رءوف 
أحمد ذهنى» وسمح له بحضور ألانه. وتوطدت العلاقة بين عبدالوهاب وأسرة 
رءوف ذهنى وأحب عبدالوهاب ابنة عمة رءوف ذهنى وتزوجهاوهى الراحلة 
«إقبال نصار» والدة أبناء عبدالوهاب الخمسة . ويقال إن «(رءوف ذهنى» اكتشف أن 
عبدالوهاب يفيد من ألحان تلميذه «محمد آمين؟ ثم شيع فى الوسط الفنى أن 
«رءوف ذهنى» هو الذى لحن لعبدالوهاب ألحان فيلم «غزل البنات» التى غتتها 
«لیلى مراد وقيل إن «عبدالوهاب» كان يهدى لرءوف أحدث آنواع السيارات وبهذا 
أقبلت المطربات على رءوف ذهنى بتلحين أغانيهن . . «نجاة الصغيرة» وليلى مراد 
وفايزة أحمد وصباح ومها صبرى وشريفة فاضل وفتحية أحمد وهدى سلطان 
وملك . . ومن المطربين إبراهيم حمودة وعباس البليدى ومحمد العزبى . . وقيل إن 
ارءوف ذهنی! بحكم تواججده الدائم فى مكتب عبدالوهاب عرف أن المطرب 
امحمد أمين؟ اشترك مع عبدالوهاب فى تلحين «الجندول» و«الكرنك». وقال 
آخرون «رءوف ذهنى» نفسه قد نقل أغنية «القمح؟ التى نسبت إلى عبدالوهاب 
ونقلها عن أغنية عالية راقصة كانت ذائعة أثناء الحرب العالمية الثانية . وأن «رءوف 
ذهئى» لحن قصيدة «يا ضفاف النيل أقبلت إليك» التى غناها المطرب الجامعى «جلال 
حرب) ونسب التلحين لعبدالوهاب . وقال الراحل كاتب النوتة الموسيقية انصر 
عبدالمنصف» آن رءوف ذهنى هو كاتب لحن أغنية «فکرونیى) التى شدت بها 
أم كلشوم ونسب اللحن إلى «عبدالوهاب»» وشهد الوسط الفنى مسشادة بين 
«عبدالوهاب» واحسين جنيد» لأن الثانى نسب إلى الأول أنه نقل جزءا كبيرا من 
موسيقاه فى القطعة ا لمو سيقية «أنا وحبيبى!. 
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الواد ده حيشملب الدنبا: 


بقی عبدالوهاب بفنه وعبقریته فی عقول ونفوس عشاق فنه على امتداد البلاد 
العربية» وذهبت إلى طى النسيان كل الأقاويل حول اقتباساته من هنا وهناك. 
وصدقت فراسة سيد درويش» عندما تتلمذ «عبدالوهاب» على يديه . . نظر إلى 
عبدالوهاب وقال : «الواد ده حيشقلب الدنيا» وقد كان. . صعد عبدالوهاب على 
السلم الموسيقى وشقلب الدنيا. 

كانت الموسيقى قدره. ولد فى حى باب الشعرية؟ بالقرب من ميدان العتبة 
الخضراء. . وكان هذا اجى على اتساعه۔-يحتوى فى قسم منه المسارح 
والکازينوهات . دار الأوبرا ودار التمثيل العربى ومسرح حديقة الأزبكية › وألف 
ليلة وليلة وکازينو دى لارى ومسرح برنتاريا القدي. ومن جانب آخر یتصل حى 
باب الشعرية بالحى الحسينى » وأضرحة الأولياء» وفيه ما يزيد على لحمسين 
ضصريحا ومسجدا» ومسجد الإمام الشعرانى صاحب كتاب «الطبقات الكبرى 
للشعرانى)» أى أنه عاش فى بيئة دينية من ناحية ودور اللهو البرئ وغير البرئ 
من ناحية أخرى. 

تلقى تعليمه بين كتاب «الشيخ محمد السنباطى» وبين مدرسة «سليمان شاويش"؟ 
الابتدائية ٠‏ ثم عاد إلى الكتاب حتى حفظ ثلث القرآن. ولكنه كان كثير الزوغان 
اليلعب الكرة فى الحارة أو يتردد على دور الغناء والتمثيل . 

اضطر أن يعمل سفرجيا فى أحد الأفراح يخنى فيه ا مطرب «صالح عبدا حى . 

ألحقه والده بالعمل لدی ترزی هو محمد يوسف»»› ومن سوء حظ الاأسرة أن 
هذا الترزى كان مضروبا بداء الفن . . يعمل صباحاوفى المساء يأخحذ الولد 
«عبدالوهاب» معه إلى دور الطرب» حيث عمل الترزى «كورس» فى فرقة فوزى 
ا لمجزایرلی . واکتشف فوزی الجزایرلی جمال صوت محمد عبدالوهاب واتاح له 
فرصة الظهور بين فصول الروايات ليلقى بصوته الجميل قصائد «الشيخ سلامة 
حجازى» . 
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مولد نجسم: 

كانت البداية فرقة «الحزايرلى» . والتحق بفرقة (عبدالرحمن رشدى'! العحأمى › 
وأخذ عبدالرحمن الصبى محمد عبدالوهاب مع الفرقة فى رحلاتها إلى الصعيد. 
عليه ويخلع معطفه الكبير ليدثره به إذا اشتد البرد» ویشرف على نومه وطعامه . 

وتقول «فاطمة اليوسف» فى مذكراتها إن أول لقاء لها محمد عبدالوهاب كان 
فى مناسبة طريفة . كانت الفرقة تمثل رواية «الموت المدنى)» وكانت الممثلة الناشثة 
مثل دور بنت صغيرة . وحدث أن مرضت هذه الممثلة الجميلةفقرر عبدالرحمن 
رشدى أن يقوم محمد عبدالوهاب بدور البنت الصغيرةء وفعلا ألبسوه فستانا 
رشیقا ووضعواعلی رأسه شعرا طویلا مستعارا وتنسدل على کتفیه ضفیرتان 
طويلتان بشرائط لامعة. 

الهم إن أخاه الأكبر «الشيخ حسن». والد المطرب سعد عبدالوهاب۔ ضبطه 
وأعطاه الطريحة اللازمة وهرب عبدالوهاب من المنزل وذهب إلى ال مسرح ليمثل دور 
باب الشعرية ورحل معه إلى دمنهور ينام فى الزريبة مع بغلة السيرك. . كل هذا من 
أجل حبه للفن . ووقف على مسرح «دار السلام) واستقبل الجمهور الصبى الصغير 
بالتصفیق والاستحسان . كان ذلك عام ۱۹۱۷م وهر العام الذى رحل فيه «الشيح 
سلامة حجازی» وعام ۱۹۱۹م التقى بسيد درويش وضمه الشيخ سيد إلى فرقته 
الغنائبة» وفوجۍ الشیخ سید بعبدالوهاب یبکی عندما غنی سید درويش : 

أنا اللصرى كريم العنصرين بنيت المحد فوق الأهرمين 
لقد ولد النجم محمد عبدالوهاب» على أيدى فنان الشعب اسيد درويش؛. 


صحود السجچم: 
ولکن فنان الشعب «(سید درویش۲ ر حل عام ۱۹۲۲ م» وكان طموح محمد 
عبدالوهاب) يدفعه إلى أن يحتل مكانة أستاذه سيد درويش » وطلب من يوسف 
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القاضى الذى كان يؤلف لسيد درويش أن يكتب له بعض الأغانى التى قام بتلحينها 
وأدائها ولقيت ناحا ملحوظا. وحتى يبنى مستقبله الفنى على ساس من الدراسة 
والعلم. التحق عام ۱۹۲١‏ بنادى الموسيقى الشرقى » وكان مقره فى العمارة رقم ۷ 
شارع البوسطة المجاور لحديقة الأزبكية. 
ويدأت الدوائر الصحفية والثقافية تهتم محمد عبدالوهاب. كتبت 

ار وزالیرسف»۲ فى مذكراتها: أقمنا ذات ليلة حفلة كبيرة كلفتنا ثمنا ناءت به ميزانية 
امعجلة فى ذلك الوقت «عام ١۱۹۲١‏ وهو خمسة جنيهات! وقررناآن ندعو إلى 
السهرة أحمد شوقی وحافظ إبراهيم وعباس العقاد وإبراهيم عبدالقادر المازنى 
ومحمد توفيق دياب . وكان يبدو اجتماع أحمد شوقى وعباس العقاد أمرا 
مستحيلا . ودعونا «محمد عبدالوهاب» الذى غنى فى تلك الليلة الدور القدي «قده 
المياسى زود وجدى» وفى جو السهرة المجميل وتحت تأثير إنشاء عبدالوهاب 
الساحر. تصافى الأدباء الكبار. . وخرح العقاد وقد استبد به الطرب لينشر فى 
«البلاغ» فى اليوم التالى أبياتا من الشعر يحيى بها عبدالوهاب منها: 

إيه عبدالوهاب أنك شاد يطرب السمع والحجا والفؤادا 

تد سمعناك ليلة فنعلمنا كيف يهوى المعذبون السهادا 


عبدالوهاب من رموز المجتمع الفنى والثقافى» وكان الشاعر «أحمد شوقى» أوثقهم 
فى العلاقة مع عبدالوهاب . 


أحمد شوقی: 

ری «آحمد شوقی! محمد عبدالوهاب يغنى عام ۱۹۲١‏ وأشفق عليه لضعف 
صحته وطلب مئه أن يخفف من مجهوده وأن يعتنى بصحته . وكانت المرة الثانية عام 
° م فى احتفال لمعهد الموسيقى الشرقى بسان استفانو بالإإسكندرية وأعجب 
إعجابا كبيرا. وهذه المرة شجعه على المضى قدما فى الغناء . . وأخذ بيده واهتم بأن 
يقدمه للشخصيات العامة فى المحافل المختلفة . . واصطحبه شرقى فى زياراته 
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للزعيم سعد زغلول»» وفى تلك الزيارات تعرف على مصطفى النحاس باشا 
ومکرم عبید باشا وأحمد ماهر باشا ومحمود فهمی النقراشی . . وكان سعد باشا» 
يحب أن يسمع من عبدالوهاب أغنية «جددى يا نفس حظك». . واصطحبه شوقى 
فی کل رحلاته من عام ۱۹۳۱-۲۲ فزار معه لینان وترکیا وفرنسا. وفی إحدی 
الرحلات إلى «عاليه» بلبنان وصل لعبدالوهاب خبر وفاة والده. . وشجعه أحمد 
شوقی والدکتور طه حسین أن ينی . ونظم له شوقى أغنية: الليل بدموعى 
جانی . . یاحمام نوح ویایا 

وقام بدور «آنطونيو أمام منيرة المهدية . . واشترك مع فاطمة رشدى فى مسرحية 
شوقی «مصرع کلیوباترة» وغنی «بلبل حیران» من کلمات أحمد شوقی . وقال 
محمد عبدالوهاب عن علاقته بشوقی بك يقصد أحمد شوقی : 

لقد أخحذت منه الإحساس بالشعر الجحميل وألا أكون جامدا فى الفن أتطور 
رأعايش عصرى . . وحدث أن أعطانى أغنية «فى الليل لما حلى» اقترحت عليه أن 
أغنيهابأسلوب عبده الحامولى نهرنى بعنف وقال يامحمد نحن آذان المستقبل» . 


المس رح والسينما والست: 

عشق محمد عبدالوهاب الشيخ سلامة حجازى مؤسس المسرح الغنائى وقدمه 
أحمد رامى إلى فرقة عبدالرحمن رشدى اللمحامى » وعمل فى فرقة الريحانى وأمين 
صدقى وعلى الكسار وسيد درويش ومنيرة المهدية. 

أما فى مجال السينما فقد بدأ بفيلم الوردة البیضاء دیسمبر عام ۱۹۳۲» ودموع 
ES‏ ونمنوع ا لحب مارس عام ۱۹٤۲‏ » ولست ملاكا “2 ورصاصة فى القلب 
مارس عام ۱۹٤٩‏ . 

وإذا كانت مساهمته فى السينماعن طريق ما يعرف بالسينما الغدائية فإنه قد 
أسهم فى اكتشاف فاتن حمامة ومديحة يسرى وليلى فوزى وإلهام حسين وسامية 


وإذا تحدثنا عن إسهامه فى المسرح والسينما الغنائية لا نستطيع آن نغفل لقاءاته مم 
سيدة الغناء العربى «أم كلثوم» علي امتداد عشر مرات : انت عمرى۔ نشيد وطنى۔ 
علی باب مصر۔ آنت ا لحب لأحمد رامی۔ آمل حیاتی ۔ لأحمد شفیق کامل ۔ فکرونی 
لعہدالوهاب محمد۔ فی یدی بندقية لنزار قبانی ۔ هذه لیلتی حورج جرداق۔ مرت 

وفى نهاية عام ٠۹۲٩‏ تعاقدت معه الإذاعة المصرية على إحياء دد من 
الحفلات . كانت الأولى على مسرح «دار الأوبرا الملكية» فى ۱۷ مارس عام 
9م . 


بد ايه وتهاية: 


ولد محمد عبدالوهاب فی المنزل رقم ۲٤‏ شارع الشعرانى الجوانى فى العام الذى 
احتلف حوله الباحثون. وعمل والده» إماما وخطيبا للمسجد» ومن هنا جاء نسبه 
إلى الإمام الشعرانى . ويقودنا البحث الدقيق إلى أن نسبه إلى الإمام الشعرانى 
«صاحب الطبقات الكبرى للشعرانى» هو نسب من ناحية الأم وليس الأب لأن 
«الإأمام الشعرانى» من «محافظة القليوبية» والشيخ عبدالوهاب والد محمد من 
معحافظة الشرقية) من قرية «بنى عياض) التابعة مركز «أبو كبير» وقد بكى محمد 
عبدالوهاب بحرقة عندما توفيت والدته وكان «عبدالحليم حافظ » إلى جواره. 

ورحل «محمد عبدالوهاب» وهو يحمل جائزة الدولة التقديرية فى الفنون لعام 
RERSES‏ وأدى فريضة احج بدعوة من الأمير بدر بن عبدالعزيز» ویحمل درجه 
الدكتوراه الفخرية من أكادهية الفنون. . وأطلقوا عليه فى حياته ألقاب موسيقار 
العرب الأول ومنح رتبة اللواء فى اليش المصرى» ومطرب الملوك فيما عدا املك 
فاروق الذى کان يغار منه لأناقته ولا يرتاح إليه لتقديره اللخلص للزعيم مصطفى 
التنحاس. . ويتردد أن القصر منح الفنان يوسف وهبى والفنان سليمان نجيب لقب 
البكوية وحرص الملك فاروق ألا ينحهالطرب العرب الأول امحمد 
عبدالوهات» , 


واختاره المؤلفون والملحنون رئيسا لامحادهم منذ عام ۵٥م‏ 
ویکفیه ما قاله عنه ازكى طليمات؟. . هو الصوت «الرجل؟ الذى يقف بين 
الحشونة والنعومة. كان يسير على خطى سيد درويش؟ من حيث تطويع النغم 
الأجنبى للموسيقى العربية » ومن حيث جريان الروح الشعبى فى تلحينه. 
وقال عنه الشاعر «أحمد رامى» فى قصيدة بعنوان إلى عبدالوهاب» 
هذه روحى آنا تصغى إليك وفؤادى حافق بين يديك 
واستمع تطريب نفسى واتخذ ‏ خفق قلبى ريشة فى أصبعيك 
وفی ۳ مايو من عام ١۱۹۹م‏ رحل مطرب العرب الأول ابن باب الشعرية وشيع 


جثمانه فى جنازة مهيبة . 
الأسانبد ؛ 


| روز اليوسف .. مذكرات . 

۲ ۔زکی طلیمات . . ذکریات ووجوه. 

۴ محمد السيد شوشة . . موسيقار العرب . 

٤‏ ۔عبدالحميد توفيق زكى . . رواد الموسيقى العربية. 

۵ محمد شلبی . . مع رواد الفكر والفن. 

محمود سلطان «(مهندس» . . معجزة الفن والموسيقى . 


محمود بيرم النونسى 


من هذا شاعر العامية ا لجسور الذى تغدت الحماهير بقصائده ضد املك فؤاد 
وضد نفوذ الأجانب وسلطانهم على رقاب العباد؟ من هذا «المصرى؟ الذى خحشى 
أمير الشعراء «أحمد شوقى» منه على اللغة العربية الفصحى؟ وقيل إن «الدكتور طه 
حسين» حرص على أن يتحدث فى محاوراته اليومية باللغة العربية الفصحى حتى 


لاتهتزآمام الأزجال والقصائد التى حفظها الناس وأخذوا يرددونها فى مجالسهم 
الخاصة. 


هو الذى قال مخاطبا اللك فزاد: 

ولا عدمنا بمصر الملوك 

جابوك الإنجليز يا فؤاد قعدوك 

تعشل على العرش دور الملوك 

وفين يلقوا مجرم نظيرك ودون 

وتنسى زمان وقفتك يا فَرٌاد 

على البنك تشحت شوية زتون 

وهو صاحب «البامية السلطانى والقرع الملوكى» 
البامية فى البستان تهز القرون 
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وجنبها القرع الملوكى اللطيف 

والديديان داير يلم الزتون 

صهين وقدم وامتثل يا خحفيف 

وهو قائل ما کان سببا مباشرا لنفیه من مصر عام ۱۹۲۰م . 

الوزة من قبل الفرح مدبوحة 

قلنا اسکتوا خلو البنات تتستر 

وهو أمير شعر العامية المصرية وفتى مصر بالتبنى 

أمير الشعراء أحمد شوقى خشى على نفسه وعلى اللغة العربية الفصحى من أمير 
شعر العامية محمود بيرم التونسى الذى حرصت الجماهير على حفظ أعماله التى 
رفضت الاحتلال والسيطرة الأجنبية ومفاسد القصر . 

كان مولد امحمود بيرم التونسى) بالإإسكندرية فى حى بجوار الطابية التى 
شهدت الثورة العرابية . وقريبا من «قصر رأس التين» مقر النديو توفيق . وذلك يوم 
السبت ٤‏ مارس عام ۱۸۹۳م حسب بعض المصادر ولكن «الدكتور يسرى العزب) 
أكثر الذين اهتموا بدراسة بيرم وأعماله» وقد ذکر فی دراسته أن «بيرم! من مواليد 
شهر مایو عام ۱۸٩۲‏ م۰ ولقد أخذنا بالتاريخ الشائع وهو يوم ٤‏ مارس!. 

حله (مصطفی بيرم جاء مطرودا من تونس . ووالده محمد مولود فى 
الإإسكندرية . وفى الإسكندرية ولد أيضا محمود محمد مصطفى بيرم التونسى» 
وعندما صدرت جريدة الجمهورية كانت فى حاجة إلى قلم «محمود بيرم التونسى! 
فصدر قرار بمنحه الجنسية المصرية» وتمكن «محمود» من العمل بالقسم الأدبى مع 
نعمان عاشور وزملاته. 

ونحن هنا لا نحسبه مصريا للمجرد حصوله على الحلسية› ولا لمجرد أنه ولد على 
أرض مصرية » أو لأن أباه أيضا ولد فى الإسكندرية» ولكننانعتز بمصرينه الى 
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شاعت فى غالبية أعماله الوطنية ضد سلطات الاحتلال وضد هيمنة الخواجات على 
ا لحياة المصرية وضد الملك فؤاد وفساد القصر» وعانت أسرته المتواضعة كما كانت 
تعانى الأسر المصرية اوالده كان صانع وبائع حرير . وعمل وهو صبى فى محل 
عطارة عام ۱۹١١‏ . واعتاد أن يكتب وهو فى محل العطارة ويظن الزبائن أنه يعد 
حسابات المحل . ولم يكمل تعليمه فى المعهد الدينى . أرسله والده محمد مصطفى 
بيرم التونسى» إلى أحد الكتاتيب بزاوية الشيخ خطاب بالسيالة لتعلم القرآن ومبادئ 
الكتابة والحساب» ولكن «الشيخ جاد الله» شيخ الكتاب كان قاسيا على الطفل 
ذى الرابعة من عمره» فانقطع الطفل عن الكتاب وأخذ يعاون والده فى دكانه. 
وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره ألقه أبوه مسجد «سيدى المرسى آبو العباس» 
وعرف مبادئ اللغة والبلاغة والنحو . ثم مات أبوه فاضطر إلى الانقطاع عن التعليم 
وعمل فى أحد محلات البقالة . وأخذ فى سماع المواويل والمدائح والحكايات 
الشعبية . وحفظ الشعر والزجل . وتركته أمه وتزوجت من صانع للبرادع وهوادج 
الحمير فعمل الصبى مع زوج أمه. ولكن أمه ماتت أيضا وهو فى السابعة عشرة من 
عمره» فاقترض من خاله واشترك مع آخرين فى محل للبقالة. وباع حصته فى 
البیت الذى تركته آمه واشترى بيتا صغيرا فى الأنفوشى وتاجر فى بيع السمن 


المجاس البلدى: 

حياته آقرب إلى الضنك والتقشف شأنه شأآن غالبية الفغات الكادحة من 
المصريين . وأدرك «محمود» أن هذا كله لا ينفصل عن استغلال الأجانب بأجناسهم 
فكتب قصيدته الأولى باللغة الفصحى عن «المجلس البلدى» ونشرتها جريدة 
الاهالی) فی ۲١‏ مارس عام ۷١۱۹م»‏ وارتفع توزيع «الأهالى) بسيب هذه 
القصيدة ضد المجلس البلدى الذى كان يثل سطوة الأجانب فى الإسكندرية. وتعبر 
عن موقف آهل البلد وأصحابها ضد الأجانب المستغلين . 

إذا الرغيف آتى فالنصف آكله 
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والنصف آتركه للمجلس البلدى 

کأن أمى بل الله تربتها 

أوصت فقالت أخرك المجلس البلدى 
يا بائع الفجل بالمليم وأحدة 

كم للعيال؟ وكم للمجلس البلدى 


الانجايزوغيرهم: 

کان بيرم یتمتع بحس وطنی مصری واع . يدرك أن التدهور الاقتصادى 
والاجتماعى يعود إلى سطوة الأجانب المحتلين وغير المحتلين : 

فی النوم رأيث عزرائيل 

مرکیز آوروباوی 

ضوفره إنجلیزی طويل 

معووج وسبعاوی 

وناب يشیل آلف فيل 

أزرق فرنساوی 

والفم ييلع قتيل 

فی حجره غساوی 

وعندما بدأت النازية فى ألانيا الفاشية فى إيطالياء عبر بيرم عن مخاوفه من 
هذا !لطر الحديد. . 

عليه قمرص من سواد 

فاشست طلیانی 
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وڄنبه منج حصاد 

من صلب جرمانی 

وبعد النظر هذا لم يتوافر لدى بعض الساسة والحماعات السياسية فى مصر . 
ولم يكن «بيرم» يفرق فى عدائه بين الأجانب والقصر: 

سلطان بلدنا حرمته جابت 

ولد وقال سموه فاروق 

يافاروق فارقنا بلا نیله 


دی مصر مش عایزه لها ردیله 


فولوا لعن الشمس: 

وإذا كان «بيرم. . قد عاش فترة المد الحضارى فى مصر والتى اشتعلت فيها 
الأحداث الكبرى فى النصف الأول من القرن العشرين» وفى مقدمتها الشررة 
الشعبية الكبرى عام ۱۹١۹١‏ بقيادة الزعيم العظيم «سعد زغلول»» فإنه أدرك بحسه 
الوطنى وانتمائه للشعب المصرى مصداقية الزعيم سعد كقائد ورئيس لهذا الشعب 
اللصرى العظيم : 

اطلع نهار الجمعة فوق المنبر 

وقول يعيش سعد الرئيس الا كبر 

وقال فی مجال آخر : 

قولو لعين الشمس ما تحماشى 

إلا رئيس الوفد صابح ماشى 

وقول لوج البحر ياموج هدى 

واصبر لا السفينة تعدى 
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يا يوم مبارك یوم ما شفت بلادك 
والأمة حولك كلها أولادك 
الزهر من شوقه لرؤياك فتح 
والشمس بتقول لك يا سعد صبح 
وکل شىء ينظر إليك ویسبح 

للی آمر وجه الزمن يتدور 

أهلا وسھلا قلتها من قلبى 

لله فی لله واللی عالم ربی 
الدنبا تعرف وأنت تعرف حبى 


واللى جرى لى والمنافق يظهر 


المن للجهيع: 


وأحضع أدواته الفنية للحديث عن أبناء الشعب وآولاد البلد. . 


يابن البلد دى البلد 

مكتوب عليها اسمك 

وزی ما تکون شوارعها 

يکون رسمك 

حافظ علیھا كما تحافظ 

على جسمك لا تشمت الناس 
ولا تفرج عليك خحصمك 
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نى الحرب: 
الحاج جابر علی عیسی اللی کان حطاب 
فی الحروب ورد لجيش الاحتلال أخشاب 
فی ظرف شهرين صبح بلك ثلاث أعتاب 
وفرن واصطبل جنبه سبحان الوهاب 


تا جردکیق: 
تاجر دقيق أنعم المولى عليه وعطاه 
ودخله فى الطريق الأحمدى وهداه 
وخش فی الدنیا وا جوز فی عز صباه 
وبعد شوف البکاری حج بیت الله 
التاجر اسمه حسن من يوم ما أهله جابوه 


لا فی مدرسه ودوه وع الطبيخ ربوه. 


ال زيين: 
حامد عاشور المزين بالقرون والكاس 
فى كل ليلة أحد تكتر عليه الناس 
يصبح يجيب للوليه رطل لحمة راس 
وفوقها وقة بطاطس أو راسين قلقاس 
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موظطو الحكومة: 
جینا بقی للمساعی من دیوان لدیوان 
قال فهمى آفندى : الرفوف تبعد عن الحيران 
وحسن أفندى يقول : الحيطة ناقصة دهان 
وبکری آفندی حکم بالغلق ع الدكان 
وقال حسین بيه حسين : الفتح فى الإمکان! 


العساكروالبائعة الغلبانة: 
ربع عساكر جبابرة يفتحوا برلین 
ساحبين بتاعة حلاوة جايه من شربين 
شایله على کتفها عیل عینیه وارمین 
والصاج على مخها يرقص شمال ويين 
إيه الحكاية يا بيه؟ جال . . خالفت الحوانين 


بيرم والمنسصی: 

طلب السلطان «أحمد فؤاد» من الإنجليز أن يتدخلرالدى الفرنسيين لتسهيل 
ترحيل الابن الشرعى للجماهير الشعبية (محمود بيرم التونسى؟ من مصر إلى 
تونس. وتم الترحيل فى ۲١‏ أغسطس عام ١٠۹٣م‏ الموافق أول أيام عيد الأضحى . 
وفى تونس منعته اللإدارة التونسية من مزاولة العمل بالصحافة. وبعد أربعة أشهر 
أجبره البوليس التونسى على الرحيل إلى فرنسا» حيث عمل حمالا فى مينا 
«مارسيليا؟ وبائعا فى أحد مصانع الخمور. ثم انتقل إلى مدينة ليون فى ديسمبر عام 
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۰)؛ حیث عانی من الفقر والجوع والمرض. وفی ۲۰ مارس عام ۱۹۲۲ سافر 
إلى الإسكندرية بجواز سقر مزور. وفى الإسكندرية وجد زوجته قد حصلت على 
الطلاق. ونصحه «سيد درويش» بأن يحيا حياة عادية حتى لا يلفت إليه الأنظار. 
وظل ينشر أزجاله فى مجلة صغيرة بالقاهرة بتوقيع مستعار. واكتشف «احسين 
شفيق المصری) ٠۱۹٤١-٠۸۸۲١‏ وجود بيرم فى الإسكندرية وأبلغ عنه البوليس 
الذی قبض عليه وأبعدوه عن مصر مرة آخری فی ۲۵ مایو عام۱۹۲۳ . وفى فرنسا 
أصابه امرض وانتقل إلى الريف الفرنسى ونجح فى مقابلة سعد باشا» عند مروره 
بباريس فى طريقه إلى لندن للتفاوض مع الإنجليز. ووصله نبأ وفاة صديقه «سيد 
درویش» عام ۱۹۲۳م . وظل يراسل بعض المجلات والفرق المصرية بأعماله . 

ولكن السلطات الفرنسية قامت بترحیله إلى تونس عام ۱۹۳۲ . 

ولأن مصر کانت فی دمه فکان وهو فی فرنسا یراسل أصدقاءه إبراهیم عبدالقادر 
المازنى وعباس محمود العقاد والدكتور محمود عزمى ويسميهم افرقة الزمر». 

یا إبراهیم یا مازنی ليه ما اعرفش مالى . 

كل ما أكتب التقى طيفك قبالى 

خد قفايا وهات قفاك وامسك معايا 


طار صفیح والبس یاواد طرطور برایه 

وإن لیس «عباس). . کمان زعبوط 

فوقه عمه وتروح العزمى) الاحتياطى 

بالغطاء والسجایر تحت باطى 

يا «إبراهيم» كار البلا الزفت الصحافة 

تمشى فيه بس اللطايف واللطافة 

و«اللطائف؟ يقصد بها «بيرم؟ مجلة اللطائف المصورة. لم ينس بيرم وهو فى المنفى 
مصر وصحافة مصر وأصدقاءه فى مصر . وكان يسخر من الدنيا وهو فى المنفى رغم 
تعطله عن العمل والأمراض التى أصابته والفقر والجوع وحاجته إلى الال . 
A‏ 


مسلسل التضى؛: 


تم نفیه من مصر إلى تونس فی آغسطس عام ۱۹۲۰ . وطردته تونس إلى فرنسا 
بعد آربعة آشهر . ثم عاد إلى مصر بجواز سفر مزور فی ۲۰ مارس عام ۱۹۲۲ . 

وفی ۲۵ مایو عام ۱۹۲۳ آبعده البولیس المصری إلى فرنسا. وعام ۱۹۳۲ رحلته 
السلطات الفرنسية إلى تونس» وهناك عمل بجريدة «الزمان»» وأصدر جريدة 
«الشباب» وهاجم فيها السلطات الفرنسية فرحلوه إلى سوريا عام ۱۹۲١‏ . ومن 
سوريا ولبنان كان يراسل الصحف المصرية الإمام» و«أبوللو» و«الصاعقة». 
وقدمت له «بديعة مصابنى) إحدى مسرحياته . 

وفی ۸ آبریل عام ۱۹۳۸ كانت إحدى السفن تحمله إلى «مارسيليا» وماأن شم 
هواء مصر ورائحة بر مصر حتى قفز إلى أرض مصر وعاد إلى القاهرة وكان ا ملك 
فؤاد قد توفی . واتصل بزوج ابنته «سعید راتب» وصدیقه «کامل الکیلانی؟ والشيخ 
زكر يا أحمد» واسليمان نحيب» واكامل الشناوى» وتحت هؤلاء جميعا وتحت 
ظلروف المرض والحاجة نشر له «أنطون الحميل! رئيس تحرير الأهرام» وأذاعت له 
۹م . وأغمضت وزارة الداخلية عيونهاعنه . وألحقه صديقه «كليم أبو سيف 
بعمل فى شركة بلجيكية . وتفرغ للصحافة وأصدر مع «أحمد شفيق؟ مجلة «ياهوه٠‏ 
الفكاهية. وأفردت له «أخبار البوم زاوية أسبوعية وتفرغ حريدة «المصرى» عام 
۲ وأصیب بالرہو عام٤ ۰۱۹٩‏ وأسرعت إليه ید المنون فی ٩‏ ینایر عام ۱٩۹٠م‏ 
وكل الذين اتصلوا به أكدوا أن استعطافه للملك ظل ينغص عليه حیاته حتى مات 
فى شارع المدبح تزفه إلى الأخرة غية الحمام التى يقتنيها. 


ہبرح والصحافة: 


رغم ما عاناه من الصحافة فقد كان يفضلها على كل الأنشطة. بعد شهرته فی 
«المىجلس البلدى» أصدر مجلة «السلة» ونشر فيها «الباميه الملوكى والقرع 
السلطانى» : وبعدذها أصدر مجلة «الخازوف)› وكائت الافتتاحية «لعنة الله على 
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اللحافظ» وعمل فى جريدة «الزمان» فى تونس وآصدر مجلة الشباب وكتب كما قلنا 
فی مجلات «الرٍمام وأبوللو والصاعقة» بالقاهرة وفى أخبار اليوم والمصرى . وقال 
عنه «العقاد : الزمان ضنين بأمثال هذه العبقرية لا ينفق منها بغير حساب . 


الأسانيد: 
١‏ أحمد رشدى صالح . . الأعمال الكاملة لمحمود بيرم التونسى . 
۲ الجلس الأعلى للثقافة . . ندوة قومية مارس عا٥٩۱۹۹‏ . 
۳ ۔عبدالعليم القبانى . . محمود بيرم التونسى . 
٤‏ ۔نعمان عاشور . . مع الرواد. 
٥‏ ۔يسرى العزب «دكتور» . . أزجال بيرم التونسى . 


. ۔ مختارات بيرم التونسی ج۱ » ج۲‎ ٦ 
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حول اللابعى 


فی ٠٤‏ يوليو من عام ١۹۳٠م‏ صدر العدد الأول من مجلة «آخر ساعة» محمد 
التابعى الذى اخحتار ٠١١‏ يوليو» بذكاء نادر۔ يوم الشورة الفرنسية بشعاراتها . . 
#الحرية الإخاء المساواة». وقبل أن يخلق شهر يوليو الحالى أبوابه نهدى هذاالمقال 
إلى زوجته العظيمة «هدى! وإلى ابنه محمد وإلى ابنته «شريفة» آينما كانوا. 

سيدة شجاعة بعيدة الأفق امتشقت القلم بعد رحيل زوجهايوم الجمعة ۲٤‏ 
دیسمبر عام ۱۹۷۲م وکتبت : إلى من کان . . ومازال وسبظل لى أبا ومعلماء 
صديقًا وحبيبًا . . زوجا وأبا لأولادى .. إلى محمد التابعى . . والتوقيع هدى 
محمد التابعى . 

قال الكشيرون وأعادوا عن الحياة الخاصة لمحمد التابعى » وشهرت الزوجة 
الشجاعة الوفية قلمها وكتبت «هدى محمد التابعى»: عظماء التاريخ . . كانت لهم 
حياتهم الخاصة . . ولم تمنعهم هذه الحياة الخاصة جدا من أن يصلوا إلى المجد» وأن 
يشهد لهم التاريخ بذلك. 

قالوا: إنه فئان أكثر ما هر صحفى . . وقالت «هدى محمد التابعى٤:‏ لقد كانت 
الصححافة باللسبة للتابعى مبدأ والتزاما قويا بالحقيقة . وأطلقت «هدى» على البيت 
الذى ضمهما فى الزمالك ۔ «بيت الذكريات». 

الرئیس الجلیل مصطفی النحاس باشا کتب إلى محمد التابعی فى ۲۸ ذى الحجة 
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عام ۱۳١۸‏ ه» الموافق ۳ أبريل عام ۱۹۳م» وذلك بناسبة احتفال زملاء وأصدقاء 
التابعى بمرور عشر سنوات على اشتغاله بالصحافة » قال النحاس باشا: 

يسرنى آن أعلم أنك اجترت عشر سنين فى عالم الصحافة الحرة بأسلوبك الجديد 
الرائع الذى ابتدعته فى فن التحرير» وإنى أهنئك على ثباتك وإخلاصك لبدأً الوفد 
القوي وسط الزوابع الهوجاء التى اكتنفت الصحافة الحرة واكتسحت حريات الأمة 
فوقاها الله شرها ووقانا معهاء فكانت خير أمة أخرجت للناس . . مصطفى 
النحاس. 


هومن‌هوة 

اسمه الأصلى محمد التابعى محمد وهبة» واخحتصره إلى محمد التابعى» 
وشقيقه الوحيد هو احسين وهبة»› واسم «التابعی» کان تبرکا باسم «الشيح 
التابعى٤ء‏ ولد على شاطىء ببحيرة المنزلة وأسرته من المنصورة»ء وفى أوراق كثيرة 
مدون فيها عام الميلاد على آنه cA‏ ولکننا لاحظنا أن طلب استدعائه إلى 
محكمة الجنایات عام ۱۹۲۸م مدون كالتالى : محمد أفندى التابعى ٠١‏ سنة موظف 
مجلس النواب ومقيم بشارع جلال رقم ١٠-قسم‏ الأزبكية للحضور فى جلسة 
ا لجنايات التى ستنعقد فى المحكمة المذكورة یوم السبت ۲۱ مارس عام ۱۹۲۸ 
الساعة ۸ أفرنكى صباحا لمحاكمته فى قضية اتهامها. 

وسوف نۇ جل هنا ا لحديث عن الاتهامات التى وجهت للتابعى إلى حين الحديث 
عن القضايا التى حوكم بسببهاء وإنغا نلفت النظر إلى عمره المدون فى طلب 
اللاستدعاء المؤرخ فى مارس عام ۱۹۲۸م والمسجل به أن سن التابعى ٠١‏ سنة 
وبطبيعة الحال فإن هذه السن نقلا عن محضر التحقيق معه والذى سجل هو فيه أن 
عمره وقت التحقیق «عام ۲۱۹۲۸ کان ٠١‏ سنة أی آنه ولد عام ۱۸۹۸م وليس عام 
7 م. 


ماعلينا. . المهم عندنا آنه لم يكن يتحدث على طفولته أو شبابه أو أصدقائهء 
وترکه والده وهو فی السابعة من عمره عام ٠۹۰۳‏ «علی اعتبار آنه ولد عام A۹٦‏ 


AN 


وهو تاريخ اليلاد الذى تكرر كثيرا ,اوهو الارجح؛ وفی طفولته کان يلعب حافیا بيده 
سيف من الصفيح ودرع وخوذة على رأسه «مقاتل من يومه» وفريقه الذى يلعب 
معه هو فريق الزناتى خليفة فى مواجهة فريق الزير سالم٤.‏ التحق بالمدرسة الأميرية 
الابتدائية فى المنصورة» وفى الصيف يقضى يومه فى مدرسة صغيرة يقرأ ويقراً 
ويقول إن والده كان يعمل فى أشغال هندسية وترك له تركة كبيرة من البراجل 
والمساطر والأقلام والأوراق». 

وحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة المنصورة الأميرية عام ۱۹۱۲ م» 
وعلى العموم كان التابعى ضعيمًا جدا فى «ا-خط العربى) وقد لازمته هذه الصفة مدة 
طويلة» وجاء إلى القاهرة والتحق بالمدرسة السعيدية الثانوية » وكان صديق عمره 
«فكرى أباظة»» ثم انتقل إلى مدرسة ثانوية داخلية فى حى محرم بك بالإسكندرية 
رحصل على شهادة التوجيهية عام ۷١۹٠م‏ والتحق بكلية الحقوق بالقاهرة» وكانوا 
أربعة أصدقاء يقضون لياليهم فى مسارح عماد الدين وهم «محمد التابعى وفكرى 
أباظة ومحمود حافظ وعلى شريف مسعود». حصل على ليسانس الحقوق عام 
۴ . وكان قبل ذلك قد عمل موظمًا فى إدارة التموين بمدينة السويس» وكان 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى يتولى الأشراف على توزيع مواد التموين على 
أهالى مدينة السويس» وجمعته الصدفة بإحدى الفرق المسرحية التى كانت تزور 
مدينة السويس» ثم انتقل إلى القاهرة وعمل موظفا فى قلم الترجمة مجلس النواب 
مجلس الشعب حاليا» › وبدأت مر حلة جديدة فى حياة (ميحمد التابعى؟ . 


مواهب مبكرة: 

أثناء دراسته بالحقوق عام ١۱۹۲م.‏ كتبت جريدة «الإجيبشيان ميل مقالا 
تهاجم فيه المظاهرات الوطنية للطلبة فكتب طالب الحقوق «محمد التابعى» مقا 
باللغة الا لنجليزية يرد فيه على ما نشرته تلك الجريدة» ونشرت الحريدة رد التابعى فى 
مکان بارز» ثم أرسل مقالا ثانيًا يعالج فيه مواقف الموظفين الإنجليز فى الإدارة 
لمر ية ونشرت الحريدة الال الغائى > ٹم طلب منه رئيس التحریر آن يتب رژية 
نقدية بالإنجليزية حول مسرحية اغادة الكاميليا» التى كان يقدمها مسرح رمسيس › 
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وانتقد طالب الحقوق عميد المسرح العربى ايوسف وهبى» بطريقة ساخرة» وراح 
بعدها يكتب فى جرائد السياسة وأبو الهول والنظام والأهرام بتوقيع «حندس»» 
وتميزت أفكاره بالوضوح الذى لا غموض فيه» وكلماته السهلة البسيطة حتى قيل 
عنه آنه بدأ مدرسة جديدة فى الصحافة » وقال عنه ايوسف وهبى» . . «الناقد الذى 
يسقينى السم فى برشامة؟. وكتب نقدا مسرحيا لتمثيل روزاليوسف وعزيز عيد» 
وكان يوقع مقالاته الإنجليزية بحروف «م. ت. م٠‏ أى محمد التابعى محمد» وقد 
لفت «روزاليوسف مقاله فى نقد «غادة الكاميليا» أنه لم يجد مايأخذه على 
روزالیوسف إلا آن كعب حذاثها كان مزودا بقطعة من الكاوتش! وقال عن «جورج 
أبيض» إنه فوق النقد وعن بشارة واكيم . . إن المسرح المصرى يفخر به. 


حندس فی روزالیوسف: 

نبتت فكرة المجلة فى محل حلوانى اسمه «اكساب»- تطرق حديث الشلة إلى 
مجلة فنية» وكانت المفاجأة أن اقترحت السيدة اسم «روزاليوسف» اسمًا للمجلةء 
ويوم الأحد ٠١‏ أكتوبر عام ١۹۲٠م‏ ظهر العدد الأول من «روزاليوسف»» وكان 
التابعى فى ذلك الوقت بقلم الترجمة فى مجلس النواب ويكتب النقد الفنى لحريدة 
الأهرام بتوقيع «حندس)» وكان «زكى طليمات» يكثب عن الأدب العا مى وكان 
التابعى لا يكف عن السخرية بهذا الأدب العا مى » ودعت السيدة «روزاليوسف» 
محمد التابعى ليشارك فى نحرير المجلة والتحق التابعى بالمجلة . وكان مقر المجلة. 
هو سكن السيدة «روزاليوسف! فى البيت الذى يلكه أمير الشعراء أحمد شوقى 
رقم ٠١‏ شارع جلال۔ قسم الأزبكية » وحرص «التابعى» على أن يتعرف على بعض 
الأمور الفنية فى الصحافة مثل التوضيب والتصحيح والشطب: وتتلمذ فى ذلك 
على أيدى «المرحوم عزيز طلحة) بجريدة البلاغ› وحرص فى البداية على آلا يكت 
فى السياسة» وبدأً بباب نسائى يحرره بتوقيع «الآنسة حكمت» ثم باب «حوارى» 
وبعض الموضوعات بتوقيع حندس) . 

وكتب «إحسان عبد القدوس» يقول: كانت مجلة روزاليوسف تصدر من 
حعجرتين فى بدروم عمارة ييلكها الشاعر أحمد شوقى فى حارة جلال المتفرعة من 
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شارع عماد الدين» وكلت آنا أجتاز سن السادسة من عمرى «إحسان مواليد أول 
ینایر ٩۱۹۱۹ء٩‏ وأذهب أحيات لألعب فى بقايا سيارة قدية مركونة فى جانب من 
الحارة» وكان يظهر أحيانا شاب طویل رفیع يأتى من بداية الحارة فى خطى سريعة 
ويلقى تحية عابرة على ا لجالسين فى الحارةء ثم ينزل إلى مكتبه فى البدروم ويخر م 
يركب دراجة وهو يحمل أوراقًا وپختفى بها ثم يعود أو لا يعرد .. وکائت هده 
هى أول صورة وعيتها لمحمد التابعى . 


ثم انتقلت روزاليوسف من بدروم حارة جلال إلى مكتب فخم فى شارع مطل 
على ميدان التحرير» ولم يعد الشاب محمد التابعى يأتى ويختفى فوق دراجة وهو 
بحمل أوراق التحرير ليسلمها إلى المطبعة» بل أصبح رزينا رشيقا فى خطراته 
وأصبحت له رهبة فى نفسى كلما دخلت إليه فى مكتبه أو زرته فى «الفيللا) الفخمة 
الطلة على النيل التى أصبح يقيم فيهاء ولم أکن أفهم منه شیئا وهو یکلمنی وآنا فی 
صبای فکلامه یخرج متقطعا بمزقًا بین د شفتيه» ثم ترك التابعی روزاليوسف وخرج 
يقیم لتفسه مجتمعا خاصابه پسمیه #آخر ساعة؟ وأخل معه فی هجرته كل لر 
الرئيسة التى تحمل Nl‏ روزاليوسف وأهمها الرسام صاروخان ومصطفى آمين 
وسعيل عبده» وتحدت أ مى الموقف وواجهت ت حر ساعة؟ بر وزاليو سف اليومبة 
۵۲ » ووضعت محمود عزمی ريسا للتحریر وعباس محمود العقاد کاتبها 
الأول» وعندماهجر مصطفى أمين آخر ساعة ليعمل فى دار الهلال وقعت آخر 
ساعة فى نفس الأزمة التى سبق أن وقعت فيها «روزاليوسف »يوم هجرها محمد 
التابعى» ولم يكن التابعى فى قوة عناد وقوة احتمال أمى روزاليوسف» فاضطر أن 
ببیع آخر ساعة لصطفی آمین «عام ٠۱۹٤٩‏ . 

هذه هى الصورة الشيقة التى كثبها إحسان عبد القدوس عن محمد التابعى . 


عقب وفاة سعد زغلول باشا۲۔ ۲۳ آغسطس عام ۱۹۲۷ . كان ا لحصرل على 
مذكرات سعد باشا أمنية كل باحث وکل صحفى » وكان محمد التابحى لم يزل فى 
تلم الترجمة مجلس النرااب ویکتب بدو توقیع امه فی روزا مر" وحدٹ أن 
طلبت السيدة صفية زغلول» من أحد أقربائها «فؤاد كمال» سكرتير عام مجلس 
النواب أن يختار من بين موظفى المجلس من يتولى تنظيم مكتبة سعد باشا. واختار 
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كمال فزاد» لهذا العمل اثنين من موظفى المجلس» وهما فى الوقت نفسه على صلة 
وثيقة محمد التابعى الموظف المعروف فى قلم الترجمة بالملجلس» وأثناء تنظيم 
الكتبة وجد الموظفان أجزاء من مذكرات سعد باشا مكتوبة فى كراسات متناثرة 
ووضعاها فى أحد الأدراج ثم وضعا الأمر كله بين يدى زميلهما وصديقهما محمد 
التابعى! وبادر التابعى بالكتابة عن مذكرات سعد وصورة منها أصبحت لديه- وبعد 
اللشر ثارت «اصفية زغلول» وآأصيبت بانهيار عصبى لأنها كانت ترى أن هذه 
المذكرات ملك للشعب وليست ملكا لها أو لأی أحدينشرهاوقت مايشاء 
واستجاب «التابعى» لإرادة أم الملصريين» وقامت آم المصريين بتسليم هذه المذكرات 
لصطفى النحاس باشا باعتباره خليفة لسعد ورئيساً للوفد بعد سعد» وقد أودع 
«الننحاس باشا» مذكرات سعد إحدى خزائن بنك مصر» وفى أوائل الستينيات 
نشرت جريدة الأخبار بعض أجزاء منهاثم آلت المذكرات إلى «دار الوثائق 
القومية)» وعام ١۱۹۸م‏ كان الشاعر «صلاح عبد الصبور» رئيسًا للهيئة المصرية 
العامة للكتاب» وكان كاتب هذه السطور مشرفا على مركز وثائق وتاريخ مصر 
الحديث» واستقر الرأى على نشر مذكرات سعد زغلول وطلبت هذه المذكرات من 
دار الوثائق » وعندما وجدت بعض الصعوبات من بعض كبار الموظفين غير 
ا لحريصين على نشر هذه المذكرات كتبت مقالا صريحا فى جريدة الأخبار- وكنت 
من كتابها فى تلك الفترة۔ وأهاجم فيه من أسميتهم «كهان الميثاق)» وتقرر سرعة 
العمل فى المذكرات واستقر الرأى على اختيار «الدكتور عبد العظيم رمضان! 
لشحقيق المذكرات» وإعدادها للنشر » وبدأً العمل بحماسة وجدية» ثم سافر إلى 
لندن لدة عام» وبعد أن عاد استكمل مسيرة نشر مذكرات سعد زغلول والتى نشر 
منها حتى الأن تسعة أجزاء. 


التابعى كاتبا سياسيا: 
على صفحات الأهرام عرف القراء محمد التابعى» ناقدا فليا ساخرا يسقى 
يوشع باسم (حندس )»> وعندما دعته «روزاليوسف» للمشاركة فى التحرير حرص 
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فى البداية على عدم الكتابة فى السياسة» وبداً يكتب تعليقات سياسية منذ ونيو عام 
١‏ مءم» وفى الحقيقة كان قد بدأ يدخل مجال السياسة دون أن يدرى عندما ترجم 
وهو موظف حكومى مغمور ترجمة لمذكرات «اللورد إدوارد سسيل؟ المستشار المالى 
الإنجليزى للحكومة المصرية وهى مذكرات تهاجم الموظفين المصريين» ونشرت له 
الترجمة مطبعة صغيرة بالمنصورة. 

ومنذ البداية وقف إلى جانب «سعد زغلول» وظل يجد ذكراه وانتقل بعد ذلك 
للدعو ة مصطفى النحاس خليفة سعد زغلول وانغمس فى السياسة من أخمص قدمه 
إلى قمة رأسه ووقف أمام محكمة الجنايات عدة مرات وخاصة بعد أن تحولت 
(روزاليو سف) من مجلة فنية إلى مجلة سياسية» وخاضت المجلة ومعها التابعى 
العارك إلى جانب الوفد ضد حكومات الأقلية» وراح التابعى يغمز فى الملك 
اأحمد فؤاد» وولى عهده «فاروق» وبعض الأمراء الآخحرين» وفى صيف عام 
۷ بدأ فى تعرية ملوك وملكات أوروبا قاصدا تشويه صورة النظام الملكى » وفى 
٨۸‏ يوليو عام ۱۹۷١‏ نشرت ال مجلة مقالا بعنوان «ولى عهد مصر يجرى فى عروقه 
دم فرنسى» لأن أمه الملكة نازلى هى حفيدة سليمان باشا الفرنساوى وهو الكولونيل 
سیف الذی دخل فی خدمة محمد على الکبیرء وفی ۲۹ سبتمبر عام ۱۹۲۷ 
كتب تحت عنوان «اعتدى على سلطة البرلان فطاحت رأسه٤»‏ ومع الموضوع صورة 
لشارل الأول يذهب إلى ساحة الإعدام» وفی ۱١‏ ديسمبر عام ۱۹۲۷ نشرت المجلة 
موضوعا بعنوان «ما بين ا لخديو إسماعيل والملكة فيكتوريا۔ معلومات لم يسبق 
نشرها)» وفى هذا يقول التابعى : دخحلت السجن فى شهر ديسمبر من عام 
۷م وكنت يومئذ موظفا بسكرتارية مجلس النواب ولم أكن رئيسا للتحرير 
ولا أوقع باسمی › وبادر رجال البوليس إلى القبض على مع اثنين من أصدقاء 
الجلة» وأودعونا سجن التخشيبة » وأكبرت شهامة الصديقين فقد أنكر معرفتهما 
بكاتب المقال مع أنهما يعرفان جيدا أننى كاتب المقال» واعترفت فى الصباح . 

وأفرج المحقق عن الصديقين وقرر استمرار حبسى إلا إذا دفعت كفالة قدرها 
خمسون جنيها۔ وبقيت سبعة يام لعدم توافر الكفالة ثم أفرجوا عنى وعرفت أن صديقى 
اللدود ايو سف وهبى» هو الذى دفعهاعندما علم آننى عجزت عن دفع الكفالة . 
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حارب التابعى بضراوة السفارة البريطانية والسراى الملكية ووزارتى محمد 
محمود إسماعيل صدقى . وكانت مجلة «الكشكول» تدافع عن إسماعيل صدقى 
وتهاجم الوفد» وفى هذا الملجال كتب التابعى خطابا مفتو حا لإإسماعيل صدقى : 

لم يعد مخفيا عنا ولا على الناس أن الكشكول تنطق باسم معاليك وتشتم باسم 
معاليك وتجر معاليك إلى الحضيض . . هاجم الوفد إن شثت ودس له فى الظلام 
واحتلق عنه الأكاذيب فهذا من حقك وللناس أن تسميك خحصمًا شريمًا أو غير 
شریف › ولكن اتخذ لك مطية أصيلة لا دابة من ذوات القرون› واضرب بسلاح 
نظيف لا بسكن تلم حدها فى المطبخ والطبيخ . 

وأعلن محمد محمود) فور تسلمه السلطة «یونیو ۲۸ آکتوبر عام ٩۱۹۲۹‏ أنه 
سوف یحکم البلاد بيد من حدید ِ فسخر منه التابعى وقال إن يده من صفيح لا 
من حديد» وأصدر محمد محمودا قرارا مصادرة المجلة» ونشر التابعى فى العدد 
التالى بروازا فى الصفحة الأولى بعنوان اعطلها بأه» وفعلا قام محمد مسحمود 
بتعطيل المجلة ومصادرتها. 


الحدیت ذو شجون: 
وقف التابعى آمام معحكمة الجنايات يوم السبت ۲۱ مارس عام ۱۹۲۸م الساعة 
۸ آفرنجی لمحاکمته متهما ر: 


| فی یوم ۲ أکتوبر عام ۱۹۲۷ بمدينة القاهرة عاب علنا فى حق حضرة صاحب 
الجلالة شاه العجم. 


۲ فی یوم ۲ نوفمبر عام ۱۹۲۷ بمدينة القاهرة عاب علنا فى حق حضرة صاحب 
الحلالة ملك السويد. 

١‏ بمدينة القاهرة فى التاريخ السابق عاب فى حق ملك الداغارك وملك النرويح 

وصدر عليه الحكم با لحبس سنة أشهر مع إيقاف التنفيذ وصدر الحكم فى ٠١‏ 
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أبريل عام ۱۹۲۸ والقضية الثانية عرفت بقضية الحصاينة . . ويتلخص الحادث فى 
أن رجال الإدارة ذهبوا إلى قرية الحصاينة» مركز السنبلاوین فی فبرایر عام ۱۹۳۳ 
حيث عطلوا وابور الطحين ومضربا للأرز. يلكهما الشيخ «طلبة صقرا وهو من 
الوفديين المعروفين» وتصدى الشيخ طلبه صقر فأطلق البوليس النار وقتل ثلاثة» 
وكتب التابعى ساخرا من وزير العدل والأمور ووجهت النيابة إلى التابعى تهمة 
القذف والسب فى حق وزير العدل أحمد باشاعلى »› والنائب العام محمد لبيب 
عطية باشا ومأمور مركز السنبلاوين » ونظرت القضية یوم ۲۵ مایو عام ۱۹۳۳م 
وترافع عنه محمد صبرى أبو علم باشا)» و«الدكتور محمد صلاح الدين بك)ء 
وصدر الحکم فی ۱۲ مایو عام ۱۹۳۴ بالحبس مدة أربعة شهور . 

دخل التابعى سجن قره ميدان» وزاره فى الجن محمد عبد الوهاب» 
واروزاليوسف» ومحمد صبرى أبو علم» وكان معه فى السجن الرسام «رخا» الذى 
حكم عليه بالسجن ٥‏ سنوات للعيب فى ذات ال ملك أحمد فؤاد. 


حاول التابعى أن يكون صاحب جريدة أكثر من مرة قبل أن يدب اللخلاف بينه 
وبين السيدة «روزالیوسف؟» فی ۲١‏ نوفمبر عام ۱۹۲۸ تقدم بطلب للترخيص له 
بإصدار مجلة أسبوعية أدبية مصورة اسمها «النهاردة)» وفی ۱۵ دیسمبر عام ۱۹۲۹ 
طلب تغییر الاسم من «النهاردة) إلى «أنا وآنت». وفی ۱۹ فبرایر عام ۱۹۳٤‏ طلب 
إصدار جريدة أسبوعية مصورة باسم «الرئیس۲› وفی ٠٤‏ ولیو عام ۱۹۳٤‏ صدر 
العدد الأول من مجلة «آخر ساعة» وراس تحریرها فی ٩‏ فبرایر عام ٠۹٤١‏ بعد أن 
كان يكتب فى الصفحة الأولى «شارك فى التحرير محمد التابعى» ورأس «مأمون 
الشناوی۲ التحریر فی ۵٩‏ آکتوبر عام ۱۹٤١۱‏ بيعت آخر ساعة للأستاذ مصطفى أمين . 
وتنازل التابعی نهائيا عن امتيازها للأستاذ مصطفى أمين بك . 

ثم عرف الجمهور أن «محمود أبو الفتح ومحمد التابعى وكرم ثابت» سوف 
يصدرون جريدة اسمها «المصرى» فى أكتوبر عام م» وقدم «محمد التابعى» 
جريدة المصرى للقراء بقوله : وعد واحد فقط هو الذى نتقدم به إلى القراء. . القصد 
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إلى الهدف من أقصر طريق فى عصر الأخبار والأخبار ودائما إلى الأخبارء فلن 
تجدوا فى الملصرى صفحة كاملة عن أيه ما أفضل . . البحترى أو أبو تمام . . 
فكلاهماعندنا رجل فاضل نقرأ على روحه الفاتحة» ولكننالن نقرأً له سبعة أعمدة 
كاملة» . 

ونعحن هنا نحرم آنفسنا متعة الحديث عن التابعى ٠‏ فالمساحة اتا حة محدودة . 


الأسسائيد؛: 
١‏ إحسان عبد القدوس . . إعداد نرمين القويسنى . 
۲ أنور الجندى ‏ الصحافة السياسية. 
٣‏ حازم فودة . . جوم شارع الصحافة. 
٤‏ - صبرى آبو المعجد محمد التابعى . 
٥‏ ۔ فاطمة الیو سف۔ ذکریات. 


. ۔ هدی محمد التابعی . . مقدمة كتاب محمد التابعى‎ ٦ 


VY 
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امحمد مفيد محمد نجيب حمودة الشوباشی۲ مفكر مصرى وطتى دخل حياتنا 
الفكرية والثقافية تحت اسم « محمد مفيد الشوباشى) أو «مفيد الشوباشى؟» والده 
المناضل المصرى الوطنى «محمد نيب الشوباشى» أحد رجال الثورة العرابية» وبعد 
أن ألقى «عراہى» سيفه» هرب محمد جيب الشوباشى إلى الصحراء الغربية» ومنها 
إلى تونس» وهناك استقبله الفرنسيون ومنحوه الحماية الفرنسية نكاية فى الإنجليز 
وسافر إلى فرنسا وفی باریس توثقت صلته بالسید «جمال الدین الأفغانی؟ وبالشيخ 
محمد عبده؟» ثم عاد إلى الإسكندرية موطن الأسرة» وعاش ابنه محمد مفيد 
الشوباشى» على تاريخ هذه الذكرى الوطنية يحكيها لأبنائه على وسعيد وشريف) 
ویحکیها لبناته «فاتن وهدی وفريدة). 

وعندما شکل «محمود فهمی النقراشی باشا) وزارته الأولی ۲٤١‏ فبرایر ٠١٠ ٤۵‏ 
فيراير ۲۹٤‏ الحتار «عبد الرزاق أحمد السنهورى بك «وزيرا للمعارف العمومية) 
وأصدر «السنهوری) قرارا عام ۱۹١١‏ بتعيين صديقه السكندرى القدي امحمد مفيد 
الشوباشى؟ مراقبا للأقافة فى الإدارة العامة للفقافة وظل بها حتى إحالته إلى 
العاش» وتأثر به وهو فى هذا الموقع ثلاثة من شباب المثقفين أصبيحوا فيما بعد من 
كبار مثقفى مصر وهم «عبد الرحمن الشرقاوى وأحمد بهاء الدين وفتحى غاغم٠»‏ 
وعلی الرغم من أن الشوباشی) عاش ۸۵ عاما ۸۱ سبتمبر ۱۹-۱۸۹۹ نوفمبر 
4 . وعلى الرغم من الكتب المهمة التى ترجمها وألفهاء وعلى الرغم من 
اللقفين المرموقين الذين اتصلوا به وأخذوا عنهء وعلى الرغم من أنه أصدر مسجلة 
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«الأديب المصرى» عام ۰ م إلا آنه غشیه سحاب مرکوم حتی کاد یجهله 
الخصصون وتواری عن الأنظار وتوارت کتبه وکتاباته ۲۷۲ کتابا ودیوان شعر 
وميجلة أديية). وللتعریف به هنا رآینا أن نسیر معه فی رحلشه منذ مولده حتی 
رحله. 


فى نقطة التحول من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين فى مدينة الإ سكندرية 
۸ سبتمبر عام ۱۸۹۹ ولد محمد مفيد محمد ميب حمودة الشوباشى؟ وفى تلك 
لمدينة التاريخية الحميلة تلقى مبادىء التعليم الأول» فالتعليم الابتدائى والتعليم 
الشانوى» وكان أبره محاميا ينتمى إلى أسرة موسرة فألحقه بإحدى المدارس 
الإإنجليزية «كلية فكتوريا۔ النصر حاليا» . وأصبح من المتضلعين فى اللغة الإنجليزية 
شأنه شأن «إبراهيم عبد القادر المازنى وعباس محمود العقاد ود. زکی جيب 
محمودا» وأثناء خطواته الأولى فى التعليم اقترح ابن عم والدته ۔ وكان ضابطا كبيرا 
فى الجيش العشمانى -اقترح على والد الطفل محمد مفيد» أن يبعثه إلى تركيا 
ويستكمل تعليمه هناك ثم يصبح ضابطا فى الجيش العثمانى » ووافق الوالد وسافر 
الطفل إلى تركياعام 1۹١۷‏ وهو فى الثامنة من عمره. . ولم يطب المقام هناك› 
للطفل وعادوا به إلى الإسكندرية واستكمل دراسته فى «كلية فيكتوريا؟» والتحق 
بمدرسة رأس التين الشانوية و-حصل على البكالوريا عام ۱۹۲١‏ والتحق بمدرسة 
ا لحقوق وتخرج فيها عام ۱۹۲۲م» وكان والده (محمد جيب الشوباشى! محاميا 
معروفا بالإسكندرية وأول نقيب للمحامين بالإسكندرية وأحد أبرز المؤسسين لنقابة 
الملحامين بمصر» كان والده هذا قد رحل عام 1۹١١‏ . وانتقل الفتى إلى كنف جده 
(-حمودة الشوباشى» . 

وتطلع المحامى « محمد مفيد الشوباشى؟ إلى أن يجمع بين الثقافة القائونية 
والثقافة الأدبية» وقد سار على هذا المنوال «عبد الرحمن الشرقاوى وأحمد بهاء 
الدين وفتحى غانم» الذين تآثروا به عندما كان مديرا للششون القانونية بوزارة 
اللمعارف» وقد زخرت مصر بعدد من الذين جمعوا بين الثقافة القانونية والثقافة 
الأدبية أمثال . . أحمد شوقى ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم ويحيى حقى 
ومحمد مندور ومصطفى عبد اللطيف السحرتى ومحمد زكى عبد القادر . 


AR 


ومنذ بداية عمله بالمحاماة ترسم خطى «المهاتما غاندى» الملحامى أيضا والداعية 
إلى التحرير بالوسائل السلمية . 

نعود لنقول أن جده «-حمودة الشوباشى» الذى كفله بعد وفاة والد «مفد» أللحقه 
للعمل فى جمرك الإسكندرية وكان عمره ۱١١‏ عاما)» وهناك توثقت علاقته 
بلدياته عبد الرزاق السنهورى والشاعر عبد الحميد السنوسى؟ء ثم عين الشاب 
محمد مفید الشوباشی) عام ۱۹۱۹ سكرتيرا لرئيس الوزراء (محمد باشا سعيدا› 
ولكنه عاد إلى الإ سكندرية وعمل محررا بجريدة «وادی النیل)» وعام ۱۹۳۸ نزح 
إلى الريف ثم القاهرة لمدة عام ونصف وعاد إلى الإسكندرية ليواصل عمله بالمحاماة 
حتى عام ۱۹١١‏ » وهو العام الذى عاد فيه إلى القاهرة ليستقر بها إلى آخر حياته 
وكان صديق صباه «عبد الرزاق السنهورى» قد أصبح وزيرا للمعارف وأصدر قرارً 
بتعيين صديقه القديم مراقبا بإدارة الثقافة بوزارة المعارف إلى آنحر هذه المسيرة. 


الاسكندرية فى الأربعيثيات: 

بدأت حركة معاناة اللإسكندرية وهجرة بعض أقسام من الأهالى مع بداية 
الأربعينيات تحت وطاة غارات ألانيا النازية وإيطاليا الفاشية . وكان امحمد مفيد 
الشوباشى) بعد أن نزح إلى الريف والقاهرة قد عاد إلى مدينته ا لجميلة فى أواخر عام 
4۹, وكانت الإسكندرية قد عرفت حركة ا مشقفين لتحرير الوطن والمجتمع من 
الاستغلال ومحاربة الفقر والمرض والجهل» وقد ظهر على سطح حركة الماقفين فى 
الأربعينيات محمد حسين هيكل وعباس العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم 
وسلامة موسى وأحمد أمين وزكى مبارك وأحمد حسن الزيات ومحمد مندور 
وعزیز فهمی ومحمد مفید الشوباشی) . 

ركان «محمد مفيد الشوباشى» فى طليعة ا مثقفين الوطيين بال سكندرية» وقد 
كتب عن فترة الأربعينيات فى الإإسكندرية أكثر من مرة وعن ظهور أسماء تالية لحيل 
«الشوباشى) . . الروائى «إدوار الخراط» وشهد «الخراط) بأن «الشرباشى» كان 
داعية للاستقلال الكامل يحارب الفاشية والنازية مصلحة الحركة الوطنية المصرية› 
وربا بسبب هذه المواقف وبسبب كتابات كثيرة خيمت عليه ظلال من الماركسية 
وهذه مسألة نجلوها من الفقرة العالىة. 


VY 


الشوباشی كاتا ثد ميا: 

أكدت المصادر المختلفة أن محمد مفيد الشرباشى» لم ينضم إلى ى تاظيم 
مارکسی» بل لم ینضم إلى أی تجمع فکری أو ثقافی أو حزبى» ولم ينضم أيضا إلى 
أى تجمع أدبى حتى الحمعيات الأدبية التى تكونت فى الإسكندرية لم ينضم لراحدة 
منها رغم علاقته بأدباء الإإسكندرية وعلاقتهم به كأديب ومفكر وشاعر ومترجم 
أيضا. 

لقد تأآثر بكتابات شبلى شميل وسلامة موسى وفى المقابل تأثر بجريدة اللراء 
وبجحمد فريد» تأثر بالمادية الجدلية وفى المقابل كان يرى الحمع بين العقلية الغربية 
والشرقية » كانت له علاقات بالقادة التاريخيين للتنظيمات الما ركسية فى مصر» وفى 
المقابل لم يدرج اسمه فى قوائم الماركسيين والديقراطيين واليساريين الذين جرى 
اعتقالهم فی ولیو من عام ۱۹٤٩‏ على يد إسماعيل صدقی باشا»» وکان له 
أسلوب خاص به فى علاقاته مع الشخصيات المختلفة » فقد عقد علاقات جيدة مع 
عناصر لها آفاق فكرية متناقضة ولا يتفق هو معهم فى أفكارهم . . «عباس محمود 
الحعقاد وتوفيق الحكيم وعبد الرزاق السنهورى وأحمد أمين وسيد قطب وسهيل 
إدريس زكى مبارك وأحمد حلمى رئيس حكومة عموم فلسطين» . ومن الطريف أنه 
الشعر عرفوا بتوجهاتهم الماركسية» ورأى أن الشعر الحديث لا يكن أن يدرج فى 
قائمة الشعر العربى » ولكنه غير رأيه بعد أن استمع إلى «عبد الرحمن الخميسى» ‏ 
الذى تزوج ابتته «فاتن» ورحلت على إثر حادث أليم فى مطبخ المنزل وبعد أن 
استمع أيضا إلى وجهة نظر صديقه «الشاعر حسن فتح الباب» . 

وفی رای «د. عبد المنعم تليمة) أن محمد مفيد الشوباشى من أوائل العرب 
المحدثين الذين ردوا الطريق إلى المذهب الاجتماعى فى فهم الأعمال الأدبية ونقدها 
ودراستها. 

والعنصر البارز فى أعمال محمد مفيد الشوباشى» كان يدور حول الحضارة 
العربية والهوية العربية» والأدب العربى» وروايته «الخيط الأبيض» تؤكد الذات 
الملصرية» وروايته «طلائع الأحرار! دفاع عن مضمون التراث العربى » بل إن 


VTA 


امسرحية أرميا؟ التى ترجمها عام ۱۹١١‏ هى من أدبيات ”التوراة» ودعوة إنسانية 

ولعل أدق الآراء فى التوجهات الفكرية عند « محمد مفيد الشرباشى» تلك التى 
أوردها «الناقد إبراهيم فتحى» : فى أوائل الخمسينيات تعددت النظمات والحلقات 
اليسارية السرية» واعتبره ا قفون اليساريون كاتبا تقدميا كان له موقف واضح ضد 
النازية والفاشية» وداعية للاستقلال الكامل مصلحة الحركة الوطنية المصريةء 
وحينما اجه «الشوباشى» نحو اليسار كان يدافع عن العدالة الاجتماعية 
والديوقراطية السياسية والواقعية فى الأدب» والعلمية فى الفلسفة» وتعرض 
للرقابة والتضييق والمنع أحيانا من الكتابة فى وسائل الإعلام المنتشرة فلجأ إلى النشر 
السثقل على حسابه مضحيا بالكثير» كان يمن بالتعددية فى اليسار ويالاتجاهات 
الختلفة لا بواحدية حديدية مغلقة» ولم يغفل فى الشقافة الخصوصيات القومية 
والوطنية. 

واهتم «الكاتب عبد الرحمن أبو عوف؟ باستجلاء حقيقة الانتماء السياسى عند 
محمد مفيد الشوباشى) . . عرفت محمد مفيد الشوباشى من روايته «طلائع 
الأحرار؟ التى يؤرخ فيها للحركة الوطنية منذ ٤۱۹۰۔۱۹۱۹‏ . 

وحاولت أن أتقصى منه عن مدى علاقته بالتنظيمات الشيوعية قلم أجد عنده 
إجابة شافية» . 


الطائرفى القاهرة؛ 
الاعتقاد السائد لدى الأدباء والفنانين فى الأقاليم هو أن الطائر يظل مقصوص 
الجناح فى بلده الصغير خارج القاهرة حتى يحط على أفق المحروسة التى ثل بلاد 
الله الواسعة . . هكذا كان سيد درويش» طلعت عليه شمس الشهرة بعد قدومه من 
الإسكندرية إلى القاهرة . . وهكذا كان «سلامة حجازى» ومحمود بيرم التونسى 
وعلى محمود طه وعبد اللطيف السحرتى» وهكذا أيضا «أم كلثوم٠‏ ومحمود حسن 
إسماعيل ومحمود البدوى وفوزى العنتيل والشاعر الأبيض محمد الأسمر. 


AR 


هکذا فعل محمد مفید الشوباشی» حط رحاله فى القاهرة عام ۱۹٤٩‏ وعام 
۷ فاز بجائزة المىجمع اللغوى فى الشعر» وأتاح له مناخ القاهرة فى العمل 
والأدب والفن أن يتمكن من ترجمة عدد كثير من عيون الأدب الغربى لا سيما فى 
الرواية والقصة والدراسات الفلسفية والنقدية . . وأصدر سبعة وعشرين كتابا بينها 
ديوان شعرى وحيد» وأصدر مجلة «الأديب المصری» عام ۱۹١١‏ وأسس عام 
۷ مكتبة عصر الذرة لم يقدر لها أن تعمر كثيرا. عام ۹٤۱۹م‏ أصدر ترجمة 
لعدد من القصص وأطلق على المجموعة عنوان «قطوف نادرة من القصص» وقبلها 
عام ۱۹٤۹‏ أصدر ترجمة لمسرحية «أرميا)» وهى دعوة إنسانية إلى السلام وهى من 
أدبيات «العهد القدي التوراة؛ وصدر له . . ا لمحضارة الحربية المعطاءة والهرية 
لعربية والأديب العربى» وله كتابات فى إدانة الحرب والتعصب القومى » آما رواية 
«طلائع الأحرار؟ فهى تؤرخ للحركة الوطنية المصریة منذ عام ٤۱۹۰۔۱۹۱۹‏ 
وترجم كتابا مهما فى «الأدب والفن فى ضرء الواقعية) وكتاب «العرب والحضارة 
الأوربية» وترجم «آسيا وجداول الربيع وترجم «طلبة وطالبات). وعام ٠۹۹۸‏ 
قدم «رحلة الأدب العربى إلى أوروبا» وعام ۱۹۷١‏ «الأدب ومذاهبه)» ويرى بعض 
النقاد أن كتابه «الفلسفة السياسية» الذی أصدره عام ۱۹٩٩‏ كان رد فعل لضرب 
الديقراطية فى آزمة مارس عام ۱۹١٤‏ التى وقعت فى صفوف الضباط الذين 
استو لوا على السلطة فی ولیو عام ٠۹٥١۲‏ . وهكذا كان الو قف إزاء روايته (الصحرة 
الأخيرة فى عهد كليوباترا). 


الشوباشى والوافعية: 

تأثر ‏ محمد مفيد الشوباشى فى حياته الفكرية الباكرة بكتابات «شبلى شميل! 
ومنحاها العلمى» وتأثر بأفكار «سلامة موسى» ومعطياتها عن الاشتراكية والمذهب 
الاجتماعى» وتأثر مباشرا وهو يتلقى التعليم فى الإسكندرية بالشاعر الناقد 
اعبدالرحمن شکری ۱۹٥۸۱۸۸۲۲‏ الذى حرص على الكشف عن أسرار النفس 
البشرية والكشف عن المواقف الفكرية السياسية والاجتماعية » كما أن «الشوباشى! 
عمل محاميا بالإسكندرية حتى عام ۱۹٤١‏ وجلبته هذه الخبرة الطويلة إلى الواقعية 


VY: 


والاشتراكية» وكما ذكرنا من قبل أن «الشوباشى» من أوائل العرب المحدثن الذين 
رادوا الطريق إلى المذهب الاجتماعى فى فهم الأعمال الأدبية ونقدها ودرسها. 

وعندما صدرت رواية «ا لط الأبيض» للشوباشى التى تؤكد الذات المصرية رأى 
فيها «الكاتب الأديب عبد الرحمن الخميسى؟ إنها بداية المذهب الواقعى عندنا على 
أسس عالمية» وكتب مقالا فى جريدة الجحمهورية فی ۲۸ نوفمبر عام ۱۹٦۳‏ تحت 
عنوان «الكفاح من أجل التحرير الفكرى» 

«الشوباشى . . من الناحية التاريخية› آول من نادی فی مقالاته الثقدية الأديرة 
النشورة فى مختلف الصحف والمجلات . . بأدب مستقل ينبع من واقعنا ويستهدف 
تطوير ذلك الواقع » ويعاونه على شق طريق التقدم» بل إنه يعتبر أول من أرسى 
الذهب الواقعى عندنا على أسس عالية» وشيد منه صرحا متكاملا واضح المعالم!. 


ملامح وصطات: 

ولا كنا فى مجال التعر يف بهذا المفكر الكبير الذى كاد أن يطويه النسيان فنا 
نتتحدث عنه بالتصوير البطىء ونركز عن بعض صفاته وملامحه الشخصيه كانت 
روح التحدى قوية عنده لأقصى حد يواجه بها كل ظروف ال معاناة التى مر بها ومرت 
به فلم يأخذ موقعه الذى هو جدير به إلى جانب كبار المثقفين والأدباء. وكانت عنده 
صفة غريبة وهى أنه يكره السفر» ويكره الخروج من مصر. 

عام ۱۹٤۷‏ قدمت له جامعة طوكيو عرضا لإلقاء محاضرات عن الفكر والأدب 
العربى بمرتب مغر ولعل ذلك الطبع ترسخ فى نفسه عندما سافر إلى تركيا مع 
قريب والدته» وكان فى السابعة من عمره» ويبدو أنه صادف هناك ما ترسب فى 
نفسه سلبا ضد مغادرة مصر فلم یغادرها آبدا حتی تاریخ رحیله فی ۱١‏ نوفمبر عام 
٤‏ .-. 

وعندما وصلت الحكو مة المصرية دعوة من «اليونسكوا للمشاركة فى أحد 
امترات الشقافية» وتم ترشيح محمد مفيد الشوباشى» للسفر اعتذر فى حسم 
ورشح زميلا غيره لهذه المهمة. 


A 


كان يتمتع بذاكرة حديدية وإلى ما قبل وفاته بشهور كان يلقى أشعار المتنبى 
وأيا تمام والبحترى وأبا العلا المعرى وجرير والأخطل والفرزدق وعمر بن أبى ربيعة 


وعنترة بن شداد. 
وأنشد كأنه يقرا الغيب : 
الأسائثيد؛ 


# المجلس الأعلى للثقافة «ندوة الذكرى المئوية لمولد محمد مفيد الشوباشى؟. 


إبراهيم فتحى - إدوار الخراط ۔ حسن فتح الباب عبد الرحمن أبو عوف-د. عبد الله سرور- 
د عبد المنعم تليمة على الشوباشى۔د. فاطمة موسی د . مصطفی ماهر ۔ محمد جبریل -د. 
محمد خليفة حسن۔ محمود أمين العالم . 


4 عبد العليم القبانى ٠‏ رواد الشعر السكندرى فى العصر الحديث . 


AR! 


منذ حوالى عشرين عاما إلا قليلاً . . كانت بالمجلس الأعلى للثقافة لجنة اسمها 
( نة النشر)- حاليا لجنة الكتاب والنشر -رئيسها «الدكتور السيد أبو النجا٤»‏ كنت 
قد جلست إليه جلسة التلميذ عامى ۱۹۷١-۷١‏ بمعهد الدراسات العليا للصحافة 
والنشر» وأمينها «الدكتور حسين الغمرى)» وكنا معا ونحن طلبة بجامعة فؤاد 
الأول شركاء فى مظاهرات يناير عام ۸٤۹٠م‏ ونادينا بسقوط الملكية وحياة 
الحمهورية وقبض عالينا وأودعونا سجن الأجانب۔ الذى كان وقت ذاك قرب ميدان 
باب الجحديد۔ وكانت سكرتيرة اللجنة السيدة الفاضلة «مديحة الحيوان! والثى 
أصبحت مديرة للنشر بالمجلس الأعلى للثقافة أيام كنت مستشارا للنشر بالمجلس 
الأعلى للثقافة )۱۹۹۸-۹٤(‏ . فى هذه اللجنة دارت مناقشات حول النشر وتعريفه 
وأصوله وكان القرل الفصل بيننا نحن أعضاء هذه اللجنة . . محمد المعلم» 
وأسانيده من دوائر المعارف ووثائق اليونسكو ومعرفته البصيرة بحركة النشر 
العربية. 
شيخ الصحفين مصطفى أمين كتب (فكرة) غداة رحيل محمد المعلم؟ فى 
ئوفمبر عام ۱۹۹٤‏ . . كتب يقول: (لم تقبل الدكتاتورية أن تقوم فى مصر قلعة 
ثقافية ليست تحت سيطرتها . ولم ترض أن تطول قامة مصرى فى دولة من الاأقزامء 
فأعلنت عليه ا لحرب ثم آمته وصادرت مکتبته ومطبعته وحرمته من کل مالك . . 
ولم يستسلم محمد المعلم). 
وفى ضوء خبرتنا به فى حقل النشر لم يكن «محمد المعلم؟ مجرد أحد عمالقة 
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النشر العرب» وإغا كان بالدرجة الأولی ناشرا مثقًا يتميز بحس ثقافى وطنى . لم 
برض أن يكون الناشر مجرد جهاز استقبال يكتفى بن يأتى إليه المؤلف أو المترجم أو 
الكاتب ثم يوافق هو على نشر هذا الكتاب أو ذاك وإنما کان ذا حس وطنى ثقافى 
عربى إسلامى يسعى إلى الفكرة والكلمة إلى حيث تكون ويتعهدها بالنماء إلى أن 
تكون فى يده صالحة للدشر والأمثلة فى هذا المجال كثيرة نقدم هنا بعضها : 

# حين انتصرت العروبة فی 1 آکتوبر (العاشر من رمضان) عام ۱۹۷۳ م بادر 
بالاتصال بالكاتب «أحمد بهاء الدين» وطلب إليه أن يعد كتابا على وجه السرعة 
لينشره فى (دار الشروق) وأعد «أحمد بهاء الدين» كتابه المتميز (وتحطمت الأسطورة 
عند الظهر) المغاجأة هنا أن العنوان كان من اقتراح الناشر المخقف الوطنى العربى 
السلم «محمد المعلم»» وكان الكتاب ردا على كتاب أشرفت عليه إسرائيل بعنوان 
(وتحطمت الطائرات عند الفجر). وكان «المعلم؟ يريد بذلك أن يزيل الاآثار النفسية 
المدمرة التى أحدثتها هزية ٥‏ يونیو عام ۱۹٩۷‏ . وكان يريد آن يضع يوم ٦‏ أكتوبر فى 
موقعه الصحيح تطول به رقاب المصريين والعرب كافة التى انتكست فى ۵١‏ يونيو 
وأصيب الكثيرون بالاكتشاب إلى درجة أن كاتبا وخطيبا مصريا عملاقا هو «توفيق 
دیاب اعتزل اجمیع ولم یبخرج من بیته بعد ۵ یونیو عام ۱۹7٦۷‏ إلا محمولا بعدها 
بشهور قليلة إلى مقره الأخير. 

# القس الدكتور إكرام لعى وهو رجل دين مسيحى له وضعه فى الطائفة 
الإنجيلية »> سمعت منه آنه كتب مقالا عن معحاولات الصهيونية التسلل إلى المسيحية 
وغزوها من الداخل . وفوجىء «الدكتور إكرام؟ ب محمد المعلم يتصل به ويطلب 
منه آن يضع كتابا يعالج فيه الفكرة الرئيسة للمقال» وأن (دار الشروق) تطلب هذا 
الكتاب لتنشره. وهذا ما حدث آعد «القس الدكتور إكرام» هذا الكتاب ونشرته (دار 
الشروف). ومن جھتنا قدمنا هذا الکتاب فی إحدى ندوات (كاتب وكتاب) عرض 
القاهرة الدولى للكتاب ودعوت اثنين من المشتغلين بالشقافة الدينية للحوار مع 
ا مؤلف . . الأول هو القس الدكتور «صموئيل حبيب» رئيس الطائفة الإنجيلية 
والثانى هو «الدكتور محمد عمارة» الكاتب والمغكر الإسلامى » وكانت ندوة ناجيحة 
بكل المقاييس والحضور طاغيًا تصدره فى الصف الأول محمد المعلم» وإلى جواره 
(إبراهيم محمد المعلم) . 
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# الکاتب الناقد محمد سلماوی» رئيس تحریر «آهرام ابدو! فى شهر يوليو عام 
٤‏ م كتب على صفحات جريدة الأهرام عرضا لكتاب (الانحياز) لستيفن جرين 
الذى صدر فى الرلايات المتحدة الأمريكية يكشف انحياز أمريكا لإسرائيل. وفور 
قراءته لهذا الملخص اتصل « محمد المعلم)» ب محمد سلماوى» يعرض عليه أن 
يقوم بالترجمة الكاملة لهذا الكتاب الهم لحساب (دار الشروق) وعرض المكافأة 
التى يحددها محمد سلماوى باللإضافة إلى إخراج متاز عرفت به (دارالشروق). 


# يوم رحيل الكاتب الكبير «عبد الرحمن الشرقاوى» وفى السرادق امقام إلى 
جوار مسجد عمر مكرم» فى زاوية منه جلسنا نحن الثلاثة . . عميد النشر العربى 
«محمد ا معلم» وخبير الطباعة فى الوطن العربى إسماعيل شوقى» وكاتب هذه 
السطور وكنت قريبا من هذين العملاقين فى النشر والطباعة بل إننى نهلت اخبرة فى 
الطباعة على يدى «إسماعيل شوقى» وكثيرا ما دعانى لزيارة مطابع دار الQعارف‏ 
لأقف على أحدث آلات وأساليب الطباعة. وهو الذى كان فى سنوات سابقة 
مشرقًا على الطباعة فى دار التحرير وأخذوه. دون أن يعرف سببا۔ إلى السجون 
وأذاقوه ما أذاقوه من المر والمر وفى النهاية » اتضحت براءته . المهم فى هذه اججلسة 
نظر إلى «محمد المعلم» وكنت فى ذلك العام أنشر على صفحات جريدة الوفد 
الأسبوعی۔ حلقات (هذا الرجل من مصر) قال لى الرجل فى نوفمبر عام ۱۹۸۷ م 
هذه السلسلة (هذا الرجل من مصر) لدار الشروق. فسعدت ورحبت وقلت ليس 
أفضل عندى من (دار الشروق) وقد كان . . بعد أن تجمع لدى حوالى مائة رجل أن 
تولى «مهندس إبراهيم المعلم» إصدار (موسوعة هذا الرجل من مصر) وهلا يفسر 
الإهداء على الصفحة الأولى عن الموسوعة (إلى روح أستاذنا عميد الناشرين 
اللصريين والعرب الأستاذ محمد المعلم . . لمسة وفاء) رحم الله الأستاذين الجليلين 
محمد المعلم وإسماعيل شوفى . 

# إحدى وظائفى بوزارة الثقافة قبل أن أصبح وكيلا للوزارة ورئيسا لقطاع النشر 
كنت مراقبا عاما للتوزيع . وکان من بین زملائی فى هذه المراقبة زميل تيز با خبرة فى 
هذا لمجال هو الزميل «عبد الوهاب عطية» فوجئت به يستقيل وعرفت منه أنه اعتزم 
أن يستقل بدار للنشر والطباعة والتوزيع . . قلت له هذا عبء كبير بحتاج إلى جه 
عناصر كثيرة . وفاجأنى بقوله: البركة فى أستاذنا محمد ال معلم الذى شجعنى ولم 
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یببخل علی بآی شیء ِ ياه إلى هذا ا لحد يحرص «الأستاذ» على تشجيع أبنائه حتى 
ولو عملوا فى العمل نفسه الذى يعمل فيه. 


هذه هی بعض صفات . . عميدالنشر العربى محمد المعلم) الذى أعطى 
للعاملين معه خبرته العميقة . والذى سعى إلى المخقفين والمفكرين يقترح عليهم 
التأليف والترجمة فيما هو نافع للوطن ولقضايا الناس . 

# محمد المعلم؟ كان صاحب فكرة العمل المهم كتاب (آنبياء الله) الذى قام به 
الكاتب الكبير «أحمد بهجت» وذاع الكتاب وشاع فى ربوع البلاد العربية وترجم 
أيضا إلى اللغة التركية . 


محلم والمحنقل؛ 

صدر قرار بوضع (دار القلم) تحت الحراسة. وكان «محمد المعلم؟ قد أنشاً (دار 
القلہم) عام ۱۹۵۹ . وفى فترة قصيرة أصبحت (دار القلم) قوة ضاربة فى مجال 
النشر العربى . عام ۱۹١١‏ م» قامت دار القلم بالاشتراك مع وزارة الثقافة بإصدار 
أنجح سلسلتين ثقافيتين ظهرتا فى مصر حتى اليوم . . السلسلة الأولى . . المكتبة 
الثقافية» وكانت تعرض للقراءة بقرشين للعدد الواحد وتحمل موضوعات غاية فى 
الأهمية والتشويق فى كافة فروع المعرفة . . علم وأدب وفلسفة وفنون ولغة . . كان 
العدد الأول بقلم «عباس محمود العقاد» وموضوعه (الثقافة العربية أسبق من ثقافة 
اليونان والعبريين). وغطت السلسلة الثانية (أعلام العرب) عددا من الأعلام الرواد 
التى تشحذ همم الأجيال الجديدة» وتبين دور العرب فى الحضارة العالمية» وكان 
العدد الأول عن (الشيخ محمد عبده). . وسعر العدد من (أعلام العرب) خمسة 

وقد استطاعت غالبية القراء تکوین مکتبات تضم کتبا على مستوى رفيع من 
الإخراج» فضلا عن كتاب كبار وموضوعات #متازة. 

واشترك عام ۱۹١١‏ مع (مؤسسة فرانكلين) فى إصدار (الموسوعة العربية 
الميسرة) فى مجلد واحد من ٠٠٠١‏ صفحة وأشرف عليها شيخ المؤرخين (د . أشرف 
غربال) » وعملت معه «الدکتور سهیر القلماوی» ود. زکی جیب محمود . 
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واستقطبت دار القلم كبار الكتاب ونشرت لهم . . (عباس محمرد العقاد 
والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت» والشيخ عبد الجليل عيسى» والدکتور زكى 
یب محمود» وأنیس منصور» وموسی صبری» وسيد قطب» ومحمد قطب»› 
وفتحى عثمان» وعبد المنعم النمر» ومحمد عثمان نجاتى» وأحمد حسين» 
ومحمد صبيح» ود. محمد صبحى عبد الحكيم » ومحمد عبد الحليم عبدالله» 
وثروت آباظة› وصلاح عبد الصبور» ومحمود السعدنى » وناصر النشاشيبى › 
وعبد الله التل). 

هذه المنارة الثقافية صدر قرار بوضعها تحت الحراسة . ولم يكتفوا بوضع الدار 
تحت ال لحراسة ولكنهم ‏ اعتقلوه وسوف نعود بعد قليل إلى الاعتقال وانتهزوا فرصة 
وجوده بالمعتقل فأعلنت الحكومة شراءها وشكلت لجنة لتقييم أصول (شركة دار 
القلم) برقم (صفر صحيح)» وقد حرص ابناه إبراهيم وعادل محمد المعلم اعلى 
إخفاء احبر عن والدهما وهو فى المعتقل ويشهد زميلنا «(محمود بسيونى) الصحفى 
ورئيس التحرير فى (دار التعاون) وكان قد أرسلوه إلى مكان أمين دون تحقيق ودون 
مجرد سؤال . كتب يقول: أن محمد المعلم؟ دخل عليهم العنبر بمعتقل طره 
السیاسی یوم ١ ٤‏ مايو عام ۱۹٦۷‏ م. ويقرر أن «محمد المعلم؟ لم يهتز ولم يفقد ثقته 
فی قیمه ولا فی خلقه ولا فی نفسه. کان عمیق الایان بالله وبعدل الله. وقضى 
محمد المعلم فى المعتقل سبعة شهور وأفرج عنه فی آواخر عام ۹۷٦۱۹م.‏ 


الأاصرار والسصدى: 

فال عنه عبد المغنى سعيد» وهو من المنقفين الصرين الذين لهم ماض وطنى : 
أن محمد المعلم؟ ناشر وصحفى ومناضل عربى . وصفة النضال والتحدى ظهرت 
عنده بعد أن خرج من المعتقل فى أواخر عام ۱۹٦۹۷‏ م» وكانوا قد أموا دار القلم ودار 
العارف وبتأميم هاتين الدارين ازدهرت صناعة النشر فى بيروت وانتهت مقولة 
(القاهرة تطبع وبغداد تقر وبيروت توزع). ظهرت عنده صفة التحدى الكامنة فى 
نفسه وتو جه مباشرة إلى (بيروت) ليڙسس (دار الشروق) هناك وثبتت خطاها 
فأنشاً (دار الشروق) فى القاهرة بعد أن أسسها فى بيروت› ثم ذهب إلى لندن ليقيم 
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(شروق آنترناشيونال) عام ۱۹۸ منارة عربية إسلامية يؤمها المصريون والعرب 
والمسلمون. واختار لها موقعا بالقرب من محطة أكسفورد كان شخصية قيادية فى 
ا لحياة والنشر قادرا على تجميع التوجهات الثقافية المختلفة . فتح آبواب النشر أمام 
ا لجميع دون عقد تصده عن الأفكار الجديدة ودون حساسية تبعده عن الرأى الآخر. 
کان يحب آن يجمع لا أن يفرق» جمع حوله سید قطب إلى جانب يوسف إدريس. 
نشر لموسی صبری إلى جانب محمد حسنين هيكل . وجمع آنيس منصور إلى 
جانب العالم د. على مصطفى مشرفة . ووفق بين الشيخ محمد الغزالى والدكتور 
زکی بحيب محمود. كان مفكراإسلاميا مستنيراء» وفى الوقت نفسه يؤمن 
بالديوقراطية والتعددية الحزبية والثقافية والفكرية » وكان يؤمن باحترام التخصص 
ويعطى العيش لنبازه. ووضح آسلوبه هذا فى (موسوعة الشروق الكبرى) حشد 
لها أكثر من ثلاثماثة مفكر ومثقف وعالم وراجع تجارب طباعتها قبل رحیله بآیام فی 
نوفمبر ٤۱۹۹ء‏ وعندما أقام (دار الشروق) فى بيروت دعا الفنان عبد السلام 
الشريف» لتصميم أغلفة الدار فى بيروت . وكان عبد السلام الشريف أستاذا فى 
تصميم الأغلفة. وتعرف على «أنيس منصور» فى جريدة الأساس وقد عملا بها 
سويا فى منتصف الأربعينيات ثم نشر له لكتابه الشهير (حول العالم فى ۲٠١‏ يوم). 


بوصلهة مسایرةد: 


كانت تحكم عمل «محمد المعلم» فى اللشر عقلية لهاعناصر متعددة» أولها: 
ليان بقيمة العلم» والئانی : التو جه الإسلامى المستنيرة» والثالث : الس الوطنى 
العربى ٠‏ والرابع: المشاعر اللإأنسانية» والخامس : الشخصة اللخقمة› والسادس : 
أحترام قيمة العاملين معه› والسابع : السماحة الديئية» والثامن : حرصه على 
بشمرات المطابع الحديثة فى البلاد ا لجحارجية» والعاشر: وهو الأهم الإإصرار 
والتعحدى والمثابرة. 


هذه الصفات كلها جمعت فى شخصية «(عميد النشر العربى . محمد المعلم) 
والأمثلة كثيرة. . احتفى بالمفكر الفرنسى «اروجيه جارودى» الذى طاردته 
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الصهيونية لأنه كشف تعسفها ضد العرب وضد الشعب الفلسطينى . والتقى به فى 
إحدى القاعات الكبرى بالميرديان. واحتفى أيضا بإصدار الترجمة الخاصة بكتاب 
(البروسترويكا) للزعيم السوفيتى «جورباتشوف» والذى كان معبراعن انتقال 
(روسيا) من النظام الشمولى إلى نظام السوق الحرة» وحصل من الكاتب الكبير 
جيب محفو ظ١‏ على حق إصدار أعماله الأدبية للأطفال» وأشرف على إعداد 
رواياته التى اهتمت بها الحركة الغقافية فى العالم وأشرف على إعدادها 
للأطفال العرب. 

ولاهتمامه بالكلمة العلمية أصدر للعالم المصرى الكبير «د. على مصطفى 
مشرفة» أعماله عن (الذرة والقنابل الذرية). ونشر للاكتور «عبد الحميد سماحة) 
فى علم الفلك. ونشر أيضا للدكاترة «(سيد رمضان هدارةء ومحمد النادى»› 
وحسن فهمی ولعلماء آخرین؟ . 

وفى المؤ تمر الثالث للكتاب العربى الذى عقد فى القاهرة فبراير عام ٠١١۷‏ › 
وكان وقتها رئيسا للشركة القومية للتوزيع . . قال : (إن الكتاب لابد آن يصل إلى 
القارئ حینما یكون دون أن ننتظر حتى يسعى القارىء إلى الكتاب فيأخذه بعد 
مشقة) . وأعلن فی برنامجه عن إنشاء (نادى الكتات). 


ولد اللإنسان العالم المحقف (ابن كفر الشيخ) محمد المعلم عام ۷١۹٠م‏ والتحق 
بكلية العلوم۔ جامعة فؤاد الأول عام ۱۹۳۷ وتخرج فیها عام ۱۹٤١‏ واختاره أستاذه 
العالم الملصرى الكبير على مصطفى مشرفة) معيدابكلية العلوم» ولأنه متعدد 
لواهب فقد اضطر للعمل مدرساللعلوم بالمدارس الثانوية ء واشترك مع صديقه 
«عبد الفتاح غنيم والمهندس محمد صقر فى مشروع صغير لإنتاج أحبار الطباعة 
وفى مجال الصحافة عمل مع أسرة تحرير (جريدة الأساس) بتشجيع من محمد 
صبيح» صاحب (دار التعاون) فيما بعد . واختير ريسا لتحرير (مجلة الإذاعة). 


وأصدر مجلة (إذاعات العالم) التى تعنى بنشر برامج الإذاعة العالمية . وبعد أن 
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وضع فى هذه المجلة كل ما يلك أصدر «صلاح سالم» وزير الإإرشاد القومى وقت 
ذاك قرارا يحظر فيه نشر برامج الإذاعة الملصرية إلا على المجلة الحكومية» وصادر 
أعداد (مجلة إذاعات العالم) ومنع صدورها . واستأجر المطبعة التى كان يصدر منها 
«أحمد شفيق» مجلة (المطرقة) فى درب الجماميز . وفى الإذاعة المصرية اختير ريسا 


لقسم الإذاعات الموجهة 


قروب صاحب الشروق: 

قاتل فى أكثر من ميدان وخرج ظافرا. اعتقلوه وعنده قرحة فى المعدة» وشاء الله 
له أن يخرج وقد شفاه من هذه القرحة . ترك بصماته فى الإذاعة ومجلة الإذاعة وفى 
الصحافة. وأسس دار القلم فدار الشروق فى بيروت› ومطابع الشروق فى بيروت 
ثم مطابع الشروق فى قليوب بمصر ودار الشروق فى الققاهرة و(شروق 
نترناشيونال) فى لندن. وأسهم فى إصدار (الموسوعة العربية الميسرة) وأشرف على 
الموسوعة الكبرى دار الشروق» واحتفى بروجيه جارودى» وكذلك بكتاب 
البروسترويكا لجورباتشوف . ونشر لليمين ولليسار وللمعتدلين . . كل هذا فى 
إطار يحفظ للثقافة العربية اتجاهها القوي بعيدا عن التيارات الدخيلة المناهضة لروح 
العروبة والإسلام. وترك صرحا عاليا فاز بلقب أفضل ناشر بمعرض القاهرة الدولى 
للکتاب» وأجمل کتاب فی معرض فرانکفورت . 

وفى يومه الأخير- خارج مصر- كان فى صحوة الموت الخادعة وطلب من 
مرافقيه . . ابنه المهندس إبراهيم المعلم (رئيس اتحادى الناشرين العرب والمصريين 
حاليا) ومن شقيق حرم إبراهيم ن ينزلا للفسحة فهو بخير . وتركاه إلى فترة قصيرة 
وعادا ولكن السر الإلهى قد خرج «رحم الله» عميد النشر العربى۔ محمد المعلم. 


الأسائيد : 
۱ انیس منصور . . الأهرام ۱۹۹٤/۱۱/۱۸‏ . 
۲۔ جمال الزهیری . . الأهلی ۱/ ۹٤/۱۲‏ . 
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۳ جهاد فاضل . . الحوادٹ ٩٤/۱۲/۹‏ . 

)حازم هاشم . . الوفد ٩٤/۱۱/۲۲‏ . 

۵ . سید الغضبان . . الشعب ۹٤/۱۱/۲۲‏ . 

. ٩٤/۱۱ /۲۵ شفیق نحالد . . البلاد‎ ٦ 

۷ عبد المغنى سعيد . . العمل عدد دیسمبر/ ۹٤‏ . 
۸ عبد الرحمن فهمى . . الجمهورية ٩٤/۱١/۱۸‏ . 


۹ عبد العزيز صادق . . الأهرام المسائی ۹٤/١١/۲١‏ . 


۰۔ قاسم بن علی الوزیر . . الشوری ٩٤/۱۱/۲۷‏ . 
۱۱ محسن محمد . . آخر ساعة ۹٤/۱۱/۲۰‏ . 
۲ محمد الجوادی . . الأهرام ۹٤/۱۱/۲۱‏ . 

۳ محمد سلماوی . . الآهرام ۹٤/۱۱/۲۵‏ . 

. ٠٤/١١/۲۹ ۔ محمد إسماعیل . . التعاون‎ ٤ 


۵۔ محمد موسی . . کل الناس ٩٤/۱۱/۲۸‏ . 


.۹٤/۱۱/۲۰۹ ۔ معحمود عبد المنعم مراد .. الاخبار‎ ١ 


۷ _ میحمو د بسیو نی ٠‏ الجلة الزراعية عدديناير ٠٤‏ . 
۸ محمو د السعدلی > الصو ر ۹٤/١١/۲۳‏ . 
۹ مصطفی آمین . . الأخبار ۹٤/۱۱/۱۸‏ . 
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الد کور محجوب تثابت 


رحل «الدكتور محجوب ثابت؟ عن الدنيا بلا ولد ولازوجة ولا مال ولا منصب› 
ولم يعد يذكره الناس وهو الذى عرفته محافل القاهرة وندواتها ومؤتراتها خطيبا 
مفوها يلهب حماسة الناس داعيا للثورة الشعبية» وكان معلما من معالم الحياة 
السياسية وألا جتماعية فى مصر بعامة » وفى القاهرة والإسكندرية ببخاصة . 


هل أصفه لكم لأن صورته ابتعدت عن أذهان الناس وقد رحل منذ أكثر من 
ستين عاماء» كان يتفجر حيوية ويتحدث بالعربية الفصحى حتى فى تعاملاته اليومية 
وينطق بالشعر والأدب وإن كان ينطق «الكاف» قافا على عكس ما تفعله بعض 
المذيعات والممثلات فی نطق «القاف» کافا. عصاه لا تفارق يده يلوح بها إذا غضب 
ثم يهدأً فيضحك ويسعل ويواصل مسيرته» ويعرفه الناس بجسمه الممتلىء وظهره 
الملقوس» وبلحيته التى تدور حول وجهه. وكان يقول عنها إنها لحية عربية»› 
ويحرص على شارب كثيف يتصل بذقنه ويقول إنه يقلد فى ذلك علماء الغرب» 
نشيط الح ر كة والتنقل وإن كان بينه وبين دقة المواعيد خحصومة لا بأس عنده إذا دعى 
على اللإفطار فى رمضان أن يذهب إلى مضيفه والليل قد انتصف . يقول الكثيرون 
عنه إنه «طيب» ويقول البعض عنه إنه «ساذج» . 

زعيم الأمة سعد زغلول كتب فى مذكراته عن ليلة وفاة قاسم أمين» ۱ آبریل 
عام ۱۹۰۸ ما يفيدنا بعلاقة (محجوب ثابت» بالزعيم سعد باشا: دعونا فتح الله 
بركات» وعبد الغفار» والمغازی› للحضور فی الأودة التی کنا بها حیثٹ کانوا فى 
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الانتظار فى أودة أخحرى» وإذ بالتليفون يدق» فدق قلبه لدقه» وسمعت «أحمد 
طلعت۲ فى التليفون يردد بصوت باك «قاسم أمین» مات فاعترانى هلع شديد. 
ومكثت فى بيت قاسم أمين إلى الساعة الواحدة بعد نصف الليل » وكان قد حضر 
رشدی باشا» وفتحی باشا» ومحمد راسم› ومحمد سعید» ومحجوب نابت . 
وكان سعد باشا» قبل ذلك التاريخ بعامين عندما كان ناظرا للمعارف «وزيرا“ 
قد وضع سياسة تقضى بتعيين المصريين بدلا من الأجانب فى أية وظائف شاغرة أو 
تخلو من الذين يشغلونهاء وكان سعد باشا حريصا أيضا على الاهتمام باللغة 
العربية» وخلت وظيفة للتدريس فى مدرسة الطب وكان من رأى الدكتور كيتنح» 
أحد الإنجليز ذوى النفوذ أنه لا يوجد مصرى يصلح لوظيفة التدريس فى مدرسة 
الطب» وقال كيتنج عن «(محجوب ثابت»: «إنه طيب ولا يعرف شيئًا ويعرف أنه 
لایعرف؟» آما سعد باشا» فقد کان له رى آخر» وتمشيا مع سياساته فى إحلال 
الصريين بدلا من الأجانب أصدر قرارا بتعيين «الدكتور محجوب ثابت» للتدريس 
فى مدرسة الطب» ومن يومها والدكتور محجوب ثابت من المؤيدين لسعد باشا 


ومن خلصائه بل من المفتونین بسياسته . 
ماقبل الحرب: 


فی سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولی ١۱۹۱۸-۱۹۱۲‏ حصل امحجوب 
ثابت۲ على شهادة فى العلوم الطبية من جنيف وباريس» وأجاد اللغة الفرنسية؛ 
وعلى الرغم من ذلك كان يحرص فى الحديث مع الجميع باللغة العربية الفصحى 
وينطق الكاف قافاء وأصبح من رجال الحزب الوطنى ومن أنصار «الخديو عباس 
حلمى الثانى» جريا على موقف مصطفى كامل ومدرسة الحزب الوطلى» وافتتج 
عيادة فی شارع الکومی بحى السيدة زینب ظلت إلى ما بعد ثورة ٩۹۱٠ء‏ وإلى 
جانب دراسته الأصلية فى الطب» وعمله كطبيب كان متعدد الثقافات يتحدث فى 
الششون الاقتصادية والاداريةء ويعرف عن السودان مالا يعرقه غيره» وعندما 
اشترك فى مؤتمر عقد فى «بروكسل) عام ۱۹٠١‏ بهر الناس ببحوثه الممتازة على 
الرغم من دراسته الطبية» ظل إلى سنوات طويلة شعلة من النشاط يخطب فى 
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المقاهى وعلى قارعة الطريق وفى الاجتماعات وأمام المدارس يخطب ويناقش 
ويسأل الناس وأصبح جزء! لا غنى عنه فى الحياة اليومية» قال عنه صديقه «الشيخ 
عبد العزيز البشرى): لو لا إذن الله جرى القدر على محجوب ثابت لكان لايد 
للأمة من «دكتور محجوب ثابت» بأى طريقة من الطرق» هو فى ميراثنا القومى 
لا يقل عن آثار سقارة› وجامع السلطان حسن» ومقابر الخلفاء» لقد أصبح على 
الزمان جزءا من تقاليدنا الأهلية كحفلة المحمل» ووفاء النيل» وشم النسيم . 

لقد كان الناس يقرءون له ويقرءون عنه فى الصحف ويتابعون نوادره وطرائفه 
وغرائبه وصادق السياسيين والصحفيين والأدباء والعمال والشباب» وعرف نشاطه 
الواسع بين العمال ودوره المعروف فى تكوين النقابات العمالية . 


لجنة الوفد المركرية: 

عندما اعتزم أعضاء الوفد المصری السفر إلى باریس ۱۱۶ أبریل عام ٠٠۹۱۹‏ 
أوصى «سعد باشا» بأن تؤلف «لحنة مركزية للوفد» فى القاهرة من ذوى الرأى 
وا مكانة فى البلاد لتكون همزة الوصل بين الوفد للشعب وإذكاء الروح الوطنية» 
وتتولى تنظيم الجهاد داخل البلاد ضدالاحتلال فى الوقت الذى يتولى فيه الوفد 
العمل فى الخارج . 

ويحدثنا «عبد الرحمن فهمى» فى مذكراته عن تكوين هذه اللجنة بمنزل «على 
شعراوی؟ على الوجه التالی : محمود سلیمان باشا «رئیسا)» وإبراهیم سعید باشا 
اوكيلا وأمينا للصندوق» ومحمود أبو حسين باشا «وكيلا» وعبد الرحمن بك فهمى 
«سكرتيرا عاما وأمين الرافعى «مساعدا للسكرتير» ومحمد السيد أبو على باشاء 
وإبراهيم بك الهلباوى» ومرقص حنا بك» وتوفيق دوس بك» ومحمد محمود 
خليل بك» والشيخ محمد عز العرب بك» وعبد الرحمن بك الرافعى» والدكتور 
حسن بك كامل » والدكتور محمود بك عبد الرازق» والسيد بك خشبة» وعلى بك 
محمود أعضاء. 


ثم تم ضم «فتح الله بركات باشا؛ على مسئولية عبد الرحمن فهمى الشخصية 
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تعت إلحاح محمد محمود خليل بك» وبتوالى الأيام ضمت اللجنة إلى أعضائها 
حضرات التالية أسماؤهم : الدكتور محجوب ثابت» وعبد الخالق مدكور باشاء 
ومحمد کامل جلال باشا» ومحمد محفوظ باشاء وكامل بك بطرس»› والدکتور 
أحمد بك السعيد» والدكتور حبيب خياط » وحسنين بك عبد الغفارء» وعلوى بك 
ا لجزار» وراغب عطية بك» وعلى المنزلاوى بك» والسيد حسين القصبى » وأحمد 
بك الشيخ» وفهمى بك ويصاء وحسين بك الشريعى » ومحمد زكى بك 
عبدالرازق» وعلى بك إسماعيلء وصاروفيم بك ميناء وفؤاد بك سلطان» 
وعبدالواحد بك الوكيل» ومحمود بك عبد النبى» وعنان بك سليط» وسالم بك 
السيد» وعبد الحليم بك العلايلىء وعبد الرحمن بك محمود» ومحمد كمال بك 
ابو جازية» وبسيونى بك الخطيب» وحسين بك هلال» وعبد الستار بك الباسل»› 
ولاستكمال البيانات عن أعضاء لحنة الوفد المركزية وجدت صورة لأعضاء هذه 
اللجنة فى مذكرات «فخرى بك عبد النور» بها بعض أسماء لم ترد فى القوائم التى 
أوردها عبد الرحمن فهمى» واضعها أمام القارئ وهى : على ماهر وفخرى 
عبد النور وعاطف بركات والقمص بولس غبريال. 


الحمال والتورة: 

کان االدكتور ميحجوب ثابت۲ يتمتع بنفوذ كبير فى أوساط العمال وشديد الولاء 
لسعد والثورة ووثيق الصلة ب «عبد الرحمن فهمى؛ رئيس الجهاز السرى والسكرتير 
العام ألجنة الوفد المركزية» وعندما يكون الوفد أثناء الشورة فى حاجة إلى الأموال 
ينفقها فى سبيل الدعوة كان محجوب ثابت يندفع إلى الأحياء الشعبية يخطب 
ويستنفر أريحية هذه الفثات فيتبرع الرجال بأموالهم والنساء يقدمن حليهن وهن 
يزغردن» ومحجوب ثابت يخطب هادرا لتحية وطنية الرجال والنساء» وكال 
العاون المخلص لعبد الرحمن فهمى فى سعيه إلى حشد العمال حول الوفد وحول 
سعد باشاء وجح عبد الرحمن فهمى بعاونة محجوب ثابت فى تأسيس «الاحاد 
العام لنقابات عمال وادى النيل؟. وظل الأمر على هذه الحال إلى أن توقف نشاط 
هذا الا تحاد مجر د اعتقال «عبد الرحمن فنھمی! بتهمة الاشتراك فی حادث اغتیال 
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(السيرلى ستاك» سردار الجيش المصرى انوفمبر عام ٠۱۹۲ ٤‏ . واستقال عبدالرحمن 
فهمى من رئاسة الا تحاد بمجرد إطلاق سراحه «ینایر عام ٩۱۹۲٩‏ ووضع مکانه 
معاونه الملخلص فى النشاط العمالى «الدكتور محجوب ثابت» وهو طبقاللوثائى 
البريطانية التى استند إليهاد. رءوف عباس حامد فى كتابه . . «الحركة العمالية 
الصرية» من الشخصيات المستقلة ذات الصلات الوثيقة بالوفد» أى أن (محجوب 
ثابت» ظل وثيق الصلة بسعد باشا وبالوفد وبعبد الرحمن فهمى على الأقل حتى 
عام ۱۹۲١‏ م. ولكن الإجراءات التى قامت بها حكومة «أحمد زيور؟ لتصفية الح ركة 
الثقابية أدت إلى الإجهاز على الاتحاد واحتجاب جريدته الأسبوعية «اتحاد العمال». 


وبعد آن آنشیء حزب الاتحاد عام ۱۹۲۰ برئاسة «أحمد زيورا وبتشجيع مع 
القصر والإنجليز سعى هؤلاء للسيطرة على الحر كة العمالية ولكن العمال أعضاء 
«نقابة العمال المصريين» أسقطوا «السيد باشا أبو على عضو حزب الاتحاد عن 
الرئاسة» واختاروا الدكتور محجوب ثابت وثيق الصلة بالوفد رئيسا. 


عاشق السودان: 


لم تعرف الحياة السياسية فى مصر عاشقا للسودان أكثر من عشق الدكتور 
محجوب ثابت له» كان يعرف السودان معرفة دقيقة . . بلاده» ورموزه» 
وأشخاصه» وأجوائه» وعاداته» وتقاليد أهله» وكان يقدم السودان على كافة 
الأمور الأخحرى فى مواقفه وسلوكه السياسى وفى أحاديثه ونشاطه بعامةء كان يؤمن 
إبيانا راسخا بوحدة مصر مع السودان . . وكان يهيم فى الحديث عن «وادى النيل؛ 
إلى درجة أن السودان كان البداية والنهاية فى أحاديشه وخطبه السياسية» وكان له 
أصدقاء عدیدون من آهل السودان. 
. وفى كتابه اشخصيات مصرية» روى الزميل بهيئة الاستعلامات الراحل 
«عبدالمنعم شميس؟ رواية طريفة بطلها رجل من السودان اسمه «صالح عيسى 
السودانى»» وكان هذا الرجل السودانى شديد الوفاء للدكتور محجوب ثابت بعد 
رحیله» ولو جرت ذکراه على لسان آو نطق باسمه إنسان فان (صالح عيسى 
السودانى» يجهش بالبكاء وتدمع عيناه» الغريب فى رواية شميس» أن «صالح 
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السودانى» كان يحمل دائما حقيبة جلدية يسكها بيده فى حرص شديد ويقول 
صالح إن بالحقيبة «مخطوطا» لكتاب عن «(محجوب ثابت»» وكان حريصا على 
ألا يترك الملخطوط مدة طويلة فى أيدى الراغبين فى رؤيته» كان يخشى أن أحدا 
يحاول أن «يقتبس» ما فيه من مادة عن امحجوب ثابت» وظل صالح عيسى 
السودانى يطوف على مطابع القاهرة يحدثهم عن امحجوب ثابت» وحبه للسودان 
و حب السودانیین له › ويحدثهم عن المخطوط . 

امهم كما يروى عبد المنعم شميس أن «صالح السودانى اختفى واختفى معه 
اللخطوط الخاص بحياة محجوب ابت . 


أصدقاء محجوب ثابت: 

ولم يكن «صالح عيسى السو دانى» الصديق الوحيدا حمیم لحجوب ابت وإغا 
كان له عديد من الأصدقاء المرموقين› وقد عرفنا التقدير المحميز الذى كان يكنه 
#الشيخ عبد العزيز البشرى؛ للدكتور محجوب ثابت» وبنفس القدر من الود كانت 
العلاقة بين أمير الشعراء أحمد شوقى والدكتور محجوب ثابت وقد داعبه أحمد 
شوقى بعديد من القصائد وفيمايلى بيات كتبها أمير الشعراء عن سيارة 
محجوب تابت : 

لکم فی الجی سیارة 

حديث الجار والحارة 

ذا حر كها مالت 

على الجنبين منهارة 

فصبرا يافتی النيل 

فنفس الحر صبارة 

وقيل فى وصف تلك السيارة أن تلك السيارة الأئرية لا تستطيع دخولها 
والحلوس على مقاعدهاء إلا قفرا . . كأنها سبارة مصفحة لقائد عسكرى . 
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وکان من أصدقائه أيضا شاعر النيل حافظ إبراهيم وسليمان فوزى رئيس تحرير 
الكشكول» ومحمود فهمى النقراشى والذى كان يناديه الدكتور محجوب بعبارة 
«سى نقرش)» وإذا كان عباس محمود العقاد» فى أحاديثه يستخدم عبارة 
«یامو لانا» فان «الدکتور محجوب» یردد عبارة «یا ولدی . . یا ولدی). 
ویبدو أن منزله کان مر تعا حصبا للبراغیث . . قال أحمد شوقی : 
تشسق خراطیمها جوربی وتنفذ فى اللحم والأعظم 
وأما شاعر النيل حافظ إبراهيم فقد تناول الدكتور محجوب نفسه : 
یرغی ویزبد بالقافات تس بها قصف المدافع فى آفق اللساتين 
من كل قاف كأن الله صورهاً من خارج النار تصوير الشياطين 
قد خصه الله بالقافات يملكها واختص سبحانه بالكاف والنون 


عود إلى السردار: 


وعندما وقعت حادثة اغتيال السردار «نوفمبر عام ٠۱۹١ ٤‏ واعتقل «عبد الرحمن 
فنھمی! متهما هو وعدد من رفاقه بتدبیر هذا الحادث› وكان وراء الدكتور محجوبتب 
تاريخ ثورى فى تأييد الثورة وفى إثارة العمال من أجل الثورة والوفد ومعروف 
بارتكاب الحادث وفكر فى الهرب إلى السودان ولكنه تراجع عن هذه الفكرة خوفا 
من أن تقبض عليه سلطات الاحتلال الإنجليزى فى السودان» فسافر إلى سوريا 
وبقى هناك إلى أن اطمأن أن المتهمين بارتكاب الاغتيال هم : عبد الحميد عنایت ۔ 
عبد الفتاح عنايت - إبراهيم موسی ۔ محمود راشد۔ راغب حسن ۔ على إبراهیم ۔ 
شفیق منصور۔ محمود إسماعيل - محمود صالح محمود. 
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واطمأن آنه لم يرد له ذكر فى التحقيقات من قريب أو بعيد فعاد إلى مصر 
ومارس نشاطه كالعتاد» وحضر فى محكمة الجنايات يوم الملحاكمة فى أول يونية 
عام ٩‏ ۱۹۲ , 


الرجل الطيب؛ 

عام ۱۹۲۲ م انتخب الدكتور محجوب ثابت عضوا فى مجلس النواب عن دائرة 
كرموز بالإسكندرية » وعلى الرغم من أنه فى ذلك العام لم يكن عضوا فى الوفد إلا 
أنه ظل طوال حياته وثيق الصلة بالوفد ومحبا لسعد باشاء وكان سعد باشا فى ذلك 
العام رئيسا مجلس النواب . . وخحطر لعدد من محبيه حمد الباسل ومحمود فهمى 
النقراشى وعلى أيوب» أن يداعبوه إلى حين وأوعزوا إلى أحد النواب أن يقدم طعنا 
فى انتخاب الدكتور محجوب فى حين أن انتخابه سليم» وأبلغوا هذه الدعابة لسعد 
باشا رئيس المجلس الذى کان يحب محجوب حبا صادقا» وتحددت جلسة ٦‏ يوليو 
عام ۱۹۲۷ لنظر الطعن» وأخذ المؤيدون للطعن يتكلمون والمدافعون عن سلامة 
الانتخاب يدافعون. وسعد باشا یضحك فی داخله ویبتسم . 

وانتهى ال مشهد بالطبع برفض الطعن فاسترد الدكتور محجوب الطمأنينة» وتقدم 
أصدقاؤه وحملوه على الاأعناق إلى بوفيه الجلس واحتفلوابنجاحه وهم 
يتضاحكون» واكتشف محجوب «القلب» الذى دبره الأصدقاء ليضحكوا آو 
يسمروا» وتتوطد العلاقات فى صفاء ومودة. 


مداعبات الکبار؛ 

ظل الدكتور محجوب ثابت محبا لسعد باشا مخلصا له حتى الأيام الاخيرة فى 
حياة سعد باشا» قبل رحيل زعيم الأمة بأيام قليلة كان معتكفا فى عزبة مسجد 
وصيف» وكان الدكتور محجوب ضمن مجموعة من الموالين لسعد باشا والذين 
ذهبوا يعودونه» وحضر إلى عزبة مسجد وصيف «الدكتور جيب اسكندر؟ من 
القاهرة» وكان «البابا كيرلس الخامس» الصديق الملخلص لسعد باشا قد توفى يوم 
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۷ أغسطس عام ۱۹۲۷ . وانتهز أصدقاء الدكتور محجوب الفرصة لمداعبته 
فأوعزوا إلى الدكتور نجيب اسكندر بألا يذكر أمام الدكتور محجوب أنه جاء لزيارة 
سعد باشا وإغا جاء ليطلب من الدكتور محجوب السفر معه إلى الحبشة لاستشارة 
الكنيسة الأرثوذكسية أديس أبابا عما يخلف البابا الراحل «كيرلس الخامس»» 
واشترك الدكتور نيب اسكندر فى اللعبة» وطلب من الدكتور محجوب أن يسافر 
معه إلى الحبشة» وهنا انفعل الدكتور محجوب وصاح فى وجه الدكتور اسكندر 
قائلا: وهل فرغنا من السودان حتى نشغل آنفسنا بالحبشة «كان كما ذكرنا من قبل 
مهمو ما دائما بالسودان». 

واستطرد الدكتور مح جوب فى انفعال قائلا: اذهب أنت. . فأنت أولى 
بالمهمة» وهنا كان سعد باشا قد جاء لينضم إلى الجلسة . . وشرح له البعض تفاصيل 
المداعبة» وعن لسعد باشا بصفاء أن يشترك فى المداعبة فوجه كلامه للدكتور 
محجوب ثابت: يا دكتور أنت ذاهب للاستفسار فى موضوع أخينا البطريرك. . 
وسرعان ما هدأ الدكثور محجوب وأخذ يردد: لأجل خاطرك ياباشا. . نفعل 
والله کل شىء تأمر به . . نقبل يا باشا نقبل . . لقد سبق وأن شربت القهوة فى دير 
السلطان. . لأجل خاطرك يا باشا نذهب إلى أقصى مكان. . وضحك الجميع من 
القلب. . وأدرك الرجل الطيب أنه وقع فى «مقلب» جديد. . رحم الله الجميع . 


الأسائيد: 
# د. رءوف عباس الحركة العمالية المصرية فى ضوء الوثائق البريطانية . 
# سعد زغلول۔ مذکرات + ١‏ تحقيق د. عبد العظيم رمضان. 
## عباس محمود العقاد۔ سعد زغلول . . سيرة وحية. 
عبد الرحمن فھمی ۔ مذکرات ۔ إشراف د. يونان لبیب رزق . 
# عبد المنعم شميس ۔ شخصيات مصرية . 


٭ فتحی رضوان۔ مشھورول ملسیول . 
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منذ أيام قليلة احتفل الإخوة المسلمون فى مصر بعيد الأضحى المبارك» 
وشاركهم الا حتفال إخوانهم المسيحيون فى مصر بالزيارة وبا مسرة وبالنشر مهنثين› 
وبعد يام قليلة سوف يحتفل المسيحبون فى مصر بعيد القيامة المجيد» وسيجدون 
من إحوانهم المسلمين التهنثة القلبية ومشاعر الحب والمودة. 

ونقلب آوراق تاريخنا الحديث لنقرأآن زعيم الأمة سعد زغلول العظيم» قد 
حرج فی ۳ مايو عام ۱۹۲١‏ ليهنىء آبناءء السيحيين» وذهب مها بعيد القيامة 
اللجيد «سينوت حنا بك» وجورج خياط بك» ومرقص حنا بك» والدكتور نجيب 
اسكندر» والأستاذ ويصا واصف» والأستاذ مكرم عبيدا» ولقد تناولنا فيما سبق 
من حلقات سيرة «سينوت حناء وويصا واصف» ومكرم عبيد» وأشرنا إلى مسيرة 
#جورج خياط ٠‏ والدكتور نيب اسكندر» ومرقص حنا٤‏ ونواصل الكتابة بتوسع 
هذاالأسبوع عن مسيرة (مرقص حنا) . 

الزعيم مصطفى كامل باشا رئيس الحزب الوطنى ومحرر جريدة «اللواء؟ شنت 
عليه الصسحافة الإنجليز ية حملة شعواء خرقاء واتهمته بالتعصب الدينى واضطهاد 
الأقباط فى مصر. ووجد «مصطفى كامل» فى أصدقائه وزملائه من دعاة وحدة 
الشعب اسينوت حناء وقلينى فهمى» وويصا واصف» ومرقص حن الرد 
ا لحاسم على الإنجليز دعاة التفرقة وسعاة تمزيق وحدة الشعب» وتوفى «(مصطفى 
كامل» عام ۱۹٠۸‏ م» وغادر خليفته محمد فريد البلاد إلى تركيا وألمانياء 
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وحدثت تطورات مهمة على الساحة الحزبية فى مصر وتم تشكيل «الوفدا فى 
نوفمبر عام ۸١۱۹م‏ وظهر «سعد العظيم؟ يقود التعحالف الشعبى الواسع على 
مستوى البلاد الملصرية جميعها الدلتا والصعيد» وعلى مستوى القوى الاجتماعية 
اللختلفة من فلاحين وعمال وأفندية ورأسمالية وطنية ومتوسطة» ومتوسطى 
المزارعين وكبار الملاك» ومن المسلمين والمسيحيين» وكان من الطبيعى جدا أن 
يبادر أقطاب الأقباط بالانضمام إلى هذا «التحالف الشعبى الواسع» والذی 
يقوده «سعد العظيم» وكان من المنطقى أيضا أن يكون تسعة من الأقباط فى 
«الوفد» بطبقاته الأربع وعددها ۲۸ عضواء تسعة أقباط» من ۲۸ يثلون «القيادة 
العليا» للتحالف الشعبى أى «الوفد». 


هؤ لاء التسعة «(واصف غالى› سيینو ت حنا» جورج خياط› راغب اسکندر› 
ساامة میخائیل › فخری عبد النور» ويصا وأصف › مکرم عبید› مرقفص حنا) . 


الرعيل الاأول: 

حصل «مرقص حنا» على شهادة الحقوق من جامعة مونبلييه بقرنسا» وحصل 
على شهادة فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس» وعاد إلى مصر عام ٠۱۸۹۱‏ م› 
وعمل وكيلا للنائب العام حتى عام ٤‏ ١۹م‏ واستقال للعمل بالمحاماة» كان من 
الرعيل الأول للحركة الوطنية ومن المقربين لازعيم «مصطفى كامل»» ومن الدعاة 
اللخلصين لوحدة الشعب . وشارك فى الدعوة إلى إنشاء الحامعة المصرية واختير 
عضوا مجلس إدارتها» اختير وكيلا لنقابة المحامين عام ۱۹١٤١‏ ثم نقيبا للمحامين 
٤‏ سنوات» وعام ۹١۱۹م‏ تم اختياره عضرا بلجنة الوفد المركزية التى كان يرأسها 
«محمود سليمان باشا» مؤسس ورئيس حزب الأمة» ومؤسس جريدة «الأمة» عام 
۷ ,؛.“ وكان من كبار اللاك بالصعيد من أسرة معروفة بمديرية أسيوط . . يقول 
العامة إنها «بيت السلينى»» وكان عمدة لمدينة أبو تيح» وأشيع آن الإنجليز بعد 
إعلان الحماية ومنع «ا لخديو عباس حلمى» من دخول البلاد عرضوا عليه منصب 
«ملك مصر» ولكنه اعتذر» ولم أجد فى الوثائق التاريخية ما يؤكد هذه الشائحة. . 
على أية حال هو والد محمد محمود باشا» الذى اعتقل مع سعد باشا» يوم 
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۸مارس ۱۹۱۹ وأصبح في ما بعد رئيسا للوزراء ورئيسا لحزب الأحرار 
الدستوريين . 

أمرت السلطات البريطانية بإبعاد «(محمود سليمان باشا» رئيس نة الوفد 
المركزية ومقرها القاهرة» إلى الصعيد بسبب دور هذه اللجنة فى إفشال مهمة «لنة 
ملنر؟ . . وكان ردالوفد أن اختار «مرقص حنا بك» نقيب المحامين نائبا للرثيس 
وحل محل امحمود سليمان» بعد إيعاده إلى الصعيد. 


لجنة الوفد المركرية: 

كان «سعد زغلول» قد أوصى بأن تؤلف «لجحنة الوفد المركزية؟ فى القاهرة من 
ذوى الرأى والمكانة فى البلاد لتكون همزة الوصل بين الأمة والوفد» وتتولى 
تنظيم الجهاد ضد الاستعمار فى الوقت الذى يتولى فيه الوفد العمل فى الخارج» 
تألفت هذه اللجنة برئاسة الشيخ الوقور محمود سليمان باشا ووكالة «الشيج 
ا لجليل إبراهيم سعيد باشا» والد «الدكتور عبد الحميد سعيد» عضو الحزب الوطنى 
ورئيس جمعية الشبان المسلمين » وقام بأعمال السكرتارية «عبد الرحمن فهمى 
بك» وضمت إلى عضويتها عددا من ذوى الرأى والمكانة نذكر منهم (فخرى 
عبدالنور بك» وحسنين عبد الغفار بك» من كبار أعيان المنوفية ‏ وأمين صندوق 
اللجنة» واخحتير «الدكتور فؤاد سلطان بك» آمینا للصندوق ۔أحد مديرى بنك 
مصر فيما بعد. . «اومرقص حنا بك» نقيب المحامين» واعلى ماهر» و«اعاطف 
بركات» والقمص ابول غبريال» و«الدكتور محجوب ثابت» و«خليل عفيعى؛ 
الذى قام بنقل جشمان «(محمد فريد» على حسابه ا لخاص من آلانيا إلى مصر فى 
۸ یونیو عام ۱۹۲۰م» واستطاعت لم حنة الوفد المركزية ان تفشل مهمة «جنة 
ملنر؟ التی وصلت إلى مصر فی ۷ دیسمبر ۹١۱۹ء‏ وكان رد المصريين جميعا على 
اللجنة أن (سعد زغلول» هو وحده الذى يتكلم باسمهم واسم الأمةء وبذلك 
فشلث مناورة سلطات الاحتلال التى أرادت أن تقلل من شآن التوكيلات التى 
قامت بها الأمة للوفد ولسعد زغلول. 


Vo 


الطبقة الثانية: 

فی ۲۰ دیسمبر عام ۱۹۲١‏ وجهت سلطات الاحتلال إنذارا إلى «(سعد زغلول 
ومصطفى النحاس وسينوت حنا ومكرم عبيد وجعفر فخرى وأمين عز العرب 
وصادق حنين» أن يبتعدوا عن القاهرة وأن يلزموا الإقامة فى الريف»› واستشعر 
الزعيم أن الاتجاه إلى الاعتقال ووجه رسالة صغيرة إلى «حمد الباسل» الذى يقيم 
فى مراجهة بيت الأمة . . «(عزيزى حمدا . . الاتجاه إلى الاعتقال . . واجبك آن 
تعود إلى الوفد رد الأمة هو عدم التضامن مع الإنجليز» ومقاطعة البنوك والشركات 
الإ مجليزية» تشجيع بنك مصر . . التوقيع اسعدا. 

وصدقت فراسة سعد۔ فی دیسمبر ۹۲۱٠١-اعتقل‏ الإنجليز سعد زغلول 
ومصطفى النحاس» وسينوت حنا» وفتح الله بركات» ومكرم عبيد» وعاد ا-حمد 
الباسل! ليتقدم صفوف الوفد» ويعود معه «اجورج خياط؟ وانضم إلى الوفد فى 
ظروف التحدى امرقص حناء وعلى الشمس» وعلوى الجزار» ومراد الشريعى »› 
وعد القادر الحمال»› وكان انضمام محمد علوى الجزار بك من المنوفية › ومراد 
الشريعى بك من المنياء وعبد القادر الجمال أمين سر تجار مصر وقت ذاك» يوم ٣‏ 
نایر عام ۱۹۲۲ء وكان انضمام «مرقص حنا بك» نقيب المحامين فى ۲١‏ يناير» 
واحتير الأستاذ «واصف بطرس غالى» سكرتيرا للوفد وأمينا لصندوقه» وصدر بيان 
الوفد فی ۲۳ يناير عام ٠۹۲١‏ صدر يحمل توجيهات «سعد زغلول» بالقاطعة 
وسحب الأرصدة من البنوك الإنجليزية ووقع البيان احمد الباسل» ومرقص حنا» 
وويصاواصف» وجورج خحياط» ومراد الشريعى» وعلوى الجزار» وعلى 
الشمسى» وواصف غالى» أعضاء الطبقة الثانية للوفد» وفی یوم ۲٤‏ يناير عام 
١‏ اليوم التالى على نشر بيان المقاطعة توجهت قوة من اجنود الإنجليز إلى منازل 
احمد الباسل» ومرقص حناء وواصف غالى» وعلى ماهر» ومراد الشريعى» 
فاعتقلتهم وأرسلتهم إلى ثكنات قصر النيل» أما ويصا واصف» فلم يكن موجودا 
فى منزله» وعلمت السلطات العسكرية آنه موجود فى المحكمة المختلطة ليترافع فى 
إحدى القضايا. وذهبت القوة إلى الملحكمة وويصا واصف يترافع » وحاولت القوة 
الإ نجليزية اعتقاله فمنعها رئيس الجلسة وكان فرنسى الجنسية» وأمرها با لخروج من 
قاعة العحكمة» وقبضوا عليه بعد أن خرج من المحكمة» وخرج «على ماهر» على 
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الوفد فی فبرایر عام ۱۹۲۲ . وعقدت ۳ جلسات للمحاکمة فی ٩‏ و١٠‏ أغسطس 
١1‏ . وقال «حمد الباسل» للقضاة الإنجليز . . لكم آن تحكمراعلينا ولكن ليس 
لکم أن تحاكموناء وصدر الحكم فى الجلسة الشالثة بالإعدام لأعضاء الوفد السبعة 
بتهمة التحريض على تخريب الاقتصاد والحض على كراهية السلطات» والسبعة 
الذين حكم عليهم بالإعدام هم حمد الباسل » ومرقص حناء وواصف غالی» 
وويصا واصف» وجورج حياط » ومراد الشريعى» وعلوى الجزار»» وقضى 
الحكوم عليهم بالإعدام مدة تقل عن سنتين بعد إلغاء حكم الإعدام والاكتفاء 
با حبس وغرامة مالية وذلك تحت الضغط الشعبى» وصدر قرارالإفراح عنهم يوم 
الشلاثاء الموافق ۱١‏ مایو عام ۱۹۲۳ «یوم عید الفطر» ویوم ۲۳ اُغسطس عام ٠۹۲۳‏ 
أعلن الوفد عن تشكيل هيئته الكاملة برئاسة سعد زغلول؛ من ۲۸ عضوا من بينهم 
(مرفص حنا؟ , 


الوزارة الشعبية: 

فی ۲ ینایر عام ۱۹۲۲م تمت الانتخابات الحرة والتى لم يفز بها رئيس الوزراء 
#بحيى إبراهيم آمام الأفندى مرشح سعد زغلول» أحمد مرعى» وانتهت 
الانتخابات باكتساح وفدى . . حصل الوفد على ۱۹١‏ مقعدامن مجموع مقاعد 
مجلس النواب البالغ عددها ۲٠٤‏ مقعدا. 

وأثناء تشكيل الوزارة اعترض «الملك فؤاد» على تعيين اثنين من الأقباط وزيرين 
والوزارة كلها برثيسها سعد «عشرة! واحتج الملك فؤاد بأن الشارع الصرى قد 
لايرضى عن هذا التعيين. . قال سعد: أنا زعيم الأمة وأعرف نبض الشارع 
اللصرى› وأصر سعد على رأيه وتولى «مرقص حنا بك؛ «وزارة الأشغال 
العمومية»» وتولی أوأصف بطر س غالی أفندى» #وزارة الخارجيه؟ . 

ویقول الدكتور لمحم د حسین هیکل باشا۲ فی کتابه زكر ات فى السياسة 
الصرية ج١‏ ص ۲۱۸١‏ . . «فى اليوم الذى تألفت الوزارة فيه فتح كثيرول عيرم 
واسعة من شدة الدهشةء لقد ألف الناس منذ عشرات السنينء وفى عهد ال بجليز 
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أنفسهم أن يكون فى الوزارة قبطى واحد» أآما سعد فقد أخذ فى وزارته اثنين من 
الأقباط» واستمرت وزارة الشعب من ۲۸ ینایر۔ ۲٤‏ نوفمبر عام ٠۹۲۴٩‏ . 

وجاء امرقص حنا» وزيرا للمالية فى وزارة عدلى يكن الثانية من ۷ پونيو 
۲۱-۹ أبريل عام ۱۹۲۷ وهى أولى وزارات الائتلاف الوفدية» وتولى 
(مرقص حنا» للمرة الثالثة منصب وزير الخارجية فى وزارة «عبد الخالق ثروت» 
الانية من ۲٢‏ آبریل عام ٠١-١۹۲۷‏ مارس عام ۱۹۲۸ وهی أیضا من وزارات 
الائتلاف الوفدية. 


المظاهرة الكبرى: 

فی ۲١‏ مارس عام ۱۹١۹١‏ م» فى الساعة الثانية بعد الظهر» اندلعت مظاهرة 
كبرى فى القاهرة سار فيها علماء الأزهر وطلابه» ورجال القضاء بأوسمتهم» 
والمحامون والأطباء والمهندسون» وطلبة المدارس والعمال» وبينماهم فى ميدان 
الأوبرا أطلق الحنرد الإ نجليز الرصاص على المتظاهرين فسةط عدد من المصريين› 
وقرر المتظاهرون دخول قصر عابدين لعرض الاحتجاج على «السلطان فؤاد» فطلبوا 
منهم اخحتيار وفد يثلهم للحديث أمام السلطان» فاختار المتظاهرون ثلاثة هم : 
امرقص حنا بك نقيب المحامين» ومحمد زكى الإ براشى بك من رجال النيابة» 
ومحمد توفيق حقى بك من رجال القضاء» وقابلوا «السلطان أحمد فؤاد»» وتكلم 
«مرقص حنا» وأعلن باسم المتظاهرين اسشنكار الشعب لارتكاب سلطات الاحتلال 
الجحرائم الوحشية ضد الآمنين. وكان مرقص حناء نقيب المحامين يرتجل الحديث 
واللخطابةء وحدث أن أقام المحامون يوم الجمعة ٠١‏ من أبريل عام ۱۹۲١‏ مأدبة 
لتكريم سعد باشا» وارتجل فيها (مرقص حنا بك۲- فيما بعد وزير الأشخال وعضو 
الوفد- ارتل خطابا أشاد فيه بزعامة سعد للأمة وأشاد فيه بدور الوفد فى الحركة 
الوطنية» ورد «سعد باشا» عليه بكلمة بليغة» وعرف «امرقص حنا) بحبه وإخلاصه 
للزعيم سعد زغلول»› وكان ينتهز كل فرصة للاحتفاء بزعيم الأمة والإشادة به. . 
يوم الجمعة ١‏ سبتمبر عام ١۱۹۲م‏ أقام أعيان المنصورة وأهلها دعوة لتكري اسعد 
باشا» والنواب الأحرارء ويوم الأحد ۲ أكتوبر آقام (مرقص حنا بك حفل تكرم 
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للنواب الأحرار فى داره بشارع «سليمان باشا» بعمارة البكوات «حسنى وصبحى 
غالى۲ مكان محل يعقوبيان الآن۔ وحضر الحفل «الزعيم سعد زغلول ومعه فتح 
الله بركات باشا» وعاطف بركات بك» والأستاذ عبد القادر حمزة» والأستاذ أمين 
عز العرب» وعدد غفير من المحامين والأطباء والأعيان وحضرها أيضالفيف من 
كرييات وعقائل وأوانس الأسر المعروفة» وقامت باستقبالهن حرم مرقص حنا بك» 
وكرياته وفى مقدمتهن كبراهن «الآنسة عايدة٠.‏ قرينة مكرم عبيد فيما بعد وألقى 
أصغرأنجال مرقص بك «نصيف مرقص حنا»المحامى فيما بعد خطبة رقيقة 
للترحيب بالزعيم سعد. 

ويوم الاثنين ۳١‏ أكتوبر عام ١۱۹۲ءم.‏ أقيمت حفلة كبرى بنادى الرياضة البدنية 
«لمدرسة وادى النيل؟ بشارع المنيرةء وقدأعدلهذاالغرض سرادق كبير امتلاً 
بالألوف من أبناء الوفد» وحضره كثير من رجاله البارزين . 

افتح الله برکات باشا ومرقص حنا بك وواصف غالی بك وأحمد یحیی باشا 
والسيد حسين القصبى»» وألقى «مصطفى النحاس» رسالة تيابة عن «سعد زغلول» 
لمرضه. 


عیدالنیرور: 

عيد النيروز هو مناسبة ارس السنة الزراعية فى مصر؛ ويتواكب مع الذكرى 
السنوية لشهداء الأقباط الذين ضحرا بحياتهم فى مواجهة الاضطهاد الرومانى : 
فهو على هذا الحو مناسبة غير دينية ومناسبة قومية › وقد شهدت الا حتفالات بعيد 
النيروز حضور زعيم الأمة سعد زغلول»› وفيما بعد مشاركة خليفته امصطفى 
النحاس» بكلمات الإشادة بالروح القومية فى عيد الثيروز. 

ويرجع الاحتفال بالنيروز عند قدماء المصربون إلى العالم الصرى القدي اتوت 
الشمس فى وقت كان يفد منه أول الفيضان» ولهذالم تكن له صيغه دينيه . 

وكان عدد من رجال الدولة وكبار الشعراء«إبراهيم ناجى› وأحمد زکی 
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آبوشادى ومحمد الأسمر› ومحمود محمد صادق» يلقون كلماتهم وقصائدهم 
التى تذكى المشاعر القومية» وعندما حلت مناسبة عيد النيروز- رأس السنة الزراعية 
ورس السنة القبطية أیضا۔ فی ۱۲ سبتمبر عام ۱۹۲۱ تألفت للاحتفال بهذا اليرم 
لحنة برئاسة «إبراهيم سعيد باشا» وكيل لجنة الوفد المركزية» وتقدم الحاضرين 
«الأمير محمد على توفيق وسعد زغلول باشا» ومحمد مظلوم باشاء وأحمد يحیى 
باشا»» وافتتح الاحتفال «إبراهيم سعيد باشا»» وألقى «مرقص حنا» خطبة سياسية 
حول الح ر كة الوطنية ودور الوفد ومبادئه ومفاوضاته» وتعد هذه الخطبة من الوثائق 
المهمة بالنسبة للوفد والوطن . 

ولد «مرقص حنا باشا٤‏ عام ۱۸۷۲م ورحل عام ٤۱۹۳م‏ بعد حياة امتدت 1۲ 
عاما» قضى غالبيتها مناضلا ضدالاحتلال ومناديا بالاستقلال السياسى 
والاقتصادى› ومدافعا عن وحدة الشعب المصرى العظيم . 


الأسانيد: 
## جمعية التو فيق القبطية . . تقارير أعمال الجمعية. 
+ فخرى عبد الور . . مذكرات . 
# قاموس التراجم القبطية. 
# د. یونان لبیب رزق .. تاريخ الوزارات المصرية. 
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الدكتور محمد توفيق الطويل.. 


#الفلسفة۲ لها جاذبية حاصة . . فى دراستها والانتماء لها والتعاطف بين 
خريجيهاوحملة مؤهلاتها. وفى مشروعنا الحالى هذا الرجل من مصر على 
صفحات جريدتنا «الوفدا تناولت عددا من هؤلاء الذين تركرا بصماتهم على 
مسيرة الحركة الفكرية والثقافية» بل على المسيرة العامة فى هذاالبلد. كتبناعن 
حوالی ۲۰۰7 مائتى رجل من مصر؟ من بينهم أربعة» درسوا الفلسفة وتخصصرا 
فيهاوقاموا بتعليمها لأجيال كثيرة» هؤلاء الأربعة هم: «الشيخ مصطفى 
عبدالرازق! شيخ الأزهر الذى جعل للفلسفة الإسلامية مکانا محترما فى تاريخ 
الفلسفة بعامة وبخاصة . و«الدكتور زكى نيب محمود» الذى أهتم فى مرحلة عمره 
الأخيرة ب «تجديد الفكر العربى» وتناولنا فى الأسابيع القليلة الماضية رجلا لم يكن 
المال قضيته وإنا كان «الإإييان والتدين» فكرا وسلوكا. هما رسالته وحياته العقلية . . 
هو لايوسف كرم». واليوم نقدم أحد أساتذة الفلسفة فى مصر. . الدكتور محمد 
توفيق الطويل» رائد الفلسفة الأحلاقية أو «الخلقية. كانت قضينه الأساسية. . 
«التنوير وكان يكمن عنده فى عدة محاور. . «الأخلاق -الدين-العلم-التاريخ - 
اللعةا. 
وحتى نرد الفضل لأصحابه فى مجال التعريف برواد الفلسفة فى مصر نقول . إن 
أستاذينا «الدكتور إبراهيم بيومى مدكور» والدکتور زکی جیب محمود' تولا 
لمشروع تفكيرا وتولاه زميلنا «الدكتور عاطف العراقى» إشرافا وتصديراء ثم تولاه 
«اللجلس الأعلى للثقافة» نشرا وانتشارا. 
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فى حى بولاق الشعبى وفى عبق التاريخ الوطنى لهذا الحى العريق » ولد الطفل 
محمد توفيق الطويل» عام ۹٠۱۹م‏ وكان والده يعمل فى قرية تابعة لمديرية 
الببحيرة فأدخله عام ۸١۱۹م‏ كتاب القرية . وكان فقيه الكتاب حريصا على أن 
يحتفظ بوجود الطفل الذى يدفع لشيخ الكتاب قرش صاغ اعشرة مليمات» كل 
أسبوع . وكانت أسرة الطفل تقدم للشيخ شيتًا من الفطير وعسل النحل. وتأخر 
التحاق محمد توفيق الطويل؟ بالمدرسة الابتدائية إلى عام ۱۹۲۰ م. ثم جاء به 
والده إلى القاهرة وألحقه بمدرسة الأمير فاروق الثانوية اروض الفرج حاليا» عام 
٠٥‏ . وفى أكتوبر عام ۱۹١١‏ التحق بكلية الآداب ۔ جامعة فؤاد الأول «القاهرة 
حالبًا» » وتخ رج فيها عام ٤۱۹۳م‏ «دفعة نجيب محفوظ» ومن قسم الفلسفة أيضً . 

وقد بدأ محمد توفيق الطويل» نشاطه الفكرى وهو طالب بالجحامعة ظهرت أيامه 
معجلة «النهضة الفكر ية التى أصدرها «الدكتور محمد غلاب» أحد أساتذة الفلسفة 
وهو غير «الدكتور محمد غلاب أستاذ الجحغرافيا المعروف . ظهرت مجلة «النهضة 
الفكرية» عام ۱۹۳۱م وتوقفت عام ٤‏ ۹۲٠م.‏ وعلى صفحاتها كتب محمد توفيق 
الطويل؟۔ وهو طالب بالجامعة۔ ٠١‏ مقالأعن سرقات «إبراهيم عبد القادر المازنى ۔ 
من الآآداب الأجنبية» وعن ضعفه فى الترجمة عن الإنجليزية . ومن الطريف أن 
اعباس محمو د العقاد» وهو صديق للمازنى أعجبته هذه المقالات . 

ومن نشاطه الفكرى والثقافى وهو طالب أيضا . . أنه نشا «جمعية البحث 
والمناظرة» كانت تقيم اجتماعاتها فى جمعية الشبان السلمين وجمعية الشبان 
المسيعحية» ويدعو للحديث فيها «طه حسين» وآحمد أمين» وتوفيق دياب» وسلامة 
موسى» وعباس العقاد» وإسماعيل مظهر» وعبد الرحمن الرافعى» وإبراهيم 
بیومی مد کور . 

اخحتير معيدا فمدرسا فأستاذا مساعدا فأستاذا فى قسم الفلسفة بكلية الآداب ۔ 
جامعة فؤاد الأول . أصبح معیدا فی آول فبرایر عام ۱۹۳۹ ومدرسا بآداب 
الإسكندرية فی أول أکتوبر عام ۱۹٤١‏ وأستادذًا لكرسى علم الأخلاق بآداب القاهرة 
فی ۵ آبريل عام ۱۹١١‏ . واختير وكيلا لكلية الآداب ۔ جامعة القاهرة فى يناير عام 
٠‏ وأصبح رئيس لقسم الدراسات الفلسفية والنفسية من ۱۹1۸-٠۱۹٦٩‏ بكلية 
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الأداب ۔ جامعة القاهرة. وأعير للتدريس ببعض الجامعات العربية ولليبيا الكويت 
وبخداد والبصرة وقطر؟. وقام بتدريس الفلسفة فى الجامعات المصرية «القاهرة. 
الإسكندريةعين شمس؟ وفى المجلس الأعلى للشقافة أصبح مقررا للجنة الفلسفة 
والاجتماع إلى عام 1م 

واختير عضوا بمجمع اللغة العربية عام ١۱۹۸م»‏ وعضوا بشعبة الثقافة بالمجالس 
القومية المتخصصة. 


مجمع اللخة العريية؛ 

ويوم انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية فى عام ۱۹۸١‏ قال الدكتور إبراهيم 
مدكور: «لقد عرفت الزميل توفيق الطويل منذ أربعين عاما أو يزيد فى يوم أن لقيته 
بكلية الأداب بجامعة القاهرة عام ۱۹۳۷ . وكان توفيق الطويل من الرعيل الأول 
الذى قدم الفكر الفلسفى للشباب فى أسلوب مقبول ولخة سهلة! وألقى ١بدر‏ الدين 
أبوغازى» . . كلمة الاستقبال وقال فيها: «لقد شارك توفيق الطويل فى الحركة 
الوطنية فى الثلاثينيات خطيبا وكاتباء وحمل مع زملاء له فكرة الدعوة إلى التحرر 
الاققتصادى. . وظل بعيداعن مواقع السلطان قريبامن العلم. . واليوم إذ 
استقبلك ٠‏ أراك كما كنت فى هذا الزمن البعيد وقور السمت» سمح الملامح» 
مستضيتا با لحكمة والمل». 

وداخل المجمع كان يعمل خبيرا بلجنة الفلسفة وقد أسهم فى إعداد المعجم 
الفلسفى وأخذت لحنة الفلسفة بفضل نشاطه فى ترجمة مصطلحات المنطق 
وشرحهاء وكان عضو بلجئة ألفاظ الحضارة. 


المحاورالخمسة: 
لقد سار محمد توفيق الطريل! فى مهمة التجديد والتنوير على خحمسة محاور : 
الأخلاق -الدين ۔ العلم -التاريخ-اللغة. . 
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وهذه المحاور ليست مستقلة بعضها عن البعض» والبعد الأخلاقى فى حياتنا 
تغلغل إلى سائر اهتماماته الأخحرى . وأفرد للدين مكانة مؤثرة وبارزة فى كتاباته . 
ویری أن الشعوب لا تيا بغير دين تعتنقه . وفى صميم الدين-آى دين ثقافة لا غنى 
عنها للشعب الذى يدين به . ويؤكد منذ البداية رفضه لكل سلطان دنيوى لرجال 
الدين . وأدان كل صفوف الاضطهادات الآثمة التى تعرض لها رجال الفكر على 
آیدی لمتزمتين من رجال الدين . 

وأفرد لمفهومه هذا كتابه «قصة الصراع بين الدين والفلسفة»» ثم أصدر كتابه 
الهم «قصة الاضطهاد الدينى بين المسيحية والإسلام» أهداه إلى أستاذه «الشيخ 
مصطفى عبد الرازق» الذى زاوج بين الان والتسامح . والكتاب فى مجمله دعوة 
إلى التسامح ورفض لكل تعصب» واحترام عميق لحرية الاعتقاد. تناول فى 
الكتاب الاضطهاد الذى آنزله الرومان بالمسيحية وشهدائها فى مراحل تاريخها 
الآأول. وكان حريصًا على تبرئة الأديان من تبعات الاضطهاد› فالأصل فى الأديان 
آنها رسالة حب ودعوة إلى السلام. ويژ کد (د. الطويل» آن الإإسلام يدعو للحب 
ويبشر بالتسامح ولا يؤيد إكراه الناس على اعتناق الإسلام . ورفض اد. الطويل: 
فكرة الثورة الدينية وندد بالعنف الدينى . 

والتاریخ بعد لاغنی عله لأى شعب أو حضارة. وهو يؤرخ للعلم وللفكر الډینی 
والتصوف ويؤرخ للحضارة. وأرخ لخصائص التفكير العلمى عند العرب واللغة 
تصل بين ماضينا وحاضرنا وتهيىء لمستقبلنا. . والاستهانة بها وعدم الالتزام 
بقواعدها وعدم الحرص على إحيائها يعد جرية فى حق الوطن كله. واللغة ضرورة 
لكل حضارة باعتبارها الوعاء الأصيل للفكر . 


التراث المسلوب: 


كان الدكتور محمد توفيق الطويل» وفيا لتراث العرب العلمى ولحضارة مصر 
القدية . فى أواخر السبعينيات قرأ عن كتاب للباحث الأمريكى اجورج جيمس» 
بعنوان «التراث المسلوب» نشرته ال مكتبة الفلسفية بنيويورك عام ۰.٤‏ وأعید نشره 
فى فرانسيسكو عام ۱۹۷١‏ » وأرسل فى إحضاره ووجده يسجل أن اليونانيين ليسوا 


V1 


واضعى الفلسفة اليونانية ولكن أصحابها هم المصريون واليونانيون سرقوا الفلسفة 
الملصرية التى كان الكهنة المصريون يعلمونها للخاصة من طلبة العلم. وقرأً ما عرضه 
الباحث الأمريكى عن حياة أشهر فلاسفة اليونان «سقراط وأفلاطون وأرسطو»› 
وقراً أن الإلهيات التى كانت تدرس فى «منف» هى أساس كل المذاهب اليونانية. 
وليس بعيدا أن يكون مفكرو اليونان قد نقلوا عن المصريين حكمتهم وفلسفتهم 
ونظرياتهم دون أن يذكروا مصادرهم كماهى عادة مفكرى اليونان. ومن الطريف 
آن هذا الکتاب الذی صدر عام ۱۹۰١ ٤‏ وأعید نشره عام ۱۹۷٩‏ فى آمريكا وأشار إليه 
اد . توفيق الطويل» فى أواخر السبعينيات قد نشرت له ترجمة إلى اللغة العربية فى 
أواخر التسعينيات قام بها زميلنا المترجم المعروف «شوقى جلال» عن المجلس 
الأعلى للثقافة فى مشروعه المهم «المشروع القومى للترجمة). 


الصرب والعالم: 

وكمااهتم محمد توفيق الطويل؟ بحق المصريين القدماء فى الحضارة التى 
سرقها اليونانيون منهم اهتم بحق العرب فى التراث العلمى . واهتم بالكشف عن 
بعض الكنوز الدفينة فى تراث الفكر العربى فى مجال العلوم الطبيعية. 

والرياضة والفلسفة وذلك إبان نهضة العرب التى بلغت أوجها فى عصر «بنى 
العباس»» وركز على الحركة العلمية العربية فى الشرق الإسلامى۔بخداد منذ 
منتصف القرن الثامن م حتى نهاية القرن الحادى عشر . وفى الغرب الإأسلامیى۔ 
قرطبة منذ القرن العاشر م حتى القرن الثانى عشر . 

وفى القرن الثانى عشر أخذت سيادة العلم العربى على الفكر فى التوقف وإن 
كانت البذور العربية فى البيئة الأوروبية قد أخذت تشمر فى الأرض الجديدة نهضة 
فى مطلع القرن السابع عشر م. 

وقد ابتدع العرب «ا منهج التجريبى» بكل خطواته ومراحله» ما أدى إلى سبقهم 
فى ابتداع العلوم الطبيعية . . وكان رواد ذلك المنهج العلمى جابر بن حيان وإخوان 
الصفا والحسن بن الهيشم والبيرونى› ومثلا فى الفيزياء أنشأً اين الهيثم علم الضرء 
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وفسر ظاهرة الانكسار الضوثى والرؤية المزدوجة. وتوصل البيرونى إلى تقديرأت 
للنقل النوعى وأبعاد الأرض وظواهر كسوف الشمس . . وفى الكيمياء توصل جابر 
بن حيان إلى كشف التبخر والتقطير والتبلور . وفى الصيدلة برع العرب فى تحضير 
العقاقيرالنباتية والحيوانية . . واستخدموا التخدير والكاويات فى الحراحة 
واستحضروا ماء الفضة والزرنيخ . . وفى الفلك مجح العرب فى محديد مواقع 
النجوم ومساراتها. وفى الجخرافيا عنوا برسم الخرائط . وفى العلوم الرياضية أسهم 
ا لخحوارزمى فى تقدم الحساب والجبر واخترع الصفر الذى يسر حل المعادلات 
الرياضية. 

ويقصد الدكثور الطويل بالعلماء العرب كل من أسهموا فى تقدم العلم ممن كتبوا 
بالعربية أو عاشوا فى بلاد عربية أو تدين لسلطان العرب» وبهذا يدخل فى مفهوم 
اللفظ الفرس والهنرد والترك والسوريون والملصريون والبربر والأندلسيون 
وعیرهم . 


الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية: 


كان «الدكتور محمد توفيق الطويل». . من أكبر المدافعين عن أصالة العقل 
العربى وبين دوره فى بناء ا لحضارة الإسلامية ونبه إلى دراسة تاريخ العلم عند 
العرب وإلى دراسة الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية . عرض لواثيق السلام 
بين أوروبا فى الغرب والمسلمين فى الشرق» وبعد أن عرض مسيرة الحضارة 
الأوروبية فى القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين م عرض لسيرة الحضارة 
الإ سلامية فى العصر العباسى » والحضارة الإسلامية فى عصر الترجمة من منتصف 
القرن الثامن حتى آخر القرن التاسع » ثم عرض للحضارة الإسلامية فى عصرها 
الذهبى فى القرنين العاشر والحادى عشرء ثم عقد موازنة بين الحضارتين الإسلامية 
والأوروبية» وعرض لالتقاء الشرق والغرب» وأوضح انفتاح العالم الإسلامى 
على اليونان قديا وقيام أوروبا بنقل التراث الإسلامى فى صقلية والأندلس وأثناء 
الحروب الصليسة. 


وفى موقع آخر تتبع التبادل الحقلى بين الشرق والغرب . فى الماضى القدي 
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انتتقلت ثقافة الشرق إلى اليونان. وبعد أن سيطر الإسكندر الأكبر على الشرق 
الأدنى ساد الطابع الصليبى وامتزج الفكر اليونانى بالروح الشرقية. وانتقل التراث 
اليونانى إلى الشرق الأدنى . ثم حول الرومان الشرق إلى مقاطعة رومانية وحمل 
اللسلمون القبس فى عصور الظلام حتى سلموه إلى المسيحيين فى أوروبا. أما فى 
عصرنا الراهن فقد بدأ هذا التراث العقلى يتسلل من أوروبا إلى الشرق . 


نظرة نمديه لوسائل الاعلام: 

فى أكتوبر عام ١۱۹۸م‏ قدم «د. محمد توفيق الطويل» بحثا لشعبة الشقافة 
بالمجلس القومى للثقافة والإعلام . تناول فيه الجانب الشقافى فى برام التليفزيون 
الملصرى» ونبه إلى أن الجديد عن ال جانب الثقافى فى التليفزيون ينسحب الكثير منه 
على غيره من أجهزة الإعلام. 

وفى نظرته النقدية لوسائل الإعلام يتجه إلى نقد أشمل يستوعب المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية . والضغوط الاقتصادية التى حملت الكشرين من أفراد 
الشعب على الاستخفاف بالشقافة . والمشاهد-فى الدول النامية۔يتلقى ما يعرض 
عليه فى وسائل الإعلام دون أن يبدى فى الأغلب والأعم اعتراضا أو مناقشة. 
وهناك الاهتمام الكبير بالترفيه فى وسائل الإعلام على الثقافة المعاصرة. 
والمسشولون فى التليفزيون يقصدون الثقافة بجعناها الواسع الذى تدخل فيه مباريات 
الكرة على اخحتلافها والمصارعة الحرة وسائر فروع الرياضة ونشرات الأخبار 
ودروس محو الأمية» والمسلسلات والمسرحيات والإعلانات. ومن هذه البرامج 
أيضسًا مسابقات «حاول تفتكر؟» وفيه تقدم الدولة جوائز مالية لكل من يجيب عن 
سؤال من الأسئلة التالية : 

ما اسم أول مذيعة ظهرت على شاشة التليفزيون عند بدء الإرسال؟! 

وهكذا وهكذاء لمن يجيب عن أى سؤال جائزة مالية من «الدولة) اعتراقا بنبوغه 
وعبقريته!! بالإإضافة إلى أخطاء تنشأ عن جهل المذيعات والمذيعين «المرجع 
التذكارى ص ۷٥ء‏ كأن تعلن مذيعة فى برنامج عن «الإمام أحمد بن حنبل؟ فتنطق 
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الاسم بضم الحاء والباء لأنها لم تسمع عنه من قبل . وينبه د . الطويل إلى أن يهتم 
التليفزيون بنشر الوعى السياسى بين مشاهديه . ود. الطويل من دعاة تتخصيص فناة 
فى التليفزيون للشقافة أسوة بالإإذاعة المسموعة. . البرنامح الشقافى ويرنامج 
الموسيقى . وله رأى يجب علينا أن نشير إليه . . يطالب بأن يستقل ذلك الجهاز عن 
كل سلطة حكومية . ويدعو ألا يكون ذلك الجهاز «جراجا» لحاسيب أصحاب 
النفوذ. 

وإلى هنا نتوقف رغم أننا لم نقدم للقارىء بيان أعماله والتعريف بها كاملة وبيان 
آفكاره المیختلفة وتقطع علینا الطریق وفاته رحمه الله فی ۱۲ فبرایر عام ۱۹۹٩۱‏ م. 


اللأسائيكد: 

. مجلس الأعلى للثقافة . . الدكتور توفيق الطويل » إشراف وتصدير د. عاطف العراقى‎ ١ 

المشاركون الأساتذة والدكاترة أبجديا: ابراهيم مدكور-إبراهيم صقر أحمد الجزار ۔ أحمد 
صبہحی ۔ حسن الساعاتی ۔ دولت عبد الرحیم ۔ زینب الخضری ۔ زینب عقیفی ۔ سعید زاید ۔ سعید 
مراد سهام العراقی۔ سيد میھوب ۔ صلاح قدصوة۔ عاطف العراقى عبد العزيز شرف عبد القأدر 
الدسوقی ۔ على العزبی ۔ قدرية إسماعیل ۔ مجدی الجزیری ۔ محفوظ عزام۔ محمد بيو مى - محمود 
زیدان۔ میرفت یالی ۔ نازلی إسماعیل۔ نبيلة زکری ۔ وليم فرج . 

۲ ۔ بدر الدین آہو غازی . . استقبال د . الطويل فى مجمع اللغة الحربية. 

۳ قسم الفلسفة آداب القاهرة. . مذكرة الترشيح التقديرية عام ۱۹۸٤‏ . 

. -د. محمد مهدی علام . . المبجمعيون فی حمسین عاما‎ ٤ 
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محمد الھازی باش 


هذا الرجل من مصر حمل مشاعل الحرية والوطلية والكرامة الإنسانية. 
«محمد المغازى عبد ربه» هكذا وجدت اسمه ثلاثيا بين مجموعة أعضاء (الوفد 
الصری) الذین تم اخحتيارهم عام ۱۹۳۷م وحسب الترتيب التالى: محمد 
سليمان الوكيل» ومحمد المغازى عبد ربه» وبشرى حنا» ومحمد الحفنى 
الطرازى» وكمال علما» وفهمى ويصا»ء وسيد بهنس»› ومحمد صبرى آبو علم» 
وعبد الفتاح الطويلء ويوسف الحندى» وعلى زكى العرابى» وعلى حسين» 
رأحمد نجيب الهلالى› ومحمد محمود خليل » وعثمان محرم؟» وانضم هؤ لاء 
إلى الأعضاء القدامى وهم : مصطفى النحاس» ومكرم عبيد» وأحمد حمدى 
سيف النصر » وكامل صدقى » ومحمود الہسيونى › وإبراهيم سيد أحمد» وعبد 
السلام فهمى جمعة) . 

وهؤلاء الرجال من مصر عرضنا لعدد منهم فى حلقات هذا الشروع : مصطفی 
النحاس» ومكرم عبيد» وعبد السلام فهمى جمعة» ومحمد صبرى أآبو علم» 
وعبدالفتاح الطويل» ويوسف الجندى» وعلى زكى العرابى» وأحمد نجيب 
الهلالى» وعثمان محرم . 

وبقى على هذا القلم دين الكتابة عن بقية هؤلاء الرجال من مصر إلى أن كانت 
أمامى فى الأيام الأخيرة أوراق تمل بيانات مهمة عن «(محمد فؤاد سراج | لدين 
باشا)» عن « محمد المغازى باشا) . وفؤاد باشا متعه الله بالصحة والذاكرة الصافية۔ 


V1Y 


بحرص على قراءة (الوفد) عقب صدورهاء ثم تکون له توجیهات وملاحظات 
واقتراحات . وحفزتنى هذه البيانات إلى أن أعود لمذكرات سعد زغلول ومذكرات 
عبد الرحمن فهمى» وموسوعتى هذا الرجل من مصر»ء وكتاب شهداء ثورة 
۹.,.,. ومجلد مصر للمصريين › والسيرة الذاتية للكاتب المبدع يحيى حقى › 
وأخيرا۔ وهو الطريف فى الأمر ‏ رواية يحيى حقى (صح النوم). 

الكاتب المبدع يحيى حقى كتب فى سيرته الذاتية التى نشرها مع روايته الرائعة 
(قنديل أم هاشم) يقول: فى آوائل القرن:التاسع عشر قدم إلى مصر من مسلمى 
المورة شاب اسمه إبراهيم حقى . كانت خالته الست حفيظة ‏ خازندارة قصر الخديو 
إسماعيل» وبواسطتها عين قريبها الوافد فى خدمة الحكومة المصرية . . وتدرج فى 
الوظائف حتى أصبح مديرا لإإحدى المصالح فى بندر المحمودية ۔ مديرية البحيرة. 
ويواصل يحيى حقى حديثه : فى المحمودية كان من الطبيعى أن تنوثق العلاقة بين 
أسرة جدى وأسرة «السيد حسين» وكيل مكتب البريد» فهو الآخر من أصل تركى 
وزوجته أرناء وطية (ألبانية). 


ريحيى حقى هنا يقرب لنا المسافة بين أسرته التى اسثقرت فى مديرية البحيرة» 
وبين أسرة «محمد المغازى» التى استقرت فى قرية (طرنيبا) ‏ مديرية البحيرة. وبين 
المحمودية وبرنيبا وبين دائرة (شبرا حيت) مديرية البحيرة وهى دائرة (محمد المغازى 
باشا» الذى كان يفوز بالتزكية عن تلك الدائرة لعضوية مجلس الشيوخ منذ بداية 
ا لحياة النيابية. ونحن هنا آمام معلومة مهمةء وهى آن أسرة يحيى حقى » وأسرة 
محمد المغازى بلديات وتنتميان لمديرية البحيرة. 


السيدة والبحيرة: 

وقياسا على هذا فإن يحيى حقى ومحمد المغازى بلديات تعود أصولهما إلى 
مديرية البحيرة. هذاعلى الرغم من أن «المغازى» ولد فى قرية (طرنيبا) واحقى» 
ولد فى حى السيدة زينب بالقاهرة. ومن هنا قال القريبون من حقى ومن المغازى أن 
ایحیی حقی۲ عندما كتب روايته (صح النوم) فهو يقصد «المغازى» عندما تحدث عن 
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(الأستاذ) أو (وجيه من الأعيان) أو فى حديثه عن (العمدة) . وكتب ايحيى حقى' 
رواية (صح النوم) فى شكل قصص متفرقة وكل واحد من الشخصيات السابقة بطل 
لقصة من هذه القصص › وقال ايحي حقى» عن هذه القصص . . إننى أكتب هذه 
الذكرات» على مهل أنتزع لها الوقت قطعة قطعة انتزاعاء ويلاحظ الباحثون أن 
احقى» عندما تحدث عن (وجيه القرية) . . قال عنه . . الذى يلك أكثر أراضيها 
ومبانيها. . لعله يقصد «المغازى» الذى تنطبق عليه هذه الصفة . وعندماحدث عن 
الأستاذ» ووصفه بالتسامح والانتباه حقوق الفرد كإنسان حى قبل أن يكون حجرا 
مسخرا فى بناء اللجتمع . ون الإخحلاص وصواب الرأى توأمان . . حاول البعض 
أن يجد فى هذه الصفات وغيرها ما تنطبق على «المغازى باشا» وهكذا فالباحثون 
یکادون یجمعون على آن (صح النوم) هى رواية› عن البحيرة على اتساعها أو عن 
(شبراخيت) على تحديدها. المهم أن «المخازى» هو «بطل؟ هذه الرواية فى صورة 
(العمدة أو الوجيه أو الأستاذ) . ورواية (صح النوم) انتهى «يحيى حقى! من كتابته 
فی ٦‏ فبرایر عام ٥۱۹م‏ ونشرت طبعتها الأولى فى أبريل من العام نفسه . 


فريانا: 

والذين يذهبون إلى هذا الرأى يستندون إلى ما كتبه «حقى؟ فى وصف القرية 
سواء كانت (برنيبا) أو (شبراخيت) أو (مديرية البحيرة) يقول يحيى حقى : قريتنا 
آهل ظرف وتسامح وطيبة . . ومعروفون أيضًا بسذاجتهم وتوكلهم على خالق 
الكون مقسم الأرزاق . ومنازل القرية المتداعية كإخوان الصفا متماسكة فى حضن 
بعض لا تزعزها زلزلة القطار وأهل القرية أسرة واحدة كبيرة .. تنقل آفرادها 
قليل » ولكن إذا جاء لنداء هبت جماعتهم- كما ينطلق سرب الطيور المهاجرة فجأة 
من على الشجرة۔ وسافرت لحضور مولد السيد ووفاء النذور. وهل القرية هم ملح 
الأرضء یکسبون رزقھم بشق الأنفس› یکابدون۔ کالحیوان۔ من مطلع الشمس إلى 
مغربهاء و«الأستاذ» عنده اهتمام بالغ بالقرية وأحوالهاء وما لحق أهلهامن ضنك 
وفاقة وما عمهم من ظلم وجور. وهی صفات عرفت عن محمد المغازى باشا". 


و«یحیی حقی» يتكلم هناعن قرية بذاتها معروفة لديه وبطلها۔ مهما تعددت 
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صورته۔ معروف لدی القراء وتنطبق صفاته على «(محمد المغازیى» عام ۱۸۸١‏ فى 
قرية (طرنيبا) مديرية البحيرة. لم يولد وفى فمه ملعقة من ذهب أو فضة أو حتى من 


النشاة والاتكوين: 

نشا الصبى محمد المغازى عبد ربه» وهو يجتر أحاديث كبار السن عما حدث 
فى القرية فى ثورة «أحمد عرابى)» ففى عام ۱۸۸١‏ (عام مولده)ء قام الفلاحون 
بتقسيم أراضى الضيعة فيما بينهم وقاموا بزراعتها ذرة شامى . وكان الناس يطلقون 
على ثورة أحمد عرابى (ثورة الفلاحين) . ونشآالمغازى عاشقا للأرض محبالها 
متفانيا فى حبها. وتعلم فى الأزهر . وعندما أصبح فى الثامنة عشرة من عمره أخذ 
يجوب البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء ير بالقرى والنجوع» يتاجر فى الغلال 
والحبوتب» وجمع من ال مال ما استطاع أن يدخل به إلى عالم تجارة الأقطان. وأصبح 
اسمه على بالات القطن (طويل التيلة) رمزا للثقة والحودة» وكان قوى الشكيمة 
«شديد المراس» عنيداغير وجل أو هياب . . عنيدا فى الحق . إذا ما نطق كلمة 
(استبينا) وهى كلمة إيطالية معناها (اتفقنا) كلمة مشهورة فى عالم تجارة الأقطان. 
قال عنه محمد فرغلى باشا» تاجر الأقطان المعروف . . لقد علمناالمغازى باشا. . 
معنى كلمة (استبينا) . . كانت الكرامة عنده أغلى من الحياة وكان النجاح الذى 
حققه «المغازى باشا؟ فى عالم التجارة وال مال هو سنده فى قصة النجاح الذى حققه 
فى ميدان الزراعة واستصلاح الأراضى . استطاع أن يحيى بإذن الله موات ثمانية 
آلأف فدان من الأراضى البور فى مديرية البحيرة . ويقابل هذه الجهود فى إصلاح 
الأراضى جهود أخرى لقد بنى الدورللفلاحين ٠‏ وبنى لهم الساجلد 
والمستشفيات . ومد خحطوط التروللى لتربط القرى بعضها ببعض . وأقام لعمال 
التراحيل الخيام لاجيواء ووفر لهم الغذاء والدواء بخلاف أجورهم. وأعطاهم 
الأرض بعد إصلاحها يزرعونها بالإيجار . وكان أول من أدحل زراعة الأرز بطريقة 
(الشتل) ولم تكن معروفة فى مصر وقت ذاك . وأخذ هذه الطريقة عن اليابانيين 
وانتشرت بعد ذلك فى مصر . 
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الثورة الشعبية؛ 

فى الشورة الشعبية الکبری عام ۱۹۱۹م كان عمره ۳۷ عاما. وبدأت فى مديرية 
الببحيرة المظاهرات فی ۱۷ مارس عام ۱۹١۹‏ . واعتدى المتظاهرون على مدير 
الملديرية إبراهيم حليم باشا) وقتل جنود الاحتلال ٠۲‏ متظاهرا. واستؤنفت 
اللظاهرات فى دمنهور فى اليوم التالى 1۸ مارس» وهجم عدد كبير من المتظاهرين 
على مركز البوليس فى كوم حمادة. وفى ٠۳‏ آبریل عام ۱۹۱۹ وقعت أحداث (كفر 
مساعد) وسقط الشهيد «يوسف مبروك» واشتعلت المظاهرات فى بلده (شبرا 
الشرقية) و(كفر الحاجة) والعزب التابعة لها. وتسجل الوثائق أن محمد المغازى» 
انتضم إلى أحد أعيان كفر الحاجة وهو محمد أفندى توفيق عمران المحامى) 
و جر جس آفندى بولس» أخر أعيان كفر مساعد. وتكاتف الأعيان ومن بينهم 
محمد المغازى» على تخفيف المصائب التى آلحقتها سلطات الاحتلال بالفلاحين 
وقراهم. 

وكان الوفد يقود الثورة الشعبية» وكان سعد زغلول يوجه حركة الوفد فى 
القاهرة والاقالیم . وفی نوفمبر عام ۱۹۱۹ تشكل حزب صغير باسم (الحزب الحر 
الستقل) أطلق عليه البعض اسم (حزب الاستقلال) ورأس هذا الحزب «عرفى 
باشا» وهو أحد أعيان الأقاليم» واستطاع «عرفى باشا أن يضم إليه امحمد 
المغازى! ناثبًا لرئيس الحزب. ونادى الحزب بأن مهمته الرئيسة هى (مفاوضة 
ملنر)» وأمام الزعامة الطاغية لسعد زغلول وأمام تأييد الجماهير الجارف للوفد 
انتهی الحزب الجحدید فى شهر مولده (نوفمبر عام »)۱۹١۹‏ وترأجع اسم «اعرفى 
باشا» ولكن منذ هذه الواقعة عبر «محمد المغازى» عن تأييده وحبه الصادق لسعد 
زغلول ووضع نفسه وإمكانياته تحت تصرفه لصالح التحالف الشعبى بقيادة سعد 
زغلول . وانضم «محمد المغازى» إلى الوفد فى ظل حياة «سعد زغلول؛ عام 
٥‏ . وسار مؤيدا ومواليا لمبادىء الوفد تحت زعامة «مصطفى النحاس؟. 
وذكرنا فى المقدمة أنه اختير عضوا فى (الوفد المصرى) عام ۱۹۳١‏ مع المجموعة 
التى ذكرنا أسماءها. 
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بتاک مص ر: 

فی ۸ مارس عام ۱۹۲۰ ع تحریر العقد الابتدائی بین کل من : أحمد مدحت يكن 
باشا» ومحمد طلعت حرب» واسكندر مسيحة أفندى» ويوسف أصلان قطارى 
باشاء وعبد العظيم الصرى بك» وعبد الحميدالسويفى بك» وعباس دسوفى 
الخطيب أفندى» والدكتور فؤاد سلطان» على تأسيس شركة مصرية مساهمة نحت 
عنوان بنك مصر . 

وفی ۷ مایو عام ٠١‏ ع اللإعلان عن قيام البنك برأس مال قدره ۰ آلف جنيه 
مصرى موزعة على ۲١‏ آلف سهم وقيمة السهم الواحد ٤‏ جنيهات . وكان امحمد 
المغازى) فى مقدمة المساهمين . 

وأصبح «المغازى» بعد هذه الفترة مؤيدا لسعد زغلول وللوفد وكان توجيه 
سعد قبل اعتقاله فی ۲۳ ديسمبر عام ۱۹۲١‏ هو (تشجيع بنك مصر ومقاطعة 
البنوك والشركات الإنجليزية). وأصدر الوفد بیانه التاریخی فی ١١‏ يناير عام 
۲ وجاء فيه: على المصريين أن يقبلوا على شراء أسهم بنك مصر حتى يصل 
رأس ماله إلى مبلغ يتناسب مع حالة البلاد الاقتصادية › وبذلك یتسنی له أن ساعد 
الملشروعات الوطنية وتنشيط الصناعة والتجارة. واستجاب « محمد المغازى» لنداء 
الوفد دون أن يكون عضرا فيه بعد. وأسهم فى دعم بنك مصر رمز الاستقلال 
الاقتصادى الوطنى . 


مستشصی الواساة: 

فى عام ١٠۱۹م‏ فكر لفيف من آهل الإسكندرية فى إنشاء جمعية خيرية لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية الى عصفت بالبلاد فى تلك السنوات الكادحة. وأطلقوا على 
هذه الحمعية اسم (ا لمو اساة) . وكانت الجموعة التى أسست الجمعية تتكون من 
محمد مالك ومحمد الحمال ومحمد فهمى عبد المجيد- والد الدكتور أحمد عصمت 
عبد المىجيد آمين عام ا لجامعة العربية السابق وحسين فهمى وعبد الرازق أبو الخير. . 
وامتدت أعمال الحمعية إلى مساعدة الطلاب الفقراء فى التعليم» وإلى مساعدة 
الفتيات عند الزواج › وترعى نفقات الموتى من الفقراء. وتوفر للجمعية فى المدة من 
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المد الغازی جاع باه فی سنق الات ر وكان فى ذلك الوقت قد 
مضی عليه عشر سنوات عضوا فى الوفد . وفى الوقت نفسه لم يكن يبخل على 
الوفد بأية تبرعات يكون الوفد فى حاجة إليها. 


سکر نا ريه الوفد: 

منذ أن أصبح عضوا فى (الوفد المصرى) عام ٠۹۳۷‏ وهو قيادة الوفد العليا 
والمغازى باشا يرى أن منصب (سكرتير الوفد) فى حاجة إلى دماء شابةء وتحديدا 
فی شخص محمد فاد سراج الدین؟» وقد تحققت رؤیته هذه فى ظروف تالية . 
عام ۱۹٤۷‏ عندما توفى محمد صبرى آبو علم؟ سكرتير عام الوفد. وتولى 
«عبدالسلام فهمى جمعة) الأنصب أنصب ولكن للأقامته الدائمة فى طنطا ردا عن 
القاهرة» ونظرا لظروفه الصحية قدم استقالته . وعرض النصب على «عبد الفتاح 
حمل ؤاد سراج الندين بأاشا» سکرتیراعاماء واختير امحمود سليمال غتام! 
سكرتيرا مساعدا» وصدق حدس» محمد المغازى باشا» ففى فترة ولاية «فؤاد 
سراج الدين باشا» لسكرتارية الوفد تحققت إنجازات مهمة كان لفؤاد باشا دور مباشر 
فيها . . مجانية التعليم» قوانين العمال» وإلغاء المعاهدة» حركة الكفاح المسلح فى 
منطقة قناة السويس وغيرها من الأعمال التى كانت فى مصلحة الشعب والوفد. 


لجس الل ییتی: 

التحق « محمد المغازى» بالأزهر الشريف» وحصل على قسط من التعليم 
الدينى . وعندما رحل «الشيخ محمد عبده» عام ۱۹٠١‏ كان قد نشر على الساحة 
الدينية مناخا صحيا فى الإ صلاح الدينى والتعاليم الدينيةء وكان عمر محمد 
المغازى» وقت ذاك ۲۳ عامًا وهو عمر يساعد على التحصيل الدينى. وتشکلت 
لدى «محمد المغازى) صورة صحيحة من الأخحلاق والمعارف . فی فترة من حياته 
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كان قد أودع قسما مهما من أمواله لدى (بنك الكريدى ليونيه)» وطلب من مدير 
البنلك عدم احتساب أية فوائد على أمواله المودعة لدى البنك . وسأله المدير عن 
حكمته فى هذا الطلب . قال «المغازى» لمدير البنك أنه يعتبر الفوائد نوعا من الرباء 
والربا حرام فى الشريعة الإسلامية . وعندما علم مدير البنك فى باريس بهذه القصة 
حضر خصیصا من باریس لیری رجلا من مصر يرفض آلوف الجنیهات لیرضی 
ضمیره الدينى . وأهداه المدير عصا من الذهب. کانت آیاما وکانوارجالا. ر حم 
الله تلك الأيام وهؤلاء الرجال. 


الأسائبد: 
سعد زغلول . . مذكرات . . تحقيق د. عبد العظيم رمضان . 
عبد الرحمن فهمی . . مذكرات (إشراف د. يونان لبيب رزق). 
فۋاد سراج الدین باشا . . بیانات وملا حظات . 
مركز وثاثق وتاريخ مصر المعاصر . . شهداء نور ۱۹۱۹٩‏ . 
مركز الأهرام للدراسات السياسية۔ مصر للمصريين. 


يحيى حقى ۔ سيرة ذأتية۔ صح النوم. 
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محمود سامی البارودیى 


رب السيف والقلم «محمود سامى البارودى» نبد بالتقدي المو جز له إلى أن نركز 
الحدیث عنه کرب للسیف ثم کرب للقلم. ولدعام (۵٣۱۲ه۔۱۸۳۸م)‏ وهو 
التاریخ الذی نرجحه على تاریخ (۱۸۳۹) أو تاريخ )۱۸٤١(‏ اللذين وردا فى 
مصدرين مختلفين . وينتسب إلى مدينة (إيتاى البارود) محافظة البحيرة. تبخرج فى 
المدرسة الحربية ۱۲۷١(‏ ه-٤١۱۸ء).‏ توفى أبوه وهو فى السابعة من عمره. تعلم 
اللغتين التركية والفارسية فضلا عن تمكنه فى اللغة العربية . سافر فى بعثة إلى فرنسا 
وانجلترا . بعد إعادة تنظیم الجیش زاول عمله فيه وترقی فى مراتبه. جده كان حاكما 
لديرية الببحيرة» وأبوه كان أميرا للمدفعية فى عهد محمد على . فى عهد 
#إسماعيل» شارك فى حملة الجيش التركى لإخماد الفتنة فى جزيرة (كريت) التى 
تقع جئوبى شرقى اليونان والتى أعلنت العصيان بتشجيع من روسيا ومساعدة 
الیونان» وانتهت الحرب فی (۱۹ سبتمبر عام ٩۱۸1م)»‏ وفی کریت کتب قصیدته 
(الحنين إلى مصر)» وشارك أيضاً فى الحملة العثمانية ضد روسيا. 
وأيد عرابى والعرابيين ومشى معهم فى مسيرة وعرة متشابكة ومعقدة إلى أن 
قبض عليه ونفی إلى سرندیب (سیلان) فی دیسمبر عام ۱۸۸۲ م۰ وظل فی المنفی 
۷ عامًا» وأصدر «ا لخديو عباس حلمى الثانى؟. قرارا بالعفو عنه وعاد إلى البلاد 
عام ۱۸۹۹م وقد فقد بصره فى المنفى بعد آن نطق بالشعر عن مصر والحنين إلى مصر 
ورثاء زوجته . والآن إلى رب السيف والقلم تفصيلا . 
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فی آکتوبر عام ٦٦۱۸م‏ آنشىء مجلس (شورى النواب) بقرار من «ا لخديو 
إسماعيل» نتيجة لضغوط داخلية وخارجية» فقد بدأ ضيق الشعب بالضرائب 
الفادحة. وبدأت الدول الأجنبية تفقد الثقة فى الأمور المالية المصرية. وكان الجلس 
يتکون من ۷۵ عضوا لمدة ۳ سنوات . وعام ۱۸۷۸م أرغم المجلس الخديو إسماعيل 
على التخلى عن بعض سلطاته مجلس وزراء برئاسة «نويار باشا» وتم ميل المصالح 
الأوروبية بوزيرين . . أحدهما: إنجليزى للمالية» والثانى : فرنسى للأشغال. 

وتصاعدت المعارضة داخل المجلس ضد وزارة «نوبار باشا» التى بدأت أعمالها 
بإحالة ۲٠١‏ ضابطًا منهم «أحمد عرابى» إلى الاستيداع . وقام الضابط بمظاهرة ٠۸(‏ 
فبراير عام ۱۸۷۹) فسقطت وزارة نوبار . وتولى الوزارة محمد توفيق؟» ابن 
إسماعيل . وتشكلت جبهة من المعارضة التى أصدرت (اللائحة الوطنية) ورفعتها 
إلي «إسماعيل» الذى ترجمها وآرسلها إلى قناصل الدول الأجنبية » وسقطت وزارة 
«توفيق» وأسند رثاسة الوزارة إلى محمد شريف باشا». وأدركت الدول الأجسية 
أن «ا لخديو إسماعيل؟ يقف وراء هذه التحركات وقررت عزله ووضع ابنه محمد 
ثوفیق! مکانه وتم هذا فی ۲٢‏ يونيو عام ۱۸۷۹ م. وفى ذلك العام شكل «أحمد 
عرابی؟ جمعية سرية داخل الجیش » وفی اجتماع ٠٤‏ يناير عام ۱۸۸١‏ عقد اجتماع 
منزل «أحمد عرابى» واتخذ التنظيم شكله النهائى برئاسة «أحمد عرابى»» وفى أول 
فبراير عام ١۱۸۸م‏ رفع الضباط مذكرة لرئيس مجلس النظار يطالبون بأن يكون 
وزير الحربية مصرياً بدلا من «عثمان رفقى» وتمت خدعة للضباط واستدرجوهم 
وقبض على عرابى واثنين من رفاقه. وشكلت محكمة فى الوم نفسه» واقتحم 
البكباشى محمد عبيدا مقر اللحكمة وهرب عثمان رفقى من إحدى النوافذ واختفى 
فى أحد المخازن» وأحس «ا لديو توفيق» بخطورة الأمر وعزل «عثمان رفقى» وعين 
(مبحمود سامى البارودى؟ وزيرا للحربية بقصد تهدئة ا لوقف داخل الجيش . 


البارودى فارس السيف: 


أعطى «ا لخديو توفيق» للبارودى التعليمات بأن يعمل على تقليص دور أحمد 
عرابی وزملائه . ولکن البارودی لم ينفذ تعليمات الخديو بل انحاز تماما إلى أحمد 
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عرابى والعرابيين . وطالب باعتباره وزير للحربية بزيادة مرتبات الضباط والعساكر 
لعدم تناسبها مع ظروف المعيشةء وأجيب البارودى لطلباته . وانضم «عبد الله 
الندي؟. وأحس الخديو بتزايد حطر عرابى والعرابيين فأقال «البارودى» من وزارة 
الحربية فی ۲۳ أغسطس عام ١۱۸۸ء‏ ويكون البارودى قد مكث فى نظارة (وزارة) 
الحربية لأول مرة حوالى ستة أشهر أنجز فيها أعمالا مهمة لصالح العرابيين» وكان 
١ا‏ لخدیو توفیق» بعد آن آقال «البارودی! جاء بصهره «داود یکن» مکان «البارودی»» 
وكانت مهمة «داود يكن» الحد من نشاط الوطنيين داخحل صفوف الجيش» وفرض 
الرقابة على العرابيين ولاحقهم بالجواسيس وشتت شملهم بتنفيذ حركة تنقلات 
کبیرة بین ضباط عرابی . 


۱۸۸۱ سب نمب ر عام‎ ٩ 

وأدرك عرابى وجماعته العسكرية أن الخطر يحدق بهم فحشد عددا كبيرا من 
الجماهير فى ميدان عابدين» وقرر الزحف العسكرى إلى الميدان فى الساعة الثالثة 
والنصف من عصر يوم سبتمبر. وكانت مفاجاة للخديو توفيق وللقناصل 
الأجانب . وأصبحت قرات عرابى وسط الميدان وخلفها جماهير الشعب وحضر 
الخديو . وطالبه «عرابى» بإأسقاط وزارة رياض المستبدة» وتشكيل مجلس نواب 
على النسق الأوروبى وزيادة عدد قرات الجيش › ورفض الخديو فى البداية مطالب 
عرابى وقال عبارته الاستفزازية (.. ما أنتم إلا عبيد إحسانتا) ورد عليه عرابى. . 
(فوالله الذى لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد هذا اليوم) . وأوضح «الخديو) 
لعرابی أن هذه المطالب لیست من اختصاص رجال الجیش وکان رد عرابی حاسما: 
(لست أطلبه وأنا عمسكرى الصفةء بل آنا نائب هذه الأمة الواقفة)» وأشار إلى 
المتجمهرين خلف الجيش ورفض عرابى أن تترك قواته ساحة عابدين إلا بعد آن 
تاب المطالب . واضطر ا لخديو إلى أن يعزل «رياض» من رئاسة الوزارة وأسندها 
إلى «شريف باشا» الذى كان مقبولا من العسكريين . وفى التشكيل الجديد ع إسناد 
منصب وزارة الحهادية (الحربية) لحمود سامى البارودى. وهكذا عاد البارودى 
وزير للحربية مرة ثانية. 


VVY 


اليارودى رئيسا للنظار: 


وتطورت الأمور ووقع خلاف بين اشريف باشا» ومجلس النواب . وتمدم 
«شريف» بمشروع قانون ينع النواب من الأشراف على الميزانية. ورفض اللواب 
وأصروا على ضرورة إشراف المجلس على الميزانية. وتدخل البارودى وكان من 
رأيه ضرورة إشراف المجلس على الميزانية ومناقشتهاء» وعزل شريف باشا إذ لم 
يوافق على ذلك . واضطر شريف باشا إلى الاستقالة عا آدى إلى انتقال مقاليد 
الأمور إلى الحزب العسكرى وأنصاره. 


وذهب النواب إلى «الخديو» وطالبوا بإشراف المجلس على الميزانية واختيار 
«(محمود سامى البارودى» رئيسًا للوزراء ووافق الخديو مضطرا وشكل «امحمود 
سامى البارودى» الوزارة وجاء فيها «أحمد عرابى» وزيرا للحربية. واستهل 
«البارودى» عهده بأن جعل من حق النواب النظر فى الميزانية» وأعلن احترام 
الارتباطات الدولية » واستطاع العرابيون فى ظل وزارة البارودى السيطرة على زمام 
الموقف والحد من سلطة اللخدير . 

وأصدرت وزارة البارودى قرارات بإحالة عدد كبير من الضباط الأتراك 
والشراكسة إلى الاستيداع ودر بعضهم مؤامرة لاغتيال عرابى والبارودى وقادة 
العرابيين . واكتشفت المؤامرة وعقد مجلس عسكرى قضى بنفى أربعين عن المتهمين 
إلى السودان مدى الحياة وتجريدهم من الرتب العسكرية والنياشين . ورفض اخديو 
بإيعاز من القناصل الأجانب التصديق على الأحكام . ودخل البارودى ثاثرا على 
ا لخديو وطلب مئه التصدیق على الأحکام وإلا فإنه لن یکون آمنا على نقسه ولا على 
حياة الأوروبيين فى البلاد. وسوف تحدث مجزرة لا ينفعه فيها القناصل والدول 


الأجثسة. 


وطلب البارودى من الخديو أن يدعو الملجلس للتشاور فى هذاالأمر. ولكن 
ا لخديو رفض دعوة الملجلس» فقام «البارودى» بدعوته دون موافقة الخديو»ء وتم 
اللاجتماع بمنزل محمد سلطان باشا» رئيس المجلس . طالب عرابى بخلع الخدير 
وطالب «سلطان» بتأيبد الخديو. وانشهى المجلس إلى قرار وسط مؤازرة الوزارة 
بأغلبية ٤٠٥‏ ضد ٠١‏ صوتاء وإذا استمر الخديو فى الاستماع إلى النصائح الأجنبية 


YA 


عبيد وعبد الله النديم؟ وجناح معتدل «البارودى وعبد السلام المويلحى) ويقف فى 
الو سط «(أحمد عر ابی . 


الموّامرة: 

فی ۲٣‏ مایو عام ۱۸۸۲ طالبت أنجلترا وفرنسا بإسقاط وزارة (محمود سامى 
البارودى» وإبعاد «أحمد عرابى» عن مصر وتحديد إقامة «على فهمى وعبد العال 
حلمى) فى الريف . ورفض (البارودى؟ هذه المذكرة ورفضتها معه غالبية الأمة. 
ووافق ا لخديو علیها فقدم «البارودی! فی ۲٣‏ مایو استقالته احتجاجا على قبول 
ا لخديو للمذكرة» واحتجاجاعلى التدخل الأجنبى فى شثون مصر الداخلية. 
وأيدت الأمة العرابيين وتحت الضغط الشعبى اضطر ١الخديو؟‏ إلى إعادة «أحمد 
عرابى؟ ناظرًا للجهادية والبحرية ولكنه قبل استقالة «البارودى) وإن كان قد أبقى 
البلاد دون رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أسابيع إلى أن عهد إلى «راغب باشا) بتشكيل 
الوزارة مع الإبقاء على «أحمد عرابى» ناظرا لللجهادية . ولجاالأجانب والخديو 
ومحافظ اللإسكندرية إلى مؤامرة أحداث الشغب فى الإسكندرية. ووقع «عبد الله 
الند» فى حطأ تهييح العامة ضد الأوروبيين . ووقعت مذبحة الإسكندرية فى ١١‏ 
يونيو عام ۱۸۸١‏ . وأحزنت هذه المذبحة «البارودى» واعرابى» وكانت النتيجة يوم 
الثلاثاء الحزين ١١‏ يوليو عام ١۱۸۸ء‏ فى الساعة السابعة صباحا. . وفتح الأسطول 
الإنجليزى نيرانه على القلاع والسفن فى الإسكندرية. وبدأت قصة الاحتلال 
البريطانى لمصر وليس هنا مجالها. 


البارودى فارس القلم: 
بعد أن تراجع الشعر العربى لسلوات طوال حاء (البارودى» لإحياء الشعر 
وتجديده» ومهد الطريق لأمير الشعراء «أحمد شوقى؟ ولشاعر النيل «حافظ 
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وقال بعض الشعراء والباحثين المحدثين إن «البارودى» لو كان قد قدر له أن 
يعاصر بعض الشعراء الأقدمين لكان له حيتما لهو لاء الشعراء من شخصية ممتازرة 
كالأخطل والفرزدق وجرير والشريف الرضى وبشار بن برد وأبو نواس ولوقف 
بينهم متفوقًا ومعقودة له الإمارة. 

وآنشد البارودى الشعر لموهبته ومطاوعة لا استقر على لسانه من رصيد لغوى 
البارودى حينما عين قائدا لفرقة من الفرسان جهزت لقمع الفتنة فى جزيرة كريت . 
وقال فى قصيدة طويلة لوصف الحرب : 

أدور بعینی لا رى غير أمة 

من الروس باليلقان يخطئها العد 

والمتأمل فى شعر البارودى يجد أنه يتسم بالتصوير الواقعى والسلاسة دون 
الاعتماد على المعحسنات البديعية. وأنشد قصائده على غرار قصائد الشعراء 
القدامى . 


عقد له لواء رئاسة وزارة الثورة العرابية› ولواء التجديد فى الشعر. وکال يتشبه 


ب اصلاح الدين الأيوبى» فى الحراسة الأمينة للتراث العربى . وإلى جانب هذا أبدع 
فی (شعر الشباب) . 


دیوان البارودی: 


توفی «(محمود سامی البارودی) فی شھر شوال (۱۳۲۲هھ)۔ شھر دیسمبر عام 
۶ م. وترك ديوانا لم يطبع فى حياته إلى أنتم جمع أشعاره وتولى شرحها 
«الشاعر على الجارم» و«الشاعر محمد شفيق معروف»)› وكتب مقدمة للديوان 
«(الدکتور محمد حسین هیکل »)› وقامث (دار الكت المصرية) بنشر الحزء الأول عام 
٠‏ م وقامت المطبعة الأميرية) بنشر الجزء الثانی عام ٠۹٥۲‏ . 

وسوف نقدم للقاریء هنا بعض النماذج من شعر البارودی التى قالها فى أماكن 


VA* 


ه الحنين إلى مصر: 


أنشد هذه القصيدة وهو يحارب الفتنة فى جزير ة كريت كما أشرنا سابقا : 


سرى البرق مصريا فأرقنى وحدى 
نیابرق حدئثلی» وآنت مصدق 
ونحن روضة المقياس مجرى خلالها 
نعسمت» بها دهراء وما كل لفحة 
فوا أسمًا إذ ليس بحدى تأسف 
نهذا الذى ألقاه منك على النوى 
مزق تار الظلام بأعين 
أصبر عنك النفس وهى أبية 
إليبك سكبت العين طيب مالا 


سی المنگی: 


وأذكرنى ما لست أنساه من عهد 
عن الآل والأصحاب ما فعلوا بعدى 
جداول يسديها لغمام ا يسدى 
حسسسبتك بها الأيام إلا إلى الرد 
على ما طواه الدهر من عبيشنا الرغد 
فراخى وثاقى يا ابنة القسوم أوشدى 
تير شرار؟ كالسقاط من الزند 
وهيهات صبر الظامثات عن الورد 
وفيك رعيت النجم فى أفقه وحدى 


مکٹ «(محمو د سامی البارودی) فی سرندیب (سیلان) ۱۷ عاما من دیسمبر 
۲ -_سبتمبر ۱۸۹۹ . . وهذه قصيدة ما أنشده. 


لكل دمع جرى من مسقلة سسبب 
لولا مكابدة الأشراق ما دمعت 
فيا آخاالعدل لا تعحل بلائلمة 
لو كان للمرء عقل يستضىء به 
ولو تين مسا فى الغفيب من حسدث 
لكنه غفرض للدهر يرش قه 


وكيف يملك دمع العين مكتشب؟ 
عین» ولا بات قلب فى الحشا يجب 
على فالحب سلطان له الغلب 
فى ظلمة الشك لم تعلق به النوب 
لكان يعلم ما يآتى ويجتنب 
بآسهسم ما لها ريش ولا عقب 


۷۸1 


e‏ راء زوجنه: 


توفیت زوجته وهو فی المنفى فرثاها بهذه الأبيات : 


يادهر فيمافجعتنى بحليلة؟ 
آبلىتنی الحسرات حستى لم يكد 
إن كنت لم ترحم ضناى لبعدها 


الأسسانيد: 


كانت خلاصة عدتى وعتادى 
ناناخ آم سهم صاب سوادی؟ 
جمسمى يلوح لأعين العسواد 
فيهاسوى التسليم والإخضلاد 
أنلا رحمت من الأسى أولادى؟ 


. الاأسرة (مكتية) » المختار من شعر البارودى‎ ١ 


د سمیر محمد طه . أحمد عرابی . 


۳ مركز الدراسات-الأهرام . . مصر للمصريين (الثورة العرابية). 


٤‏ محمد البرعى . . شعر وشعراء. 
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الدكتور محمود عرمى 


تصاعدت فى الفترة الأخيرة آمواح الحديث عن «حرية الصحافة والصحفيين» 
ونقدم هنا مؤسس الدراسات الصحفية فى مصر الذى حرص على تأهيل الصحفيين 
علميا ومهنيًا وأسهم فى تأسيس «معهد التحرير والترجمة والصحافة۔ ٠٠۹٤۰‏ 
وكانت قضيته الأساسية فى داخل مصر وخارجها «حرية الصحافة والصحفيين». 

وقف «الدكتور محمود عزمى) فى وجه سياسة محمد محمود باشا؟ 
الدكتاتورية وخحرج لهذا السبب على «الأحرار الدستوريين)» واشترك مع محمد 
توفيق دياب فى إصدار عدد من الصحف العارضة لحكم محمد محمود. وأعاد 
إصدار جريدة «الشرق الحديد» فى القاهرة وأمر محمد محمود بإغلاقها. 

وعاد من لندن وأصدر مع «محمد توفيق دياب» (جريدة الیوم) آوائل عام ٠۹۳۰‏ 
على مبادىء الوفد. وضيق عليه «إسماعيل صدقى» الخناق فسافر إلى فرنسا عامى 
و۱۹۳۲ وأصدر فى لندن صحيفة (العالم العربى) بالإنجليزية دفاعا عن 
الديقراطية وحرية الصحافة ومعارضاً لدكتاتورية إسماعيل صدقى . وكانت قضية 
محمود عزمى الرئيسة هى الدفاع عن حرية الصحافة ضد التشريعات المقيدة لها . 


يول إسماعيل صدقی باشا: 
فی «مذکراته» . . على آثر إقالة «مصطفی النحاس باشا٤‏ فی یولیو عام ١۱۹۲۸‏ 
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وصلنى خحطاب شبه رسمى لتأليف الوزارة. وفوجئت بتكليف امحمد ميحمود 
باشا» بتأليف الوزارة الحديدة! المهم فى مجالنا الحالى أن وزارة محمد محمودا 
استمرت من ۲۵٢‏ یونیو عام ۱۹۲۸۔۲ أکتوبر عام ۱۹۲۹م)» وأعلن محمد 
محمود» فى خحطبة عن سياسة «اليد الحديدية» والتى قال عنها «عباس محمود العقاد»: 
ید من حدید فی ذراع من جرید. . وعلق محمد محمود) الحياة النيابية ثلاث سنوات 
قابلة للتىجديد. وأعاد العمل بقانون المطبوعات القدي الصادر عام ۱۸۸١‏ . وألغى 
ترخيص نحو مائة صحيفة وأنذر وعطل عددا من صحف المعارضة. 


وكان الدكتور (محمود عزمى» مشاركا فى تحرير صحيفة «السياسة اليومية) 
التى يصدرها «حزب الأحرار الدستوريين)» وابتكر «اعزمى» فيها باب «النقد 
البرلانى» . . وإزاء مواقف «(محمد محمود» رئيس «حزب الأحرار؟» لم يتردد 
(محمود عزمى» لحظة واحدة فى الخروج على حزب الأحرار الدستوريين وترك 
جريدة السياسة. واتفق مع «محمد توفيق دياب» على إصدار عدد من الصحف 
لعارضة «(محمد محمود» وكما ذكرنا فى المقدمة إصدر جريدة «وادى النيل» فى 
اللإإسكندرية وجريدة «الشرق الحديدا فى القاهرة» وأمر محمد محمودا 
بإغلاقهما. وسافر «عزمى» إلى لندن. وتولى «إسماعيل صدقى» رئاسة الوزأرة 
۳۲ یونیو عام ۱۹۳۰۔٤‏ نایر عام ٠۱۹۳۳‏ وإلى جانبها وزارة الداخلية وبدأت 
وزارة صدقى عهدها بإصدار القرارات بتأجيل جلسات البرل ان الوفدى لمدة 
شهر. واستبدل دستور ۱۹۳۰ بدستور ۱۹۲۳ «الباء تدخل على المتروك). 
وضيق الخناق على حرية الصحافة والصحفيين وكان (عزمى قد أصدر مع 
«(دياب٠‏ «جريدة اليوم» على مبادىء الوفد. وسافر «عزمی» إلى فرنساعامى ۳١‏ 
و۳۲ حیث عمل مستشارا للخدیو المعزول «عباس حلمی الثانی» وفی عام ۱۹۳۳ 
كما أسلفت - أصدر صحيفة «العالم العربى» بالإنجليزية دفاعا عن الديقراطية 
وحرية الصحافة ومعارضاً لدكتاتورية صدقى . وعام ۱۹۳١١‏ شارك محمد توفيق 
دياب فى تحرير جريدة «الجهاد» التى عرفت بدفاعها عن مبادىء الوفد. وانبرى 
لعبد الفتاح يحيى الذى خلف إسماعيل صدقى عام ٠۹١١‏ فى رئاسة الوزارة . 
ونشر «عزمى» سلسلة مقالات دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين» وهاجم 


VA 


مشروع القانون الجديد الذى أعده «عبد الفتاح يحيى) وأسماه «(مشروع تنظيم 
الصحافة) . 


وفی ٩‏ مایو عام ۱۹۳۲ شکل «مصطفی النحاس باشا» وزارته الثالثة ٩(‏ مايو ٠٠‏ 
۳۱٠‏ یولیو عام ۲۱۹۳۷ وأشاد امحمود عزمی) با جاء فى خطاب العرش من 
اعتزام الوزارة «بأن تخص الصحافة با هى أهل له من الامتيازات التى تمكنها من 
تأدية رسالتها الاجتماعية فى حرية واحتفاظ بالكرامة› واعتزام الوزارة استصدار 
عفو شامل عن الجرائم السياسية التى وقعت-فى فترة الحكم الاستثنائى والتى 
أ حضعت له مصر فی سنة ۱۹۲۰۔٤٩۱۹‏ . 


دسیوو ۲ ۱۹۲: 

التتحق بالقسم الفرنسى بمدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة وتتلمذ على الأساتذة 
الفرنسيين وتشبع منهم ببادىء الحرية والإخاء والمساراة۔ مبادىء الثورة القرنسية. 
وسافر فى بعثة إلى فرنسا عام ۱۹1۹١‏ » واشترك فى مجلس إدارة الجمعية المصرية 
التى كونها الطلبة المصريون فى باريس . وتأثر بشكل عام بالتوجهات العقلانية 
لللحضارة الغربية. وتتلمذ على أيدى عالم الاجتماع المعروف اإميل دور كاي؟. 
وعاد وهو يدعو إلى «الليبرالية» والاتجاهات وحرية التعبير . ولهذاوقف فيما بعد 
فى خندق واحد مع «الوفد» فى الدفاع عن «دستور ۲۱۹۲١‏ الذى عصف به محمد 
محمود وإسماعيل صدقى وعبد الفتأح يحيى؟› ويقول فى تبرير ذلك «أن المادة۔ 
۵ فی دستور ۱۹۲١‏ تنص على أن الصحافة حرة فى حدود القانون. وأن الرقابة 
على الصحف محظورة› وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطر یق الأداری 
معحظور» إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى . ولهذا كان من 
الطبيعى أن ينضم «محمود عزمى» إلى صفوف المعارضين لحكم محمد محمود 
وإسماعیل صدقی وعبد الفتاح بحیی). وعندما جاء «توفیق نسیم» عام ١۱۹۲۵‏ 
هاجم «عزمى» تباط «نسيم) فى إلغاء قانون المطبوعات الذى وضعه «إسماعيل 
صدقی» وکان جريئًا فى دفاعه عن الدستور إلى حد أنه اتهم بالعيب فى الذات 
لملكية ولكن التحقيتق حفظ . 


VAO 


محمود عزمی صحطیا: 

حصل على الدكتوراة من باريس عام ۰۱۹١١‏ وعاد إلى مصر ليعمل فى جريدة 
«الحلم؟ وهى من جرائد الحزب الوطنى ورأس تحريرها الصحفى اللصرى الوطنى 
«أمين الرافعى؟» ثم اختير ليعمل أستاذاً للاقتصاد فى مدرسة التجارة العليا ولكنه 
استقال فی آراخر مام ۱۹۱۸ . وتولى رئاسة حرير جريدة «المحروسة» ف فی آکتوبر 
عام ۱۹۱۹ م. وأثناء مفاوضات «سعد. ملنر عمل محمود عزمى مراسلاً لجريدة 
الاهرام فی فرنسا وانجلتراعام ٠۹۲۰‏ . وأصدر جريدة «الاستقلال» عام ٠۹۲۱‏ 
واستمر مديرا لتحريرها . وانضم لتحرير صحيفة «السياسة اليومية» التى صدرت 
فی آکتوبر عام ۱۹۲۲ عن حزب الأحرار وابتکر باب «برلانیات»» وشارك آیضًا فی 
تحرير «السياسة الأسبوعية» وكان يرس تحريرها فى غياب «الدكتور محمد حسين 
هیکل». ومنذ ۲۵ آکتوبر عام ۱۹۲۰١‏ وقد صدرت مجلة «روزالیوسف» کان يتب 
فيها عن «السياسة الخارجية» وكتبت «روزاليوسف) فى «ذكرياتها» : نبتت فكرة 
المجلة فى محل حلوانى اسمه كساب» كان يوجد فى اكان الذى تشغله الآن سينما 
ديانا. وكنت جالسة ساعة العصر مع الأصدقاء محمود عزمى وآحمد حسن 
وإبراهيم خليل نتحدث عن الفن . . وتطرق الحديث إلى حاجتنا الشديدة إلى 
صحافة فنية محترمة ونقد فلى سليم . وطرحت على الزملاء سؤالا: ماذا نسمى 
اللجلة وفاجأتهم باقتراح غريب لاذا لا نسميها «روزاليوسف») . . وهکذا ولدت 
فكرة ة معجلة روزاليوسف فى حضور محمود عزمی . وبعد عشر سنوات عام ۱۹۲۰٩‏ 
رأس تحرير جريدة «روزاليو سف» - ۲۵ مارس وأضفى عليها التجديد الصحفى 
الفنى والتبويب المبتكر مقلدا «للبارى سوار» و«الديلى هيرالد»» واهتم بنشر الأخبار 
المهمة والصور الفوتوغرافية للحوادث فى الصفحة الأولى والأخبار المحلية فى 
الصفحة الثانية . وكانت أول مجلة تصدر قى شكل الحريدة اليومية. ويرى «أحمد 
کامل مرسی۲ فی تعليقه على ذكريات روزاليو سف أن تجربة جريدة روز اليو سف 
كانت سابقة على غجربة «آخبار الیوم) التی صدرت عام ٠۹٤٤‏ . وعام ۱۹۳۰٩‏ رأس 
تحرير صحيفة الشباب الأسبوعية لصاحبها (محمد على الطاهر »» وغادر مصر إلى 
العراق حيث عمل أستاذا للاقتصاد فى جامعة بغداد . . وعاد إلى مصر ليعمل فى 
مصلحة الضرائب . 


YAT 


عزمی استاذا صحطیا: 

کان محمد شفیق غربال» قد تقدم فی ۱۱ آبریل عام ۱۹۳۹م بمشروع لانشاء 
امعهد الترجمة والتحرير والصحافة» ووافق على المشروع مجلس جامعة فؤأد 
الأول فى ١۷‏ نوفمبر عام ۱۹۳۹ . وبدأت الدراسة فى المعهد فى فبراير عام 
^e‏ وتكونت هيئة التدريس من : د. محمودعزمى ۔د. طه حسين.۔ د . أحمد 
الشايب-د. محمد مندور-د. مصطفى مشرفة۔د. عزت عبد الکري -د. مين 
روفائيل وثلاثة من أساتذة اللغات الأجنبية. 

ووضع د. محمودعزمی منهجا. . ضرورة تأهيل الصحفيين علميا ومهنيا۔ 
الصححافة الصحافة كسلطة رابعة إلى جانب السلطات القضائية والتشريعية 
والتنفيذية ‏ واستقال من التدريس فى المحهد عام ٠۹١١‏ وخلال فترة عمله شارك 
فى تحرير الصحف الوفدية وأخبار اليوم» ومجلة «الكاتب المصری۲ التى صدرت 
عام ۵ ۱۹٤‏ . 

وكان له طابعه الخاص به فى التحرير الصحفى . . اهتم بالسياسة الخارجية› 
واهتم بالمقال إلى جانب اهتمامه بالخبر» وحرص على العناوين الاستفهامية» 
والمقدمات التاريخية لمو ضوعات ٠.‏ واللإأيجاز فى اغالات . 

وإدا کال [سلمة موسی" قل اشتق کلمتی ۲لا شتراکية والشقافة) فان أمحمود 
عزمى» ابتدع كلمات «الأمية ‏ التدويل التأميم -الإعلام۔ الاجر يات» واستخدام 
کلمات : إیتالیا بدلا من إیطالیا وبریتانیا بدلا من بریطانیا۔ ودبلوماتیه بدلا من 


دبلوماسية. 
وقد برزت شخصيته المتميز ة فى سائر الصحف التى أصدرها أو التى شارك فى 


تحريرها . . الأهرام-الملصرى۔ صرت الأمة۔الجهاد. العلم اللحروسة-الأفكار۔ 
السياسة اليو مية ۔ السياسة الأسبوعية الاستقلال. رادى النيل ۔ الكاتب المصرى ‏ 


والشباب ‏ وروز اليوسف وأخبار اليوم. 


YAY 


شخصية قالقة؛ 

عرف فى نشاطه الصحفى بشخصيته القلقة وعدم الاستقرار . . سافر إلى المغرب 
إبان الاحتلال الفرنسى وضاقت به السلطات الفرنسية لأنه حمل لواء الدعرة إلى 
القومية العربية والتحرر من الاحتلال . وعام ۱۹۲١‏ طالب الشباب وطلبة المدارس 
بأن يرتدوا (القبعة) بدلا من الطربوش وبادر هو بارتداء القبعة وله صور كثيرة بها 
ولو آنه خلعها عام ۱۹۳۲ بعد أن ظل یرتدیها لعشر سنوات . وعمل مراسلاً فی 
أوروبا للأهرام وكوكب الشرق والبلاغ» وعمل سكرتيرا للخديو عباس حلمى 
الثانى » وسافر إلى الحجاز» وراسل جريدة (السياسة) من لوزان عام ۱۹۲۳م» آثناء 
انعقاد مؤتر الصلح بتركيا والحلفاء . وتنقل بين الصححافة والتدريس . وأعلن فى 
نوفمیر عام ۱۹۲۸ خلال الاحتفال بعيد الجهاد انضمامه للوفد ثم بقى مستقلا عن 
الأحزاب. وعمل مراسلا لصحيفة (الجهاد) من لندن. وكان ييل للخبطات 
الصحفية»› ومن هذه الخبطات حصوله على مشروع ملنر فى مفاوضات الوفد 
اللصرى الأول عام ۱۹١١‏ . وكان «ملنر» قد أرسل المشروع لسعد باشا- وسلم سعد 
باشا «نسخة منه» لعدلى يكن الذى تعهد بعدم إذاعته. وذهب «محمود عزمى» إلى 
سعد باشا وطلب المشروع لينشره وقال له «سعد باشا» لقد تعهدنا بعدم إذاعته قبل 
وصوله إلى القاهرة. وذهب «محمود عزمى۲ إلى «عدلى يكن» فسلمه المشروع 
وأسرع «عزمى» بنشره كاملا . . وكانت آزمة بين سعد وعدلى لأن محمود عزمى 
ذكر لسعد باشا أنه آخذ المشروع من «عدلی باشا». وفی ۱۷ مایو عام ۱۹۳۲ سافر 
إلى السعودية واليمن وأرسل أخبار القتال بين السعودية واليمن . 

وذكر البعض آنه توفى فى (نوفمبر عام )٠۹١ ٤‏ على أثر أزمة نفسية والقلق الذى 
استبد به فى تلك الأيام . 


خار ج الحدود: 


ولم يقتصر «محمود عزمى» على نشاطه من أجل الصححافة المصرية داخل ادود 
وإنغا نقل نشاطه إلى الخارج. وكان على اتصال بهيئة الأم المتحدة فاختير لتمثيل مصر 
فى لحنة (حرية تداول الأنباء) التابعة للأم المتتحدة عام ۱۹٤٩‏ . وقدم مشروعا لتنظيم 


YARA 


حرية تداول الأنباء يقضى بحماية المراسلين الأجانب أثناء سعيهم للحصول على 
الأنباء. وفى يوليو عام ۱۹١١‏ مثل مصر فى مؤتر الشئون الصحفيةإبفيان بقرنسا. 
وفی مارس عام ٠۹١١‏ انتخب رئيساً للجنة حرية الأنباء . وقدم بالاشتراك مع مندوب 
فرنسا ولبنان ويوغسلافيا مشروع اتفاقية لتصحيح الأنباء تتيح لكل دولة نشر عنها خبر 
خاطىء داخل دولة أخرى أن تطلب تصحيحه وأن ينشر هذا التصحيح . 

والحقيقة أن اتصال محمود عزمى بالمحافل الدولية بدأ عندما كان مديرا للتشريع 
فى مصلحة الضرائب» حيث مثل مصر فى لحنة الضرائب الدولية التابعة لعصبة الام 
المتحدة فى يونية عام ۱۹۲۹ . 

وقام بمتابعة عصبة الام صحفيامن خلال اجتماعات مؤقرات الصلح 
والاقتصاد. ثم قام بمتابعة أنشطة الأم المتحدة بعد إعلانها عام .۱۹٤١‏ وفى سبتمبر 
عام ۱۹١ ٠‏ فى آثناء انعقاد ا لجمعية العامة رأس وفد مصر «الدكتور محمد صلاح 
الدين» وزير الخارجية واختير محمود عزمى ضمن أعضاء الوفد الذى مثل مصر . 
وكان محمود عزمى معروفا فى الخارج بدفاعه عن حرية الصحافة وتم اختياره عام 
١‏ لتمثيل مصر فى لحنة حقوق الإنسان المنوط بها أن تقدم للمجلس الاقتصادى 
والاجتماعى اقتراحات وتوصيات وتقارير خاصة بإعلان دولى لحقوق الإأنسان 
وتقارير خاصة بحقوق المرأة وحماية الأقليات . 

وعدم التمييز بسبب الجنس أو النوع أو اللون أو اللغة أو الدين. وكان محمود 
عزمى معروقًا بمناصرته لحقوق المرأة وبتوجهاته الليبرالية فاختير رئيسا للجنة حقوق 
الإنسان (مارس عام ۱۹۵۳) وآعید انتخابه فی (مارس عام .)۱۹٩ ٤‏ 


ذفابة اأصحجمين: 

على صفحات جريدة (المؤيد) للشيخ على يوسف فى العقد الأول من هذا القرن 
طرحت فكرة تأسيس أول تنظيم للعاملين فى الصحافة المصرية. ولكن الفكرة دفح 
بها إلى الف لأن الصحافة كانت مهنة (مزرية) أو (وضيعة) على حد ما تردد فى 
الحكمة أثناء قضية زواج الشيخ على يوسف من ابنة «الشيخ السادات . فى 


YA 


العشرينيات ظهر ت آشکال متعددة حت مسمى (رابطة المحررين) أو (رابطة أصحابت 
الصحف). وعام ٠۹١١‏ وضع «محمود عزمى» مشروعا باسم (جمعية الصحفيين). 

وعام ۱۹١١‏ قدم «محمود أبو الفتح» أول طلب للحكومة لإنشاء (نقابة 
الصحفيون)ء ووافقت الحكومة بشرط توفير مقر فتبرع امحمود أبو الفتح؟ بشقته فى 
عمارة الأيوبيليا. واختاره الصحفيون أول نقيب فى عهد حكومة الوفد(١٤‏ . 
٤‏ ,). وخحصصت حكومة الوفد الأرض الموجودة فى شارع عبد الخالق ثروت 
للنقابة. وتبرع «محمود أبو الفتح» بالجزء الأكبر من نفقات المبنى . وحينما تقرر 
افتتاح مقر النقابة كان «محمود أبو الفتح» قد استنفد مرات انتخابه كنقيب» فاختار 
الصحفيون أخاه «حسين أبو الفتح» نقيبا بالتزكية . 


مواقف وطنية وفومية: 


وإلى جانب اهتمام امحمود عزمى؟ بحرية الصحافة والصحفيين وبالارتقاعِ 
بالمستوى العلمى والمهنى للصحفيين فقد كانت له مواقفه الثابتة الوطنية والقومية . 
تبنى قضية وحدة مصر والسودان»ء ومؤازرة القضية الفلسطينية » والوحدة العربية 
والقومية العربية بل بالوحدة الآفروآسيوية وعدم الانحياز. 

وبدآت حياة د. عزمى عام ۱۸۸۹ فى قرية (شيبة قش) مركز منيا القمح - مديرية 
الشرقية من أسرة متوسطة وانتهت فى نوفمبر عام ۱۹١ ٤‏ على آثر أزمة قلبية وهو 
بلقى كلمة مصر فى مجلس الاأمن. 


الأساثبد: 
١‏ -أنور الحندى . . الصححافة السياسبة. 
۲ د. عواطف عبد الرحمن. . جريدة الآهرام ۱۹۹۹/۱/۲۰ . 
۳ فاطمة اليوسف . . ذكريات. 
> ۔ محمود عزمى . . خفايا سياسية . 
٥‏ نجوى كامل . . محمود عزمى (رائد الصححافة المصرية). 


۹۰ 


الدکتورمصطمی الدیوانی 


الإعلان التليفزيرنى - أحد اللإعلانات القليلة المفيدة للأسر ةالإعلان الذى ينادى 
فيه بو حمید؟ على جاره «حنا؟ بأن يسرعا بالأطفال إلى مركز التطعيم ضد شلل 
الأطفال» هذا الإعلان أوحی لی آن أكتب عن صديقى الطبيیب الأديب (مصطفى 
الديوانى» الذى دخل فى معركة ضد «فيروس شلل الأطفال» فوفقه الله فيها بقدر 
معقول . . على غير صديقه الحميم "نابليون بونابرت» الذى هزمه الإنجليز فى مع ركة 
واترلو»» والدكتور «الديوانى» كان صديقا وفيا للأطفال ولأصدقائه فى مصر 
والبلاد العربية وخارج مصرء وكان نابليون بونابرت حلم صباه» قرأ كل ما كتب 
عنه وفرح لانتصاراته وحزن لهزيته فى واترلوا ثم نفيه إلى جزيرة (سانت 
هيلانة» حیث سامه حاکمها «هوسون لو٤‏ كل آنواع العذاب حتى قضى نحبه ذليلا 
مهیض احناح فی ۵٥‏ مایو عام ۰۱۸۲۱ وعندما کان الطبیب «مصطفی الدیوانى“ فى 
زيارة لا بنته «مايسة» وزوجها الدبلوماسى « محمد شلقامى) قى بلجيكا ذهب لزيارة 
أرض المعركة التى هزم فيه نابليون. 

والشاعر الكبير «عزيز باشا أباظة» كتب يقدم الطبیب مصطفی الدیوانى» أو 
بالا حری يعدم كتابه قصة حیاتی٤‏ : «کما عرف الد کتور مصطفی الدیوانی طبيبا له فى 
فنه ومكانته وأستاذيته» أعرفه كذلك أديبا له قدره» وقبل أن أقدم لك هذا الكتاب › 
أرجو أن أنبهك إلى أن قدرا من الترخص فى صحيح اللغة العربية قد انقض على 
تعبيرات فيه قليلة أو كثيرة» ورا كان تعمتق الأطباء للحياة فاضلا على تعمق سواهم 
لأنهم كثيرا ماتبتدئ على أيديهم ا لحياةء وكثيرا أيضا ماتنتهى على أيديهم الخحياة! . 

۷۹۱ 


نابليون بونابرت هزمه الإنجليز فى «واترلو»ء ولكن الله وقف إلى جانب 
«الدكتور مصطفى الديوانى؟ فى معركته مع فيروس شلل الأطفال. .يقول 
الدیوانی : کان الله دائما إلى جانبی» لم يخذلنى أبدا لأنه جل جلاله يعرف كم 
أحببته وكم عبدته» كم أخلصت لتعاليمه التى أنزلها فى كتبه السماوية» لم أعرف 
السيجارة آو السينما أو الخمر أو القمار طوال حياتى ثم يقول: (شاهدت فى أحد 
معابد المصريين القدماء صورة منقوشة تعثل كاهنا اسمه ارومة» عاش فى أيام الأسرة 
الغامنة عشرة- أى منذ ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد وقد بدا واضحا من ساقه اليمنى 
الضامرة المشوهة أنه قد أصيب فى طفولته رض شلل الأطفال» ويظهر أن جرثومة 
الشلل كمنت منذ ذلك التاريخ فى أجسام أطفال بلادنا). 

وجعلته العزيزة «راندة» يهب كل جهوده ضد فيروس شلل الأطفال : (أشد ما 
يعصر قلبی . . العزيزة راندة) التى لم تكد تتم الشهر التاسع من عمرها وقد 
أحضروها على عجل من دمياط . . وخيل إلى نها تنظر فى امتنان قاتل . . وأا 
أنقلها بيدى بعد منتصف الليل بقليل إلى الرثة الصناعية بمعهد الشلل . . لقد ظلت 
عيناها مصوبتين نحوى كأنها تودعنى . . وقضت المسكينة إلى ربها بعد ساعات؟ . 


تحن وهم والشلل: 

كنت أزور مدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا۔ الديوانى هو الذى يتكلم - فى 
شهر اغسطس عام ۱۹٩۳‏ > وتعجبت عندما أخبرنى صديقى الأستاذ «(هوستك» 
رئيس قسم الأطفال أن مرض شلل الأطفال قد اختفى تماما من تشيكوسلوفاكياء 
وفی بریطانیا تسبب ظهور إصابتین ۲۲ فى مشكلة قومية فى عام 1۱۹1٤١‏ وجرت 
بسببها تحقيقات عديدة لتلافى هذا مستقبلاء وفى الولايات المتحدة كان ظهور ٠۲١٥۲‏ 
حالة موضع استغراب وأسى ! 

أما هنا عندنا فى مصر- كانت المعركة مع فيروس شلل الأطفال شرسة وقاسية 
والسلبيات كثيرة. . «فوزارة الصحة تعمم التطعيم ويقبل آفراد على الجرعة 
الأولى» ثم يأخذ عددهم فى النقصان حتى يصل إلى الثلث عند الجرعة الثالثة. 
وتطفح الجارى وتمتلىء الشوارع بالمواد البرازية وهى السم الزعاف» . 


۹۲ 


وخلال عام ۱۹۳۹م لم يتردد على العيادة ا لخارجية ا مكتظة أكشر من ۳۹ حالة 
شلل أطفال» ثم جاءت الحرب العالمية الشانية ۳۹۲ ٩٠۹٤٥‏ وامتلأت البلاد بجنود 
كثيرين حاملى جرثومة هذا الشلل» وخاصة الأمريكان منهم» اشتدت حدة الوباء 
فى القاهرة فبلغ عدد الإصابات بمعهد شلل الأطفال التابم لجامعة القاهرة والذى 
يديره د. الدیوانی۔ ۱٤۷٩‏ حالة عام ۱۹۵۷ و۸٤۲۵‏ حالة عام ۱۹۵۸ و۳٤٤۲‏ حالة 
عام ١١۱۹ء‏ وأدخل الدكتور الديوانى أسلوب التطعيم عن طريق الفم» «طعم 
سایین» وهبط الرقم إلى ٩۱۳۷۱۲‏ عام ۲٦۱۹م‏ وبدأ الرقم يهبط تدريجيا. 

وقد خصص اد . الديوانى» جانبا مهما من رحلاته إلى الخارح للزيارات الدينية 
والطبية. 

فی صيف عام ۱۹۵۷ سافر إلى جنيف لحضور موتمر شلل الأطفال الدولى 
الرابع . 

وكعادته فى المؤ قرات التى يشارك فيها يزور المستشفيات ويقف على أحدث 
الأدوية لعلاج هذا المرض المتأصل فى مصر منذ آيام الفراعنة» وتعرف على 
(الدكتور سايين» العظيم صاحب «الطعم؟ الذى عرف باسمه «سايين» وهو طعم عن 
طریق الفم» ثم ظهر دواء «کوتس؟ ودواء اکوبرفسکی» وكان نشاط «سايون فى 
کوبنهاجن» ونشاط «کوتس» فی معامل «لیدرل» و«اکوبر وفسکی» فى فلادفياء 
وقد جمع الاتحاد السوفيتى هذه الأدوية الفلاثة فى علاج مرض شلل الأطفالء 
كانت له رحلة سنوية إلى آوروبا وأمريكا. 


الرحلات الدينية: 
ولم يحل وجوده بأوروبا وأمريكا دون مواظبته على الصلاةء (وكانت زيارة 
أراضى الحجاز المقدسة من أبدع أمنيات حياتى » وقد سعدت بهذه الزيارة أعوام 
1٤ ۰1۱ ۰1۰ ۹‏ . وما كاد يستقر بى المقام ساعة أو أقل حتى دعانى الهاتف 
الأزلى أن قم وأد واجب الطواف حول الكعبة والسعى بين ربوتى الصفا والمروة» 
وسعيت سبع مرات بين الصفا والمروة مرتلا مختلف الأدعية» وفى الروضة الشريفة 


4۳ 


کان يغمرنى خليط من الخشوع والحب والتدلة فقير محمد وصاحبيه الفاروق عمر 
والصديق» أبو بكر على يسارى ومنبر الرسول إلى يينى » والقبلة أمامى». 

وفی أغسطس عام ٤٦۹٠م‏ أحسنت الدولة صنعًا بسماحها لستين عالًا مصريا 
بالسفر إلى القدس لحضور مؤتر اتحاد الأطباء العرب الذى عقد فى القدس» وكان 
لى شرف التبرك بزيارة مسجد الصخرة بعد ترميمه» ويقع المسجد الأقصى فى الجهة 
الجنوبية للحرم الشريف» ومن مميزات منبر المسجد الأقصى أنه ليس فيه مسمار 
واحد» وقد كان لى شرف التبرك فى تأدية صلاة الظهر بجواره عندما أذن الإمام 
خلال زیارتناله. 

وقيل أن يقودنا المرشد « محمد هاشم» إلى طريق الآلام وكنيسة القيامة مررنا 
على جدار المبكى الذى كان اليهوديبكون عنده وهو جزء من جدار المسجد 
الأقصى» وأصبح مزارا للسائحين» وكانت مفاتيح كنيسة القيامة قد سلمت إلى 
السلمين منذ أيام «صلاح الدين» حتى لا يقع من أتباع المسيحية شىء من التناحر 
وبقی الوضع كما هو حتى يومناهذا. 

واقترح علینا تلمیذی «حکم توفیق بو زهرة۲ آن نزور مدینتی الخلیل وبیت لحم › 
وفى الأولى الحرم اللإبراهيمى وفى الثانية كنيسة» ووصلنا بيت لحم حيث ولد السيد 
اللسيح وزرنا كاندرائية الميلاد. 


1 


من وحی کریلاء: 

زرت بغداد عام ۱۹١١‏ بمناسبة انعقاد المؤعر الطبى العربى» واستلفت نظرى 
برنامج آسموه «زيارة العتبات٠»‏ ويشمل مسجد الحسين بن على › ومسجد آخيه 
الحباس بكربلاء» ومسجد الإمام على بالنجف» ومنزله ومكان مقتله بالكوفة› 
وصلت مدينة کربلاء وما کدت استنشق عبیرها حتی تخیلته لا يزال متزجا بدم 
ا لحسين ومن معه من الشهداء» ودخلت المسجد حيث مرقد «العباس بن على 
شقيق الحسين فدخلت لاأقراً الفاتحة على روحه وجلست بجانب المقام خاشعاء وما 
كدت أصل إلى مرقد الحسين حتى أحسست بالرهبة واقتربت من قبره الطاهر 


۷۹ 


وجلست متربعا بعد أن صليت ركعتين. والواقع أن معركة كربلاء قد قضت فى 
کما زار عام ۱۹٩۲‏ قر «علی خان» حسب وصیته»› ومر علی مکان مصرعه فی 
اسان كلو» من ضواحى باريس وقرأ الفاتحة على روحه. 


نابليون والطبيب الأديبا 

کان «نابلیون بونابرت» حلم صباه وقرأً کل ما یکتب عنه وفرح لانتصاراته وحزل 
لهز يته › وكتب عنه قصة بعنوان «السر المكنون» ونشرتها له مجلة «الدنيم الروائى' 
التى كانت تصدر عن مؤسسة «المقطم والمقتطف» ويرأس تحريرها «إسحق صروف' 
وتقع إدارتها ومطبعتها فى شارع الترجمان رقم > المتفرح من شارع محمد على 
العتبة الخضراء» ومكتوب تحت لافتة المجلة «الندي الروائى؟ يصدر يوم الأحد من 
كل أسبوع» ثمن النسخة د مليمات» وعلى صفحات هذه المجلة ظهر آدباءشبان 
سلیمان حزین › وعادل الغضبان» واللواء عبدالرحمن زكى› وعبدالرحيم طه» 
والشافعى البناء وكامل البنا. 

بدأ الديوانى يسهم فى تحرير المجلة وهو طالب فى السنة الثانية الانوية » وذلك 
عن طريق المراسلة» كان طابع البريد من فة ۵ مليمات يكفيه مشقة الذهاب رالإياب 
والمواجهة» وفى السنة الثالثة الثانوية كتب قصة مسلسل تخيل وقوع فئة أثناء حملة 
نابليون بونابرت على مصر» وأرسلها فى مظروف وكلفته طوابع البريد الملسجل 
ما أرهق ميزانيته المتواضعة وفوجى بإعلان فى جريدة «المقطم المسائية! بأنها ستبداً 
نشر سلسلة من روائع الكاتب الألمعى الشهير «مصطفى أفندى الديوانى»! كان ذلك 
عام 1۹۲۲ . 

وظهر ت 1 حلقات من «السر المكنون» والتى نشرها فيما بعد فى كتابه رحلات 
العمر» دون أن يغير منها حرفا. 

وتوقف عن الكتابة تماما بعد أن دخل كلية الطب «مدرسة الطب» عام ۱۹۲۲ م» 


۷40 


وبعد بضع سنوات قرأ وهو طالب فى كلية الطب عن وفاة (إسحق صروف» (فطفر 
الدمع من عينى إذ كان مهذبا رقيق الحاشية) ومضت سنوات . . ونابليون بونابرت 
وراءه» وعام ۱۹٤۳‏ ذهب يصطاف فى رأس البر وكان «الشيخ أحمد أمين» رئيس 
تحرير «مجلة اللقافة» هناك» وأخذ «الديوانى» يترجم كتابا عن «حياة نابليون 
بونابرت»» ويقدم الحلقات لأحمد أمين الذى سر بها وكان يرسلها أولا بأول لتنشر 
فى مجلة الثقافة . 

وهكذا بدأت هواية الكتابة عنده على صفحات جريدة المقطم عن نابليون 
وحياته» وبعد أن عمل مدرسا بكلية الطب عام ۱۹۳١‏ عرف طريق مجلة «الثقافة»ء 
وكان «أحمد آمين» يشجعه ثم بدأ ينشر كتبه . . «حياة الطفل» الذى أعيدت طباعته 
عشر مرات . ثم رحلات العمر وحديث فى الطب و(نابليون على فراش الموت). 


الحزن يصتع الطبيب والأد يب 

یتحدث (الدیرانی» عن والده ووالدته وإخوته حدیٹا یتقاطر فی حواشیه ما يشبه 
التقديس» حتى الحى الذى نشا فيه قادته قدماه إليه ودفعه الحنين إلى تلمس جدران 
مزل الذی کانو یقطنون فيه » وتذکر والدته التی رآی دموعها الأولی فی عام ٠۹۱۷‏ 
وهو بعد فى اللحادية عشرة من عمره «ولد مصطفی صلاح الدین الدیوانی فی ٠۹‏ 
يناير عام »۲۱۹٠١‏ انطلقت صرختها مدوية ذات صباح مشثوم ورأى آمه وقد 
تجللت بالسواد» لقد أصيبت آخته الكبرى بمرض التيفود ورحلت إلى بارثها. وعام 
١‏ م أطلقت والدته صرختها الكبرى معلنة انتصار الموت على الوالد ورب 
الأسرة» وجاء عام ۹٤١‏ وتطى الموت وتثاءب فنكبت الأسرة فى ولدها «محمودا 
وهو فی قمة مجده وکان محامیا ناجحاء وعام ۱۹٤٩‏ نکب «الدیوانی» فی آخیه 
الأكبر اعبدالمنعم» وبعد عام ٠۹١١‏ رحلت الأخت الحبيبة والوحيدة (زهيرة)» ثم 
رحلت الأم الحزينة المهمومة» «هذه السيدة الجليلة» بعد أن فقدت الزوج ومحمود 
وعبدالمنعم وزهيرة. 


۷۹٦ 


ذهبى الشعر: 

ولد «مصطفى صلاح الدين الديوانى» الذى اشتهر باسم «الدكتور مصطفى 
الدیوانی؟ فی ۱۹ يناير عام ١٠۱۹ء‏ وكان فى طفولته «ذهبى الشعر»الفتحة على 
الشين وليست الكسرة۔ كما أخطاً صديقه الحميم امحمد عبدالوهاب» فى إحدى 
اغانيه» تلقى دروسه الابتدائية فى مدرسة عباس بالسبتية منذعام ٤۱۹۱ء‏ وكانت 
اللدرسة تبعد عن منزلهم بشارع ابن الرشيد بجزيرة بدران فيركب العربة ذات 
ا لجوادين ويسوقها «الأسطی رفاعی»» وعام ۱۹۱۹ اندلعت ثورة سعد زغلول)ء 
واقتحمت المدرسة مظاهرة يتزعمها طالب الحقرق ارياض شمس)۔الذى عرف 
فيما بعد بالدكتور رياض شمس القانونى الضليع والوفدى الصميم - وفى اليوم 
الذى اعتدى فيه «عريان يوسف سعد» على رئيس الوزراء ايوسف وهبة باشاا قيض 
البوليس على شقيق ذهبى الشعر «عبدالمنعم» طالب الطب» القحق بالمدرسة 
التوفيقية فی آکتوبر عام ۱۹۱۹۔یونیو عام ۱۹۲۳ء وبدأً دراسة الطب عام ۱۹۲۴ء 
وبدأت زمالته وصداقته الخلصة مع زمیله ابول غلیونجی» وتخرجاعام ۱۹۲۹ م» 
وقضى فترة التمرين فى مستشفى الانكلستوما بطنطاء وكان مدير المستشفى 
#الدكتور صبحى حن نعم ا معلم ونعم رئيس العمل» ثم أصبح «حكيمباشى) 
مستشفى الانكلستوما فى قويسناء وبعدها تولى وظيفة نائب قسم الأطفال بقصر 
العينى» وسافر إلى لندن للتخصص عام ٤۱۹۳ء‏ وعاد من انجلترا فى شهر نوفمبر 
عام ۱۹۳۲ م» وتزوح عام ۱۹۳۷ من كرية محمد نبيه سعيد الشيخ؟ . وبدأت حياة 
«(مصطفى الديرانى» طبيبا ينازل فيروس شلل الأطفال! فى معركة شرسة وأديبا 
بأسلوب حلو جذاب وصديقا وفيا لکل من عرفهم حتی رحل إلى رحاب الله فى 
۲۸ دیسمبر عام ۱۹۹٩۲‏ م. 


الأساتيد؛ 
٭ الدکتور مصطفی الدیوانی۔ قصة حیاتی ‏ حديث فى الطب . 
رحلات العمر. 
۴ نابلیون على فراش الموت . 


4۹¥ 


«ميختار» جبار الحرانيت ابن بلدة «فشا. قرية طنبارة ‏ إحدى قرى المحلة الكبرى - 
فى قلب الريف المصرى» سافر إلى مدينة النور والفن والجمال واللهو «باريس» عام 
١‏ حتى عام العودة ۱۹٠١‏ م. فترة ليست قصيرة يقطعها الشوق إلى مصر فى 
زيارة خاطفة قبيل الحرب العالية الأولی عام ٠۱۹۱٤١١‏ وكانت مصريته فى أوروبا 
طاغية ولم يزده سحر باريس إلا إيياتًا بعظمة بلاده. 


وهناك فى باريس فى تلك الفترة ‏ كان جيل من أبناء مصر ينهلون من المعرفة 
ويصنعون لمصر بعض أمجادها . . «طه حسين» رغم ظروفه يهز أروقة السوربون 
برسالته عن ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية سابقًا «دور كايم» وغيره من أساتذة 
علم الاجتماع والشيح «(مصطفى عبد الرازق» يعد رسالته عن الإمام الشافعى 
الفلسفة الإسلامية فى الجامعة ويختار شيخا للجامع الأزهر. وهناك کتب ابن 
الدقهلية «(محمد حسين هيكل ٠»‏ روايته الرائدة «زینب» والتی کان پنشرها فى مصر 
بتوقيع «فلاح» . . وهناك أيضا محمد صبرى» الذى عرف باسم «الدكتور صبرى 
السوربونی» وأخذ یکتب تاریخ مصر وثورتها. وبسبب صراع شخصی بینه وبين 
وزير المعارف منعوا عنه درجة «مدير عام لدار الكتب . 

وكان هناك «مختار» ينحت تاثيل «خالد بن الوليد وطارق بن زياد وعلى بن أبى 
طالب» وتمثال «عايدة» الذى استوحاه من أوبرا فيردى) . . وغيرهاوغيرها. . 
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واختاروه مديرا لمتحف «جريفان)» وتلقت مصر هذاالخبر مزهوة لتقدير النبوغ 
اللصرى . وفى أحد الاحتفالات ألبسوه تاج الفراعنة على رأسه وطافوا به فى شوارع 
باریس مکتوبا على التاح «رمسیس الثانى». 

كان الحس السياسى والوطنى والاجتماعى موجودا بقوة فى أعمال مبختار. 
واستوعب التراث المصرى القدي» وفهم القيم الصحيحة لفن النحت إلى جانب 
القيم الأكاديية . وتمتع بقدر عال من الخيال والشخصية التعبيرية» والقدرة على 
ليل الشكل الغنى وتركيبه وفق قوائين الهندسة الداخلية للبناء التشكيلى . ولم 
يجعل البعد السياسى على حساب المستوى الفنى . وهذه القيم تضمنها مشروع 
«النهضة» لدى مختار . 

وهو فى باريس استطاع أن يصنع لبلاده» وهو بعيد عنها رمزالنهضتهاء » لقد 
صاغ فكرته عن اتمثال نهضة مصر؛ فقال عنه أستاذه «لابلانى» فى مدرسة الفنون 
الجميلة بالقاهرة وكان يقضى إجازته فى أوروبا : «إن مختار سيكون فخرا لصر بل 
فخراللعالم». وكانت فكرة التمثال تعبيرا عن اليعظة التى بدأت فى بلاده. 
الفلاحة المصرية أم الأجيال التى أقامت حضارة مصر وأبو الهول رمز الحضارة 
الملصرية القدية» . . وكان يزمع أن يقدم نغوذج تثاله هذا فى المعرض الكبير المزمع 
إقامته فى باريس . وكان سعد زغلول» هناك يرأس وفد الدعوة لأقضية مصر. 
وشهد رجال الوفد أعمال مختار فى متحف «جريفان» وتمثال النهضة » وأدركرا أن 
هذا الفنان يجب أن يحتل مكانه اللائق فى بلاده . وكان «ويصا واصف» عضو الوفد 
فى باريس أكثر أعضاء الوفد ملازمة لمختار ومتابعة أعماله» ويبدو أنه كان صلة 
الوصل بين مختار والزعيم «سعد زغلول» . وآقام الوفد حفل تكرم مختار حضره 
جميع أعضاء الوفد وأعضاء الجماعة المصرية فى باريس . 

وانققلت أخبار «تمثال النهضة» إلى مصر. ووضع «أمين الرافعى؟ رئيس حرير 
جريدة «الأخبار» الحريدة تحت تصرف الدعاة لتمثال نهضة مصر» فكتب امحسى 
الذين حفنى ناصف وحافظ عفيفی وواصف غالى وويصا واصف وأمين الرافعى» 
نداء إلى الأمة للاكتتاب لإإقامة تمثال نهضتها وفدمو | «مختار» للأمة . وانطلق اسم 
امحمود مختارا سریعا بين الجماهير واعتبروه بطلا قوميا . وأقيم احتفال بالقاهرة 


7۹4 


مسبرة التمتال: 

وتشكلت لمنة التمشال برثاسة «-حسين رشدى باشا» . . الذى كان رئيسًا للوزراء 
فى عدة وزارات» وعضوية «واصف غالى وويصا واصف وحافظ عفيفى وأمين 
الرافعى» ومحمد محمود خليل وعبد الخالق مدكور وفؤاد سلطان وعبد القوى 
أحمد». ووقعت أول آزمة للتمثال فى وزارة «عدلی یکن باشا» الأولی ۱١١‏ مارس ۔ 
۴ ديسمبر عام .٠۱۹۲١‏ وعلى الرغم من اهتمام «عدلى يكن» بالتمثال إلا أن 
وزارة الأشغال التى رآت أن التمثال يقع فى اختصاصها طلبت من «محمود مختار» 
شهادة بحسن السير والسلوك . . وهنا ظهرت شخصية «مختار» الذى يحترم فنه 
ويعرف قيمة الفن فى المجتمع كتب رسالة إلى «عدلى يكن» يقول فيها: «كنت أرى 
دائمًا يا صاحب الدولة أن إشراف الإدارة الحكومية فى الحالة الراهنة على شون 
الفن ليس فقط عدي الفائدة ولكنه ضار . اليس مضحكا ومثيراً فى الوقت نقفسه 
وصاية وزارة الأشغال على الفنون الحميلة. وجاء فى رده على طلب وزارة الأشغال 
له بتقديم شهادة حسن سير وسلوك «لقد طلب منى أن أقدم شهادة حسن سير 
وسلوك. ولا كنت سيىء السلوك والخلق وقضيت فى السجن خحمسة عشر يوما 
وأننى أعزب فأنا فى استحالة مطلقة من أن أقدم الشهادة وقضى على ألا أكون أبدا 
موظفا حكوميا!. واهتم «عدلى يكن بالرسالة وزار مختار فى موقع التمثال. 

وكان الأهالى قد جمعوا 1٠١٠٠١‏ جنيه «ستة آلاف وخمسمائة) وتبرعت مصلحة 
السكك الحديدية بنقل الأحجار سن أسران إلى القاهرة . . وخحصصت وزارة 
«عبدالخالق ثروت الأولی» «أول مارس۔۲۹ نوفمبر عام ٩۱۹۲۲‏ مبلغ ۳۰۰۰ جنیه 
«ثلائة آلاف جنه) . . ثم تعثر العمل فى التمثال وأوقع «أولاد الحرام» بين مختار 
و«الأمير يوسف كمال» فأفسدوا العلاقة القوية بينهما. . وظل الأمر على هذه الحال 
إلى أن جاء «سعد زغلول» رئيسًا للوزارة الشعبية ووقف «ويصا واصف» فى برلان 
الشعب يدافع عن تمثال النهضة ويدعو الحكومة إلى تخصيص الاعتماد اللازم 
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لاستکماله› فأعلن «(سعد زغلول» رئيس الوزارة الشعبية الأولى «يناير ۔ نوفمبر عام 
أن حكومة النهضة يجب أن تتكفل بتمشال النهضة . ووضع «المهندس 
عثمان محرم؟ بتكليف من سعد زغلول؟ تفاصيل المشروع . وصدر قرار من وزير 
العارف بوزارة (سعد زغلول! محمد سعيد باشا بتشكيل لحنة سميت الحنة الفنون 
الحميلة٠‏ ضمت إلى عضريتها (محمود مختار) لدة ثلاث سنوات› وقررت اللجنة 
الاهتمام بشئون البعثات الفنية واعتماد ميزانية للفنون الجميلة والعناية بتنظيم 
الدراسات الفنية فى مصر وتنظيم مدرسة الفنون الجحميلة وإنشاء مصنع فى أسوان 
لتعليم فن قطع الحرانيت ونحت التمائيل . 

وتعشر المشروع بعد استقالة سعد باشا» من رئاسة الوزارة فى نوفمبر عام 
SE:‏ وظل على هذه الحال إلى أن جاءت وزارة «عدلى يكن الثانية! ١‏ یو نيه 
۲۱-7 آبریل عام ٩۱۹۲۷‏ . وكان «عدلى» رئيسًا للوزارة ولاسعد» رئيسًا 
لجلس النواب› ولارشدى» رئيسا مجلس الشيوخ » ووقف #ویصا واصف! فى 
البرلان يدافع عن «التمشال» وقرر البرلان إجراء تحقيق فى تعثر المشروع . . 
واعتمد البرلان المبالغ اللازمة لإتمام التمثالء وتعاقدت الحكومة على إنجازه فى ٠١‏ 
شهرا. 


وأزيح الستارعن التمشال: 

وفی أولى وزارات الائتلاف الوفدية ۷ ی ونیو عام ۲۱-۱۹۲۱ أبريل عام 
۷ ,,)» وكانت هى الوزارة الثانية لعدلى يكن وشارك قيها من الوفد: محمد فتح 
الله بركات للزراعة» ومرقص حنا باشا للمالية» ومحمد جيب الغرابلى باشا 
للأرقاف وعلى الشمس أفندى للمعارف» وعثمان محرم بك للأشغال. وفى عهد 
تلك الوزارة حظيت ساحة التمثال بزيارات من «سعد زغلول» وعدلى يكن وحسين 
رشدی › وعبد الغالق ثروت وعدد من أظهر شخصيات الدولة رهم جميعا 
یقدرون عمل مختار ویعجہول ببحماسه. وأصدر وزير المعارف ١على‏ الشمسى"! 
قرارًا بإنشاء مكتبة خاصة بوزارة المعارف تطور إلى مراقبة عامة للفنون ا حميلة . 
وأعطيت صلاحيات للجنة الفنون الجحميلة ومختار عضو بها . . وانفصلت مرافبة 
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القنون الجحميلة عن مراقبة التعليم الصناعى . تم إنشاء «المدرسة التحضيرية للفنون 
الجميلة والزخرفية» . 

وتقدم (مختار» لوزير المعارف «على الشمسى۲ بمشروع لإنشاء «مجلس أعلى 
للفنون برثاسة وزير المعارف» للإشراف على الحركة الفنية ورسم الاتجاهات الأساسية 
والعناية بمدرسى الرسم فى المدارس وإنشاء معهد للموسيقى على أسس سليمة. 

واستقبل الملك فؤاد «الفنان مختار» الذى قدم له تمثال «امرأة القاهرة وفى عهد 
وزارة «مصطفی النحاس باشا الأولی ۱۹ مارس۔ ۲۵۹ نوفمبر عام ٦۱۹۲۸‏ انتهى 
العمل فى التمثال وأقيم فى ميدان باب الحديد (رمسيس حاليا» وأزاح ا ملك فاد 
الستار عن التمثال فی ۲۰ مایو عام 1۹۲۸ء وآلقى رئيس الوزراء «(مصطفى النحاس 
باشا» حطاب الدولة» وألقى أمير الشعراء «أحمد شوقى» قصيدته : 


ويسسمع ثم بوادى الملوك ملوك الديار وأقيالها 


والتقى الاحتفال الرسمى بالحماس الشعبى فجعل من إزاحة الستار يوما قوميا . 


نمتال سعد زغلول: 

وإذا كان تمشال «نهضة مصر» قد أهمل فى بعض العهود إلى أن أعطاه سعد 
زغلول» دفعة مهمة فى عهد وزارته الشعبية» وتم استكمال العمل فى التمثال 
وإزاحة الستار عنه فى عهد «مصطفی النحاس باشا۔ وزارته الأولی ۱١‏ مارس۔١٠٠‏ 
نوفمبر عام ٠۱۹۲۸‏ فإن العمل فى تمثالى سعد زغلول فى القاهرة والإسكندرية قد 
حورب بشکل مکشوف . 

وفى عهد حكومة مصطفى النحاس باشا الثانية «أول نایر عام ٠١-٠۹۳۰‏ يونية 
عام ۲۱۹٠١‏ تم التعاقد بين الحكومة وبين امحمود مختار» على إقامة مالين لزعيم 
الأمة «سعد زغلول» نشال فى القاهرة وتمثال فى الإسكندرية. كان (مختار» فى ذلك 
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الشهر بباريس. وكان أربعون تمثالا من أعماله تتألق فى قاعة «برنهيم» بشارع «سانت 
هوندريه؟ وحولها حشد من رجال الفن والأدب ومن رجال السياسة والمجتمع . 
وصدر كثيب يعرف بالفنان المصرى وبأعماله المعروضة . وعندما دعته بلاده للتعاقد 
على إقامة تمشالين لزعيم الأمة سعد زغلول» ترك كل شىء وحضر على الفور لأن 
إقامة التمشالين كانت أمنية لمختار بعد رحيل سعد زغلول» فى أغسطس عام 1۹¥ 
غير أن التقلبات السياسية فى مصر حالت دون تنفيذ الفكرة وقت ذاك. 

ولأن (مختار! مصرى صميم المصرية ينتسب إلى أقوى الأصول وينحدر من 
قومية صحيحة ناصعة . . حضر إلى مصر فورا تاركا كل هذا التمجيد فى الخارج . 

ووضع «مختار! تصورا لتمثال اسعد؟ فى القاهرة . .يطل على النيل وتلوح من 
مطلع الطريق إياءة يده كآنها إشارة البعث والانتصار . . وحوله صور من حياة 
الشعب والقيم » التى كرس لها جهاده «الحدالة والدستور. وفى مقدمة التمثال 
انحية للزعيم؟ تتمثل فى مصر تحمل رمزى الشمال والحنوب ولوحة لمديريات القطر 
وقد أقبلت تؤدى تحية الإجلال والوفاء. 

وتصور «مختار» تمثال سعد فى الإإسكندرية رمزا لتحطيم القيود وجعل من 
انقباض يده وصرامة ملامحه» ومن العزم الأكيد الذى يبدو فى خطوته رمزا لتجمح 
إرادة الأمة ولعزيتها التى هبت تحطم الأغلال. 

ويضى «مختار» إلى وادى الجرانيت فى أسوان فى جمع من عمال الصعيد 
لينشقى الأحجار. وحين كان مندفعا فى تيار الحماسة والعمل بين القاهرة 
والإسكندرية تغير الاتجاه السياسى فى مصر وجاءت حكومة اإسماعيل صدقى؟ 
وساومته على عدم إقامة التمثالين ولاموه مجرد تفكيره فى التمثالين وعرضوا عليه 
المال والمناصب ولكنه أعرض عن المغريات جميعها ومضى يتنقل بين اللإسكندرية 
والقاهرة وأسوان. وتدخلت الحكومة بشكل سافر وحاولت أن تجمع الأحجار من 
أسوان وأن نع نقل مام إعداده منها إلى القاهرة أو إلى أسوان. . وظل فى هذه 
لماعب من ۱۹١‏ یونیو عام ٤.۱۹۳١‏ يناير عام 1۱۹۳١‏ فترة حكم إسماعيل 
صدقى . ولكن المعاونين له والعمال بدافع وطنى تحدوا إرادة حكومة صدقى وتم 
استكمال التمثالن. 


گیف ماش: 

عاش «مختار» غلب أطوار حياته وحظه من الال قليل . لم يحرص على متاع 
فى الدنيا من مال أو زواج حرصه على خدمة فنه وأداء رسالته. ولد فى ٠١‏ ماير 
من عام ۱۸۹۱ . ووالده «الشيخ إبراهيم العيسوى» وأمه إحدى بنات «البدراوى 
أبو أحمد». وأصول الأسرة تمعد إلى الخليفة الراشد «على بن أبى طالب»» وفى 
البييت كان يستمع إلى قصة أجداده» ويقضى طفولته على ضفة الترعة تحت شجرة 
ا لجميز. يصنع من الطين خيولاً وفرساتًا وجوارى. ثم يحمل التماثيل إلى الفرن فى 
البيت فيجففها. وألحقوه بالكتاب ولكنه كان يهرب إلى شاطىء الترعة يتابع 
هوايته . وآقامت الأسرة فى القاهرة وتعددت الإقامة بين حوش الشرقاوى والنفى 
وعابدين . وكان أقرانه يطلقون عليه . . «العمدة». 

وعندما أسس «الأمير يوسف كمال» مدرسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز فى 
۳ مایو عام ۱۹۰۸ كان امحمود مختار فى السابعة عشرة من عمره. فذهب 
«مختار» وقابل ناظر المدرسة ووافق على قبوله فى عداد تلاميد المدرسة. 

وفى إحدى المظاهرات انقض على حكمدار القاهرة الإأنجليزى وجذبه من على 
حصانه فهوى إلى الأرض . قبض عليه وأودع السجن ثم أفرج عنه بعد ٠١‏ يوم . 
وعاد إلى المدرسة يقود الطلاب إلى الحركة الوطنية وفصلوه من المدرسة ومعه زميلاه 
ایو سف کامل» وامحمد حسن). وعام ١۹۱٠م‏ اشترك فى معرض لأعمال طلبة 
مدرسة الفنون الجميلة بكلوب محمد على بشارع المدابغ ولقيت أعمال مختار كل 
إعجاب وتقدير . وبعث به «الأمير يوسف كمال» إلى باريس لتقام دراسته هناك 
ثم هفه الشوق إلى مصر فعاد إليها فترة قصيرة وسافر إلى باريس » وكانت الحرب 
العالمية الأولی ۱۹۱۲۲ -۱۹۱۸» قد فرقت الصحاب واضطر إلى العمل فى مصانع 
الذخيرة يعمل عشر ساعات ليلا فى إعداد القنابل وحمل الذخائر. 


معحركة النهاية؛ 


وبدأ امرض يناوش جبار الجرانيت منذعام ۱۹۳١١‏ . . واستقبل العام التالى وقد 
صار هشيما. فيهجر فرنسا إلى مصر يلتمس الدفء لحسده المكدود ويعدها 
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استعاد شیئا من صحته فانطلق مرة آخری إلى باريس وكأنه أراد أن يودع باريس 
ويودع الصحاب هناك . وفی يولیو عام ۱۹۲۳ » أجریت له جراحة أضنته وانتشرت 
بعدها سموم الجرح فى جسده . وأعانته إرادة الحياة على الانتصار وخيل إليه أنه 
خلص تماما من أمراضه . ولكن آلام الوجيعة عاودته. 

ولم يجد الأطباء إلا أن ينصحوه بالعودة إلى وطنه عله يجد فى تربته الشفاء. 
ودع أصدقاءه وألقى نظرة حزينة على مر سمه. وكانت رحلة أسوأً رحلات حياته. 
وعندما اقتربت الباخرة من الإإسكندرية لمعت فى ذهنه فكرة جديدة. أن يصنع تمثالا 
لاإسكندر الأكبر يضعه فى مدخل الإسكندرية . وكان فى انتظاره صديقه الفنان 
(محمود سعيد)» وفى الصباح مضى به القطار إلى القاهرة واستقر كعادته بفندق 
«الكونتيننتال». ثم استأجر منزلا بهليوبوليس على مقربة من الصحراء التماسا 
للشمس . وفى زيارة من بعض آصدقائه حدثهم عن اعتزامه السفر إلى برلين ليقدم 
الفن المصرى للشعب الألمانى» ولكن العلة اشتدت ونقلوه إلى المستشفى. وكان 
يحيى زواره بكلمة «الوداع) . 

وفی ۲۷ مارس عام ۱۹۲٤‏ خرجت القاهرة تودع امحمود مختارا وسار النعش 
من المستشفى وعلى مقربة من تمثال انهضة مصر؟ توقف المشيعون قليلاً بجشمان 
(معختار). . وتكونت «جماعة آصدقاء مختار! من ١هدى‏ شعراویى والشيخ مصطفى 
عبد الرازق والدكتور على إبراهيم وحافظ عفيفى وعلى الشمسى » وعثمان محرم: 
وعلی ماهرء وبھی الدین بركکات» ود. طه حسین وخلیل مطران وآحمد راسيا 
وجميع هؤلاء الأصدقاء رحلوا إلى رحاب الله . . رحم الله الجميع . 


الأسانيد: 
| ۔بدر الدیں آبو غازی . . میختار. 
صبرى أبو المجد . . آمين الرافعى . 
۳-عز الدين نجيب . . التو جه الاجتماعى للفنان الصرى المعاصر. 
٤‏ محمد کامل سلیم . . سعد فی آوروبا. 


بعيدا عن تزكية النفس ومشهدا ربه تعالى على تحرى الصدق . . عرض علينا 
«الدکتور محمد مهدی» قصته مع ثورة ۱۹۱۹م . إبان ثورة ۱۹۱۹م تكونت «لحنة 
المدارس العليا! التى كانت تعمل فى سرية تامة لتغذية الروح الوطنية فى الشعب› 
وكانت على اتصال سرى بال مرحوم عبد الرحمن فهمى . وكانت اللجنة تتلقى 
توجیهات «الرئیس سعد زغلول» وهو فى باريس مع سائر أعضاء الوفد-عن طريق 
«عبد الرحمن فهمى) . . وكانت هذه اللجنة تعد المنشورات السرية وتكتبها 
وتطبعها وتسلمها لأ جهزة خاصة لتوزيعها فى أنحاء البلاد. وللتاريخ ذكر «الدكتور 
مهدی علام) أسماء هؤ لاء الأعضاء: مدرسة المهندسخانة «المرحوم عبد العزير 
عز العرب مدير بلدية القاهرة الأسبق› مدرسة الحقوق المرحوم إبراهيم عبد الهادى 
رئيس الوزراء الأسبق ومعه المرحوم حسين إدريس المستشار بمحكمة الاستئناف 
الحالى» مدرسة التجارة العليا محمد سكر الذى لم تطل مدته وانقطع عن اللجنة ثم 
توفى» مدرسة الطب المرحومان إبراهيم خليل وحلمى ا لجيار» وأصبحا طبيبين 
معروفين » مدرسة الطب البيطرى المرحوم حافظ شرف الدين كبير الأطباء البيطريين 
سابقا. مدرسة الصيدلة» المرحوم حسين النحاس صاحب صيدلية ابن النيل سابقا . 
مدرسة المعلمين السلطانية المرحوم محمود عوضين طه من كبار رجال التربية 
مدرسة القضاء الشرعى» محمد عبد الرحمن الجويلى وكيل الوزارة للشثون 
الإسلامية مجلس الوزراء والشيخ آمين الخولى وكيل كلية الآداب الأسبق. 
ومدرسة دار العلوم مهدى علام الذى نكتب عنه هذه الحلقة . 
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عبد الرحمن فهمى مهندس الأعمال السرية فی ثورة ۱۹۱۹م. . وهو ابن عى 
«علی وأحمد ماهر . . وكان مقر نشاطه منزل الأسرة ٠١١‏ شارع قصر العينى «مقر 
دار الأدباء حاليا» . وإلى يسار الداخل باب صغير أسفل المبنى يؤدى إلى طابق 
سفلى «البدروم؟. واختار عبد الرحمن فهمى؟ اثنين من أعضاء «لإنة اللدارس 
العلبا» . . مهدى علام من مدرسة دار العلوم› وعبد العزيز عز العرب من مدرسة 
الهندسخانة لكتابة المنشورات الثورية السرية والإشراف على طباعتها وتسليمها 
جهاز التوزيع » والعمل بين مهدى وعبد العزيز بالتناوب . ومن عليه الدور يذهب 
إلى مقابلة عبد الرحمن فهمى» متخفيا فى ثياب بائع جرايد ليعرض عليه صيغة 
نشور ويتلقى تعليماته وتوجيهاته . وكان يصلح من المنشور الواحد ٠٠٠١٠‏ آلف 
نسعخة» وكان أصحاب المطابع وطنيين لا يتقاضون من «مهدى أو عز العرب» سوى 
تمن الورق . وحتى يتجنبوا اللعاعب أحضر اعبد الرحمن فهمى) مطبعة يدوية 
أخذها عم «أحمد حجازى» أحد معاونى «عبد الرحمن فهمى۲ إلى بيته ليعمل عليها 
أعماله الطباعية الخاصة ويقوم بطباعة المنشورات السرية بالتعاون مع «مهدى وعز 
العرب». 

ويجدر بالذكر أن اختيار مندوبى المدارس العليا فى اللجنة تم بطريقة سرية . 


جريدة المصرى الحر: 

وإلى جانب المنشورات الثورية السرية كانت اللجنة تصدر «جريدة المأصرى الخحر 
السرية» . ولتضليل البوليس كانوا يستخدمون أسلوب التمويه . . فهذاالموضوع من 
مراسل الحريدة فى أسوان أو الإسكندرية حتى يغطوا مصادرهم الأصلية الت 
تواليهم بالأخبارء وكان «مهدى وعز العرب» يشتريان الورق للمنشورات والجريدة 
من شارع جامع البنات بجوار محكمة مصر۔ القريب من بين الصورين. . وكان 
«عید الرحمن فھمی۲ یحاسبهماعلی کل ملیم . . وکانت تنبیهاته) لما آنهما بعد 
انتهاء العمل فى الجريدة والمنشورات لا يعودان إلى منزليهما حتى لا يضار الأهل إذا 
ما قبض عليهما. 

ووقعت لمهدى علام حوادث طريفة آثناء هذا العمل السرى .. حدث له عام 


AY 


۲ کان يطبع كتابًا له بعنوان «فلسفة الكذب» فى مطبعة با لخرنفش اسمها 
١مطبعة‏ شرف» ويفاجأ بأن صاحب هذه المطبعة هو نفسه «اعم أحمد حجازى» الذى 
كان يقوم بطباعة الجريدة والمنشورات فى بيته . 

وفى أحد امتحانات دار العلوم. . كان المراقب «زكى المهندس»-والد صفية 
وفؤاد المهندس ‏ وكان رئيس لحنة الامتحان «أسعد بك برادة» وحضر أحد الضباط 
الذى اصطحب الطالب «مهدى علام» للقيام بتفتيش بيته» وقبل الانصراف من نة 
الامتحان إلى البيت مال عليه الضابط يقول له: تحب نرسل حد للبيت ينبههم؟ فقال 
مهدی علام؟ لیس لدی شیء أخاف منه. ويقول مهدى علام: دخلنا البيت 
ونزلت أمى على «الزيطة»» وفوجئت بالضابط يجرى نحو أمى ويقبل يدها وإِذا 
بأمی تقول للضابط .. جاى تعمل إيه هنا يا عبد العزيز؟ وتم التفتيش وطلب 
الضابط من «مهدى» كتابا ليقرأه فأعطاه نسخة من كتاب لسعد زغلول عنوانه 
١‏ ملاحظات على الحمعية التشريعية) . وكتب الضابط المحضر وعاد الاثنان إلى نة 
الامتحان حيث سمح رئيس اللجنة لمهدى علام باستكمال الامتحان لأنه لم يكن فى 
حالة تسمح له بالغش فى الادة التى تحن فيها. . «كان رئيس لحنة الامتحان 
ومراقب اللجنة والضابط جميعا وطنيين». 

ومن الطريف أن الزمن قد حفظ نسخة من «جريدة اللصرى الحر» ونسخة 
لأحد المنشورات . . ويقول «د. مهدی علام» فی ذکریاته التی آملاها على تلمیذه 
بو بكر عبد الرازق) : لقد أعطيت الجحريدة والمنشور ل «عبد الصبور مرزوق»-۔ هو 
الآن الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإإسلامية 
والداعية الإسلامى المرموقعندما كان يعد رسالته للدكتوراه عن «أدب ثورة 
۹4 بكلية دار العلوم . وأثناء مناقشة الرسالة اصطحب «عبد الصبور! معه 
«(الشیخ محمد عبد اللطیف دراز» آحد ثوار ثورة ٠۹۱۹‏ والدکتور مهدی علام 
صاحب السيرة الحالية و«عريان سعد» أحد أعضاء المجموعة السرية لعبد الرحمن 
فهمى والذى تصدى لمحاولة اغتيال «يوسف وهبة باشا» الذى قبل رثاسة الوزراء 
حتى لا يتقدم شاب مسلم لهذا العمل فتعحدث فتلة طائفية . وقدم «عبد الصبور' 
الغلاثة كمراجع حية لرسالته التى كانت مطروحة للمناقشة: وقدم جريدة المصرى 
ا لحر ونسخة المنشور كوثائق ضمن وثائقه فى رسالته للدكتوراه. 
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مدرس الأميرفارون: 

فى عام ١۱۹۳م‏ الحتارت وزارة المعارف العمومية معلمًا خاصالولى العهد» 
الأمير فاروق. وکان معه فی فريق مدرسى الأمير شفيق زاهر» للرياضة والرسم› 
ومستر هانواى «للغة الإ مجليزية و«امسيو رابينا" للغة الفرنسية» وإبراهيم خيرى 
باشا» لركوب الغيل» وباقى المواد مسثولية محمد مهدى علام» . كان الأمير يخطو 
نحو الحادية عشرة من عمره ويشرف على تربية الأمير أحدالباشوات لايفهم شيا 
فى شون التربية والتعليم لم يذكر مهدى علام اسم هذا الباشا غير آننى سمعت من 
عزيز على المصرى فى مقابلة له فى بيته بشارع الجزيرة بالزمالك عام ۱۹۹۲ أن الذى 
أفسد تربية فاروق عن عمد وترصد . . على ماهر باشا وأحمد حسنين باشا۔ راجع 
موسوعتنا «هذا الرجل من مصر ص ۳٤۸-٠٤٠١‏ ويواصل الدكتور مهدى علام 
ذكرياته : اقترحت على هذا الباشا أن يختار خمسة أو ستة من الأولاد فى عمر 
الأمير ليكونوا معه أثناء الدرس لتتجاوب غرائزهم ويتنافسوا بعضهم مع بعض › 
ويخف عن التلميذ الوحيد ضغط استقباله وحده لخمسة أساتذة كل يوم . . ولكن 
هذا الاقتراح رآه الباشا«معيبا ومهيتا) . وزدت الأمر سوءأعندما قلت أن هذا 
الاقتراح کان متبعا فى تعليم أولاد «ا لخديو عباس الثانى» السابق . واتضح للباشا أن 
آرائى ثورية . وطلبوا منى أن أعلم الأمير بأن والده «ا ملك فؤاد» جاء بعد والده 
«ا لخديو إسماعيل»» وقلت وماذا أفعل بتوفيق وعباس الثانى وحسين كامل . . المهم 
أن مهمتی فی التدریس للأمير ألغيت وانتهت . 


مسيرة التعلم والتقافة: 

هذا الثائر الذى سار فى طريق الكفاح السرى فى ثورة ۱۹١١‏ من مواليد مدينة 
القاهرة۔ قسم الدرب الأحمر فى الثالث من آکتوبر عام ١٠۱۹م.‏ تلقى تعليمه 
الابتداثى فى مدرسة اسمها «مدرسة جوهر اللاله» وهو اسم تركى» ثم انتقل إلى 
(مدرسة عثمان ماهر باشا) وبقی فيها ۵ سنوات . وعام ١۱۹۱م‏ تقدم لامتحان 
الالتحاق بدار العلوم. كان عددالتقدمين ٠٠١‏ طالبًا نجح منهم فى الامتحان 
التحريرى خمسون كان وله« محمد مهدى علام؟» وحصل على الدرجات 


۸*۹ 


النهاثية فى الامتحان التحريرى والشفوى . وكان أحد نمتحنيه على الجارم»- الشاعر 
العروف- وحفظ له «د. مهدى علام! الود . . وعندماشرع ابنه «د. أحمد على 
الجارم» فى جمع تراث أبيه وأعد كتابا عنه» كانت مقدمة هذا الكتاب للدكتور 
مهدی علام . تخرج فی يونیو عام ۱۹۲۲م وسافر فى بعثة علمية إلى إمجلترا درس 
فيها الآدب الإ نجليزى واللغات العبرية والفارسية والألانية وعلم النفس وحصل 
على درجة الدكتوراه . كان سفره الأول إلى إنجلتراعام ١۱۹۲ء٠‏ وانتهت المدة 
الأولى من البعثة عام ١۱۹۲ء‏ ثم تجددت البعثة من ۱۹۲۷-۱۹۲۵ ء وأكمل دراسته 
فى اللغتين القارسية والعبرية. 

وعاد إلى مصر عام ۱۹۲۸ وعمل بھا حتی عام ۱۹۳۲١‏ وسوف نتحدث عن 
تلك الفترة فيما بعد ولقى ١د.‏ مهدى علام» من المتاعب والدسائس وأنقذه الله 
منها عام ۱۹۳۲ عندما طلبته جامعة مانشستر للتدريس بهاء فسافر وظل بانجلترا من 
عام ۱۹٤۸-۱۹۳١‏ م. وشهد فترة الحرب العالمية الثانية (۳۹۔ ۱۹٤٥١‏ بإنجلترا 
والأهوال التى لقيها الشعب الإ نجليزى وغارات الانيا النازية عليها وسلوك الشعب 
الإنجليزى فى مراجهة النازية . ومن الطرائف التى ذكرها . . آنه كان يسكن فى بيت 
واحد مع «على مصطفى مشرفة! الذى أصبح من أعلام العلوم فيما بعد. ويذكر أن 
(ساعة بج بن» ظلت سليمة وسط الدمار الذى أحدثته غارات الألمان. 


۸ ستو ات گی مصر: 

ظل فى مصر بعد العودة من إنجلترا لمدة ۸ سنوات . . أصبح فيها عضوا بهيئة 
التدریس فی دار العلوم وفى قسم التخصص بجامعة الأزهر ١۱۹۳۹-۱۹۲۸۲‏ 
وخلال تلك الفترة حدثت له تنقلات وانتدابات وقدم أعمالا قجدر الإشارة إليها. 
نشرت «الاأهرام» خبر نقله مفتشا على مدارس اللإسكندرية دون رغبته ودون رغبة 
«دار العلوم» . وقضى ۱۸ يوما فى مذكرات ورجاء لوزير المعارف «أحمد لطفى 
السيد» » وتمسكت به «دار العلوم» إلى أن عاد إليها بعد ۱۸ يوما. ثم أوكلت إليه 
وزارة المعارف العمومية إعداد مشروع لإصلاح التعليم فى مصر. ويقول فى 
ذكرياته أنه وضع ما أسماه «برنامح فلسفة التعليم» ونه صاحب فكرة تقسيم التعليم 
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الشانوى إلى مرحلة ٤‏ سنوات تنتهى بشهادة «الثقافة) ثم سنة خامسة تصرف 
التو جيهية» التى تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بالجامعة. ويقول إنه وضع 
ناعدة تقضى بأن يوقع الطالب الذى يسلم ورقة الإجابة أمام المراقب وألغى التقليد 
الذى كان يقضى بأن يأخذ الطالب الذى يسلم ورقة الإجابة وتضع أعلى درجة فى 
فرقته وليس على النهاية العظمى فى الدرجات. ومن المواقف الطريفة له فى هذا 
الجال أن «الدكتر ر أحمد فتحى سرور» عندما كان وزير للتربية والتعليم آعلن فى 
أحد الاجتماعات أنه أى الدكتور سرور-أول من استحدث نظام أعلى درجات 
الفرقة وليس الدرجات العظمى فى حالة فقد أوراق الإجابة . يقرل «د. مهدى 
علام؟ إنه انبری للوزیر وسجل أنه ۔ ی د. مهدى۔ هو أول من استحدث هذا النضام 
منذ ثلاثين سنةوعمل مفتشا للتعليم. وفى عهد وزارة اتوفيق نسيم» الثالشة 
انوفمبر ۱۹۳٤‏ ۔ینایر عام ٩۱۹۳۲‏ کان «أحمد نجب الهلالى» وزيراللمعارف فعهد 
إليه هام مدير المكتب الفنى للوزير. ويقول إن الدسائس آحاطت به من كل جانب 
وطلبه «العراق» للعمل به ورفض وكانت النجدة له فى الانتداب إلى جامعة 
مانشستر وبقی هناك من عام ٦۱۹۳م‏ حتی عام ۸٤۱۹م‏ ۱۲ عامًا متصلة قضاها فى 
إنجلترا هو وأسرته كانت من السنوات الهادفة المريحة له ولأولاده. وعاد إلى مصر- 
و إن طال الغیاب عام ۸٤۱۹م‏ . 


ما بجد الحودهہ: 

عين مفتشًا للغة العربية بوزارة ا معارف العمومية عمله السابق۔ من عام ٠٠٤۸‏ )- 
سم وعام ١١۹٠م‏ شغل كرسى الأستاذية للغة العربية واللغة الإجليزية فى 
كلية الآداب- جامعة عين شمس وكان قد أسهم فى إنشاء الكلية. وأصبح عميدا 
للكلية ۷ سنوات «١۹٠-١۹1١ء٠‏ وأستاذا للنقد الأدبى بالمعهد العالى للتمثيل من 
عام 10۲ .0¥ أم. وقام بالتدریس فى كلية الدراسات الإ نسانيه بجامعه الأزهر 
4A1‏ . ورأس مجلس إدارة مؤسسة التأليف والترجمة والنشر ٠٠٠۲١‏ - 
TATE‏ وکان قبل ذلك مستشارا للمؤتر الإسلامی ۱۹1۲-۱۹۵٩۱‏ وعضو 
مجلس إدارة دار الکتب ٠۹۷١-۱۹٤۹١‏ م؟. ويعد من الأعضاء المؤسسين لجح 
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الببحوث اللإسلامية منذ عام ١٠٠۱۹ء٠‏ . واختير عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
فی آبریل عام ۱۹٦۱‏ م. وأميتا عاماللمجممع عام ۱۹۷۷ وناثبًا للرئيس عام 
۳.,م. وكان لى شرف مزاملته عضوا بلجنة «ا مكتبة العربية» بالمجلس الأعلى 
للاقافة من عام ۱۹۸٤‏ حتى عام ۱۹۸۷ برئاسة «الدكتور إبراهيم بيومى مدكور» 
رئيس مجمع اللغة العربية . وكان عضوا بالملجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية منذ إنشائه عام ١١۱۹ء‏ وعضرا بالمىجلس الأعلى للثقافة منذ 
إنشائه عام ٠۱۹۸ء‏ وعضوا بالملجلس القومى للشقافة» وعضوا بالمجمع العلمى 
الصرى. 


الملك فواد وروقسرس: 

عرضنا من قبل عن تدخل القصر لدى «د. مهدى علام» لتزييف التاريخ المصرى 
ا لحديث . طلبوا منه أن يضع الملك فؤاد لاحقا فى الترتيب التاريخى بوالده «الخديو 
إسماعيل » ورفض د . مهدی علام آن يغفل الخدیو توفيق وا لخديو عباس حلمى 
الشانى والسلطان حسين كامل. وتعرض «د. مهدى علام» لتجربة أآخرى أيام 
«جمال عبد الناصر» . . كان هناك طالب اسمه «روفس) من زنوج آمریکا وحضر 
إلى مصر ليدرس الطب . ولم يكن روفس يعرف من اللغة العربية شيثا. ومن 
الضرورى أن يدخل «معادلة» ينال بعدها شهادة بأنه يعرف اللغة العربية وذلك حتى 
يتاح له تسلم شهادة التخرج وأآنه نجح فى امتحان اللغة العربية ومن ثم يصرح له 
بالسقر لمحمارسة مهنته. وكان المسئول عن مثل هذه المعادلة «الدكتور مهدى علام)› 
وفوجىء «الدكتور علام! باتصال تليفونى من «الدكتور حشاد» وكيل الجامعة يطلب 
منه تسجيل نجاح «روفس» فى اللغة العربية-رغم أنه لايعرف منها شيتا۔ وذلك 
شهادة لروفس لا تطابق واقع الحال . وطلب من الدكتور وكيل الجامعة أن يرسل له 
مایریده مكتربا وينص فيه على أن هذا الطلب بناء على تعليمات «جمال عبد 
ورغم هذا تخلص «الدكتور مهدى علام» من هذا المطب وأعطى شهادة تفيد بسفر 
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الطالب «روفس» إلى بلاده ليمارس مهنة الطب دون أن يشير من قريب أو بعيد 
لسألة نجاحه فى امتحان اللغة العربية أو إلى المعادلة. 


ويبصى السرات الطيب: 

وفی ٠۹‏ مايو عام ۲م رحل عن دنیانا «الأستاذ الدكتور محمد مهدى علام» 
نائب رئيس مجمع اللغة العربية » عضو المجلس الأعلى للثقافة والملجلس القومى 
للشقافة» والمجمع العلمى المصرى وعضو الخلية الثورية السرية التى أصدرت 
(جريدة المصرى الحر» ومنشورات ثورة ۱۹١۹‏ . وترك من الأعمال المهمة: تربية 
الشباب فى الإسلام العفو فى القرآن. عائشة أم المؤمنين فلسفة المتنبى- والروح 
الشورية لبرنارد شو «بالإنجليزية وترجمة بالإنجليزية لقصيدة السلام الذى أعرفه 
لحمود حسن إسماعيل ‏ ومرأجعة لدائرة المعارف اللإسلامية» ومثات من الإذاعات 
العربية والإنجليزية. رحمه الله وطيب ثراه. 


الأسانببكد: 
| ۔ ابو بكر عبد الرزاق . . نصف قرن من ذکریات مهدى علام. 
1 عبد الرحمن فهمى «حلقة فى موسوعة هذا الرجل من مصر ص ١٤۲-ص ٤١‏ ؟'. 
۳ عزيز الملصرى احلقة فى موسوعة هذا الرجل من مصر ص ١ ٤۸ ۳٤۹‏ . 
٤‏ -د. مهدى علام . . الملجمعيون فى خمسين عاما. 
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نجیيب الریحانی 


يوم رحيله منذ حمسين عاما وحفنة يام لم يزل محفورا فى الذاكرة. فى موقع 
الامتعحان لطلاب كلية الآداب۔ جامعة فؤاد الأول خحلف قسم الجغرافيا المطل على 
النيل» اليوم ۸ من شهر يونيو عام ۹٤۱۹م‏ وبعض طلاب قسم الفلسفة يتأهبون 
لدخول امتحان آخر العام هانت ففى العام القادم (یونیو ١‏ ١۹٠م)‏ سوف يتبخرجون 
وقد حصلوا على ليسانس الفلسفة . هذه المجموعة شغلت نفسها فى ذلك اليوم 
بالحديث عن وفاة «نجيب الريحانى» وعن غرائب القدر وآنا أستعيد ذكرى هذا اليوم 
الذى مضى عليه خحمسون عاما أجد غالبية هذه المجموعة قد اختارها الله إلى جرواره 
بعد أن تخر جنا وأصبح لكل واحد منااسم مرموق: الدكتور أبو الوفا الغنيمى 
التفتازانى نائب رئيس جامعة القاهرة» والسفير أحمد فؤاد أبو سريع» وإبراهيم 
سرور-آول الدفعة وعم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب»› 
والدكتورة فوقية حسين محمود الأستاذة بكلية البنات رحمة الله عليهم جميعا. 
وشاءت إرادة الله أن أبقى على قيد الحياة وأكثب هذه السطور عن « نيب الريحانى» 
وعن زملاء وزميلات آعزاء اعتزلوا ا لحياة فى أوقات متفرقة بعد رحيل نجيب 
الریحانی . ولکن ماذا عن وفاة نجیب الریحانی فی ۸ یونیو عام ۱۹٤٩‏ م؟ 

بديع خيرى الكاتب المسرحى والروائى والزجال وصديق عمر جيب الريحانى 
کتب فی مذکراته عن رحیل جیب الریحانی : 

كنا فى الإسكندرية- فى أوائل يونيو عام ٩٤۱۹م‏ وبعد الليلة الثانية أحس جيب 
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بسخونة وضصعف وقال لى : أنا ثعبان يا بديع وموش حاقدر أكمل . وعدنا إلى 
القاهرة وهو منهك القوى › ورقد فی فراشه فى سكله بعمارة الأيوبيليا . . أعاونه 
أنا وخادمته الوفية اليونانية كريستين. ويتولى علاجه الدكتور عمر الدمرداش . 
ونقلناه إلى المستشفى اليونانى للاشتباه فى تيفود وأرسالنا فی إحضار دواء 
(الأكرومايسين) من أمريكا. وتعاطى أول جرعة من الأكرومايسين فاسترد 
عافیته. . وما کدت أصل إلى بیتی وأبداً بخلع ثیابی حتى دق جرس التليقول . 
وإذ با متحدثة كريستين . . لقد مات نجيب الريحانى . لقد ذهب شريك العمر ورقيق 
الجهاد والكفاح. . والأخ الشقيق› الوفى الحنون. . وفرق القدر القاسى بيننا إلى 
الأبد بعد أن كنا لا نفترق لحظة . 

وقدر لنجيب ألا يدخل الفيللا الكبيرة الضخمة التى كان فد فرغ من بثائها . 
اشترى ستة أفدنة جهة عرب المحمدى. بنى قصراً صغيرا» فيه صالة أندلسية › 
ومسر حًا صغيرا لاقامة الحفلات الخاصة. ولم تكد أعمال النشطيب النهائية تتم 
حتى مرض نحيب مرضه الأخير ومات .. دون أن ينام ليلة واحدة فى فصر 
أحلامه . وتم إحياء ليلة الأربعين فى شقة نجيب الريحانى فى عمارة الأوبيليا. 
وتنازع على الميراث ابن شقيقه الأكبر توفيق وشقيقاه الأخران. . يوسف وجورج› 


وزو جته بديعة مصابنی . 


ٹیب وبدیسع: 

فى أعقاب الحرب العالمية الأولى كان نجيب الريحانى على حد تعبير باع 
حیری-فی اوج عظمته» وکان يقرم بالتأليف للفرقة «أمين صدقى» واحتاج 
الريحانى لؤلف. . جرب ثلانة هم: حسنى رحمى المحامى» وشعبان عرنى ٠‏ 
وإبراهیم شدودی ولم يوفقوا فى التعاون مع الريحانى . وكان هناك صديق مشترك 
للریحانی وبدیع خیری من أصل سوری هو «جورج شفتشى! يعرف موهية التاليف 
عند بديع حیری فأخذ منه ثلاث مسرحیات هی (علی كيفك وکله من ده 
ض) وباعها للريحانى على أنها من تأليفه وقبض الشمن الذى أعطى منه 


وأاستعرا 
الو ظف الصغير وقت ذاك. ولكن «نجيب الريحانى» أحس من البداية 


جزءا لبديع 
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بخيال ظل وراء اشفتشى» وتحدث فى ذلك مع صدیق آخر اسمه «توفیق ميخائيل؛ 
الذى أكد له أن المسرحيات من تأليف «بديع خيرى» الموظف الصغير. وطلب 
الريحانى من توفيق أن يحضر له بديع حالا من تحت الأرض . . ونترك بديع خيرى 
يصف لدا كيف قابل نيب الريحانى لأول مرة. . (يوم قررت أن أذهب استولى 
على الارتباك وآأخحذت أتصور كيف ستكون هذه المقابلة . . طبعا سأدخل على 
السكرتير أولاء ثم يدخلنى السكرتير على نجيب الريحانى .. وعندثذ كيف 
أواجهه» وكيف أقف أنا الصغير البسيط أمام العملاق الكبير . . وذهبت إلى مسرح 
الإجبسياناء وبعد آن اجتزت بابه الخلفى أرانى كما لو كنت فى سوق العصر . . 
قوالح الذرة ومصاصة القصب تلا الأرض وقادونى إلى غرفة نجيب بلا سكرتير 
وبلا أبواب مقفلة. ورآیت نفسى آمام جيب . . قفطان ملقى فى ناحية» وفردة 
مركوب فى ناحية أخرى . . واستقبلنى الفنان الكبير بترحاب قائلا: أنا فهمت 
الحكاية وكنت بأشك من الأول . واتفقنا . . وكتبنا العقد فى ۱۸ أغسطس عام 
۸م . وهو نفس الیوم الذی ولدت فيه (۱۸أغسطس عام ۱۸۹۳م)» وكان 
يوم مولدی الفنى هو يوم مولدى إلى الدنيا. 

وظلت هذه العلاقة منذ عام ۱۹۱۸ م إلى آن افترقا بوفاة الریحانی عام ۱۹٤٩‏ . 
أكثر من ثلاثين عاما قال عنها «نجيب الریحانى» فى مذكراته : (. . رآيت إذا افترقنا 
حل البڙس والشقاء بكليناء وإذا اجتمعنا كان الخير فى ركابنا وضحكت الدنيا لنا). 
نجیب وطلیمات: 

كان الفنان المثقف «زكى طليمات» يهاجم نجيب الريحانى وعلى الكسار هجوما 
لاذعا فی الصحف . ثم کان اول لقاء بین طلیمات والریحانی عام ۱۹۲۲ . وکانت 
المقابلة مثيرة . المهم أن «زکى طليمات» يقول فى كتابه (ذكريات ووجوه): (أحببت 
جيب الريحانى بعد كره» وصافيثه بعد عداء» وصرت أحرص على أن إلقاه) . 

وقد سجل «زکی طلیمات» أول لقاء له مع جیب الریحانی عام ۱۹۲۲م فى 
مقهى (فينكس) الذى يقع على بعد مائة متر من مسرح الريحانى : 
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الریحانى باه حضرتك . . الأستاذ زکی طليمات؟ 

طلیمات ۔ أیوه یا سى استاذ الريحانى . 

إيه الحكاية بينى وبينك يا أخحى . . هو أنا انجوزت الست والدتك؟ 

اریت . . يا خی . 

هل قلت عنك إنك عثل كحيان . . أو موظف بتغير ريقك على طبق ملوخية؟ 

-ياریت. . 

أمال نازل فينا طحن ليه؟ 

مزاج؟ 

مزاج إيه العكر ده . . حضرتك فتوة؟ 

عند اللزوم وضحك الريحانى» ولكننى لم أضحك . . وأعاد سؤاله مستفسراً 
عن أسباب هذا الحقد الذی ننفثه فیما نکتبه عنه» فأجبت فى عناد: 

انت بتشتغل فى التمثيل علشان تعمل فلوس؟ 

وعایزنى أشتغل قى التمثيل والحس صوابعى؟ 

وكان الريحانى يتكلم بكل جارحة فى جسمه» وأدرت ظهری وسرت 
خحطورات » وقد لفنى العرق البارد فتلمست منديلى فلم أجده» وسرعان ماارتعع 


صوت الريحانى وهو يقول. 

استنی شويه يا أستاد . 

واقترب منی ومد يده قائاار . يظهر أنى أخذت منديلك وآنا مش واخد بالى»› 
نشف به عرقی . 


فابتسمت وابتسم هو بدوره ۰ وتحولت الابتسامة على الشفاه إلى ضحك وريت 
على کتفی قاتلا : 
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أحب زکی طلیمات جیب الریحانی بعد کره» وصافاه بعد عداء» وصار یحرص 


على أن يلقاه . 


حياة عاصصة: 


وهذا الممثل الذى كان يضحك الجمهور أحياتا من خلال الدموع على حد تعبير 
زکى طليمات عاش حياة عاصفة . الأب من أصل عراقى (أشورى). والأم مصرية 
صعيدية «خالتى لطيفة» عاشا معا فى إحدى حوارى حى باب الشعرية الشعبى 
بالقاهرة. الأب يتاجر فى الخيول» أحيانا معه فلوس وأحيانا أخرى على فيض 
الكرے . 

والأولاد . الأکہر توفیق توفی مبکرا ثم جیب ويوسف وجورج . یں 
ينتقل خلال طفولته وصباه بين مدرستى الفرير والخرنفش وتعلم الفرنسية والعربية › 
وقبل أن يتم تعليمه وجد نفسه فى الشارع لأن الأسرة لم تتمكن من دفع مصروفات 
التعليم . . سافر إلى (نجع حمادى) بصعيد مصر وعمل موظفًا صغيرا فى شركة 
السكر . ئم احتلف مع (الباشكاتب) و طر ده من الشركة وعاد خالى الوفاض إلى 
حوارى باب الشعرية . أحد المصادر ذكر أنه ولدعام »)۱۸۹١(‏ ولكن غالبية 

ترددت فى آفلامه ومسرحياته عبارة (لا توجد وظائف خالية) وهی عبارة عرفها 
فى حياته وهو يطوف فى شوارع القاهرة بحا عن عمل . ورزقه الله بوظيفة صغيرة 
فى (البنك الزراعى)» وهناك تعرف إلى «عزیز عيد» الذى كان له شأن فى حياته. 
وانثاء العمل فى البنك عرف نميب وعزيز طريقهما إلى الأبواب الخلفية للمسرح. 
وأخذ متعهدو الكومبارس بأيديهما إلى مجموعات الفرق الأجنبية التى قد 
عروضها فى القاهرة. وكانا يواصلان سهراتهما حتى مطلع الفجر ويذهبان 
متأخرين إلى العمل بالبنك الزراعى » وأثناء العمل لا يعملان وإ نما يتحدثان إلى 
الموظفين حول المسرح . استغلى البلك عنهما فالتحقا بفرقة «عكاشة» التى أسندت 
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إليهما تقد فاصل فكاهى بين الفصول الغارقة فى الحزن والدموع . كل منهما يسك 
بمقشة ويضع طرطورا على رأسه . أعمال آقرب إلى التهريج من الفن . وقرر 


مع المسرح: 

فى أيام البؤس وقت أن كان «نجيب الريحانى» موظفا صغير الشأن فى شركة 
السكر بمدينة نجع حمادى؟ بصعيد مصر تعرف إلى المهندس المثل محمد 
عبدالقدوس)۲۔ والد إحسان عبد القدوس ۔وعام ۱۹۱۲م كان «جورج أبيض) قد 
عاد وأرسل «عزيز عيد» خطابا إلى صديقه «نجيب الريحانى» يدعوه فيه إلى العودة 
للقاهرة لأن التمثيل علا شأنه بفضل «جورح أبيض» وفرقته . وعاد «الريحانى» 
والتحق بفرقة جورج أبيض» الذى فصله بعد عشرين يوما لعدم لياقته للتمثيل! وفى 
آول مایو عام ٩۱۹۱م‏ مر «استیفان روستی» على بوفیه مسرح برنتانیا ووجل صدیقه 
«الريحانى» فى حالة يرثى لها من البطالة فأخذه ليعمل معه فى ملهى تياترو يرنتانيا . 
وأسندوا إلیه دور خادم بربری يظهر فى اسكتش خيال الظل لقاء أجر يومى * ٤‏ 
فرشا . ثم قام الريحانى بدور عمدة فى الريف باع محصول القطن وجاء إلى القاهرة 
وجيوبه مليئة بالمال والتفت حوله الحسان لالتهام الثروة . . ونجح نجاحا كبيرا . . 
ورفع الخواجة «زوزانى؟ صاحب القهوة أجره إلى ٠١‏ قرشًا فى اليوم بدلا من 
أربعين . 

وعام ١١۹٠م‏ كتب الريحانى قصة هزلية بعنوان فصل مضحك!ء وكتب 
مسرحية بعنوان «الحنيه المصرى» اقتبسها من قصة فرنسية نوباز» للسخرية من آوجه 
النقص بالمجتمع . وأنقن تمثيل شخصية الموظف الحكومى الصغير الدى يعانى من 
عدم احترام الكبار له ولكنه يتمسك بثله العليا على الرغم من فقره . 


فرفه عزيرعيد: 
نشا عزيز عيد ونجيب الريحانى فرقة عرفت باسم «فرقة عزيز عيد؟ وضصمت 


A1۹ 


الفرقة إليها «روزاليوسف وحسن فايق وأمين عطاالله وأمين صدقى» وقدمت 
روايات فرنسية معربة «خلى بالك من إميلى» و«يا ست ما تمشيش كده عريانة» . 
وأثناء الحرب العالمية الأولى امتلأت الملسارح والملاهى الليلية بجنود الحلفاء» 
وهؤلاء يريدون التهريج . ثم دبت الخلافات بين عزيز عيد ونيب الريحانى . عزيز 
عيد يريد أن يقدم النص الأجنبى كاملاء وهذايجعل العمل قريبُامن الجو 
الأجنبى . ونجح «عزيز! فى تقدي «الملك لير لشكسبير «والحرية والعقاب» لدوستو 
فیسکی و(«سافو» لألفونس دودييه› و«الشعلة المقدسة» لسومرست موم. وفى 
المقابل كان «الريحانى» يرى أن العمل يقدم لجمهور مصرى فلابد من تمصيره 
وتقديه فى جو مصرى. وقدم شخصية كشكش بك) . . عمدة كفر البلاص 
الطيب الساذج الذى يعبر عن الشراء المفاجىء الذى أصاب بعض آغنياء الريف 
وبعض تجار القطن مع بدايات الحرب العالمية الأولى . ويصل العمدة إلى القاهرة 
بعباءته ولحيته » واتجه إلى الملاهى الليلية حيث الخمر والقمار والنساء والغتاء. 


الميلاد الحقيقى: 

إدا كان «(بدیع خحیری» بعد یوم ۱۸۲ أغسطس عام ۱۹١۸‏ الذى وقع فيه العقد 
مع جيب الريحانى يوم مولده الفنى كان بعض النقاد يعتبرون هذا التاريخ هو يوم 
مولد مسرح الریحانی الحقیقی : وفیه وضع الریحانی» کل ٹروته فى مسر 
الإ جبسيانا» ليقدم عليه مسرحيات من النوع الاستعراضى ويقوم بكتابتها بديع 
خیری. 

التفت بديع خيرى إلى ملحن موهوب بدأ صيته ينتشر فى القاهرة بعد قدومه من 
وانطلق الثلائثى ِ الریحانی لاٍخراج وبديع خيرى للتأليف وسيد درويش 
بمجموعة آلحانه الوطنية التی عبرت بحق عن روح ثورة ٠۹۱۹٩‏ مثل حه الشهير 
قوم يا مصری . . مصر دايا بتناديك» . . وکان الریحانی من آبناء ثورة ١۹۱۹‏ 
اللعخلصين ومن مؤيدى سعد زغلول . وقد عبر الثلاثة بحسهم الوطنى عن عمق 
المأساة التى كان يعيشها أبناء جيلهم فى ظل الاحتلال. وكان الثلالة يحبون مصر 


AY * 


مثل حب سید درویش لأمه التی ولدته. کان سید درویش بارا بأمه لا یقبض مالا إلا 
ويخصص منه هدية ثمينة لأمه» ولا يسلم عليها إلا وهو راكع على الأرض يقبل 
يدها . وظل الريحانى محبا لمصطفى النحاس وقام بإحياء حفل لتكريه أقامه الأمير 
محمد على واشترك الریحانی فی هذا الحفل بمشهد ثلاٹی بینه وبین میمی شکیب 
واستیمان روستی . 

وقرأً الريحانى مسرحية من الأدب الفرنسى بعنوان «اللحية الزرقاء» وعهد إلى 
محمد تيمور! بتمصيرها وأن تكون فى جو «آلف ليلة وليلة» وكتب الأزجال #بدیح 
خیری» وقام بالتلحین سید درویش . . وعهد إلى «عزیز عیدا بإخراجها وکانت فى 
النهاية العمل المشهور (العشرة الطية» ويڙرح البعضص للمسرح الاستعراضى الغنائی 
الفكاهى فى مصر بالعشرة الطيبة » فى ثورة على القديم وثورة على مسرح يوسف 
وھبی . 


شرناقد إذانقد؛ 

مصطفى لطفى المافلو طى صاحب النظرات والعبرات فى الحزء الثالث من 
«النظرات» وجه أقسى سهام النقد إلى عروض الريحانى ووصفها «بالمقاذر العامة 
ونصح الناس بهدم مثل هذه الأماكن والإعراض عنها. وجاء «د. على الراعى فى 
دراسته «فنون الكوميديا. . من خيال الظل . . إلى نيب الريحانى» جاء ليقول كذمة 
إنصاف عن الريحانى : وأن الريحائى عاش عيشة الفقراء واقترب من جمهوره 
وتعلم منذ البداية أن الكوميديا يجب أن تنبع من عرض مسرحى ناجح على أن 
يسمح هذا العرض بالنقد الاجتماعى وبشىء من الفكر والعاطفة فى الوقت 
المناسب . وأما ايحيى حقى» فقد أمسك عصا التى اشتهر بها من الوسط . آبدى 
تعفظات على مسرح الريحانى إلا أنه اعترف له موهبة الحضور وقدراته على أن 
بستبد بالنظارة ويجذب إليه قلوبهم وتطيب نفوسهم ويزول عنهم الهم والغم 
ويتعالى الضحك. 

مهما یکن من آمر فقد مضی على آعمال الریحانی أكثر من نصف قرن ومح هد 


AT 1 


لم تفقد سحرها. واحتفظت بحضورها المتجدد ولا تزال تنبض بالحياة. وهكذا 
الأمر فى مسرحياته وأفلامه وإسکتشاته وتعبيراته وحتى فى خطراته المرتبكة التى 


تعبر تماما عن وضعه الطبقى . 
الأسانيد؛ 


| ۔آمین بکیر . . كشكش بك . 

۲ بدیع خحیری . . مذکرات «إعداد إبراهیم حلمی؟. 
۲ زکی طلیمات . . ذکریات ووجوه. 

. فاطمة اليوسف . . ذكريات‎ . ٤ 

۵ كمال رمزی . . بجوم السينما المصرية. 

. ۔ جیب الریحانی . . مذکرات‎ ٦ 


AT 


4 


آبو حجاج أو يوسف السباعى»› ذو الوجه الباسم؛ فاتج ذراعيه للأحباب 
والصحاب الذى لم يكره أحدا ولم يخاصم أحلا تلقى فى وداعه الأطفال 
ال صاصات الغادرة التى أطلقت عليه فى نيقوسيا عاصمة قبرص يوم السبت ٠۸‏ 
فبرایر عام ۱۹۷۸م . 

معذرة آبا حجاج . . تأخرنا فى المشاركة على مرور ذكراك الواحدة والعشرين 
بعد الرحيل . نحن هنا لا نريد أن نضع الملح على الجراح فالأمة العريية الآن عر 
أزق لا نريد أن يتسم الرتق بالحديث عن هذه الدولة العربية أو تلك والتى تناو لتها 
الأخبار عندما وضعت رأسك على صدر أمك مصر وأسلمت الروح. والأشقاء 
يكفيهم ما بهم وهم يسيرون على الطريق الوعرة. . یکفی آن نشیر إلى ما کتبه 
صديقك ورفيقك فى رحلة الموت إلى قبرص «عبد الرحمن الشرقاوی؛ الذى رأى 
بعينى رأسه تراخى الحراسة حولك والأشقياء يطلقون الرصاص عليك . . ری 
بعينيه أن حارس الأمن كان على بعد عشرة أمتار أو أقل ولم يحرك ساكنا. وهو 
الذى تحسر على رحيل صديقك مکاری وس۲ رئيس قبرص الذى رحل قبل أن 
ثرحل أنت. لو كان على قيد الحياة رئيسًا لقبرص والتى ترأس مؤقر التضامن 
الآآسیوی الإفریقی رعا لم یکن جری الذی جری . نکتفی هنا آن نحيل القراء إلى ما 
کتبه عبد الرحمن الشرقاوی» فى جريدة الأهرام۔ ۲٢‏ فبراير عام ٠۹۷۸‏ لق 
القارىء على كل ملابسات الغدر والتواطؤ من هنا وهناك. 


ATT 


الكاتت الكبير أحمد أبو الفتح قال عن يوم الاغتيال۔ حزن يوم الفرح . . كان 
يوم السبت يوم خشوع القلوب لله سبحانه وتعالى فهو يوم ذكکری سيد الخلق 
أجمعين سيدنا محمد ول . الناس فى خحشوع والناس فى فرح ولكن يد الغدر 
والإثم أبت إلا أن تقتلع الفرح من القلوب وتأبى إلا أن تصرف الناس عن الخشوع . 
يد الغدر واللإثم تمتد فى يوم هو أعز الأيام على المسلمين لتقيم ال اتم فى كل نفس 
مسلمة وغير مسلمة. بكى الناس يوم الفرح .. الاستشهاد هو أعظم ما يتوج حياة 
الفناء . الاستشهاد ذكرى فى الدنيا مغفرة فى الآخرة . . لكل أجل كتاب . جاء أجل 
يوسف السباعى يوم ذدكرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ذهب ليقتل رغم 
تحذير الأحباء واللخلصين . . بكاه كل الناس . 

يا أبا ا لحجاج . . هل ترضيك كلمات صديقك «أحمد أبو الفتح» أم أنك لم تزل 
تشفق على «إسماعيل» ابلك لأنك عشت تخشى عليه من يوم موتك . . لأنك 
بقيت سنة كاملة بعد وفاة أبيك «(محمد السباعى» لا تصدق أنه رحل وتتوقع أنه 
سيعود إليك رغم آنف عزرائيل أو (نائب عزرائيل) كان « محمد السباعى» الكاتب 
والمترجم يرس ابنه الصبى «يوسف» بأصول المقالات إلى المطابع ليتم جمعها أو 
صفها على حد تعبير الشوام ثم يذهب الصبى يوسف ليعود بها ليتم تصحيحها 
الإنجليزية والده محمد السباعى» الذى كان متعمقا فى الآداب العربية شعرها 
ونشرها ومتعمقا فى الفلسفات الأوروبية ا لحديثة يساعده إتقانه اللغة الإنجليزية. 
السباعى الأب ترجم كاب (الأبطال وعبادة البطولة) لتوماس كارليل . وكتب فى 
مجلة (البيان) للشيخ عبد الرحمن البرقوقى . وفى أخريات حياته كتب قصة 
(الفيلسوف) . ولكن عزرائيل أو نائبه لم ييهله فتوفى وترك القصة لم تكتمل . 
وأكمل القصة ۶يو سف السباعی ) وطبعت عام ۱۹٥۷‏ تقد للدكتور (طه حسين» 
وعاش فى أجرائها «يوسف» . . القصة جرت فى حى السيدة زينب» وأحداثها فى 
العقود الأولى من القرن العشرين . وحسن أفندى مدرس اللغة الإنجليزية فى 
مدرسة أهلية هو (الفيلسوف) وصور محمد السباعى أزمة حسن أفندى العاطفية 

كان «يوسف" أكبر إخوته فى الرابعة عشرة من عمره عندماء اخحتطف عزرائيل 


AY ê 


والده الذی امتلاأت نفسه بحبه وفاخر آقرانه به وعاش على اسمه الذى ملا الدنياء 
ولم يصدق أن أباه قد مات . وتخيل أن والده غائب وسوف يعود إليه ليكمل الطريق 
معه» وظل عاما كاملا فى حالة نفسية مضطربة يتوقع أن يعود أبوه بين لحظة 
واخری. ولهذا کان «يوسف» محبًا للحياة یرید آن یعیش بسبب واحد هو ألا یقع 
ابنه (إسماعيل؟ فى مجربة موت الوالد. 


الحمر لحظة:؛ 

وكان قدر «إسماعيل يوسف السباعى» أن يستقبل والده «يوسف السباعى ٠»‏ الذى 
سافر إلى نيقوسيا يوم الجمعة ۱۷ فبراير عام۱۹۷۸م» وتنطلق إلى قلبه رصاصات 
الغدر ليعود إلى القاهرة يوم الأٌحد ۱۹ فبراير» مسجى فى نعشه الأخير . ويجتر 
«إسماعيل» خوف أبيه من اللحظات التى كان يشفق عليه من مواجهتها . 

ولم يكن الشارع المصرى ولا أحد من عارفى يوسف السباعى ولا هو نفسه 
يتوقع أن تنطلق الرصاصات عليه من الذين أطلقوها. لم تكن قبرص التى اغتيل 
فیهاهی قبرص (مکاریوس) صدیقه الذی کان قد رحل وحل مکانه رئيس آخر. 
وأكدت المصادر الختلفة أن الحرية وقعت تحت أعين رجال الأمن القبارصة»› وأن 
أحدا لم يتحرك وقيل إن آحد رجال البوليس القبرصى كان يقف على مسافة أقل من 
عشرة آمتار. وضاع دء يوسف السباعى . . هذه هى شهادة عيد الرحمن 
الشرقاوى . وأما شهادة الكثيرين فى حق يوسف السباعى فإنه نادى دائما بحقوق 
شعب فلسطين» وهو الذى رتب آول دعوة لياسر عرفات فى موسكو» وهو الذى 
حصل من الدول الاشتراكية على اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية . وهو الذى 
تناول المأساة الفلسطيئية فى عدد من أعماله (طريق العودة۔ینایر عام ٩‏ ١٥۹٠ء)‏ 
و(ابتسامة على شفتیه ینایر عام ۱۹۷۱م). 


دموع الأصدقاء: 
ذهب السباعى وبقيت دموع الذين عرفوه عن قرب . قال «أحمد آبو الفتح؛ لم 


AT o 


اصادف فی حیاتی لیو سف السباعی عدوا» کان صدیق کل إنسان . باسمًا فی وجه 
کل إنسان . متلطفا كريا مع كل إنسان . واعتبر (أحمد حسين؟ مصرع يوسف 
السباعى منعطفًا تاريخيا. وقال «أحمد رشدى صالح» إنه كان يلقى الأصدقاء فاتحا 
ذراعيه. وقال «أحمد بهجت). . قتلوا الفارس الذى ظل ينشر- نحن لا نزرع 
الشوك . وقال «عبد العزيز الصادق؟ . . إنه يشرق بابتسامة عزبة حلوة . . إنه فارس 
عريب . . إنه مهذب . وقال « حازم فودة» . . يحب كل الناس الذين يعرفهم. . 
والذين لاأيعرفهم. . رجل حمال أسية» وملیء بالوفاء. وقال «توفيق الحكيه). . 
سهل عذب باسم ساخر . 

کانت هذه دموع بعض من عرفوه» ما دموعه هو فقد رآها الذین عملوا معه فى 
اللجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. كان قد نهر أحد 
السعاة بعنف وشدة مما أفزع الرجل» وبعدها وضع رأسه بين يديه وانهمرت دموعه 
واستدعى الساعى وقبل رأسه وطيب خاطره. 


الأمسن التفاقی: 


أطلق «توفيق الحكيم» لقب «رائد الأمن الشقافى» على يوسف السباعى وذلك 
بسبب الدور الذى قام به فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» ونادى القصة» وجمعية الأدباء. 

وهذه الملجالس وغيرها لها قصة كتبناها من قبل آمانة للتاريخ الأدبى وغير 
الأدبى . كان صاحب اقتراح إنشاء الميجلس هو «إحسان عبد القدوس» الذى طلب 
من «يوسف» آن يحصل على موافقة «-جمال عبد الناصر» خشية اعتراض عبدالناصر 
إذا تقدم إحسان بالاقتراح وذلك بسبب بعض الحساسيات بينهما . وبالفعل وضع 
(يوسف السباعى» قصة لرل أمام عبد الناصر الذى وافق علی آن یکون 
االسباعى» السكرتير العام ولا مانع أن کون | إحسان عضوا فى مجلس الإدارة وهذا 
ماحدث. صدرقرار جمهوری بإنشاء المجلس عام ٠۹١١‏ وأن يعين «توفيق 
الحكيم عضوامتفرغاللمجلس بمشابة الرئيس وأن يكون يوسف السباعى 
سکرتیرا عاما۔ فی يده کل الأمور. 


AY 1 


وتكرر الوضع نفسه عند إنشاء (نادى القصة) ورأس:يوسف السباعى تحرير 
(الكتاب الذهبى) الذى تم ضمه فيما بعد إلى دار روز اليوسف. 

وقد سجل يوسف السباعى واقعة إنشاء نأادى الققصة . . جاءه إحسان 
(جمعية الأدباء) تولى يوسف السباعى رئاستها. 


مع صاحبة الجلالة: 

فى مدرسة شبرا الشانوية كان يجيد الرسم وبدأ يعد مجلة يكتبها ويرسمها 
وتحولت المجلة إلى مجلة للمدرسة بعد أن أعجبت إدارة المدرسة بمجلة التلميذ 
يبو سف محمد السباعى وأصبحت تصدر باسم (مجلة مدرسة شبرا الثانوية) ونشر 
بها أول قصة یکتبها بعنوان (فوق الأنواء) عام ۱۹۳٤‏ وكان عمرره ٠۷‏ عاما 
ولاعجابه بها أعاد نشرها فيما بعد فى ممجموعته القصصية (أطیاف) ١٤۱۹م.‏ 


وأما قصته الثانية بعنوان (تبت يدا أبى لهب وتب) نشرها له «أحمد الصاوى 
محمد فى المجلة التی کان یصدرها باسم (مجلتی) عام ۱۹۳۵ إلى جانب أسماء 
الدکتور طه حسین وغیره من الأسماء الکبیرة وعام ۱۹٤٩‏ كانت تصدر فى مصر كل 
يوم سبت (مجلة مسامرات الجيب) صاحبها «عمر عبد العزيز أمين؟ صاحب (دار 
ا لجیب) التی کانت تصدر أيضًا روايات اجيب . ويراس تحرير (مسامرات الجیب) 
«الأستاذ أبر الحير خجيب» الذى عرف بقالاته الساخئةء وكان يوسف السباعى 
ضابطًا صغيرا فى الجيش يكتب قصة كل أسبوع . وكانت المجلة تنشر لوحة فنية كل 
أسبوع ويكتب لها يوسف السباعى قصة هذه اللوحة الرائعة الى كانت تدفعنا إلى 
الاحتفاظ بها. ومن الطريف أننى ۔ وكنت وقت ذاك طالبًا بالتوجيهية بأسيوط ‏ 
كعبت للمجلة مقالا بعنوان (مصطفى النحاس المفترى عليه) وأرسلته بالبريد 
وفو جئت بالمىجلة تشر المقال. ثم مضت السنوات وعملنا مع «عمر عبد العزيز أمين؛ 
عندما عملت منذ عام ۱۹١۲‏ بالدار القومية للطباعة والنشر وكان هو مستشارا لهذه 
الدار . آما أو الخیر نجیب فقد قابلته فی نایر عام ۸٤۱۹ء‏ وكان رئيس لتحرير جريدة 
(النداء) التى أصدرها «الأستاذ يسن سراح الدين» وكان مقرها أعلى عمارة فى 
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شارع قصر النيل . والمناسبة كنت متهما فى قضية المظاهرات ضد الملك بالجامعة 
وأودعونا سجن الأجانب ‏ بجوار الهلال الأحمر بشارع رمسيس الآن» وكان هناك 
أحد المعتقلين الععرب من المعتقلين وحملنى رسالة على ورق البافرة لتسليمها 
لأبى الخير جيب . كان ذلك ونحن نتخذ إجراءات الإفراج وذهبت إليه وأهتم 
بالرسالة الوافدة من السجن ونشرها وأحدثت ضجة فى حينها. وعلى صفحات 
مسامرات الحیب قرآت ليو سف السباعیى قصة (إنى راحلة) فی حینها عام ١٤۹٠م‏ 
أيضًا . 

وکتب فیما بعد «یو سف السباعی» آنه کان شى من مسكنه فى روض الفرج إلى 
مقر مسامرات الجيب بشارع فاروق (الجيش فيما بعد) قرب العتبة على الأقدام . 
وأصدر (الرسالة المجديدة) عن دار التحرير وعمل معه «أحمد حمروش» مديرا 
للتحرير وعمل معه محمد عبد الحليم عبد الله وفوزى العنتيل » وعباس خضر» ثم 
ماتت الرسالة الحديدة مثلما ماتت رسالة الزيات القدية . 

حصل يوسف السباعى على دبلوم معهد الصححافة ‏ جامعة فؤاد الأول بالقاهرة 
ورأس مجلس إدارة مؤسسة (روزاليوسف) عام .١‏ ورأس تحرير مجلة آخر 
ساعة عام ۱۹٦۷‏ م٠‏ ورئيسًا مجلس إدارة دار الهلال عام ٠۱۹۷١‏ م» ورئيسًا 
للمجلس الأعلى لاتحاد الاذاعة والتليفزيون. وعام ۱۹۷۷ اختير نقيبًا للصحفيين 
وکان رئیسا لتعحرير الأهرام ورئيسا لمجلس اللإدارة رحلة طويلة من مجلة مدرسة 


شبرا الثانوية إلى نقيب الصحفيين. 
اأصحافة الأدبية:؛ 


أثناء مسئولياته المختلفة الثقافية والتنفيذية والأدبية والصحفية عمل على إنشاء 
عدد من مجلات الأدباء العرب والرسالة المجديدة وزهور والثقافة والقصة ولوتس 
ومختارات القصة الآسيوية الإفريقية» ومختارات الشعر الآسيوى الافريقى . 
وإصدر مجلة لكتاب آسيا وإفريقيا. 


ومن الطريف آن (اتحاد الکتاب) بعد أن قام «یوسف السباعی) بدور بير فى 
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إنشائه وحرص على أن يكون «توفيق الحكيم» رئيسًا للاتحاد وهو نائب للرئيس . 
وفى الفترة التى كنت فيها عضرا مجلس إدارة الاتحاد أثناء رئاسة ثروت أباظة ‏ كان 
نائب الرئيس «سعد الدين وهبة» ووجدنا غالبية الأعمال والإجراءات المهمة موكولة 
لنائب الرئيس. وفسر لنا «سعد الدين وهبة» هذه الظاهرة . وذلك يرجع إلى أن 
لائحة الانحادتم وضعها آيام كان «يوسف السباعى» ناثبًا لرئيس الاتحاد وأسوة 
بالمىجلس الأعلى للفنون والآداب وجمعية الأدباء ونادى القصة» ركذلك كان دور 
السباعى ملحوظًا فى اتحاد الكتاب . . ألم يكن الحكيم على حق عندما أطلق على 
يوسف السباعى أنه (رائد الأمن الثقافى؟). 


أدب السياعیى: 

ولتوفيق الحكيم قول آخر . . لاشك أن الأجیال التی جاءت وتجىء بعد يوسف 
السباعى ستجد فى مؤلفاته زادا غزير! يلهمها من حيث الأسلوب العذب الساخر 
ومن حيث تصوير الشخصيات التى عايشها فى بعض أحياء القاهرة. أما «السباعى» 
فقد کان له رأى فى النقد. . كان يرى النقد نوعا من الهجوم المذهبى يجعل التقييم 
لاصلة له بالإنتاج العقلی . کان القاریء یجد فی كل عمل أدبى من أعمال السباعی 
هدقًا اجتماعيا. . (أرض النفاق) كشف للفساد الذى يشيع فى المجتمع . . 
و(نحن لا نزرع الشوك) تدور حول البحث عن الذات . . ومجموعاته القصصية 
(أبو الريش» وجنينة ياميش ويا أمة ضحكت» والشيخ زعرب تقدم صورا واقعية 
للحياة المصرية. . وکانت (نائب عزرائیل) عام ٠۹٤١۷‏ أولی روایاته. . وآ خر 
رواياته (أقوى من الزمن) تعبيرأعن حرب أكتوبر. . وفى (إنى راحلة) يصور 
الرفض لأساليب التربية التى يفرضها الحيل السابق . آما مجموعته (سماء الليالى) 
فإنه يدعو فيها إلى السلام. ويداعب الموت فى (أم رتيبة) وأشار إلى تسلط الجهل 
فى (يا أمة ضحكت) وإلى نقد نظام الانتخابات فى (نابغة الميضة) . وقدم عددا 
من المسرحيات أشهرها (جمعية قتل الزوجات) على أية حال فإنه قد عنى با لجانب 
الاجتماعی دون التاريخى . 
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فی لباس: 


رأينا كيف كان «يوسف السباعى» محبا لوالده ساثرا على درب حياته الثقافية 
ومحبا لولده إسماعيل» وتمنى آلا يرى اليوم الذى يوت فيه السباعى . وكان أبوه 
محمد السباعى» محبا لأولاده يوسف ومحمود وأحمد . . ويقول يوسف بكل 
الود عن أمه . (کانت آمی ترانی طفلا مهما کبرت› تسل دائما عن معدتی ٠‏ 
مليانة واللا فاضية . . كانت مهمتها آن تعلفنى وكانت دموعها أقرب الأشياء 
إليها. . كان يوسف يرى فى أبيه مشقفًا وفناتًا بوهيميا . . ولكن عانى من تنقلات 
السكن الكثيرة فتنقل يوسف تبعا لها إلى مدارس كثيرة . . وادى النيل . . 
الكمال. . محمدعلى .. الخديو إسماعيل .. شبراالثانوية . . وكانت الحالة 
مستورة وعلى (قد الحال) ما يضطره إلى آن شى من أقاصى شبرا إلى العتبة على 
فدمیه. وکان قریبًا من عمه «طه السباعی» الوزیر فى فترة من حیاته. وتزوج بوسف 
ابنة عمه «طه» ورزق منها بابنته بيسه! وابته «إسماعيل» والطريف أن ايوسف 
السباعى) لم يلتحق فى مرحلة (التوجيهية) بالقسم الأدبى ء وإنا التحق بالقسم 
العلمى» وكان أقرب المدرسين إليه الأستاذ «شعث» مدرس اللغة العربية «والأستاذ» . 
فاد عبد العزيز «مدرس الرسم الذى يعاونه فى إخراج (مجلة شبرا الثانوية)ء وكان 
يلتحق بالفنون الحميلة قبل أن يقدم أوراقه للالتحاق بالكلية الحربية . 


مشوارالعمر: 


وعام ١٤۹م‏ بدا التدريس لطلبة الكلية الحربية سلاح الفرسان. وأصبح مدرسا 
للتاريخ العسكرى بالكلية الحربية عام ۱۹١١‏ . واختير مديرا للمتحف الحربى عام 
.٩4‏ وعام ۱۹١١‏ عين سكرتيرا عاما للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية . وعام ۱۹١١۷‏ سكرتيرا عاما لنظمة تضامن الشعوب الإفريقية 
الآسيوية. عام ۱۹١١‏ عين عضوا مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف . ورثيسًا 
لجلس إدارة دار الهلال ورئیسا للتحریر عام ۱۹۷۱ . واحتیر عام ۱۹۷۳ وزير 
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للقافة. وعام ۱۹۷١‏ رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. ورئيسا مجلس إدارة 
مؤسسة الأهرام ورئيسًا للتحرير وفی ۱۸ فبرایر من عام ۱۹۷۸م سند رأسه على 
صدر مصر ومات على آثر رصاصات غادرة أطلقت عليه فى قبرص . 


سبع البحسر: 

كان يؤمن بأن للأدب دور كبيرا للتمهيد للسلام فى مختلف العصور› ولم 
يكتب من خلال نظرية فنية أو سياسية ولو خير بين مناصبه التى تولاها وبين الإبداع 
الأدبى لاختار الكتابة كما فعل طوال حياته . جمع بين النشاط العسكرى والنشاط 
الأديى . وكان على حد تعبير -الدكتور محمد مندور- لم يقبع فى برج عاجى وإنغا 
نزل إلى السوق. لم تكن له (شلة) ثنائية أو ثلاثية كما كان عليه الحال على أيام 
والده» كانت هناك ثلاثية (محمد السباعى وعباس حافظ وحسين شفيق المصرى). 


وهذه استمرت لأنها لم تتعرض لصراعات فيما بينهم . وثلاثية (عبد الرحمن 
شكرى » وإبراهيم عبد القادر المازنى» وعباس محمود العقاد)» وهه نمزقت بفعل 
الخلافات. وثلاثبة (طه حسين وأحمد ضيف وزكى مبارك)» وهذه تعزقت وبقی 
منها طه حسین . 

ومن الصعب أن نقول إن يوسف السباعى كانت له معارك. قال «يوسف 
إدريس» منافسه فى انتخابات نقابة الصحفيين أن ايوسف؟ كان يلقاه مرحبا فاتحا 
ذراعيه . المعارك فرضت عليه من مخالفيه السياسيين والمذهبيين . قال «عبد الرحمن 
الشرقاوى! بعد هزية ۵ يونيو عام ۷٦۱۹ء‏ فى أحد اجتماعات اتحاد الكتاب العرب 
وقف مندوب آحد الوفود يطلب عزل يوسف السياعى . وعلى الفور أعلن يوسف 
استقالته وانسحب إلى حجرته وجاء مندوبو الوفود جميعا وفى مقدمتها مثل الحزب 
الشيوعى وقال . . هذا العضر الذى طالب بعزل يوسف السباعى مفصول من 
ا لحزب» وقد سلم وثاتق الحزب للمخابرات المركزية الأمريكية . . وعاد يوسف 
وعادت الوفود إلى الاجتماع لتطرد هذا العضو الذى أثار الزوبعة. وفی اجتماع 
الكتاب الاأسيويين الإفريقيين فى سبتمبر عام ۳ . کان الاجتماع فى (الما آتا) فى 
الاتحاد السوفيتى وحاولوا عزله فطرح الثقة بنفسه وفاز بأغلبية ساحقة . لم يكن 
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يفرض المعارك على الأخرين . کان يسيح فى الخحياة كما يسبح (سبع البحر) على حد 
تعبير طاهر الطناحى فى عالم البحر الواسع الملىء بالقصص والأساطير وعجائب 
الحيوان وصراع الطبيعة لاوإنسان . 


الاأسسانيد: 
١‏ حازم فودة . . جوم شارع الصحافة. 
۲ طاهر الطناحى . . حديقة الأدباء. 
۳ عبد الرحمن الشرقاوی . . الأهرام۔ ۲٤‏ فبرایر عام ۱۹۷۸م. 
٤‏ علاء الدين وحيد . . عالم يوسف السباعى . 
٥‏ ۔عماد الدين عيیسى . . يوسف السباعى فلسفة قلم وحياة. 
٦‏ محمد شلبى . . مع رواد الفكر والفن . 
۷ يوسف السباعى فى ذكراه الأولى . . مجموعة من الكتاب . 
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معذرة عطر الأحباب وشهرته ايحیى حقى». كنت قد اعتزمت أن أكتب عنك 
بمناسبة رحيلك ۸۱ دیسمبر عام ۱۹۹۲م ثم فاجآنى أشهر ظرفاء العصر وشهرته 
«کامل الشناوی» بڵکری مولده ۷ دیسمبر عام ۱۹۰۸ء). وأنت تعرف بالطبع 
مقالب كامل الشناوى ونوادره. وقلت لدفسى لا بأس أن تؤجل موضوع ايحيى 
حقى» إلى مناسبة تاريخ مولده ۷ يناير عام ١٠۱۹ء).‏ ثم تأخر نشر الموضوع إلى 
اليوم ۲٠١‏ يناير؟ من «باب العشم؟ وقلنا: على أية حال فإن النشر يقع فى شهر يناير 
واخليها على الله». 

وعام ١۱۹۷م‏ كنت مدير لإدارة المجلات الثقافية التى تصدرها وزارة الثقافة. 
وحدثت تغييرات كان منها أن يحتل د. عبد القادر القط رئاسة تحرير مجلة «المجلة) 
محل ايحيى حقى! الذى بقى رثيسا لتحرير المجلة من عام 1م 

وكان زميلنا الكاتب الصحفى والقاص «سامى فريد» سكرتيرأ لتحرير «المجلة) 
والذى انتقل إلى «جريدة الأهرام؟. وفى الفترة الأخيرة أودع ذكرياته مع ايحيى 
حقى۲ كتابه الأخير ايحيى حقى عازف الكلمات! وألقى عليه الأضراء د. ماهر 
شفیق فرید . . فی مقاله بجريدة الأهرام ۱۸ دیسمبر عام ۱۹۹۸م . 

وقد عشت مع أعمال يحيى حقى الشمانية والعشرين طوال فترة إعادة إصدارها 
بهيثة الكتاب بداية من ۸١١‏ ١1۹۹م‏ والفضل فى إعدادها للنشر ومراجعتها للزميل 
الراحل «فؤاد دوارة) الذى عمل سنوات عديدة مع ايحبى حقى) فى مجلة االمجلةا . 
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ثم عدت أنشغل به وبأعماله فى ندوة مهمة أعددتهاعنه بالمعرض الدولى 
للكتاب ودعوت إليها للحديث زميلى «د . مصطفى ماهر الأستاذ بكلية الألسن › 
والأديب الصديق «خيرى شلبى؟ الكاتب المبدع وذلك فی ینایر عام ۱۹۹۳م عقب 
رحیله فی ۸ دیسمبر عام ۰۱۹۹۲ والآن إلى نسمات طيبة مع عطر الأحباب يحيى 
حقی . 

شأنه شأن الکبار «محمود سامی البارودی وقاسم آمين» وآحمد شوقی› وتوفيق 
الحکیم؟ به عرق ترکی رهم جميعا انعموا صر بأعلص مايكون الانعماء؛ وتركر 
لصر من كنوز المعرفة بأرقى ما تكون المعرفة . نشا ايحيى حقى! فى حى مصرى 
شديد المصرية هو حى «السيدة زينب» . ظهر من خلف مقام «الست» وعاش مح 
دداویشها وهم انون تراشی يح المولد». آوحی له مناخ الحى بآن يأخذ الكتاب بقوة 
فأصدر «قنديل أ م هاشم وكانت روحه الشعبية طاغية. . عندما أصبح رثيسا 
لصلحة الفنون» بعث «زكريا الحجاوى» ابن بحيرة المنزلة إلى كفور مصر ومجوعها 
ليجمع المغتيات والمغنين فى فرقة للرقص والغناء والفن الشعبى الأصيل . 

وأصبح ذوو العرق التركى «البارودى وقاسم أمين وشوقى والحكيم وحقی» جنبا 
إلى جنب المصريين الخلص «رفاعة رافع الطهطاوى ومحمود مختار وعباس محمود 
العقاد وسيد درويش وطه حسين» وإبراهيم عبد القادر المازنى » وسلامة موسى 
وعلى مصطفى مشرفة» وأصبحوا جميعا من أعمدة الحكمة «بناة مصر الحديثة» . 

وأصبح «يحيى حقى» . . قنديل أم هاشم » وفجر القصة المصرية» وصح النوم 
ودماء وطين› وعطر الأحباب ويا ليل يا عين وخليها على الله وصفحات من تاريخ 
مص ر دعن فیشی کرم رر ر ا . أصبح 
مصريا صحيحا من شعر رأسه إلى أخحمص قدميه . . قرا بالإمجليزية والفرنسية 
والإيطالية دون أن يفقد لحظة واحدة انتماءه الشرقى الإسلامى العربى المصرى . 
ترجم لمسترلنك وباسترناك وتوماس مان وسنيفان زفايج وفروست وفرويد 
ومالرو. . وأصدر مقابل هذا کله من تراب مصر حوالى ثلاثين عملا أتخيله الآن 
يدق بعصاه القصيرة مثله ويقول بجديثه التى عاش وعرف بها. . ثمانية وعشرين 
عملا یا مطیعی . 


ATE 


وآتركه يقدم لنا هذا العرق التركى . . يقول فى سيرته الذاتية : فى أواثل القرن 
التاسع عشر قدم إلى مصر من مسلمى المورة شاب اسمه «إبراهيم حقى» كانت 
خالته الست حفيظة ‏ خحازندارة قصور الخديو إسماعيل وبواسطتها عين قريبها الوافد 
فى خدمة الحكومة المصرية . عمل فترة بدمياط وأصبح مدير فى إحدى مصالح 
مديرية البعحيرة. 

وقد رزق «إبراهيم حقى» بثلاثة أبناء هم : محمد ومحمود طاهر وكامل» ٠‏ 
التحق ابنه الأكبر محمد وهو ابى-بالأزهر› نم أنتقل للدراسة بمدرسة فرنسية وعين 
بوظيفة بوزارة الأوقاف . وتز وج أبى محمد بابنة السيد حسين وكيل مكتب 
البريد. وأثمر هذا الزواج اإبراهيم وإسماعيل ويحيى وزكريا وموسى وفاطمة 
وحمزة وصالح ومري» كنت آنا الابن الثالث بين إخوتى» ولدت فى ۷ يثاير عام 
۵ م بحارة الميضة وراء مقام السيدة زينب فى بيت صغير . . ولا أنسى تأثير هذا 


ا لجی علی حیاتی وتکوینی النفسى والفنى . 


بطافةه خاصة: 

ولد فى ۷ يناير عام ١٠۱۹م‏ بحارة الميضة بالسيدة زينب. 

تعلم فى كتاب السيدة زينب ثم مدرسة والدة عباس باشا وحصل على ألابتداثية 
عام ۱۹۱۷م . 

تخرج من المدرسة الخديوية الثانية عام ۱۹۲۱ م. 

حصل على لیسانس الحقوق عام ۱۹۲۵م . 

عمل فترة محاميا تحت التمرين فى اللإسكندرية ودمنهور. 

عين معاوتًا للإدارة بمنفلو ط مديرية أسیوط فی ينار عام ۱۹۲۷م. وعاش هناك 
هم سئتين فى حياته إذ تعرف خلالهما على آهل الصعيد عن قرب . 

نقل أميتا للمحفوظات بقنصلية مصر فى جدة عام ۱۹۲۹م» ونقل منها إلى 
استانبول بترکيا من عام ۱۹۳۰ء حتى عام ٤۱۹۳م.‏ وتعلم اللغة التركية . 


AY o 


عمل بقنصلية مصر بروما من عام ٩‏ ۱۹۲ حتى عام ۱۹۲۹م وعأش فترة 
الفاشية فى إيطاليا والنازية فى آلمانيا وتعلم اللغة الإيطالية . 

-نقل عام ۱۹۳۹ إلى ديوان وزارة الخارجية حيث عمل مديرا لمكتب الوزير مع 
«مصطفى النحاس» . 

-تزوج لول مرة عام ٠۹٤۲‏ من كرية «عبد اللطيف سعردى المحامى» عضر 
مجلس النواب عن الفيوم . وعاشت معه ثلاثة أشهر وتوفيت بعد أن ابت له 
و دته (انها) » وهی حرم زمیلنا الكاتب بالوفد «المستشار سعيد الحمل» . 

-عمل سكرتير! ول لسفارة مصر باريس من عام ٤٩‏ - إلى عام٠‏ ١۱۹م‏ وهناك 
تعرف بزو جته الثانية وهى فنانة فرنسية وکان الزواج الثانی عام ٤٥۹١م‏ . 

-نقل مستشارا لسفارة مصر بأنقرة عامی ٩۱‏ و ۲٥۱۹م‏ . 

۔عمل عام ۱۹١۳‏ وزير مفوضاً لمصر فى ليبيا. 

- وہسبب زواجه من فرنسية نقل عام ٠۹٥ ٤‏ من وزارة الخارجية إلى مصلحة 
التعجارة بو زارة التعجارة. 

۔ فی عام ۱۹١١‏ عين مديرا لمصلحة الفنون حى عام ۱۹٥۸‏ . 

عام ۱۹١ ٩‏ عين مستشارا فنيا لدار الكتب المصرية . 

شغل منصب رئيس تحرير مجلة المىجلة من عام ٦۲‏ إلى عام ۱۹۷۰ م. 

نال جائزة الدولة التقديرية فی الآداب عام ۱۹٩٩‏ . 

توفی فی ۸ دیسمبر عام ۲م . 


السيرة التقافية: 
يقول بعباراته الخاصة الحلوة: 
لا قياس عندی لعمری إلا بهذه اللحظات التى نبض منها عرق فى روحى مهتزا 


AT" 


ببجدل قدسى عند التقائى بالفن وعند التقائى بالشعر والموسيقى ثم النحت ثم 
التصوير ثم العمارة. لست أدرى أين أضع بينها لقائى برشاقة الإنسان فى فن 
الباليه. 

ولا ولوج إلى ساحه السعادة۔ فى اعتقادی۔ إلا من أحد أو اب لااد : الان 
والفن والحب. 

كان علينا فى فن القصة أن نضرب على من يحكى لنا قصة حياته› ويقول 
اككتبوهافهى قصة جميلة حقًا. ونقول: لا . . الققصة شىء مختلف أشد 
الاختلاف. وأعترف أننى إلى اليوم أنتفض من شدة الضيق حين أقراً: الفنان 
الخالق» فلان خلق هذا العمل . . إنى لا أعترف بخالق الا «الله» وحده أحب أن 
أكتب بدلها : «الفنان المبتكر » . 

وينبغى لى أن أعترف أن اللغة العامية قد داعبتنا أول الأمر . ولكننا تحولنا۔ بدافع 
غريزى - إلى الفصحى لأنها الأقدر على بلوغ المستويات الرفيعة على ربط الماضى 
بالحاضر على توحيد الأمة العربية. 

ثم قفزنا بعد ذلك إلى أن نكون لنا اقصة مصرية» لحما ودما. ولكننالم نستطع 
أن نتقدم فى هذه الطريق . . حتى تمد الفنون | لشعبية رواقها فى ظل الاشتراكية . 

وبجانب هذا التيار تيار آخر› تيار ثقافة تقول بعالية الفن . وقد حاولناعقد صلح 
بين التيارين . 

نشأت فى بيئة تعشق القراءة . . والدتى وأبى . . وكذلك أخحى الأكبر إبراهيم . 
حينما كانت تظهر قصيدة لأحمد شرقى فى الصفحة الأولى من الأهرام كان البيت 
کله یقف على رجل . 

وحاول ايحيى حقى» أن يضع معيارا للثقافة . يرى أن كلمة «أدب» فى اللغة 
العربية كانت فى الأصل -تعنى تغذية البدن. فيقال أدب فلان «بضتح الدال» أو 
ابتسكين الدال» معنى صنع مأدبة . ثم أصبحت تعنى أيضا «تغذية العقل والروح». 

فلا تنفصل الأخلاق عن العلم› ولا الروح عن العقل . ولا الفرد عن المجتمع › 


ATTY 


وقد آن الأوان لأن نلح إلحاحا شديدا على تفهيم العامة بأن القافة تتضمن كل 
المعانى التى كانت تتضمنها كلمة «أدب» فى عز مجدها. ولو سألتنى ماهو أصدق 
معيار عندك لارتفاع مستوى الثقافة أقول : حين أجد حياة ا مثقف فى بيته آو فى 
معاملته مع الناس تنم عن ذوق مهذب معتدل› يورث صاحبه مزيدا من الإدراك 
للثقافة من وظيفة اجتماعية. 

وهكذا كان «ايحيى حقى» مثقمًا معنى الكلمة بين أقرانه من المفقفين وفى تعامله 
مع أجيال القراء والمتصلين به من الشباب فابتكر منهم «ولا أقول خلق» عناصر 
واعدة مرموقة . وقد عرف عند هؤلاء الشباب ومحبيه بالدقة والتجديد وبأآنه يفضل 
الشعر على القصة لأن فيه قدرا أكبر من الإيجاز . 

وعرف فى مجلة «الجاة؟ بان مريى الشاب «يجلس كخيخ العمود يست 
معتمدا بوجهه على راحتيه متابعا قصيدة أو قصة أ ا 
موجها باذلا نصحه وخلاصة جربته ورؤيته فى إخلاص كثير وتواضع جم . يسك 
عصاه ثم يرفع رأسه أو يومئ» أو يقول لازمته الشهيرة. . أفندم». 

شيخ عمود . . آدیب کبیر . . مثقف عظیم . مرب فاضل . 


کیت یری أعماله: 


ذكرنا من قبل عددا من أعماله التى تكشف عن مصرية يحيى حقى الأصيلة وقبل 
أن نسجل مؤلفات يحيى حقى وهى بأكملها تؤكد هذه «المصرية» . . قبل هذا وذاك 
نورد هنا كيف كتب هو عن بعض هذه الأعمال. 
# فی آول پنایر عام ۱۹۲۷م تسلمت عملى معاوتًا للإدارة مركز منفلوط حيث 
تضیت أهم سنتین فى حياتى على الإطلاق . آتیح لى خلالهما آن أعرف بلادى 
وأهلها وأخالط الفلاحين عر قرب» وأعیش فی الحقول بين نباتها وحيراناتها. بل 
وجدت فيهما سعادتى عندما أصبح الحمار يزاملنى طول النهار. وسجلت تلك 
الرحلة على مستويين : المستوى الوصفى فى «خليها على الله» وجعلت محورها 
أسباب الهوة التى تفصل بين الحكومة والفلاحين . 


AYA 


أما المستوى الثانى فهو التصوير القصصى فى مجموعة «دماء وطين»» وهى 
عبارة عن صعيديات تدور فى منفلوط ولها بقية فى مجموعة «أم الحواجزا . 

# نقلت من جدة إلى استانبول عام ۱۹۲۰ › وهنا آتيح لى أن آرقب تلك التجرية 
ا لخطيرة التى قام بها مصطفى كمال. وبعد أربع سنوات حافلة قضيتها فى تركيا 
نقلت إلى روما. فانتقلت من دكتاتوريةآتاتورك إلى فاشية موسولينى . وطوال تلك 
| لسنين لم أنقطع عن الت لتفک فی بلادى وأهلها . كنت دائم الحتين إلى تلك الجموع 
الغفيرة من الغلابة والمساكين الذين يعيشون برزق يوم بيوم. وحين عدت إلى مصر 
عام ۱۹۳۹ شعرت بجميع الأحاسیس التى عبرت عنها فى «قنديل أم هاشم إن 
بطل القصة شاب يريد أن يهز الشعب الصرى هزاعنيفا. و حرجت قصة اقنديل 
آم هاشم» من قلبى مباشرة كالرصاصة واستقرت فى قلوب القراء . 

## وإلى الذين يعشقون الاحتفاظ بتفاصيل سير الأدباء الفضاين لديهم نورد 
فیما یلی : مؤلفات یحیی حقی : 

١‏ قنديل أم هاشم مع سيرة ذاتية للمؤلف. 

۲ فيجر القصة أله لقصيرة۔ مع ٦‏ دراسات من نفس المرحلة. 

۳ فكرة فابتسامة . 

٤‏ صح النوم. 

۵ حطوات فى النقد. 

دمعة فابتسامة مع الدعابة فى | لجتمع المصرى . 

۷ دماء وطین- مع قصص أخری من | أصعيد. 

۸ تعالی معى إلى الكونسير. 

۹۔ ناس فی الظل مع د . شخصبات آأخری. 

١-أم‏ العواجسز. 

١١‏ حقيبة فی ید مسافر ورحلات أآخری. 


AT 


۲ عطر الأحباب مع ۲١‏ دراسة أخرى. 
۳-عنتر وجولیت . 

٩‏ -ياليل يا عين ‏ سهراية مع الفنون الشعبية. 
١‏ -آنشو دة للبساطة _ مقالات فى فن القصة . 
١‏ خليها على الله. 

۷ صفحات من تاریخ مصر . 

۸ من فيض الکرے . 

۹ الفراش الشاغر وقتصص أخرى. 
١-مدرسة‏ المسرح . 

۲١‏ -هموم ثقافية. 

۲ تراب المیری . 

۳ عشق الكلمة. 

۲٤‏ من باب العشم. 

۵٥‏ _ فى السينما. 

هذا الشعر. 

۷ فی محراب الفن امو سيقی ۔ تشكيل _ عمارة) . 
۸- كناسة الدكان. 


اياھ التورة: 


عندما توفی «(مصطفی کامل» فی فبرایر عام ۱۹۰۸م كان «ايحيى حقى» فى الثالثة 
من عمره› وبعد أن شب عن الطرق وجد «اللراء» هى الحريدة المفضلة لدى 


A 


الأسرة. وعندما انتشرت أحداث ثورة ۹١۱۹م‏ كان فى الرابعة عشرة من عمره 
وأخحذت الأسرة ته ى بسعد زغلول وتتابع أحداث الشورة. وكان يصحب أباه 
وشقيقيه إبراهيم وإسماعيل إلى بيت الأمة وإلى الأزهر وإلى السرادقات ليستمع 
إلى خطباء الثورة وبهرته أصواتهم المجلجلة حتى أصبحت الخطابة من بين هواياته . 

وكان الإ مجليز حين يسدون الطريق المؤدية للأزهر ليمنعوا ا لجماهير من حضور 
اجتماعات الثورة» كان الفتى حقى يسير مع آبيه وأخويه فى طرق ملتوية وأزقة 
ضيقة حتى يصلوا إلى الأزهر ويستمعوا إلى خحطباء الشورة وكان أفراد الأسرة 
يتخاطفون بلهفة شديدة ما يصل إلى أيديهم من منشورات الثورة. وقد سار الشاب 
حقى فى بعض المظاهرات الصاخبة التى كانت تكتسح شوارع القاهرة. ويقول فى 
سير ته الذاتية : «ومازلت أذكر إلى اليوم الجموع الغفيرة من جميع طبقات الأمة التى 
حرجت لتشييع جنازة أبن القباقيبى فى حى الركيبة» وكان قد قتل برصاص 
الإ مجليز. وهكذاالتحقت بمدرسة الحقوق وقد تشبع وجدانى حتى الثمالة بحب 
مصرا . 


حقی دبلوماسیا: 

فی اول ينار عام ۱۹۲۷م تسلم عمله الحديد معاوتا للإدارة مركز منفلوط » 
حیث مضی أهم سنتین فی حیاته على الإطلاق ۔علی حد تعبیره. وفی منفلوط وقع 
نظره على إعلان لوزارة الخارجية بأنها ستعقد مسابقة تعيين الفائزين فيها بوظائف 
أمناء اللحفرظات فى القنصليات والمفرضيات . وتقدم للمسابقة وجح وصدرالامر 
بتعيينه أميتًا لحفوظات القنصلية المصرية فى «جدة). وفى جدة فيما بين عامى 
شاسعة كان لها أقرى الأثر فى نقسه . وفى جدة التقى بالعقلية الغربية المنظمة مثلة 
فى بعض رجال السلك الدبلوماسى . 

ونقل من جدة إلى استانبول بتركيا عام ۰م والتقی بمصطفی كمال أتاتورك 
أكثر من مرة»› وهناك ارتدى القيعة لأول مرة. وتعلم التركية وأتقنها. وقابل الشاعر 
«عبد احق حامد) شکسبیر ترکیا فی آخر آیامه . 

A4۱ 


وعام نقل إلى روما ورأى فاشستية موسولينى وعرف نازية هتلر وأقبل 
على الأدب الإيطالى واغترف منه وتعلم الإيطالية. وبداً اتصاله با لحضارة الأوروبية 
ودرس الموسيقى والتصوير والمعارض والمتاحف والمسارح . وعاد إلى مصر عام 
۹ مم حيث عمل بديوان وزارة الخارجية . 


وفی عام ۱۹٤۹‏ عمل سکرتیراً أول لسفارة مصر بباریس حتی عام ۱۹۵۱م 
الطعم على حد تعبيره(لا فى القاهرة ولا فى جدة ولا فى تركيا ولا حتی فی 
روما . 

وعلى درب الفن التقى بزوجته الثانية «جان ميرى جيهو؟ لفتت لوحاتها وغائيلها 
نظره . فتزوجها عام ٠۹١ ٤‏ ومن جلها ترك السلك الدبلوماسى ليعمل فى وزارة 
التجارة والصتاعة »‌ وبدأث مسير ته فى مسالك وزارة الثقافة . 


خادى مجلة المجلهة: 

وإذا كان «يحيى حقى» يقول فى سيرته الذاتية إن أهم سنتين فى حياته على 
الاطلاق هما ۱۹۲۸-۱۹۲۷ قضاهما فى «مدفلوط مديرية أسيوط؟» ففى تقديرنا 
أن هم سنوات عمره على الإطلاق هی السنوات من عام ۲٦۱۹۔۱۹۷۰‏ م التى 
قضاها رئيسًا لتحرير مجلة «المىجاة» . ومجلة المجلة وشعارها «سجل الثقافة 
الرفيعة؟ بدأت برئاسة تحرير «د. محمد عوض محمد الأديب عالم الجغرافيا وبعده 
اد. حسين فوزى! العالم الموسيقى الأديب» ثم «الدكتور على الراعى» المخقف 
الدوغرى إذا صح هذا التعبير . وجاء «يحيى حقى) شيخ العمود وعمل معه فاد 
دوارة وسامى فريد. وتحولت «المجلة إلى خلية نحل من آدباء الأقاليم» وكان 
يحرص «حقى» على مراسلتهم ومقابلتهم وخرج ملهم أدباء أوفياء وواعدون. 
وكان مع الأدباء جميعا جم للتواضع وعلى حد تعبير هؤلاء الأدباء ايحيى حقى 
رجل بقلب طفل وكانت قصصه-فى رأيهم ‏ منمنمات محكمة أو نقوش على 
العاج ير الزمن فلا يزيدها إلا ثباتا ورسوخا كان جادا فى أعماله كافة» يكفى أن 
نقول ما قاله هو آنه أعاد كتابة قصة «الفراش الشاغر ٠١‏ مرة. كان مصريًا مخاصً 
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فقرآت عنده وآنا أبحث عن رجال من مصر ٠‏ وجدته قد کتب عن : أحمد عبد 
المجيد ابن القباقیبی ۔ فراد السيد محمد توحيد السلحدار وغیرهم من ناس فى 


الظل». 


الأسانيد: 
أحمد تیمور «د) .. الآهرام ۱۹۹۸/۱۲/۱۹م. 
سامی فرید . . یحیی حقی عازف الکلمات . 
ماهر شفیق فرید «دکتور» . . الأهرام ۱۸/ ۱۹۹۸/۱۲ م. 
یحیی حقی : - 
أ . . قنديل أم هاشم وسيرة ذاتية. 
ب- . . صفحات من تاریخ مصر . 
ج-... ناس فى الظل . 
د ... هموم ثقافية. 
ه- . . . فج ر القصة المصرية. 
و۔... خحطوات فى النقد. 
يحیى حقى . . مجلة الثقافة ینار ١۹۷١‏ . 


AE 


بوسص بك وھهبی 


فنانتان کبیرتان مرموقتان عملتا معه واقتربتا منه وکتبتاعنه . . روزاليو سف 
الصحفية والفنانة فى «ذكريات» وفاطمة رشدى_ سارة برنار الشرق فى كتابها عن 
زوجها وأستاذها «الفنان عزيز عيد» . والفنان المعلم الأستاذ زكى طليمات فى كتابيه 
«فن الممثل العربى ۔وذكريات ووجوه)» والكاتب الفنى الباحث الأستاذ كمال 
رمزى فى كتابه «( جوم السينما الملصرية). ثم تاتی ا مذکرات محمد کرے جا › >( 
التى أعدها: محمود على . 

وفقى مثوية ميلاده نحتفل هنا بهذا الرجل من مصر ايوسف وهبى» هل نصفه 
لكم قبل أن نسير معا فى سيرة حياته وما فيها من أمجاد وصعاب؟ . . قوام فارع 
ومتلیء فی غير ترهل . . ملامح حادة التقاطيع فى تكوين الوجه . . عنده نزعة إلى 
التحدى . . يتمتع بذكاء حاد ورهافة فى الحس . . اتزان فى الانفعال . . نبر صوتى 
ذو جرس نافذ . . قوة الطبع . . ووفرة الحيوية . . صوته يهدر ساختا مليا 
بالانفعالات . أيسر يأكل ويكتب باليد اليسرى . . يعرف كيف يستشير الجمهور . . 
صوت جهير وإشارات وحركات جياشة . . شخصية جريئة ومقتحمة . . طاقة 
جبارة وأعصاب من حديد. 


قال عله زکی طلہمات») صديفه اللدود: يوسف هو (العظامی) بحسبه إذ هو 
لبك ابن الباشا ابن الباشا وهو «العصامى؟ إذ هو نزل إلى كسب عيشه بطريق العمل 
الشاف . ابن المهندس عبد الله باشا وهبى كبير مهندسى الرى فى الأشغال سابقًا. 


At 


کان أول عرض شاهده فى مدينة سوهاج» كانت مسرحية «عطيل لشكسبير). . 
وفى المسرحية قائد وأمير ودسيسة وغيره وصلاة وقتل» ودماء وحب. ودخل 
المسرح إلى دماء الصبى الصغير . 

انتقلت الأسرة إلى القاهرة عام ١١۱۹٠م.‏ وغرق الصبى فى المسرح والتمثيل 
ورأی «جورج أبیض' العائد حدیثا من فرنساء ومحمد کرم العائد حديئًا أیضا من 
أوروبا. وانضم إلى جمعية أنصار التمثيل ورأى محمد ومحمود تیمور وزكى 
طليمات وعبد الوارث عسرء ومحمد عبد القدوس » وسليمان بجحيب» والكانب 
إبراهيم رمزى» وانزلق الصبى الهاوى إلى إلقاء المونولوجات الحفلات اخيرية» 
وألحقه عزيز عيد بأعماله ليلقى بعض المونولو جات أثناء التمثيل . كل هذا والأسرة 
لا تدرى عن ابنها الصبى شيتا . . رايح فين؟ إلى المدرسة . . جاى منين» من 
المدرسة» إلى أن شاهد والده عبد الله باشاوهبى .. كبير مهندسى الرى» شاهد 
اسم أبنه «يوسف وهبى» على إعلان لمسرحية اسمها «حنجل بوبوا ولم يصدق 
الباشا عينيه إلى أن دحل وشاهد المسرحية المتواضعة» ورأى ابنه فى دور هزيل يدعر 
إلى السخرية . وبكى الباشا على ابنه وريثه فى مقتبل الأيام وعلى مستقبله. 


حنچل بوبو إلى إيطاليا: 

وأقسم الباشا على ألا يبقى ابنه يومًّا واحدا فى مصر» وأن يسافر فورا إلى إيطاليا 
وشدد عليه بأن يدرس فى إيطاليا أى شىء فيما عداالتمثيل والمسرح. وسافر 
«الولد» إلى إيطاليا لينغمس فى كل شىء يتصل بالتمثيل والمسرح وفنونه ولا يفعل 
شيئًا آخر . وأجبر الأب ابنه على أن يترك القصر لأنه احترف التمشيل فى فرقة اعزيز 
عيد» وأصبح لأول مرة۔ كما يقال ضمن الذين لا تقبل شهاداتهم فى الحاكم . كان 
على يوسف أن يعيش عيشة من لا قصر له وآن يركب أول سفينة إلى إيطاليا . . 
ومكث فى إيطاليا عدة سنوات . . تعلم اللخة الإيطالية» وظهر فى صفرف 
الكومبارس فى بعض الأفلام الإيطالية. وتجول فى كل أنشطة السينما والمسرح كما 
أنه ۔ کما یقول زکی طليمات ۔ أعطى للشيطان حقه. 


وكانت المفاجأة عام ۱۹۲١‏ . . وفاة عبد الله وهبى باشا وترك ثروة تقدر بحشرة 
آلاف جنيه ذهبًاء» غير أملاك أخرى» وعقارات . . وتذكر «فاطمة رشدى» عن 
زوجها وأستاذها «عزیز عيد» آنه كان أمهر الناس فى اقتناص المال ويجيد كيف يوقع 
بالفريسة الثرية . وفاجأ عزيز عيد زوجته وتلميذته الصغيرة فاطمة رشدى باعتزامه 
السفر إلى إيطاليا ليعود ومعه يوسف وهبى الشاب الذى أصبح غنيا ليقيما معا 
مشروعافنيا كبيرا. وأكد عزيز لفاطمة أنه سينجح فى تلك المهمة. وتقول 
«روزالیوسف» فی ذکریاتها ما يکد كلام فاطمة رشدی : «وعلم عزيز عيد بان والد 
يوسف قد مات وأن الشاب الذى يهوى التمثيل قد أصبح وارتًا غنيا. . وبسرعة 
البرق حزم عزيز عيد حقائبه وأعلن آنه مسافر إلى إيطاليا ليقابل يوسق وهبى 
ويقنعه بإنشاء فر قة تمثيلية) . 

ومضى شهران أو ثلاثة ورست الباخرة فى الإسكندرية تحمل اعزيز عيد» 
ومختار عشمان_ كان قد سافر إلى إيطاليا مع عزيز» وتحمل أيضا يوسف 
وهبی» ومعه زوجته وهی سيدة آمريكية تربت فى إيطاليا تقول عنها 
«روزاليوسف» إنها كانت سيدة محترمة مهذبة جدا» . . وأصبح يوسف وهبى فى 
بلده مصر . 


فرفهة رمسيس: 

بتأثیر ثورة ۱۹۱۹ كان شعار (مصر للمصريين» هو السائد فى الفكر والأدب 
والفن . أطلقت ثورة ۱۹١١‏ العبقرية المصرية من عقالهاوبدا تجاه العودة إلى 
(المصرية و الف رعونية) وسحدنا هذا لدی «أحمد سان ١‏ رئيس حماعة ([مصر الفتاة» 
ودعوته إلى کتائب أحمس» ولدی الکاتب محمد حسین هیکل؟ رئيس تحرير 
جريدة السياسة» بل وجدئاه لدى الناقد سيد قطب» فى بداية حياته الثقافية ثم 
تحول فى نهاية حياته إلى «التيار الإسلامى» . 

وعلى الرغم من المدة التى قضاها ايوسف وهبى؟ فى إيطالياء وعلى الرغم من 
زوجته الأمريكية التى تربت فى إيطاليا إلا أن مشاعر المصرية والفرعونية كانت 


A 


تسرى فى دمائه . واتفق مع «عزيز عيد» على تكوين الفرقة التمثيلية الجديدة باسم 
«فرقة رمسيس! نسبة إلى املك المصرى العظيم ارمسيس؟ . 

وانطلق «(عزيز عيدا مخرج الفرفة يجمع الممئلين والممثلات . واكتملت فى 
البداية فرقة صخيرة من ٠١‏ نمثلا وممثلة . . باقة بديعة من الممثلين والممثلات. من 
الممشلات روزاليوسف وكانت زوجة وقت ذلك للفنان المعروف «زكى طليمات؟ 
وافقت روزالیوسف ورفض «زكى طليمات» وإن كان قد عاد وانضم إلى الفرقة فى 
جولة قأدمة. وانضمت إلى الفرقة منذ البداية «فاطمة رشدى» مع زوجها وأستاذها 
«عزيز عيد» صاحب الكلمة الطولى داخل الفرقة . وانضمت أيضا إلى الفرقة «زينب 
صدقى» ومن الفنائين الذين بادروا بالانضمام إلى فرقة رمسيس إلى جانب المخرج 
الكبير «عزيز عيد» كان «أحمد علام وحسين رياض وحسن فايق» . 

ورفع الستار عن مسرحية المجنون» فی مارس عام ۱۹۲۳ ولقيت الفرقة نجاحا 
کبیرا وتوالى انضمام الفنانين والفنانات إلى فرقة رمسيس . . انضم إليها «جورج 
أبيض» نفسه بقامته الفنية الكبيرة. وانضم إليها «استفان روستى » منسى فهمى» 
حسن البارودى» علوية جميل» أمينة رزق» عبد السلام النابلسى » روحية خالد» 
زکی رستم» دولت أبيض» بشارة واكيم» فؤاد شفيق عبد العزيز خليل؟» وانضم 
للفرقة إلى جانب المخرج المحدودب «عزيز عيد المخرجان زكى طليمات وفتوح 
نشاطى . وجمعت الفرقة حولها من الكتاب المرموقين. . أمير الشعراء «أحمد 
شوقى! برواية اقمبيز» وتوفيق الحكيم» وأنطون يزبك وحبیب جاماتى وإبراهيم 
الصرى» باختصار ولدت افرقة رمسيس؟ عملاقة يدور فى فلكها كبار الممثلين 
واللمثلات› عظماء اللخرجين ونرابغ الكتاب . وارتفع اسم «یوسف وھهبی؟ فی 
سماء الفن المصرى» وارتفع اسم فرفه رمسيس . 


الفرقة ويوسف بية: 

عاشت فر قة رمسيس نابضة بالحياة بين تقدم وتراجع منذ عام ۱۹۲۲م إلى عام 
,مء وقدمت طوال هذ المدۃ ۲۲٤‏ مسرحية بعضھا نال بها «یوسف بيه" تقديرا 
وإعجابا مثل «راسبوتن» عن الشيطان الذى ظهر فى روسيا فى صورة رجل دين ٠‏ 


AY 


ومثل ااكرسى الاعتراف» وتألق فى دور «الكاردينال» والذى حاز إعجاب 
«الفاتيكان» . 

وتقول «روزالیوسف! فی «ذکریات» : «اليوم أصل إلى مرحلة مهمة من مراحل 
التاريخ المسرحى فى مصر . وأقصد بها تلك المرحلة التى لمعت فيها فرقة رمسيس. . 
الفرقة التى مازال الناس يذكرونها كصفحة مجد للمسرح المصرى!. 

وتشهد «فاطمة رشدى» بآن زوجها وأستاذها «عزيز عيد قال : إن فرقة رمسيس 
لاتقل بأى حال من الأحرال عن مستوى الفرق العالمية. . وقال: كنافى فرقة 
رمسيس ننافس الفرق الأجنبية ولا أبالغ إذا قلت إننا كنا ننافس فرقة «الكوميدى 
فرانسيز» وغيرها من الفرق الأجنبية . 

كان «يوسف وهبى» خلال فترة فرقة رمسيس يؤلف للفرقة ویترجم ویعتبس 
ويدير الشثون الإ دارية . ويحمل رتبة البكوية من املك فاروق . 

ولا ینکر أحد أن يو سف وهبى وروزاليوسف» تأثرا بأسلوب عزيز عيد الذى 
كان يقر ض شخصيته على الذين يعملون معه ولا يقبل المناقشة ولا المراجعة. من 
الناحية الأخحرى فقد كان يوسف وهبى وروزاليوسف كلاهما شخصية غير انقيادية. 

وظهرت كفاءة «(يوسف وهيى» فى إدارة العمل . . عندما انتهى يوسف وعزيز 
من تكوين الفرقة أن عثرت الفرقة على صالة أرضها بلاط وصاحبهايهودى. 
وأثبت «يوسف» كفاءة فى الإدارة وذوقًا فى الدعاية ييحسد عليها ۰ وتحولت 


الصالة إلى مكان للفرقة يصلح للعمل على مستوى طيب . 
وكاثت رمسيس والسيتما: 


وأيا كان الموقف من «يوسف وهبى بك» بين المادحين والقادحين» إلا أن «فرقة 
رمسيس» أصبحت حقيقة راسخة فى المسرح الصرى وأصبحت أفلامه واقعا مهما 
فى السينما المصرية . ولقد حرص «یوسف بيه على آن یکون فی مسرحياته وأفلامه 
الفتى الأول آو «البطل» ولیس أى دور آخر . 
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ورفع الستار عن مسرحية المجنون! فی ٠۰‏ مارس عام ۱۹۲۴ . وكان من بين 
شهودها الناقد «إبراهيم عبد القادر المازنى" ويعمل فى جريدة «الأخحبار؟ التى 
بصدرها «أمين الرافعى» وقد أثنى «المازنى» على جميع الممثلين والممثلات وهاجم 
ايوسف وهبى» وحده وهو صاحب الفرقة والبطل . وقدم المازنى النقد إلى رئيس 
التحرير «أمين الرافعى» وتصادف وجود اعبد الخالق مدكور باشا» وهو صهر أسرة 
يوسف وهبی . ونجح مدكور باشافى عدم نشر النقد ونقل ما حدث إلى قريبه 
«یوسف وھبی٦‏ ومن یومھا کف المازئی عن نقد یوسف وهبی وحرص یوسف عن 
العللاقة الطيبة بالنقاد. 

وانفجر العمل الثانى بالنجاح وهو مسرحية «غادة الكاميليا» التى ترجمها 
الصحفى الكبير۔ فيما بعد الأستاذ محمود عزمى . وكتب محمود كامل وتوفيق 
دياب ومحمد التابعى نقدا هو الثناء ا لخالص لهذا العمل الفنى الكبير . وتوارى قلم 
«المازنى فى النقد الفنى . 

والعرض الثالث كان «راسبوتين» الذى ممح فيه يوسف وهبى نجاحا منقطع 
النظير. وترجم احبيب جاماتى» الذى عرف بسلسلة «ما أهمله التاريخ؟ ترجم 
مسرحية «ميذورا) . ثم انضم «جورج أبيض» ومعظم أفراد فرقته إلى فرقة 
رمسیس ودم رواية سيرانو» دى برجراك» وهى رواية للكاتب الفرنسى «أدمون 
روستان» وكان قد عربها «مصطفى لطفى المنفلوطى» ونشرها تحت اسم 
«الشاعر» . واستمر غثيل الرواية فى الليلة الأولى من الساعة التاسعة مساء حتى 
الرابعة فى الفجر. وتروى «روزاليوسف» أن المتفرجين عندما خرجوا من المسرح 
وجدوا الصباح قد أشرق» والمدينة بدأت تستيقظ وتقول «روزا؟ فى ذكرياتها 
صفحة ۸٦‏ . . «وفى اليوم التالى اجتاحت القاهرة موجة من الطلاق بسبب هذا 
الحادث الفنى الفريد. فكم من زوجة لم تصدق زوجها حين جاء إليها الفجر 
وأقسم لها أنه كان فى المسرح . وکم من زوج لم يصدق زوجته التى عادت إلیه فی 
الصباح». 

أما على مستوى السينما . . وافق «ايوسف وهبى» على إنتاج قصة ازينب٠‏ 
للدکتور محمد حسین هیکل » وعرض الفیلم فی ۱۲ آبریل عام ۱۹۲۰م . وحقق 


A۹ 


نجاحا کبیرا. وفی عام ۱۹۳۲-۱۹۳۱م قام ببطولة فيلم «أولاد الذوات» وشاركته 
التمثيل «أمينة رزق»› وقدم مسرحية «الدفاع» عام ۱۹۳١‏ وحولها إلى فيلم عام 
١‏ الذى يعرض حاليا بمناسبة مثوية يوسف وهبى . وأخذ يحول بعض 
مسرحياته الناجحة إلى أفلام سينماثية مثل «عاصفة على الريف عام »۱۹٤١‏ وهكذا 
الدنیاعام ۱۹٤٩‏ . وسفیر جهنم ۱۹٤٤‏ › وکرسی الاعتراف عام ۱۹٤۸‏ وبيومى 
أفندی عام ١۹٤٩‏ ثم بدأ الفشل يزحف إلى فرقة رمسيس ولكنها كانت قد قدمت 
الكثير من الأعمال الناجحة. 


مبعوت العناية: 

ونلاحظ أن «يوسف وهبى بك» شأنه شأآن غيره من الفنانين تستهريه الألقاب 
سواء التى يطلقها الجحمهور أو التى يخترعها ويروجهاالفنان نفسه. والأمثلة كثيرة 
. . على الكسار «بربرى مصر الوحيد» ونجيب الريحانى كشكش بيه» وبشارة 
واكيم «أبو الشوام» وفريد شوقى «الملك أو ملك الترسو أو وحش الشاشة» وجورج 
أبيض «تلميذ سيلفان» وهو تمثل فرنسى تتلمذ جورج أبيض على يديه . ولدينا 
محمد عبد الوهاب «مطرب الأجيال» وأم كلثوم «كوكب الشرق» وكان الأمر كذلك 
بالسبة ليوسف وهبى . . اللقب الشائع «مبعوث العناية الإإلهية» والقول فى هذا 
اللقب يختلف . . البعض يقول إن الناس أطلقوه على فنانهم الحبوب والبعض 
یقول نه من اختراع يوسف بيه نفسه وروجه على آنه من صنع المعجبين . 

على أية حال فقد اشتهر ببعض العبارات التى كان يطلقها بطريقته المتميزة مثل «يا 
للهول؟ وعبارته التى يحلو للبعض آن يرددها «شرف البنت زى عود الكبريت 
مأيولعش غير مرة وأحدة) . 

ولنا بعد هذا كله ملاحظات حول الذين كتبواعن «مبعوث العناية الإلهية) 
حرصت «روزاليوسف!۲ فى ذكرياتها عن «يوسف وهبى» أن تسبق اسمه بكلمة 
"الأستاذ» وحرص «زكى طليمات! أن يقرر الحقيقة حول قدرات يوسف وهبى 
وعن المدرسة الفنية التى أوجدتها فرقة رمسيس» وحرصت فاطمة رشدى على 
تسجيل فرحتها عند انضمامها للفرقة بدعوة من يوسف بك وقال «کمال رمزی) 
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عبارة لها مدلو لها وهر يكتب عن «يوسف وهبى) إنه الرجل الذى عاش ألف عام. 
آما (محمد کرےا فی مذكراته ٥١‏ سنة سینما! فیذکر ایوسف وهبی؟ بصفته رفیق 
صبأه. رحم الله رجلا من مصراسمه یوسف عبد الله وهبی . 


الأسائبد: 
۱ ۔ زکى طليمات : فن الممثل العربى ۔ دكريات ووجوه. 
۲ فاطمة اليو سف : ذكريات . 
۳ فاطمة رشدى : الْفنان عزيز عيد. 
٤‏ كمال رمزى : نجوم السينما المصرية. 


0 ۔ مذکرات محمد کرے جا وجا : إعداد محمود على . 
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تباركت اللهم تباركت . . تلك هى العبارة التي ختم بها يوسف كرم» - المفكر 
العريى مؤرخ الفلسفة- كتابة «الطبيعةومابعد الطبيعة» الذي صدر يوم وفاته 
ا لحمیس۲۸مايو عام ۹١۱۹م.‏ وليس هذا من قبيل الصدفة» فإن «يوسف كرم» له 
تعريف للإنسان بأنه «حيوان متدين؟ ويقدم مذهبه الفلسفى بأنه يتسم باليقين 
والإيان. . وبدونهما لا حياة للإنسان با هو إنسان». وفى القسم الثانى من كتابه 
المشار إليه. . يقدم براهين وجود الله وبطلان الإلحادية. وعام ۱۹٥٩‏ أصدر أول 
كتاب له عن أفكاره هو لا عن آفكار الفلاسفة التى شغل بها من قبل » الكتاب اسمه 
«العقل والوجود» . . يرى أن الفلسفات الحديثة عقيمة لأنها خالية من العقل › خالية 
من الروح» وخالية من الإيان. وكتب عنه صديق «الدكتور محمد يوسف 
موسى) . . «يتطلع من صميم ذاته للعودة إلى الله خالقه. . وكل الفلسفات التى 
تتنكر لهذا يراها مصابة بالعقم الذى كان مصيرها على مر الأجيال». . وقال تلميذه 
وصديقه «الدكتور مراد وهبة). . «مات يوسف كرم بعد أن فتح أمام العقلية المصرية 
اپو اب الفلسفة وأمام العقلية الإلحادية أبواب الإيان. . وآمام طلاب العلم قلبه 
الكبير . 

الدكتور محمود حمدى زقزوق رئيس الجمعية الفلسفية المصرية ووزير الأوقاف 
فى كلمته فى افتتاح ندوةالفلسفة وتاريخ العلوم فى مصر فى مائة عام التى عقدت 
بقاعة ابن سيناء كلية العلوم جامعة القاهرة من ۵ إلى ۷ دیسمبر عام ٩۱۹۹م.‏ . 
قال: عندمانودع هذا القرن فلن ينسى الدارسون والباحثون فى الفلسفة تلك 
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البصمات الخالدة التى تركها فى سجل هذا القرن رواد عظام من أمثال: مصطفى 
عبد الرازق وزکی جیب محمود وإبراهیم بیومی مدكور وعشمان أمين وتوفيق 
الطویل ویوسف کرم ومحمود ا لخضیری وعلی سامی النشار ومحمود قاسم وزكريا 
إبراهيم وغيرهم کثبرون . 

وقد حدد «الدكتور إبراهيم مدكور؟ رئيس مجمع اللغة العربية› موقع يوسف 
كرم؟ من مؤرخى الفلسفة فى مصر بقوله : «قامت أسرة الفلسفة بآداب القاهرة على 
أربعة من المصريين . الشيح مصطفی عبد الرازق وإبراهیم بیومی مدکور ویوسف 
كرم وأبو العلا عفيفى» . 

وفی حدیثه الشخصی عن یوسف کرم قال د. إبراهیم مدکور: ظل دائما رفیق 
الطفولة وسنى الشباب الأول . كان فى حكمه على الأحياء لا يطعن فى أحد 
ولايبحث عن وسائل الد لمشفى بأية صورة ولا يترك لانحواءات القلب الخفية أو 
لتلاطم الأهواء أن تتحكم من الطعن فى الحقيقة . 


النشأة والحياة المتواضعة؛ 

فی ۸ سبتمبر عام ١۱۸۸م‏ ولد فى مدينة «طنطا؛ محافظة الغربية واستمر يرتبط 
بهذه المدينة حتى عندما قام بتدريس الفلسفة فى جامعتى القاهرة والإسكندرية. 
وتوفی فی بیته فی شارع الشيتى رقم ٠١‏ . وكانت حياته كحياة الفيلسوف الالانى 
«کانت! فهو لم یتزوح» وعاش مع أخته يکتب ویفکر بانتظام. ولد فقيرا وتعلم 
فقيرا والتحق بوظيفة صغيرة فى البنك الأهلى . وادخر جزءأ من مرتبه وسافر إلى 
باريس حيث درس الفلسفة هناك . وعاش فى حجرة صغيرة فى شقته المتواضعة . 
وعلى حد تعبير «الدكتور عاطف العراقى» الذى أشرف على الكتاب التذكارى عن 
يوسف كرم. . ازهد بريق الشهرة وارتضى لنفسه عزلة الفكر وصومعة الفلسفة؟ . 
رعاش فی صمت ومات فی صمت . 

درس فى طنطا الابتدائية والثانوية. وفى فرنسا حصل على دبلوم الدراسات 
العليا من جامعة السوربون واشتغل بإحدى المدارس الثانوية الفرنسية. وضلا عن 
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الأصدقاء زملاثه . . الشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور إبراهيم بيومى مدكور 
والدكتور أبو العلا عفيفى أحاطه بالود عدد من تلاميذه الأوفياء. . د. عبد الرحمن 
بدوی ود . عاطف العراقی والأب جورج شحاته قنواتی ود . مراد وهبة وأً. سعيد 
زايد ود. نبیلة زکری زکی» ود. توفیق الطویل» ود. یحیی هویدی» ود. زینب 
محمود الخضری» ود. عبد القادر محمود» ود. عزت قرنی» ود. محمود 
صبحی » ود. محمود زیدأل» ود. محمد یوسفا موسی» ود. عثمان آمين› 
ود. جیب بلدی . 


الأصدقاء الأوفياء: 


کتب «الدکتور محمد يوسف موسی» الذى أصبح من أخلص أصدقائه : كنت 
على نية السفر إلى فرنسا لتحضير رسالة دكتوراه فى الفلسفة أمام جامعة 
السوربون. وكنت وقتئذ فى حاجة إلى دراسة تناول بها الفيلسوف العربى 
«الكندى» موضوع «العقل» ولم يبق لدينا منها سوى ترجمته إلى اللاتينية . . وكان 
الأستاذ «يوسف كرم» قد ترجمها إلى العربية وعلى آثر ذلك فاتحت المرحوم افضيلة 
الشيخ مصطفى عبدالرازق» فشجعنى على الكتابة إلى «الأستاذ يوسف كرم» وعلى 
المضی فی سعیی . و كتىت إلبه. ولم يتأخر الرد وصلتنى الترجمة مشفوعة برسالة 
غاية فى الرقة. . وقرأت فيما بعد كتبه فى تاريخ الفلسفة عبر العصور ولحت فيها 
منھجا جدیدا مقر وتا بشعور دینى مع إيان عميق . ولست مغاليًا إذا قلت إنه لم 
یصادفنی آبدا عالم بلغ عنده التواضع ما بلغه عند ایوسف کرم . . کان هو مسیحیا 
وکنت آنا مسلماء کان جامعيا حقيقیا وکنت أزهريا حقيقيا. يتطلع هو من صميم 
ذاته للعودة إلى الله خالقه. . وکت اد . عثمان أمبن) . عرفت ایو سف کرم فی 
عام ۱۹۲١‏ عندما بدأ يدرس لتا الفلسفة فى الجامعة . ويوم | لحمعة الماضى اعترانى 
شعور قوی وملح دعانى إلى الذهاب مع مجموعة من الأصدقاء لزيارته فى 
صومعته . ذهبنا إلى حيث يقطن بطنطا وقضينا ساعة طيبة مع فيلسوفنا العزيز وكان 
بادیا أن زیارتدا راقت له . انفرجت أساریر وجهه عندما رآنا ندخل عليه ودب فيه 
النشاط . . وعندما هممنا بالانصراف تردد فی مد یدہ کما لو کان پرید أن یستبقینا 
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معه مدة أخرى . وأراد قبل أن انصرف إهدائى كتابه الأخير مشفوعا بكلمة إهداء 
سوف یبقی لى دوما موضع فخار. كانت هذه الزيارة يوم الجمعة ۲۲ مايو عام 
۹؛ ۷ ورحل یوسف کر م الخمیس التالی ۲۸ مایو عام ۱۹۵۹ . 

اء حا لا أحد إليه يلتنت 

وبعد رحيله الكل سارته يتحسر . 

وقال «الأب جورج قنواتی». . انتقل «یوسف کرم إلى رحمة الله فی ۲۸ مايو 
عام ۱۹١۹‏ فى هدوء بمدينة طنطا بعد مرض طويل . . وقبل ذلك بعشرة أيام كنا 
کا معتاد قد ذهبنا لنزوره فی بیته الهادیء. ولو انه کان متعبا ولکن لم یکن بادیا عليه 
ما ينبىء بنهاية سريعة على هذا النحو. كان يواصل على المهل وبصعوبة مؤلفه 
ا لخاص عن «الأخلاق» . . مستسلما فى تواضع إلى الإرادة الإلهية» وقابلاً مسبقًا 
بدافع عن حب عمیقق ما قدره الله له. 

آما : نلمبذه وصديقه اد. مراد وهبة۲ فقد اعتاد أن يزوره على امتداد عدة 
سنوات . . فی صیف عام ۱۹٤۸‏ کان جالسا معه فی بیته بطنطا وسأله : 

۔ می تنتھی من تالف كتا «الأخلاق۲؟ 


انتهیت مئه ولکننی لن أطبعه! 

oU. 

لأئئی لست قانعا با كثبت . 

ومضت عشر سنوات وفی شهر نوفمبر عام ۱۹۵۸ کان فی زیارته وکال جسم 
کک اه اا رة ي 

لھا آربع ارجا دو آنه پستخدمهاکمکب والحجرة خحالية من کل شیء إلا من 
سرير بسيط وهذا الكرسى وتلك المنضدة .. وانهار المنزل الذى كان يقيم فيه سابقا 
قبل أن ينتقل منه بیومین. 

وسأله د. مراد بلهفة : وكتاب «الأخلاق» أين الآن؟ 
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مأساة يا أستاذ فقد فرغت من تأليفه» وفى اليوم الذى قررت فيه طبعه انهار 
المنزل الذى كنت أقيم فيه» واخحتفت «الأخلاق». وساد الحجرة صمت رهيب› 
وفجأة استانف الحديث . . أحاول كتابة «الأخلاق» من جديد. ولكن الصداع يبدا 
فى الثامنة صباحا وينتهى فى الثانية بعد الظهر . ومات «یوسف کرم یوم آن تسلم 
نسخ كتابه «الطبيعة وما بعد الطبيعة» یوم الخمیس ۲۸ مایو عام ٠۱۹۵۹‏ 


ھی رکاب اتحیاة: 


ولد فی مدينة طنطا فی ۸ سبتمبر عام ۱۸۸۲ من أبوين مسيحيين نزحا من لبنان 
واستوطنا مصر. وعام ۱۸۹۳ التحق بالقسم الابتدائى بمدرسة «سان جورج» بطنطا 
وحصل على الشهادة الابتدائية . التحق بالقسم الثانوى بالمدرسة نفسها حتى عام 
١,؛,‏ ثم التحق بمدرسة «القديس لويس» بطنطا أيضًا . اشتغل موظفا فى البنك 
الأهلى بطنطا عام ۱۹٠١‏ ليساعد عائلته الفقيرة. فى أوائل الحرب العالية الأولى 
ترك وظيفته فى البنك الأهلى . . وسافر إلى باريس ليدرس الفلسفة. حصل عام 
۷ على «دبلوم الدراسات العليا؟ من السوربون وعين مدرسا للفلسفة فى 
مدرسه تانويه فرنسية . 

عاد إلى مصر عام 1۹١۹‏ وبقى فى عزلة تامة لعدة سنوات» وكتب إليه «(د. طه 
حسین» بعد آن وقف على ظروفه وسير ته يخبره «أن ا لحامعة فى حاجة إلى أمثاله» . 
كتب فى مجلة «السياسة الأسبوعية» عام ۱۹۳١‏ . وأخذ يقوم بالتدريس فى جامعة 
فاد الأول وجامعة اللإسكندرية يقيم ساسا فى طنطا وأحياتًا فى اللإسكندرية 
ويعكف على أعماله المهمة. ويقاوم المرض الذی أقعده منذ عام ٠۹٩ ٤‏ حتی توفی 
عام ۱۹۵۹ 


الثلاثية وأعمال أخرى: 
ارتبط اسم ايوسف كرم؟ بالشلاثية الفلسفية الشهيرة» جاءت هذه الموسوعة 
الضخمة التى تعرض لا راء الفلاسقة عبر العصور على النحو التالى : 


A0 1 


# تاريخ الفلسفة اليونانية عام ١۹۲۰٩‏ 
# تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط عام ٠۹٤١‏ . وفى العام نفسه 
اصدر کتابه دروس فی تاريخ الفلسفة. 

*# والعمل الثالث من الموسوعة هو تاريخ الفلسفة الحديثة عام ٩٤۱۹م‏ . 


وبالاشتراك مع «د . إبراهيم بيومى مدكور؟ أصدرا «المعجم الفلسفى! وادروس 
فى تاريخ الفلسفة عام ١٤۱۹ء‏ ومن أعماله المهمة «العقل والوجود» عام ٠۹٥٩‏ 
وشرح فيه مذهبه العقلى المعتدلء وهو مذهب يؤمن بالعقل ويؤمن بالوجود وبقدرة 
العقل على تعقل هذا الوجود. وكانت له دراسات مختلفة . . ثلائة دروس فى 
دیكارت عام 1۹۳۷ء وكان قد قام بترجمة الأحكام التقويية عام ۱۹۲۹ء وهى 
عبارة عن ترجمة من الفرنسية إلى اللعة العربية للأستاذ «لالاند» وكان ايرسف 
كرم» يعمل مساعدا له فى كلية الآداب . ثم عمله الشهير الطبيعة وما بعد الطبيعةا 
الذی قلنا عنه آنه صدر فی یوم رحیله ۲۸ مایو عام ۱۹٥٩‏ . 


الميلسوف ومؤ رح الفلسطة: 

تقديرى الخاص يتلخص آننا فى مصر ليس بيننا فلاسفة وإنغا هناك مؤرخون 
للفلسفة. وقد جاء عنوات الکتاب التذکاری الذی اقترح فكرته اد. زكى نجيب 
محمو دا عندما كان رثيسًا للجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة . . جاء عنوان هذا 
العمل الضخم ايوسف كرم» مفكرا عربيا ومؤرخا للفلسفة . . ویری یوسف کرم أن 
مؤرخ الفلسفة هو فيلسوف ويؤيد هذه الفكرة «الدكتور إبراهيم بيومى مدكور' 
رئيس مجمع اللغة العربية. ولا ينكر تلاميذ يوسف كرم وأصدقاء عليه صفة 
الفيلسوف . إذ أنه فى أعماله عامة دافع عن العقل دفاعا مجيدا. وهذاموقف 
فلسفى بالدرجة الأولى . وأضفى عليه «د . مراد وهبة» صفات «الفيلسوف العقلى 
المعتدل» . وكانت دراسة تلميذه «د. عثمان آمين» بعنوان «يوسف كرم الفيلسوف! . 
وكرر د. عثمان أمين كلمة «فيلسوف؟ صفة ليوسف كرم أكثر من مرة. . وقال فى 
بداية كلمته: ١ما‏ كنت أتصور مطلقًا فى يوم المجمعة الماضى وأنا ذاهب لأزور 


AY 


الفيلسوف يوسف كرم فى طنطا أن زيارتى هذه ستكون الأخيرة له». والدكتور 
«إبراهيم بيومى مدكور» على الرغم من أنه اع کا م عور ايوسف کرم : 
مؤرخ الفلسفة» نحده قد ختم هذه الكلمة بقوله: «وقبل أن أختتم حديثى أرى من 
واجبی أن اث شیر إلى أن یوسف کرم لم یکن مر خا فحسب » بل کان فیلسوفا قبل أن 
يضطلمع بالتاريخ للفلسفة› وفى كتبه التاريخية درس عميق وفلسمة دقيقَةء وقد 
عالح فى استقلال قضايا فلسفة أخرى وقضايا فلسفية قائمة بذاتها «كالطبيعة وما 

بعد الطبيعة» و«العقل والوجود» وهذان البحشثان يعا لجان الأساس الحقيقى للفکر 
الفلسفي . وبهذا الرأى يكون شيخ المشقفين د مدکور؟ قد انی صفتی الفيلسوف 
ومؤرخ الفلسفة على زميله وصدیقه (یوسف کرم 


مؤلصات مورخ الصاسصه: | 
کان «(یوسف کرم يکتب دراساته ويلقى محاضصراته باللغة العربية واللغة 
الفرنسية» وعلى الرغم من المرض الذى آلزمه بيته واتخذ من البيت صومعة للببحث 
والتأليف . يأنس لأصدقائه وتلامیذه ومحبیه بنفس تأبى محاولات الإشفاق عليه . 
وقد حاول أحد أصدقائه وعارفى مكانة «المفكر العربى يوسف كرم» وهو (صلاح 
البيطار؟ الوزير السورى فى الوزارة الاتحادية للجمهورية العربية المتحدة» أن يفعل 
آی شیء من آجله» ولکن کان الموت سرع من «صلاح البیطار فی ۲۸ مايو عام 
۹ . 
ومن مؤلفاته التى وضعت يوسف كرم فى صفوف مؤرخى الفلسفة هى كما 
أوردها محمد سعيد زايد أحد معاونى رئيس مجمع اللغة العربية على الوجه 
التالى : 
١‏ .تاريخ الفلسفة اليونانية عام٠ ۱۹١١‏ وهى فلسفة الشرق الأدنى منذفتوح 
الإسكندرء وفلسفة العرب منذ أن استولى الرومان على بلاد اليونان فى 
ملتصف القرن الثانى قبل الميلاد. 


1۔ دروس فی تاریخ الفلسفة عام ٠۹٤٩‏ بالاشتراك مع «الدکتور إبراهيم مدكور» 
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وكان هذا الكتاب بين آيدينا عام ۱۹٤١‏ كطلاب للتوجيهية . القسم الأدبى إذ أن 
هذا الكتاب وضع خحصيصًا لتلك المرحلة الدراسية بتكليف من وزارة المعارف 
العمومية. 

۳ تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط عام ۱۹٤١‏ ويتناول الرواد من 
القرن الرابع إلى القرن التاسع الميلادى. 

تاريخ الفلسفة الحديشة عام ۱۹٤۹‏ تحدث فيه عن بعض المحدثين الذين تأثروا 
بأفلاطون أو بابن رشد. وعرض لأمهات المذاهب الفلسفية الحديثة وفلاسفة 
القرن الثامن عشر فى إنجلترا وفرنسا وألانياء ثم فلاسفة النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. . وتجىء بعد ذلك بحوث أخرى مثل : ثلاثة دروس فی دیکارت 
وترجمة بالعربية لحاضرات الالاند» والمعجم الفلسفى» والآراء الفلسفية 
لإخوان الصفا والمدينة الفاضلة للفارابى» وموقف الغزالى من الفلاسفة ومنطق 
أرسطو ومنطق إسلامى» وعديد من البحوث الأخریى التى نشرتها له كبرى 
اللحلات بالفرنسية والعربية. 


مو لمات الميلسوف: 
المؤلفات والبحوث السابقة وضعت يوسف كرم فى صفوف مؤرخى الفلسفة› 
وله مؤلفات أخرى وضعته فى صف الفلاسفة بجدارة على حد رأى زميله وصديقه 
«د. إبرهيم بيومى مدكور؟ وغيره من أساتذة الفلسفة . . وهذه المؤلفات التى تعبر 
عن آراء ایوسف کرم نفسه هی : 
الكتاب بتسبيح وتمجيد الذات الإلهية وذلك فى ختام حديثه عن الله والمادة 
والحياة وعلم ما بعد الطبيعة وبراهين وجود الله › وصفات الذات الإلهية. 
1 العقل والوجودعام ٠۱۹٥١٩‏ وتحدث فيه عن وجود العقل ونقد العقل ومشكلات 
الشك واليقين والعقل وما بعد الطبيعة والعق والباطل والمقارنة بين المعنى 
والصورة ورفض ما يراه «الحسيون» من إنكار وجود المعانى والاختصار على 
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السات › وناقش حجج الشكاك منذ فلاسفة اليونان حتى عصرنا الحاضر ودافح 
عن الحقيقة لأن وجرد الخطأ دليل على وجودالحقيقة. ويدافع عن علم ما بحد 
الطبيعة وهو ضرورى لأنه کلی وأوضح کرم أن مذهبه الفلسفى يتسم باليقين 
وال يمان. 

۳ الأخلاق . وهو كتاب مأساة أوله مأساة فقد أصوله بين أنقاض منزل تهدم كما 
ذکرنا من قبل . . والذین يریدون الحدیث عن مذهبه فى الأخلاق» يعودون إلى 
کتابیه «الطبيعة وما بعد الطبيعة والعقل والوجود» ودراساته فى تاريخ الفلسفة 
كافة . ويكفيه آنه حتم واحدا من أهم كتبه بتمجيد الذات الإلهية . . وتباركت 


اللهم تبارکت. 


الأسانيد؛ 


# يوسف كرم. . مفكرا عربيا ومؤ رخًا للفلسفة «الكتاب التذكارى عن المجلس الأعلى للثقافة . 
فكرة د. زكى نجيب محمود وإشراف د. عاطف العراقى وشارك فيه : إبراهيم مدكور وأحمد 
محمود صبحی وتوفیق الطویل والب جورج قنواتی وزینب محمود وسعید زايد وسهیر فضل 
الله الشافعى وعبد القادر محمود وعاطف العراقى وعزت قرنى وعثمان أمين ومراد وهبة 
ومحمود فهمی زیدان ومحمود حمدی زقزوق ومحمد یوسف موسی ونبیلة زکریا زکی 
ونجیب بلدی ویحیی هویدی . 
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الد كتورة سميرة موسى eee‏ 
صفية زغلول آم المصريين ......................... e.‏ 
الدكتو رة عائشة عبدالرحمن eee‏ 
الدكتورة لطيفة الزيأت ................ a.‏ 


i... ea 
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الد كتور إسماعيل سراج الدين 
أحمد شوقی .. وحافظ إبراهيم 


ATTY 


SE BENE bHHEFhMNEHFHNA FPPOPPEHE IFIED FPN RNN HFEF PENNE FEE MM # 


mm EBON HFN EN EH EN HHHH EHF pH 4A EFE mR EH PFP RA App FHF FN FF ¥ 


HOMME FPE EEE EHORNRHH mR HEH FH EHSEN F 


الدكتور رشاد رشدى essen‏ 
ز کی طلب مات PPN‏ 
الدکتور ز کی جیب محفوظ PEN‏ 
الدكتور سيد عويس PEs‏ 
سف وأدهم وانلی PON...‏ 
سیلدد درویش Fess e‏ 
صلااح عبدالصبور PVE‏ 
ع سدالله المنديم Alsen‏ 
عباس محمود العقاد FAY‏ 
عبدالخالق ثروت Geese‏ 
عبدالفتاح عنابث Assess‏ 
ا لخديو عباس حلمی الثانى ENA‏ 
الدکتور عبدالفتاح شکری محمد عاد Ves‏ 
الدكتور جمال حمدان Ness‏ 
عبداللطيف البغدادى CEs‏ 
على ارم Ofer‏ 
التوأم على ومصطفى أمين Tess‏ 
عثمان أحمد عثمان Vee e‏ 
عبدالحميد جودة السحار EVA‏ 
سيد مسرغى CAA‏ 
الشيخ على يوسف CAT.‏ 
عسثمان محرم باشا Ofer‏ 


AY 


محمد فؤاد سراج الدين 


الشيح محمد الغزالى 


A3 


الشيخ الدكتور عبدالرحمن تاج 


N HEHE aM FF 
HN pF FH # 
N PF RH ¥ 
EEE HMH FEF # FM 
I MH RFE FH 
Fn FE # 4# 
FF HN MN FF FH Ww 
nm FE FF ۆۆ‎ + 
hM REFE HEHE HH EF 
HA HR MEH FH FHF HH 
ل ك اط ال و‎ 


EEE PPPoE FPPC PPP FPP EEE EFPFPPEPPPPPPEPPP PFP PF Fp FPP pj ¥ 


Hm EmMEN Hmm HNH HEE HNHHEHE EEF HHHH ENE NMA HEH FP HHS ROHN FH EH HH FH HM 


Sm ENHNHNnNn mH HMH E HEHEHE NH HEH HNH HEMN EE EPI FE HH FPF HFH E FN YY # 


aM MEHEN HH HE HEH FP HENHNHN FEE HEHHEHHNGHENRHNHESD FHF E RD HE FEF HN ¥ 


mn mH HNHENH EEN EHEC HGNE_ gM FF gM HM FF HH yw 


mmm EHNHRMNHMH HEHE HN HMH HMH E #A4A HFN EDN FP mE hM FFA FE EH BM i FE HM ¥ 


mm mEHMHNEHHHNH NHN mH HH EMH HHH FEHR mm Hm HE MEHEN HH HG FEN HNH DED HF fH fH E 


mH HMM HE HHH EEN HPH HENNE EM EFM EEN EHED FPP NDF EHH HN FH F۴ 


mm mM HNHNHHNH NN HHS NENE EEE EHH HER HNHEF DEH HNHD HBS REFE FY 


mE EFE EHEFHEHEHEFEHEHN mE FP EENEN NHN HHEHHEHNHNHhNDHHhNDEHEH HHHH HNH EHA FF FF ¢ 


mE EE MH EH hE NRHN NDE EFEFHHEFHNHNEPNPNGNPPNND pp ENO FEFHEN NEHENG HEHEHE HH HF FF 
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موسوهة 
اع 3 


من مصر 


هذه الموسوعة 

هذه موسوعة جديدة فی شکل جدید ومضمون جدید.. المجلد الثانی 
يضم عددا من النساء والرجال.. أثروا الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والثقافية والاقتصادية. 


ويضم المجلد الثانى إلى شقيقه المجلد الأول الذى صدر فى طبعتين 
لإثراء ذاكرة الأمة وعقل المجتمع ووعى المواطن. وقد لمعت هذه 
النجوم الزاهرة فى سماء مصر واختلفت درجات الإضاءة التى تبعث 
بهاء ولكنها أعطت بقدر ما تيح لها من رؤية فى حدود زمانها وموقعها. 


م [ ھ 2 
اک او ل کو کے 
القاهرة؛ ۸ شارع سييويية المصرى - رادئعة العدوية « مديتة نسر أ 
سس ۔ب؛ ٣۳‏ الباتوراسا ۔ تلیفون ؛ )١:۲۳۳۹۹‏ ۔ فاگ ٤ ٠٣۷۵۹۷,‏ (۲۰۲) ت 
دیبروت؛ صب ۲ ۸۰٦4‏ هاتف ۳۱۵۸۵۹ - ۸۰۷۲۱۳ - فاگس é6 "221 )۹11( ۸۱۷۷۹٩ ١‏ 


